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  بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

�  
مِنْـه   �هو الشكور الحميد ، منـزل الَقُـرآن هـدى ورحمـة ،              الحمد الله والشكر له و    

ءاياتٌ محكَمتٌ هن أُم الْكِتَبِ وأُخَر متَشَبِهتٌ فَأَما الَّـذِين فِـي قُلُـوبِهِم زيـغٌ فَيتَّبِعـون مـا                    
        لَـمعا يمتَأْوِيلِهِ و تِغَاءابالْفِتْنَةِ و تِغَاءاب مِنْه هفِـي الْعِلْـمِ            تَشَب سِـخُونالرو إِلاَّ اللَّـه تَأْوِيلَـه 

    . )١( �يقُولُون ءامنَّا بِهِ كُلٌّ مِن عِنْدِ ربنَا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُوا الأَلْببِ 

والصلاة والسلام والبركات على سيدنا ورسولنا ونبينـا وحبيبنـا أبـي القاسـم محمـد           
خَيـركُم  : (( ، صلَّى اللَّه علَيهِ وعلى آله وصـحبه وتابعيـه ووارثيـه ، القائـل                بن عبد االله    

 هلَّمعو آنالْقُر لَّمتَع ن٢ ( ))م( .   
  .فصلَّى علَيهِ اللَّه وسلَّم عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته 

  :أما بعد 

 الغرابـة ، فقـد كـان مـن المقـدر ـ واالله       فقصتي مع هذه الأطروحة غريبـة كـلّ  
المقدر ـ أن يكون كاتب هـذه الأطروحـة شخـصاً سـواي وبمـنهج غيـر هـذا المـنهج          

  . وبطريقة غير هذه الطريقة 

فشاءت مشيئة االله أن يتوفى هذا الـشخص رحِمـه االله بـالحرق قبـل الـشروع بهـا                   
 الأسـتاذ الـدكتور محمـد       فعزمت على تحقيق رغبته بدراسة هذا الموضوع وبـاقتراح مـن          

صالح عطية الذي أراد أن أحقق رغبة أخـي الـشيخ جاسـم محمـد سـلطان ـ رحِمـه االله        
  .ـ الذي وافاه الأجل قبل أن يحقق ما  أراد 

فاقترح علي المشرف الأستاذ الدكتور محمد صـالح عطيـة أن تقـسم الـسورة علـى               
 وقـد وجهـت باختيـار منهجيـة علميـة           مقاطع موضوعية يحلل كلّ منهـا علـى حـدة ،          

  :أكاديمية في تحليل كلّ مقطع وفق النظام الآتي 

  .تحليل الألفاظ على وفق المصطلح المعجمي  . ١
                                                           

   .٧الآية : سورة آلِ عِمرانَ  ) ١( 
اليمامـة  ، دار ابـن كـثير   . مـصطفى ديـب البغـا    . د : تحقيـق   ) . ٢٥٦ ـ  ١٩٤. ( محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفـي  . صحيح البخاري  ) ٢( 
  .من حديث عثمان ـ رضِي اللَّه عنه ـ  ) . ٤٧٣٩(   رقم ١٩١٩ /٤:  م  ١٩٨٧ – هـ١٤٠٧ . ٣ط. بيروت . 



  ٩

  .إبراز المناسبة بين الآيات في المقطع وما قبلها وما بعدها  . ٢

  .تخريج القراءات الَقُرآنية ومواردها في كلّ مقطع  . ٣

  .ذكر القضايا البلاغية  . ٤

  .العام للمقطع المعنى  . ٥

  .ما يستفاد من المقطع  . ٦

  :وقد سرت على طريقتين في كتابتي هذه الأطروحة 

  :الطريقة الأولى 

الاعتماد على المـصادر والمراجـع فـي اسـتعراض الآراء فـي تفـسير وتأويـل                 
المقطع دون إبداء رأي شخصي في التأويل والتحليـل ، لأن مـورد الـنص لا يحتمـل فـي                    

ة علـى آراء الـسابقين ـ رحِمهـم االله ـ ولـو بكلمـة ، لتكاملهـا ،         بعض الأحيان الزيـاد 
  .فكان عملي الوحيد فيها هو العرض مع الترجيح بين هذه الآراء 

  :الطريقة الثانية 

أن أبرز الرأي في تأويل بعض المواضع والمواضـيع التـي تحتمـل إبـداء الـرأي                 
ة غيـر المقطعيـة ، وكـان فـي     ولا سيما في المواضيع الصورية ـ البيانيـة ـ الأسـلوبي    

  .ذلك مجال واسع لإبراز الرأي الجديد مع ربطه بما ذهب إليه القدماء 

وقد استشرفت في بحثي الأطر الخاصة والعامة ، والذي تمثل في مواضع مثلتها جملـة               
التربية والسلوك ، والـزمن ، والتوحيـد ، والشخـصية والهويـة ،            ( من المفاهيم نحو    
  ) .والإيمان والكفر 

ولقد حاولت هنا أن أدرس ارتباط الماضي بالحاضر فـي القـراءة التأويليـة لـسورة                
الْقَصصِ بمقارنة فرعون ودولته بالولايات المتحدة الأمريكية علـى مـا يـراه القـارئ فـي                 

  .الفصل الثامن من هذه الأطروحة 

الـرأي ـ   إن هذا العمل في حد ذاته كان عملاً مبتكـراً فـي بابـه ، ذلـك أن إبـداء      
بصورة غير منهجية ـ في بعض مواضع الَقُرآن الكَرِيم مـن الأمـور المنهـي عنهـا فـي       



  ١٠

الحديث الشريف ، ولكني قمت بذلك تبعـاً لمـنهج أهـل الـسنة والجماعـة ، وهكـذا فلـم                     
أتعرض لتأويل آيات الصفات في سـورة الْقَـصصِ ، ولكنـي أولـت آيـات تتعلـق بهـذا                    

الحاجة إليها ، لإيقـاظ عقـول الـشباب وقلـوبهم مـن الغفلـة               العصر في مواضعها لمسيس     
والوهن إلى الاندفاع والعزيمة فـي مبـشرات سـورة الْقَـصصِ ، تبعـاً للقـراءة الجهاديـة             

  .لسورة الْقَصصِ 

وقد كانت لي استفادة في قراءتي التحليليـة لـسورة الْقَـصصِ مـن جمهـرة كبيـرة                  
 والحديثـة بطبعاتهـا القديمـة والحديثـة ـ مـع صـعوبة        من المصادر والمراجع القديمـة 

الحصول عليها في ظل الظروف الحالية ـ وقد كان لـي مـن شـبكة المعلومـات العالميـة       
معيناً فـي الحـصول علـى بعـض التوجيهـات المعلوماتيـة وبعـض الآراء          ) الانترنيت  ( 

  .الحديثة 

هـم ، لأن هـذا التحليـل        إن البحث في الدراسة التحليلية لكل سورة على حدة أمـر م           
وكـان هـذا الأمـر مـن بـين          . يظهر وجوه الإعجاز الَقُرآني في كال نواحيـه المتطـورة           

الأسباب التي دفعتني لاختيار سورة الْقَصصِ لما تحمله مـن مبـشرات بـزوال دول الكفـر                  
قبـل الهجـرة المباركـة مـن أن النـصر            ) �( والطغيان ، وذلك بما بشر به رسـول االله          

، وبـين قـوة      ) �( وبـين حـال موسـى        ) �( آت ، وربطها بين حـال رسـول االله          
قريش ومالها ونفوذها ، وبين قوة فرعون وهامان وقـارون ومـالهم ونفـوذهم ، ومـا آلـت                   

  . إليه قوى هؤلاء جميعاً إلى الزوال والهلاك 

وكان من منهجي في البحث فضلاً عمـا أبرزتـه فيمـا سـبق هـو ربـط الماضـي                    
اضر ، وهو ما جاء متماشياً مع الخطـوط العامـة للـسورة ، ويعقبهـا التحليـل الـذي                    بالح

  .شمل المباحث والمطالب 

وأدى هذا إلى جعل مهمة الباحث تنتقـل بـين نقـل تفـسيرات الأقـدمين وتـأويلاتهم             
وإبراز الفهم الحديث للتفسير والتأويل حـسب مـا يقـدح فـي ذهـن الباحـث فـي أثنـاء                     

 دون الخروج عن مذاهب القدماء في ابتعـادهم عـن التفـسير بـالرأي               الدراسة الموضوعية 
.  
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وقد كانت أهم المصادر والمراجع التـي اعتمـدتها ، جمهـرة مـن كتـب التفاسـير                  
والمعجمات والتـأويلات الجزئيـة لـبعض آيـات  سـورة الْقَـصصِ ، وكتـب القـراءات                   

م ، والكتـب التـي تقـارن        والبلاغة والإعراب ، والكتب التي تحدث عـن انتـصار الإسـلا           
فرعون ذلك العصر بفرعون هـذا العـصر ، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ، وعلـى مـا                    

  .يراه القارئ في فهرست المصادر والمراجع الملحق بآخر الرسالة 

وقد قمت بتحليل بعض المواضع التي يستنبط منهـا أحكـام الفقـه ، والتـي سـبقني                   
قَـصصِ لا تتـضمن الأحكـام الفقهيـة المباشـرة ، بـل مـا                إليها القدماء ، مع أن سورة الْ      

   ) .�( استنبطه منها الفقهاء والأصوليون من أحكام من قصة زواج موسى 

  :إن أهمية الكتابة في سورة الْقَصصِ تبرز في خمسة محاور 

  .تحليل آراء القدماء في السورة نفسها  . ١

  .حصى عدداً إظهار بعض أوجه الإعجاز الَقُرآني التي لا ت . ٢

إبراز النصر الإلهـي الممتـد مـن زمـن موسـى ومحمـد ـ علَيهمـا الـصلاة           . ٣
  .والسلام ـ إلى قيام الساعة 

  .بيان أن الحاكمية الله جلَّ جلاُله  . ٤

و سـورة الْقَـصصِ حافلـة       . فهم الماضي وصولاً لفهم الحاضـر والمـستقبل          . ٥
  .ا أثبته العلم الحديث بالحقائق التاريخية ، وتتوافق أحداثها مع م

وقد سارت الأطروحة في أصلها تبعاً لمنهجية حسبت أنها الأفضل في التحليـل العـام               
  :لسورة الْقَصصِ ، فكانت خطتي في الأطروحة هي 

  .الفصل الأول التمهيدي وضمنته ستة مباحث 
   .أما الفصل الثاني فقد أسميته وقفات بين يدي السورة ، وقسمته على مبحثين

وقد خصصت الفصل الثالث لدراسة الطغيان والتكبر في سورة الْقَصصِ ، وقد قـسمت              
  .هذا الفصل على مبحثين أيضاً 

. والظـروف المحيطـة بـه        ) �( ناقشت نشأة سيدنا موسى     .  وفي الفصل الرابع    
  .واقتضت مستلزمات البحث أن أقسم هذا الفصل على مبحثين 
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. إلى مـدين     ) �( ة موضوع هجرة سيدنا موسى        وخصصت الفصل الخامس لمناقش   
  .وكان هذا الفصل من مبحثين 

إلى مصر واشتمل على مبحثين      ) �( وفي الفصل السادس تناولت عودة سيدنا موسى        
.  

ودعوته في سورة الْقَصصِ ، وقد       ) �( وقد تناولت في الفصل السابع ، الرسول محمد         
  .قسمته على ثلاثة مباحث 

قارنت في الفصل الثامن بين هيمنة فرعون وأمريكا وسقوط وانتصار الإسلام مـن             وقد  
وقد توزع هذا الفصل على تمهيـد       . خلال سورة الْقَصصِ في دلالاتها السياسية الحديثة        

  .ومبحثين 
  .وختمت هذا كله بخاتمة أوجزت فيها ما استطعت التوصل إليه من نتائج 

اعتمدت عليـه فـي بحثـي إلـى صـعوبات وصـعوبات       لقد أدى المنهج الجديد الذي    
قد لا يتسع المجال لذكرها ، غير أن أبرزها هو ما واجهني في مواضـع لـم أجـد القـدماء                     
قد بحثوا فيها بما يلائم منهج البحث ، ولا سـيما مـا يوافـق حـال المجتمعـات الإسـلامية                     

  .اليوم 

الاجتهـاد والبحـث    وأياً ما كان فهذا هو جهدي الـذي بـذلت مـا وسـعني الجهـد و                
والدرس ، فإن أصبت فبفضل االله جلَّ جلاَلـه هـو أهـل الفـضل ، وإن كـان غيـر ذلـك                       

   . )١( �ربنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَا �: فمني ، ولا أملك هنا إلا أن أقول 

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  حمد الله رب العالمينوآخر دعوانا أن ال

  
  الباحث

                                                           

   .٢٨٦الآية : سورة البقَرةِ  ) ١( 



  ١٣

  اسمها: المطلب الأول
والمعـروف  .   )١(  "ثبت أن جميع أسماء السور بـالتوقيف مـن الأحاديـث والآثـار    " 

تـسمية الـسورة بكلمـة أو باشـتقاق         ك،   أن تسمية السور القرآنية على ما يبدو من أسـمائها         
ر ناشـئ عـن تعـدد       ، وأن اختلاف المصاحف فـي تـسمية بعـض الـسو            كلمة واردة فيها  

  .  )٢( الروايات الواردة في ذلك

أسـمائها مـن     ومن عادة العرب قديماً أن تراعي في كثيـر مـن المـسميات أخـذ              " 
، ويـسمون    تخـصه    خلـق أو صـفة    مـن   الـشيء   فـي   ، يكـون     مستغرب شيء نادر أو  

، لأن الَقُـرآن   ، وعلـى ذلـك جـرت أسـماء سـور القـرآن       القصيدة بأشهر ما ورد فيهـا  
   . )٣( يم جاء على سنن العرب في كلامها وخطابهاالكَرِ

: فـي قولـه تعـالى   )  القـصص  (وسورة القصص سميت بذلك لاشتمالها على كلمـة       
� صهِ الْقَصلَيع قَص٥( وقص موسى على شعيب: ، أي   )٤( � و(  .   

وسـبب هجرتـه مـن       ) �( وهي السورة الوحيدة التـي انفـردت بـذكر موسـى            
فَلَمـا جـاءه وقَـص       �:      ، وهو المذكور بعـد تفـصيله بقولـه تعـالى             مصر إلى مدين  
 صهِ الْقَصلَي٦( �ع(  .   

ولـيس  ، المـصريين  مـع  ـ علَيه السلام ـ وهـو فـي مـصر     موسى  ص فهي قص
، ولعل هذا القـصص الخـاص هنـا هـو الوجـه فـي تـسمية                  وقومهقصصه مع فرعون    

  .  )٧ (  )القصص (باسم  السورة

                                                           

 ١/٥٢:  م ١٩٥١. مـصر  .   شركة مكْتَبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . الطبعة الثالثة .  هـ ٩١١ت . السيوطي . الإتقان في علُوم القُرآن  )  1( 
.   

:  م  ١٩٣٦. مـصر  . مطبعة الرحمانية . آرثر جفري . د: نشره .  هـ ٣١٦ت . أبو بكر عبد االله بن أَبِي داود السجستاني . المصاحف ينظر  )  2( 
  . ١٨٣ – ١٨٢ص 

  .٥٥ /١:  الإتقان )  3( 

  .٢٥الآية : سورة الْقَصصِ  )  4( 

. محمد علي النجـار  : تحقيق .  هـ ٨١٧مجد اليدن محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى سنة . تاب العزيز بصائر ذوي التمييز في لطائف الك )  5( 
  .١/٣٥٣:  م ١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣. القاهرة . مطابع شركة الإعلانات الشرقية 

  .٢٥الآية : سورة الْقَصصِ  )  6( 

  .١١١ص: ) ت . د . ( دار الهلال . محمود شلتوت . إلى الَقُرآن الكَرِيم  )  7( 



  ١٤

 ـ   �:  قوله تعالى  ةدلالبسميت  " : وقيل   ـا جآفَلَمءقَـالَ لا          ه صـهِ الْقَـصلَيع قَـصو 
 نجـاة مـن هـرب مـن مكـان الأعـداء             ىلدال عل  ا  )١( � تَخَفْ نَجوتَ مِن الْقَومِ الظَّالِمِين    

 بمكـان  ، وهـلاك البـاقين   ، اعتباراً بقصصهم الدالة على نجـاة الهـاربين   إلى مكان الأنبياء 
   . )٢ ( "، من الهلاك  الأعداء

وتـسمى    )٣( علـى مـا ورد فـي بعـض الروايـات          ) طـسم   ( وتسمى أيضاً سورة    
  . وهو رأي شاذ ،   )٤( أيضاً سورة موسى

 ، وبـذلك تكـون هـذه       )٥( وأسماء السور توقيفية على ما ورد في صـحِيح البخَـارِي          
تها بالتـسمية ، وهـو الـصواب مـن          السورة إنما سميت بدلالة لفظة عامـة فيهـا خصـص          

  .الأقوال 

  

  المطلب الثاني
   للقصصوالاصطلاحيالتعريف اللغوي 

فعـل القـاصِ إذا قـص القِـصص ، والقـصة معروفـة              ،  القص  من  : " القصة لغة   
نَحـن نَقُـص    �: ، يعني الجملة مـن الكـلام ، مثـل قولـه تعـالى       في رأسه قصة: ويقال 

ــسن الْ  أَح ــك لَيصعــص ــان  : أي  ،  )٦( � قَ ــسن التبي ــك أح ــت ل ــال ... بين   : ويق
وقَالَـتْ لأُخْتِـهِ     � :قصصت الشيء ، إذا تتبعت أثره شيئاً بعد شـيء ومنـه قولـه تعـالى                 

                                                           

  .٥٢الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

محمـد فُـؤَاد عبـد    : تصحيح وتعليق . م ١٩١٤ت .           تَأَلِيف محمد جمال الدين القَاسِمي ) . تَفْسِير القَاسِمي ( المسمى . محاسن التَّأؤيِل  )  2( 
  .١٣/٤٦٩٥:   م ١٩٩٥. ى البابي الحلبي وشركاؤه مطبعة عيس. الباقِي 

جمع وتخريج أحمد أحمد البزرا ، و محمد بن برزق بـن الطرهـوني ، و   . مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير  )  3( 
  .٣٢٩ /٣. :  م ١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٤. السعودية . مكتبة المؤيد . الطبعة الأولى . حكمت بشير ياسين 

للعلاَّمة الشيخ سليمان بن عمر العجيلي الـشافعي المـشهور   . لفتوحات الإلهية بتوضيح تَفْسِير الجلالين للدقائق الخفية ا )  4( 
  .٣٣٣ /٣) : ت . د . ( القاهرة . مطبعة الاستقامة .  هـ ١٢٠٤المتوفى سنة . بالجمل 

 .  باب تفسير سورة القصص .  كتاب التفسير ١٧٨٨/ ٤ )  5( 

  .٣الآية : سورة يوسف  )  6( 



  ١٥

اتبعي أثره ، وقد يأتي القص والقصص والقـصص الـصدر مـن كـل               : أي  ،    )١( � قُصيهِ
  . )٢(  "وسطه            هو : شيء ، وقيل 

والقصة الخبر ، وهو القَـصص ، وقـص علـي خبـره يقُـصه قـصاً وقصـصاً ،                    
والقصص الخبر المقـصوص ، وضِـع موضـع المـصدر حتـى صـار أغلـب عليـه ،                    
والقِصص بكسر القاف جمع القصة التي تكتب ، وتقـصص الخبـر تتبعـه ،والقِـصة الأمـر          

يقـال  وهـا وألفاظهـا ،      والحديث ، واقتصصت الحديث رويته على وجه ،كأنـه يتتبـع معاني           
  .  )٣( خرج فلان قصصاً في أثر فلان وقصاً ، وذلك إذا اقتص أثره: 

إنـه مفعـول بـه ، وعلـى القـول الأول يكـون              : إنـه المـصدر ، وقيـل        : وقيل  
نحـن نقـص عليـك أحـسن     :  أي ، ) ٤( � نَحن نَقُـص علَيـك أَحـسن الْقَـصص     �المعنى

وعلـى القـول    .  نكلمك أحسن التكليم ونبين لـك أحـسن البيـان          نحن: الاقتصاص كما يقال    
أحـسن الأخبـار    : الثاني يكون المعنـى ، نحـن نقـص عليـك أحـسن مـا يقـص ، أي                    

ويـدل علـى هـذا      ،    )٥( � ومن أَصدقُ مِـن اللَّـهِ قِـيلاً        �:المقصوصات ، كما قال تعالى      
  . )٦( � وقَص علَيهِ الْقَصص هفَلَما جاء �:وأنه هو المراد قوله تعالى 

فـالقولان   نبأهم وحديثهم ، ولـيس المـراد مجـرد المـصدر          ، و المراد خبرهم   : أي  
معنـى  قـد جمعـت بـين     ) القـصص   ( تكون كلمـة    متلازمان في المعنى ، ولهذا يجوز أن        

المصدر ومعنى المفعول به ، لأن فيـه  كـلا المعنيـين ، بخـلاف المواضـع التـي يبـاين                    
ــا ــع المع    فيه ــى وامتن ــذا المعن ــصب به ــه إذا انت ــه ، فإن ــول ب ــل المفع ــالفع   ى ن
  .  )٧( الآخر

                                                           

  .١١الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

 . ١ط. مطبعة أورفاند بالقـاهرة  . عبد الرحيم محمود : تحقيق .  هـ ٥٣٨ت . جار االله محمود بن عمر الزمخْشِرِي أبو القَاسِم . أساس البلاغة  )  2( 
.  هــ  ٧١١ت .                دين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري أبو الفـضل    جمال ال . لسان العرب    .  ٧٧١ – ٧٧٠ص  :  م   ١٩٥٣

  .٧٥– ٧٣ /٧) قصص (  مادة :  م ١٩٦٨. لبنان. بيروت . دار صادر . الطبعة الأولى 

  .٧/٧٤) قصص (  مادة : لِسان العرب ينظر  )  3( 

  .٣الآية : سورة يوسف  )  4( 

  .١٢٢الآية : سورة النِّساءِ )   5( 

  .٢٥الآية : سورة الْقَصصِ  )  6( 

دار  . ٢ط.  هــ  ٥٣٨ت . أبو القَاسِم جار االله محمود بن عمر الزمخشري . ينظر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأؤيِل  )  7( 
عبد الرحمن بن محمد بـن      : جمع وترتيب   .  هـ   ٧٢٨ت  . مجموع فتاوى أحمد بن تيميه       . ٣٠٠ /٢. ) : ت  . د  .  ( لبنان  . بيروت  . الكِتَاب العربي   

  .٢٢ /١٧:  هـ ١٣٨٦مطبعة الحكومة بمكّة المكَّرمة . قَاسِم العاصمي النَّجدِي الحنْبلِي وساعده ابنه محمد 



  ١٦

بمعنى القطع هـي الدالـة علـى اقتطـاع القـصة مـن       ) قص ( والذي يبدو أن دلالة    
  .الكلام 

  : بأنهـا     الـرازي   وللقصة تعـاريف كثيـرة لـدى العلمـاء ، ومنهـا مـا ذكـره                 
 ى الدين ويرشد إلى الحـق ويـأمر بطلـب النجـاة           مجموع الكلام المشتمل على ما يهدى إل      " 
" )١ ( .  

القرآن الكريم أطلق لفظ القصص على ما حدث مـن أخبـار القـرون الأولـى فـي                  ف
مجالات الرسالات السماوية ، وما كان يقع فـي محيطهـا مـن صـراع بـين قـوى الحـق                   

  . )٢( والضلال وبين مواكب النور وجحافل الظلام

  غفلـوا   وتنقيـب عـن أحـداث نـسيها النـاس أو          هي كـشف عـن آثـار        " : وقيل  
عنها ، وغاية ما يراد لهذا الكشف هو إعـادة عرضـها مـن جديـد لتـذكير النـاس بهـا ،                       

  .  )٣(  "ليكون لهم منها عبرة وموعظة

والذي يبدو أن التعريف الاصطلاحي للقـصص يعنـي أحاديـث الأخبـار الماضـية               
قُرآن الكَـرِيم دالـة علـى التـاريخ الماضـي           ولكنها في الَ  . ، أو غير المرتبطة بزمن محدد       

  .حصراً 

  

  المطلب الثالث
  ترتيب سورة القصص في المصحف وعدد آياتها وكلماتها وحروفها

 ترتيـب الآيـات تـوقيفي لا        أنن الإجمـاع والنـصوص المترادفـة علـى          إ : "قيل  
  . )٤(  "ة في ذلكهشب

  :فيه أقوال ف؟  هو توقيفي أم باجتهاد الصحابةأأما ترتيب السور 

                                                           

فَخْر الدين محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الشافعي الرازِي أبو عبد االله .  وبتفسير الرازِي .مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير  )  1( 
  .٨٤– ٨٣/ ٨. )  : ت . د  . ( ٣ط. مصر . المطبعة البهية المصرية بميدان الأزهر .  هـ ٦٠٦ت . 

  .٤٠ص:  ) .  ت . د . ( بيروت ، لبنان . كريم الخطيب عبد ال. ينظر القصص الَقُرآني في منظومه ومفهومه  )  2( 

  .٤٨ ص:  المصدر نفسه  )  3( 

  .١/٦٠:  الإتقان في علوم القرآن  )  4( 



  ١٧

جمهور العلماء أنه حصل ترتيب سـوره باجتهـاد مـن الـصحابة الكـرام ، مـنهم                  ف
الإمام مالك ، واستدل أصحاب هذا الرأي باختلاف مـصاحف الـسلف فـي ترتيـب الـسور                  

 ، ثُـم  قـرأ   أ: حيـث كـان أولـه       ) �(، فمنهم من رتبها على النزول ، وهو مصحف علي           
 ومـنهم مـن رتبهـا ترتيبـاً أخـراً       .  آل عمـران   ثُـم البقـرة    ، ثُـم   النـساء    ثُم… المدثر  

  . كمصحفي أبي بن كعب ، وعبد االله بن مسعود 

  .  )١( الآيات وهناك من قال إن ترتيب السور في القرآن توقيفي كترتيب 

 ـثماالالـسورة   هو أنهـا    إن ترتيب سورة القصص بين سور القرآن         عـشرون ،   الة و ن
 ــ ــة وثم ــا ثماني ــدد آياته ــدد وع ــي ع ــا ف ــة ، ولا يماثله ــورة  انون آي ــا إلا س   آياته

وعــدد كلماتهــا ألــف ،   )٢( فخمــسة آلاف وثمانمائــة حــر ، وعــدد حروفهــا ) ص ( 
   . ) ٣( واحد كلمة وأربعمائة و

  . ) ٤( لا تخرج عما أوردناه هاهنامقاربة وقد ذكر ابن الجوزي أعداداً أخرى 

                                                           

  .٦٢-١/٦١: الإتقان في علوم القرآن  )  1( 

.  علِي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخـازن  علاء الدين) . تَفْسِير الخازن : المسمى ( يِل في معاني التنزيل ولباب التَّأينظر  )  2( 
  .٣/٤٢٣: م  ١٩٥٥. مطبعة مصطفى البابي الحلبي .  الطبعة الثانية.  هـ ٧٢٥ت 

  .١/٣٥٣:  بصائر ذوي التمييز  )  3( 

رشيد عبـد الـرحمن   . د : تحقيق .  هـ ٥٩٧ت .         ي بن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علِ. فنون الأفنان في عجائب علُوم القُرآن  )  4( 
  .١١٨-١١٧ص: م ١٩٨٨. مطبعة المجمع العلمي العراقي . العبيدي 



  ١٨

  المطلب الرابع
  فضلها

 )�(عـن النبـي   ) �(مع البيان رواية عن أبـي بـن كعـب    ذكر الطبرسي في مج

من قرأ طسم القصص أعطـي مـن الأجـر عـشر حـسنات بعـدد مـن صـدق                    (( : قال   
بموسى وكذّب به ، ولم يبق ملك في الـسموات والأرض إلا شـهد لـه يـوم القيامـة ، أنـه                  

 مـن قـرأ   يـا علـي  (( :  الآخـر  ثوالحـدي   )١( )) كان صادقاً أن كل  شيء هالك إلا وجهه
، ومعظـم    )٢( )) طسم القصص أعطاه االله مثل ثواب يعقوب وله بكـل آيـة مدينـة عنـد االله    

الأحاديث في فضل سورة القصص مـن الموضـوعات كمـا صـرح بـذلك الإمـام عبـد                   
  .  )٣( الرحمن بن الجوزي في كتابه

 والذي يبدو أن لكل سورة في الَقُرآن الكَرِيم فضل خـاص بهـا ، وإن كانـت جميـع                  
سور الَقُرآن الكَـرِيم لهـا فـضيلة ، ولكـن وردت أحاديـث فـي فـضائل سـور وآيـات                      
مخصوصات كالإخلاص ، والكرسي ، ولم أقف على حـديث صـحيح فـي فـضل سـورة                  

  .الْقَصصِ 

  

                                                           

 هــ  ٥٤٨ت . السبزواري أبو علِي الفَضل بن الحسن بن الفضل الطَّبرسِي الطُّوسي . مجمع البيان في تَفْسِير القُرآن المعروف بتفسير الطَّبرسِي  )  1( 
، بـصائر ذوي    ٧/٣٣٨ :  هــ      ١٣٧٩ . ١ط. إِيران  . شركة المعارف الإسلامية    . هاشم الرسولي وفضل االله الطباطبائي اليزدِي       : تصحيح وتعليق   . 

    .١/٣٥٨:  التمييز 
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  ١٩

  المطلب الخامس
  هي أم مدنية ؟  مكيةسورة القصص  أ

       وقــال مكيــة كلهــا فــي قــول الحــسن وعكرمــة وعطــاء  ، ســورة الْقَــصصِ 
 إلـى قولـه تعـالى       �تَينَهم الْكِتَب مِـن قَبلِـهِ     ءاالَّذِين   �:فيها من المدني قوله تعالى      : مقاتل  

 وذكر الـسيوطي أنهـا نزلـت هـي وأواخـر الحديـد فـي         ، )١( �لا نَبتَغِي الْجـاهِلِين    �: 
  . ) ٢( أصحاب النجاشي

مكيـة إلا آيـة نزلـت بـين مكـة      : وقتـادة  ـ رضِي اللَّه عنْهما ـ  قال ابن عباس  و
إلـى  ) �( فـي وقـت هجـرة النبـي           )٤( نزلـت بالجحفـة   : ، وقال ابن سلام       )٣( والمدينة

   . )٥( � إِن الَّذِي فَرض علَيك الْقُرآن لَرادك إِلَى معاد�:المدينة ، وهي قوله عز وجل 

مكيتهـا وكونهـا ذات   سـورة القـصص الـشريفة يـدل علـى         فـي   إن سياق النص    
 ـ          بص لمـا  ، و ن المكـي والمـدني      يغة مكية من خلال الضوابط التي وضعها العلماء للتميـز ب

ومـن الـدلائل علـى توحيـد االله عـزل وجـل              سـهاب ،  إاشتملت عليه من ذكر القصص ب     
 وتكـرار ذكـر االله عـز وجـلَّ ،     .  الجملة الطويلة ، وخلوها من الجملـة القـصيرة    بأسلوب

  .خر فيها ، وذلك من ضوابط السور المكية واليوم الآ
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  السادسالمطلب 
  الأغراض العامة لسورة القصص ومقاصدها

قبل التحدث عن غرض السورة ، ينبغـي أن نبـين الظـروف التـي نزلـت فيهـا ،                    
لأن معرفتنا لذلك تفتح لنا الباب الواسع أمام معرفة أغـراض الـسورة وأهـدافها التـي مـن                   

  .نزلتأأجلها 

وقـد  ،  علوم أن السورة مكية نزلت والمسلمون فـي مكـة قلـة مستـضعفة               كما هو م  
ألواناً من العـذاب ، فقـد مـات تحـت العـذاب مـن               ) �(وأصحابه  ) �( لاقى رسول االله  

نجد تجمـع المـال والقـوة العدديـة فـي يـد المـشركين ،             في حين   مات ، وسلم من سلم ،       
 ـ      يـصارعون بهـا كـل جبـروت         عـامرة بالإيمـان  ،        اًوالمسلمون لا يملكون سـوى قلوب

 ، فنرى تشابهاً واضحاً بين الظروف التـي أحاطـت بالمـسلمين ، مـع الظـروف               )١( قريش
مـع قومـه  ، حيـث تـسلط جبـروت فرعـون والأقبـاط            ) �(التي مر بها سيدنا موسى      

 نـسائهم ، فجـاءت هـذه    يأبنـائهم ويـستحي  يذبح وبني اسرائيل ـ ) �(على سيدنا موسى   
  :يمكن أن نعد منها ة ، السورة بأغراض مهم

وأصحابه الكرام وشـد أزرهـم ، ليعلمـوا أن النـصر حلـيفهم              ) �(تسلية الرسول   : أولاً  
مهما طالت ساعة إعلانه وكذلك لتبين لهم حقيقـة مهمـة وهـي ان كـل اصـحاب               

معبـداً ممهـداً   الرسالات السماوية السابقة لم يكن طريق الـدعوة الـى االله أمـامهم             
 ـوتلـوا   وقَوا  وقاتلبل جاهدوا   ،   ى  قـال تعـال   ،  ذبوا حتىـأتى نـصراالله      ع: �  أَم

                 ـاءأْسالْب متْهـسم لِكُمقَـب ا مِـنخَلَو ثَلُ الَّذِينم أْتِكُما يلَمنَّةَ وخُلُوا الْجتَد أَن تُمسِبح
 ـ         عنُـوا مآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرتَّى يلْزِلُوا حزو اءرالضاللَّـهِ أَلا        و رتَـى نَـصم ه

   . )٢( �قَرِيب  إِن نَصر اللَّهِ

وأتبـاعهم ؟     لمـاذا هـذا العـذاب الـذي يلقـاه الأنبيـاء              : وربما يسأل سـائل   
بهـذه  مقـرون   فهـو   ،  ن الأنسان بطبيعته مكلـف بالعبـادة الله         أ ذلك   نوالجواب ع 
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 ـ    ،  التكلفة فلا عبودية بدون تكليف        كـلّ ل المـشاق ففـي      والتكليـف يـستلزم تحم
  :هي ، االله هناك تكليف وهناك تحمل مشاق لحكم ثلاث إلىالدعوات 

   . )١( �وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنس إِلاّ لِيعبدونِ �لاثبات صفة العبودية الله -١

ثبات صفة التكليف المتفرعة من صفة العبوديـة فمـا مـن مـؤمن يبلـغ سـن                   لإ -٢
بتحقيـق شـرعه وعليـه أن يتحمـل فـي           االله عـز وجـلَّ      لا وهو مكلف من     إالرشد  

   ) ٢( سبيل ذلك كثيراً من المشاق والأذى

ولَقَـد فَتَنَّـا الَّـذِين مِـن قَـبلِهِم           � صدق الـصادقين وكـذب الكـاذبين       لإظهار   -٣
الْكَذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمع٣( � فَلَي ( .  

 هنـاك قـوة     أنولتبـين   ،  ة للقـوى والقـيم      ي نزلت هذه السورة لتضع الموازين الحقيق      - ثانيا
فـي الكـون     وهي قوة االله وحده وأن هنـاك قيمـة واحـدة          ألاواحدة مؤثرة في الكون     

العـصور   ثابتـة علـى مـر    وجاءت السورة لتقرر حقيقـة مهمـة      .الإيمان  هي قيمة   
 ـ       أن النصر لا يأتي بالضرورة مع الكثرة وال        مر االله وحـده    أقـوة وأن النـصر يـأتي ب

فمن كانت معـه قـوة االله فـلا خـوف عليـه ومـن               ،  فهو الناصر الذي ينصر عباده      
.  ) ٤( كانت قوة االله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولـو سـاندته جميـع قـوى الكـون                  

ففرعـون لمـا أخبـره      .  سـتحكامات العـالم   اومن كتب االله عليه العذاب لا تنفعه كل         
أسـتخدم نفـوذه    ،    )٥(  بان قتله سيكون علـى يـد طفـل مـن بنـي إسـرائيل               الكهنة

 مـن نـساء     الأعـين  ووضـع    إسـرائيل  من بنـي     الأطفالوجبروته وسلطانه في قتل     
 خبـره ولكـن يقظتـه وحـذره         إليـه لكي يخبرنه عن أي مولـود لـم يـصل           مصر  

فـل  وسلطانه وعيونه لم تمكنه من إزالة الخطر عن نفسه ولم تـدفع عنـه خطـر الط                
قوة االله عـز وجـل فهـي القـوة الحقيقيـة فـي              من   إلاالصغير المجرد من كل قوة      
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الكون فكان هذا الطفل الذي تربى فـي حجـر فرعـون سـبباً فـي إنهـاء جبـروت                    
  . فرعون وسلطانه

 بين االله جل وعلا نهاية طغيان الملـك والقـوة أمـام قـوة االله تنتقـل الآيـات                   أنبعد   - ثالثاً
الكفـر ، ثُـم نهايـة طغيـان         غرض آخر وهـو نهايـة طغيـان          و أخرىلتبين حقيقة   

المال وذلك من خلال قصة قارون مع قومه وكـان قـارون مـن قـوم موسـى قـال                    
فخـرج علـى قومـه        )١( � إِن قَرون كَان مِن قَومِ موسى فَبغَـى علَـيهِم          �: تعالى  

كـاء ودهـاء فانقـسم      يحسب انه أوتي هذا المـال والعلـم عـن ذ          هو  بهيئة المتبختر و  
  : فريقين فريق فتن فيه وتمنوا مكانه على قومه 

 � يالْح ونرِيدي ونوقَالَ الَّذِينقَر ا أُوتِيتَ لَنَا مِثْلَ ما لَيا ينْي٢( �ةَ الد(  .  

وقَـالَ   �خر هم عباد االله الـصالحين لـم يهتـزوا بهـذه المظـاهر الزائفـة                 آوفريق    
  . ) ٣ ( �  الْعِلْم ويلَكُم ثَواب اللَّهِ خَيرالَّذِين أُوتُوا

وهنا تتدخل قوة االله فتخسف به وبداره الارض فـلا يغنـي عنـه مالـه وعلمـه مـن                      
وقــصة قــارون مرتبطــة كــلّ الارتبــاط بنهايــة فرعــون وطغيانــه ، . االله شــيئاً

  .فالقصتان تعبران عن استمرار الانذار الإلهي 

ن أو،  وهو التاكيد علـى أن الـدنيا زائفـة فانيـة            ،   اً آخر اًسورةغرضكذلك تعزز ال   - رابعاً
جعلهـا االله للـذين لا يريـدون علـواً فـي            )  الجنـة  (هي دار القـرار      الدار الباقية 

  . ، وأن العاقبة للمتقين الارض ولا فساداً

وصـحبه الكـرام بنـصر االله    ) �(في ختام السورة هناك وعدٌ وبـشارة للرسـول       - خامـساً 
 المعمـورة   ءجوع الى مكة فاتحاً منتـصراً لنـشر دعـوة الاسـلام الـى أرجـا               والر

نتقال مركز القوى مـن يـد الـشر الـى           اوإمتلاك زمام الامور في الجزيرة العربية و      
 إِن الَّذِي فَـرض علَيـك الْقُـرآن لَـرادك إِلَـى معـادٍ              �:  قال تعالى    الخير والى الابد  

� )٤ ( .  
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  ٢٣

فـي تجـاوز حالـة الـضعف       تفيـدنا اًد دروساً وعبـر ي يمكن أن نستفمن كل ما سبق     
   . والهوان التي يمر بها المسلمون اليوم

حكـام المـسلمين اليـوم أمـام أعـداء الاسـلام اليهـود           واليوم نرى تخـاذل كثيـر         
 والامريكان منبهرين بما تمتلكه أمريكـا مـن قـوه عـسكرية وإقتـصادية فأشـاعوا               

صـبح بعـض هـؤلاء الحكـام أبـواق دعايـة لهـذه القـوة             وهولوا هذه القوة حتى أ    
) �(فلو كان النصر لا يأتي الأ مع القوة والمـال لاستـسلم سـيدنا محمـد                 .  الغاشمة

) �(وصحبه الكرام وهم قلة أمام قوة قريش الماديـة والعدديـة ولاستـسلم موسـى                
من قبل وبني أسرائيل أمام جبـروت فرعـون وقـوة الاقبـاط فقـد كانـت بأيـديهم                   

، االله  هـو   ولكـن الناصـر     ،  لنـصر   اأسباب  إن المال والقوة من     نعم  ،  خزائن مصر   
فلو وعى المسلمون اليوم هذه الحقيقة جيداً لما وقفت أمام دعـوتهم كـل قـوى الـشر                  

ن هـم تمـسكوا بهـا وقـد جـاء ذلـك             إلأنهم أصحاب دعوة سامية ورسالة الهية       ،  
 ـ �: واضحاً في نهاية سورة القصص    م علا تَدإِلاَّ    و لا إِلَـه اللَّـهِ إِلَهـاً آخَـر ع  ـوه 

 .  ) ١( �  وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ تُرجعونكُلُّ شَيءٍ هالِك إِلاَّ
 سـلطان االله وكـل قـوة هالكـة الأّ قـوة االله            إلا  فقد حكم االله جل وعلا بأنه لا سلطان         

يه مـن رجـوع النـصر إلـى هـذه      واضحة فيما نذهب إل) إليه ترجعون (  ولادلالة  .
  .الأمة 
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  ٢٤

  السابعالمطلب 
  وما قبلها وما بعدهاالتناسب والتناسق بين سورة القصص 

لا ريب أن فهم العلاقة التناسبية والروابط المتناسقة بـين كـل سـورة قرآنيـة ومـا                  
ما بعدها مما يعين على فهـم أدق لجـوهر الـسورة نفـسها إذا مـا أخـذنا بـالرأي                     وقبلها  
  ح القائـل إن الـصحابة لـم يـضعوا سـورة معينـة فـي موضـع إلا بإشـارة مـن                       الراج

  . لم يضعها إلا بوحي إلهي ) �(والرسول . ) �(رسول االله 

ذا نجد أن هناك وشـائج بـين أواخـر سـورة النمـل وأوائـل سـورة القـصص                    لو
 )١(�نَّمـا يهتَـدِي لِنَفْـسِهِ     وأَن أَتْلُو الْقُرآن فَمـنِ اهتَـدى فَإِ       
،عن تلاوة القرآن  بحديثهما معاً   

وحـديثهما   ،    )٢ ( �نَتْلُو علَيـك مِـن نَبـأِ موسـى وفِرعـون          *تِلْك آياتُ الْكِتَابِ الْمبِينِ   
و،  

عن منة االله تعالى      دمقُلِ الْح٣ ( �لِلَّه و(    ، 
ونُرِيد أَن نَمـن علَـى الَّـذِين استُـضعِفُوا فِـي            

ومـا ربـك بِغَافِـلٍ    
: ، وأمـا قولـه تعـالى     )٤ ( �  ونَجعلَهم أَئِمةً ونَجعلَهم الْوارِثِين  الأَرضِ

فـي سـورة الْقَـصصِ    :  ، فقد تناسب مع قولـه تعـالى     )٥ ( � َعما تَعملُـون    نـوعفِر إِن

  .  )٦ ( � علا فِي الأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعاً

العبـاد ، وعـن علـو       عـن افعـال     حاشاه  تناسب الكلام عن عدم غفلة االله تعالى و       إذ  
 ٧( � تَعملُـون  ومـا ربـك بِغَافِـلٍ عمـا          �: قوله تعالى   أيضاً  رض ثم تناسب    فرعون في الأ  

 ٨( �طـسم  � لا االله تعـالى    إ التـي لا يعلمهـا     في ايراد الاحرف المقطعـة     وائل السورة أمع   )

يـرجح الـرأي الـذي نـذهب اليـه مـن ان              س بينهما الا فاصل البسملة فكـل هـذا        ولي،   )
ولعـل هـذا أحـد أوجـه        ،  القرآن الكريم قطعة واحدة ، في الـسبك والـصياغة والبلاغـة             

فـاذا مـا    ،  عليها المفـسرون والمتكلمـون واللغويـون         عجاز القرآن الكريم التي طالما نبه     إ
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 وتناسـقاً ،   جـد عظـيم      العنكبوت نجـد تـشابهاً     وائل سورة أجئنا الى اخر سورة القصص و     
وائـل سـورة    أالـصياغة فكـان     الـسبك و   في المعنى والمبنى والمـضمون و      وتناسباً،   كبيراً

 عـن العـودة الـى االله تعـالى          ن هنالك حديثاً  أواخر سورة القصص فنجد     العنكبوت إمتداد لآ  
 ـ   �: كقوله تعالى      �:وقولـه تعـالى   ،   )١( � رادك إِلَـى معـادٍ  إِن الَّذِي فَرض علَيك الْقُرآن لَ

                لِـيمالْع مِيعالـس ـوهـلَ اللَّـهِ لآتٍ وأَج اللَّهِ فَإِن و لِقَاءجري كَان نوكـلام عـن    ،    )٢( � م
 ط بقولـه   وذلـك مـرتب   ،    )٣( � ولا يصدنَّك عن آيـاتِ اللَّـهِ بعـد إِذْ أُنْزِلَـتْ إِلَيـك              � الفتنة

 الْكَـاذِبِين    ولَقَد فَتَنَّا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَـيعلَمن اللَّـه الَّـذِين صـدقُوا ولَـيعلَمن                 � :تعالى  
  .فالحديث هو هو لا زال متسقاً مترابطأً متماسك الصيغة .   )٤( �

 ـ  �: تعـالى   في قوله    عن الايمان الالهي     اًكلامنجد  و دع مـع اللَّـهِ إِلَهـاً آخَـر         ولا تَ
والَّـذِين آمنُـوا وعمِلُـوا الـصالِحاتِ لَنُكَفِّـرن         �: وذلك مع قوله تعالى     ،    )٥( � هو لا إِلَه إِلاَّ  

همـا  فـإن وجـه المناسـبة بين      .   )٦ ( � يعملُون عنْهم سيئَاتِهِم ولَنَجزِينَّهم أَحسن الَّذِي كَانُوا     
  .في عدم دعوة إلهاً آخر مع جزاء الإيمان والعمل الصالح 

وادع إِلَـى ربـك ولا تَكُـونَن مِـن           �عن الـدعوة الـى االله تعـالى       مهماً   ونجد كلاماً 
شْرِكِينـا       � وائل سـورة العنكبـوت    أمع قوله تعالى في     يتناسب    )٧ ( � الْمفَإِنَّم ـداهج ـنمو
تـرابط سـورة     وبـذلك كلـه يـستقيم لنـا       ،   ) ٨( �سِهِ إِن اللَّه لَغَنِي عنِ الْعـالَمِين      يجاهِد لِنَفْ 

  مـا بعـدها    أوائـل   ومـع   )  النمـل  (مـا قبلهـا     آواخـر   القصص وتناسقها وتناسبها مـع      
 ، لأنه ممـا يـرد علـى أولئـك القـائلين             وجه الاعجاز القرآني  أوذلك بعض   ،  )  العنكبوت (

 ، فـسورة الْقَـصصِ فـي تناسـبها           )٩( قُرآنـي فـي انتقـال الخطـاب       باضطراب النص الَ  
  .أوجدت تناسباً ووحدة في الموضوع في أوائلها وأواخرها 
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  المطلب الثامن
  التناسب بين بداية السورة وخاتمتها

مذهب العرب في نظم الكـلام أن يوازنـوا كـلّ الموازنـة بـين مطلعـه ونهايتـه ،                    
ولا يخرج أوله عن آخره ، ولا آخـره عـن أولـه ، وهـذا المـذهب                  لأجل أن يستقيم الكلام     

 ، وقدامـة بـن       )٢(  ، وأبـي هـلال العـسكري        )١( البلاغي تنبه له قدماء البلاغيين كالجاحظ     
   .  )٥(  ، وابن الأثير )٤(  ، وابن المعتز )٣( جعفر

، وأفانينـه   وقد جاء الَقُرآن الكَرِيم على سنن العرب في كلامهـا فـي فنونـه البديعـة                 
البلاغية البيانية ، وكان من ذلك أن يستقيم المعنى في أول الـسورة وآخرهـا بحيـث يأخـذ                    

   . )٦( أولها برقبة آخرها لأجل أن يظهر الإعجاز القرآني

نظم الـدرر فـي تناسـب الآيـات والـسور           ( وقد فصل بعض ذلك البقاعي في كتابه        
ونجـد فـي     .  )٨ ( )فـي تناسـب الـسور       تناسـق الـدرر     (  ، و السيوطي في كتابه        )٧ ( )

سورة الْقَصصِ ـ التي نقوم هنا بتحليلها ـ أنها جـاءت علـى هـذه الـسنة فـي الأسـلوب         
العرضي لمادتها الداخلية ، ويتضح ذلك أكثر ما يتـضح باسـتعراض مبـادئ هـذه العلاقـة                  

  :المترابطة بين فاتحة السورة وخاتمتها ، وتشمل هذه المبادئ المتشابهة 
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  :  ، وقولـه      )١( �تِلْـك آيـتُ الْكِتَـبِ الْمبِـينِ          �: ذكر الآيات الإلهية مثل قوله تعـالى         . ١
�                       مِـن لا تَكُـونَنو ـكبإِلَـى ر عادو ـكإِذْ أُنزِلَـتْ إِلَي ـدعتِ اللَّهِ بءاي نع نَّكدصلا يو

شْرِكِين٢( � الْم( .   

نَتْلُـو علَيـك مِـن نَبـإِ موسـى وفِرعـون             �: ، كما في قوله      المقابلة بين الإيمان والكفر    . ٢
  ؤْمِنُونمٍ يقِّ لِقَوإِلاَّ               �:  ، وقوله     )٣( � بِالْح الْكِتَـب ـكلْقَـى إِلَيي ـوا أَنجـا كُنـتَ تَرمو

 ا لِلْكَافِرِينظَهِير فَلا تَكُونَن كبر ةً مِنمح٤( �ر( .   

إِن فِرعون عـلا فِـي الاَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا شِـيعا              �:بة العلو ، كما في قوله       ذكر عاق  . ٣
               فْـسِدِينالْم مِـن كَـان إِنَّـه مهاءيِ نِـستَحسيو مهنَاءأَب حذَبي معِفُ طَائِفَةً مِنْهتَضس٥(�ي( 

 لِلَّـذِين لا يرِيـدون علُـوا فِـي الأَرضِ ولا فَـسادا              تِلْك الدار الآخِرةُ نَجعلُها    �: ، وقوله   
تَّقِينةُ لِلْماقِبالْع٦( �و(    

ونُرِيـد أَن نَمـن علَـى الَّـذِين          �: بيان الوراثة الإيمانيـة ، كمـا فـي قولـه تعـالى               . ٤
          الْـو ـملَهعنَجـةً وأَئِم ـملَهعنَجضِ وعِفُوا فِي الأَرتُضاسوقولـه      )٧( � ارِثِين ،  :�   تِلْـك

الــدار الْــآخِرةُ نَجعلُهــا لِلَّــذِين لا يرِيــدون علُــوا فِــي الأَرضِ ولا فَــسادا والْعاقِبــةُ 
تَّقِين٨( �لِلْم( .   

إِن فِرعـون عـلا       �:كون كلّ طغيان يعقبه هلاك كلّ شيء يطغى به ، كما فـي قولـه                 . ٥
رضِ وجعلَ أَهلَهـا شِـيعا يستَـضعِفُ طَائِفَـةً مِـنْهم يـذَبح أَبنَـاءهم ويـستَحيِ                  فِي الأَ 

    فْسِدِينالْم مِن كَان إِنَّه مهاءوقوله     )٩( �نِس ،  :�              لا إِلَـه ـا آخَـراللَّـهِ إِلَه ـعم علا تَدو
إِلاَّ و الِكءٍ هكُلُّ شَي وإِلاَّ هونعجهِ تُرإِلَيو كْمالْح لَه هه١٠( �ج( .   
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  ٢٨

إلـى مكـة كمـا       ) �( إلى أمه ، وعودة رسـول االله         ) �( المقابلة بين عودة موسى      . ٦
وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضِـعِيهِ فَـإِذَا خِفْـتِ علَيـهِ فَأَلْقِيـهِ فِـي             �: في قوله تعالى    

 �:  وقولـه     )١( � ي ولا تَحزنِي إِنَّا رادوه إِلَيكِ وجـاعِلُوه مِـن الْمرسـلِين           الْيم ولا تَخَافِ  
             ـنمى وـدبِالْه ـاءج ـنم لَـمـي أَعبادٍ قُلْ رعإِلَى م كادلَر آنالْقُر كلَيع ضالَّذِي فَر إِن

 ـ ) �( فموسى  .  ) ٢( � هو فِي ضلالٍ مبِينٍ    عـاد  ) �(اد إلـى أمـه ، ورسـول االله          ع
  .إلى أم القرى ، وهو معنى استنبطناه من السياق 

فهذه المبادئ المتشابهة في حد ذاتها بـين فـواتح الـسورة وخواتيمهـا تـدل علـى مـا                     . ٧
 )٣(�تِلْـك آيـتُ الْكِتَـبِ الْمبِـينِ          �:ذهبنا إليه ، فسنرى مثلاً أن العلاقة بين قوله تعـالى          

ى الَقُرآن الكَرِيم ، وما أنزل على الرسـل مـن قبـل ـ علَـيهم الـسلام ـ        في إشارتها إل
( �ولا يصدنَّك عن آيـاتِ اللَّـهِ بعـد إِذْ أُنزِلَـتْ إِلَيـك                �:  تماثل العلاقة مع قوله تعالى      

   ) .�( ، كونها إشارة إلى آيات االله تعاَلى التي أنزلت على رسول االله  ) ٤

وبـين قولـه      )٥( �إِنَّه كَـان مِـن الْمفْـسِدِين         �: ن هنا علاقة وثيقة بين قوله تعالى        ثم أ  . ٨
 لأن المفـسدين مقابـل لفظـي للمـشركين ،            )٦ ( � ولا تَكُونَن مِن الْمشْرِكِين     �: تعالى  

والعلاقة بينهما علاقة تضاد الإفساد بالشرك ، وهـي علاقـة مترابطـة تـرابط الإفـساد                 
  .لشرك وا

 موافـق    )٧( �نَتْلُو علَيك مِن نَبـإِ موسـى وفِرعـون بِـالْحقِّ             �:  ونجد أن قوله تعالى      . ٩
 ،   )٨( �وما كُنتَ تَرجـوا أَن يلْقَـى إِلَيـك الْكِتَـب إِلاَّ رحمـةً                �:تمام الموافقة لقوله تعالى   

مـن الكتـاب المتلـو رحمـة         ) �(  االله   لأن التلاوة الإلهية متعلقة بما ألقي على رسـول        
.  
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 موافـق فـي دلالتـه المتناسـقة          )١( � بِالْحقِّ لِقَـومٍ يؤْمِنُـون      �: ونجد أن قوله تعالى      . ١٠
 ، لأن مـن صـفات    )٢( � تُرجعـون   لَـه الْحكْـم وإِلَيـهِ     �: مضمونياً مع قوله تعـالى      

  .لى ، وهذا اتساق في المعنى المؤمنين أنهم يؤمنون برجوعهم الله سبحانه وتعا

مطابقة فـي تناسـبها المـضموني مـع          ) ٣( � ونَجعلَهم الْوارِثِين  �:  نجد كذلك أن الآية      . ١١
 فـي كـون الآيتـين        )٤( �إِن الَّذِي فَرض علَيك الْقُرآن لَـرادك إِلَـى  معـادٍ              �:  الآية  

وية ، فكمـا ورث بنـو إسـرائيل مـا تركـه آل              تتحدثان عن الوراثة الإلهية والعودة النب     
أرضـاً لـم تـورث إلا لهـم ،         ) �( فرعون ، ورث المؤمنون مـن أصـحاب محمـد           

وهذا من الاتفاقات الإلهية التي انفردت سورة القـصص بإظهارهـا فـي أبـان العـصر                 
  .المكي 

  )٥ ( � أَئِمـةً  ونَجعلَهـم  �:  ونحن نجد أن قوله تعـالى فـي فاتحـة سـورة الْقَـصصِ                . ١٢
أئمـة يـدعون إلـى االله سـبحانَه        : متعلقة في كون الإمامة هاهنـا إمامـة دعويـة ، أي             

وادع إِلَـى ربـك ولا       �وتَعالَى ، وهو ما عبـرت عنـه الآيـة القرآنيـة فـي خاتمتهـا                 
  شْرِكِينالْم مِن ٦ ( � تَكُونَن(          و انَهحـبـالَى هـم أئمـة الهـدى         ، لأن الدعاة إلـى االله ستَع

الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنـون ، فـصفات الـدعاة إلـى االله تعـاَلى بينـت فـي                      
  .سورة الْقَصصِ ، في أولها وفي آخرها 

  :ونجد أن صفات المؤمنين في أولها كانت  . ١٣

   . )٧( � لِقَومٍ يؤْمِنُون �الإيمان   .أ 

   . )٨( � ونَجعلَهم الْوارِثِين �الوراثة   . ب 

   . )٩( �ونُمكِّن لَهم فِي الأَرضِ �التمكين في الأرض   . ج 
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  ٣٠

  :ثم نجد في خاتمة السورة أن صفات المؤمنين هي 

   )١ ( � ولا تَكُونَن مِن الْمشْرِكِين ����الإيمان   .أ 

  . ) ٢( �لَرادك إِلَى معادٍ  �الوراثة   . ب 

نَجعلُهـا لِلَّـذِين لا يرِيـدون علُـوا فِـي           تِلْك الدار الآخِـرةُ       ����التمكين في الأرض      . ج 
تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعا وادلا فَسضِ و٣( �الأَر( .   

وبهذا يتضح هذا التناسق بين أول السورة وآخرها ، ثُم أننـا نجـد أمـراً أخـراً هـو                    
نُـرِي  و �: إظهار عاقبـة الطغـاة والمتكبـرين والمفـسدين فـي الأرض ، لقولـه تعـالى                  

     ونـذَرحا كَـانُوا  يم ما مِنْهمهنُودجو انامهو نوعورة      )٤( � فِرويقابلـه فـي آخـر الـس ، 
االله ِ  فَخَسفْنَا بِهِ وبِدارِهِ الأَرض فَما كَان لَـه مِـن فِئَـةٍ ينـصرونَه مِـن دون                 �: قوله تعالى   

 �االله  ِ  فِئَـةٍ ينـصرونَه مِـن دون        �تقابلة كلّ التقابـل مـع        م  �وجنُودهما    � ، لأن     )٥( �
  .الجنود الذين كانوا يحرسون قارون ، وهذا اتساق بياني في المعنى المتوافق : أي 

وبهذا يكون أول السورة مترابطاً كـلّ التـرابط مـع آخرهـا ، ومتناسـباً معـه بمـا               
ومعناهـا ، وهـو بعـض أوجـه الإعجـاز           يجعل من داخل السورة وحدة متكاملة في مبناها         

 آنيالَقُر.  

  

  الأولالمطلب 
   العلماء في معاني الحروف المقطعةأقوال

  :معاني الحروف المقطعة في القرآن وإعرابها 
إن الحروف المقطعة على اختلاف الأقوال فيهـا ، مـن الافتتاحيـات الرائعـة التـي                 

وهـو أن يتـأنق فـي    ، لاغة حـسن الابتـداء    قال أهل البيان من الب    " وقد  . يصدر بها الكلام    
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 ـ،   ما يقـرع الـسمع       أول لأنه الكلام   أول قبـل الـسامع ووعـاه وإلاّ       أن كـان محـرراً      إف
فينبغـي أن يـؤتى فيـه بأعـذب لفـظ           ،   الباقي في نهايـة الحـسن        ، ولو كان  أعرض عنه   

 ـوأ،  وأوضـحه معنـى وأوضـحه       ،  وأحسنه نظماً وسـبكاً     ،  وأرقه وأسلسه   ،   وأجزله  هلاخ
تـت جميـع فـواتح الـسور        أوقـد   . أو الذي لا يناسب   ،   الملبس   والتأخيرمن التعقيد والتقديم    

كملها كالتحميدات وحروف الهجـاء والنـداء وغيـر ذلـك مـن      أبلغها وأعلى أحسن الوجوه و 
  . ، وحسن ابتداء الكلام بها وما يعنينا هنا هو الحروف المقطعة  )١(  "الحسن الابتداء

ن سورة تبدأ بحروف الهجـاء المقطعـة منهـا مـا            ي وعشر اًريم تسع ن في القران الك   إ
ومنهـا عـشر سـور مفتتحـه        )  ن٠ق٠ص (يبدأ بحرف واحد وهـي ثـلاث سـور هـي            

 . الجاثيـة  . الـدخان  . الزخـرف  . الـشورى  . فـصلت  . غـافر  (بحرفين وهي سـورة     
ل آ . قـرة الب (: وهـي   ،  ومنها مـا يبـدأ بثلاثـة أحـرف          ،  )  يس . النمل . طه. الأحقاف  

 . الحجـر  بـراهيم إ . يوسـف  . يـونس  . الـسجدة  . لقمـان  . الروم . العنكبوت . عمران
  . ) القصص . الشعراء

ومنهـا مـا يفـتح      )  والرعـد ،    الأعـراف  (حرف هما   أربعة  أتح ب تومن السور ما يف   
  .الدخان ) حم عسق  ( و، سورة مريم ) كهيعص   (أحرفبخمس 

   : المقطعةالأحرف العلماء في معاني أقوال
 انـه لـم ينقـل عـن رسـول االله            إلا الإشـارة  من    العلماء لابد  أقوالقبل الخوض في    

  : ما يأتيإلى العلماء في بيان معانيها أقوال اختلفتبيان لمعانيها وبناء على ذلك  )�(

علمـه  بالـذي انفـرد االله      ،    )٢( وهي سر االله في القرآن وهـي مـن المتـشابه          :  الأولالقول  
 أبـى  كما جـاءت روي ذلـك عـن          أهاقرنولكن نؤمن بها و   ،  ن يتكلم فيه    أولا يجوز   

  وابـن مـسعود     ،    طالـب  أبـى وعلـي بـن     ،  وعثمـان   ،  عمـر   ، و بكر الـصديق    

                                                           

  .٢/١٠٦ :  في علوم القرآنالإتقان )  1( 

 واسـتأثر  إذ لا توجد قرينة تزيـل هـذا الخفـاء    إدراكه إلى الذي خفي المراد منه فلا تدل صيغته على المراد منه ولا سبيل هوا للفظ:  المتشابه  )  2( 
شـاكر  : تحقيـق   . علي صدر الدين بن معصوم المدني       . ينظر أنوار الربيع في أنوار البديع       ) .  السور   أوائلمثل الحروف المقطعة في      (الشارع لعلمه   

 . ٢١٧:  م  ١٩٦٨ هـ ـ ١٣٨٨.  النجف الأشرف . ي شكر هاد



  ٣٢

وممـا يؤيـد    ،    )١( الحروف المقطعة من المكتوم الـذي لا يفـسر        : نهم قالوا   أ ) �( 
  : هذا القول الادلة النقلية والعقلية الاتية 

قـرأ  : قالـت  ـ رضِـي اللَّـه عنْهـا ـ      ما روته السيدة عائشة  : ة الادلة النقلي -١
هـو الَّـذِي أَنْـزلَ علَيـك الْكِتَـاب مِنْـه آيـاتٌ               � :هذه الآية   ) �(رسول االله   

محكَماتٌ هن أُم الْكِتَابِ وأُخَـر متَـشَابِهاتٌ فَأَمـا الَّـذِين فِـي قُلُـوبِهِم زيـغٌ                  
 تَأْوِيلَـه إِلاَّ   بِعون ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الْفِتْنَةِ وابتِغَـاء تَأْوِيلِـهِ ومـا يعلَـم             فَيتَّ

 اللَّه والراسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنَّا بِهِ كُلٌّ مِن عِنْـدِ ربنَـا ومـا يـذَّكَّر إِلاَّ                 
  . )٢ ( � لْبابِأُولُو الأَ

فأذا رأيتم الـذين يتبعـون مـا تـشابه منـه            : (( ) �( فقال رسول االله     :ت  قال  
  . ) ٣ (  ))فأولئك الذين سمى االله فاحذروهم

هذه الاحرف مـن المتـشابه الـذي لا يعرفـه الا االله جـل              إذن واالله أعلم ، إن        
  . )٤ ( �اللَّه  وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ �:وعلا لقوله تعالى 

 :  )�( الربيـع بـن خيـثم       الصحابي الجليـل    ذكر القرطبي عن    :  العقلية   الادلة-٢
فاستأثر منه بعلم مـا يـشاء ، وأطلعكـم علـى      نزل هذا القرآن أن االله تعالى إ

علم ما يشاء ، فأما ما استأثر به لنفسه فلـستم بنائليـه ، فـلا تـسألوا عنـه ،                     
 ـ               بكـل   ه ومـا  وأما ما أطلعكم عليه ، فهو الـذي تـسألون عنـه وتخبـرون ب

فـإن االله جـل وعـلا قـد         ،    )٥(  "القرآن تعلمون ولا بكل ما تعلمون تعملـون       
ستر معاني هذه الأحرف عن خلقه اختبـاراً مـن االله عـز وجـل وامتحانـاً ،                  

وشـأنها شـأن كثيـر مـن     ، فمن آمن بها أثيب وسعد ، ومن كفر وشـك أثـم    
، مـي الجمـرات     الأفعال التي كلفنا بها ولا نعرف وجـه الحكمـة فيهـا ، كر             

  . والمروة والسعي بين الصفا

                                                           

علِـي  : تحقيـق  .  هــ  ٣٧٥ت . أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ) . تَفْسِير السمرقندي ( المسمى . بحر العلُوم ينظر  )  1( 
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 )4  (  انرة آلِ عِمرو٧الآية : س.  

  .١٣٤ /١: القُرآن الجامِع لأِحكَام  )  5( 



  ٣٣

ثم إن ورود هذه الحروف في أوائل السور ، منهـا إفهـام للبـشر أنهـم مهمـا              
بلغوا من العلم ، فإنهم لن يطلعوا على كثيـر مـن الأسـرار ، ومنهـا معـاني                   
هذه الحروف ، بهذه الـصورة سـتكون دافعـاً إلـى إعمـال الفكـر والنظـر                  

لى حقيقتهـا ، وفـي هـذا شـحن همـة العقـل إلـى                والاجتهاد في الوصول إ   
 وهـذا رأي    .  )١( مـام حقـائق جـاهزة     أالتأمل والحركة ، حتى لا يبقى جامداً        

  .أهل السنة والجماعة 

يجـب أن نـتكلم فيهـا ونلـتمس الفوائـد التـي             : قال جمع كبير من العلماء      : القول الثاني   
  . تحتها والمعاني التي تتخرج عليها

  . في ذلك على أقوال عديدة ، منها القريب ومنها الغريب     واختلفوا 

أن ـ رضِـي اللَّـه عنْهمـا ـ     علـي   روايـة عـن    وسابفقد روي عن ابن ع: أولاً 
الحروف المقطعة في القـرآن هـي اسـم االله الأعظـم ، إلا إننـا لا نعـرف                   

  . ) ٢( تأليفه منها

ف مقطعـة كـل حـرف       أنهـا حـرو   ) �(وقد نقل السيوطي عن ابن عبـاس        : ثانياً  
: قـال   ) لـم   آ( منها مأخوذ من إسم من أسـمائه تعـالى ، ففـي قولـه فـي                 

 ـ    (: )  ألمـص  (: وفـي قولـه     ،  )  أنا االله أعلـم    (معناها   ، )  لصأنـا االله أف
الألـف  : )  ألمـص  (،  )  أنـا االله أرى    (: قـال معناهـا     )  ألر (: وفي قوله   

حـرف مـن    : )  ق (و .من االله والميم من الـرحمن والـصاد مـن الـصمد             
  . ) ٣( إنه مفتاح اسمه نور وناصر: )  ن (، اسمه قادر 

أنها قسم أقسم االله تعـالى بهـا لـشرفها وفـضلها وهـي              ) �(عن ابن عباس    : ثالثاً  
  . من أسمائه

لا يـصح أنهـا قـسم لأن القـسم          : وقد رد بعض العلماء هذا القول ، فقـالوا            
ولـم يوجـد هاهنـا حـرف        )  وما،  ولقد  ،  وقد  ،  إن   (معقود على حرف مثل     

                                                           

  .٥٥ص : م ١٩٨٩.             جامعة بغداد . محسن عبد الحميد . د . نظرة جديدة . تطور تفسير الَقُرآن ينظر  )  1( 
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  . ٩ /٢: الإِتقَان فِي علُوم القُرآن  )  3( 



  ٣٤

وقـد أجيـب بـان موضـوع        ،    )١( من هذه الحروف فلا يجوز أن يكون قسماً       
واالله : نـساناً حلـف فقـال     إن  أفلـو   )  ريـب فيـه    لا ( القسم في سورة البقرة   

 ) ٢( جـواب القـسم    ) لا( هذا الكتاب لا ريب فيه لكان الكلام سـديداً وتكـون            

.  

نـه أقـسم بهـذه الـسورة        أم مـضمر ك   ن حـرف القـس    أوذكر الزمخـشري      
  . ) ٣( وبالكتاب المبين إنا جعلناه

  .  وقيل إنها أسماء للقرآن-رابعاً

  .  قيل إنها أسماء للسور-خامساً

 حـروف الهجـاء أعلـم االله بهـا      إلـى هـي إشـارة     : والفراء  ،  قال قطرب    -سادساً
 ـ               م العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هـي التـي منهـا كلامه

  .  ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم

  :ذا سـمعوا القـرآن لغـوا فيـه قـال تعـالى              إ العرب المشركين كـانوا      إن: وقيل    
�                 ـونتَغْلِب لَّكُـما فِيـهِ لَعالْغَـوآنِ وـذَا الْقُـروا لِهعموا لا تَسكَفَر قَالَ الَّذِين٤( � و(   ،

منـه سـبباً لأسـتماعهم لـه فتـرق           منه ويكون تعجبهم  عجبوا  ذا القرآن لي  فانزل االله ه  
  . )٥( قلوبهم وتلين الافئدة

" : ن هذه الحـروف جـاءت خطابـاً للمـشركين بقولـه             أوقد اعترض ابن كثير على        
ن هذه السورة والتي تليهـا أعنـي البقـرة وال عمـرآن مـدنيتان وليـستا خطابـاً                   إ

  . ) ٦ ( )للمشركين

  : بأدلة منها القول  أصحاب هذا قد استدلو
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 .  )١ ( �أَفَلا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها � :قوله تعالى ،  المنقول -أولا
ومعرفـة معانيـه ومـن تـدبر         وجه الدلالة ان االله جل وعلا حثنا على تدبر القـرآن          

  . معرفة معاني الحروف المقطعة القرآن البحث عن

 . ) ٢ ( � ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ � : قال تعالى -ياثان
، ووجه الدلالة ان االله تعالى قد أنزل القرآن الكـريم ويـسره للنـاس ليـذَّكروا آياتـه                   

 المقطعـة  فيمكن معرفة جميع المراد منه لان االله يسره للناس ومنهـا هـذه الحـروف              
.  

ايـة وبيـان    دالمعقول ان القرآن الكـريم أنزلـه االله جـل وعـلا كتـاب ه              وقول أهل     
  . ) ٣( لهم فيه ما هو غير مفهوم ن يكون أللبشر فلا يمكن

   :ومن التفسيرات الغريبة
ن مبـادىء الـسور لا يعلـم حقيقتهـا الا أهـل             إ "خ محي الدين بن عربـي       يما قاله الش  -١

ع وعـشرون سـورة وهـو كمـال         فجعلها تبـارك وتعـالى تـس      ،  الصورة المعقولة   
والعشرون القطـب الـذي بـه قـوام الفلـك           ،    )٤( �والْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ     �الصورة  

ولـولا ذلـك لمـا ثبتـت        ،  )  لـم  آ ) ( ل عمـران   آ ( وهو سـر    ،  وهو علة وجوده    
وجملتهـا علـى تكـرار الحـروف ثمانيـة وسـبعون حرفـاً              ،  الثمانية والعـشرون    

،   )٥ (  ))الايمـان بـضع وسـبعون شـعبة       (( ) : �(قـال   ،   البـضع    حقيقة فالثمانية
وهذه الحروف ثمانية وسبعون فلا يكمل عبـد اسـرار الايمـان حتـى يعلـم حقـائق                  

  .  )٦(  "هذه الحروف في سورها

                                                           

. دار المعرفـة  . محمد أَبِي الفـضل إبـراهيم   : تحقيق .  هـ ٧٩٤ت . الإِمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي . لبرهان في علُوم القُرآن ا )  1( 
  .١/١٧٢:  م  ١٩٧٢.  هـ ١٣٩١. بيروت 

  .٢٤الآية  ) : �( سورة محمد  )  2( 

  .١٧ية الآ: سورة الْقَمرِ  )  3( 

  .٣٩الآية ) : يس ( سورة  )  4( 

( صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج القُشَيري النَّيسابوري أبو الحسين ،  . ١٢ /١كتاب الإيمان ، باب أمور الإيمان : متفق عليه ، صحِيح البخَارِي  )  5( 
  .٦٣/ ١كتاب الإيمان ، باب عدد شعب الإيمان : ) ت . د ( راث العربي ، بيروت ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الت: ، تحقيق  ) ٢٦١ ـ ٢٠٦

. )  ت . د . ( لبنـان  . بيروت . دار صادر .  هـ ٦٢٨ت . أبو عبد االله محمد بن علِي المعروف بابن عربي الحاتمي الطائي . الفتوحات المكية  )  6( 
 :٦٦-٦٤/ ٤.  



  ٣٦

وقـات  أنه يـستخرج مـن ذلـك        أو،  زعم قسم من العلماء أنها دالة على معرفة المدد            " -٢
 �:استخرج بعض الأئمـة مـن قولـه تعـالى            كما" ،    )١( " الحوادث والفتن والملاحم  

ن البيـت المقـدس يفتحـه المـسلمون فـي سـنة ثـلاث               أ  )٢( � غُلِبتْ الروم * آلم  
لعـل عـدد الحـروف التـي        : وقال الـسهيلي    . ووقع كما قال    ،  وثمانين وخمسمائة   

وهـو مـن      ،    في أوائل السور مع حذف المكرر للأشارة الى مدة بقـاء هـذه الامـة              
ــن   ــولاً عـــ ــات منقـــ ــل الروحانيـــ ــروفيين واهـــ   أراء الحـــ

  . ) ٣( "الإسرائيليات 

عى ما ليس لـه وطـار فـي غيـر           داومن قال به لانه      ،   وقد رد ابن كثير هذا الرأي        
هذا المسلك ان كان صحيحاً أن يحسب مـا لكـل حـرف مـن                وإن مقتضى ،  مطاره  

مـع    جملـة كثيـرة وإن حـسبت       ربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه      الحروف الأ 
  . )٤( التكرار فأعظم

  : الرأي الراجح 
نـه لا يمكـن القطـع بمعانيهـا         وذلـك لأ  ،  الـرأي الاول    الراي الراجح واالله أعلم ،      و       

هذه الحروف المقطعـة لا فـي القـرآن الكـريم ولا فـي               لعدم ورود نص يبين معنى    

: ى  وإنها من قبيل المتـشابه قـال تعـال        ،  السنة النبوية            ـكلَيلَ عالَّـذِي أَنْـز ـوه

                 فِـي قُلُـوبِهِم ـا الَّـذِيناتٌ فَأَمتَشَابِهم أُخَرالْكِتَابِ و أُم ناتٌ هكَمحاتٌ مآي مِنْه الْكِتَاب
           عـا يمتَأْوِيلِهِ و تِغَاءابالْفِتْنَةِ و تِغَاءاب مِنْه ها تَشَابم ونتَّبِعغٌ فَييز إِلاَّ   لَـم تَأْوِيلَـه   اللَّـه 

 . )٥ ( �والراسِخُون فِي الْعِلْمِ يقُولُون آمنَّا بِهِ كُلٌّ مِن عِنْدِ ربنَا
ن العلم بمعانيها لا يفيدنا بشيء ولا يتوقـف علـى العلـم بهـا إقامـة العبـادة الله                    إثم  

 هـو صـنيع الـسلف       كمـا وإنها إختبار وامتحان للخلف فالاولى السكوت عن معانيها         
  .الصالح في التفويض 
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  المطلب الثاني
  إعراب الحروف المقطعة

  . لى رأيينععرابها إراء العلماء في آاختلفت 

  : الرأي الاول 
: اي  ،  من الاعراب وهـي بمنزلـة حـروف التهجـي فهـي محكيـة               محل  ليس لها   

  .  ) ١( من الاعراب حروف مقطعة لا محل لها

  : الرأي الثاني 

   :  )٢(  من الاعرابلها محل
نها اسماء للسور فموضوعها عنده الرفـع علـى انهـا عنـده خبـر ابتـداء                 إفمن قال   

او تكـون رفعـاً     ،  كما تقـول هـذه سـورة البقـرة          )  طسم (أو  )  الم (هذه  : اي  ،  مضمر  
وقـال ابـن كيـسان فـي موضـع          ،  على الابتداء والخبر ذلك ، كما تقول زيد ذلك الرجـل            

فـي موضـع خفـض      : ، وقيـل    )  طـسم  (أو عليـك    ،  )  طـسم  (قرأ  إ: نصب كما تقول    
  . ) ٣( نها أقسام أقسم االله بهاإ: بالقسم لقول ابن عباس 

  :لى ضربين عهذه الحروف فقد قسم الزمخشري أما 

  .)  المر ، كهيعص (ما لا يتأتى فيه إعراب نحو : أحدهما 

 ـ       ،  ما يتأتى فيه الاعراب     :  هماثاني  أو ،  )  ن ق ،   ص (ماً فـرداً    وهـو إمـا أن يكـون اس
 ـأسماء عدة مجموعها على زنة مفرد         فانهـا موازيـة     ، ) يـس  ،    طـس   ، حـم ( كـ

 ـ       أيتـأتى فيهـا     ) طـسم   ( وكـذلك   ،  لقابيل وهابيـل      اًن تفـتح نونهـا وتـصير ميم
فيجعلا اسماً واحداً كـدار بجـرد فـالنوع الاول محكـي يـس              ) طس  (  إلىمضمومة  

  . ) ٤( يه الامر ان الاعراب والحكايةالا واماالنوع الثاني فسائغ ف
                                                           

مكْتَبـة  . عالم  الكتـب  . زهير غازي زاهد . د : تحقيق .  هـ ٣٣٨ت  .  أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس. إعراب القُرآن ينظر  )  1( 
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والراجح هو الرأي الأول ، القائـل أنهـا لا محـل لهـا مـن الإعـراب ، وأرى أن                     
  .الخلاف في إعرابها ، وعدم إعاربها لا يفيد العلم بشيء ، وليس له أي ثمرة 

  

   )١( التمهيد
 خـلال    المدرسة البيانية الحديثة تبنوا فكـرة الطعـن بـالقرآن مـن            أصحابإن بعض   
 غيـر   ، إلـى    )٢( ن فيـه أسـاطير    أ مكـررة و   اًن في القرآن قصص   أبحجة   القصص القرآنية 
   . تنزه كتاب االله عن كل ذلك، ذلك من الترهات 

   الـشيخ    إلـى  ة نـسب  الأمينيـة  المدرسـة    بأصـحاب وسمي من يؤمن بهـذه الفكـرة        
 ـ  علـى   الذي تبنى هذه الفكرة ثـم أشـرف بنفـسه           )  أمين الخولي  ( وراه تحـت   رسـالة دكت

،  جامعـة الأزهـر      إلـى لمحمد أحمد خلف االله قـدمت       )  الفن القصصي في القرآن    (عنوان  
 زوبعـة فكريـة تـأثر بهـا شـرذمة           الـشاذة  الأفكـار وأثارت هذه   ،  وقد ردت هذه الرسالة     

 صـاحب هـذه الرسـالة       اعتـرف وقـد   ،  نبهر بالفكر الغربي    اقليلة من ضعاف العقول ممن      
كنـت قـد أحسـست بحـاجتي        : "  فيقـول    .بالآراء العلمانية   ه  تأثرببوضوح وبكل صراحة    

،  وتاريخـه    الأدب على مـا يفعلـه علمـاء الغـرب حيـث يدرسـون               الإطلاع إلىالملحة  
  .  )٣(  "المسائل وقرأت بعض الكتب التي تعالج هذه ،  الإحساسفاستجبت لهذا 

 اًرسـالة يـد   فالذي يقرأ هذه الرسالة لا يشك لحظـة واحـدة أن وراء كتابـة هـذه ال                
وقـد قـام علمـاء أجـلاء بـالرد       ،  خبيثة تريد العبث والتشكيك بكتاب االله وعقائد المـسلمين          

 فـي كتابـه     الأسـبق  الأزهـر على هذه الرسالة منهم العلامة محمد الخضر الحـسين شـيخ            
 عبـد الكـريم الخطيـب فـي كتابـه قـصص             والأستاذ. نقد كتاب الفن القصصي في القرآن     

  .رد وأجاد في الالقرآن 

وعـده مخالفـاً    الـرأي    في هذا العصر على رفـض هـذا          الإسلاموقد أجمع علماء    " 
إِن  �: ، فقـد قـال جـل وعـلا       )٤(  "بل عدوه تكذيباً للقرآن نفـسه    ،  وابط تفسير القرآن    ضل
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  )٢( � قنَحـن نَقُـص علَيـك نَبـأَهم بِـالْح          � :وقوله تعالى   .   )١( � هذَا لَهو الْقَصص الْحقّ   

 :، وقولـه تعـالى        )٣( �نَتْلُو علَيك مِن نَبـأِ موسـى وفِرعـون بِـالْحقِّ             � :، وقوله تعالى    
  . ) ٤( � فَلا تَك فِي مِريةٍ مِنْه إِنَّه الْحق �

 للقـضاء علـى حقيقـة الـنص         الإلحاديـة  هـذه المحـاولات      إنونحن نعلم مما تقدم     
 (نقـلا عـن نولدكـه         )٥( حـسين      طه   اقد بدأه فالتاريخي وحاشاه   القرآني ورميه بالزيف    

 ـ    ،    )٦ ( )  الشهير الألمانيالمستشرق اليهودي     للـنص   الإسـاءة  سـوى    هولـيس الهـدف من
  . القرآني في مبناه ومعناه على ما نراه في المطلب القادم

  

  الأولالمطلب 
يم والرد  والتكرار في القرآن الكرالأساطيرأدلة القائلين بوجود 

  عليهم
  

 ، أي الـذي لا وجـود لـه          بمعناهـا الخرافـي     (الأسطورةلقد اعتمد القائلون بوجود     
الأدلة الآتية التـي تـدعم زعمهـم بوجودهـا فـي الَقُـرآن الكَـرِيم                على  ) إلا في القصص    

  : نفسه 

 :قـال الليـث     .   أحاديـث لا نظـام لهـا       ، والأساطير  الأباطيل: " الأساطير في اللغة    إن  -١
      طرسذكـر محمـد    ، و   )٧(  "إذا جاء بأحاديث تـشبه الباطـل      ،  يقال سطر فلان علينا ي

 فيـه أسـاطير وإنمـا ينكـر أن          أن القران الكريم لا ينكر      إن: " خلف االله في رسالته     
                                                           

 )1  (  انرة آلِ عِمرو٦٢الآية : س.  

  .١٣الآية : سورة الكَهفِ  )  2( 

  .٣الآية : سورة الْقَصصِ  )  3( 

  .١٧الآية : سورة هود  )  4( 

  ٣١ص:  م  ١٩٢٤. مصر دار المعارف ب . ١ط. طه حسين . في الشعر الجاهلي  )  5( 

وهو أول من تبنـى  ) تاريخ الَقُرآن ( ، وكتابه اسمه  ١١/٢١٣:  م   ١٩٨٧ ـ  ١٩٨٥دار المعارف بمصر  . ٤ط. نجيب العفيفي . المستشرقون  )  6( 
 .هذه النظرية 

 . ٣٦٣/ ٤) سطر  ( مادة : لِسان العرب  )  7( 
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 علـى   اسـتدل وقـد    ،    )١( )� (محمـد   نه من عنـد     أتكون الأساطير هي الدليل على      
ية التي جاءت لتنقـل أقـوال المـشركين عـن القـرآن             رأيه ذلك ببعض الآيات القرآن    

   :مثل ، الكريم بأنه أساطير الأولين

  . )٢ ( � الأَولِين   أَساطِير يقُولُ الَّذِين كَفَروا إِن هذَا إِلاَّ � :قوله تعالى أ ـ 

لَـو نَـشَاء لَقُلْنَـا مِثْـلَ     علَيهِم آياتُنَا قَالُوا قَد سـمِعنَا   وإِذَا تُتْلَى � :قوله تعالى ب ـ  
  . )٣ ( �  أَساطِير الأَولِينهذَا إِن هذَا إِلاّ

ــالى ج ـ   ــال تع ــاطِير    � :ق ــالُوا أَس ــم قَ ــزلَ ربكُ ــاذَا أَنْ م ــم ــلَ لَه   وإِذَا قِي
لِين٤ ( �الأَو( .  

بمـا يقولـون    ن المشركين كـانوا يعتقـدون       أفيقول ما يفهم من النظر في هذه الآيات         
  . ) ٥( ن الشبه عندهم كانت قوية جازمةأ صادقاً واعتقاداً

 الآيات التـي كـل مـا تحـدث بـه القـرآن              هذه ما يفهم من النظر في       "ثم يذكر بان      
 ٦( "الأسـاطير   عن الأساطير أن القرآن لم يحرص على أن ينفي عـن نفـسه وجـود                

فهـل  ،  ة الأنعـام والمطففـين       أن القرآن اكتفى بتهديد القوم فـي سـور         "، ثم يذكر     )
  .  ) ٧(  "هذا الرد ينفي ورود الأساطير في القرآن

   . )٨(  حقائق النص القرآني لا تدل على حقيقة تاريخيةإن -٢

وهذه الآراء في حقيقة ورودها هي آراء نولدكـه ، وطـه حـسين التـي تقـدمت الإشـارة                    
  .إليها 
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  مناقشة الأدلة
  :علمية لعدة أسباب ونحن نخالف ذلك وفق المنهجية ال

ومِـنْهم مـن يـستَمِع إِلَيـك وجعلْنَـا علَـى قُلُـوبِهِم أَكِنَّـةً أَن          �ـ آية الأنعام   ـ إن  أولاً
                      وكـاءتَّـى إِذَا جـا حؤْمِنُـوا بِهـةٍ لا يا كُـلَّ آيوـري إِنا وقْـرو فِي آذَانِهِمو وهفْقَهي

تتحـدث عـن الوعيـد        )١( �الَّذِين كَفَروا إِن هذَا إِلاَّ أَسـاطِير الأَولِـين        يجادِلُونَك يقُولُ   
أسـاطير  : قـالوا   فهـم حـين     ،  ثم تتحدث عن وحدانية االله تعالى       ،  لمن كذب بآيات االله     

والقـرآن  ) �(بل كل مـا جـاء بـه النبـي     ،   القصص القرآني فقط     لا يقصدون الأولين  
  . ) ٢( فاستكبروا وعتوا عتواً كبيراً ،الكريم من تشريع وعقيدة 

التـي    )٣( �وإِذَا قِيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربكُم قَـالُوا أَسـاطِير  الأَولِـين     �آية النحل  ـ إن  ثانياً
 .تتحدث عن قدرة االله وعلمه وحكمته 

 شـئ لـيس فـي هـذه الآيـات         و. إن الآيتان تتحدثان بصيغة المقول لا بصيغة القـول          
  . أساطير الأولين يقصدون قرآن االله: فقولهم ، من القصص 

 بالجمل التي تـدل علـى مـا ذهـب           استدلاله بالآيات يتم من خلال      استدلاله أننلاحظ  و  
  .إليه باجتزائها من موقعها 

صـريح ،  فهـذا كـذب   ، "  الأسـاطير فيـه   القرآن لم ينـف وجـود       إن: " ثم إن قوله      
  : الأولين أساطير بأنهافرين القائلين من الآيات التي ترد على الكو

 إِفْك افْتَـراه وأَعانَـه علَيـهِ قَـوم          لاّوقَالَ الَّذِين كَفَروا إِن هذَا إِ      � :قال تعالى     .أ 
  فَقَــد جــاءوا ظُلْمــاً    � فكــان رد القــرآن الكــريم  ،  )٤( �آخَــرون

  . )٥( � وزوراً

الأَولِـين اكْتَتَبهـا فَهِـي تُملَـى علَيـهِ بكْـرةً            وقَالُوا أَسـاطِير     � :قال تعالى     . ب 
 . )٦ (  �وأَصِيلاً

                                                           

  .٢٥الآية : سورة الأَنْعامِ  )  1( 

  .٣٠٨ص : منظومه ينظر القصص القرآني في  )  2( 

  .٢٤الآية : سورة النَّحلِ  )  3( 

 )4  (  قَانة الْفُررو٤ة الآي: س.  

 )5  (  قَانة الْفُررو٤الآية : س . 

 )6  (  قَانة الْفُررو٦ – ٥الآيتان : س.  



  ٤٢

قُـلْ أَنْزلَـه الَّـذِي يعلَـم الـسر فِـي الـسمواتِ             � فكان رد القـرآن الكـريم     
   .  )١( � والأَرضِ

 فـي القـرآن الكـريم أسـاطير هـو تكـذيب الله جـل وعـلا لأن                   إن:  القول   إنثم    
.   فـي أذهـان الـشعوب      اسـتقرت ة هي عبارة عن قصص خيالية وأوهـام         الأسطور
والـذي يعتقـد بـأن فـي القـرآن أسـاطير            ،  مثل ذلك   االله   يكون في كتاب     أنوحاشا  

أسـاطير  ( في رمـيهم الَقُـرآن بأنـه        وقصص خرافية لا فرق بينه وبين كفار قريش         
 نعجـب لهـذه     ونحـن  .  )٢( وهو حديث النضر بن الحارث ، وأبـي جهـل         ) الأولين  

الآراء التي تبناها المستشرقون وتلامذتهم الـذين يكيـدون للإسـلام ، ولكننـا نقـول                
   . )٣( �وأَكِيد كَيدا * إِنَّهم يكِيدون كَيدا  �: لهم 

 �: واالله جل وعلا يحكم بأنـه لا ريـب فيـه قـال تعـالى                ،  فكيف يكون فيه أساطير      . ١
  . )٤ ( � ذَلِك الْكِتَاب لا ريب فِيهِ

واالله جل وعلا يحكـم بأنـه نـزل الكتـاب بـالحق قولـه               ،  وكيف يكون فيه أساطير      . ٢
  . )٥( � ذَلِك بِأَن اللَّه نَزلَ الْكِتَاب بِالْحقِّ � :تعالى 

   :وقـد توعـده االله بقولـه        ،  فالذي يقول بأن فـي القـرآن أسـاطير كـافر بـالقرآن               . ٣
  . ) ٦( �  اللَّهِ لَهم عذَاب شَدِيد واللَّه عزِيز ذُو انْتِقَامٍإِن الَّذِين كَفَروا بآياتِ �

ومِنْهم من يستَمِع إِلَيك وجعلْنَا علَـى قُلُـوبِهِم أَكِنَّـةً أَن يفْقَهـوه وفِـي       � :قال تعالى    . ٤
 ا حؤْمِنُوا بِهةٍ لا يا كُلَّ آيوري إِنقْراً وو آذَانِهِم      قُـولُ الَّـذِيني ادِلُونَـكجي وكـاءتَّـى إِذَا ج

  . )٧ ( �  أَساطِير الأَولِينكَفَروا إِن هذَا إِلاَّ

وهو أن الزعم بوجـود الأسـطورة فـي القـرآن الكـريم             ،   مهم    جد آخر أمروهاهنا  
ل  مناقـضة نتـائج العلـم الحـديث مـن خـلا            إلىيؤدي بالقائلين به على اختلاف مشاربهم       

                                                           

 )1  (  قَانة الْفُررو٦الآية : س.  

 . ٤١ /٢: ينظر سيرة ابن هشام  )  2( 

  .١٦– ١٥الآيتان : سورة الطَّارِقِ  )  3( 

  .٢الآية : سورة البقَرةِ  )  4( 

  .١٧٦الآية : سورة البقَرةِ )   5( 

 )6  (  انرة آلِ عِمرو٤الآية : س.  

  .٢٥الآية : سورة الأَنْعامِ  )  7( 



  ٤٣

مـن    )١( التي جاءت لتؤكـد مـا جـاء بـه القـرآن الكـريم             ،  ) الحديثة  الاحفوريات   (علم  
 : " وفـي ذلـك يقـول بعـض البـاحثين     ـ علَيهما  السلام ـ ،   وأنبيائهاأخبار الأمم السابقة 

 مظهـر   وإسـماعيل  النظريات التي تبناها نولدكـه وجولـدزيهر وطـه حـسين             أنلقد تبين   
التـي تـتلخص بعـدم وجـود حقـائق           القمنـي    د أحمد خلف االله وسـيد     وأمين الخولي ومحم  

تاريخية في آيات وسور القرآن الكريم هـي نظريـة متهافتـة سـاقطة مـردودة لأن العلـم                   
 أنبيـائهم علـى     أسـماء ووجـود   ،   التي قصها القرآن الكـريم       الأمم كلّالحديث أثبت وجود    

 والإنجيـل  علـى التـوراة      منـاً ما ذكره القرآن الكـريم ممـا يجعـل القـرآن الكـريم مهي             
  .  )٢(  "المحرفين اليوم في قصص الحق

 الـزعم بوجـود الأسـاطير فـي     أن ونعتقـد  إليـه ونحن نوافق الباحث فيمـا ذهـب       
 ، ولـيس ذلـك       عليها بعـض بنـي جلـدتنا       أعانهم هو فرية إستشراقية     إنماالقصص القرآني   

  .  )٣( مما يستغرب من تلامذة المستشرقين

ء في سورة الْقَصصِ من قصص تاريخي هـو مـا وقـع فعـلاً فـي                 ونرى أن ما جا   
  .التاريخ ، وحدثنا االله سبحانَه وتَعالَى وهو أصدق القائلين في الَقُرآن الكَرِيم 

  
  الثانيالمطلب 

  قضية التكرار 
 ،    )٤(  "أخـرى   بعـد    ة بـشيء مـر    الإتيانعبارة عن   : " معنى التكرار في اللغة     إن  

   . )٥ (  "لرجوع على الشيءهو ا" أو 
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  .٥/١٣٥) كرر ( مادة : لِسان العرب  )  4( 
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  ٤٤

وكان بعض تلامذة المستشرقين قد عاب قـضية التكـرار فـي مواضـع معينـة مـن         
محمـد خلـف االله فـي       الَقُرآن الكَرِيم منها تكرار قصة موسى في سورة الْقَـصصِ ، فـذكر              

 علـى ورود بعـض قـصص الأنبيـاء فـي            اعتمـاداً  مكررة   اًرسالته أن في القرآن قصص    
، ونـوح  ، لمـاذا كـرر القـرآن قـصص آدم       :         " هازئـاً    فيتساءل.  ةأكثر من سور  

 الوقـوف علـى     إن ؟   والأنبيـاء وشعيب وغيـرهم مـن الرسـل        ،  وصالح  ،  ولوط  ،  وهود  
ولـيس  ،   القصة الواحـدة فـي المـوطن الواحـد           إيراد واحد من هؤلاء يكفي في       كلّتاريخ  
  .  )١(  "لقرآن في أكثر من موطن من مواطن اتكرر القصة أنيلزم 

قـد يحـسب أنـاس أن هنـاك تكـراراً فـي             : " قد رد سيد قطب على ذلك بقولـه         و
ولكـن النظـرة    ،  القصص القرآني لأن القصة الواحدة قد يتكرر عرضها فـي سـور شـتى               

الفاحصة تؤكد إنه ما من قصة أو حلقة قد تكررت في صـورة واحـدة مـن ناحيـة القـدر                      
وأنـه حينمـا تكـررت حلقـة كـان هنالـك جديـد              ،  اق   في السي  الأداءالذي يساق وطريقة    

  . ) ٢(  "تؤديه ينفي حقيقة التكرار

 فـي   أيـضا ن القرآن الكريم يظهر نوعـاً مـن إعجـازه البـديع             أ"   وذكر النورسي   
متباينـة مـن المخـاطبين      وذلك عند إرشـاده طبقـات       ،   لفظة   أوتكراره البليغ لجملة واحدة     

نـه  إحيـث   ،  فاقتـضى التكـرار     لـك الآيـة أو القـصة        إلى عدة معانٍ ، وعبر كثيرة في ت       
فكـل  .  وكل مـن هـذا يقتـضي التكـرار        ،  نه كتاب ذكر وتوحيد     أكما  ،  كتاب دعاء ودعوة    

 تـشتمل علـى معنـى جديـد وعبـرة           إنمـا  قـصة    أو من آية    إذاًما كرر في القرآن الكريم      
  . ) ٣( "جديدة 

ولكـن  ،  ة فـي القـرآن      نه قد تكرر القـصة الواحـد      أوذكر الشيخ محمد رشيد رضا      
 مـن غيـر تعـارض فـي         الأخـرى في تكرارها فوائد في كل منها فائـدة لا توجـد فـي              

 لما كانت منزلة لأجل العبرة والموعظـة والتـأثير فـي العقـول والقلـوب                ، لأنها المجموع  
وذكر في بعضها مـن المعـاني والفوائـد مـا لـيس             ،   وإطناب إيجاز بين   أساليبهااختلفت  ؛  

 هـي   إنمـا  المحكيـة فيهـا      الأقـوال  إن ، ثُم ها ومعانيها   ظ لا تُملَّ ألفا   حتَّى لآخرا هافي بعض 
                                                           

  .٣٧ص : الفن القصصي )  1( 

  .٦٤ /١: في ظلال القرآن  )  2( 
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  ٤٥

 ـ،   بأعيـانهم  المحكـي عـنهم      لألفـاظ معبرة عن المعاني وشارحة للحقائق وليست نقلا         ن إف
ولـم تكـن لغـة العربـي مـنهم كلغـة القـرآن فـي                ،   المحكي عنهم أعـاجم      أولئكبعض  

 وطـرق التعبيـر فـي قـصص القـرآن           الأسـاليب ف  ن اخـتلا  إهذا و ،  فصاحتها وبلاغتها   
 أو تفيـد فـي فهمهـا فائـدة لفظيـة            ي لك إلا لا تختلف وفي القرآن عموماً عن المعنى الواحد       

  . ) ١( معنوية

ونحن نرى رأي الشيخ محمد رشيد رضا ، ونعد التكـرار إنمـا أتـى فـي مواضـع                   
لتكرار الـذي يـراه فـي الَقُـرآن الكَـرِيم           من الَقُرآن الكَرِيم كي يستزيد المؤمن إيماناً كون ا        

وهـو مـا وقـع                           يأتي في كلّ مرة بأٍسلوب جديـد ، وصـياغة جديـدة             
لا تشبه قصته نفـسها فـي إطارهـا العـام فـي              ) �( في سورة الْقَصصِ ، فقصة موسى       

  ) .  طَه ( سورة 

  

  الثالثالمطلب 
  الحكمة من التكرار

لتكـرار فـي    مـشابه ل  نه لا يوجد تكرار في القـصص القرآنـي بمعنـى            أ إن اعتقادنا 
والقـصة إحـدى وسـائله      ،  ن القرآن الكـريم كتـاب دعـوة         الأدبية ، لأ  القصة التاريخية أو    

ففـي القـصص    ،  والقصة تتكـون مـن الحـدث والشخـصية          ،   هذه الدعوة وتثبيتها     لإبلاغ
 ـ ،  التاريخية نلاحظ التركيز على الشخصية       نهـا تركـز علـى      أ قـصة تجـد   رأ أي   فحينما تق

 فـي القـصص القرآنـي       تهـا ، أمـا     خاتم إلى القصة   أول من   أشخاص مجموعة   أوشخصية  
وهـو الملائمـة بـين الحـدث        ،   إعجازات القـران الكثيـرة       إلى يضاف   آخرنرى إعجازاً   ف

لذلك كان التكرار غير مقصود لذاتـه ، بـل جـاء لإيـراد معنـى آخـر فـي                    .  والشخصية
  .فسها سياق القصة ن

 نبـين الحكـم الجليـة الجليلـة لتكـرار القـصة فـي               أن ما تقدم يمكـن      إلىإضافة  و
   :القرآن الكريم

                                                           

ت . وفيه صفوة ما قاله الأستاذ الإِمام الشيخ محمد عبـده  .  م ١٩٣٥ت . السيد محمد رشِيد رِضا ) . تَفْسِير القُرآن الحكيم ( تفسير المنَار ينظر  )  1( 
  .٣٤٤-٨/٣٤٣:  م  ١٩٧٩ ـ ١٩٧٢الهيئة المصرية العامة للكتاب .  م ١٩٠٥



  ٤٦

( قد ينزل الشيء مرتين تعظيماً لشأنه وتذكيراً له عنـد حـدوث سـببه خـوف نـسيانه                  . ١

،  الأمـر علـى الاهتمـام بـذلك      ذلـك   يـدل   ،   تؤكـده    أوفالعرب حينما تكرر أمراً     ،    )١
  . )٢( دال على الاعتناء بمعرفتها والعمل بموجبهافتكرير صفات االله 

  . مرة بعد مرة  بتكريرهاالأذهانرسوخها في  . ٢

ر الكلام في الغـرض الواحـد مـن شـأنه أن يثقُـلَ علـى                ان تكر إف،  ظهور البلاغة    . ٣
 الألفـاظ  فـي  نوتفـن ، المعـاني  تفـنن فـي    إثـر الـسابق   جاء اللاحقُ منه     ، فإذا البليغ  

المحسنات البديعية المعنويـة واللفظيـة كـان ذلـك مـن الحـدود              في   نوتفن،  وتراكيبها  
  .  )٣( القصوى في البلاغة

 تـذكر مختـصرة وتـذكر فـي         أن يقتضي سياق السورة الـواردة فيهـا القـصة           أن . ٤
  . الثاني  بشكل أوسع لاقتضاء ذلك التطويل في هذا الموضعآخرموضع 

، فـظ بعـض الـسور        يح همفبعـض ،   حفظ القرآن كاملاً لم يتيـسر لكـل النـاس            إن . ٥
ة عالمـاً بتلـك القـصة كعلـم         نفيكون الذي حفظ إحدى السور التي ذكرت فيها قصة معي         

  . )٤( القصة من حفظ سورة أخرى ذكرت فيها تلك

   :وفي ذلك يقول بعض الباحثين

هـو  ولكـن أهمهـا     ،   في القصص القرآني المعاد مبناها ومعناها فوائـد عديـدة            إن" 
 معرفتـه   إلـى  والطريـق للوصـول      عـز وجـل   ى التذكير باالله     تشتمل عل  إعادتها حكمة   أن

   . )٥( "عز اسمه 

 مـا ورد فيهـا مـن ذلـك يحمـل      أنونحن نعتقد من خلال استقراء سورة القـصص        
   لأن التكـرار الـذي فيهـا إنمـا كـان فـي قـصة موسـى             .  الحسنة والموعظةكل الحكمة   

وفـي تكـرار التحـذير مـن الـدنيا ،           وفرعون في تكرار تعداد نِعم االله عز وجلَّ ،           ) �( 
وكل تلك المعاني صيغت في سورة الْقَصصِ بأسلوب آخـر مختلـف كـلّ الاخـتلاف عـن                  
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  ٤٧

فـي  ) المتحـذلقون   ( أي سورة أخرى من سور الَقُرآن الكَرِيم ، فبطـل مـا ادعـاه هـؤلاء                 
   .سوء فهم التكرار في النص الَقُرآني عموماً وفي سورة الْقَصصِ خصوصاً

  

  

  المطلب الرابع
  فوائد القصص القرآني

 ـ    إن  خـاتم رسـله وأنبيائـه    إلـى من كلماتـه  ض القرآن الكريم كتاب االله تعالى الذي يت
 منـه   الإسـلامي وهـو عمـدة الملـة وروح الوجـود          ،  هو كتاب الدين كلـه      ،  ) �(محمد  

 ـ      الأزمـان فهو كتـاب لكـل      ،   والأخلاقتستمد العقيدة والشريعة     المين  جعلـه االله هـدى للع
وقد قص االله علينـا فـي كتابـه أحـسن القـصص              كل شيء فيه لحكمة   .   والجان الإنسمن  
وهـذا يتنـاول كـل مـا قـصه االله علينـا فـي                ، ) ١( � نَحن نَقُص علَيك أَحسن الْقَصص     �

 الأفــراد القــصص القرآنيــة حكمــاً ودروســاً لتربيــة لإيــرادوكــان ، كتابــه العظــيم 
ومن هذه الفوائد التي تلاحـظ بمجملهـا فـي سـورة القـصص              ،   والدعاة   والمجتمعات للقادة 

   :الشريفة وفي باقي سور القرآن الكريم

 مـن   وأنمـاط  وحقـائق ومعـاني      أخبـار  في هذه القصص من      ما جاء  نفقه   أن . ١
 للأنبيـاء فمـن ذلـك مـا حـصل         .   الحق والباطل وان نعتبر بـه      أهلالمدافعات بين   

 االله نـصرهم وجعـل العاقبـة الحـسنى          إنثـم   ،  االله   في سبيل    الأذى من   أصابهموما  
لَقَـد كَـان فِـي قَصـصِهِم عِبـرةٌ           � :قال تعالى   ،    )٢( للمؤمنين وفي ذلك عبرة  ،  لهم  

  . )٣( � لأُولِي الأَلْبابِ

لأن أهل الكتاب كـانوا فـي ذلـك العـصر لهـم       ،  عظيم لأهل الكتاب    التحدي  ال . ٢
 ـ     فقطـع القـرآن حجـتهم علـى        ،  ارهم ورهبـانهم    معرفة بأخبار الأنبياء لاسيما أحب

تِلْك مِن أَنْباءِ الْغَيبِ نُوحِيها إِلَيـك مـا كُنْـتَ تَعلَمهـا أَنْـتَ                � :المسلمين قال تعالى    
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  ٤٨

فكان حملة القرآن أحق بـان يوصـفوا بـالعلم الـذي            ،   ) ١(  � ولا قَومك مِن قَبلِ هذَا    
 ٢(  عن المـسلمين فـي نظـر اليهـود         الأميةعت صفة   فانقط،  وصفت به أحبار اليهود     

 (.  

في القصص القرآنية فائدة عظيمـة للكفـار والمـشركين والعـصاة والظلمـة               . ٣
 : الـسابقة ليتعظـوا قـال تعـالى          الأمملكي يروا ما حصل بأمثالهم من       ،  والمتكبرين  

� ونتَفَكَّري ملَّهلَع صصِ الْقَص٣( � فَاقْص(  .  

 والأفـراد  والجماعـات    الأمـم  بيان لسنن االله في خلقه مـن         في قصص القرآن   . ٤
هـا المؤمنـون     ب وتجري علـى اللاحقـين ليعتبـر      ،  وهي سنن جرت على الماضين      ،  
 والأشـخاص  للأمـم قـصص القـرآن الكـريم الـسرد التـاريخي           ب لا يـراد  فلهذا  ،  

ى كمـا قـال تعـال     ،  وإنما يذكر منها مواضع العبرة والاتعاظ والتـذكر         ،  والجماعات  
وكُلاً نَقُص علَيك مِن أَنْباءِ الرسلِ ما نُثَبتُ بِهِ فُؤَادك وجـاءك فِـي هـذِهِ الْحـقُّ                   � :

ــؤْمِنِين ى لِلْمــر ــةٌ وذِكْ ــب ولا  )٤( � وموعِظَ ــوادث بالترتي ــذكر الح ــذلك لا ت  ، ل
  . ) ٥( تستقصى

 لهـم عـن     لا غنـى  عاة  في القصص القرآني فائدة كبيرة لأهـل الـدعوة والـد           . ٥
    : معرفتها فهي تعرفهم

 االله وبيـان مـا   إلـى في دعوة أقـوامهم  ـ علَيهما السلام ـ  مناهج الأنبياء    .أ 
، وكـان النـصر فـي نهايـة المطـاف نـصيبهم             ،  أصابهم من أذى في سـبيل االله        

فعلـى اللاحقـين مـن      .   االله أظهرهم علـى عـدوهم رغـم قلـة عـددهم            أنوكيف  
، وليعلموا أن ما أصـابهم مـن أذى قـد أصـاب مـن قـبلهم                 ،  يأس  المؤمنين عدم ال  

   .  )٧( � والْعاقِبةُ لِلْمتَّقِين �:لما قال سبحانه   )٦( ولكن العاقبة أبداً للمتقين
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  ٤٩

وهي مـا اشـتملت عليـه القـصص القرآنيـة           ،   للدعاة   أخرىوكذلك هناك فائدة      . ب 
وميـول ورغبـات وكيـف عـالج         من غرائز    الإنسانيةمن بيان لما جبلت عليه النفس       

  . أحوال الناس وفقاً لهذه الميول والرغباتـ علَيهما السلام ـ  الأنبياء

 يستفاد منها التربويـون مـن خـلال دراسـة المـنهج             أن يمكن   أخرىهناك فائدة    . ٦
  . التربوي في القصص القرآني

 مـن خـلال دراسـة       الاقتـصاد وكذلك يمكن الاستفادة من القصص القرآني لأهل         . ٧
 ، أو اقتـصاد     مـثلاً  ) � ( المعالجة الاقتصادية كمـا فـي قـصة سـيدنا يوسـف           

  .قارون الجامع بين العلم والكفر كاقتصاد العولمة الحديث مثلاً 

 لهم عن دراسة القصص القرآنـي مـن خـلال إدارة بعـض              لا غنى والقادة كذلك    . ٨
 ( سـليمان    ولهم فـي قـصة سـيدنا      ،   مهمة النبوة    إلى ، إضافة  لشؤون الناس    الأنبياء
 أنفـي زمـن بـسيط مـن         ) �(وكيـف اسـتطاع الرسـول       ،   الأعلىالمثل  )  �

فَبِما رحمـةٍ مِـن اللَّـهِ لِنْـتَ لَهـم            �:يجعل كل جزيرة العرب تحت لوائه قال تعالى         
لِكوح وا مِنكُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَض لَو٢(   )١(  � و(  .  

 العفـاف وكيفيـة كـبح الـشهوات     ) �( صة سيدنا يوسـف     ويتعلم الشباب من ق    . ٩
فَجاءتْـه   �:  وكذلك من حياء ابنة شعيب في سـورة الْقَـصصِ فـي قولـه تعـالى                  .

   . )٣( �إِحداهما تَمشِي علَى استِحياءٍ 

بالمـال والأولاد   )  � (وفي القصص تسلية للمبتلين فقـد ابتلـي سـيدنا أيـوب              . ١٠
  .والنفس 

 شـكراً   إلا قومه فطردوه وجعلوه بعيداً عـن الـديار فلـم يـزده ذلـك                بليسإوأغرى  
  . )٤( وصبراً حتى عوفي

 علـى  أو قرآنيـاً  الإسـلامية  كل ذلك مما يـستقيم بـه بنـاء الشخـصية      أنولا ريب   
  :  قول بعض الباحثين
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  ٥٠

 ـ علَـيهم الـصلاة     الحـق  بأنبيـاء يستفاد من قصص القرآن الكريم التأسي الحـق  " 
مقومـات الـسلوك   أحـد وهو الذي نعـده نحـن   ،   )١(  " فائدةوأيوفي ذلك فائدة لام ـ  والس 

 وإعادتهـا    المتلـو يوميـاً    القرآنـي  من خلال تكرار القـصص       الإسلامية للشخصية   الإيماني
.  

  : وفي سورة الْقَصصِ استفدنا أيضاً أربعة فوائد 
  .إن الطاغية مهما بلغ جنده وتجبره مآله الهزيمة  . ١
  . قوة الإيمان تغلب كلّ قوة كفرية إن . ٢
إن المال الذي يؤدي بصاحبه إلى الهلاك ، هو مال لا فائدة فيـه فـي الحيـاة الـدنيا                     . ٣

.  
إن مآل الإنسان المؤمن هو الرجوع إلـى معـاده الـذي أحـب فـي الـدنيا أو فـي                      . ٤

   .الآخرة 
المطلب الأول   

  توجيه المعنى في ذاتية السورة
ة الغالبـة علـى سـورة القـصص هـي نظـام الجملـة               من الواضح للعيان أن السم    

اخـتلاف سـياق    في تفخـيم اللفـظ وتعظـيم المعنـى ، وذلـك أن              بيان  الطويلة ، المؤدية لل   
يختلف كل الاخـتلاف عـن قـصة النبـي الكـريم نفـسه               فيها ، ) �(قصة نبي االله موسى     

  .في باقي مواضعها من القرآن الكريم

فـي  ) �(وقـصة نبـي االله موسـى        " : لـه    بقو وقد علل ذلك الدكتور راجي رفاعي     
 بـذاتها ،    ةطالـة مقـصود   إسورة القصص تأخذ بعداً شمولياً مؤدياً لذاتية حقيقة القـصة فـي             

  : لتشمل فيما تشمله من أشياء 

  .جديدأسلوب ين للسياق الذي تسير فيه القصة بيزيادة التب: أولاً 

ّـات القصصية التي لم : ثانياً    . تعرف من قبلالإكثار من ذكر الجزئي
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  ٥١

   . )١( "عادة الرواية الحقيقية التي حرفت في التوراة المنحولة إ: ثالثاً 

   :   الذي هوىونزيد عليه في توجيه المعن، ونحن نوافق هذا الباحث فيما ذهب إليه 

بـأن نحـاول     .  )٢ ( ) براز تأويلاته المؤديـة إلـى معنـاه       إالأخذ بسياق النص نحو      (
( طوط عريضة لذاتية سورة القصص ، فهـذا المخطـط سـوف يـشمل             بناء مخطط بياني بخ   

٣(   :  

 .علو فرعون في الأرض . ١

 .إسرائيلاستضعاف بني  . ٢

 . والتقاط  آل فرعون له) �(ولادة موسى  . ٣

  .)�( موسى إرضاعقصة  . ٤

 . لعدوه) �(حادثة قتل موسى  . ٥

 . بالبطش بالعدو الآخر) �(هم موسى  . ٦

 . هخروج موسى  من المدينة بعد التآمر علي . ٧

 .  الماء للمرأتينهإلى مدين وسقي) �(وصول موسى  . ٨

 ).�(من بنت شعيب ) �(زواج موسى  . ٩

ونلاحظ ههنا أن اسم الأب لم يذكر صراحة فـي سـورة القـصص ولا فـي سـواها                   
  . ) ٤( ، غير أن الآثار الصحيحة وردت بذلك

 . الأجل) �(قضاء سيدنا موسى  . ١٠

 . وكلام االله تعالى له) �(قصة إرسال موسى  . ١١
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 . إلى السورة نفسها استناداً )  3( 
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  ٥٢

  . )�(إرسال هارون مع موسى  . ١٢

 . أمر فرعون لهامان ببناء الصرح . ١٣

 . إغراق جنود فرعون معه . ١٤

 . )�(المنة على موسى  . ١٥

 . بما جرى ، وذكر كفر قومه) �(ر رسول االله يتذك . ١٦

 . صفات المؤمنين . ١٧

 . شروط إهلاك القرى . ١٨

 . االله عز وجل يوم القيامةآلاء  . ١٩

 . صفات االله عز وجل . ٢٠

 . ذكر قصة قارون . ٢١

 . بما الله من قوة) �(سول االله تذكير ر . ٢٢

والملاحظ على هذا المخطط الذي يختصر لنا مقاصـد سـورة القـصص أنـه يـشمل                 
  . أموراً يرتبط بعضها ببعض ، ويأخذ بعضها برقبة بعض

وقـد تـضمنت سـورة      " : ومن قبل تنبه القدماء لذلك ، فقال ابن جماعـة المقدسـي             
، وجـاءت  ـ ل الـصلاة والـسلام    نـا أفـض  يعليه وعلى نب ـ  القصص جماع قصة موسى

االله جـل   أثنـى   القصة في موضعها ناصعة كالشمس في رابعـة الـسماء ، ثـم بعـد ذلـك                  
   . )١(  " انتهاء السورةحتَّىنعمه ) �(جلاله على نفسه وعدد على رسوله 

" : ويزيد هذا النص المهم وضوحاً ما ذكـره بعـض البـاحثين المحـدثين ، إذ قـال                   
ه سورة القصص يجد جانباً من جوانب إبـراز الـنص المكـرر بـصيغة               والمتتبع لما احتجنت  

) �(لا تشعر بتكراره ، ولم يأت ذلك إلا فـي كـلام  االله تعـالى ، فقـصة نبـي االله موسـى                       
متفرقة في عدة آيات ، إلا أن صيغتها الإلهية في سـورة القـصص تجعلهـا مـن الروعـة                    
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  ٥٣

رنـة القرآنيـة بـين فرعـون وجنـوده          بمكان ، ثم إن وجه الإعجاز يظهر بعد ذلك في المقا          
وقريش وأظن ظناً يقرب من اليقين أن خواتيم سورة القـصص التـي احتـوت علـى قـصة                   
قارون ، هي إشارة لقريش وعظماء أغنياء رجالها بـأنهم إن لـم يـسلموا ويؤمنـوا ويتقـوا                   

 ـمصير قارون ـ  ، فإنهم سيواجهون الخسف  وفي ذلك ما يـدلنا علـى الـرابط المعنـوي      
    . )١( "شاراتإائل السور بنهاياتها ، وما فيها من لأو

ونحن إِذَا اتجهنا ناحية التوجيـه المعنـوي لذاتيـة الـسورة فـي محاولتنـا لإبـراز                  
من التحليل البحثي لهذه السورة نجد أن آيات سورة القـصص تأخـذ طريقـاً مبينـاً فـي                   امك

 قـد سـبك فـي        )٢( �لَ لَعلَّهـم يتَـذَكَّرون    َلَقَد وصـلْنَا لَهـم الْقَـو      �: الإيضاح فقوله تعالى    
واقتـران هـذا    ،   � وصـلْنَا  �فـي التعبيـر القرآنـي     ،  صياغته اللفظية بجملة غير مسبوقة      

يرينـا وجهـاً مـن وجـوه آفـاق الـنص            بالفعـل المـضارع     الإيصال والتوصيل بالتذكير    
 مقترنـة بمـا بعـدها لا بمـا          � لَهـم الْقَـولَ    �القرآني ، ويمكن فهم هذا الوجه بأن جملـة          

إنـا نواصـل إرسـال رسـلنا بكلماتنـا          : فينتج عن ذلك أن نخرج بـالمعنى العـام          ،  قبلها  
  . ) ٣( للناس كافة لأجل ان يتذكروا الإيمان

، فـإذا مـا أخـذنا آيـة أخـرى وحاولنـا               )٤( اء المفسرين موهو بعض ما تنبه له قد     
ل المثال لا الحـصر فـي ذلـك قولـه تعـالى             يى سب تحليلها تحليلاً موضوعياً فإننا سنأخذ عل     

وقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهدى معك نُتَخَطَّفْ مِن أَرضِنَا أَولَـم نُمكِّـن لَهـم حرمـاً آمِنـاً يجبـى                     � :
ونلَمعلا ي مهأَكْثَر لَكِننَّا ولَد قاً مِنءٍ رِزاتُ كُلِّ شَيرهِ ثَم٥ (� إِلَي(  .  

فإن سياق المعنى في الآية هو خطاب أهل مكـة مـن الكفـار والمـشركين لرسـول                  
والملاحظ أن الصيغة التي أتت بهـا بعـض ألفاظهـا تحمـل إعجـازاً محـسوساً                 ،  ) �(االله  

ن يـشخص حـالهم بـين       أيكـاد    � نُتَخَطَّـفْ مِـن أَرضِـنَا      � :في حد ذاتها فقوله تعـالى       
وقولـه تعـالى   " : نبه له بعض المفـسرين المعاصـرين فقـال    وهو مات، الخوف والاستهزاء   
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  ٥٤

 :�  ضِنَا نُتَخَطَّفْ مِنالكفـار مـن قـريش   ـ أيمشعر في جوهره ومـضمونه أنهـم     � أَر  
نفـسهم مـن خـوف مـن أنهـم          أبراز ما في دواخـل      إ مزجوا رفضهم الانكاري بمحاولة      ـ

 ـوزعمـوا هكـذا تـصوروا   ـ إِذَا ما اسلموا اخرجتهم العرب من الحرم     االله علـيهم   فمـن 
   . )١(  "كثرهم بعدم العلمأووصف ، بتمكين الحرم 

ونحـن  فتوجيه المعنى واضح هنا كلّ الوضوح في سـياقه مـن سـورة الْقَـصصِ ،                 
وهـذه الآيـة     )�( في توجيهنا للمعنى العام نلاحظ أن هنالك تواصلاً بـين قـصة موسـى             

ى من فرعـون وجنـوده جـادلوا رسـولهم ورفـضوا            نجاهم االله تعال  أن  أفبنو اسرائيل بعد    ،  
 ـ           . دخول الارض المقدسة     ن حـال  أوالسياق التعبيري القرآني يـشعر فـي بعـض معانيـه ب

إن بنـي إسـرائيل كـادوا يتخطفـون فـي رفـضهم دخـول               : ، أي     )٢( هؤلاء كحال هؤلاء  
  . الأرض المقدسة ، وهو أمر إلهي 

إِن  � :ن قولـه تعـالى فيهـا        أة  فـي داخـل الـسور     للمعنـى   ونجد من هذا التوجيه     
الَّذِي فَرض علَيك الْقُرآن لَرادك إلى معادٍ قُلْ ربي أَعلَم من جـاء بِالْهـدى ومـن هـو فِـي                     

ابـراز مـآل   بواسـطة  توجه نحو تقرير موضوع جديـد فـي النفـوس    ، ي   )٣( � ضلالٍ مبِينٍ 
ولـى  بـراز المعـاني الأ    نقاشـات لإ  آثارت عند المفـسرين     وهي آية طالما    ،  ) �( رسول االله 

معـاد  " :  فقـال ابـن قتيبـة     ،  في سـياق الـنص      الكامن  معنى  اللا بل و  ،  والمعاني الثانية   ،  
، وفـي الآيـة تقـديم وتـاخير         . ، ثُـم يعـود إليـه        لانه يتصرف في الـبلاد      ،  الرجل بلده   

ومـا  ،  ينـزل عليـك القـرآن       ،   جعلـك نبيـاً   : ، أي   ن الذي فرض عليك القرآن      أوالمعنى  
   لـرادك إلـى مكـة ظـاهراً       ،   يـوحى اليـك الكتـاب        ن تكـون نبيـاً    أكنت ترجو قبل ذلك     

  . ) ٤(  "قاهراً

بدلالـة الفـظ ،     تحليـل المـضمون     بحـساس ابـن قتيبـة       إوهو تأويل معنوي يشعر ب    
المعـاد  راء فـي هـذا   اختلفـت الآ " : أنـه  بينما يقرر مفسر من المحدثين في توجيهه للمعنى      

  .ي إلى وطنك مكة أ: فقال قوم ، الذي تقرره الآية الكريمة 
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   .ي إلى يوم القيامةأ: وقال قوم 

 قُلْ ربـي أَعلَـم مـن جـاء بِالْهـدى           � :وعزز الرأي الاول ما تلاها من قوله تعالى         
   . )٢ (  "ن السياق مشعر بالرأي الاولإف،   )١( �

ومثـل ذلـك    ،  ويلـه   ألنص المفتوح توجه المعـاني فـي ت       أن آفاق ا  لنا  وهكذا يستبين   
وهـي آيـة صـيغت صـياغة جميلـة           ،    )٣( � إِن اللَّه لا يحِب الْفَرِحِين     �:قوله تعالى فيها    

 تفـتح أبوابـاً    � الْفَـرِحِين  �غيـر أن كلمـة    ،  ذات دلالة على مـا يرضـي االله عزوجـل           
يعنـي  " : فقـال مجاهـد     . و علـى المجـاز      أ،  على الحقيقـة     لتفسيرها وتأويلها بين كونها   

فـأول الفـرحين     ،    )٤(  "شرين البطرين الـذين لايـشكرون االله فيمـا أعطـاهم          المبذخين الأ 
ن توجيه هذا التأويل يتطلب أن يكـون قـد تـم نقلـه مـن                أولا ريب في    ،  بمن هذه صفتهم    
 المجـازي   الـى المعنـى    . كل فرح ضمن سياق الفـرح الانـساني       الذي هو   المعنى الحقيقي   

 فـي   وتي نعمة فكفرهـا وجحـدها وفـرح بكفـره وجحـوده           أكل من   الفرح ،   : ، الذي هو    
انتقلـت إلـى حـال مـن نهـي عـن            ) الفرح  ( الدنيا ، أو بمعنى آخر هو أن مجازية معنى          

  .الفرح بما أوتي في الدنيا ، ولم يحبه االله سبحانَه وتَعالَى 

 ـلعوهـو مـا تنبـه       ،  مجـازي   فيتوجه المعنى في ذلك إلى سياق جديـد          ه بعـض   ي
ومجـازه  ،  الفـرح مفهـوم مجـازي حقيقتـه الـسرور            " : فقال  ،  الدارسين للنص القرآني    

إِن اللَّـه لا     �:وفي سورة القـصص جـاء قولـه تعـالى           ،  نان لها   ئوالأطم،  الحب الدنيوي   
الْفَرِحِين حِب٥( � ي( .   

ن أولا ريـب    ،  فنقلـت إلـى المجـاز       ،  بمعنىالكفـار    � الْفَـرِحِين  �وفسرت كلمة   
   . )٦(  "نقل الكلمة من الحقيقة إلى المجاز لا يتم الا بقرينة صارفة
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  ٥٦

القرآني في سورة القصص مـن أولهـا إلـى أخرهـا جـاء              سلوب  ن الأ أد  قونحن نعت 
الكـامن فـي سـياق الألفـاظ ؛         في شكل من أشكال التعبير الإنسيابي الـذي فـتح المعنـى             

فالمعنى في سـورة القـصص يجـري فـي شـكل            ،  اء المفسرين ومحدثيهم    ل قدم يليتوجه تأو 
  . يأخذ بمجامع القلوب

وقـرروا أن نـص آيـات       ،  حقيقـة ذلـك     علـى   وقد تنبه دارسو الأسلوب القرآنـي       
اً ب انـسيا  به الإعجـاز مـا يفـتح المعـاني لتنـسا          جسورة القصص في أسلوبه يحمل من أو      

  . ) ١( المعنوي وفق البناء اللغوي

 لا  يالتحليل الشمولي لسورة القـصص أن فـي ضـمن آياتهـا معـان             أثناء  نا  دوقد وج 
تتأتى من مجرد القراءة الأولى ولا الثانية ، بـل تحتـاج إلـى قـراءات وقـراءات ليتفـتح                    

المعنـى يحبـث    شارات النص وهو أمـر يمـس توجيـه          إللعقل من إعادة استقرائها استنباط      
اسـتعراض نمـوذج سـوى مـا قـدمناه فـي            بـأس ب   ولا،  مترابطاً معـه    ومتواصلاً  يكون  

وربـك يخْلُـقُ     � :قـال تعـالى      استعراضنا للنماذج الأخرى المنتقاة من سورة القـصص ،        
شْرِكُونا يمالَى عتَعاللَّهِ و انحبةُ سرالْخِي ملَه ا كَانم خْتَاريو شَاءا ي٢( � م(   .  

وي يختلـف عـن آيـات أخـرى جـاءت بـالمعنى             فإن سياق الآية في توجيهها المعن     
 ويخْلُـقُ مـا لا تَعلَمـون       � :نفسه في مواضع أخرى من القرآن الكريم ، مثل قولـه تعـالى              

  .  )٤( �اللَّه خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ  � : ، وقوله تعالى  )٣( �

 ـ      �يخْلُقُ مـا يـشَاء ويخْتَـار       � :فإن قوله تعالى     ق وفـق    دال علـى شـمولية الخل
مـا كَـان لَهـم       � :الايـة    المشيئة الإلهية التي لا اختيار معهـا ، والنـصف الثـاني مـن               

  .  )٥( خيار لمخلوق في خلق مع خلق االله ن لاأدال في معناه المستنبط على  �الْخِيرةُ 
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 سـبق القـرن العـشرين       وقد دل العلم الحديث علـى إعجـاز هـذه الآيـة إعجـازاً             
ونجد ذلك في النص الآتي الـذي يحلـل فيـه أحـد البـاحثين               ،   ر قرناً الميلادي بخمسة عش  

  :  هذه الآية

)  المعـاني الكامنـة    ( وفي القرآن الكريم آيـه تفـتح معانيهـا الظـاهرة والباطنـة            " 
مـا كَـان لَهـم       � : وهـي    إليـه  والكافرين في الإعجاز الذي تُؤَول وتـؤُول         المؤمنينعين  أ

ن لا  أ الأكاديميـة فقـد دلـت البحـوث العلميـة         ،   الخلق والاختيار فيه     في: أي  ،   �الْخِيرةُ  
 رغم كل التطور العلمـي والتقنـي لاختيـار خـارجي فـي التكـاثر والحمـل                  إمكانية مطلقاً 

سـوى   شـيء    يجـاد خلـق جديـد مـن لا        إبعد أن أثبت العلم الحديث اسـتحالة        ،   والإنجاب
          يـة قـصيرة سـبقت كـل علـوم الغـرب       ن الجملة وردت فـي آ  إوبهذا ف ،  الانتخاب العلمي   

 النص استئناساً به فـي تحليلنـا لعمليـة توجيـه المعنـى              انما نقلنا هذ  إونحن   .  )١(  "الحديثة
  .في سورة القصص 

  

  المطلب الثاني

  الآيات التي أشكل إعرابها في سورة القصص توجيه 

  تغيير المعاني ها في وأثر

 ـ      ى المعنـى الكـامن فـي الجملـة لـذلك جعلـوا             لاحظ القدماء أن الإعراب يدل عل
   : الإعراب كما يقول الدكتور ثروت سعيد

 ـ باباً للولوج إلى باحة النص وضياء ينير ظلمـة المخفـي            "  الإعراب لـيس كمـا     ، ف
بـل هـو فـي حقيقـة        ،   أماكن الرفع والنصب والخفض      فهمه بعض الناس أنه مجرد معرفةُ     

    . )٢( " الأمر مفتاح فهم النص وتأويله وشرحه

وقد اهتم القدماء من المفـسرين بتوجيـه إعـراب سـورة القـصص نحـو المبنـى                  
  . ) ٣( وخرجوا من ذلك بنتائج مهمة جداً على صعيد البلاغة والمعاني، والمعنى 
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لـذلك كـان    ،   متعـدد المعـاني      ن سـورة القـصص نـص      أ ومن الملاحظ نحويـاً   
)  ثـراء الـنص المعـرب      (أسـباب   اختلاف القدماء والمحدثين في توجيه الإعـراب أحـد          

 ولكـن كـل ذلـك كـان فـي       ـ  بـزعمهم  هكـذا ـ مشكلاً في الإعراب   وجدواأرغم إنهم 
١(  القرآني في سورة القصص في حد ذاتهاخدمة النص ( .  

  : وفي ذلك يقول بعض الباحثين 

 علـى بعـض المعـربين القـدماء         إن في سورة القصص مواطن أشـكلت إعرابيـاً        " 
جعـل المفـسرين يـستعينون       ممـا ،  ثرى معـاني الآيـات      أشكال والاختلاف   لا أن ذلك الإ   إ

ومـن ذلـك اخـتلافهم فـي        . شكالات الإعرابية في زيـادة المعـاني المـؤداة          بنتائج تلك الإ  
 ـ     � :إعراب   نَب مِـن كلَيأنَتْلُو ع          ؤْمِنُـونمٍ يقِّ لِقَـوبِـالْح نـوعفِرـى ووسفقـد     )٢( �  م ، 

 ـ ،   ) وهو االله جل جلاله    (ضمار الفاعل   إشكل في النص    أ  فعـلاً  ) نتلـو (  همعرب بعـض  أف
 ـ )نتلـو ( عربـوا  أولكـن بعـضهم   ، مضارعاً وفاعله محذوف تقـديره نحـن        ن فاعلـه  أ ب

   . )٣(  "النص ن يقدروا حذف الفاعل في أولألأنهم لم يستحلوا دينياً ، ظاهر 

 ـ          أندى إلى   أوكل هذا    ورة القـصص ذات     تكون عمليـة إعـراب كلمـات آيـات س
فَلَمـا أَن أَراد     � :مثـل قولـه تعـالى       ،  ستلهامية في توجيه معنى النص المعـرب        اخاصية  

أَن يبطِشَ بِالَّذِي هو عدو لَهما قَالَ يا موسى أَتُرِيد أَن تَقْتُلَنِـي كَمـا قَتَلْـتَ نَفْـساً بِـالأَمسِ                     
،   )٥ ) ( ٤( � باراً فِي الأَرضِ ومـا تُرِيـد أَن تَكُـون مِـن الْمـصلِحِين              أَن تَكُون ج   إِن تُرِيد إِلاّ  

   قَـالَ يـا موسـى أَتُرِيـد أَن          �فان الإعراب هو الذي كشف عن العائد إلـى الـضمير فـي              
 �مـا  بِالَّـذِي هـو عـدو لَه     � : ن قولـه  إف؟  م هو المصري    أ الإسرائيلي هل هو     �تَقْتُلَنِي  

جار ومجرور للاسـم الموصـول ومبتـدأ وخبـره مـرتبط ذلـك               (وهي جملة مكونة من     ،  
ي  أ (ن الثـاني    أدلـت علـى     )  وفاعل هو المـراد معرفتـه     ،  )  لهما ( بالجار والمجرور  كلّ
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 بـل   بـداً أ)  عـدو لهمـا    (عليه النص القرآنـي بـصيغة        يس هو الذي يدلّ   لالمصري الآخر   
                             .  ) ١(  نفسهالإسرائيليهو 

   : وفي ذلك يقول الدكتور عبد االله عبد االله

وهـو علـم تنبـه      ،  ن استنباط المعنى من ذاتية الإعراب يفيد في فهـم ذات الآيـة              إ" 
، علم المعاني من علـم النحـو إلـى علـوم البلاغـة               نهم لم يطوروه بل نقلوا    إلا أ له القدماء   

طروا إلى التنازع في عائـد الـضمير فـي قولـه تعـالى فـي        لما اضا سوياًمنهم أبقوه  أ ولو
عربـوه فـاعلاً مقترنـاً جـاره بـضمير موسـى            أنهم  أفلو  ،   �عدو لَهما  �سورة القصص   

خـرى  أوهنـاك آيـات     ،  لتوصلوا إلى تحديد المراد من خلال دلالة الإعـراب          ،  والمصري  
  وتوجيــه لا بــالعودة إلــى الإعــراب   إلا يمكــن حــل مــشكلاتها المعنويــة    

   . )٢(  "المعنى

) كاملـة ( إعـراب سـورة القـصص        بإعـادة  من الباحثين يقومـون      وقد وجدنا كثيراً  
  . ) ٣( ليستخرجوا من ذلك دواعي الظواهر التأويلية فافلحوا في ذلك

إن سورة الْقَصصِ في حد ذاتها من الـسور القليلـة التـي تتميـز بانـسيابية المعنـى                   
جيه النحوي ـ الإعرابي ـ كما تقـدم أيـضاً ـ لـذلك قمنـا فـي         الإعرابي ، ويتواصل التو

سياق الرسالة بإعراب كلّ مقطع من مقاطعها ، ضمن فصله الخـاص بـه ، غيـر أنـا فـي                     
هذا المطلب قمنا بعملية توجيـه نحـوي للدلالـة الإعرابيـة المختلـف فيهـا بـين بعـض                    

ي إليـه اخـتلاف     المفسرين ومشكلاتها لدى بعـض المعـربين لأجـل فهـم أدق لمـا يـؤد               
الإعراب من اختلاف في المعنى بين الإعراب القديم والتوجيـه الحـديث ، ولـم نـذكر فـي                   
توجيهها إلا ما يقتضيه السياق في بعض الآيات وفق ترتيبهـا فـي سـورة الْقَـصصِ لأجـل                   

  :الاستفادة من دلالة الإعراب ، وقمنا بذلك وفق التقسيم الآتي 

  .وضع الخلاف الإعرابي ذكر الآية أو بعض الآية م . ١
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  .ذكر رأي أو رأيين أو أكثر في الاختلاف في إعراب الآية  . ٢

  .توجيه الرأي المختار وفق تحليلنا  . ٣

وبذلك نكـون ـ إن شـاء االله العلـي العظـيم ـ  قـد أتممنـا الـدلالات الإعرابيـة          
  .المختلف فيها 

  

   )١( �تِلْك آياتُ الْكِتَابِ الْمبِينِ  �

في موضـع رفـع بمعنـى هـذه تلـك ،            ) تلك  :  " ( طالب القيسي   قال مكي بن أبي     
 ـ      ) تلـك   ( بدل منها ، ويجوز في الكـلام أن تكـون           ) آيات  ( و     فـي موضـع نـصب بـ
   . )٢( ) "تلك ( وتنصب آيات على البدل من ) نتلو ( 

بـدل  ) آيـات   ( في موضع رفـع بمعنـى هـذه تلـك ، و             ) تلك  : " ( وقال القرطبي   
 ـ   منها ، ويجوز أن      بـدل منهـا أيـضاً ،       ) آيـات   ( ، و   ) نتلـو   ( يكون في موضع نصب ب

المبـين بركتـه وخيـره ،       : ، أي   ) المبـين   ( و  . زيـداً ضـربت     : وتنصبها كمـا تقـول      
ــصص    ــرام ، وقـ ــن الحـ ــلال مـ ــل ، والحـ ــن الباطـ ــق مـ ــين الحـ   والمبـ

   .  )٣(  "�الأنبياء ، ونبوة محمد 

 ـ) تلك  : " ( وقال محي الدين درويش      خبرهـا  ) آيـات الكتـاب المبـين       ( دأ ، و    مبت
" )٤( .   

لا محـل لهـا ، اسـتئناف بيـاني ، أو فـي              ) نتلـو   ( وجملة  : " وقال محمود صافي    
بـدل مـن    ) آيـات   ( و  … نتلوهـا   : ، والرابط مقـدر ، أي       ) تلك  ( محل رفع خبر المبتدأ     

 ) آيـات ( ويجوز أن تكـون فـي محـل نـصب حـال مـن               … الإشارة ، أو هي خبر ثان       
   . )٥( "والعامل الإشارة 
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بكونهـا  ) تلـك   ( إن الاختلاف بين المعـربين أدى إلـى أن يكـون إعـراب كلمـة                
مرفوعة دال على الثبات لآيات الَقُـرآن الكَـرِيم التـي أنزلـت ، أمـا إعرابهـا منـصوبة                    

  .أعني ، فهو تكلف لا يضيف إلى المعنى شيئاً : بالفتحة بتقدير 

� كلَي١ (� نَتْلُوا ع(   

مفعوله محذوف دلت عليه صفته ، تقـديره شـيئاً مـن نبـأ موسـى                : " قال العكبري   
   . )٢( "حال من النبأ ) بالحق ( زائدة و ) من ( ، وعلى قول الأخفش 

ويجوز أن يكـون مفعولـه محـذوف دلـت عليـه صـفته ،               : " وقال السمين الحلبي    
نتلـو عليـك نبـأ موسـى        : زيـدة ، أي     م) من  ( ، ويجوز أن تكون     ) مِن نَبإِ موسى    (وهي  
: أو مــن مفعولــه ، أي ) نتلـو  ( يجــوز أن يكـون حــالاً مـن فاعــل      ) وبـالحق  . ( 

   .   )٣( "يعني نتلوه بسبب الحق ) نتلو ( متلبسين أو ملتبساً بالحق ، أو متعلق بنفس 

وتعليقه بمـا سـبق مـن الكـلام علـى رأي بعـض              ) نتلو  ( ونحن نرى أن إعراب     
ين فيه إبعاد للمعنى عن وضعه الـذي وضـع ذلـك التقـدير لـه ، وذلـك إن جعـل                      المعرب

على رأي العكبـري ، أوجـه فـي دلالتـه الإعرابيـة مـن               ) شيئاً  ( مفعوله محذوفاً وتقديره    
زائدة ، فـلا يليـق بالمقـام التفخيمـي          ) من  ( باقي الآراء ، أما رأي الأخفش في كون                   

ى وإن أتى ذلك التعبيـر فـي مقـام الإعـراب ، وأيـاً مـا يكـن ،                    لألفاظ الَقُرآن الكَرِيم حتَّ   
ـ بعيداً عن الخـلاف فيهـا ـ فعـل مـضارع مرفـوع       ) نتلو ( فنحن نرجح هنا أن        
  .وأنه لا محذوف في تقديره 

   )٤( �وجعلَ أَهلَها شِيعا  �

 ـ  : " قال مكي بن أبي طالب       بمعنـى صـير ، فـإن كانـت         ) جعـل   ( مفعـولان لـ
   . )٥( "بمعنى خلق تعدت إلى مفعول واحد 
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) جعـل   ( لأنهمـا مفعـولا       ) شـيعاً   ( و  ) أهلهـا   ( نـصب   : " وقال ابن الأنباري    
   . )١( "لأنه بمعنى صير 

   . )٢( " مفعولان �وجعلَ أَهلَها شِيعا  �و : " وقال النحاس 

ومفعـول بـه أول     فعـل وفاعـل مـستتر       )جعل أهلها   : " ( وقال محي الدين درويش     
   . )٣( "مفعول به ثانٍ ) شيعاً ( و 

 ـ        فـي نـصبها مفعـولين بعـدها ،         ) جعـل   ( ونحن نرى أن الدلالـة الإعرابيـة لـ
نـصبت  ) جعـل  ( أوجبت تصور شدة الظلم من فرعـون ، ولا خـلاف بيـنهم فـي كـون           

( غيـر دلالـة     ) جعـل   ( ، فدلالـة    ) صـير   ( مفعولين ، إنما الخلاف في كونهـا بمعنـى          
وإن كانتا مما ينصب مفعولين من بعـدهما ، ففرعـون جعـل علـى الحقيقـة ولـم                   ) صير  

يصير على المجاز ، ومن هاهنا كان تقدير الإعراب علـى حقيقتـه خيـراً مـن الاخـتلاف                   
  .كما هو واضح ) صير ( بمعنى ) جعل ( في كون 

   )٤(  � يستَضعِفُ  �

  :وجه يجوز فيها ثلاثة أ: " قال السمين الحلبي 

  .الأول ـ إنه مستأنف بيان لحال الأهل الذين جعلهم فرقاً وأصنافاً 

جعلهـم كـذا حـال كونـه مستَـضعِفَاً طائفـة       : ، أي ) جعل ( الثاني ـ إنه حال من فاعل  
  .منهم 

   . )٥( "الثالث ـ إنه صفة لطائفة 

 ـ    ) وجعـل   ( حال من الضمير فـي      : " وقال الزمخشري     أو) شـيعاً   ( أو صـفة  لـ
   . )٦( "كلام مستأنف 
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اسـتئناف يبـين حـال بعـض الـشيع          ) يستضعف  ( والظاهر أن   : " وقال أبو حيان    
   . )١( "، ويجوز أن يكون حالاً من مضير 

أنهمـا جميعـاً   ) يستـضعف  ( ونحن نرى مما تقدم في الأوجه الخلافية فـي إعـراب         
) يستـضعف  (  كـون    ذات إثراء للنص القرآني فـي سـورة الْقَـصصِ ، وإن كنـا نـرجح               

حالاً على رأي الزمخشري ، وابن السمين الحلبي ، خلافـاً لأبـي حيـان فـي جعلـه إياهـا                    
استئنافاً ، وهو تقدير لا يليق بالكلام الإلهي ، لأن بلاغة إعـراب الـنص حـالاً أقـوى مـن                     

إذا ) يستـضعف   ( بلاغة إعراب الـنص اسـتئنافاً ، وذلـك بمعنـى أن الفعـل المـضارع                 
 دل على أن فرعون قام بالاستـضعاف حقيقـة فعليـة ، أمـا إعرابهـا اسـتئنافاً                   أعرب حالاً 

  .فليس فيه تلك الدلالة 

�  حذَب٢( �ي(   

 ـ    : يجـوز فيهـا ثلاثـة أوجـه         : " قال الـسمين الحلبـي       ( الاسـتئناف تفـسيراً لـ
   . )٣( ) "طائفة ( ، أو حال من فاعله ، أو صفة ثانية لـ) يستضعف 

ـ وهو فعـل مـضارع مـضعف للمبالغـة ـ فـي كونـه        ) يذبح ( إن دلالة إعراب 
حالاً أبلغ وأشد بلاغة من إعرابه صفة ، لأن الصفة هاهنـا لا تـدلّ علـى مـا يـدلّ عليـه                       
الحال الذي هو للاستمرارية والدوام ، وذلـك لأن الحـال فـي مقـاييس الإعـراب يتوجـه                   

حالاتهـا الإعرابيـة ، ونحـن إذا مـا     للديمومة الزمنية خلافاً للصفة التي هي جامدة في كـلّ          
هاهنا حالاً دللنا على الزمنية المستمرة ، أمـا إعـراب ذلـك اسـتئنافاً فـلا                 ) يذبح  ( أعربنا  

محل له في أوجـه الدلالـة الإعرابيـة ، إذ تنتفـي بـذلك زمنيـة عمليـة قيـام فرعـون                       
عـد قولـه تعـالى      بالاستضعاف والقتل والتذبيح والاستحياء ، لأن الاستئناف جملـة جديـدة ب           

  . والجمل الجديدة تستحق أن تعربا حالاً في موقعها �علاَ فِي الأَرضِ  �: 

�  نُرِيد٤( � و(    

  :فيه وجهان : " قال السمين الحلبي 
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 عطـف فعليـة علـى اسـمية ،          �إِن فِرعـون     �: أظهرهما إنه عطف على قولـه       
  .لأن كلتيهما تفسير للنبأ 

وفيـه ضـعف مـن حيـث الـصناعة ،           )  يستـضعف   ( فاعل  والثاني إنه حال من     
ومن حيث المعنى ، أما الصناعة فلكونـه مـضارعاً مثبتـاً فحقـه أن يتجـرد مـن الـواو                     

ونحن نريـد ، ولا حاجـة إليـه ، أمـا المعنـى فكيـف يجتمـع                  : وإضمار مبتدأ قبله ، أي      
الله علـيهم تعـذر     استضعاف فرعـون وإرادة المِنَّـة مـن االله تعـاَلى ؟ لأنـه متـى مـن ا                  

استضعاف فرعون إياهم ، وقد أجيب عن ذلـك بأنـه لمـا كانـت المِنَّـة بخلاصـهم مـن                     
   .   )١( "فرعون سريعة الوقوع قريبة جعلت إرادة وقوعها كأنها مقارنة لاستضعافهم 

: قلـت  . غيـر سـديد   ) يستـضعف  ( و ) نتلـو  ( وعطفه على  : " وقال الزمخشري   
 ، لأنهـا نظيـرة تلـك فـي          �إِن فِرعون علاَ فِـي الأَرضِ      � : هي جملة معطوفة على قوله    

. حكايـة حـال ماضـية       ) ونريـد   ( وقوعها تفسيراً لنبأ موسى وفرعون ، واقتصاصاً لـه ،           
يستـضعفهم فرعـون ونحـن نريـد أن         : ، أي   ) يستـضعف   ( ويجوز أن يكون حالاً مـن       

ة االله المنَّـة علـيهم ، وإذا أراد االله          كيف يجتمـع استـضعافهم وإراد     : نمن عليهم ، فإن قلت      
لمـا كانـت مِنَّـة االله بخلاصـهم مـن فرعـون       : شيئاَ كان ولم يتوقف إلى وقت آخر ؟ قلت         

   . )٢( "قرينة الوقوع ، جعلت إرادة وقوعها كأنها مقارنة        لاستضعافهم 

ممـا يثـري الـنص القرآنـي        ) ونريـد   ( إن حجج الاختلاف التأويلي فـي إعـراب         
لا يـستقيم بـه المعنـى ، أمـا          ) إن فرعون   ( ودلالاته المتعددة ، وذلك أن كونه عطفاً على         

حالاً لديمومـة القـدرة الإلهيـة ، لأن الحـال كمـا             ) ونريد  ( ما يستقيم به المعنى فهو جعل       
ويستـضعف  ( قدمنا يدلّ على الاستمرارية ، ولا ريـب أن عطفـه ـ أي الـنص ـ علـى       

  .التوجيه في الرفع والنصب ، وبذلك يستقيم النص إعرابياً غير سديد لاختلاف ) 

   )٣(  �قُرةُ عينٍ  �
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ويجـوز أن   . هـو قُـرة عـينٍ لـي         : رفع على إضـمار مبتـدأ ، أي         : " قال مكي   
) لا تقتلـوه    ( ويجـوز نـصبه بإضـمار فعـل يفـسره           ) . لا تقتلـوه    ( يكون مبتدأ والخبر    

   . )١( " لا تقتلوه اتركوا قُرة عينٍ: تقديره 

أحـدهما أن يكـون     : مرفـوع مـن وجهـين       ) قُـرة عـينٍ     : " ( وقال ابن الأنباري    
أن يكـون مرفوعـاً     : والثـاني   .   هو قُـرة عـينٍ      : مرفوعاً لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره       

   . )٢( "خبر ) لا تقتلوه ( لأنه مبتدأ ، و 

 هذا قُرة عينٍ لـي ولـك ، وقـال أبـو جعفـر       المعنى: قال الكسائي   : " وقال النّحاس   
لا تقتلـوه   ( يكـون رفعـاً بالابتـداء والخبـر         : وفي رفعه وجه آخر بعيد ذكره أبو إسحاق         : 
إنه معروف بأنـه قُـرة عـينٍ لـه ، وجـوزاه أن يكـون                : ، وإنما بعد لأنه يصير المعنى       ) 

لوه ، ولم تقـل نقتلـه ، وهـي تخاطـب فرعـون              إذا كان قُرة عينٍ لي ولك فلا تقت       : المعنى  
يكـون لبنـي    )  يـشْعرون    لاَوهـم   (كما يخاطب الجبارون ، وكما يخبـرون عـن أنفـسهم            

   . )٣( لا يشعرون أن يسلبهم ملكهم: إسرائيل ، ويجوز أن يكون لقوم فرعون ، أي 

   . )٤( ) "ة قُر( صفتان لـ) لي ولك ( أي هو قُرة عينٍ و : " وقال العكبري 

هـو قُـرة ، ويبعـد أن    : خبـر مبتـدأ محـذوف ، أي      ) قُـرة   ( و: " وقال أبو حيان    
   . )٥ ( ) "لا تقتلوه ( يكون مبتدأ والخبر 

هـو  : فيها وجهـان أظهرهمـا أنـه خبـر مبتـدأ أي             ) قُرة عينٍ   : " ( وقال الحلبي   
وكـأن  ) لا تَقْتُلُـوه  ( مبتـدأ والخبـر     والثاني ـ وهو بعيد جـداً ـ أن يكـون     . قُرة عينٍ 

يذكر فيقول لا تَقْتُلُوها إِلاَّ أنه لما كـان المـراد مـذكراً سـاغ ذلـك                 ] لا  [ هذا القائل حقه أن     
" )٦(  .   

فـإن جعـل    ) قُـرة عـينٍ     ( وعلى الرغم من هذا الخـلاف الواسـع فـي إعـراب             
 يـستقيم بـه الـنص فـي دلالاتـه ،            المضاف والمضاف إليه رفعاً على المبتدأ والخبر ممـا        
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وذلك أن الرفع أقوى تقديراً من حالتي النصب والجـر وكـون المرفـوع المبتـدأ مـضافاً لا                   
يستلزم له تقدير محذوف أو محذوفين ، على رأي الكسائي في تقـديره ، وأبـي حيـان فـي                    

قرآنـي  تقديره أيضاً ، فإهمال التقدير في إعراب أوجه من تكلـف مـا لا يحتاجـه الـنص ال                  
  .التام 

( يـستنتج منـه أن جعـل الجملـة          ) قُـرة عـينٍ     ( وإن هذا الاختلاف في إعـراب       
هو أرجح الأقوال عندنا لأنه يـدلّ علـى القـوة فـي إقنـاع امـرأة                 ) مضافاً ومضاف إليه    

  .فرعون لفرعون بدلالة الرفع دون أن نقدر أي محذوف 

� ا لاَلَولَى قَلْبِهطْنَا عبر ١( � أَن(   

   . )٢( "في موضع رفع والجواب محذوف ) أن : " ( قال مكي بن أبي طالب 

أن في موضع رفع ، وحذف الجـواب لأَنَّـه قـد تقـدم مـا يـدلّ                  : " ( وقال النَّحاس   
   .   )٣(  "�لِتَكُون مِن الْمؤْمِنِين �عليه ، ولا سيما وبعده 

ــي  ــسمين الحلب ــال ال ــذوف ، أي : " وق ــا مح ــدت : جوابه ــن  �لأب ــون مِ لِتَكُ
ؤْمِنِينـ �الْم  : وقيـل   . لتُظْهِـره   : مزيـدة ، أي     ) بـه   ( ، والبـاء فـي      ) ربطنا  (  متعلق ب

لتُبـدي القـول بـسبب موسـى أو بـسبب           : ليست زائدة بل سببية ، والمفعول محـذوف أي          
   . )٤( "الوحي ، فالضمير يجوز عوده على موسى أو على الوحي 

) أن  ( نى الذي أوجبـه اخـتلاف موضـع التقـدير فـي مرفـوع               ونحن نرى أن المع   
يتوجه إِلى أَن أم موسى اطمأنـت بإيمانهـا بـالربط علـى قلبهـا دون أن نقـدر المحـذوف                   

لأَنَّه يخل بـالمعنى ، وفيـه زيـادة علـى الـنص لا              ) أبدت  ( الذي قدره ابن السمِين الحلَبِي      
   .داعي لها 

�  هلَغَ أَشُد٥( �ب(   
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عند سيبويه وزنـه أَفْعـل ، وهـو عنـده جمـع             ) أشده  : " ( قال مكي بن أبي طالب      
هـو واحـد ولـيس      : وقيـل   . شدة ، كنعمة وأنعم ، وقال غيره هو جمع شد من قـد واقـد                

   . )١( "في الكلام اسم مفرد على أفعل بغير هاء إلا اصبعاً في بعض لغاته 

  : ثة أوجه أشد جمع فيه ثلا: " وقال الأَنْبارِي 

كنِعمـة وأنعـم ، وأصـل أشـد أشـدد علـى وزن              ) شِـدة   ( أن يكون جمع    : الأول  
أفعل ، إلاَ أَنْه اجتمع حرفان متحركان من جنس واحـد فـي كلمـة واحـدة ، فـسكنوا الأول                     

  . وأدغموه في الثاني 

  أشد جمع شد نحو قد وأقُد : وقيل 

لمفـردة مـا هـو علـى وزن أفعـل ألا      أن يكون واحد ليس فـي الأسـماء ا       : الثالث  
   .  )٢( "أصبع في بعض اللغات

إنمـا يـستقيم تـصريفه علـى رأي         ) أشـده   ( والاختلاف الصرفي في تقـدير وزن       
سيبويه في جعله له جمع شدة خلافاً للباقين الذين قدروا فيه عـدة وجـوه ، منهـا ألا يكـون                     

 علـى زنـة أفعـل ، وكـل ذلـك تكلـف        له جمع كما ذكر ابن الأَنْبارِي ، وكذلك زعمهم أنه         
في التقدير الصرفي ، أما إعرابـه فهـو مفعـول بـه منـصوب وعلامـة نـصبه الفتحـة                     

  .لما بلغ أشده هو على رأي النحاة : الظاهرة على آخره ، وتقديره هو ، أي 

   )٣( � يقْتَتلاَنِ �

 حـال منهمـا وسـيبويه     : وقـال ابـن عطيـة       . صفة لـرجلين    : قال السمين الحلبي    
وإن كان جوزها من النكرة مطلقاً إلاَ أَن غيـره ـ وهـم الأكثـر ـ يـشترطون فيهـا مـا         

   . )٤( سيسوغُ الابتداء بها

فـي الاخـتلاف الإعرابـي ذات توجيـه للمعنـى كـون             ) يقتـتلان   ( إِن دلالة كون    
 ـ                    ه إعراب الكلمة صفة أبلغ من إعرابها حـالاً ، والـرأي الـذي ذكـره سـيبويه فيـه توجي
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للمعنى كون النكرة المطلقة تفيد عموم القتال بـين الاثنـين ، وإن كانـت العـرب لا تجـوز                    
  .الابتداء بالنكرة في ذلك 

يعد رأي سيبويه الراجح في أَن التوجيه الـدلالي للمعنـى أنمـا جعـل الـصفة أبلـغ                   
كـون  من الحال والمعلوم أَن يقتتلان فيه فعـل مطاوعـة ومـشاركة فيقـارب المعنـى أن ي                 

بدلالـة الآيـة الأخـرى حيـث كـان          ) يقتـتلان   ( عموم القتال في كون الصفة أنما لازمت          
الإسرائيلي يقاتل القبطي الآخر مرة أخرى ، فدلّ ذلـك علـى ملازمـة صـفة القتـال عـدة                    

  .مرات للإسرائيلي أي إن القتال صار طبعاً له 

   )١( � وهذَا مِن عدوهِ  �

أي من أعدائه ، ومعنـاه إذا نظـر إليهمـا النـاظر قـال               " : قال مكي بن أبي طالب      
   . )٢( "ذلك 

  :أراد بهمـا حكايـة حـال كانـت فيمـا مـضى كقولـه تعـالى                  : " وقال الأَنْبارِي   
 ، فأعمـل اسـم الفاعـل وإن كـان لماضـي علـى                )٣( �وكَلْبهم باسِطٌ ذِراعيهِ بِالْوصِيدِ      �

   . )٤( "من أعدائه ، وهو يصلح للواحد والجمع : ، أي ) عدوه ( حكاية الحال من 

ابتداء وخبر ، والمعنـى إذا نظـر إليهمـا النـاظر قـال هـذا مـن                 : " وقال النَّحاس   
مـن قـوم فرعـون ،       :  ، أي    � وهـذَا مِـن عـدوهِ        �من بنـي إسـرائيل      : شيعته ، أي    

عـرب مـن يـدخل      هـي عـدو لـك ومـن ال        : وعدوه بمعنى أعداء ، وكذا يقال في المؤنث         
  الهــاء فــي المؤنــث هــي عــدو لــك ، لأنــه بمعنــى معادنــه عنــد البــصريين وعنــد 

   .  )٥( "الكوفيين 

إن . إن رأي ابن الأَنْبارِي يفيد معنى الدوام كـون الحـال لمـا مـضى يفيـد الـدوام             
جذور العداء بين القبط و بني إسرائيل متأصلة في القـدم ، أمـا رأي النَّحـاس فيفيـد قـصر              

ــ فكانـت الرسـالة     ) �( لمعنى على المبتدأ والخبر فـي وقتـه ـ أي وقـت موسـى      ا
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 للحـال الماضـي أبلـغ وأتـم لواقـع الـنص        � وهذَا مِن     عدوهِ  �الإعرابية في كون 
  .القرآني 

فيه قولان أحـدهما أنـه بمعنـى الـدعاء ، وهـذا قـول الكـسائي ،                  : " قال النَّحاس   
  لفـراء بمعنـى اللهـم فلـن أكـون ظهيـراً للمجـرمين والقـول الآخـر                  وقدره ا . والفراء  

  إِن يكـون بمعنـى الخبـر أولـى وأشـبه بنـسق             : وقـال أبـو جعفـر       . أَنه بمعنى الخبر    
   . )١( "الكلام 

( يجوز أن يكـون قـسماً والجـواب محـذوف ، و             ) بما أنعمت   : " ( وقال العكبري   
كمـا أنعمـت   : يجـوز أن يكـون اسـتعطافاً ، أي         لأتـوبن ، و   : تفسير له ، أي     ) فلن أكون   

   . )٢( "علي فاعصمني فلن أكون 

يجوز أن يكون قسماً جوابـه محـذوف تقـديره أقـسم بإنعامـك              : " وقال الزمخشري   
    بالمغفرة لأتوبن علي�       ـرِمِينجا لِلْمظَهِير أَكُون وأن يكـون اسـتعطافاً كأنـه قـال           �فَلَن  :

عمـت علـي مـن المغفـرة فلـن أكـون إن عـصمتني ظهيـراً                 رب اعصمني بحق مـا أن     
   . )٣( "للمجرمين 

(  يجوز في الباء أن تكون قسماً والجـواب لأتـوبن مقـدراً ويفـسره                �بِما أَنْعمتَ    �
   أَكُون اعـصمني بـسبب مـا    : وأن تكون متعلقـة بمحـذوف ومعناهـا الـسببية ، أي      ) فَلَن

مـصدرية ، أو  ) مـا  ( و  . �فَلَـن أَكُـون ظَهِيـرا        � أنعمت به علي ، ويترتب عليه قولـه       
وزعـم بعـضهم أَنـه      . نفي علـى حقيقتـه      ) فَلَن  :  ( وقوله  . بمعنى الذي والعائد محذوف     

    وأجاز قوم ذلـك مـستدلين بهـذه الآيـة ، وبقـول              ) لا  ( واقعة موقع   ) لن  ( دعاء ، وأَن ،
   :  )٤( الشاعر

   )٥(      زِلتَ لهم خالداً خُلود الجبالِلن تزالوا كذاكُم ثُم لا
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  بدلالـة البـاء فـي    ) قـسم  (  والذي أراه أَن الراجح هو رأي مـن قـال إن الجملـة        
بمـا  ( وليس استعطافاً دعائياً وإن احتملت الجملة ذلـك ، وسـبب ترجيحنـا لكـون                ) بما  ( 

   .تها في كلّ حالا) ما ( دعاء هو أن الباء باء القسم التي تجر ) أنعمت 

�  قَّبتَردِينَةِ خَائِفًا يفِي الْم حب١( � فَأَص(   

وإن شـئت علـى الحـال ، و    ) أصـبح  ( خبـر  ) خائفاً : " ( قال مكي بن أبي طالب      
   . )٢( "خبر ) في المدنية ( 

، ويجـوز أن    ) أصـبح   ( منـصوب لأنـه خبـر       ) خائفـاً   : " ( وقال ابن الأَنْبـارِي     
   . )٣( "منصوب على  الحال ) خائفاً ( خبرها ، و ) في المدينة ( يكون 

يجـوز أن يكـون خبـراً ثانيـاً وأن يكـون حـالاً              ) يترقب  : " ( قال السمين الحلبي    
( ثانية ، وأن يكون بدلاً من الحال الأولى ، أو الخبـر الأول ، أو حـالاً مـن الـضمير فـي                        

 يترقـب المكـروه أو الفـرج        :محـذوف ، أي     ) يترقب  ( ومفعول  . فتكون متداخلة   ) خائفاً  
   . )٤( "أو الخبر هل وصل لفرعون أم لا ؟ 

ونحن نرجح الرأي الذي يجعل الجملة حالية لأنهـا أقـوى فـي دلالـة المعنـى مـن                   
فـي   ) �( كلّ الآراء الأخرى ، لأن الحال يدلّ على الاستمرارية في كـون فتـرة بقائـه                 

 ـ          فة لكـان المعنـى أَنـه خـاف مـرة           المدينة كلّ الوقت بخوف وتوجس ، فلو أعربناهـا ص
  .وترقب مرة ، وهذا ما لا يدلّ عليه النص القرآني 

  

  

�  رِخُهتَصسسِ يبِالأَم هرتَنص٥( � فَإِذَا الَّذِي اس(   

) يستـصرخه   ( مبتـدأ ومـا بعـده صـلته ، و         ) الـذي   : " ( قال مكي بن أبي طالب      
   . )١( "حال ) خه يستصر( الخبر ، ويجوز أن تكون إذاً هي الخبر و
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وفـي خبـره وجهـان      . في موضع رفع لأنـه مبتـدأ        ) الذي  : " ( وقال ابن الأَنْبارِي    
:  

  ) .يستصرخه ( أولهما ـ أن يكون خبره 

فـي موضـع نـصب علـى     ) يستـصرخه  ( و ) إذا (  ثانيهما ـ أن يكـون خبـره    
   . )٢( "الحال 

الـلام تمكـن وأعـرب عنـد أكثـر          إذا دخلت عليه الألف و    ) أمس  : " ( قال النَّحاس   
النحويين ، ومنهم من يبنيه وفيـه الألـف والـلام ، وإذا أضـيف أو نُكِـر تمكـن أيـضاً ،                       
والصلة في بنائه عند محمد بن يزيـد أن تـصريفه لـيس كتـصريف المتمكنـات ، فوجـب                    

فـة  ومـذهب الخليـل أن اليـاء محذو       . أن يبنى ولا يعرب ، فكسر أخره لالتقـاء الـساكنين            
أحدهما أنه منقـول مـن قـولهم أَمـسى بخيـر ، والآخـر أن                : وللكوفيين فيه قولان    . منه  

خِلقة السين الكسر ، هذا قول الفراء ، وحكى سيبويه وغيـره أن مـن العـرب مـن يجـري                     
   . )٣( "أمسى مجرى ما لا ينصرف في موضع الرفع خاصة 

 فيـه يـدلّ علـى الفاعليـة ،          مبتدأ هو أوجه الأقوال لأن الرفـع      ) الذي  ( إِن إعراب   
) هـو   ( وإنمـا حـذف     . الـذي هـو يستـصرخه       : والتقـدير   ) . يستصرخه  ( والخبر هو   

  . وجعل تقديراً 

فهو جار ومجرور فـي موضـع الظـرف الزمنـي حـالاً ،              ) بالأمس  ( وأما إعراب   
وهذا ما نذهب إليه هاهنا فـي كـون المعنـى دلّ علـى أن الـذي استنـصره فـي اليـوم                       

و نفسه الذي استنصره اليوم ، بسوء فعلـه فـي قتالـه القبطـي ، فكـان إعـراب                    الماضي ه 
   .الآية في كونها في موضع الحال مما يدلّ على أن خلق الإسرائيلي هو هو لم يتبدل 

   )٤( �قَالَ لَه موسى  �

إِنَّـك لَغَـوِي     �عائـد علـى الـذي     ) لـه   ( الظاهر أن الضمير في     : " قال أبو حيان    
بِينبكونك كنت سبباً فـي قتـل القبطـي بـالأمس ، قـال ذلـك علـى سـبيل العتـاب              � م 
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) يستـصرخه (والخطـاب للقبطـي ودل عليـه قولـه          ) لـه   ( الضمير في   : وقيل  . والتأنيب  
   . )١( "ولم يفهم الإسرائيلي أن الخطاب للقبطي 

   .  )٢( "أي إنك لغوي في قتال من لا تطيق دفع شره عنك : " وقال القرطبي 

الذي يدلّ عليه السياق الإعرابي أن المتكلم هـو الإسـرائيلي خلافـاً لمـن قـال إنـه                   
 ، فاسـتخدم الاسـتفهام      �أَتُرِيد أَن تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْـتَ نَفْـسا بِـالأَمسِ            �: القبطي لأن بعدها    

المصدرية هنا بعدها ، والفعل الماضي مـع تـاء الخطـاب ، والجـار والمجـرور                 ) أن  ( و
فيدل على أن المتكلم هو الإسرائيلي الذي هـو مـن شـيعته ، ولـيس القبطـي ،                   )  بالأمس   (

فما أدرى القبطي أن موسى قتل نفساً بالأمس ، وهـذا مـن توجيـه الإعـراب للمعنـى فـي            
   .سورة الْقَصصِ 

   )٣( � يسعى �

 قـد   يجوز أن يكـون صـفة وأن يكـون حـالاً ، لأن النكـرة              : " قال السمين الحلبي    
متعلقـاً  ) مِـن أَقْـصى     (  ، فـإن جعلـت       �مِن أَقْصى الْمدِينَةِ     �تخصصت بالوصف بقوله    

صفة ليس إلا ، قاله الزمخـشري بنـاء علـى مـذهب الجمهـور ،                ) يسعى  ( فـ) جاء  ( بـ
 � مِـن أَقْـصى    �قـدم ) يـس   ( وتقدم أن سيبويه يجيز ذلك من غير شرط ، وفـي سـورة              

 لأنه لم يكن من أقصاها ، وإنما جـاء منهـا ، وهنـا وصـفه بأنـه مـن                      )٤( � رجلٍ �على  
   .   )٥( "أقصاها وهما رجلان مختلفان وقضيتان متباينتان 

هاهنا في إعرابـه صـفة لا يـصلح دلالـة أن يعـرب              ) يسعى  ( إِن الفعل المضارع    
 كـلّ  عليها ، بل إن إعرابه حالاً أبلـغ فـي الدلالـة الإعرابيـة مـن النعـت ، وهـي فـي              

والدلالـة  ) وجـاء رجـلٌ مِـن أَقْـصى الْمدِينَـةِ      ( الأحوال متعلقة بالفعل الماضي ، والفاعل      
  .الإعرابية أوضح في الحالية منها في الصفة 
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متعلـق بـه ، و    ) مِـن أَقْـصى     (على أنـه صـفة للرجـل ، و          ) يسعى  ( يدلّ الفعل   
إعـراب ذلـك صـفة أوجـب فـي دلالـة            ، والرجل إنما قدم مرة واحدة ، فكان         ) جاء  ( بـ

   .المعنى ليدلّ على كون المجيء في وقت بعينه 

   )١( � تَذُودانِ �

 ـ  ) تَـذُودانِ   : ( قال السمين الحلبـي        لا مفعـول ثـاني ، لأن       ) امـرأتين   ( صـفة لـ
 )  دجالطـرد والـدفع ، وقيـل         ) و ومفعولـه محـذوف أي    : بمعنى لقـي ، والـذّود سـبح

مـن  : ، أي ) مـن دونهـم   ( الناس عن غنمهما أو غنمهـا عـن مزاحمـة النـاس             تَذُودانِ    
  .مكان أسفل من مكانهم 

( و  ) يـسقون   ( فإن قلت لم ترك المفعـول غيـر مـذكور فـي             : " وقال الزمخشري   
  ؟ ) لا نسقي ( و ) تَذُودانِ 

 ـ   : ( لأن الغرض هو الفعـل لا المفعـول ، وكـذلك قولهمـا              : قلت   ى لاَ نَـسقِي حتَّ
اءعالر دِرص٢( المقصود منه السقي لا المسقي ) ي( .   

بـين الـصفة والمفعـول خـلاف لا يعتـد بـه ، لأَن               ) تَذُودانِ  ( إِن اختلاف إعراب    
الرأي الذي يجعل الكلمة مفعولاً ثانياً بعيداً عن الدلالـة ، أمـا إعرابهـا صـفة فهـو الـذي                     

   .هي الأرجح إعرابياً ) امرأتين ( يجعل النص ظاهر المعنى ، والصفة  لـ

   )٣( � تَمشِي علَى استِحياءٍ �

في موضـع الحـال مـن إحـداهما ، والعامـل            ) تَمشِي  : " ( قال مكي بن أبي طالب      
والعامـل  ) تَمـشِي   ( في موضع الحال مـن المـضمر فـي          ) علَى استِحياءٍ   ( و  ) جاء  ( فيه  
فـي موضـع الحـال المقدمـة مـن          ) علَـى اسـتِحياءٍ      ( ، ويجوز أن يكون   ) تَمشِي  ( فيه  

  . )٤( "، والأول أحسن ) قالت ( والعامل فيه ) قالت ( المضمر في 
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فذهبتا إلـى أبيهمـا مـن غيـر إبطـاء         : في الكلام حذف ، والتقدير      : " قال أبو حيان    
ضـع الحـال ،     فـي مو  ) علَـى اسـتِحياءٍ     ( في السقي وقصتا عليه أمر الذي سقى لهما ، و           

   . )١( "مستحيية متحفزة : أي 

  : إِن الدلالة الإعرابيـة الممتزجـة بمعـاني البلاغـة الكامنـة فـي قولـه   تعـالى                     
 واضحة جـداً ، فالدلالـة الإعرابيـة للفعـل المـضارع ثُـم مـا        �تَمشِي علَى استِحياءٍ   � 

 ، وزيـادة المبـاني تـدلّ        أعقبه من حروف الجر والمصدر المزيد بـالألف والـسين والتـاء           
على زيادة المعاني ـ كما قال أهل العربية ـ كلّ ذلك جعـل الجملـة حاليـة ـ كمـا قـال         
مكي بن أبي طالب رحِمه االله ـ وأجاد في هذا القول خلافـاً لـبعض مـن أعربهـا خـلاف       

 ـ         بما تقـدم ، فـإن فـي ذلـك تكلفـاً فـي الإعـراب وفـي              ) قالت  ( ذلك ، ولا تعلق      ل
  .دير الإعرابي التق

   )٢( �علَى أَن تَأْجرنِي  �

فـي موضـع نـصب علـى الحـال إمـا         ) علَى أَن تَأْجرنِي    : " ( قال السمين الحلبي    
مـضارع  ) تَـأْجرنِي   ( مشروطاً علـي أو عليـك ذلـك  و         : من الفاعل أو من المفعول ، أي        

ثَمـانِي  ( و .  تَـأْجرنِي نفـسك   :كنت له أجيراً ، ومفعولـه الثـاني محـذوف ، أي        : أجرتُه  
   . )٣( ظرف له) حِججٍ 

   . )٤( ونقل أبو حيان عن الزمخشري أنها هي المفعول الثاني

الزمخشري لم يجعلها مفعولاً ثانياً على هـذا الوجـه ، وإنمـا جعلهـا مفعـولاً                 : قلت  
 ـ                   صه ليتبـين   ثانياً على وجه أخر ، وأما على هذا الوجه فلم يجعلها غيـر ظـرف ، وهـذا ن

( أَبوتَـه إذا كنـت لـه أبـاً ، و            : تَأْجرنِي من أَجرتُه كنت له أجيـراً كقولـك          : " لك ، قال    
 ) : �( ظرف أو مِن أجرتُه كـذا إذا أثبتـه إيـاه ، ومنـه تعزيـة الرسـول                   ) ثَمانِي حِججٍ   

  .ه مفعول ب) ثَمانِي حِججٍ (  ، و   )٥ ( ))أجركم االله ورحمكم (( 
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وكيف يستقيم ذلك أو يتجه ؟ وانظر إلـى الزمخـشري كيـف قـدر مـضافاً ليـصبح                 
رعي ثَمانِي حِججٍ لأن العمـل الـذي تقـع بـه الإنابـة لا نفـس الزمـان                   : المعنى به ، أي     

   ؟  )١( "فكيف يوجه الإجارة على الزمان 

بة الإعـراب نحـواً     انمـا كانـت منـصو     ) علَى أَن تَـأْجرنِي     ( إِن الجملة الإعرابية    
ولغة لأن مفهوم النص في إعرابها حالاً هو الأقـوى فـي العربيـة مـن إعرابهـا صـفة ،                     
فكما قدمنا أن الحال أقوى في الاستدلال بـه مـن أي ظـاهرة أخـرى ، لأن الحـال للـدوام            

، وهـو أبلـغ     ) إيجـارك لـي     ( حال من المـصدر     ) أَن تَأْجرنِي   ( المتجدد ، لذلك كان قوله      
  . السياق في

�  نَكيبنِي ويب ٢( �قَالَ ذَلِك(   

مبتدأ وما بعـده خبـره ، ومعنـاه عنـد سـيبويه             ) ذلك  : " ( قال مكي بن أبي طالب      
   . )٣( "ذلك بيننا 

خبـره ، وهـو إشـارة إلـى     ) بينِـي وبينَـك   ( مبتدأ و ) ذلك  : " ( وقال الزمخشري   
   .)٤("لته وعاهدتني فيه وشاطرتني عليهما عاهده عليه شعيب ، يريد ذلك الذي ق

في اقترانه بالمبتـدأ يـدلّ علـى اسـتمرارية العهـد            ) قال  ( إِن دلالة الفعل الماضي     
مبتدأ وخبـر هـو التقـدير الأصـوب لأنـه يـدلّ             ) ذلك بيننا   ( في الإيجار ، وتقدير سيبويه      

تـم الإيجـار الأوفـى      وفقاً لهـذه الآيـة إنمـا أ        ) �(على العهد بين الاثنين ، لأن موسى        
على ما يدلّ عليه السياق الإعرابـي للعهـد الـذي تقـدم             ) بيني وبينك   ( الأتم والأكمل لقوله    

  .ذكره 

   )٥( �أَيما الأَجلَينِ قَضيتُ  �
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 ـ) أي ( نـصبت  : " قال مكي بـن أبـي طالـب      زائـدة  ) مـا  ( ، و) قـضيت  ( بـ
فـي موضـع    ) مـا   : (  وقال ابـن كيـسان       .بإضافة أي إليهما    ) الأجلين  ( للتأكيد وخفضت   
   .)١() "ما(بدل من ) الأجلين ( إليها ، وهي نكرة ، و)  أي ( خفض بإضافة 

أي الأجلـين مـا قـضيت       : ( وفي قراءة عبد اللَّهِ بـن مـسعود         : " وقال الزمخشري   
مزيـدة  ال) مـا  ( مـا الفـرق بـين مـوقعي     : فإن قلت … بسكون الياء   ) أيما  ( ، وقريء   ) 

وقعت في المستفيضة مؤكدة لإبهـام أي زائـدة فـي شـياعها، وفـي               : في القراءتين ؟ قلت     
   . )٢( "أي الأجلين صممت على قضائه : الشاذة تأكيد القضاء كأنه قال 

) الأجلــين ( و ) قــضيت ( اســتفهام منــصوب بـــ) أيمــا : " ( وقــال القرطبــي 
( لتأكيـد ، وفيـه معنـى الـشرط وجوابـه            صلة ل ) ما  ( إليهما ، و    ) أي  ( مخفوض بإضافة   

   . )٣( ) "لا ( منصوب  بـ) عدوان ( ، وأن ) فلا عدوان 

هـذه  ) مـا   ( وفـي   ) فَلاَ عـدوان علَـي      ( شرطية وجوابها   ) أي  ) ( أَيما الأَجلَينِ   ( 
  :قولان 

ة أشهرهما أنها زائدة كزيادتها في أخوتها مـن أدوات الـشرط ، والثـاني أنهـا نكـر                 
   . )٤( بدل منها) الأَجلَينِ ( ، و 

زائـدة ،   ) مـا   ( مفعولاً مقدماً هو الوجـه الـراجح ، أمـا كـون             ) أي  ( إِن إعراب   
فلسنا ممن يقول بالأحرف الزائدة فـي الَقُـرآن الكَـرِيم ، وهـي مـضافة إلـى الأجلـين ،                     

رنـاه مـن الإعـراب      لأن دلالـة مـا اخت     ) ما  ( أي الأجلين ، وليست مضافة إلى       : والتقدير  
تزيل الإشكال الإعرابي الموجود ، وبـذلك تـستقيم الجملـة فـي دلالتهمـا الإعرابيـة فـي                   

أي أجل من الأجلين اخترته فهو لـك بالخيـار ، وهـذا ممـا يوجـه                 : موقعها ليكون المعنى    
  .المعنى نحوياً 

   )٥( �أَن يا موسى  �

                                                           

  .٢٣١/ ٢: البيان فِي غَريب إعراب القُرآن . ٥٤٣/ ١: القُرآن مشْكِل إِعراب  )  1( 

  .١٧٤/ ٣: الكَشَّاف  )  2( 

  .٤٩٩٥/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  3( 

  .٣٣٩/ ٥: الدر المصون  )  4( 

 . ٣٠الآية : سورةُ الْقَصصِ  )  5( 



  ٧٧

حـذف حـرف الجـر ، أي        في موضـع نـصب ب     ) أن  : " ( قال مكي بن أبي طالب      
   . )١( "بأن يا موسى : 

حـذف  ( لا علـى تقـدير      ) أعنـي   ( هنا منصوبة علـى تقـدير       ) أن  ( إننا نرى أن    
فذلك تكلف ، وبما اخترناه يكون جعلهـا منـصوبة أوجـه فـي العربيـة                ) حرف الجر الباء    

بتقـدير  ليستقيم فهم المعنى بنصبها نحوياً ليكون المعنى أكثر قوة مـن حـذف حـرف الجـر                  
  ) .النداء ( 

   )٢( �فَذَانِك برهانَانِ  �

المرفـوع ، وهـو رفـع بالابتـداء ،         ) ذا  ( هـو تثنيـة     : " قال مكي بن أبي طالـب       
محذوفة لدخول ألف التثنية عليهـا ، ومـن قـرأه بتـشديد النـون فإنـه جعـل                   ) ذا  ( وألف  

لمبهمـات ليفـرق بـين      إنما شدد النون فـي هـذه ا       … ) ذا  ( التشديد عوضاً من ذهاب ألف      
النون التي هي عوض من حركة وتنوين ، أو من تنـوين ، وذلـك موجـود فـي الواحـد ،                      

شددت للفرق بين النـون التـي تحـذف فـي الإضـافة ، والنـون                : وقيل  …   أو مقدر فيه    
   . )٣( "التي لا تحذف في الإضافة أبداً ، وهي نون تثنية المبهم 

شـدد النـون عوضـاً مـن        : قيـل   : " مسة أقـوال    وقال القرطبي في تعليل تشديده خ     
المرفـوع ، وهـو رفـع الابتـداء ، وألـف            ) ذا  ( الذي هو تثنية    ) ذَانِك( الألف الساقطة في    

( محذوفة لدخول ألف التثنية عليها ، ولـم يلتفـت إلـى التقـاء الـساكنين لأن أصـله              ) ذا  ( 
  التـشديد للتأكيـد كمـا      : وقيـل   . دة  ، فحذف الألف الأولى عوضاً من النون الـشدي        ) فَذَانِك

إن من شدد إنما بناه على لغـة مـن قـال فـي الواحـد ذلـك ،                   : أدخلوا اللام في ذلك وقيل      
فلما بنى أثبت اللام بعد نون التثنية ، ثُم أدغم اللام فـي النـون علـى حكـم إدغـام الثـاني                       

 مـن ذلـك علـة ، فيـدغم          في الأول ، والأصل أن يدغم الأول أبداً في الثـاني إلاّ أن يمنـع              
الثاني في الأول ، والعلة التي منعت في هذا أن يدغم الأول في الثـاني أنـه لـو فعـل ذلـك                       
لصار في موضع النون التي تدل على التثنيـة لام مـشددة ، فيتغيـر لفـظ التثنيـة ، فـأدغم             

 ـ          : وقد قيـل    . الثاني في الأول لذلك ، فصار نوناً مشددة          ت إنـه لمـا تنـافى فـي ذلـك أثب
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. اللام قبل النون ، ثم أدغم الأول في الثاني على أصـول الإدغـام ، فـصار نونـاً مـشددة                      
لا   ) ذان  ( شددت فرقاً بينهـا وبـين الظـاهر التـي تـسقط الإضـافة نونـه ، لأن                   : وقيل  

   . )١( "للفرق بين الاسم المتمكن وبينها : وقيل . يضاف 

إنهمـا رفعـا    : فقيـل   ) ك برهانَـانِ    فَـذَانِ ( وقد أختلف المعربون في تقدير إعـراب        
أما تشديد النون فهو قراءة ، والقراءة سـنة متبعـة ، والتـشديد قـد يـدلّ                  . بالابتداء والخبر   

: في العربية بزيادته على زيادة في المعنى غير موجـودة فـي التحقيـق ، وتقـدير الجملـة                    
اه وبهمـا جـاء الـنص       هذان برهانان ، ولكن النون والكـاف الإشـارية أبلـغ ممـا قـدرن              

  .القرآني 

   )٢( �فَأَرسِلْه معِي رِدءاً  �

وكـذلك  ) أرسـله   ( فـي   ) الهـاء   ( حال مـن    ) ردءاً  : " (  قال مكي بن أبي طالب      
 ـ           ) يصدقني  (  ، ومـن جزمـه فعلـى       )  ردءاً  ( حال في قراءة مـن رفعـه ، أو نعـت لـ

   . )٣( "جواب الطلب 

، ) أرسـله   ( و عبيد على الحـال مـن الهـاء فـي            أختار الرفع أب  : " وقال القرطبي   
  .)٤() "ردءاً(أرسله ردءاً مصدقاً حالة التصديق ، ويجوز أن يكون صفة لقوله : أي 

حالاً هو الوجه المستقيم في الدلالـة الإعرابيـة ، لهـذه الآيـة ، أمـا                 ) ردءاً  ( تقدير  
 مجزومـة إلاّ    وليست حـالاً كمـا زعـم بعـضهم وليـست          ) نعت  ( فهي صفة   ) يصدقني  ( 

في بعض القراءات ، والقراءة سنة متبعة لا تنـاقش ولا تعلـل ، إلاَ أَن دلالـة فعـل الأمـر                      
 ـ ) فأرسله ( الطلبي في الدعاء    قـد يحمـل بعـض معـاني     ) يـصدقني  ( ، وجعله حـالاً لـ

 الإلحاح في الطلب من االله سبحانَه وتَعالَى ، وهو ما يتوجه لـه إعـراب الآيـة فـي دلالتهـا                    
.   

   )٥( �بِآياتِنَا  �
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 ـ    : يجـوز فيـه أوجـه       ) بِآياتِنَا  : ( قال السمين الحلبي     أو ) جعـل   ( أن يتعلـق  بـ
أذهب ، أو علـى البيـان ، فيتعلـق بمحـذوف أيـضاً ، أو                : وبمحذوف ، أي    ) يصلون  ( بـ
ليست موصولة أو محولـة ، واتبـع فيـه مـا لا يتبـع فـي                 ) أل  ( على أن   ) الغالبون  ( بـ

أو مـن كَفْـوِ القـسم قالهمـا         ) فـلا يـصون     ( ، أو قـسم وجوابـه متقـدم ، وهـو            غيره  
الزمخشري ، ورد عليه أبو حيان بـأن جـواب القـسم لا يدخلـه الفـاء عنـد الجمهـور ،                      

   . )١( وحق آياتنا لتغلبن: ويريد بالقسم أن جوابه محذوف ، أي 

الــضمير الخــاص متعلقــة بالجــار والمجــرور ، و) بِآياتِنَــا ( الوجــه أن تعــرب 
بالمتكلمين هو أكثر دلالة في العربية على كون الآيـات مـستمرة فـي الـسريان علـى يـد                    

وأخوه من فرعون وملأه بآيات االله ، وإنمـا صـيغت الجملـة علـى صـيغة               ) �( موسى  
   .التعظيم والتفخيم لتكون أكثر دلالة 

�  وحِينقْبالْم مِن مةِ هامالْقِي موي٢( �و(   

علـى أنـه مفعـول بـه علـى الـسعة ،             ) يوم  ( انتصب  : " ال مكي بن أبي طالب      ق
واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ولعنـة يـوم القيامـة ، ثـم حـذفت اللعنـة لدلالـة                    : كأنه قال   

الأولى عليها ، وقام يوم قيامها ، وانتصب انتـصابها ويجـوز أن تنـصب اليـوم علـى أن                    
علـى أنـه ظـرف للمقبـوحين     ) يـوم  ( يجوز نصب   و… تعطفه على موضع في هذه الدنيا       

   . )٣( "وهم من المقبوحين يوم القيامة ثم قدم الظرف : ، أي 

  وزاد ابن الأَنْبارِي على ما تـم ذكـره أن يكـون منـصوباً بمـا يـدلّ عليـه قولـه                      
 ) وحِينقْبالْم ٤( "لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول ) مِن( .   

  .  إعرابه ظرفاً أرجح لدلالته الظرفية والذي يبدو لي أن

�  مةِ هامالْقِي مويو�  

  :فيه أوجه : قال السمين الحلبي 
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 ـ   ليـست موصـولة واتـسع فيهـا        ) أل  ( علـى أن    ) الْمقْبوحِين  ( أحدهما أن يتعلق ب
 ـ      : كأنـه قيـل     ) الْمقْبوحِين  ( ، وأن يتعلق بمحذوف يفسره        �: و  وقُبحـوا يـوم القيامـة نح

    نالقَالي مِن لِكُممواتبعنـاهم لعنـة    : ، أي   ) فـي الـدنيا     (  أو يعطف علـى موضـع         )١( �لِع
  .لعنة يوم القيامة : على حذف مضاف ، أي ) لعنة ( يوم القيامة ، أو معطوفة على 

   .  )٢( والوجه الثاني أظهرها ، والمقبوح المطرود قبحه االله وطرده

أعطـى لمعنـى الآيـة      ) يـوم   (  الإعرابي علـى أن الظـرف         تدلّ الآية في سياقها   
مـع  ) هـم   ( معنى أخر ، هو أن الكفرة قبحوا يوم القيامة بما ارتكبـوه فـي الـدنيا بدلالـة                   

   .الظرف الزماني 

  

 ـ                   � هلِلنَّـاسِ و ائِرـصالأُولَـى ب ونلَكْنَـا الْقُـرـا أَهدِ معب مِن ى الْكِتَابوسنَا مآتَي لَقَدى ود
    )٣( �ورحمةً 

وقـال   .  )٤( )"الكتـاب   ( نصب كلـه علـى الحـال مـن          : " قال مكي بن أبي طالب      
   . )٥( "طرائق هدى يستبصر بها : على الحال ، أي ) بصائر : " ( أبو حيان 

أحـوالاً متواليــة متتاليــة هــو  ) رحمــة ( و ) هــدى ( و ) بــصائِر ( إن إعـراب  
) الكتــاب ( فمفعــول أول ، و  ) �( رابيــة ، أمــا موســى الــصواب فــي الدلالــة الإع

نحـن أنزلنـا    : صـفة لـه ، والتقـدير        ) الأولـى   ( مفعول به و    ) القرون  ( مفعول ثانٍ ، و     
على موسى ـ علَيه الصلاة والسلام ـ التوراة بعد هـلاك الأمـم بـصائر وهـدى ورحمـة        

 أنزلـه االله جـلَّ جلاَلـه ، وهـذا           فاستغنى اللفظ القرآني المعجز عن هـذه الإطالـة بمـا          . 
   .بعض ما دلت عليه الدلالات الإعرابية للآية 

�  كبر ةً مِنمحر لَكِن٦( �و(   

                                                           

  .١٦٨الآية : سورة الشُّعراءِ  )  1( 

  .٤٤٥ /٥: الدر المصون  )  2( 

  .٤٣الآية : سورةُ الْقَصصِ  )  3( 

 )4  ( رشْكِل إِعآن م٥٤٦/ ١: اب القُر  .  

  .١٢١/ ٧: البحر المحِيط  )  5( 

 ٤٦الآية : سورةُ الْقَصصِ  )  6( 



  ٨١

انتصبت الرحمة علـى المـصدر عنـد الأخفـش بمعنـى            : " قال مكي بن أبي طالب      
ولكـن  : ولكن رحمك ربك يا محمد رحمة ، وهو مفعول مـن أجلـه عنـد الزجـاج ، أي                    : 
مـضمرة  ) كـان   (هـي خبـر     : وقال الكـسائي    . من أجل الرحمة    : لرحمة فعل ذلك ، أي      ل

ولكـن  : ويجوز في الكـلام الرفـع علـى معنـى           . ولكن كان ذلك رحمة من ربك       : بمعنى  
   . )١( "هي رحمة 

علـى المـصدر لتـدلّ علـى تـوالي الرحمـة            ) الرحمة  ( والذي أراه أنه قد نصبت      
   .من خلال النصب في المصدر  ) �( الإلهية على رسول االله 

   )٢( � أَولَم نُمكِّن لَهم حرما آمِنًا  �

وقـد صـرح بـه      . نجعـل   ) : نمكـن   ( عداه بنفسه ، لأن معنـى       : " قال أبو البقاء    
) مكـن  ( و . مـن الخـسف   :  ، أي  )٣( �أَولَم يروا أَنَّـا جعلْنَـا حرمـا آمِنًـا        �: في قوله   
قيـل  ) آمِنًـا   ( و   .  )٤( �مكَّنَّـاهم    �: فسه من غير أن يضمن معنى جعـل كقولـه           متعد بن 

. أمنـا أهلـه     : هو على حـذف مـضاف ، أي         : وقيل  . بمعنى مؤمن أي يؤمن من دخله       : 
  . ) ٥( "ذا أمن : فعل بمعنى السبب ، أي : وقيل 

) مكـن (، لأن   والذي أراه أن التعدية بنفس الفعل الـذي هـو بمعنـى صـير وجعـل                 
حرمـاً  ( فعـلاً مـضارعاً و   ) نمكـن  ( من الأفعال المتعدية ، وهـو الأصـوب ، ويعـرب       

مفعول ، وصفته التابعة له في النعت بمعنى أن المعنـى الجديـد هـو إبـراز منـة االله                    ) آمنا  
عز وجلَّ على أهل مكة في أمـان الحـرم ومـا تأتيـه مـن الأرزاق ، وهـذا مـن دلالات                       

  .الإعراب 

   )٦( �بطِرتْ معِيشَتَها  �

المعيشة نصب عند المـازني علـى حـذف حـرف الجـر      : " قال مكي بن أبي طالب    
وهـو بعيـد ،     . هـي نـصب علـى التفـسير         : وقال الفراء   . بطرت في معيشتها    : تقديره  

                                                           

  .٥٠٠٨/ ٦:       الجامِع لأِحكَام القُرآن . ١٨٢ /٣: وينظر الكَشَّاف . ٥٦٤ /١: مشْكِل إِعراب القُرآن  )  1( 

  .٥٧الآية : سورةُ الْقَصصِ  )  2( 

  .٦٧الآية : سورة العنْكَبوتِ   )  3( 

 . ٢٦الآية : سورة الأحقاف . ٤١الآية : سورة الْحِجرِ . ٦الآية : سورة الأَنْعامِ  )  4( 

 . ٣٤٩/ ٥: وينظر الدر المصون . ١٧٩ /٢: التبيان في إعراب القرآن  )  5( 

  .٥٨الآية : سورةُ الْقَصصِ  )  6( 



  ٨٢

 ـ    : وقيـل   . لأنها معرفـة ، والتفـسير لا يكـون إلا نكـرة              ، ) بطـرت  ( هـي نـصب بـ
   .  )١( "جهلت شكر معيشتها ، ثُم حذف المضاف : أي وبطرت بمعنى جهلت ، 

ولا يجوز أن يكـون منـصوباً علـى التمييـز لأن التمييـز لا               : " وقال ابن الأَنْبارِي    
   . )٢( "معرفة ) معِيشَتَها ( يكون إلا نكرة ، و 

إمـا بحـذف الجـار والمجـرور وإيـصال          ) معِيشَتَها  ( وانتصبت  : " وقال القرطبي   
زيـد ظنـي مقـيم ، أو بتقـدير حـذف الزمـان              : ل ، وإما على الظرف بنفسها كقولـه         الفع

    )٣( "لمضاف ، أصله بطرت أيام معيشتها 

هي فعـل مـاضٍ ، وتـاء المؤنـث المحكـي عنهـا ،               ) بطِرتْ معِيشَتَها   ( إِن الجملة   
 ـ         ) هي  ( وهي فاعل ، والمعيشة مفعول به ، والضمير          دير فـي محـل نـصب ، وهـذا التق

وهـذه الجملـة ممـا      ) بطـر المعيـشة     ( المـرادة مـن     ) كفران النعمـة    ( يستقيم به دلالة    
اختلف فيه المفسرون لأنه مـشكل إعرابيـاً ، وإن كنـا لا نـرى ذلـك خلافـاً لمـن رآه ،                       

  .وذلك يدلّ على الاستمرارية في الزمان والمكان أي أن كلّ قرية تبطر سيهلكها 

� ا يخْلُقُ مي كبرةُ ورالْخِي ملَه ا كَانم خْتَاريو ٤( � شَاء(   

. الثانيـة للنفـي لا موضـع لهـا مـن الإعـراب              ) ما  : " ( قال مكي بن أبي طالب      
 ـ        : وقال بعض العلماء كالطبري      ، ولـيس ذلـك     ) يختـار   ( هـي فـي موضـع نـصب بـ

بعيـد فـي    وهـو أيـضاً     . بحسن في الإعراب ، لأنه لا عائد يعود علـى مـا فـي الكـلام                 
) مـا (وإذا جعلـت    … المعنى والاعتقاد ، لأن كونها للنفي يوجب أن تعـم جميـع الأشـياء               

 ـ   وهـذا هـو    … لم تعم جميع الأشياء علـى أنهـا مختـارة الله            ) يختار  ( في موضع نصب ب
للنفي أولى فـي المعنـى ، وأصـح فـي التفـسير ،              ) ما  ( مذهب القدرية والمعتزلة ، فكون      

فـي موضـع   ) مـا  ( ، وأقوى في العربية ، ألا ترى أنـك لـو جعلـت       وأحسن في الاعتقاد    
… نصب لكان ضميرها في كان اسمها ، ولوجب نصب الخيـرة ، ولـم يقـرأ بـذلك أحـد                     

   . )٥( "وهذه الآية تحتاج إلى بسط كثير 
                                                           

  .٥٤٦ /١: مشْكِل إِعراب القُرآن )   1( 

  .٢٣٥ /٢: البيان فِي غَريب إعراب القُرآن  )  2( 

  .١٨٦ /٣: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  3( 

  .٦٨الآية : سورةُ الْقَصصِ  )  4( 

  .٥٤٨ -٥٤٧/ ١: مشْكِل إِعراب القُرآن  )  5( 



  ٨٣

الأولـى اسـم موصـول بمعنـى الـذي فـي موضـع              ) ما  : " ( وقال ابن الأَنْبارِي    
   .)١("الثانية نافية ولا موضع لها من الإعراب ) ما(، و ) يخلق( نصب لأنها مفعول 

فـأين الراجـع مـن الـصلة إلـى الموصـول إذا             : فإن قلـت    : " وقال الزمخشري   
  موصولة ؟  ) ما ( جعلت 

أصل الكلام ما كان لهم فيه الخيرة فحذف فيه كمـا حـذف منـه قولـه تعـالى                   : قلت  
   .  )٣(  " )٢( �إِن ذَلِك لَمِن عزمِ الأُمورِ  �: 

هـذا  : وقـال علـي بـن سـليمان         ) . ويختار  ( والوقف التام على    : " وقال القرطبي   
 ـ) ما ( وقف التمام ولا يجوز أن تكون   ، لأنهـا لـو كانـت    ) يختـار  ( في موضع نصب بـ

قـال النحـاس    . وفي هـذا رد علـى القدريـة         : قال  . في موضع نصب لم يعد عليها شيء        
لـيس يرسـل    : أي   ،   �ما كَـان لَهـم الْخِيـرةُ           �ويختار الرسل   : ، أي   ويختار  : التمام  : 

 ـ      ) مـا   ( ويجوز أن تكـون     : قال أبو إسحاق    . من اختاروه هم     ( فـي موضـع نـصب بـ
  . ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة : ، ويكون المعنى ) يختار 

  ) .ويختار: (الصحيح الأول لإطباقهم على الوقف على قوله : وقال القشيري

  : مـن قولـه   ) مـا  ( و : وقال المهدوي ـ وهـو أشـبه بمـذهب أهـل الـسنة ـ        
 نفي عـام لجميـع الأشـياء أن يكـون للعبـد فيهـا شـيء سـوى                   �ما كَان لَهم الْخِيرةُ      �

  . اكتسابه بقدرة االله عز وجل 

 ـ  ) مـا   ( أن تكـون    : وأجاز الزجاج ، وغيـره       ، وأنكـر   ) يختـار   ( منـصوبة بـ
إنهم لم تكن لهـم الخيـرة فيمـا مـضى ،            : نافية لئلا يكون المعنى     ) ما  (  أن تكون    الطبري

  .وهي لهم فيما يستقبل ، ولأنه لم يتقدم كلام بنفي 

 ـ      ) مـا (ولا يلزم ذلك ، لأن      : قال المهدوي    ، ) لـيس (تنفـي الحـال والاسـتقبال كـ
 ـ… ولذلك عملت عملهـا        . علـى هـذا لمـن يعقـل ، وهـي بمعنـى الـذي                ) مـا   ( فـ

كـان  : الخبر ، والجملة خبـر كـان وشـبهه بقولـك      ) لهم  ( رفع بالابتداء ، و     ) الخيرة  ( و  

                                                           

 )1  ( ان فِي غَريب إعيآن الباب القُر٢٣٥ /٢: ر.  

  .٤٣الآية : سورة الشُّورى . ١٧الآية : سورة لُقْمان  )  2( 

  .١٨٨/ ٣: الكَشَّاف  )  3( 



  ٨٤

وفيه ضعف إذ ليس في الكـلام عائـد يعـود علـى اسـم كـان ، إلا أن                    . زيد أبوه منطلق    
   . )١( "يقدر فيه حذف ، فيجوز على بعد 

  :وجه  فيه أ� ما كَان لَهم الْخِيرةُ �: " قال السمين الحلبي 

  ) .يختار ( نافية ، فالوقف على ) ما ( أن : الأول 

يختار اختيارهم ، والمـصدر واقـع موقـع المفعـول بـه ،              : مصدرية ، أي    ) ما  : ( الثاني  
  .مختارهم : أي 

مـا كـان لهـم الخيـرة فيـه          : الذي ، والعائـد محـذوف ، أي         : أن تكون بمعنى    : الثالث  
  .منه :  ، أي  )٢(  � إِن ذَلِك لَمِن عزمِ الأُمورِولَمن صبر وغَفَر �: كقوله 

: " جملـة مـستأنفة قـال       ) لَهـم الْخِيـرةُ فيـه       ( وجوز ابن عطية أن تكون تامـة و         
إن االله يختـار  : تامـة ، أي    ) كـان   ( مفعولـة ، إذا قـدرنا       )  مـا   ( ويتجه عندي أن تكون     

ة معناه تعديد النعم عليهم فـي اختيـار االله لهـم لـو قبلـوا                مستأنف) لَهم الْخِيرةُ   ( كلّ كائن و    
  :وأنشد . ضمير الشأن ) كان ( ، وجعل بعضهم في 

   )٣( أمِن سميةَ دمع العين ذَرِيفُ    لَو كان ذا منك قبل اليوم معروف

: وابن عطية منـع ذلـك فـي الآيـة قـال              .  )٤( "اسمها لقال معروفاً    ) ذا  ( ولو كان   
  . سير الأمر والشأن لا يكون بجملة فيها محذوف لأن تف

كأنه يريد أن الجار متعلق بمحـذوف ، وضـمير الـشان لا يفـسر إلا بجملـة                  : قلت  
مصرح بجزئيها ، إلا أن في هذا نظـر إن أراده ، لأن هـذا الجـار قـائم مقـام الخـرب ،                        

مـن  ) لخيـرة   ا( ولا أظن أحداً يمنع هو السلطان في البلـد ، وهـي هنـد فـي الـدار ، و                     
  .التخيير كالطيرة من التطير ، فيستعملان استعمال المصدر 

: لأن معنـاه    ) ويختـار   ( ما كـان لهـم الخيـرة بيـان لقولـه            : " قال الزمخشري   
ويختار ما يشاء ، ولهذا لم يدخل العاطف ، والمعنـى أن الخيـرة لـه تعـالى فـي أفعالـه ،              

   . )١( "أن يختار عليه وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها لا أحد من خلقه 
                                                           

  .٥٠٢٢– ٥٠٢١/ ٣: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  1( 

  .٤٣الآية : سورة الشُّورى  )  2( 

  .٥٣ص :   م  ١٩٦٧. لبنان . بيروت . دار صادر . ثانية ديوان عنترة بن شداد العبسي ، الطبعة ال )  3( 

 . ١٨١ /١٢: المحرر الوجيز . ٣٥١/ ٥: الدر المصون  )  4( 



  ٨٥

 ـ  ) يختـار   ( لم يزل الناس يقولون أن الوقف على        : قلت   علـى  ) مـا   ( والابتـداء بـ
   . )٢( أنها نافية ، وهو مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة ، وهو رأي الطبري

لقد تقدم اختلاف المعـربين فـي هـذه الآيـة ، فـاختلاف الإعـراب هنـا يوجـب                    
لالات المطلوبة مـن التقـدير ، والـذي نرجحـه فـي ذلـك رأي                اختلاف العقيدة ، حسب الد    

الطبري ، وهو الأقرب في التأويل إلـى مهـب أهـل الـسنة والجماعـة ، دون غيـره فـي         
 ـ   ) ما كَان   ( جعل الآية الثانية     لأن تقـدير الطبـري يكـون       ) يختـار   ( في موضع نصب بـ

 ـ               ق خلافـاً للمعتزلـة الـذين       لدلالة الآية بجعلها تدلّ علـى أن لا خيـار للإنـسان فـي الخل
يوافقون القدرية والفلاسفة في خلق الإنسان لفعله ، وبذلك اسـتقام لنـا الـنص وفـق دلالتـه                   

  .الإعرابية بما يعزز رأي أهل السنة والجماعة 

   )٣( �ما إِن مفَاتِحه لَتَنُوء بِالْعصبةِ أُولِي الْقُوةِ  �

 ـ   ف) ما  : " ( قال مكي بن أبي طالب       مفعـول ثـاني ،     ) آتينـاه   ( ي موضع نصب بـ
   صــلة �أُولِــي الْقُــوةِ  �: واســمها وخبرهــا ومــا يتــصل بهــا إلــى قولــه ) إن ( و 
   . )٤( "ذي : وواحد أولي ) ما ( 

 ـ         : اسم موصول بمعنى    ) ما  : " ( وقال الأَنْبارِي    ( الـذي ، فـي موضـع نـصب بـ
فــي الــصلة لأن الاســم )  إن (ومــا عملــت  فيــه وكــسرت ) إن ( وصــلته ) آتينــاه 

متـى وقعـت قـي موضـع     ) إن ( الموصول يوصل بالجملة الاسمية والجملـة الفعليـة ، و         
   . )٥( "من غير لفظها ) ذو ( واحدها ) أولي (يصلح للاسم والفعل كانت مكسورة ، و

( مفعولـه   ) مـا   ( ، و ) مـا   ( واسمها وخبرها فـي صـلة       ) إن  : " ( وقال القرطبي   
   . )٦( ) "آتينا 
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مـا أقـبح مـا    : وسمعت علي بـن سـليمان يقـول    : قال أبو جعفر   : " وقال النَّحاس   
ومـا  ) إن  ( يقول الكوفيون في الصلات أنـه لا يجـوز أن يكـون صـلة الـذي وأخوانـه                   

   . )١( "وهو جمع مفتح  . � ما إِن مفَاتِحه �عملت فيه ، وفي الَقُرآن 

ة خلافاً لمكي بن أبـي طالـب وسـواه ممـن جعلهـا              هنا تفسيري ) ما  ( نحن نرى أن    
 ـ   ، لأن كونها تفـسيرية يجعـل القطـع فـي الجملـة الجديـدة               ) آتيناه  ( في موضع نصب ب

  .يدلّ على عظم كنوز قارون ، وهو الدلالة التضمينية للآية الشريفة 

   )٢( �ولاَ يسأَلُ  �

مفعـول وباليـاء مـن تحـت        هذه قراءة العامة علـى البنـاء لل       : " قال السمين الحلبي    
  :ورفع الفعل وأن تركه مرفوعاً يحتمل وجهين 

  . هم المجرمون ٠خبر مبتدأ محذوف ي) المجرمون ( أن يكون : أحدهما 

  .)٣("لأنهما مرفوعا المحل) ذنوبهم ( أن يكون بدلاً من أصل الهاء والميم في : الآخر 

النافيـة ،  ) لا ( الـسؤال لوجـود    يـدلّ علـى عـدم    �ولاَ يسأَلُ  �:  إن قوله تعالى   
فصار المعنى أن المجرمين لا يسألون بعد عقوبتهم ، وذلك هـو المعنـى الإعرابـي للفعـل                   

  .المضارع المنفي 

�  اللَّه كَأَني٤( �و(   

قـال  . منفـصلة مـن الكـاف       ) وي  ( أصـلها   ) ويكَأَن  : " ( قال مكي بن أبي طالب      
، وهـي كلمـة     ) وي  : ( إن القوم انتبهـوا أو نبهـوا فقـالوا          : سيبويه عن الخليل في معناها      

: متـصلة بالكـاف وأصـلها       ) وي  : ( وقـال  الفـراء      . يقولها المتندم إذا أظهـر ندامتـه        
 ـ              وفيـه بعـد فـي المعنـى        ) . أن  ( ويلك إن االله ، ثم حـذف الـلام واتـصلت الكـاف بـ

م مـن هـذا لا يعـرف ، ولأنـه           والإعراب ، لأن القوم لم يخاطبوا أحداً ، ولأن حذف الـلا           
   . )٥( "مكسورة إذ لاشيء يوجب فتحها ) أن ( كان يجب أن تكون 
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وهـي اسـم سـمي      ) كـان   ( منفـصلة مـن     ) وي  ( منهم من قال    : " وقال الأَنْبارِي   
، وهي كلمة يقولها المتنـدم إذا أظهـر ندامتـه وكـأن االله لفظـه                ) أعجب  ( الفعل به ، وهو     
وذهـب  . ي عارية عن معنى التـشبيه ، وهـذا مـذهب لخليـل وسـيبويه                لفظ التشبيه ، وه   

 ـ     كلمـة  ) ويـك   ( و. ويـك أعلـم أن االله       : وتقديره  ) وي  ( الأخفش إلى أن الكاف متصلة ب
أمـا تـرى إلـى صـنيع االله         : وهو كقولك للرجـل     . أعلم  : مفتوحة بتقدير   ) أن  ( تقرير ، و  
وحـذفت الـلام    ) ويلـك   ( صلة بالكاف وأصـله     مت) وي  ( وذهب الفراء إلى أَن     . وإحسانه  

   . )١( "، وهو ضعيف لأن القوم لم يخاطبوا واحداً ، ولأن اللام من هذا لا يعرف 

  :فيه مذاهب منها ) ويكَأَن  ( �ويكَأَن اللَّه  �: قوله : وقال السمين الحلبي 

أنـا والكـاف    : ، أي   كلمة برأسها ، وهي اسـم فعـل معناهـا أعجـب             ) وي  ( إن  : الأول  
أعجـب لأنـه لا يفلـح       : وما فـي خبرهـا مجـرورة بهـا ، أي            ) أن  ( للتعليل ، و  

( قيـاس هـذا القـول أن يوقـف علـى            . الكافرون ، وسمِع كما أَنه يعلم غفر االله له          
وحدها ، وقد فعل ذلك الكسائي ، إلاَ أَنه ينقل عنه أَنـه يعتقـد فـي الكلمـة أن                    ) وي  

  ) ويلك ( أصلها 

هنا للتشبيه إلاَ أَنـه ذهـب منـه معناهـا وصـارت للخبـر               ) كأن  : ( قال بعضهم   : ثاني  ال
  .والتيقن 

معمولـة لمحـذوف ،     ) أن  ( كلمة برأسها ، والكاف حـرف خطـاب و        ) ويك  ( إن  : الثالث  
  .أعلم أنه لا يفلح ، قاله الأخفش : أي 

  .فحذف اللام ، واليه ذهب الكسائي ) ويلك ( إن أصلها : الرابع 

كلها كلمة مستقلة بسيطة ، ومعناها ألم تر وربمـا نقـل ذلـك عـن                ) ويكَأَن  ( إن   : الخامس
   . )٢( ابن عباس

صرفي ـ نحوي فـي اشـتقاقها وأصـلها ، ونحـن نـرجح       ) ويكَأَن ( والخلاف في 
كلمـة النـدم ، وكـاف       ) وي  ( هـو   ) ويكَـأَن   ( من استعراض الأقوال الـسابقة أن أصـل         

المحذوف مـا بعـدها ، وهـو مفهـوم رأي سـيبويه ـ رحِمـه االله ـ         ) أن ( لخطاب ، و ا
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وما سوى ذلك فتكلف في التقدير وتمحل في الإعـراب ، وهـي منـصوبة أو مبنيـة علـى                    
النصب على خلاف في ذلك ، ولا فائدة في تـرجيح أي مـن القـولين فيـه ، لأن ذلـك مـا                  

   .لا يزيد النص القرآني أي دلالة 

   )١( �لاَ رحمةً إِ �

  :فيه وجهان : قال السمين الحلبي 

  .لكن رحمك رحمة : هو منقطع ، أي : أحدهما " 

ومـا  : هذا كلام محمول على المعنـى كأنـه قيـل           : إنه متصل ، قال الزمخشري      : والآخر  
 ٢( "ألقي إليك الكتاب إلا رحمة ، فيكون استثناء مـن الأحـوال أو مـن المفعـول لـه                   

(.   

ي أراه أن المستثنى هاهنا في كونه منقطعـاً يـوازي كونـه متـصلاً علـى رأي                  والذ
الزمخشري ـ رحِمه االله ـ وإنما الاستثناء منقطع لأنه لم يتقدم فـي الكـلام مـا يـدلّ عليـه       
، فكان منقطعاً غير متصل ، وأما كونـه متـصلاً فلتلحقـه باسـتمرارية إنـزال الكتـاب ،                    

ي أن إنزال الكتـاب متعلـق بالرحمـة فـي إنزالـه ، وهـو                ونحن نرى أنه استثناء متصل أ     
  .الرأي الذي   نرجحه 

�  ههجإِلاَ و الِكءٍ ه٣( �كُلُّ شَي(   

انتصب الوجـه علـى الاسـتثناء ، ويجـوز فـي الكـلام              : " قال مكي بن أبي طالب      
   . )٤( "كذلك جواز الآية … غير وجهه: الرفع على معنى الصفة كأنه قال 

منـصوب علـى الاسـتثناء ، ولـو كـان           ) وجهـه   : ( قال الزجاج   : " رطبي  قال الق 
   . )٥( "إلا وجهه بالرفع بمعنى كلّ شيء غير وجهه هالك : في غير القرآن كان 

يجوز في هـذه الآيـة رفـع ونـصب الوجـه ، وذلـك أن الرفـع يكـون صـفة ،                       
عـز وجـلَّ غيـر هالـك ، وهـو           ، ودلت الآية على أن االله       ) إلاّ  ( والنصب بأداة الاستثناء    
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من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل به ، فيكون المعنـى أن الكـون بمـا فيـه هالـك إلا االله                      
وممـا تقـدم يتـضح لنـا أن         . عز وجلَّ ، وإنما خص تعالى الوجـه بالاسـتثناء للتعظـيم             

لقرآنـي  اختلاف الإعراب في الآيات المختلف في إعرابهـا بـين النحـاة ، أكـسب الـنص ا                 
في سورة الْقَصصِ آفاقاً جديدة في استفادة معانٍ أخـرى ، وهـو مـا يـشعر بتجـدد الفهـم                     
عند التفسير ، وذلك لأن الاختلاف هو تجدد وتجديـد فـي إضـافة المعـاني الجديـدة التـي                    
تختلف بتعدد سياقات التوجيه الإعرابي بين النحـاة ، وهكـذا فـإن مـا اختلفـوا فيـه ومـا                     

، تبعاً لقراءة سورة الْقَصصِ هو إضـافة جديـدة للمعنـى ، يمكـن أن تعـين                  قمت بترجيحه   
  . في سورة الْقَصصِ ) المشكلة إعرابياً ( على تصور أدق لبعض المواضع 

  

  

  

  

  المطلب الثالث

   ودلالاته سورة القصصفي التوجيه المضموني 

وبتعبيـر  )  الموضـوعية  الوحـدة    (يتعلق موضوع التوجيه المـضموني بموضـوع        
  : أدق 

  : التوجيه المضموني 

 فيـه باعتبـاره     الاتـصال تحليل نص بإعادة صياغته من جديد وإبـراز مكـامن           " هو  
   . )١( " وحدة عفوية متكاملة

تناسـق وتناسـب     ( سـماه القـدماء   أويبدو أن هذا الموضوع متعلق كما نعتقـده بمـا           
  :   وممن صنف فيه، ) الآيات السور

 . البقاعي . ١

 . السيوطي . ٢
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، وقـد ذكـر الـسيوطي ذلـك           )١ ( وكتاباهما مطبوعان وفيهما فوائد مهمة في بابهمـا       
  . ) ٢ ( كله في الإتقان وأشاد به

للـنص القرآنـي    ونحن نستفيد من الجمع بين التحليل التراثي والمعاصـر لفهـم كلـي         
  . الشريفة  ، وبخاصة في موضوعنا هنا عن سورة القصص 

 في تحليل أي سـورة قرآنيـة مـن إدراك العلاقـة بـين               لابد" :  بعض الباحثين قال  
ومكــامن الوحــدة ، والــصلات بــين أولهــا وآخرهــا ، آياتهــا وترابطهــا فيمــا بينهــا 
  .  )٣ (  "الموضوعية فيها وذاتيتها الخاصة

إذ  . ونحن في التوجيه المـضموني لـسورة القـصص واجـدون مـن ذلـك الكثيـر                
في تـرابط موضـوعاتها بعـضها مـع بعـض           تتميز سورة القصص بكونها ذات خصوصية       

رغـم  علـى   ، بحيث أن القارئ يجد فيها انسياباً للمعاني وهي تـصب فـي هـدف واحـد ،                   
  : لى نصفين عن السورة تنقسم أ

  . )�(موسى قصة خاص ب: النصف الأول 

خاص بتعداد آلاء االله عز وجـل ونعمـه ، ثـم تـأتي فـي أواخـر                  : النصف الثاني   
إِن  � ف بقارون لتعيـد التـذكير بـأول القـصة فـي أول الـسورة              آيات السورة قصة الخس   

  . فيتم بذلك التلاحم المضموني،   )٤ ( �قَارون كَان مِن قَومِ موسى

تتميـز آيـات سـورة القـصص بأنهـا تمثـل لوحـة              : وقد فصل سليم سليمان فقال      
بـذلك تـسير وفـق      متكاملة المعالم واضحة الأطر ، لا زيادة فيها ولا نقـصان فيهـا فهـي                

  .  )٥( قواعد الوحدة الموضوعية

    فـي الـذروة مـن الالتـزام بعـدم الخـروج عـن               والبناء الموضوعي للسورة يعـد 
ولا ،   لا يمكـن حـذف شـيء منـه            " نـص متكامـل   "  المعنى المراد إيصاله ، فهي بذلك       
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 )١ (�  مِـن الآمِنِـين    أَقْبِـلْ ولا تَخَـفْ إِنَّـك       �:يمكن إضافة شيء إليه البتة ، فقوله جل جلاله        
  . ) ٢ ( �أَولَم نُمكِّن لَهم حرماً آمِناً  �:له علاقة وطيدة بقوله تعالى فيها 

) �(تتجلى بعض مظاهر تلك العلاقة في الأمن الإلهـي الـذي حبـى بـه موسـى                  ف
  .   وقريش

وقد لاحظ الباحث ذلك ووجد أن البنـاء المـضموني لـسورة القـصص يـسير فـي                  
واحد ، مثل قافلة من المعـاني المتدفقـة المتلاحقـة ، ممـا أكـسب الـنص الإلهـي                    اتجاه  

إعجازاً إلى إعجازه ، لأن هذه الصفات ليست مـن صـفات البـشر فـي كلامهـم يعتريـه                    
  . النقص والاختلاف في مصادر موارده

ن يكون له كلام متكامل مثل ما نجـده فـي الـربط الوحـدوي واللغـوي            أوأنى للبشر   
 ، وقولـه تعـالى       )٣ ( � إِنِّي أَنَـا اللَّـه رب الْعـالَمِين        � :عالى في سورة القصص     في قوله ت  
وهـو   � :وقولـه تعـالى     ،    )٤ ( � هـو  ولا تَدع مع اللَّهِ إِلَهاً آخَر لا إِلَـه إِلاَّ          � :فيها أيضاً   

رغـم  علـى    ، فالآيـات الـثلاث        )٥(  � خِـرةَِ  هو لَه الْحمد فِـي الأُولَـى والآ        اللَّه لا إِلَه إِلاَّ   
اختلاف موضوعها في داخل الـسورة ، يكمـل بعـضها بعـضاً ، ويأخـذ أحـدها بمعنـى                    

 كونهـا جميعـاً آيـات توحيـد   خـالص             الآخر في وحدة موضوعية شمولية ذات دلالة كلية       
.  

  المطلب الرابع

  سورة الْقَصصِ التوجيه البياني التفسيري في 

ذا كـان فهـم الدلالـة الإعرابيـة     إو، ن التحليل قد كشف عن سياق بناء الـنص       ذا كا إ
  )٦( سـلافنا أسـماه   أيـضاح مـا     إيفيـد فـي     البيـاني   ن التوجيه   إف،  وضح مفهوم النص    أقد  

مـا يـستخرج    " : والمقـصود بـه     ،  )  البيـان المبـين    (البيان التفسيري الذي يسمى أحياناً      
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  ٩٢

قتبـسنا فـي هـذا المبحـث هـذا          ألاجل ذلك   ،    )١(  "خرمن فهم بلاغة النص من المعاني الأ      
، دق لمجموعـة الظـواهر البلاغيـة الموجـودة فـي سـورة القـصص                أالمصطلح لفهـم    

  . ما فيها من كوامن المعاني ستخراجولا

 القـرآن الكـريم وفـي ذلـك         إعجـاز معين علـى فهـم      البياني  ن التوجيه   أولا ريب   
  : يقول بعض الباحثين 

 بالـدور    مـشعراً  قترانـاً إقترنـت بمباحـث البلاغـة       از القرآن قد    ن مباحث إعجا  إ" 
دراك إن الغايـة مـن علـم البلاغـة فهـم و           أشعر  نوهكذا  ،  خر  حدهما للآ أالمهم المكمل من    

ن الغاية من تحديد إعجـاز القـرآن تـسطير مباحـث ومـضامين علـم                أو،  إعجاز القرآن   
والمتتبـع  " : خـر فقـال     أ باحـث     وقد عبر عن مثل ذلـك وزاده ايـضاحاً          .  )٢(  "البلاغة

  . البديع – المعاني –للظواهر البلاغية الثلاثة البيان 

ن لكلهـا   أول وهلـة بـادىء ذي بـدء         وما تتضمنه من تفرعات وتقسيمات يلاحـظ لأ       
شواهد من القرآن الكريم تدل علـى مـا يتعلـق بهـا مـن آيـات تـضمنت معانيهـا تلـك                       

، ) الكـشاف   ( مر الذي تنبـه لـه الزمخـشري فـي           وهو الأ ،  المحسنات اللفظية والمعنوية    
   . ) ٣(  ") ودلائل الإعجاز) ( سرار البلاغة أ( والجرجاني في كتابيه 

 ـ    أ والباحث يرى  براز العلاقـة بـين سـورة القـصص والتوجيـه           إن القدماء اهتموا ب
ورده القاضـي البـاقلاني     أقدم النصوص فـي ذلـك مـا         أومن  ،  البلاغي لظواهرها اللغوية    

إِن فِرعـون عـلا فِـي الأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا       �: ـ رحِمه االله ـ في قوله تعـالى   قال  اذ 
  مِــن كَــان إِنَّــه مهاءيِ نِــستَحــسيو مهنَــاءأَب حــذَبي معِفُ طَائِفَــةً مِــنْهتَــضسا يعشِــي  

  فْسِدِينا وضـياؤها علـى مـا تـرى      هذه تشتمل على سـت كلمـات سـناؤه   " ،  )٤( �الْم ،
وهـي  . وفـصاحتها علـى مـا تعـرف     ، ورونقها على ما تعاين    ،  وسلاستها على ما تشاهد     

ذكر العلـو فـي الارض باستـضعاف الخلـق          ،  مل على جملة وتفصيل وجامعة وتفسير       تتش
ن ، لأ ذا تحكم في هـذين الأمـرين فمـا ظنـك بمـا دونهمـا                إو،  بذبح الولدان وسبي النساء     

الفاصـلة   ثـم ذكـر   ،  والقلوب لا تقر على هـذا الجـور         ،   تطمئن على هذا الظلم      النفوس لا 
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  ٩٣

وعطفـت  ،  ولـه   أخـر الكـلام علـى       آوردت  ،  وغلت في التأكيد وكفت في التظلـيم        أالتي  
  : عن قوله تعالى ـ رحِمه االله ـ ثم قال  ،  )١(  "عجزه على صدره

�      الآخِر ارالد اللَّه ا آتَاكتَغِ فِيمابـا              وكَم ـسِنأَحا ونْيالـد مِـن كنَـصِيب لا تَـنْسةَ و
                فْـسِدِينالْم حِـبلا ي اللَّـه ضِ إِنفِـي الأَر ادغِ الْفَسلا تَبو كإِلَي اللَّه نسوهـي  " ،    )٢( � أَح

 مـن   خمس كلمات متباعدة في المواقع نائية المطارح قد جعلهـا الـنظم البـديع أشـد تألفـاً                 
   . )٣(  "ول الوضعأ من المتطابق في حسن توافقاًأو، صل شيء المؤتلف في الأال

 ، هذا الكلام لرجل قد بحث الجوانب البلاغية لـسورة القـصص مـن كـل نواحيهـا         و
نهـا تكـاد    أخـذناها علـى حـده       أونحن نلاحظ في التحليل البلاغي لسورة القصص إِذَا مـا           

فالـسياق البلاغـي   ، لظـواهر البلاغيـة   اــ   كـلّ ن لم يكـن  ـ إن تكون جامعة لمعظم  أ
وأَوحينَـا إلـى أُم موسـى أَن أَرضِـعِيهِ           � :سلوب جزل فخم مثل قوله تعـالى        أيجري فيها ب  

                      مِـن ـاعِلُوهجـكِ وإِلَي وهادنِـي إِنَّـا رزلا تَحلا تَخَـافِي وو مهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْـيلَيفَإِذَا خِفْتِ ع
سرالْميقـاع جرسـها البلاغـي       إثـم يتـصاعد     ،  تبدأ بداية هادئة     ن هذه الآية  إف.   )٤( � لِين ،

ثـم يـأتي الوعـد الالهـي ولـم يقـل            ،   ) �(م موسى   أثم يهبط بالسكينة والطمأنينة على      
 �ـ علَـيهم الـسلام ـ    بـل جعلـه فـي جملـة المرسـلين       ، )  جاعلوه مرسـلاً  : (تعالى 

  الْم مِن اعِلُوهجولِينسوهـو كـذلك    ،  وائلهـم   أالتبعيضية هنـا تدخلـه فـي        )  من (ن   لأ � ر
  .ولي العزم  أمن الرسل الخمسة ) �(

وقد تنبه الزمخشري في الكشاف لهذه الطريقة البلاغيـة فـي سـورة القـصص لـولا        
عتـزال فـي المعنـى      قحـام الإ  إفحـاول   ،  عتزاليـة   نه خلط بعـض مباحثـه بنظريتـه الإ        أ

  . )٥(ليه فيهإيذهب ـرحِمه االله ـ كان   سورة القصص ليعزز ماالمستخرج من آيات

ي توجيـه المعنـى بلاغيـاً فـي سـورة          أ (يضاح ذلك كله    إوقد حاول بعض الباحثين     
 : فقال ، )  القصص
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  ٩٤

خـذت حيـزاً كبيـراً      أ بلاغية في آيـات الـصفات        وفي سورة القصص نجد صوراً    " 
ن أبالحقيقة والمجـاز فـي القـرآن الكـريم حـاولوا            ن القائلين   لأ،  جداً في التفكير الاعتقادي     

، راء ومـذاهب    آليـه مـن     إعلى ما كـانوا يـذهبون       )  ي بصورة هذه الآيات    أ (يستدلوا بها   
  . ولئك القومأن المعتزلة كانوا على رأس أولا ننسى هنا 

 إِلاَّ          �:من قائل    فقوله عز لا إِلَـه اللَّهِ إِلَهاً آخَر عم علا تَدو  ـوه        الِـكءٍ هكُـلُّ شَـي 
ورد ،  وتقريـر    ،   وخبـر ،  مـر   أيحتـوي علـى      ،    )١( �  وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ تُرجعون     إِلاَّ

ولكـن طوائـف     . لـه الواحـد البـاقي     ومؤدى ذلك صـورة بلاغيـة للإ      ،  صدر على عجز    
،  عـز وجـل      جـل نفـي الوجـه عـن االله         لأ ولوا الآيـة بلاغيـاً    أالمعتزله القائلين بالمجاز    

    .  )٢(  "خطاؤا الصوابأف

عـادة  إهـذه الـصفحة     يلـي   وسـنحاول فيمـا     ،  ليه  إونحن مع هذا الباحث فيما ذهب       
  .  )٣( ترتيب الظواهر البلاغية في سورة القصص وفق التقسيم البلاغي

براز دور تلك الظـواهر البلاغيـة فـي تحـسين وتـزيين             إوالغرض من هذه العملية     
 إلـى مـا ذكـره بعـض         سـتناداً إصدق القـائلين    ألمعنى في كلام االله وهو      وتجميل المبنى وا  

ن وضع آيات كل سـورة تحـت التقـسيم البلاغـي التراثـي يـدلنا                إ" : اذ قال   ،  الدارسين  
ممـا يفـتح الطريـق أمـام جمهـرة          ،  على مواطن الإعجاز في كل سـورة مـن الـسور            

   . )٤(  "عادة صياغة إعجاز القرآن الكريملإالباحثين 

  : الآتية وهو ما يراه القارىء في الصفحات 

شـارة إلـى الـشيء      نواع البلاغيـة لا كلهـا مـن بـاب الإ           ونحن سنختار بعض الأ   
  . عمأللدلالة على ما هو 

   : هالتشبي-١
   :مثل قوله تعالى فيها  ،  )٥ ( ) ما حذفت فيه أداة التشبيه ، ووجه الشبه (هو 
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  ٩٥

�    اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحو كـ،    )١( �  إِلَي  ، لهـي هـو المـشبه بـه         حـسان الإ  ن الإ إف
حـسان ليوافـق    ووجـه الـشبه الموازنـة بـين الأمـر بالإ          ،  حسان  مور بالإ أوالمشبه هو الم  

  . حسان االله جل جلالهإ

  : الاستعارة -٢
اللفظ المـستعمل فيمـا يـشبه معنـاه الأصـلي لعلاقـة المـشابهة ، أو هـي                    (هو  

  :لـه تعـالى     ومثـل ق   .  )٢ ( ) وضـع لـه لعلاقـة المـشابهة          استعمال اللفظ في غيـر مـا      
�       لَكنٍ لِي ويتُ عقُر نوعأَتُ فِررقَالَتِ امـ  . )٣( � و  ن قـرة العـين بردهـا واسـتقرارها         إ ف
  . فجعل استعارة عن الولد، 

  : الكناية -٣
، وهي مصدر مـن كنيـت بكـذا عـن كـذا إذا               أن تتكلم بشيء وتريد غيره       (هو  

لفظ أريد به لازم معنـاه مـع جـواز إرادة معنـاه معـه               : كت التصريح به ، واصطلاحا      تر
 ـ،    )٥( �يذَبح أَبنَـاءهم ويـستَحيِ نِـساءهم         �: مثل قوله تعالى     ،    )٤ ( )أيضا   ن جملـة   إف
�  مهاءيِ   نِستَحسيتصابهنغ تشمل كناية عن سبيهن وا �و .  

  :  الإيغال -٤
،   )٦ ( ) ختم الكلام نثراً كان أو نظماً بمـا يفيـد نكتـة يـتم المعنـى بـدونها                    (هو  

  .  )٧( � إِن كَادتْ لَتُبدِي بِهِ لَولا أَن ربطْنَا علَى قَلْبِها �:مثل قوله تعالى 

   : ت الإلتفا-٥
 إنصراف المـتكلم عـن المخاطبـة الـى الإخبـار ، وعـن الإخبـار إلـى                   (هو  
مثـل قولـه تعـالى      ،    )١ ( )و الإنصراف من معنى يكون فيه إلى معنـى آخـر            المخاطبة ، أ  
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  ٩٦

  )٢( � فَإِذَا الَّذِي استَنْصره بِالأَمسِ يستَصرِخُه قَالَ لَـه موسـى إِنَّـك لَغَـوِي مبِـين                � :فيها  
 وتغيـر فـي سـياقه مـن    ،  فـي الخطـاب   ف إلتفـا � يستَـصرِخُه  �: فإن قوله تعـالى    ،  

  . )�(الإسرائيلي والمصري لموسى 

  :  المجاز -٦
وذكـروا أن   ،    )٣ ( )لهـا إلـى معنـى آخـر          عن حقيقته التي وضع    نقل الشيء  (هو  

 ،   )٤( � كُـلُّ شَـيءٍ هالِـك إِلا وجهـه         � :من أمثلته في سـورة القـصص قولـه تعـالى            
  .  في ذلكم بالصوابأعلوالنص لا يستقيم بزعمهم إلا بنقله للمجاز واالله 

  :  المقابلة -٧
أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو اكثر ، ثم يؤتى بمـا يقابـل ذلـك علـى الترتيـب                   (هي  

فـإن الحـسنة مقابلـة       ،    )٦( �الـسيئَة  ويدرأُون بِالْحـسنَةِ     �:مثل قوله تعالى فيها     ،    )٥ ( )
  . وقد ازدات بها الجملة جمالاً، للسيئة 

  :  الإشارة -٨
إِن  � :مثـل قولـه تعـالى    ،   )٧ ( )أن تطلق لفظاً جلياً تريد بـه معنـى خفيـاً            (هي  

فإن المعـاد إشـارة إلـى مكـة المكرمـة           ،    )٨( � الَّذِي فَرض علَيك الْقُرآن لَرادك إلى معادٍ      
  . أو يوم القيامة ، فازداد النص بها حسناً

  : شائي نالخبر الإ-٩
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  ٩٧

مثـل قولـه تعـالى فيهـا        ،    )١ ( ) مة الدالة على معنى جميـل     صيغة الكلام التا   (هو  
فَجاءتْه إِحداهما تَمشِي علَى استِحياءٍ قَالَتْ إِن أَبِي يـدعوك لِيجزِيـك أَجـر مـا سـقَيتَ                   � :

ــن الْقَـ ـ     ــوتَ مِ ــفْ نَج ــالَ لا تَخَ ــصص قَ ــهِ الْقَ لَيع ــص ــاءه وقَ ــا ج ــا فَلَم   ومِ لَنَ
٢(� الظَّالِمِين(.  

الغـرض منـه    ،  نـشائي حقيقـي     إفمجمل الكلام الإلهي في هـذه الايـة هـو خبـر             
فهـو   ،   �تَمـشِي علَـى اسـتِحياءٍ        �: الخروج بمفهوم نصي ، وأما قوله تعالى في الآيـة           

   .نص إعجازي لايتأتى نظمه أو نظم مثله للبشر

  :  المثل -١٠
 ، ومتـى فـشا اسـتعماله سـمي          لجماله وقـصره وحكمتـه    كلام يتداوله الناس     (هو  

إِن خَيـر مـنِ      � :فيهـا       مثـل قولـه تعـالى       ،    )٣ ( )مثلاً ، ولذلك لا تغيـر الأمثـال         
  الأَمِين تَ الْقَوِيرتَأْجفهذه الجملة القرآنية قد غـدت مـثلاً إلهيـاً ينطقـه النـاس ،                ،  )٤( �اس 

  .ارت مثلاً بليغاًصن في العمل المراد له ، فللدلالة على أخذ القوي الأمي

  

  

  

  : الدعاء -١١
مثـل قولـه تعـالى      ،    )٥ ( ) طلب من هو أدنى ممن هو أعلـى بألفـاظ بليغـة            (هو  

فهـذا الـنص دعـاء علمنـا        ،   ) ٦(  � فَقَالَ رب إِنِّي لِما أَنْزلْتَ إِلَي مِن خَيـرٍ فَقِيـر           � :فيها  
  . )�( موسى  به على لسان االله عز وجل أن ندعوه 

  :  الأمر -١٢
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  ٩٨

 ، أو اقتـضاء فعـل غيـر كـف مـدلول             طلب من هو أعلى أمراً ممن هو دونه        (هو  
مثـل قولـه   ،   )١ ( )عليه بغير لفظ كف ، ولا يعبر بـه علـو ولا اسـتعلاء علـى الأصـح          

 ـ              �:تعالى فيها    ـرِ سغَي مِـن اءـضيب جتَخْـر بِـكيفِي ج كدي لُكفجملـة   ،    )٢( �وءاس � 
   كدي لُكعلـى جماليتـه فـي حـد ذاتـه          أمر إلهي صيغ صياغة بلاغية إعجازية ، فدلّ        �اس  

.  

  :  الإضراب -١٣
 ، أو الإعـراض عـن    ذكر شيء قد يستقبح ، إلا أن القرينة تـدل علـى حـسنه              (هو  

اسـلُك يـدك فِـي       �:مثل قولـه تعـالى فيهـا        ،    )٣ ( )الشيء تركاً وإهمالاً بعد الإقبال عليه       
إضـراب   �مِـن غَيـرِ سـوء      �: فإن قولـه تعـالى      ،   �جيبِك تَخْرج بيضاء مِن غَيرِ سوء     

     . فكمل بها الكلام) �(لئلا يظن البرص بيده 

  
  :  تجاهل العارف -١٤

 ، أو سـوق المعلـوم       استخدام العارف صيغة تشعر الجهل عنـد مـن لا يجهـل            (هو  
فَأَوقِد لِي يـا هامـان علَـى الطِّـينِ فَاجعـلْ             � : تعالى فيها    هكقول،    )٤ ( )لنكتة  مساق غيره   

               الْكَـاذِبِين مِـن إِنِّـي لأَظُنُّـهـى ووسإلى إِلَهِ م لِّي أَطَّلِعحاً لَعرـ،    )٥( �لِي ص   �ن جملـة  إف
 ه وقن لأ(تأتي بمعنى  �لأَظُنُّه(.   

، مـن الـصادقين     ) �(ن موسـى    أعـون كـان يعلـم       ن فر لأوهو تجاهل العارف    
آمنْـتُ أَنَّـه لا إِلَـه إِلاَّ الَّـذِي           �:خـر عمـره     آقال فـي    أنه   هبدليل حكاية االله عز وجل عن     

   .   )٦( � آمنَتْ بِهِ بنُو إِسرائِيلَ

  :  الاستثناء البلاغي -١٥
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  ٩٩

 ـ ،  ) ١ ( ) مر ثم تخصيصه بغيـر صـيغ الاسـتثناء المعروفـة          أذكر   (هو    همثـل قول
فَبغَـى   �فجملـة   ،   ) ٢( � إِن قَارون كَان مِـن قَـومِ موسـى فَبغَـى علَـيهِم             � :تعالى فيها   

هِملَيدوات الاسـتثناء   أخرج بها قـارون مـن قـوم موسـى بغيـر             أهي استثناء بلاغي     � ع
   .المستخدمة في مثل هذه الحالات

، ظـواهر البلاغيـة فـي سـورة القـصص           براز بعـض ال   لإن ما تقدم كان محاولة      إ
ليتطـابق ذلـك مـع منهجهـا فـي درس وتحليـل سـورة               ،  يجـاز   إوتخريجها وتحليلهـا ب   

ن إ" : حـد البـاحثين بقولـه       أوهـو الأمـر الـذي عبـر عنـه           ،  القصص من كل جوانبها     
ثم تحليلها يتـيح لنـا فهمـاً كـاملاً لإعجـاز هـذه              ،  ي آية   أ بلاغية في    ةي ظاهر أستخراج  ا

   . )٣ (  "دراك الإعجازإا زالت مفتاح م البلاغية كانت وةالظاهر، لأن نفسها الاية 

  المطلب الخامس

  الصورة البلاغية في سورة الْقَصصِ

وجـه  أ أحـد  مـن فنـون البلاغـة الحديثـة          ه فنـاً  وصف مفهوم الصورة البلاغية ب    يعد
 ـ                أحـد د عـرف    التشكيل الصوري البياني للمعنى الملفـوظ مـن خـلال ذاتيـة المبنـى وق

   : بأنها البلاغية البلاغة الصورةدارسي 

 في ذاتـه عنـد قراءتـه نـصاً مـا اسـتناداً               مصوراً القارئالتشخيص الذي يحسه    " 
 عـالم الـصورة     والمعنـى إلـى    الفني في نقل النص المكتوب من عـالم اللفـظ            الإبداعإلى  
ديمـة قـدم البلاغـة      ن قضية الصورة هـي قـضية ق       أ ولا ريب     . )٤ ( "وألوانها   أطرهابكل  

  .  ) ٥ (  مثلبأسماءفقد عرفها القدماء ، العربية 

   .التصوير-١

  .)  في بعض جوانبه  (التشبيه-٢

   .) في بعض جوانبها (الاستعارة -٣
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  ١٠٠

  وقد ورد ذكر مـا يـشبه مفهـوم الـصورة البلاغيـة لـدى علمـاء البيـان باسـم                     
 الــشاعر فــي أورق الكاتــب  يغــأن" : رادوا بــذلك أو،   )١ ( )  فــي الوصــف الإيغــال(

 ـ كـان ذلـك كـذلك    ، فـإذا  يخرجه إلى مخرج الصورة المصورة   ما ، حتى  وصفه لشيء    م ت
    . )٢ (  "جاد بهأو، له الوصف 

 مفهوم الصورة البلاغيـة بكـل جوانبـه الداخليـة والخارجيـة يمكـن            أنونحن نعتقد   
  طـب فـي كتابـه      وقـد فعـل ذلـك سـيد ق        ،  تطبيقه في الدراسات الحديثة للنص القرآنـي        

الـصورة  ( ومحمـد عبـد االله فـي كتابـه           ،    )٣ ( )التصوير الفني فـي القـرآن الكـريم         ( 
  .  )٤ (  )الكريم  والتشخيص البياني في القرآن 

وتحليلنـا لكافـة    ،   الرسالة لكل ما يتعلـق بـسورة القـصص           هذهدراستنا في   أثناء  و
 مـا ورد  أنبلاغيـة فيهـا باعتبـار     ندرس قـضية الـصورة ال  أن علينا كان لزاماً ،  جوانبها  

      للكاتـب والـشاعر علـى حـد سـواء فـي              دليلاً في سورة القصص من صورة بلاغية يعد 
  . ) ٥( هايلإإقامة تصوير النص استناداً 

لقد تحققت في سورة القصص التطبيقـات البلاغيـة مـن خـلال جوانـب الـصورة                 
  .   في ذاتهااحتوتهاالبلاغية التي 

 إدراك إعجـاز الـنص القرآنـي الـذي          أبـواب حليل بـاب مـن       هذا الت  أنولا شك   
  . وأبكم الناطقين، أخرس القائلين 

ففـي قولـه    ،    )٦( � ولَو كَان مِن عِنْدِ غَيـرِ اللَّـهِ لَوجـدوا فِيـهِ اخْتِلافـاً كَثِيـراً                �
تُلُـوه عـسى أَن ينْفَعنَـا أَو        وقَالَتِ امرأَتُ فِرعون قُرتُ عينٍ لِـي ولَـك لا تَقْ           � :تعالى فيها   
  . ) ٧( �نَتَّخِذَه ولَداً 
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هـو مـشهد شـاخص      ) امرأة فرعـون     (ن مشهد صورة هذا القول الكريم من        أنجد  
، )  مـرأة فرعـون   ا( بمـشاعر   فيكـاد القـارىء للـنص أن يحـس        ،بكل جوانب الصورة    

 مـا يـشعر مـن       � ى أَن ينْفَعنَـا   عـس  � :وفي قولها   . له  آوقلقها أمام فرعون وكبار قومه و     
وفـي  ،   الترجـي    بأسـلوب بمحاولتها التـأثير علـيهم نفـسياً        )  عسى ( لفظة   استخدامخلال  
نـه  أالـذي يبـدو     ،  جعلت الصورة مصورة أمام عـين فرعـون          �أَو نَتَّخِذَه ولَداً     �: قولها  

نـه ، فيـه نكتـة       خيرها جعل موسـى ولـداً علـى رجـاء النفـع م            أوت،  )  ولد (لم يكن له    
  . )١ ( بالتدريج       سلوب الحث على فعل شيء ليكون الطلب أبلاغية جميلة في 

وقَالَتْ لأُخْتِـهِ قُـصيهِ فَبـصرتْ بِـهِ عـن جنُـبٍ وهـم لا                 � :ن قوله تعالى    أونجد  
يجسد صورة بلاغية فنية مبدعة فـي لفظهـا وجرسـها ومعناهـا وصـوته               ،    )٢ ( �يشْعرون
  .  )٣ ( لفظة مفتوحه على معانٍ متعددة)  قصيه (ن لفظة أذلك ، الذاتي 

قـص الاثـر والبحـث والنظـر عـن           (ولكن من الممكن هاهنا أن نفهم منها معنـى          
فَبصرتْ بِـهِ عـن جنُـبٍ وهـم لا يـشْعرون             � :ويعزز المعنى الاخير قوله تعالى      ،  )  بعد
ث عن أخيها بـأمر مـن أمهـا الوالهـة التـي             ح التي تب  خت الحنون وفي ذلك صورة الأ   ،   �

  . وهي صورة لا تتكرر في البيان، فقدته 

 ـ  فهـو تـصوير فنـي   ،   )٤ ( �ولَما بلَـغَ أَشُـده واسـتَوى    � :ما قوله تعالى فيها أ
ـ عليـه وعلـى نبينـا الـصلاة والـسلام       ـ النبي الكريم موسى  ، بلاغي متكامل الصورة 

  والمفعـول بـه    ،  )  بلـغ  (وقد كـان الـربط بـين الفعـل الماضـي            ،  تماله  في نضجه واك  
ربطـاً متكـاملاً فـي جوانـب الـصورة          )  اسـتوى  (ثم مجيء الفعل المضارع     ،  )  أشده (

مكتمـل   (بحيث يشعر قارىء النص وسـامعه علـى حـد سـواء ان هنالـك رجـلاً                  ،  كلها  
  . بدلالة الافعال المتتالية المتوالية)  الخلقة

وظاهرة كـل الظهـور فـي قولـه تعـالى           ،  ورة البلاغية واضحة كل الوضوح      والص
 ـ،    )٥ ( �فَأَصبح فِي الْمدِينَةِ خَائِفاً يتَرقَّب     � :  (والحـال   ،  )  أصـبح  (ن الفعـل النـاقص      إف
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يـدل  ،  يتركـب منهـا تـصوير بلاغـي تـام            ) يترقب (ثم الفعل المضارع التام     ،  )  خائفاً
 لأييمينه ويساره وفـي هـذه الـصورة إعجـاز صـوري لا يتـأتى                 إلىعلى إنسان يتلفت    

وتلـك إحـدى خـصائص الـنص القرآنـي          ،   تصويره مهما بلغ من إجادة وإتقان        إعادةأحد  
  . في إعجازه

 فيـه تـصوير      )١ ( �جاء رجلٌ مِن أَقْـصى الْمدِينَـةِ يـسعى         � :ن قوله تعالى    أونجد  
 ـ  أرى في ذهنه    نه ي أفيخيل للقارىء   ،  بلاغي تام     مجـيء رجـل مـن أطـراف         همـام ناظري

  . نبأ المؤامرة) �(تلك المدينة راكضاً ليبلغ موسى 

   :وليس في أي أسلوب مـن أسـاليب العربيـة مـا يمكـن أن يماثـل قولـه تعـالى                      
طـراف  أنـسان مـن   إتـى   أ : (فلو قـال القائـل      ،   �جاء رجلٌ مِن أَقْصى الْمدِينَةِ يسعى        �

وعـشرات الـصيغ     . ) مبلغـاً  قـصى المدينـة     أوصل رجل مـن      (و   أ . ) اكضاًالمدينة ر 
 :عجـاز قولـه تعـالى       إبكل صـيغة روعـة      )  ي القائل  أ : (الاخرى المقترحة لم يكن لقوله      

  . ورة بلاغيةص بما تضمنه من �جاء رجلٌ مِن أَقْصى الْمدِينَةِ يسعى  �

فهـي مـن الآيـات      ،    )٢ ( �ا تَمـشِي علَـى اسـتِحياءٍ      فَجاءتْه إِحـداهم   � :ما قوله   أ
سـتدللنا  اوكـل ذلـك     ،  رية التي تصور لنا امرأة كلها حياء وعفة وحشمة وتواضـع            يصوتال

سـتعارة الفعـل المـضارع الحقيقـي        ان   لأ �تَمـشِي علَـى اسـتِحياءٍ        
:عليه بقوله تعالى    
بـالتنكير المـشعر بفخامـة      )  اسـتحياء  (رض المحذوفة إلـى     من الأ )  على (ونقل  ،  تمشي  

لـذلك قـال فـي هـذه        ،  خـرين   ولـين والآ  يرينا صورة بلاغية أعجزت الأ    ،  القصد المراد   
 لا يجـد لهـا      �تَمـشِي علَـى اسـتِحياءٍ        
: ن المتتبع لقوله تعالى     إ" : الآية بعض الباحثين    

ن إسـتعارة الـشيء الحقيقـي    لا لأإومـا ذلـك    ،  نشائية البلاغية   نظيراً في كافة التعبيرات الإ    
لمجازية الاستحياء مشعرة بالتصوير البياني الخـاص بالـصورة الفنيـة بكـل أوجههـا مـن          

عجـاز  فالآيـة بـذلك قمـة مـن قمـم الإ          ،  نواعـه   أب  حقائق السير إلى مجازات الحيـاء       
   . )٣ (  "التصويري القرآني

                                                           

  .٢٠الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

  .٢٥الآية : سورة الْقَصصِ  )  2( 

    .٤٢٤ص:   م  ٤٩٩٤. دار المعارف بمصر . الطبعة الأولى . حسن رفاعي . د . سة تحليلية درا. الإعجاز التمثيلي في آيات الوصف  )  3( 



  ١٠٣

 مِـن شَـاطِئِ الْـوادِ الأَيمـنِ فِـي           فَلَما أَتَاها نُودِي   � :ونحن واجدون في قوله تعالى      
 آية الآيات فـي التـصوير البلاغـي فـي القـرآن             ما يعد   )١( � الْبقْعةِ الْمباركَةِ مِن الشَّجرةِ   

  . وبخاصة في سورة القصص، 

، والتـصاق كـل ذلـك بعـضه بـبعض           ،  وتوالي الاضافات   ،  فتوالي حروف الجر    
مـن   (،  )  البقعـة المباركـة    (،  )  شـاطىء الـواد    (ثم التقريب من العـام إلـى الخـاص          

مـا   (علـى   )  بمـا قبلهـا     (بلغ الصفات التـي تـدلّ     أ على تصوير المعنى ب    يدلّ،  )  الشجرة
ومـايتلوه مـن قولـه تعـالى        ،    )٢( � إِنِّي أَنَا اللَّه رب الْعـالَمِين      � :من قوله تعالى    )  بعدها

 ـ ،   ففـي كـل ذلـك التـصوير       ،    )٣( �عصاك   وأَن أَلْقِ    � :  ـ   صخِّشُ بلغ لفـظ   أ المعنـى ب
   وجملـة  . وفيـه التفـاف فـي الوصـف         ،  يغـال البلاغـي     نواع الإ أوهو نوع من    ،  موجز  

   .  على تعظيم المنادى والمناديالمبنية للمجهول تدلّ)  نودي (

 غَيـرِ سـوءٍ     اسلُك يدك فِـي جيبِـك تَخْـرج بيـضاء مِـن            � :ن قوله تعالى    أونجد  
يـضم صـورة بلاغيـة بجنـب مجموعـة مـن            ،    )٤( � واضمم إِلَيك جنَاحك مِـن الرهـبِ      

ولـيس المجـاز فلـو    ـ الأمر نتيجته هاهنا الحقيقة فـي الوقـوع    في أن الصور الفنية تتمثل 
 الخبـري فـي صـدق       الإعجـاز  كان مؤداه مجازاً لبطل وجه من أوجـه          ) اسلك (ن الأمر   أ

 عـن البـرص الـذي       احتـرازاً  �مِن غَيرِ سـوءٍ      � بقرينة   �تَخْرج بيضاء    �:  تعالى قوله
   .بياض بسوءهو 

 مـشعر بعظـم الـصورة        )٥( � فَأَخَذْنَاه وجنُوده فَنَبذْنَاهم فِـي الْـيم       � :وقوله تعالى   
 � ولـه تعـالى   ن ق إلقـاء باحتقـار ثـم       إالـذي هـو     )  النبـذ  (نسان من   التي يتصورها الإ  

  وحقيقـة الـصورة نابعـة مـن صـورة          ،   مشعر بكلية الجيش المنبوذ فـي الـيم          �فَأَخَذْنَاه
  ).  النبذ (و )  خذالأ (المجاز فيها 

                                                           

  . ٣٠الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

 . ٣٠الآية : سورة الْقَصصِ  )  2( 

  .٣١الآية : سورة الْقَصصِ  )  3( 

  .٣٢الآية : سورة الْقَصصِ  )  4( 

  .٤٠الآية : صصِ سورة الْقَ )  5( 



  ١٠٤

 فيهـا أحـد أجمـل أنـواع         )١( � وإِذَا سمِعوا اللَّغْو أَعرضـوا عنْـه       � :وقوله تعالى   
عـراض  الإ (نتيجتـه  )  اللغـو  سـماع   (ن أوذلك متمثـل فـي   ، التصوير البلاغي في بابه    

وجـواب  )  إذا (مـن خـلال أداة الـشرط        المـؤمنين    ا مقولتى ذلك التصوير ل   أوقد ت ،  )  عنه
 ـ،  )  عنـه  (والاستعاضة عنه بهـاء     )  اللغو (ثم حذف   ،  )  عرضوا (الشرط   نظر كيـف   أف

 حـاول مـن     ن يجـيء بمثلـه مهمـا      أحـد   لا يمكن لأ  ،  اً تصويرياً بلاغياً    بغدا النص اعجاز  
  . محاولات

  )٣( � النَّهـار سـرمداً    �:وقولـه تعـالى     ،    )٢( � اللَّيـلَ سـرمداً    � :وقوله تعـالى    
فـصارت الـصورة    ،  على التوالي صورة مجازية لتقرير إسـتفهامي هـو سـؤال العـارف              

)  النهـار اللاسـرمدي    (و  )  الليـل اللاسـرمدي    (في الذهن منقلبة عن الـصورة الحقيقيـة         
وهـذا مـن   ، سـتفهام عـن الليـل والنهـار الـسرمديين      تية من الإلى الصورة المجازية الآ   إ
  .بلغ التصوير أ

قـول بـديع    ،    )٤( � ما إِن مفَاتِحه لَتَنُـوء بِالْعـصبةِ أُولِـي الْقُـوةِ           � :وقوله تعالى   
 ـ     أوذلك نابع من    ،  بليغ فيه كل أنواع التصوير الفني         إلـى   ل مجازيـاً  ن إسـناد النـوء بالحم

  .  ومعنىفهو من المقلوب لفظاً، )  ولي القوةأالعصبة  (المفاتيح لا إلى 

وفي هذا القلب يتجسد التصوير البلاغي وتتمثـل الـصورة البلاغيـة واضـحة كـل                
تنـوء بهـم    )  ولـي قـوة    أ ( ) عـصبة  ( الوضوح بما يراه القارىء في ذهنه مـن صـورة         

  . مفاتيحهم الخاصة بكنوز قارون

وجعلهـا محـور الـنص      ،   القرآن الكريم أسند كل الصورة هاهنا إلى المفـاتيح           نأفك
  : نها ألأن من عادة العرب في كلامها ، 

فقـدمت المفـاتح لنكتـة بلاغيـة فـي التـصوير           ،    )٥ ( ) هـم أتقدم ما بيانه عندها      (
  .البلاغي 
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، الـصورة البلاغيـة      فيـه مـن       )١( �فَخَرج علَى قَومِهِ فِي زِينَتِـه      � :وقوله تعالى   
 تراه في نفـسك وقـد خـرج علـى قومـه           ،  الصورة المقبوحة لشخص طاغية متكبر متجبر       

فـي   : (وفيـه قولـه تعـالى        ) . سند الضمير لقومه تمييزاً لهـم عـن المـؤمنين         أوقد  ( ،  
ي أولا يـستطيع    ،  نه خرج بكل ما عنده من هيئـة ولبـاس وحلـي وكنـوز               أمشعر ب )  زينته

 لا وهـو ينـتقص إمـا مـن اللفـظ          إن يعيد تجسيد هذا المشهد      أ به البلاغة    نسان مهما بلغت  إ
  .  ما من المعنىإو، 

  )٢( �فَخَـسفْنَا بِـهِ وبِـدارِهِ الأَرض       � : معه قولـه تعـالى       تواصلاًمثم نجد بعد ذلك     
  ،ن ذلك الخسف متعلق بخروجه متكبراً في زينته بعد مـا كـاد يفـتن قلـوب فريـق                  أ فنحس

هـو الـذي جعـل هـذه القـوة          )  لا المجـازي   ( والخسف الحقيقـي هاهنـا    . ين  من المؤمن 
ويشعر بها السامع على حد سواء، ها القارىء المتدفقة من النص يحس .  

ولا تَـدع مـع اللَّـهِ إِلَهـاً آخَـر            � :حدى أهم الصور البيانية قوله تعالى فيها        إولعل  
فهـي آيـة قـد لا       ،    )٣( �  وجهه لَه الْحكْم وإِلَيـهِ تُرجعـون       ك إِلاَّ  هو كُلُّ شَيءٍ هالِ    لا إِلَه إِلاَّ  

ن يمـضي بهـا ليـصل إلـى قولـه           إنه ما   أول وهلة بصورتها البيانية غير      يشعر القارىء لأ  
 الـصورة الـسابقة بـالنهي عـن          يجـد نفـسه مـستعيداً      � وجهه كُلُّ شَيءٍ هالِك إِلاَّ    �:تعال  

   .� لَه الْحكْم وإِلَيهِ تُرجعون � على الصورة اللاحقة ثم متقدماً، عالى دعاء سواه ت

حقيقـة أو مجـاز ؟ ففـي ذلـك           � وجهـه  لاَّكُلُّ شَـيءٍ هالِـك إِ      �: هل قوله تعالى    و
 لفـاظ القرآنيـة   ن الأ أصـل فـي ذلـك       ن الأ أغيـر   ،  خلاف بين علماء الكلام منذ أمد بعيد        

  . تصرفها قرينة إلى المجازعلى حقيقتها ما لم 

 صـورة   � وجهـه  كُـلُّ شَـيءٍ هالِـك إِلاَّ       �:وبذلك تكون الصورة في قولـه تعـالى         
  . وإيجاز في الوصف مشعرة بما فيها من بلاغة وفن بلاغي، حقيقية كل الحقيقة 

ن نبـرز جملـة     أنجـدنا قـد حاولنـا       ،  ذا وصلنا إلى هذا الموضع من هذا التحليل         إو
  . لاغية من خلال المفهوم العام للصورة البلاغية في آيات سورة القصصالصور الب
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  السادسالمطلب 

  الحكمة من استخدام الجمل والصيغ والعبارات في سورة الْقَصصِ 

من الواضح أن في اللغة العربية أسـاليب متباينـة يمكـن مـن خلالهـا فهـم دلالات                   
أن علـم اللغـة الحـديث المـأخوذ مـن أصـوله             ألفاظ نفسها ، أو بمقارنتها بغيرها ، وذلك         

التراثية قد أثبت أن أي نص لا يمكن فهـم أسـلوبه إلا بمقارنتـه بـنص آخـر ، أو بإبـدال                       
ولا ريـب أن علـم إعجـاز القـرآن اسـتفاد فائـدة         . أخـرى   ) بمرادفـات   ( بعض كلماته   

وب كبرى قديماً وحديثاً من ذلك ، لأن علم إعجـاز القـرآن يبحـث فـي خـصائص الأسـل                   
وقد حاولت استناداً إلـى ذلـك أن أدرس بعـض الكلمـات والألفـاظ فـي       . وبدائل الأسلوب   

آيات مختارة من سورة القصص مع توجيـه المعنـى المقـارن نحـو بـدائلها بحيـث يبـدو         
  :إعجاز الأسلوب القرآني في سورة القصص خاصةً ، وذلك من ثلاثة أوجه 

  .أولاً ـ البديل اللفظي 

  .الأٍسلوبي ثانياً ـ البديل 
  .ثالثاً ـ البديل المعنوي 

والجمع بين هذه البدائل فعله القاضي الباقلاني من قبـل فـي كتابـه إعجـاز القـرآن                  
في سورة أخرى ، ودرسها القاضي عبد الجبار فـي كتابـه المغنـي فـي أبـواب التوحيـد                    
 والعدل ، والإمام عبـد القـاهر الجرجـاني فـي دلائـل الإعجـاز ، وابـن أبـي الإصـبع                  

  .المصري في كتابه بديع القرآن 

  :وممن درسها من المحدثين 

   ) .١( الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي 

   . )٢( الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة

   . )٣( الدكتور فاضل السامرائي
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وسواهم من النحاة والبلاغيين المعاصرين الـذين درسـوا إعجـاز الـنص القرآنـي               
  .لغوياً 

 دراستنا لسورة القصص أردنا ان نـدلي بـدلونا فـي ذلـك ، فـنفهم لمـاذا          ونحن في 
جاءت بعض الأشكال اللغوية في مواقع منها دون أشـكال أخـرى قـد يتوقـع الإنـسان أن                    

  .تجيء في كلام بديل لو كان كلاماً بشرياً 

  : وهذا الفن أولع به الأدباء إذ يروي اليازجي 

  : إن رجلاً سأل عن قول المتنبي 

  وشرف الناس إذ سواك إنساناً   شرف االله أرضا أنت ساكنها  قد

لا ) خـلاك : (إن قولـه    : لماذا لم يقل خلاك بدل سواك ؟ فأجابـه ابـن جنـي              : فقال  
سـواك التـي جـاءت فـي قولـه          ) الصيغة القرآنية   ( يعطي النص بلاغته التي أعطته إياها       

    )٢ ) ( ١( �الَّذِي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك  �: تعالى 

    )٣( وقد أكثر الدكتور فاضل السامرائي من ذكر النصوص المشابهة

إن سورة القصص في ألفاظها ومعانيها تحتـوي علـى مـا يمـس القلـوب والأرواح                 
في المعاني المنطبعة في النفس الإنسانية عند قراءتها لأسباب تتعلـق بذاتيـة الألفـاظ وفـق                 

  .خمسة عوامل 

  .ظي أولاً ـ الجرس اللف

  .ثانياً ـ بنية الكلمة 

  .ثالثاً ـ موقع الكلمة 

  .رابعاً ـ سياق الكلمة 

  .خامساً ـ مقارنة الألفاظ بمرادفاتها 

  .ونحن سنحاول ان ندرس المرادفات البديلة التي تبرز إعجاز الألفاظ الأصلية
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إن الأسلوب الذي أنزلت به هذه الـسورة فـي مكـة المكرمـة يحمـل كـلّ سـمات                    
، وبـذلك فـإن     ) المختلف في دلالاتـه عـن سـمات الأسـلوب المـدني             ( لمكي  الأسلوب ا 

الصورة العامة لسورة القصص تتميز بأن بناءها في إطاره العـام خـال مـن الجمـل التـي                   
بـل إن جملـه توجـه المعنـى نحـو الدلالـة       . توجه المعنى نحو الدلالة الفقهية ـ الشرعية  

مـستندة إلـى نفـي الـشريك عـن االله ، والداعيـة              التوحيدية التي تزرع العقيدة الصحيحة ال     
وتـشد مـن   . والتي تسلي رسول االله ـ صـلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم ـ       . إلى عبادة االله وحده 

  .أزره وأصحابه لمواجهة ظلم قريش 

واستناداً إلى ذلك فإن آيـات سـورة القـصص تعبـر كلماتهـا تمـام التعبيـر عـن                    
اد إبانته لمن أنزلت السورة في زمـنهم وبـين أيـديهم مـن أهـل                مقتضيات واقع الحال المر   

  .مكة 

تِلْـك   �:فنحن نسأل استناداً إلى ذلك لماذا جاء الـنص القرآنـي فـي قولـه تعـالى                  
، ) الحكـيم   (  ولم يستخدم كلمة أخرى فـي صـفة الكتـاب مثـل               )١( �آياتُ الْكِتَابِ الْمبِينِ    

  ؟ ) المجيد ( ، ) العزيز ( 

 نراه أن المبين هاهنا أنسب ، لأن الإبانة متناسـبة مـع صـفة الكتـاب كونهـا                   والذي
  : الإبانة بليغـة الدلالـة علـى الظهـور والنـصاعة فـي تلـك الفتـرة ، أمـا لـو قيـل                         

أو العزيـز فمـن أيـن لهـم أن يعرفـوا            . فمن أين لهم ان يعرفوا حكمته       ) الكتاب الحكيم   ( 
وهـم لفـصاحتهم لا يـستطيعون       ) الكتـاب المبـين     ( : عزه ولأنكروا ذلك رأسا ، فقيل لهم        

   . )٢( إنكار إبانته

فاالله جل وعلا وصف كلامه بصفة يعرفها أهل مكة أكثـر مـن سـواهم لاشـتهارهم                 
  . بهذا فكأن القرآن أراد أن يتحدا بيانه 

 تحتمـل    )٣( �إِن فِرعـون عـلاَ فِـي الأَرضِ          �: ونحن نجد أن الـصيغة القرآنيـة        
  ؟) استكبر ( ، أو ) بغى ( ، أو) طغى : ( لِم لَم يقل تعالى :  هو سؤالاً
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من العلو الزمـاني والمكـاني أبلـغ مـن تلـك            ) علا  ( والذي نراه في ذلك أن دلالة       
لكـان  ) إن فرعـون طغـى      ( الصيغ الأخرى ، ومن كلّ صيغة ، لأنه لـو كانـت العبـارة               

 يعـم ، بـل هـو خـاص بفرعـون ولا يـشمل         لا( ذلك دليلاً على الطغيان فقط ، والطغيان        
  ) . جنوده ولا هامان 

لكـان التكبـر خاصـاً بـه وبقومـه لأن الإنـسان لا              ) إن فرعون تكبر    : ( ولو قيل   
  .يتكبر إلا على من هم من حوله يرونه ويراهم 

لكانـت الجملـة غيـر مبينـة عـن هـذا البغـي ،               ) إن فرعون بغـى     : ( ولو قيل   
لتـدل علـى أن فرعـون جمـع الطغيـان والبغـي             ) الأرض  عـلا فـي     ( فجاءت العبارة   

والتكبر الذين اجتمعوا جميعاً فـي العلـو علـى الأرض ، فكـان إعجـاز اسـتخدام الفعـل                    
فـي  ) عـلا   ( دالاً تفضيلها على غيرها من الصيغ الأخـرى ، لأن كلمـة             ) علا  ( الماضي  

، فالآيـة تـصف     هذا الموقع في ذكر فرعون أبلغ في مكان الآيـة مـن أي صـيغة أخـرى                  
  .دولة فرعون ومجتمعه أي نظام دولة كامل 

) عـلا   ( ولا يوجـد أليـق مـن كلمـة          . فلا بد من كلمة تصف نظام دولة فرعـون          
في هذه السورة من القرآن الكريم ، وربما استخدمت بقيـة الكلمـات فـي مواضـع أخـرى                   

   . )١( من سورة أخرى فناسبت موضعها في تلك السور

(  يحمـل فـي اسـتخدامه اسـم الجمـع             )٢( �وجعلَ أَهلَها شِيعا       � : إن قوله تعالى    
وهو منصوب بكونه مفعولاً به ثانياً دلالة خاصة تختلـف عمـا لـو اسـتخدم فيـه أي                   ) شيع  

ونحـن نـرى   . علـى سـبيل المثـال    ) أحزاباً ( أو ) فرقاً ( لفظ مرادف للكلمة نفسها ، مثل     
 النص أبلغ من كـلّ صـيغة ، لأن الـشيع هـي العـصبة                التي جاءت في  ) شيعاً  ( أن صيغة   

أقـسام ،  : ، ومن معانيها العصبة القوية ، وفرعـون إنمـا قـسم النـاس علـى شـيع ، أي           
لـدلّ علـى تحـزب      ) فرقـا   ( فجعل منهم شيعته وشيعة موسى ، ولو جاء الـنص بـصيغة             

  . المطاوعون  له : قوم دون كونهم من شيعته ، أي 
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الَّـذِي   � .  )١( �هـذَا مِـن شِـيعتِهِ        �تعالى في سورة الْقَـصصِ    ونحن نجد أن قوله     
تمبـزوا منـذ ذلـك الوقـت        ) وهم اليهـود    (  دالان على كون شيعة موسى        )٢( �مِن شِيعتِهِ   

عن شيعة فرعون ، فدل ذلك علـى أن الـشيعة بالنـسبة للرجـل عـصبته ، وقـد غرقـت                      
 ـ          ونُـرِي فِرعـون وهامـان       �: ه ، بدلالـة     شيعة فرعون معه فـي الـيم لإيمـانهم بدعوت

    ونذَرحا كَانُوا يم ما مِنْهمهنُودجوليس من الأسـلوب القرآنـي ذكـر جنـود ملـك             .  )٣( �و
  .ما إلا إذا بلغوا في عداوتهم للإيمان مبلغاً عظيماً 

لمـاذا جـاءت بهـذه الـصيغة فـي الـنص ،             ) يحـذرون   ( وهذا يجرنا إلى صيغة     
فرعـون  : وقـد كـانوا جميعـاً أي        " هـو احتـراز عـن مخيـف         " نحن نعلن أن الحذر     و

  فجــاءت الــصيغة  ) �( وهامــان وجنودهمــا يحــذرون مولــوداً بعينــه هــو موســى 
( ، لأن الخـشية هـي خـوف أو    ) يخـشون  ( بدلاً من غيرها من الصيغ مثـل      ) يحذرون  ( 

،  ) �( واجهـوا موسـى     ، فالخوف هـو أمـر يقـع بالمواجهـة ، وهـم لـم ي               ) يخافون  
  . ابلغ في دلالتها من كلّ دلالة أخرى ) يحذرون ( فكانت صيغة 

ــالى  ــه تع ــد أن قول ــدوا   �:  ونحــن نج ع ــم لَه ــون ــون لِيكُ عآلُ فِر ــه   فَالْتَقَطَ
   يثير سؤالاً مهمـاً هـو مـا دلالـة العـداوة والحـزن فـي كينونـة موسـى                      )٤( � وحزنًا

) كائـداً ومعـسراً     ( أو  ) وبـالاً وصـعوبة     ( تخدم أي صفة أخرى مثـل       ولم لم تس   ) �( 
أبلـغ مـن أي تعبيـر       ) الحـزن   ( والاسـم   ) العدو  ( والذي أراه واالله أعلم أن ذكر المصدر      

بمعنـى ذكـر الحـال بالمـآل لموسـى          ) وهي صيغة عمومية  ( أخر ، لأن التقاط آل فرعون       
ذاك لهـم أي معنـى بـأن هـذا الـصغير            وهو رضيع في أيامه الأولى لا يحمل يوم        ) �( 

فـي سـبيل االله جـلَّ       ) كلّ   العـداوة      ( وسيكون عدواً لهم    ) الحزن  ( سيكون سبب عسرهم    
لـم يكـن كـذلك ذا       ) معـسراً   ( أو  ) كائـداً   ( أو) ليكون لهـم وبـالاً      : ( ولو قيل   . جلاَله  

عـدواً  ( ة  معنى ، لأن كلّ ذلك لا يمكن أن يتحقق من طفل صـغير رضـيع فكانـت صـيغ                  
هنا دالة على أنه سيعاديهم هم وليكـون حـزنهم هـم دون سـواهم ، فكانـت هـذه                    ) وحزناً  

الصيغة أبلغ في حد ذاتها  ممـا لـو اسـتخدمت ألفـاظ الآيـة أي مجموعـة أخـرى مـن                       
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وممـا يؤيـد     .  )١( الصفات ، واللام في هذه الآية تدلّ على أنهـا لام التعليـل ، أو لام كـي                 
) لهـم   ( ذكر ليكون موسى عدواً خاصـاً لهـم تقـديم الجـار والمجـرور               هذا المعنى الذي    

  .من عدواً وحزناً ، فهذا التقديم أفاد الاختصاص 

 يـدلُّ علـى أن       )٢(  �فَبصرتْ بِـهِ عـن جنُـبٍ وهـم لاَ يـشْعرون            �: وقوله تعالى   
 ـ  ونفيه) يـشعرون   ( الإعجاز الَقُرآني إنمـا كـان فـي اسـتخدام لفظـة              لأن ) لا  ( مـا بـ

   .  )٣ ( )العلم الدقيق ( الشعور هو 

فــي هــذا ) لا يــشعرون ( أي لا تــدركون بــالحواس ودلالــة ) لا يــشعرون ( و 
الموضع أبلغ من أية دلالة أخرى مثل لا يعلمون لأن العلم متحقـق بعـد وجـود شـيء مـا                     

 الدقـة   معروف في العقل وليس الشعور بشيء مادي ، بل هـو شـيء معنـوي دقيـق كـلّ                  
) يعقلـون (، وكونه بين ظهراني قـوم فرعـون ، وأمـا دلالـة               ) �( كخبر ولادة موسى    

  : هاهنا فقد تكفل بهما وببيانهما الراغب الأصبهاني إذ قال 

لا يعقلـون لـم يكـن يجـوز ، إذ           ) لا يـشعرون    ( ولو قال في كثير مما جاء فيـه         " 
 ، والـشعور إحـساس ، والعقـل          )٤( "كان كثير مما لا يكون محسوساً قـد يكـون معقـولاً             

معرفة ونحن نرى أن هذه الآيات كذلك ، وهو يوافـق مـا ذهبنـا إليـه آنفـاً ، لأن المعنـى                   
إنهـم لا يعقلـون     : هو أن عدم شعورهم يعني انهم لم يحـسوا بلهفتهـا عليـه ، ولـو قيـل                   

  .لكان المعنى أنهم لا عقل لهم قط 

 ـ   �:  ونحن نجد أن قوله تعـالى          )٥( �ذِي استَنـصره بِـالأَمسِ يستَـصرِخُه      فَـإِذَا الَّ
هكـذا ، ولـم تجـيء فـي         ) يستـصرخه   ( لماذا جاءت الـصيغة القرآنيـة     : يثير سؤالاً هو    

  ؟ ) يستنصره ( ، أو ) يستغيثه ( ، أو ) يستنجده ( الاستخدام أية صيغة أخرى مثل 

 ـ                 ة والجواب عن ذلـك هـو أن أيـة صـيغة أخـرى إذا مـا وضـعت موضـع كلم
لا يمكن أن تدلّ على المضمون الذي دلـت عليـه الـصيغة القرآنيـة ، فلـو                  ) يستصرخه  ( 

ولـو  . دلّ ذلك على طلب النجدة ولـم يكـن ذلـك حـال الرجـل                ) يستنجده بالأمس   ( قلنا  
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لم يكن ذلك الاستخدام مناسباً ، فطلب الغـوث دعـاء مـن قريـب لبعيـد                 ) يستغيثه  : ( قلنا  
  . ، لأنهم كانوا جميعاً في مكان واحد ، وليس ذلك واقع الحال 

فـي مبناهـا القـوي الـصياغة أوفـى بـالمراد إذ فيهـا               ) يستصرخه  ( فكانت كلمة   
جرسـياً ، وفـي معناهـا إذ نتخيـل رجـلاً يـسترعي       ) الصاد ، والخـاء  ( الحروف القوية  

وهـي المعبـرة كـلّ التعبيـر عـن حـال             ) �( الانتباه من صراخه بأن يجيء له موسى        
   . )١ (  )�( جل ، لأن المعركة بين الإسرائيلي والقبطي لم تكن في علم موسى الر

تَمـشِي علَـى اسـتِحياءٍ        �:  ونحن كذلك نجد في سورة الْقَصصِ أن قولـه تعـالى            
 وهي من الآيات البليغة التي عـدها قـدامى المفـسرين مـن الآيـات المعجـزة كـلّ                     )٢( ����

لمـاذا اسـتخدم الَقُـرآن الكَـرِيم المـصدر المزيـد            .. تـساءلاً   الإعجاز ، يحمل في طياته      
، ) تمـشي علـى حيـاء       ( ، ولم يستخدم ألفـاظ أخـرى  مثـل           ) استحياء  ( بأحرف الزيادة   

فإن المصدر المزيـد أبلـغ فـي دلالتـه مـن            ) حياء  ( أما استخدام   ) تمشي على خجل    ( أو  
ة المعـاني ، علـى مـا قالـه اللغويـون ،           المصدر العادي ، لأن زيادة المباني تدلّ على زياد        

أما الخجـل فإنـه أخـص مـن         ) . استحياء  ( فناسبت شدة الحياء أن يجاء لها بمصدر مزيد         
الحياء الذي هو أعم ، فالخجل يكون من أمر معين ، أما الحيـاء فإنـه خـصلة فـي الـذات                      

)  اسـتحياء    (، وهو إحدى شعب الإيمان ، لذلك كان اسـتخدام النكـرة المـصدرية المزيـدة                 
تـدلّ علـى الطلـب فكأنهـا        ) اسـتفعل   ( وإن استخدام صـيغة     . أبلغ من أي استخدام أخر      

   .  )٣( تريد أن تثير في مقابلها هذه الخصلة الشريفة

 يثيـر فـي الـنفس سـؤالاً          )٤( � واضمم إِلَيك جنَاحك مِن الرهـبِ      �:  وقوله تعالى   
، وهـي صـيغة اسـتعيرت مـن         ) الرهـب   ( ة بالمـصدر    لماذا جاءت الصيغة القرآني   : هو  

، ) الخـوف   ( فعل الطائر ، لأنه إذا خوف نشر جناحيه ، ولم تجـيء مـثلاً علـى صـيغة                   
  ، أو أية صيغة من صيغ العموم ؟) التوجس ( ، أو ) الخشية ( أو 

  والذي أراه ، واالله أعلـم بالـصواب ، أن دلالـة اسـتخدام أي مـصدر أخـر غيـر                     
مـن  : ( فلـو قيـل     .  يمكن أن تكون له في نفس المقـام الـذي جـاءت بـه                لا) الرهب  ( 
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مـن  : ( لم يكن للخوف ، وهو معادل لفظي للجـبن ، أيـة دلالـة  ، ولـو قيـل                     ) الخوف  
، وهي لفظة تدلّ على ذات نفسية غير مطمئنة لـم يكـن لهـا أيـة دلالـة ، ولأن                     ) الخشية  

) يديـه (جناحـه    ) �( ن أن يـضمم موسـى       المراد الإلهي ، واالله أعلم بالصواب إنما كـا        
:  من رهبته من الموقف الذي تلقى فيه الوحي دون الخوف الـذي تقـدم فـي قولـه تعـالى                     

 والأوامـر الإلهيـة بعـد صـدورها متحققـة كمـا هـي القاعـدة                  )١( �أَقْبِلْ ولاَ تَخَـفْ      �
سـتعارة صـورة   هو الأبلـغ فـي دلالتـه ، فا   ) من الرهب ( المعروفة ، كان استخدام صيغة  

، فكأنـه مـن حـذره صـار كالطـائر الـذي              ) �( الطائر صور لنا دقة حـال سـيدنا         
   . )٢( يتوجس من كلّ شيء 

 ،  )٣(�وجعلْنَـاهم أَئِمـةً يـدعون إِلَـى النَّـارِ            �:  لماذا قال تعالى    : وقد يسأل سائل    
  وليس هناك أحد يدعو إلى النار ؟ 

  :ت وفيها فائدتان إن هذه الصيغة جاء: قلنا 

إنهـم يـدعون لمـا يـؤدي إلـى      : الفائدة الأولى ـ غن النار هنا بتأويل مـا سـيكون ، أي    
 ، والخمـر لا   )٤( �أَعـصِر    خَمـرا      �: النار في خاتمتهم ، وهـو كقولـه تعـالى           

 �: تعصر بل العنب هو الذي يعصر ، ولكنه بما أنـه سـيكون العنـب خمـراً قيـل                    
  ـرخَم صِر٥( "النار هنـا بمعنـى التقـدم نحـو النـار      "  ورأي أبي مسلم أن   �ا  أَع(  ، 

  .فهو بتأويل ما سيكون 

مـثلاً ، لـم   ) يـدعون إلـى الـضلال    ( الفائدة الثانية ـ إن الصيغة القرآنية لو جاءت بلفظ  
يـدعون إلـى الكفـر      ( تكن معبرة عن دعوة فرعون وجنوده ، وكذا لو جاءت بلفـظ             

م في كفرهم يدعون إلى كفـر ، وهكـذا علـى التـوالي ، فجـاءت                 لكان المعنى أنه  ) 
 لتدل على المعنـى الـذي أريـد لهـا أن تجـيء بـه ،                 �يدعون إِلَى النَّارِ     �صيغة  
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وارى أن الـدعوة إلـى النـار         .  )١( وهو ما زاد النص الَقُرآني جمالاً علـى جمـال         
  .بمعنى الكينونة في النار 

قَد آتَينَـا موسـى الْكِتَـاب مِـن بعـدِ مـا أَهلَكْنَـا الْقُـرون                 ولَ �:  وأما قوله تعالى    
      ونتَذَكَّري ملَّهةً لَعمحرى ودهلِلنَّاسِ و ائِرصفإن الـسؤال الـذي قـد يثـار ،             )٢( �الأُولَى ب ، 

 ـ   ، والبـصائر جمـع بـصيرة ، بمعنـى العبـرة     �بـصائِر   �:  هو عن دلالة قوله تعالى 
كما قال الراغب الأصفهاني ـ ودلالة العبر هاهنا أبلـغ مـن أيـة دلالـة أخـرى ، فمعنـى        

عبـرة للنـاس وهـدى       ) �( الآية إذا ما حللناها هو أن التـوراة أنزلـت علـى موسـى               
فهـي أن فـي التـوراة عبـراً بـالجمع ، ولـيس              )  أي كلمة بصائر    ( ورحمة ، أما دلالتها     

ت على أحكام ومـواعظ وقـصص ، وقـد جمعـت البـصائر ،               عبرة بالإفراد ، لأنها قد حو     
واالله أعلم لدلالة العبر البليغة وكونها أكثر فـي التعبيـر الَقُرآنـي معنـى ممـا لـو جـاءت                     

ــل   ــر مث ــظ أخ ــل ( بلف ــالم ( ، أو ) دلائ ــر ) مع ــع أخ ــل . ، أو أي جم ــو قي   : فل
ن الـدليل هـو العلامـة ،        لم تدلّ هذه الكلمة إلا على كون التـوراة علامـات ، لأ            ) دلائل  ( 

  لكـان المعنـى إشـارات ، لأن المعلَـم هـو الإشـارة ، أمـا لفظـة                   ) معـالم   : ( ولو قيل   
   . )٣( فدلت على أن المعنى هو العبر تلو العبر) بصائر ( 

فَعمِيـتْ  * ويـوم ينَـادِيهِم فَيقُـولُ مـاذَا أَجبـتُم الْمرسـلِين         �:  وأما قوله تعـالى     
ع      لُوناءتَـسلاَ ي مئِذٍ فَهموي اءالأَنْب هِمفـإن سـؤالاً قـد يتبـادر هنـا عـن دلالـة               .  )٤( �لَي  
ــت (  ــضمير الخــاص  ) عمي ــاء ال ــى لت ــصيغ ، لأن إســناد المعن ــن ال دون ســواها م

  بالمذكورين آنفاً يدلُّ على حقيقة العمـى عـن رد الـسؤال ، ولـو جـاءت الـصيغة بلفـظ                     
لم يكـن ذلـك دالاً علـى أي شـيء ، فـذهاب الأنبـاء عـن قـوم              )  الأنباء   فذهبت عنهم ( 

لكـان كـذلك ، والمعنـى       ) فغـادرت عـنهم الأنبـاء       : ( يحتمل ردهم لجوابهما ، ولو قيل         
أن حال الكفار والمشركين الظالمين يوم القيامة عند سـؤالهم سـؤال تـوبيخ ، هـو العمـى                   

معنى الَقُرآن الكَرِيم فـي آيـة أخـرى هـي قولـه             الكامل حتَّى عمى الإجابة ، ويفسر هذا ال       
 وهـذا   )٥( � ومن كَان فِي هذِهِ أَعمى فَهو فِي الآخِـرةِ أَعمـى وأَضـلُّ   سـبِيلاً           �:  تعالى  
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  ١١٥

هو المعنى بعينه في الوصف الَقُرآني ، فدل ذلك على أن المعنـى هـو هـو فـي الحـالتين                     
قُرآني هو إعادة المعنى بـأكثر مـن صـيغة أسـلوبية لإبـراز              يوم القيامة ، ولكن الأسلوب الَ     

أوجه الإعجاز في الَقُرآن الكَرِيم ، وقد أشـار الطبـري إلـى غيـاب الحجـة عـنهم عنـد                     
وإنما عني بذلك أنهم عميـت علـيهم الحجـة ، فلـم يـدروا مـا                 : " السؤال يوم القيامة فقال     

وهـذا يوافـق مـا ذهبنـا إليـه           .  )١( " المعذرة   يحتجون لأن االله تعاَلى قد كان ابلغ إليهم في        
.  

  )٢( � ولَكِنَّـا أَنـشَأْنَا قُرونًـا فَتَطَـاولَ علَـيهِم  الْعمـر               �:  ونجد في قوله تعـالى      
لمـاذا لـم   : يحمل صيغة قرآنية ذات دلالة خاصة في عموميتها البلاغية وقـد يـسأل سـائل             

( بـدل   ) أناسـاً   ( ، أو   ) شـعوباً   ( أو    ) وائـف   ط( ، أو   ) أممـاً   ( تجيء الصيغة بلفظـة     
  ؟ ) قروناًُ 

) أممـاً   ( في موضعها أبلـغ ممـا لـو قيـل           ) قروناً  ( إن دلالة   : والجواب واالله أعلم    
لأن الأمم هي المجموعـات مـن النـاس ، والطوائـف هـي أنـاس بعيـنهم ، والـشعوب                     

 ذات الـسمات    مجموعات غيـر متجانـسة ، والأنـاس ، جمـع نـاس ، وهـم المجموعـة                 
فتحمـل كـلّ تلـك المعـاني مجتمعـة فـي لفظهـا ، ولأن        ) قرونـاً  ( المميزة ، أما صيغة    

الَقُرآن الكَرِيم يستخدم الألفاظ القصيرة التي تدلّ على المعـاني العديـدة ، فاسـتخدم الَقُـرآن                 
بدل أية صيغة أخـرى ، وتلـك خصيـصة مـن خـصائص الـنص                ) قروناً  ( الكَرِيم لفظة   

وتطـاول العمـر مـشعر       ) . �( ي ، والآية تحمل معنـى تقـدم ذكـر رسـول االله              القرأن
   . )٣ (  )�( بتقادم ذكر رسول االله 

 تـسائل عـن      )٤( �وكَم أَهلَكْنَـا مِـن قَريـةٍ بطِـرتْ معِيـشَتَها           �:  وفي قوله تعالى    
  ، أو  ) كفـرت   ( بدل كلّ الـصيغ الأخـرى التـي ترادفهـا ، مثـل              ) بطرت  ( ماهية دلالة   

؟ والجـواب عـن ذلـك واالله        ) طغت فـي       نعمتهـا            ( ، أو   ) عتت  ( ، أو   ) بغت في   ( 
لا تحمـل دلالـة البطـر لأن الفـرق بـين الكفـر ـ        ) كفرت معيـشتها  ( إن صيغة : أعلم 

وهو إخفاء الشيء ـ والبطر  ـ وهو التكبر على الـشيء ـ واضـح بـين ، ولـو جـاءت         
                                                           

   .٣٦٠ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  . ٩٤ /١٠: جامع البيان  )  ١( 
   .٤٥الآية : سورة الْقَصصِ  )  ٢( 
   .٥٧٠٦ /٦:  ينظر الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  ٣( 
   .٥٨الآية : سورة الْقَصصِ  )  ٤( 



  ١١٦

لـم  ) عتـت فـي معيـشتها       : ( ولو قيـل    . لم تدلّ على البطر     ) تها  بغت في معيش  ( الصيغة  
( تكن الصيغة دالة على معنى البطر مـع دلالـة انتـصاب الفعـل ، لـذلك كانـت صـيغة                      

   . )١( أوضح كلّ الوضوح من أية صيغة أخرى) بطرت 

سـرمدا إِلَـى يـومِ الْقِيامـةِ        قُلْ أَرأَيتُم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيـلَ          �:  أما قوله تعالى    
       ونعماءٍ أَفَلاَ تَسبِضِي أْتِيكُماللَّهِ ي رغَي إِلَه نفإن سؤالاً قـد يثـار فـي معنـى كلمـة              )٢( � م 

لماذا جاءت هـذه الـصيغة هاهنـا بهـذا اللفـظ دون           : المنصوبة مفعولاً به ، هو      ) سرمداً  ( 
  سواه ؟

أبلـغ مـن أيـة دلالـة        ) الـدائم   (  دلالـة الـسرمد بمعنـى        والذي أراه واالله أعلم أن    
أخرى ، فالسرمد هو الدائم غير المنقطع ، ولـو اسـتخدمت أيـة صـيغة أخـرى لـم تـدلّ                      

فـإن  ) دائمـاً   : ( فلـو قيـل بـدلها       . على ما دلت عليه هذه الصيغة في مبناهـا ومعناهـا            
الـذي يفيـد    ) سـرمد   ( كلمـة   الدوام هو البقاء ، ولكنه لا يعطي المعنى الذي يعطيه معنـى             

  .الاستمرارية 

وقد بين الطبري ، والقرطبـي المعنـى نفـسه ، ففـسرا الـسرمد بمعنـى الـدائم ،                    
ونحن نرى أن معنى الآية هو امتنـان االله عـز وجـلَّ علـى النـاس جميعـاً بكـون الليـل                

فــي ) ســرمد ( ليــسا دائمــين ، وقـد تكــررت كلمـة   : أي " والنهـار ليــسا سـرمديين   
موضعين في ذكر الليل والنهار ، لأن العرب تبـدأ اليـوم بالليـل قبـل النهـار ، ليكـون                      ال

   . )٣( أبلغ في التعبير البياني عن فضل االله عز وجلَّ

 فإنـه يثيـر سـؤالاً مهمـاً      )٤(  �ونَزعنَا مِن كُلِّ أُمـةٍ شَـهِيدا       �:  وأما قوله تعالى    
فـي هـذا المقـام دون       النبـي   هاهنـا وهـي بمعنـى       ) د  شهي( جداً ، هو لماذا جاءت كلمة       

صيغة نبي أو رسول ، مع أن المفسرين أجمعوا على أن المـراد بالـشهيد هنـا هـو النبـي                     
  الذي يشهد على قومه بما فعلوه ؟ 

                                                           

   .٥٠١٧ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  .٦/ ١٣:  مفاتيح الغيب ينظر )  ١( 
   .٧١الآية : سورة الْقَصصِ  )  ٢( 
   ٢٣٦ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن . ٩٨ /١٠: جامع البيان . ١٨٩ /٣: ينظر الكَشَّاف  )  ٣( 
   .٧٥الآية : سورة الْقَصصِ  )  ٤( 



  ١١٧

أي وأحضرنا مـن كـلّ جماعـة شـهيدها وهـو            : " قال الطبري في تفسير هذه الآية       
   .  )١( "ته فيما أتاهم به عن االله من الرسالة نبيها الذي يشهد عليها بما أجابته أم

هـم عـدول الآخـرة يـشهدون علـى العبـاد            : وقيل  . أي نبياً عن مجاهد     : " وقيل  
   . )٢( "بأعمالهم في الدنيا 

ونحن نرى أن دلالة النبوة والرسالة في موضـعها تفهـم مـن خـلال سـياق معنـى                   
ينزع من كـل منهـا نبيهـا يـشهد علـى مـا              الآية لأن الآية تدلّ على أن الأمم يوم القيامة          

  .فعلوه عند دعوته لهم 

لـم تـدلّ علـى الـشهادة النبويـة ، لأن النبـوة مقـام لا         ) نبياً  ( ولو جاءت الصيغة    
وهـي تـدلّ علـى الأخـذ ، ولا          ) نزعنـا   ( يدلُّ في معناه على النزع ، وقد جاءت الصيغة          

 الـنص لـو جـاء بـصيغة نزعنـا مـن             لأن) نزعنا  ( يليق موضع النبوة والرسالة بصيغة      
والَقُـرآن ينقـل    . كلّ أمة نبياً لما كان في النص من معنى سوى ما فيه مـن أخـذ الأنبيـاء                   

النصوص في حالة تغير المعاني من معنى إلى أخر ليهذبها ، فجـاءت الـصيغة كمـا تقـدم                   
   . )٣( ، وهي وجه من وجوه الإعجاز القرآني في تبديل  الصيغ والأساليب

إن ما تقدم كـان محاولـة لاسـتعراض بعـض كلمـات وصـيغ سـورة الْقَـصصِ                   
وتحليلها وفق نظـام الـصيغ القرآنيـة وبـدائلها اللغويـة ، ولعلنـا حاولنـا محاولـة فـي                     

  .الصياغة اللغوية 
  

  المطلب السابع 
  الرسم الَقُرآني في سورة الْقَصصِ وعلاقته بأداء المعنى

  : لك خطان لا يقاس عليهما أجمع القدماء على أن هنا

  .خط المصحف  . ١

   . )٤( خط العروض . ٢
                                                           

  . ٨٩ /١٠: جامع البيان  )  ١( 
  . ١٣ /١٣: مفاتيح الغيب  )  ٢( 
   . ٢٧٤ص : ينظر معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  ٣( 
 . ٢٢– ٢١:   م  ١٩٨٥طه إِبراهِيم ، الطبعة الأولى ، مصر ، . د . ينظر في اللغة والنحو  )  4( 



  ١١٨

ولكن قوماً ممن بلغوا في العربية والتفـسير مبلغـاً كبيـراً أجمعـوا علـى أن رسـم                   
 ، وأنـه إنمـا كتـب ورسـم بلـسان       )١( المصحف يمثل تطوراً كبيـراً فـي أداء   المعنـى     

وايـة الـشهيرة عـن جمـع      وأحرف قريش لغابات معنوية مهمة كلّ الأهميـة ، وتـروي الر           
  : القرآن 

إذا اختلفـتم انـتم وزيـد بـن ثابـت           :  للرهط القرشيين الثلاثة      )�( وقال عثمان   (( 
   . )٢ ( ))في شيء من الَقُرآن فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما نزل بلسانهم 

وفعلـه حجـة فـي بابـه علـى مـا هـو              "  ،    )�( مما يدلُّ على أن فعل عثمـان        
 ، إنما يبـين كيـف أن بعـض صـور الرسـم للخـط         )٣( "قول الصحابي   مشهور من حجية    

  .الَقُرآني لا يمكن فهمها إلا بكتابتها ورسمها بلسان قريش 

ولا ريب أن مـسألة الَقُـرآن بـالأحرف الـسبعة امتزجـت فـي بعـض الحـالات                   
بظواهر الرسم الَقُرآني علـى رأي طائفـة مـن العلمـاء الـذين ذهبـوا إلـى أن الأحـرف              

   .  )٤( السبعة موجودة في اللفظ والصوت الَقُرآني وهو رأي مشهور 

 ،   )٥( وقد ألف قوم كثيرون في رسم الخط المصحفي الَقُرآنـي ومـا فيـه مـن فوائـد                 
وقد بين القدماء  أن من الواجب التزام ظواهر الرسم المـصحفي فـي كتابـة المـصاحف ،                   

   . )٦( وجعلوا خط المصاحف خاصاً بها

   . )٧( "خط المصحف سنة لا يتغير : "  الزمخشري في الكشاف أن وقد ذكر

وقد علل كثير منهم ظواهر الرسم بعلل لغويـة أو نحويـة أو بيانيـة ، وبينـوا أوجـه                 
وليـست تخلـو هـذه الحـروف مـن أن           : " ويقول ابن قتيبة     .  )١( بعض أشكال الرسم بيانياً   

   . )٢( "تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيها 
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  ١١٩

أي ( ثُــم اقتفــى التــابعون مــن الــسلف رســمهم فيهــا : " ويقــول ابــن خلــدون 
وخيـر الخلـق مـن بعـده ،          ) �( تبركاً بما رسـمه أصـحاب رسـول االله          ) المصاحف  

  . )٣( "… المتلقون لوحيه من كلام االله تعاَلى وكلامه 

 اسـتناداً للخـط فيقـول       ثُم يذكر بعض ما يتعلق بعلاقة الرسم الَقُرآني بـأداء المعنـى           
 أنـه نبـع علـى أن الـذبح لـم             )٤ ( )لا أذبحنه   ( ويقولون في مثل زيادة الألف في       : " ناقلاً  
 أنه تنبيه على كمـال القـدرة الربانيـة وأمثـال ذلـك               )٥ ( )بأييد  ( وفي زيادة الياء في     . يقع  

" )٦( .   

 ،   )٧(  المعنـى  وقد ذكر القدماء أن من صور اختلاف الرسـم مـا يكـون لاخـتلاف              
 ـ      ونحـن   .  )٨( وكان ممن أولع بذلك المراكشي ـ على مـا نقلـه القـسطلاني رحِمـه االله 

في هذا المطلب سنحاول أن نعلل تعليلاً معنوياً بعض صـور الرسـم فـي سـورة الْقَـصصِ              
  .لأننا نعد ذلك ذا فائدة في إيضاح بعض معاني هذا السورة 

  :في هذه السورة ونحن نجد من صور رسم المصحف 

  : ءايت . ١
ولعل ذلك يدلُّ على كمال الجمع فـي  . إذ رسمت الهمزة مستقلة وحذفت الألف بعد الياء   

  .كون تقديم الهمزة مشعر بذلك 

  :يستحي . ٢
إذ رسمت بياء واحدة ، وكان حقها أن ترسم بيائين ، ولعل ذلك يدلُّ على شدة المبالغـة                  

  .الرجال في الإبقاء على النساء دون 
  :ءاَلُ . ٣
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  .٢١الآية : سورة النَّملِ  )  4( 

  .٤٧الآية : سورة الذَّارِياتِ  )  5( 

  .٧٥٨ص : المصدر نفسه  )  6( 

  . ٢٢٣: ينظر رسم المصحف  )  7( 

عامر الـسيد  : تحقيق .  هـ ٩٢٣ هـ ـ ت  ٨٥١.  أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني للإمام شهاب الدين. لطائف الإشارات لفنون القراءات  )  8( 
  .٢٨٤– ٢٨٣:  م ١٩٧٢. القاهرة . طبع المجلس العلمي للشؤون الإسلامية . عبد الصبور شاهين . د. عثمان 



  ١٢٠

ولعل ذلك للدلالة على أن هؤلاء الآل غير      . إذ رسمت همزة بدل علامة المد على الألف         
   . )١( الصالحين ، لأن الهمزة حرف تقليل أحياناً

  : امرأتُ . ٤
    اللَّـه ضِـيإذ رسمت بتاء طويلة بدل التاء المدورة ، ولعل ذلك ليدل على كمالها ـ ر

  .لتاء الطويلة تدلّ على الكمال والعظمة عنْها ـ لأن ا
  :يموسى . ٥

إذ رسمت ياء النداء بغير ألف ، ولعل ذلك للدلالة على سرعة النـداء والخطـاب فـي                  
   . )٢( الحالتين

  :استئجره . ٦
إذ رسمت الهمزة على كرسي ، واستئجرت إذ رسمت الهمزة كذلك ، ولعل ذلك للدلالـة                

لحاجتها وأختها لحمايته ، فجاء      ) �( جارة موسى   على مبالغتها وحرصها على طلب إ     
  .الرسم الَقُرآني بهذه الصيغة مشعراً بذلك 

  :ءانس . ٧
  .إذ رسمت الهمزة لوحدها ، ولعل ذلك لبيان شدة أنسه بالنار التي رآها 

  :فذنك . ٨
  .إذ رسمت بغير ألف 

  .هية ولعل ذلك للدلالة على اسم الإشارة ، وكونه موجهاً للبراهين الإل
  :يهمن . ٩

إذ رسمت بكرسي ياء بدل الألف ، ولعل ذلك للدلالة على استعجال فرعون فـي ندائـه                 
  .لهامان 

  :ما اتـهم  . ١٠
  .إذ رسمت بكرسي بدل الألف ، ولعل ذلك يتوجه لعدم مجيء النذير لهم من قبل 

  :سحران . ١١

                                                           

وأما من قرأ آل ياسـين اسـم أبـي    : " إذ قال : ا في الكَشَّاف بألف ممدودة للتكريم ، كم) سلام على آل ياسين ( لقد رسمت في بعض المصاحف  )  1( 
  . ٣٥٣– ٣٥٣/ ٣:  الكَشَّاف " . إلياس أضيف إليه الآل 

 . من سورة الْقَصصِ ٣٠ و ٢٩أي الآية  )  2( 



  ١٢١

نص لعدة آفـاق مـن      إذ رسمت بصيغة تقرأ بها بعدة قراءات ، ولعل ذلك لكي يتوجه ال            
، أو ) ساحران ( القراءات ، وبذلك إما للإشارة إلى موسى وهارون ـ علَيهما السلام ـ   

وأما للإشارة إلى سحر معه سـحر ، أي  . موسى ومحمد ـ علَيهما الصلاة والسلام ـ   
  .سحر موسى وهارون ـ علَيهما السلام ـ ، وكل ذلك مما يفتح آفاق متعددة للنص 

   :شركاءي  . ١٢
إذ لم ترسم الهمزة على كرسـيها ، ، ولعـل ذلـك للإشـارة إلـى انتفـاء الـشركاء                      

  .وكون االله سبحانَه وتَعالَى فرداً ، لأن إفراد الهمزة مشعر بذلك كما لا يخفى 
  :ءامن . ١٣

ى إذ رسمت الهمزة منفردة دون رسم الألف وعليها علامة المد ، ، ولعل ذلك للإشارة إل               
  .الثواب الموحد لمن آمن بجعل الهمزة مفردة ، كما أن المؤمن مفرد في إيمانه 

إننا لا ندعي أن ما قدمناه من تأويلات للمعنـى وفـق ظـواهر الرسـم هـو التأويـل                    
الوحيد ، ولكن ما قدمناه هو تعليل استنتجناه من اسـتقراء ظـواهر الرسـم المـصحفي فـي                   

حوال اجتهاد مجتهـد ، ولـسنا ممـن يقـول فـي الَقُـرآن               سورة الْقَصصِ ، وهو في كلّ الأ      
  . الكَرِيم برأيه ، فحاشى الله من ذلك ، وإنما هو رأي أبديناه  

 
 

  المطلب الأول

  دلالة التوحيد في سورة القصص

  

مرشـداً لهـم ، ووضـع لهـم فيـه المـنهج             ولناس  لأنزل االله جل جلاله القرآن هادياً       
 ـ   ،  الأقوم   النُّـور   � )�(ان كمـا وصـفه فـي ملازمتـه لرسـول االله            والمنهاج الأحكم ، فك

  هعوتتـضمن سـور القـرآن الكـريم دلالات متعـددة علـى التوحيـد                ،    )١( � الَّذِي أُنْزِلَ م

                                                           

  .١٥٧الآية : سورة الأَعرافِ  )  1( 



  ١٢٢

  ولـذلك كانـت سـورة الإخـلاص تعـدل          ،    )١ ( ) الإلهيـة  المعرفة   (لهي الذي هو ذات     لإا
  . ) ٢ ( ) ثلث القرآن (

نت جوانب متعددة مـن دلالـة التوحيـد سـورة القـصص             ولعل من السور التي تضم    
إن سـورة القـصص قـد           " : فقـال   ،  التي وصـفها بعـض البـاحثين        ،    )٣ ( ) المكية (

احتوت في ذاتها على جوانب تشريعية في باطن النص ، وفـي نفـس الوقـت فقـد احتـوت                    
القـصص  على جوانب توحيدية في ظاهر النص بما لا يدع مجـالاً للـشك فـي أن سـورة                    

  .  )٤(  "تضمنت في مجملها روحاً إيمانياً يفيض على المؤمنين بوداعة وسكينة

سـلوب خطـاب    أوتلك هي ميزة النص في سـورة القـصص كونـه يحتـوي علـى                
فَرددنَـاه إلـى     � : فيهـا    كما في قولـه تعـالى       ،  سلوب غير مباشر    أيقرر حقيقة التوحيد ب   

  )٥( �  تَحزن ولِتَعلَم أَن وعد اللَّـهِ حـقٌّ ولَكِـن أَكْثَـرهم لا يعلَمـون               أُمهِ كَي تَقَر عينُها ولا    
فهـو   ،   فمفهوم النص في هذه الآيات له ظاهر وباطن معنـوي ، فأمـا المفهـوم الظـاهر                ،  

إن االله عز وجل هو الذي يصرف الكـون ويقـدر تـصرفه فيـه ومـا يجـري فيـه ، أمـا              
رجـاع موسـى    إأن   (فيقرر حقيقة توحيديـة أخـرى ، هـي          ،  الإشاري    )٦( الداخليالمفهوم  

لهي ليكون فرعون وقومه الـذين التقطـوه فـي خانـة المحاجـة              إإلى أمه كان لقدير     ) �(
 ـ                ،  بكفرهم   ت دلالـة   اوهو رسول االله تعالى لهم ، ونحن نجـد فـي سـورة القـصص أن آي

لئـك الـذين لا     ولتوحيـد حتـى لـدى أ      سلوب يقرر حقيقة ا   أالتوحيد ذات مبنى ومعنى صيغا ب     
 ـ  )٨( � إِن وعـد اللَّـهِ حـقّ       � :، مثل قوله تعالى فيها        )٧( يؤمنون باالله جل جلاله    ي بيـان   ف

                                                           

:  م ١٩٧٥. ليبيـا  . الـدار الجماهيريـة   . محمد علي محمد : تحقيق . )  هـ ٥٧٨ ـ  ٥١٢( . السيد أحمد الرفاعي . حال أهل الحقيقة مع االله  )  1( 
  .١١١ص

 من حديث أبي سـعيد الخـدري عـن    . ) ٤٧٢٦(   رقم           ١٩١٥/ ٤كتاب فضائل القرآن ، باب فضل قل هو االله أحد : صحيح البخاري  )  2(
كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، بـاب فـضل   : و صحيح مسلم ) . والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن : م ـ قوله  الرسول ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ 

  ) .�( من حديث أبي هريرة  ) ١٣٤٤(  رقم .قراءة قل هو االله أحد 

  .٥٨ /١: الإِتقَان فِي علُوم القُرآن  )  3( 

 . وما بعدها ٢٢٤ص.   هـ ١٤٢٠. القاهرة . دار الفجر للتراث . الطبعة الأولى . ف أبو عزيز سعد يوس. قصص الَقُرآن ، دروس وعبر  )  4( 

  .١٣الآية : سورة الْقَصصِ  )  5( 

معرفـة  ( ر هو  مفهومنا لهذا التعبيإنبل ،  والإسماعيليةمن ملاحدة القرامطة   يعنيه الباطنيونما كان الداخلي هاهنا لا نعني بالمفهوم أنناريب  لا )  6( 
. عبد الـرحمن بـدوي   : تحقيق  ) . ٥٠٥ ـ  ٤٥٠. ( محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد . فضائح الباطنية راجع ، )   النص الكامنة فيهإشارات

  .٤٥ص: ) . ت . د . ( الكويت . مؤسسة دار الكتب الثقافية 

  .٢٢٤-٢٢٢ص : . م ١٩٨٨. بيروت ، لبنان . دار العرفان . الطبعة الثانية . أحمد حسن الزين . الإسلامي  التوحيد والمعرفة في الفكرينظر  )  7( 

  .١٣الآية : سورة الْقَصصِ  )  8( 



  ١٢٣

 �   فـي المـشيئة الكليـة  ،         )١( � تَجِدنِي إِن شَاء اللَّه مِن الـصالِحِين      س �  الوعد الإلهي ،  
  )٣( �إِنِّـي أَنَـا اللَّـه رب الْعـالَمِين           �  الوكالـة الإلهيـة ،      )٢( �لٌ  واللَّه علَى ما نَقُولُ وكِي    

ربـي أَعلَـم     � ،الهـدى    معطـي     )٤( �برهانَـانِ مِـن ربـك       �التوحيد الخاص بالربوبية ،     
  .  )٥( �بِمن جاء بِالْهدى مِن عِنْدِهِ ومن تَكُون لَه عاقِبةُ الدارِ

  : عرف العلماء التوحيد بأنه د وق

  .  )٦(  "قرار له بالوحدانيةوالإ، فراد االله تعالى بالعبودية إ" 

ن سـورة القـصص قـد       أوهذا التعريف الذي يراه الباحث جامعاً مانعاً يرينـا كيـف            
اسـتناداً إلـى مـا ذهـب        )  ودلالاتهـا  كل دلائل التوحيد     (ن يكون بحق    أتضمنت ما يمكن    

ن آيات التوحيد الخـالص فـي سـورة القـصص تنطـق فـي               إ" :  ذ قال إن  يثالباحأحد  ليه  إ
لا ،  شـارة علـى حـد سـواء         و الإ ، أ يضاح  على سبيل الإ   )  االله لاَّإله  إلا   (حد ذاتها بمعنى    

ن يكون السياق العام للـسورة فـي خطهـا البيـاني التـصاعدي المتـصاعد نحـو                  أبل يكاد   
لقصص فـي هـذا البـاب شـارحة للـصفات الالهيـة         فسورة ا . د التوحيد   افرإالذروة ناطقاً ب  

    . )٧(  "التوحيدية

 ـن سورة القصص فيها عشرة مطا     نا أ ولقد لاحظ  وجزهـا فـي النقـاط      نب توحيديـة    ل
  : تية الآ

١- على المؤمنين    المن  :�              ـملَهعنَجضِ وعِفُوا فِـي الأَرتُـضاس لَى الَّـذِينع ننَم أَن نُرِيدو
   .  )٨( �جعلَهم الْوارِثِين أَئِمةً ونَ

فَرددنَاه إِلَى أُمهِ كَـي تَقَـر عينُهـا ولاَ تَحـزن ولِـتَعلَم أَن               �: صدق وعد االله عز وجل       -٢
 ونلَمعلاَ ي مهأَكْثَر لَكِنقٌّ واللَّهِ ح دع٩( �و(  .   

                                                           

  .٢٧الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 
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  .٣٧الآية : سورة الْقَصصِ  )  5( 

  .٩٣ص: .  م ١٩٨٨. الكويت . دار ذات السلاسل . الطبعة الثانية . عبد الكريم راجي . د. علم الكلام نظرة تحليلية  )  6( 

 .وما بعدها  ٣٠٧ص: القصص القرآني  )  7( 

  .٥ة الآي: سورة الْقَصصِ  )  8( 

  .١٣الآية : سورة الْقَصصِ  )  9( 



  ١٢٤

شُـده واسـتَوى آتَينَـاه حكْمـا وعِلْمـا وكَـذَلِك نَجـزِي              ولَما بلَغَ أَ   �: الجزاء الصالح    -٣
سِنِينح١( � الْم(  .   

قَالَ رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْـسِي فَـاغْفِر لِـي فَغَفَـر لَـه إِنَّـه             �: غفران االله لعبادة المؤمنين      -٤
حِيمالر الْغَفُور و٢( � ه(  .   

ولَما تَوجـه تِلْقَـاء مـدين قَـالَ عـسى ربـي أَن يهـدِينِي سـواء                   � :لهية  الهداية الإ  -٥
   .  )٣( � السبِيلِ

قَالَ ذَلِك بينِي وبينَك أَيما الأَجلَـينِ قَـضيتُ فَـلاَ عـدوان علَـي                �: شهاد االله عز وجل      إ -٦
   .  )٤ (� واللَّه علَى ما نَقُولُ وكِيلٌ

فَلَما أَتَاها نُودِي مِن شَاطِئِ الْـوادِي الأَيمـنِ فِـي الْبقْعـةِ الْمباركَـةِ مِـن                  �: الربوبية   -٧
الَمِينالْع بر ى إِنِّي أَنَا اللَّهوسامي ةِ أَنر٥( � الشَّج(  .   

م قَالُوا آمنَّا بِـهِ إِنَّـه الْحـقُّ مِـن ربنَـا             وإِذَا يتْلَى علَيهِ   �: من االله تعالى    والهداية  الحق   -٨
      لِمِينـسلِـهِ مقَب و    )٦(  � إِنَّا كُنَّا مِن ،�        اللَّـه لَكِـنـتَ وببأَح ـنـدِي ملاَ تَه إِنَّـك

 تَدِينهبِالْم لَمأَع وهو شَاءي ندِي مه٧(  � ي(      

وما كَان ربك مهلِـك الْقُـرى حتَّـى يبعـثَ فِـي أُمهـا                �:ار  نذإب لاإ القرى   كهلاإعدم   -٩
ونا ظَالِملُهأَهى إِلاَ ولِكِي الْقُرها كُنَّا مماتِنَا وآي هِملَيتْلُوا عولًا يس٨( � ر( .   

إِلَـه إِلاَ هـو كُـلُّ شَـيءٍ         ولاَ تَدع مع اللَّهِ إِلَهـا آخَـر لاَ           �: الصفات  بإسناد  توحيد   ال -١٠
ونعجهِ تُرإِلَيو كْمالْح لَه ههجإِلاَ و الِك٩( � ه( .   
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  ١٢٥

 المطالب العشرة تبين لنا أن آيات التوحيـد فـي سـورة القـصص تجـري فـي                  هفهذ
الـدكتور  وفـي ذلـك يقـول        . ي نظـام لغـوي آخـر      أ بحق   هيداني عجازي لا إنظام قرآني   

  : ناصر الحسن 

والذي يحلل ما جاء في سورة القصص الـشريفة يلاحـظ كيـف أن مجـرى آيـات                  " 
وحدانية االله عز وجل فيها تسير في طريق مـستقيم فتأخـذ بـالعقول والقلـوب كمثـل قولـه             

 ـ  )١( � وحرمنَا علَيهِ الْمراضِـع مِـن قَبـلُ        � :تعالى فيها    ن االله عـز    أن دلالتـه علـى      إ، ف
فالآيـة  ،  علـم حيـث يجعـل رسـالته         أواالله  ،  صطفيهم منذ طفولتهم    وي،  وجل يتكفل برسله    

 ـ   )�( هنا تجعل تحريم المراضع على موسى      فعـال االله   أ مـن    ر فرعـون فعـلاً    صفـي ق
     . )٢(  "وفي ذلك دلالة عظمى على وحدانيته تعالى، عز وجل 

عـادة صـياغة معنـى الآيـات     ـ إاستناداً إلـى مـا تقـدم     ـ ذا ما حاول الباحث  إو
ن نـوجزه مـن صـفات االله عـز     أنه يخـرج بمـا يمكـن        إف،  وحيدية في سورة القصص     الت

 ـ                 مـن سـوابق     هوجل في النص الآتي المستخلص من السورة نفـسها علـى مـا قـدمنا نقل
، رب العـالمين ببراهينـه      ،  حق يلحـق بالـصالحين وهـو وكـيلهم           ن وعد االله   إ (: الآيات  

الحق مـن عنـده وبيـده وحـده         هو  داه الذي   ن الهدى هو ه   إو،  وهو العليم بمن جاء بالهدى      
 ـومـا عنـده هـو الخ      ،  ن يقيم عليها الحجة     أبعد   لاإ يةالذي لا يعذب قر   ،  الهداية   ر البـاقي   ي

وهـو الـذي لا     ،  لا هـو رب الليـل والنهـار         إلـه   إلا  ،  والذي يعلم الخوافي    ،  الذي يخلق   
لثـواب لمـن آمـن ومـا        مهلك القرون الماضية الذي ثوابـه ا      ،  يحب الفرحين ولا المفسدين     

وجـه جـل     لاّإ شـيء هالـك      ، كـلّ  من احد يشعر امراً من دونه الذي يرد الناس إلى معاد            
   .) جلالة

وبخاصـة مـا ورد منهـا       ،  فتحققـوا بهـا     ،  شارات لاقت هوى من العارفين      وهذه الإ 
لـة توحيديـة     دلا  )٤( �كُـلُّ شَـيءٍ هالِـك إِلاَ   وجهـه             �وقد كان لآية    .   )٣( على الاجمال 

و  أ ،  )٥(  �  ويبقَـى وجـه ربـك ذُو الْجـلالِ والأِكْـرامِ            � :تنزيهية تشبه دلالة قوله تعالى      
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  ١٢٦

ثبـات الوجـه الله تعـالى دون        إف  ،  )١( � فَأَينَما تُولُّوا فَـثَم وجـه اللَّـهِ         �:دلالة قوله تعالى    
" : ل الـدكتور محمـد عيـاش الكبيـسي          وفـي ذلـك يقـو     . كيفية هو قمة من قمم التوحيد       

ن ظاهرهـا ولّـد نـوع       إيدل ظاهرها على علاقة معنوية مع هذه الاسـماء بـل             وصفات لا 
ضـيفت إلـى االله تعـالى مثـل         أعـضاء   أبعـاض و  إك... إشكال في فهم المدارس الكلاميـة     

د الـدكتور ليقـرر   ثـم يعـو   .  )٢( " � كُلُّ شَيءٍ هالِك إِلَّـا وجهـه   � :الوجه في قوله تعالى   
نهـا جـاءت    لأ،  ن العقيدة القرآنية عقيدة عامـة تناسـب جميـع المكلفـين             إ" : فيقول  ،  ذلك  

ن تقنـع مختلـف    أوعلـى هـذا نـرى كيـف اسـتطاعت عقيـدة القـرآن                ...لهم جميعـاً    
ــة        ــى الغاي ــالجميع إل ــت ب ــا ودفع ــة والاجتماعيــة وغيره ــستويات الفكري   الم

   . )٣(  "العظيمة

هم جداً جداً في بابـه ونجاحـه فـي تقريـر آيـة الوجـه فـي سـورة                    وهذا الكلام م  
نفس الوقت آية مـن الآيـات التـي تتـضمن دلالـة التوحيـد بمـا                 في  التي هي   ،  القصص  

 ،   )٤( �ولِلَّـهِ الأَسـماء الْحـسنَى فَـادعوه بِهـا          �ن يثبته لنفـسه     أراده هو سبحانه وتعالى     أ
قـد  ،  ن آيات وجود االله عز وجل فـي سـورة القـصص             أ ومن الواضح استناداً إلى ما تقدم     

احتوت على كثير مـن دلالات التوحيـد ذات المـضمون العـام المباشـر الظـاهر اللفـظ                   
   . )٥ ( � فَاعلَم أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه �والمعنى 

  

  المطلب الثاني

  المرأة في سورة الْقَصصِ

وبينـت  ،  مواضع كثيـرة ذكـرت فيهـا المـرأة          ه  وآياتهنالك في سور القرآن الكريم      
   .  )٦( ا أعظم إعزازعزهأكرم خطاب وأوخوطبت ، حكامها أفيها 

                                                           

 )1  ( وةِ سقَرة الب١١٥الآية : ر.  

  .١٢١ص. :   م ١٩٩٢. بغداد . الطبعة الأولى . محمد عباس الكبيسي  .  في القرآن الكريم ومناهج المتكلمينالإسلاميةالعقيدة  )  2( 

  .٣٢ص : المصدر نفسه  )  3( 

  .١٨٠الآية : سورة الأَعرافِ  )  4( 

  .١٩الآية  :  ) �( سورة محمد  )  5( 

( ، ) امرأة ( ،  ) نساء( مادة .  هـ ١٣٧٨ . ١ط. مطابع الشعب . وضعه محمد فُؤَاد عبد الباقِي . المعجم المفهرس لألفاظ القُرآن الكَرِيم  :ينظر )  6( 
 .الخ .. . . ) فتياتكم ( ، ) المؤمنات



  ١٢٧

، لهـا مـا للرجـل      ،  يمانها في الـنص القرآنـي       إا زالت مكرمه ب   موقد كانت المرأة و   
حاديـث  أوحفظ لها القـرآن الكـريم كرامتهـا وشخـصيتها وبينـت ذلـك               ،  وعليها ماعليه   

  .حاء كله الشريعه السم ذلك برزتأ و)�( رسول االله

ن توجيـه الخطـاب للمـرأة فـي النـصوص           إ" : ويذكر ذلك بعض الباحثين فيقـول       
 إلـى ظـواهر النـصوص       داًسـتنا إلهي خـاص جـدير بالدراسـه        إسلوب  أي ب ظالقرآنية ح 
لمعنى تشير خلافاً إلـى مـا يزعمـه مبغـضو الاسـلام إلـى أن                اذلك أن آليات    ،  وبواطنها  
   . )١(  "كرامإكرام الذي ما بعد ه لها حضيت بالإجالخطاب القرآني الموالمرأة في 

ن شـاء االله  إضـمن دراسـتنا المتكاملـة    ـ ن نـدرس   أوقد حاولنا في هذا البحـث  
وضـحه  أوهـو مـا   ، طبيعـة الوصـف القرآنـي للمـرأة فيهـا      ـ تعالى لسورة القصص  

  : فقال في ذلك ، الدكتور مرشد عبد العزيز 

  : نواع النساءأرة القصص المكية تجد وصفين لنوعين من لقد كانت سو" 

   .) أُم موسى.  امرأة فرعون (النساء المؤمنات  -١

  .)  يستحيي نساءهم (النساء بصورة عامة  -٢

 القرآنيـة للمـرأة     ةيـضاح الـصور   إوجد نوعاً من ثنائية الوصف الدلالي فـي         أوذلك  
   . )٢(  "في سورة القصص

فـسورة القـصص تحتـوي ضـمن        ،  يم قاصر في حـد ذاتـه        يونحن نجد أن هذا التق    
نواع من النساء تتعلـق بهـا عـدة طبـائع ونـوازع يمكـن               أة على عدة    ألهي للمر وصفها الإ 

  :تعالى ن شاء االله إتي بيانه تلخيصها في الآ

  :)  نساءهم ييستحي (سيرات النساء الأ. ١

، سـرائيل   إ بنـي    وقد فعل ذلـك فرعـون بنـساء       ،  سر  والاستحياء ترك القتل مع الأ    
  . نهن ذبن في مجتمع العبيد الفرعونيأفك، وهن يظهرن في هذا النص بغير شخصية 

  : الام. ٢
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  ١٢٨

وأَوحينَـا إلـى أُم      �:م في عدة مواضـع مـن سـورة القـصص            وتتجسد ملامح الأ  
 ولا تَحزنِـي إِنَّـا رادوه   موسى أَن أَرضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ علَيـهِ فَأَلْقِيـهِ فِـي الْـيم ولا تَخَـافِي          

   لِينسرالْم مِن اعِلُوهجكِ وـدِي               � ،  )١( �إِلَيتْ لَتُبكَـاد ـى فَارِغـاً إِنوسم أُم فُـؤَاد حـبأَصو
          ـؤْمِنِينالْم مِـن ا لِتَكُونلَى قَلْبِهطْنَا عبر لا أَن٢( �بِهِ لَو(  ،  �   ُِقَالَـتْ لأو   يهِخْتِـهِ قُـص � )٣(  

 ، ففـي     )٤( � فَرددنَاه إلى أُمهِ كَي تَقَر عينُها ولا تَحـزن ولِـتَعلَم أَن وعـد اللَّـهِ حـقّ                  �،
بهـى مـشاعرها بالامومـة مـن ارضـاعة الاول           أفـي   ) �(هذه المواضع نجد أم موسى      

لـى فـراغ     ، إ   الخـوف  وعـدم ،  وتوكيـل االله تعـالى      ،  لقائه في التابوت فـي البحـر        إإلى  
ختـه  ثـم أمرهـا لأ    ،  ن االله ذلـك عنهـا       وكونها كادت أن تخبر بذلك لولا أن سـكَّ        ،  دها  افؤ

فهـذه مجموعـة مـشاعر      ،  ليها بسلام لترضعه مـن بيـت فرعـون          إرجاعه  إبالبحث عنه و  
  .يات سورة القصص على حده آ في ةم مجسدالأ

  : الاخت . ٣
وتتمتـع بقـدرات خارقـة للنظـر عـن          ،   مهاأخت التي تطيع    ونجدها هنا صورة الأ   

وقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصيهِ فَبـصرتْ بِـهِ عـن جنُـبٍ وهـم لا               � :بعد كما يوحي بذلك سياق الاية       
ونرشْع٥( � ي(  ،  �                وننَاصِـح لَـه ـمهو لَكُـم كْفُلُونَـهتٍ ييلِ بلَى أَهع لُّكُملْ أَدفَقَالَتْ ه � )٦ 

( .  

يتين اللطف فـي خطـاب أخـت موسـى لحاشـية فرعـون           ين الآ تنحن نشاهد في ها   ف
 ـذن االله جل جلالهإبـ لتعيد أخاها   واالله علـى كـل شـيء    ،  إلى أمهـا بـأمر االله تعـالى     

  . قدير

   :الملكة المؤمنة . ٤
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) �( ويصورها النص القرآني بأنها تتلطف فـي الخطـاب لتحـافظ علـى موسـى              
وقَالَتِ امرأَتُ فِرعون قُرتُ عـينٍ لِـي ولَـك لا تَقْتُلُـوه عـسى                � . من بطش زوجها الكافر   
  . ) ١( � أَن ينْفَعنَا أَو نَتَّخِذَه ولَداً

  : المرأة المستضعفة . ٥

خبـار ابنتـي النبـي الكـريم        وهي شخصية تصورها سورة القصص في حكايتهـا لأ        
 ـأعليه وعلى نبينا ـ شعيب   ووجـد مِـن    � :فـي قولـه تعـالى    ـ سلام  فضل الصلاة وال

دونِهِم امرأَتَينِ تَذُودانِ قَالَ ما خَطْبكُما قَالَتَا لا نَسقِي حتَّـى يـصدِر الرعـاء وأَبونَـا شَـيخٌ                   
٢( � كَبِير ( .  

  : الحيية المرأة . ٦

لوصـف  وسـورة معجـزة فـي ا      ،  وهي سورة بليغة في كل بلاغة الـنص القرآنـي           
فَجاءتْـه إِحـداهما     � ،               )�( بنـة شـعيب   ابما صورها االله تعالى في وصف حيـاء         

                                                                 . ) ٣(  �تَمشِي علَى استِحياءٍ قَالَتْ إِن أَبِي يدعوك لِيجزِيك أَجر ما سقَيتَ لَنَا

عظـم مراتـب    أعلى مراحل كرامـة المـرأة فـي الـنص و          أد في هذه السورة     سوتتج
   .شخصيتها القرآنية

  : المرأة المخطوبة . ٧

بنتـه لمـن رآه     ب لإ ويستخدم القرآن الكريم فـي هـذا الموضـع صـيغة خطبـة الأ             
كِحـك إِحـدى ابنَتَـي هـاتَينِ علَـى          الَ إِنِّي أُرِيد أَن أُنْ    قَ � : تعالى فيها  همكافئاً لها كما في قول    

   . )٤( � أَن تَأْجرنِي ثَمانِي حِججٍ

  : المرآة المتزوجة . ٨

والنص في سورة القصص يـضيف المـرآة المتزوجـة إلـى زوجهـا اكرامـاً لهـا                  
 � :كمـا فـي قولـه تعـالى         ،  وهذا من بدائع الوصـف القرآنـي للمـرآة          ،  بضمير الغائب   

 فـي وصـف المـرأة المتزوجـة         نوالمعنى القرآني الكـام    ،   � قَالَ لأهلِهِ  �  ، � هلِهِفَسار بِأَ 
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وهـذا مـن حكمـة االله       ،   بـأن المـرأة تبـع لزوجهـا          تقر ) �( ضافتها إلى موسى    إو،  
والوصـف القرآنـي فـي سـورة     ، دركنا مما تقـدم صـورة المـرأة    أذا إف، تعالى في خلقه   

متـدحها  او،  ي مقـدار كـرم القـرآن الكـريم المـرأة            ألى  إو،  ي حد   أدركنا إلى   أالقصص  
  .حكاماً خاصة بها دون مشقة ولا عسر أوجعل لها ، ثنى عليها ووصف ذكأها أو

  
  المطلب الثالث

  الزمن في سورة القصص

يعد الزمن بعداً دلالياً خاضعاً لتغيـرات فلـسفية ـ ذات صـيغة عامـة فـي كونهـا        
البعـد الـدال علـى تغيـر     : "  ل تعريف الزمن بأنـه  تتميز بأبعاد لا يمكن وصفها إلا من خلا       

   . )١( "الوقت 

 ، ويمكـن   )٢( "مرور الوقت في المكان الـذي هـو نقـيض حركـة الـزمن           " أو هو   
تلـك  : " ربط المفهوم الحديث للـزمن بـالمفهوم العربـي الإسـلامي لفكـرة الـزمن بأنـه              

لتـي تـتحكم بحركـة الإنـسان علـى      المداولة الإلهية للساعات والثواني والدقائق واللحظات ا     
الأرض من خلال تقرير إلهي لليل والنهـار المـرتبطين بالـشمس والقمـر فـي دورانهمـا                  

   . )٣( "حيث دارا 

ونجد إضافة إلى ذلك كله ومقارنـة بـه كلـه ، أن للـزمن بعـداً لغويـاً ـ بلاغيـاً         
   :   يمكن تلمسه في قول بعض الباحثين

والبلاغيـون والكتـاب المنـشؤون العـرب اخـتلافهم          لم يختلف اللغويون والنحـاة      " 
في دلالة لفظة الزمن على معناها فهي فـي مقابـل الوقـت تـدلّ علـى المداولـة اليوميـة                     

وقد شرح القرآن الكريم شرحاً وافياً فكـرة أن الأيـام بليلهـا ونهارهـا مـن االله                  . للساعات  

                                                           

ص : .  م   ١٩٨٩بيروت ، لبنـان     . دار الشؤون الأكاديمية    . الطبعة الثانية   . رضوان علي رضوان    : مة  ترج. هربرت رج   . موجز تاريخ الزمن     ) ١( 
: .  م   ١٩٩٢بيـروت ، لبنـان      . دار الشؤون الأكاديمية    . الطبعة الأولى   . أحمد عبد االله    : ترجمة  . ديفد رأي   . الزمن في الفكر الحديث     وينظر    .  ٤٧
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ي الكـلام وفـي اللغـة علـى حـد           سبحانه وتعالى ، وهي الفكرة التي تبناها العلماء العرب ف         
   .  )١( "سواء ، فالزمن عندهم جميعاً آلة حركة الوقت 

وقد حاول بعض المستشرقين أن ينفوا من اللغة العربيـة وجـود دلالـة زمنيـة فـي                  
 ، وهـذا الـزعم          )٢( تـدل علـى معنـى زمنـي       ) الماضية والحاضرة والمستقبلية    ( الأفعال  

ذاتية للفعـل العربـي تحمـل الدلالـة الزمنيـة فـي الماضـي        باطل من أساسه لأن الدلالة ال     
الذي ذهب ، والحاضر الذي يضارع الكلام ، والمـستقبل المجـرد عـن سـوف والـسين ،                   
أو التصق بهما لفظاً وتقديراً في كـون تلـك الأفعـال فـي معناهـا الفعلـي وفـي معناهـا                      

   .    )٣( البلاغي تدل على زمن

 تعود المستـشرقون علـى إلـصاقه باللغـة العربيـة        ولا ريب أن هذه الفرية بعض ما      
   .    )٤( منذ زمن طويل

ونحن في هذا المطلب سنحاول ـ إن شـاء االله تعـالى ـ دراسـة البلاغـة القرآنيـة        
المعجزة إلهياً في استخدام الزمن بصيغه الماضية ، والحاضـرة ، والمـستقبلية فـي سـورة                 

 الـذي يكـاد أن يعـم فـي مـدلولات الـزمن ،               القصص تحديداً لما لاحظناه من هذا الإكثار      
وكل ذلك إنما أتى لحكمة إلهية قـد تكـون غابـت يومـاً عـن عـصر المفـسرين القـدماء            
والبلاغيين القدماء وفق معارف عـصرهم ، أمـا اليـوم فمـن واجـب المفـسر المحـدث                   

ــا  ــالى  . إظهاره ــه تع ــسير قول ــي تف ــال ف ــك فق ــبعض ذل ــرازي ل ــه ال ــد تنب    :   وق
�   نُرِيدضِ            وعِفُوا فِـي الأَرتُـضاس لَـى الَّـذِينع ننَم للاسـتقبال ،   ) ونريـد   " (  ،    )٥(  �أَن

: ولكن أريد به حكايـة حـال ماضـية ، ويجـوز أن يكـون حـالاً مـن يستـضعف ، أي                        
 ، فـنحن واجـدون فـي سـورة            )٦( "يستضعفهم فرعـون ونحـن نريـد أن نمـن علـيهم             

 يحمـل دلالـة      )٧( �و علَيـك مِـن نَبـإِ موسـى وفِرعـون            نَتْلُ �: القصص أن قوله تعالى     

                                                           

ص : .  م   ١٩٩٤. دمـشق   . بيـروت   . دار الكتاب العربـي     . الطبعة الأولى   . الطبعة الأولى   . علي دك الباب    . د  . اللغة العربية وفكرة الزمن      ) ١( 
١٤٥ .    
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زمنية في كون الخطاب الحاضر متعلقاً بحال ماضي يـؤول فـي مجملـه إلـى المـستقبل ،                   
  .وهذا أحد أوجه الإعجاز القرآني في أسلوبه الفخم المتعدد الدلالات والمعاني 

( رد فـي قـصة موسـى        واستخدام صيغ الماضي بكثرة في سورة القصص مثلمـا و         
ــثلاً  ) � ــي الأَرضِ  �: مـ ــلاَ فِـ ــيعا  � ،  )١( �عـ ــا شِـ ــلَ أَهلَهـ    ،  )٢( �وجعـ
�  نــو عآلُ فِر ــه ــون   � ،  )٣( �فَالْتَقَطَ عأَةُ فِرــر ــتْ ام ــهِ  �  )٤( �وقَالَ لَيــا ع   وحرمنَ

  اضِعر٥( �الْم(    ، �      هلَغَ أَشُـدا بلَمو� )٦(    ، �    َدِينَـةخَـلَ الْمدو � )مـشعر فـي حـد         )٧ ، 
ذاته بأن الزمن الماضي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالزمن الحاضـر لا يكـاد ينفـصل عنـه أبـداً                   
، لأن ذلك الاستخدام لا يكاد يفارق ما مـضى إلا لدلالـة أخـرى بقرينـة أخـرى ، فقولـه                      

لمـا ضـارع ولمـا اسـتقبل        ) سـيعلو   ( و  ) يعلـو   (  هو نفسه    �علاَ فِي الأَرضِ     �:تعالى  
في دلالته ، وكذلك تنبه لهذه الدلالة الماضـية الإمـام الآلوسـي ـ رحمـه االله برحمتـه ـ        

بـالأمس  " (  ،       )٨( �وأَصبح الَّـذِين تَمنَّـوا مكَانَـه بِـالأَمسِ           �:فقال في تفسير قوله تعالى      
لـه علـى الحقيقـة ، والجـار والمجـرور           منذ زمان قريب ، وهو مجاز شائع ، وجوز حم         ) 

 ـ ( والعطـف بالفـاء التـي تقتـضي التعقيـب فـي             : أو بمكانـه ، قيـل       ) تمنوا  ( متعلق ب
   .  )٩( "يدل عليه ) فخسفنا 

) وأصـبح (ونحن نوافق الآلوسي في ذلك ، فـإن دلالـة الفعـل الماضـي النـاقص                   
لالات الماضـي فـي     أصبحت تظهـر اسـتمرارية الـزمن الماضـي ود         ) بالأمس  ( مقترنة  

:  هذه السورة بلاغياً توجب الانبهار لبديع الأسلوب القرآنـي المعجـز فقولـه تعـالى فيهـا                  
�           لُوناءتَـسلاَ ي ـمئِـذٍ فَهموي ـاءالأَنْب هِملَيتْ عمِييـدلّ علـى اقتـران الفعـل            )١٠( �فَع ، 

مه لوصـف حـال أولئـك       يصلح فـي اسـتخدا    ) يومئذ  ( بالظرف الزماني   ) عما  ( الماضي  
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القوم الذين مضوا ، مثلما يصلح في اسـتخدامه لوصـف حـال كـل قـوم عميـت علـيهم                     
الأنباء ، فهم لا يتساءلون عن أي شيء لأنهـم لا يـستفيدون مـن سـؤالهم بعـد أن ذهـب                      

  .عنهم الزمن الذي هم فيه 

 ـ     : فقـال فـي قولـه تعـالى       وقد تنبه على ذلك الزمخشري ـ رحمـه االله برحمتـه 
� اءالأَنْب هِملَيتْ عمِيفصارت الأنباء كـالعمى علـيهم جميعـاً لا تهتـدي إلـيهم ،      : "   �فَع� 

  لُوناءتَسلاَ ي ملا يسال بعضهم بعضاً كمـا يتـساءل النـاس فـي المـشكلات ، لأنهـم                  � فَه 
   .  )١( "يتساوون جميعاً في عمى الأنباء عليهم 

الحاضـر فـي سـورة القـصص ، فهـي ذات            أما دلالات الفعل المـضارع علـى        
صيغة خاصة تجعل قارئ النص القرآني في سورة القـصص يـشعر بكونـه مـشاهداً لمـا                  

  .يقرأون في خياله الذي يتصور به الأشياء 

   )٢( �يستَضعِفُ طَائِفَةً مِـنْهم يـذَبح أَبنَـاءهم ويـستَحيِ نِـساءهم              �: فقوله تعالى   
  ، ) يـذبح   ( ،  ) يستـضعف   ( يدلّ عليـه علـى أن تـوالي الأفعـال المـضارعة             يدلّ فيما   

خاص بهذه الصيغة الزمنية التي تجعـل الـنص لـيس خاصـاً ببنـي إسـرائيل                 ) يستحي  ( 
  .وفرعون فحسب ، بل خاصاً بكل من استضعف في الأرض 

   ، يـدلّ  فـي        )٣( �فَجاءتْـه إِحـداهما تَمـشِي علَـى اسـتِحياءٍ            �:وقوله تعـالى    
وهو فعل مضارع تام على أن المشي استمر فـي الـنص ، وهـذه دلالـة زمنيـة                   ) تمشي  ( 

  .بليغة كل البلاغة تشعر بإعجاز النص القرآني 

ولَولاَ أَن تُصِيبهم مصِيبةٌ بِمـا قَـدمتْ أَيـدِيهِم فَيقُولُـوا ربنَـا               �:وكذلك قوله تعالى    
 ، فقـد توالـت الأفعـال         )٤( � إِلَينَا رسولًا فَنَتَّبِع آياتِك ونَكُـون مِـن الْمـؤْمِنِين          لَولاَ أَرسلْتَ 

المضارعة توالياً جعلها سنة إلهيـة خاصـة بكـل مجموعـة مـن النـاس فـي الماضـي ،                  
  .والحاضر ، والمستقبل 

                                                           

  . ٣/١٨٨: الكَشَّاف  ) ١( 
   .٤الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٢( 
   .٢٥الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٣( 
   .٤٧الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٤( 
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" :           وهذه الدلالات المـضارعة تنبـه لهـا الزمخـشري رحمـه االله فقـال                
: وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنـى الـسببية ، ويـؤول معنـاه إلـى قولـك                    

  . ، فجعل الزمخشري هذه الآية دالة على الزمن بكل دلالاته      )١( "ولولا قولهم هذا 

فقد قدمنا فيما مضى استعراضاً مـوجزاً يبـرز مكـامن دلالات الـزمن فـي سـورة                  
ليجعـل منـه نـصاً متحركـاً قـابلاً          ) الاستخدام القرآنـي     ( القصص ، لنبرهن على جمالية    
  .للعمل به في كل زمان ومكان 

فالذي دفعني لكتابة هذا المطلب في موضوع الزمن فـي سـورة القـصص بـصورة                
خاصة ، والذي يعبر عن دلالته في القرآن الكريم بصورة عامة هـو مـا يتفـوه بـه بعـض                     

هرين بترهاتها ، ممـا أدى بهـم إلـى أن ادعـوا ظلمـاً               المتشدقين بالحضارة الغربية ، والمنب    
 ، فـنحن نريـد أن           )٢( وبهتاناً أن القرآن لم يعد يصلح لـزمن العولمـة ولـزمن الإنترنـت             

نثبت ونبرهن من خلال هـذا المطلـب أن الـزمن مـستمر فـي دلالتـه علـى الماضـي ،          
 الفـصل الثـامن ،   والحاضر ، والمستقبل على مـا سـنبينه ـ إن شـاء االله تعـالى ـ فـي       

وبهذا بينا وجهاً من وجوه الإعجاز في القرآن الكـريم بقدرتـه علـى الأخـذ بدقـة الحيـاة                    
وتوجيهها نحو شاطئ الأمان ، بعـد أن تـاه النـاس فـي دوامـة الأيـديولوجيات الغربيـة                    
والأفكار المشوهة ، فإنها خطوة أولى تتبعها خطوات علـى طريـق تفعيـل العمـل بـالقرآن                  

  .الكريم 

فَلا وربـك لا يؤْمِنُـون حتَّـى يحكِّمـوك فِيمـا شَـجر بيـنَهم ثُـم لا                    �: قال تعالى   
   .     )٣( �يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيتَ ويسلِّموا تَسلِيما

  
  المطلب الرابع

  التربية والسلوك في سورة القصص
  

لأهمية في استعراضنا التحليلي لسورة القصص ، مفاده أن         لا يمكن إغفال أمر مهم كل ا      
المرامي التربوية والسلوكية فيها تختلف كل الاختلاف عن باقي السور القرآنيـة التـي              

                                                           

   .١٨٣ / ٣: الكشاف الزمخشري  ) ١( 
  : .  م ١٩٨٥. الكويت .  الثانية الطبعة. محمد أحمد خلف االله . مفاهيم قرآنية  ) ٢( 
   .٦٥الآية : سورة النِّساءِ  ) ٣( 



  ١٣٥

تحتوي على غايات تربوية وسلوكية وإرشادية في كونها استهدفت أربعة أمور اسـتطعنا             
  : أن نستخلصها من تحليلنا العام للسورة 

  .المؤمنين إيمانياً تسلية قلوب  . ١

  .طمأنينة النفوس الإيمانية  . ٢

  .توجيه الفهم المعرفي إيمانياً  . ٣

   . )١( إبراز المآل والعاقبة في الدنيا والآخرة . ٤
ولا ريب في أن هذه الأمور تستلزم أن نفهم مسارد مجيء الآيات القرآنية فـي سـورة                 

كية وتحليلها ، وفـق     القصص من تلك التي تحتوي فيما تحتويه على مكامن تربوية وسلو          
نظرة عصرية حديثة جديدة ، لأجل فهم أدق وأشمل لتلك الجوانب التربوية والسلوكية ،               
تعد سورة القصص ـ وهي مكية كما قدمنا ـ من أوائل السور التي احتوت على كافـة    

  : مبادئ الإرشاد التربوي الخمسة 

   . )٢( �نَتْلُو علَيك  �: القراءة   . ١

   . )٣( � ددنَاه إِلَى أُمهِ فَر �: البيئة  . ٢

   . )٤( �فَلَما قَضى موسى الأَجلَ  �: الاطمئنان  . ٣

    )٥( �فَلَما أَتَاها نُودِي مِن شَاطِئِ الْوادِي الأَيمنِ  �: الوصول  . ٤

   . )٦( �وما كُنتَ  �التذكير  . ٥

 ـ           ى جوانـب هـي     وهذه المبادئ الإرشادية التربوية الخمسة احتوت فيمـا احتوتـه عل
في حد ذاتها جوانب التربية والسلوك القرآني الإيماني ، فـنحن نجـد مـثلاً أن دلالـة قولـه                    

  )٧( �ولَما بلَغَ أَشُده واستَوى آتَينَاه حكْمـا وعِلْمـا وكَـذَلِك نَجـزِي الْمحـسِنِين                 �: تعالى  
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د عمـره واسـتواء فهمـه يـؤتى إذا مـا            ، تدل فيما تدل عليه على أن الإنسان في بلوغه أش          
اخلص نيته الله سبحانه وتعالى الحكم والعلم ، وبخاصة إذا مـا ترقـى فـي مرتبـة الإحـسان       

 ، وبهـذا تـستقيم       )١(  ))أن تعبد االله كأنك تراه ، فإن لم تكن تـراه فإنـه يـراك                (( التي هي   
  .التربية التي حض عليها االله سبحانه وتعالى 

ولَما تَوجـه تِلْقَـاء مـدين قَـالَ عـسى ربـي              �:  لة قوله تعالى    ونجد كذلك أن دلا   
 ، تدل فيمـا تـدل عليـه علـى أن الخـروج لطلـب العلـم                   )٢( �أَن يهدِينِي سواء السبِيلِ     

والمعرفة والفهم تكمن في النفـسية التـي تـستطيع بشخـصيتها أن تـستهدي بـاالله سـبحانه         
داية الإلهية أساس طلب العلم ، وهذا مـن أهـم مبـادئ الـسلوك التربـوي                 وتعالى ، لأن اله   

الحديث التي سبقت آيات سورة القصص نظريات التربيـة الحديثـة إلـى أبرزهـا ، ونجـد                  
( �فَجاءتْه إِحداهما تَمشِي علَـى اسـتِحياءٍ قَالَـتْ إِن أَبِـي     يـدعوك                  �:  أن قوله تعالى    

ما يدل عليه على أن المراد بالحيـاء التربـوي أسـاس مـن أساسـيات الـسلوك                   ، يدل في    )٣
فـي أن الحيـاء خـصلة       : العام والخاص الذي يتوجه ، كما قال علمـاء الـنفس والـسلوك              

من خصال التربية التي لا يمكن إقامة نظـام تربـوي متكامـل إلا بهـا ، لأن الحيـاء فـي                      
   . )٤( عل كل شيءأساسه أساس فعل كل شيء ، أو الامتناع عن ف

 أنـه يـدل      )٥( �وأَخِي هـارون هـو أَفْـصح مِنِّـي لِـسانًا             �:ونجد في قوله تعالى     
على جواز طلب الاستعانة في العلم بمـن هـو نـاطق اللـسان ، وهـذا مـن مبـادئ علـم            
السلوك التربوي الحديثة التي تنص على أن مـن حـق الطالـب أن يـستعين فـي عـرض                    

  .در منه على عرض   المادة آرائه بمن هو أق

ولَقَد آتَينَا موسى الْكِتَـاب مِـن بعـدِ مـا أَهلَكْنَـا الْقُـرون                �:  ونجد في قوله تعالى     
      ونتَذَكَّري ملَّهةً لَعمحرى ودهلِلنَّاسِ و ائِرصأنـه يـدل فـي مجمـل دلالاتـه             )٦( �الأُولَى ب ، 

تيان الكتاب يكون من بعد إهـلاك مـن لا يـستحق إتيـان الكتـاب                الكلية والجزئية على أن إ    
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، وأن في العلم البصيرة والبصر ، والهدايـة والهـدى ، والرحمـة ، وأن الغايـة التربويـة                    
من ذلك كله التذكر العلمي الذي تكون نتيجة تحصيل كمـال المعرفـة ، وقـد نـص علمـاء                    

ه ينـتج عنـه كمـال العلـم نفـسه ،            السلوك على أن أخذ العلم بعد ذهاب مـن لا يـستحقون           
وبهذا كذلك نجد الـسبق التربـوي الـسلوكي للقـرآن الكـريم مـن قبـل أصـحاب هـذه                     

  .النظريات الحديثة 

فَإِن لَـم يـستَجِيبوا لَـك فَـاعلَم أَنَّمـا يتَّبِعـون أَهـواءهم                �:  ونجد أن قوله تعالى     
    اهوه عاتَّب نلُّ مِمأَض نماللَّـهِ         و ى مِـنـدرِ هيـدل فـي اقتـضاءات سـياقاته           )١( � بِغَي ، 

التربوية على أن نقصان الهداية وإتباع الهـوى يـؤدي إلـى الـضلال ، وهـذا مـا قـرره                     
علماء التربية الحديثة ، إذ جعلـوا الهـوى أحـد مهلكـات تحـصيل العلـم ، وقرنـوا بـين            

ن الجهـل المطبـق ، فجـاء القـرآن          وبـي )  الرغبات الشخـصية الذاتيـة      ( الهوى النفسي   
  .الكريم وأثبت هذه الحقيقة مما يدل على مصدره الإلهي 

 ، يـدل فـي الـذي     )٢( �وإِذَا سمِعوا اللَّغْو أَعرضـوا عنْـه       �: ونجد أن قوله تعالى     
يدل عليه على الأمر بترك سماع ما لا ينفع ، لأنه يأخذ مـساحة مـن العقـل ، جـديرة بـأن            

مـن العلـم     ) �( ها أمر نافع ، ولعل ذلك بعـض العلـة فـي تعـوذ رسـول االله                  يخزن في 
  .وهو عين ما قرره علماء الإرشاد التربوي اليوم  .  )٣( الذي لا ينفع

 ، ثـم نهايـة قـارون         )٤( �قَالَ إِنَّمـا أُوتِيتُـه علَـى عِلْـمٍ           �: ونجد أن قوله تعالى     
واز الاغترار بـالعلم وحـده ، بـل لا بـد مـن              التي خسف فيه من خلالها ، يدل على عدم ج         

ورحـم االله الإمـام الـسنوسي صـاحب الجـوهرة           . تطبيق العلم والعمل ، أو العمل والعلـم         
  : إذ قال 

  معذب من قبل  عباد الوثن    وعالم بعلمـه لـم يعلمن 
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   )١( أعمالـه مـردودة لا تقبل    وكل من بغير علم  يعمل 
إن من اغتر بعلمه جهل نفسه : سلوك التربوي إذ قالوا وهذا هو عين ما قرره علماء ال

وعلمه ، وكان القرآن الكريم قد سبقهم إلى ذلك في هذه الحقيقة التي لا زالت عندهم 
  .هنالك في الغرب نظرية لم تحقق ، وهذا بعض أوجه الإعجاز التربوي القرآني 

إِلَيـك الْكِتَـاب إِلاَ رحمـةً مِـن         وما كُنتَ تَرجـو أَن يلْقَـى         �:  ونجد أن قوله تعالى     
كبيدل في مفهومه العام على أن الإنسان مهمـا كـان فـي ماضـيه ، وحاضـره ،                      )٢( �ر ، 

ومستقبله لا يمكن له أن يتنبأ بما يؤول إليـه أمـره فـي العلـم والمعرفـة ، لأن ذلـك مـن                
يقـة كررهـا فـي العـصر        الأمور المقدرة المسلمة بيد االله سـبحانه وتعـالى ، وهـذه الحق            

الحديث علماء التربية إذ ذهبوا إلى أن الإنـسان مهمـا بلـغ ذكـاؤه لا يمكنـه أن يعلـم مـا         
سيكون عليه مستواه العلمي والتعليمي ، ولكـنهم لكفـرهم لـم ينـسبوا ذلـك كلـه إلـى االله                     
 سبحانه وتعالى ، أما القرآن الكريم كـلام االله جـلَّ جلالـه ، فقـد أسـند هـذه الحقيقـة الله                      

  .سبحانه وتعالى ليسبق هؤلاء العلماء في هذه الحقيقة التربوية 

إن سورة القـصص الكريمـة قـد احتـوت فيمـا احتوتـه              : وبذلك يمكن لنا أن نقول      
على كافة المبادئ التربوية والإرشادية والسلوكية التـي لـم يتوصـل إليهـا علمـاء الـنفس                  

 ممـا توصـلت إليـه بحمـد االله          من التربويين إلا في أخريـات العـصر الحـديث ، وهـذا            
  .وشكره 

فــسورة القــصص الكريمــة فــي جوانبهــا التربويــة ، وفــي مــضامينها للــسلوك 
التربوي لا تغفل أمراً ، هو جد مهم في الحيـاة الإرشـادية التعليميـة والتفهيميـة للإنـسان                    
ألا وهي الحرص على الجمع بين الدنيا والآخرة ، وبـين العمـل للآخـرة ـ وهـو العمـل       

هم ـ وبين عموم نسيان نصيب الإنسان مـن الحيـاة الـدنيا ـ وهـو العمـل المهـم ـ          الأ
ونَجعلَهـم أَئِمـةً     �: وهكذا فإن من قيم سورة الْقَصصِ الإرشادية فـي ذلـك قولـه تعـالى                

   ارِثِينالْو ملَهعنَجـ                 )٣( �و  ا   ، فالإمامة للدنيا في بعـض معانيهـا ، والوراثـة للآخـرة ، كم
   . )٤( ذهب إلى ذلك من ذهب
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  ١٣٩

 )١(�ونُمكِّـن لَهـم فِـي الأَرضِ       �: ونجد أن الإرشاد في ذلك يتمثل في قولـه تعـالى          
التـي هـي نـصيب      ) الجنـة   ( ، فالتمكين في الأرض يكون بنصيب من الحياة الدنيا مقابـل            

  .الآخرة 

 ـ               ) �( ونجد أن موسى     وي أجر نفسه ثمـان حجـج أو عـشراَ ، وهـذا أمـر دني
قَـالَ ذَلِـك بينِـي وبينَـك         �:  أريدت به مجموعة الأمور الأخروية ، وذلك في قوله تعـالى            
   . )٢( �أَيما الأَجلَينِ قَضيتُ فَلاَ عدوان علَي واللَّه علَى ما نَقُولُ وكِيلٌ 

ي تقـدم   وهكذا تتضح قيمة التربية الإلهيـة ، والإرشـاد الـسلوكي فـي الجمـع الـذ                
وابتَـغِ   �:  ذكره قي قوله تعالى حاكياً عن بعـض قـوم موسـى فـي مخـاطبتهم لقـرون                   

                     ـكإِلَي اللَّـه نـسـا أَحكَم ـسِنأَحا ونْيالـد مِن كنَصِيب لاَ تَنسةَ والآخِر ارالد اللَّه ا آتَاكفِيم
 ، فهـذه الآيـة تـدلّ فـي           )٣( �  يحِـب الْمفْـسِدِين    ولاَ تَبغِ الْفَساد فِـي الأَرضِ إِن اللَّـه لاَ         

قيمتها التربوية التي تحملها على أن هنـاك عـدة أمـور يجـب التنبـه لهـا فـي التربيـة                      
  :الإيمانية 

  .ابتغاء وجه االله عز وجلَّ  . ١

  .تذكر الدار الآخرة  . ٢

  .عدم نسيان نصيب الحياة الدنيا  . ٣

  .معرفية التربوية السلوكية الإحسان ، وهو أحد أعظم المراتب ال . ٤

  .الابتعاد عن الفساد ، لأنه خلاف أوامر االله عز وجلَّ  . ٥

تِلْـك   �: وفي ذلك يقول االله عز وجلَّ في سورة الْقَـصصِ واصـفاً الـدار الآخـرة                 
 ـ   )٤( �الدار الآخِرةُ نَجعلُهـا لِلَّـذِين لاَ يرِيـدون علُـوا فِـي الأَرضِ                : م أعقبهـا بقولـه       ، ثُ

�  تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعا وادلاَ فَسو �.   

بمعنى تربوي أن الذين يأخـذون العلـو فـي الأرض بعيـداً عـن الفـساد يأخـذون                   
  .بفضل االله عز وجلَّ ورحمته الدار الآخرة 
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  ١٤٠

 ـ                 وي وبذلك تستقيم الحياة الدنيا بالآخرة فـي القـيم التربويـة ، وفـي الإرشـاد الترب
  .السلوكي في سورة الْقَصصِ 

  

  المطلب الخامس
  النظرة القرآنية لليهود في سورة القصص

تعد الشخصية اليهودية الإسرائيلية نسباً ، من الشخصيات المحورية المعقدة كل التعقيـد             
في القرآن الكريم ، ذلك أن السمات العامة لهذه الشخصية في مجمل آيات القرآن الكريم               

  :  حظناه تتجسد في انهماكها في على ما لا

  .الكفر والشرك والإلحاد والاستهزاء الديني  . ١

  .المال والبيع والشراء والاقتصاد والتجارة  . ٢

  .الانغماس في اللذات والأخذ بالدنيا  . ٣

  .الغرور بالنسب والدين والقوية والجنس وما في الوعود السابقة  . ٤

  .الجرأة على انتهاك حدود االله عز وجلَّ  . ٥

لإجرام هو محور هذه الشخصية ، والصفة التـي اتـصفت بهـا طـوال عـصورها            وا
، ومع هذا الإجرام هناك لعنة الجبن المحيطة بهذه الشخـصية فـي كـل أطوارهـا ، وفـي                    

   . )١( كل نزالاتها الداخلية والخارجية

ومن الملاحظ أن سورة القصص قد حفلـت بجانـب كبيـر ، ضـمنياً ، أو مـضمونياً          
 ، أو تلميحاً من هذه الجوانب في إطارها الـذي حللنـاه ودرسـناه فـي كافـة                   ، أو تصريحاً  

  .فصول هذه الرسالة 

وهو الشخصية المحوريـة فـي سـورة القـصص ، وقـصته هـي                ) �( فموسى  
الأساس الذي بينت عليه السورة كما يتضح من اسـتقرائنا لهـا بـصورة عموميـة يتمحـور                  

  .م وكافريهم ، وطغاتهم وطواغيتهم من حوله اليهود وبنو إسرائيل ، بمؤمنيه
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  ١٤١

ونحن نحسب أن من المفيد جداً أن نفهم من خـلال كـل سـورة علـى حـدة كيفيـة                     
تطور الشخصية اليهودية دينياً ، ووظيفة بعض آيات القـرآن الكـريم فـي التحـذير مـنهم ،               
 ـ                    ا وفي التنبيه إلى الحكمة الإلهية التي أوجبت أن يتحولوا إلـى قـردة وخنـازير ،  علـى م
( ورد في النص القرآني على الحقيقة لا على المجاز علـى مـا أخبـر االله سـبحانه وتعـالى                   

١( .   

لذلك يمكن أن نجد في هذا المطلب السمات الشخـصية العامـة للشخـصية اليهوديـة                
  .في سورة القصص باستقراء كلي شمولي للآيات القرآنية الخاصة بهذا الموضوع 

ونه معيناً على التـصور العـام لكـل يهـودي مـن             وفائدة هذا الموضوع تتجلى في ك     
بني إسرائيل في مضمون النص المحلل ، وفق آليـات الفهـم الـداخلي والخـارجي للمعنـى                  

  .، ومعنى المعنى في آيات سورة القصص 

إن سورة القصص تجعل الشخصية اليهودية لبنـي إسـرائيل متجـسدة كـل التجـسد                
  : في 

إِن فِرعـون عـلاَ فِـي الأَرضِ وجعـلَ           �. نـه   الاستضعاف وموافقة الظالم في طغيا     . ١
   . )٢( �أَهلَها شِيعا 

يستَـضعِفُ طَائِفَـةً مِـنْهم يـذَبح         �. الجبن والعام والـسقوط تحـت سـيف القتـل            . ٢
 مهنَاء٣( �أَب( .   

   . )٤( �ويستَحيِ نِساءهم  �. الاستهانة بالعرض وعدم الالتفات لما يقع عليه  . ٣

نبذ الإمامة والوراثة من قبل موسـى ـ عليـه الـصلاة والـسلام ـ بـدليل الوعـود          . ٤
ونُمكِّـن لَهـم فِـي    * ونَجعلَهـم أَئِمـةً ونَجعلَهـم الْـوارِثِين       �:  الإلهية في قوله تعالى     

   . )٥( �الأَرضِ 
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  ١٤٢

عـون وهامـان وجنُودهمـا      ونُـرِي فِر   �.حاجتهم إلى قوة إلهية للنصر على أعدائهم         . ٥
ونذَرحا كَانُوا يم م١( � مِنْه( .   

ودخَـلَ الْمدِينَـةَ علَـى حِـينِ غَفْلَـةٍ           �. الإيغال في الشر والقتال بسب أو بدون سبب          . ٦
            ـدع ـذَا مِـنهتِهِ وشِيع ذَا مِنقْتَتِلاَنِ هنِ يلَيجا رفِيه دجا فَولِهأَه الَّـذِي   مِن ـتَغَاثَههِ فَاسو

   . )٢( �مِن شِيعتِهِ علَى الَّذِي مِن عدوهِ فَوكَزه موسى فَقَضى علَيهِ 

ــذِي  � . العودة لصنع الفتن والمشاكل وافتعال الشر والتكرار البالغ فيه  . ٧ ــإِذَا الَّــ فَــ
   .  )٣( �نَّك لَغَوِي مبِين استَنصره بِالأَمسِ يستَصرِخُه قَالَ لَه موسى إِ

قَالَ يـا موسـى أَتُرِيـد أَن تَقْتُلَنِـي كَمـا قَتَلْـتَ نَفْـسا                 �. الغدر ونكران المعروف     . ٨
   . )٤( �بِالأَمسِ 

إِن تُرِيـد إِلاَ أَن تَكُـون جبـارا          �. الكذب على الإنسان في وجهـه وصـنع البهتـان            . ٩
 وهـذا بـاب مـن أبـواب نكـر            )٥( �د أَن تَكُون مِـن الْمـصلِحِين        فِي الأَرضِ وما تُرِي   

الجميل ، فالشخصية هاهنا كما صورت في سـورة القـصص لا ينفـع معهـا معـروف                  
  .أبداً 

ولَكِنَّـا أَنـشَأْنَا قُرونًـا فَتَطَـاولَ علَـيهِم           �. طول العمر قد ينسيهم ذكر االله عز وجلَّ          . ١٠
 رم٦( �الْع( .   

   . )٧( �إِن قَارون كَان مِن قَومِ موسى فَبغَى علَيهِم  �. البغي  . ١١

 ٨( �إِذْ قَالَ لَه قَومه لاَ تَفْـرح إِن اللَّـه لاَ يحِـب الْفَـرِحِين               �. الفرح بالنعمة الدنيوية     . ١٢

(.   

   . )٩( � وابتَغِ فِيما آتَاك اللَّه الدار الآخِرةَ �. نسيان الآخرة  . ١٣
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  ١٤٣

 ، فـإن     )١( �ولاَ تَـنس نَـصِيبك مِـن   الـدنْيا             �. عدم الموازنة بين الدنيا والآخرة       . ١٤
الشخصية اليهودية تميل إلى عدم التوازن بين الـدنيا والآخـرة ، وجعـل جـل الاهتمـام                  

  .بالدنيا وعبادتهم للمال والمظاهر الدنيوية 

   . )٢( �سن اللَّه إِلَيك وأَحسِن كَما أَح �. عدم الإحسان  . ١٥

   .  )٣( �إِن اللَّه لاَ يحِب الْمفْسِدِين  �. الإفساد  . ١٦

قَـالَ إِنَّمـا أُوتِيتُـه       �.الظن الكاذب بأن المال يـؤتى عن طريـق العلـم الشخـصي              . ١٧
   . )٤( �علَى عِلْمٍ عِندِي 

   . )٥( �فَخَرج علَى قَومِهِ فِي زِينَتِهِ  �. محبة الزينة  . ١٨

   . )٦( �قَالَ الَّذِين يرِيدون الْحياةَ الدنيا  �. محبة الحياة الدنيا  . ١٩

   . )٧( �يا لَيتَ لَنَا مِثْلَ ما أُوتِي قَارون  �.الطع والشراهة وحسد الآخرين  . ٢٠

   . )٨( �إِنَّه لَذُو حظٍّ عظِيمٍ  �. الجهل العميق  . ٢١

فَمـا كَـان لَـه مِـن فِئَـةٍ        �. أمـر معـضل      عدم نصرة بعضهم لبعض إذا وقع فـي        . ٢٢
   . )٩( �ينصرونَه مِن دونِ اللَّهِ 

   . )١٠( �وما كَان مِن المنْتَصِرِين �. حلول اللعنة الأبدية عليهم  . ٢٣

وأَصـبح الَّـذِين تَمنَّـوا مكَانَـه بِـالأَمسِ           �. الانهزامية وعـدم الثبـات علـى رأي          . ٢٤
يو قُولُوني قْدِريادِهِ وعِب مِن شَاءي نقَ لِمزطُ الرسبي اللَّه ١١( �كَأَن( .   
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  ١٤٤

ويكَأَنَّـه لاَ يفْلِـح      �.تقريرهم للحقـائق بعـد وقوعهـا رغـم علمهـم الـسابق بهـا                 . ٢٥
ون١( �الْكَافِر( .   

وضعنا ونحن إذا حللنا ما تقدم من مقومات الشخصية اليهودية في سورة القصص والتي              
لكل منها دليلاً في آيات السورة ، نجد مثلاً أن صفة الاستضعاف وما تلاها من صـفات                 

إن الشخصية اليهودية في سـورة      : هي صفات دائمة مما يوصلنا إلى نتيجة مهمة وهي          
القصص ، مصورة في أحوال وأشكال تجمع كل ما وصفهم به القرآن الكريم فـي كـل                 

  .خر من وجوه الإعجاز القرآني في سورة القصص  ، وهو وجه آ )٢( آياته وسوره

  المطلب السادس
  المال مفهومه وغاياته في سورة القصص

  
تعد النظرة القرآنية في الحدود الإلهية للمال ومقوماته ، وسـبل جمعـه وخصائـصه ،                
ومقومات وجوده ، والهدف منه ، نظرة تجعله سبيلاً لا غاية ولا هدفاً ، بل إن كثيراً من                  

القرآن الكريم تحض على عدم الالتهاء والانغرار بالمال ، وتجعل المال في الوقت             آيات  
  .نفسه مما يلهي ، ومما ينسب للذين نسوا االله عز وجلَّ 

ولا ريب في أن للمال في القرآن الكريم مفهوماً مادياً يجعله مما يلهي ويعجب أو يبعـث            
   . )٣(  وتجبر المتجبرعلى الحسد ، وأحياناً يزيد من طغيان الطاغية ،

ونلاحظ في سورة القصص التي حللنا كافة مضامينها في هذه الرسـالة أنهـا أشـارت                
إشارات متعددة للمال تصريحاً ، أو مجازاً ، أو ضمن مفهوم سياق النص على أنه مـن                 
الأشياء المذمومة التي تبعث على الابتعاد عن االله عز وجلَّ ، ولكن آيات سورة القصص               

وهو مـا يـشمل     : ( لوقت نفسه حضت على عدم نسيان نصيب الإنسان من الدنيا           في ا 
عن (  ، لذلك كانت لسورة القصص مجموعة من المفاهيم           )٤ ( )المال بأنواعه المتنوعة    

يمكن إيجازها في النقـاط الآتيـة   ) للمال نفسه ( ، ودعوه لمجموعة من الغايات ) المال  
  : للآيات استناداً إلى تحليلنا وتفسيرنا 
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  ١٤٥

:  الوراثة الإلهية للمستضعفين مالياً ضمن كل أنواع الإرث من خلال وعد االله عز وجـلَّ                . ١
�    ارِثِينالْو ملَهعنَجضِ   * وفِي الأَر ملَه كِّننُمفهاهنا موقف وسط غيـر رافـض          )١( � و ، 

فين من االله جلَّ جلاله مع      للمال في حد ذاته كونه مالاً ، وإلا لم يوعد به كلّ هؤلاء المستضع             
  :التمكين في الأرض وإنما المرفوض مـا كـان مـن تـصرف فرعـون بمالـه حتَّـى                    

  . كما قررت سورة القصص  )٢( �علاَ فِي الأَرضِ  � 
الإجارة المالية وإعطاءها حقها الوافي التام ، وما يترتب عليها من أجور مالية أو غيـر                 . ٢

 عز وجلَّ في طلب شعيب ـ عليه وعلى نبينـا الـصلاة    مالية ، وهو الوقت الذي قرره االله
إِنِّي أُرِيد أَن أُنكِحك إِحدى ابنَتَي هـاتَينِ   �: والسلام ـ من موسى أن يؤجر نفسه له إذ قال  

شُـقَّ علَيـك    علَى أَن تَأْجرنِي ثَمانِي حِججٍ فَإِن أَتْممتَ عشْرا فَمِن عِنْدِك ومـا أُرِيـد أَن أَ               
       الِحِينالص مِن اللَّه شَاء نِي إِنتَجِدفلم يكن للمال وجود في هذه الإجارة ، ورغـم     )٣( �س ، 

( ذلك قبل موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ذلك ، وزاد عليه في قبوله عندما قال لـشعيب    
�  : ( �      نِ قَضلَيا الأَجمأَي نَكيبنِي ويب كِيلٌ         ذَلِكا نَقُولُ ولَى مع اللَّهو لَيع انودتُ فَلاَ عي 
وهو أحد شروط الإجارة عرفاً وعقلاً وشرعاً       ( لم يجعل المال     ) �(  ، فإن موسى      )٤( �

غاية ، بل قبل بهذه الإجارة الطويلة الأمد ، مما يـدل علـى أن               ) وفقهاً في القديم والحديث     
وذلك كذلك قبل بنفسه ـ عليه   ) ( �( بعيد كل البعد عن عقله المال هاهنا مفهوم مجازي 

  ) .الصلاة والسلام ـ 
الإنفاق المالي من رزق االله جلَّ جلاله من صفات المؤمنين ، وذلك بدليل قوله عز وجـلَّ       . ٣

  :�     نفِقُـوني مقْنَاهزا رمِمفإن هذا المدح بصفة هؤلاء المؤمنين هنا إنمـا كـان   )٥( �و ،  
لأنهم جعلوا المال وسيلة لا هدف ، وإنما كانوا ينفقون بقدر الرزق بإنصاف دون إسراف ،                
فكان ذلك من صفات إيمانهم والذكر المجازي للمال دون التصريح به في سياق هذه الآيـة                

  .يجعله بعيداً كل البعد عن الذم ، بل ربما كان هنا مما يؤجر عليه 
الكفر على رغم أنه نعمة من نعم االله عز وجلَّ ، وذلـك             المال قد يكون سبباً في البطر و       . ٤

  : إذ قال جلَّ جلالـه بعـد أن قـالوا            ) �( فيما أمتنه االله عز وجلَّ على قوم الرسول االله          
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  ١٤٦

علـيهم  ) مالياً  (  ، فبين االله عز وجلَّ منته         )١( �إِن نَتَّبِع الْهدى معك نُتَخَطَّفْ مِن أَرضِنَا         �
أَولَم نُمكِّن لَهم حرما آمِنًا يجبى إِلَيهِ ثَمراتُ كُلِّ شَيءٍ رِزقًا مِن لَدنَّا ولَكِن               �:  ه تعالى   بقول

  ونلَمعلاَ ي مهفالمال في مفهومه المجازي هاهنا مع الثمرات والرزق لـم يكـن               )٢( �أَكْثَر ، 
( لى أموالهم ، فبين االله عز وجلَّ لهم سـوء رأيهـم             سبباً لإيمان هؤلاء القوم ، بل خافوا ع       

  .في ذلك بأسلوب إعجازي مبين ) المالي 
إن الهلاك قد يكون بسبب طغيان المال وبطر المعيشة ، وذلك أن بطر المعيـشة بمعنـى         . ٥

التمادي في الإسراف ونسيان الآخرة بالدنيا سبب وفرة المال مفهوم كفري بينه االله عز وجلَّ               
وكَم أَهلَكْنَا مِن قَريةٍ بطِرتْ معِيشَتَها فَتِلْك مساكِنُهم لَم تُسكَن مِن بعـدِهِم            �:له تعالى   في قو 

      ارِثِينالْو نكُنَّا نَحوجلَّ من نسبة الوراثة هذه له تعـالى     )٣( �إِلاَ قَلِيلاً و وما ذكره االله عز ، 
  .يعزز ما ذهبنا إليه آنفاً 

ن المال في حد ذاته أمر دنيوي ، وذلك واضح في جعل االله عز وجلَّ للمال في سـورة                   إ . ٦
وما أُوتِيتُم مِن شَيءٍ فَمتَـاع الْحيـاةِ         �:  القصص  شيئاً دنيوياً لا يؤبه له في قوله تعالى           
 ، بمعنى آخر أن كل مال هو متاع          )٤( �ونالدنْيا وزِينَتُها وما عِنْد اللَّهِ خَير وأَبقَى أَفَلاَ تَعقِلُ        

  .انه غير باق ، وهذا من دلالات السياق القرآني : دنيوي معرض إلى زوال ، أي 

إن المال متاع دنيوي لا أخروية له إلا بمقدار ما يوصل المـرء إلـى إقامـة الـدين ،                     . ٧
نًا فَهـو لاَقِيـهِ كَمـن       أَفَمـن وعـدنَاه وعـدا حـس        �:  وذلك واضح في قوله عز وجلَّ       

           رِينـضحالْم ةِ مِـنامالْقِي موي وه ا ثُمنْياةِ الديالْح تَاعم نَاهتَّعفمـن كانـت هـذه         )٥( �م ، 
صفته في استمتاعه المالي كان محضراً للحساب يوم القيامـة ، كمـا تقـرر هـذه الآيـة                   

  .الشريفة 
في سياق من االله عز وجلَّ للناس أن جعل لهم أوقـات            وذلك  . المال فضل من الافضال      . ٨

ومِن رحمتِهِ جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنَّهار لِتَسكُنُوا فِيهِ ولِتَبتَغُوا مِن           �:  اليوم في قوله عز وجلَّ      
قوله عـز   في  ) اليوم  (  ، ثم بين االله عز وجلَّ كون ذلك الفضل محتاجاً للشكر              )٦( �فَضلِهِ  
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  ١٤٧

، لان الشكر دال على الفضل في ابتغاء هـذا الـرزق ،             ) لعلكم تشكرون   ( وجلَّ بعد ذلك    
  .وهذا من معاني القرآن الكريم التي تجيء بلفظ مختصر يغني عن المقولات 

المال الذي يكون هدفاً في حد ذاته موجب للعذاب ، وذلك في قصة قارون إذ أن كنـوزه                   . ٩
ته يفرح بما ليس له قط ونسي نصيبه من الآخـرة ، إذ جعـل كـل                 المالية على كثرتها جعل   

وابتغى الفساد  ) وإعطاء المال بعض صور الإحسان      ( نصيبه من الدنيا وابتعد عن الإحسان       
 ثم كـان   )٢( �قَالَ إِنَّما أُوتِيتُه علَى عِلْمٍ      عِندِي  :� ) ١( بماله ثم زاد على ذلك بأن قال 

للظهور بزينته المادية والمعنوية وفتنته لبعض ضـعاف الإيمـان ممـن            المال عنده وسيلة    
فَخَسفْنَا بِهِ وبِدارِهِ    �: زعموا أن له حظاُ عظيماً ، ثم كان عاقبته أنه كما قال عز وجلَّ فيه                
 وهذا أمر    )٣( �صِرِينالأَرض فَما كَان لَه مِن فِئَةٍ ينصرونَه مِن دونِ اللَّهِ وما كَان مِن المنْتَ             

  ! .يشمل ما مضى ومن سيأتي 
إن المال في بسط الرزق منسوب الله عز وجلَّ وكذلك التقتير ، وهذه من حقائق الفوائـد                  . ١٠

ويكَأَن اللَّـه يبـسطُ    �: القرآنية التي تكرر ذكرها فيه بدليل قوله تعالى في سورة القصص      
    عِب مِن شَاءي نقَ لِمزالر   قْدِريوجلَّ تجعـل            )٤( �ادِهِ و وهذه النسبة للرزق المالي الله عز ، 

  .المؤمن مطمئناً عند تحققه الإيماني بأن المال مفهوم مساعد وليس هدفاً مطلوباً في حد ذاته 
ونصل من ذلك إلى أن المال في سورة القصص في الوقت الذي قد يوصل بعض الأشخاص                

كن أن يوصل المؤمنين للرحمة بعد المحن والصبر عليهـا ، وهـم             للعذاب بعد الطغيان ، يم    
  .أولئك الذين استحقوا وراثة الدنيا والآخرة 

  المطلب السابع

  أسلوب الدعوة في سورة القصص
  

                                                           

 أن المال إنما يأتي من العلم الموجود عند دعاة العولمة من خلال ثورة المعلومات وأجهزة الاتصالات لنقـل           في عصرنا هذا كان من مبادئ العولمة       ) ١( 
المعلومات ، فجمعوا مثل قارون بين ما عندهم وبين العلم الموجود عندهم ، ولا ريب أن الاستقراء المستقبلي لمستقبل العولمة يرينا أنهـا سـتكون فـي                           

(  بماله في الأرض ، وتلك سنة االله جلَّ جلاله في خلقه ولن تجد لسنة االله تبديلاً ، ونحن نجد أن كل من يقول لـدعاة العولمـة                             تفككها مثل تخسف قارون   
فـي  ) كـان  ( ، لان استمرارية ! يستهزئون به كما فعل قارون وحاشيته بمن وعظوهم ، وهذا من عجائب تكرر التاريخ بنفسه ؟                ) اتقوا االله  ولا تكفروا      

.  تدلّ على تلك النهاية التي نراها للعولمة إن شـاء االله العلـي العظـيم                 �وما كان من المنتصرين      �: ماضي ، والحاضر ، والمستقبل في قوله تعالى         ال
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  ١٤٨

إن أسلوب الدعوة في سورة القصص يكمن في توجيه النظر الإنساني في نحو معرفـة               
ريق الأداء المعرفي ، لذلك كانت غايـات        االله عز وجلَّ ، ونحو الوصول إلى االله عن ط         

   . )١( الدعوة وأهدافها في سورة القصص عبارة عن غايات عالمية وأهداف إنسانية
فالدعوة القرآنية عموماً الله عز وجلَّ في كل سور وآيات القرآن الكريم ذات خـصوصية               

عـت فـي     ، أما سورة القصص فقـد جم        )٢ ( )الحكمة والموعظة الحسنة    ( مميزة هي   
  : مجموع آياتها ما يتعلق بركني الدعوة الإسلامية 

  .جمعت الحكمة في أخبار الماضين  . ١

  .جمعت الموعظة الحسنة في المعاصرة في الخطاب  . ٢
 وقد لاحظت في تحليلي لسورة القصص والاتجاه الدعوي فيها أن أسلوب الدعوة الله عز

، ويتميز ) اب نحو مخاطب واحد بمعنى توجيه الخط( وجلَّ يتميز بالتوحيد في الخطاب 
، ويتميز بالأسلوب المفتوح في ) بمعنى تعداد نِعمِ االله عز وجلَّ ( بالتذكير في الوحي 

  .عرض الدعوة وإبراز ما أصاب من رفضوا الدعوة من الأمم الماضية 

  : وقد لاحظت أن أسلوب الدعوة في سورة القصص  جاء بعدة أساليب 

   .أسلوب التاريخ الماضي . ١

  .أسلوب الحاضر الموجود  . ٢

  .أسلوب المستقبل القادم  . ٣

  .أسلوب ما فوق الزمان والمكان من قوى إلهية أصابت الأمم  . ٤

  .أسلوب تمثيل الطغاة  . ٥

  .أسلوب تمثيل الدعاة  . ٦

  .أسلوب الرجع والمال  . ٧

  .أسلوب الجمع بين الدنيا بنصيبها والآخرة بكليتها الجمعية  . ٨
  . طن تبعث على الرجوع إلى االله جلَّ جلاله وهذه الأساليب الدعوية حفلت بموا
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  ١٤٩

إن أسلوب الدعوة في سورة القصص في مبناها ومعناها يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط 
  : أساسية 

  .الإيمان باالله سبحانه وتعالى  . ١

  .ترك الظلم والطغيان  . ٢

  .معرفة نصيب الدنيا ونصيب الآخرة من الإنسان  . ٣

بينـوا أن الـدعوة لعقيـدة مـا أنمـا تكـون             وإذا كان علماء الاجتماع المحدثون قـد        
 ، فإن الأسلوب القرآني في سورة القـصص  جمـع تلـك النظريـة                 )١( بالتيسير لا بالتعسير  

نَتْلُـو علَيـك مِـن نَبـإِ موسـى           �: وعرضها بالخطاب الإلهي فـي دلالـة قولـه تعـالى            
     ؤْمِنُونمٍ يقِّ لِقَوبِالْح نوعفِرلة الـتلاوة هاهنـا مـع ذكـر وتقـديم موسـى              فإن دلا   )٢( �و

وذكـر أن   ) بـالحق   ( أولاً ، وتأخير فرعون ثانياً ثم ذكر المصدر مقـرون بحـرف الجـر               
ذلك إنما هو لقوم يؤمنون ، كل ذلك يبين أن أسـلوب الـدعوة فـي سـورة القـصص هـي                      

   . )٣( بالتيسير في الدعوة نحو العقيدة الحقيقية

صص  أسـلوب الـدعوة فـي النقـاط الآتيـة ، مـن               ويمكن ان نلتمس في سورة الق     
  : خلال ذكر القاعدة الدعوية والآية القرآنية من سورة   القصص  

ونَجعلَهـم أَئِمـةً     �.إبراز أن االله عز وجلَّ وعـد المـؤمنين بالاسـتخلاف والنـصر               . ١
   ارِثِينالْو ملَهعنَجضِ      * وفِـي الأَر ـملَه كِّـننُما الخطـاب الوعـدي جعـل        فهـذ   )٤( �و
  : للدعاة الله عز وجلَّ 

i .  الإمامة.  

ii .  الوراثة.  

iii .  التمكين في الأرض.  
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  ١٥٠

إن اللين في الدعوة مطلـوب حتَّـى مـع الكفـر ، بـدليل خطـاب امـرأة فرعـون                      . ٢
عـسى أَن ينفَعنَـا أَو       �:  ، ثـم قالـت        )١( �قُرةُ عينٍ لِي ولَك لاَ تَقْتُلُـوه         �: لفرعون  

 ، مع أنها بإيمانها كانت تعلم أن فرعون حـريص علـى قتـل موسـى                  )٢( �ذَه ولَدا   نَتَّخِ
 )�. (   

إن التوفيق الإلهي بالنصر الربـاني يعـزز الـدعاة فـي ضـيقهم بالاطمئنـان بـدليل                   . ٣
   . )٣( �إِن كَادتْ لَتُبدِي بِهِ لَولاَ أَن ربطْنَا علَى قَلْبِها  �: قوله تعالى 

ت الداعية إلى االله عز وجلَّ الشدة والاسـتواء فـي الكمـال بـدليل قولـه                 إن من صفا   . ٤
 )٤(�ولَما بلَغَ أَشُده واستَوى آتَينَاه حكْمـا وعِلْمـا وكَـذَلِك نَجـزِي الْمحـسِنِين               �: تعالى

، وأن يكـون    ) الإحـسان   ( ، فهذه الصفات تؤول إلى الحكـم والعلـم ، وجـزاء ذلـك               
  ) .المحسنين ( ية من الداع

إن النصح حتَّى في أوقات المخاطر من صفات الدعاة بـدليل قولـه عـز وجـلَّ فـي                    . ٥
يـا   �:  حكاية مـؤمن آل فرعـون ودعوتـه لموسـى ـ عليـه الـصلاة والـسلام ـ          

                 النَّاصِـحِين مِـن إِنِّـي لَـك جفَـاخْر قْتُلُوكلِي بِك ونأْتَمِرلأَ يالْم ى إِنوسفهـذا     )٥( �م ، 
  .الخطاب الدعوي تميز بأنه خطاب ناصح مشفق شفيق 

ولَمـا تَوجـه     �: إن من واجب الدعاة طلب الهداية الإلهية فـي دعـوتهم ومنهـاجهم               . ٦
 ، فهـذه الآيـة فـي إبرازهـا           )٦( �تِلْقَاء مدين قَالَ عسى ربي أَن يهدِينِي سواء السبِيلِ          

اسـتهدى االله عـز      ) �( وخروجه نحـو مـدين ، بينـت انـه            ) �( لقصة موسى   
  .وجلَّ ، وذلك غاية الغايات لكل الدعاة 

٧ .                    إن من واجب الداعية أن يكون فصيح اللسان ليكـون مـستطيعاً فـي دعوتـه الله عـز
  :  وجلَّ ليبرز مـا أنزلـه االله عـز وجـلَّ للنـاس ، وذلـك ماثـل فـي قولـه تعـالى                         
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  ١٥١

�  ونارأَخِي هو                  قُنِي إِنِّـي أَخَـافُ أَندـصءاً يعِـي رِدم سِـلْهانًا فَأَرمِنِّي لِـس حأَفْص وه 
   . )١( �يكَذِّبونِي

وقَـالَ موسـى ربـي أَعلَـم بِمـن جـاء             �إن الداعية يجب ان يلين فـي الخطـاب             . ٨
 ، فخطـاب     )٢( � إِنَّـه لاَ يفْلِـح الظَّـالِمون       بِالْهدى مِن عِنْدِهِ ومن تَكُون لَه عاقِبةُ الـدارِ        

  : احتوى على  ) �( موسى 

i .  نسبة العلم الله تعالى.  

ii .  نسبة الهداية الله تعالى.  

iii .  َّوجل نسبة عاقبة الدار الله عز.  

iv.  إبراز عدم فلاح الظالمين.  

سـى  ولَقَـد آتَينَـا مو     �:إن الكتاب الإلهي هو أساس كل دعوة بـدليل قولـه تعـالى               . ٩
                    ـملَّهـةً لَعمحرى وـدهلِلنَّـاسِ و ائِرـصالأُولَـى ب ونلَكْنَـا الْقُـرا أَهدِ معب مِن الْكِتَاب

ونتَذَكَّرفهذه الآية احتوت على صفات الكتاب الدعوي  )٣( �ي ،  :  

i .  إنه بصيرة لكل الناس.  

ii .  إنه هداية ربانية.  

iii .  إنه رحمة إلهية.  

iv.  إنه أساس التذكر.  
ومعلوم عند علماء الدعوة أن هذه الصفات هي مميزات كل كتاب دعـوة ، وهـي فـي              
الإسلام خاصة بالقرآن الكريم ، فجاءت سورة القصص وأبرزت ذلك في خطاب متناسق             

.  

 �: إن من إحدى أساليب خطاب الداعية هو الخطاب الإنـذاري بـدليل قولـه تعـالى                  . ١٠
 ، إن الغـرض مـن        )٤( �يرٍ مِـن قَبلِـك لَعلَّهـم يتَـذَكَّرون        لِتُنذِر قَوما ما أَتَاهم مِن نَـذِ      
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  ١٥٢

الإنذار لأجل التذكر على ما نصت عليه الآيـة ، وقـد جعـل علمـاء الـدعوة الـذكرى                    
  .والتذكر من أهم صفات من توجه لهم الدعوة 

نْـدِ اللَّـهِ   قُـلْ فَـأْتُوا بِكِتَـابٍ مِـن عِ     �:إن الإبلاغ هو أساس الدعوة بدليل قوله تعالى    . ١١
        ادِقِينص كُنتُم إِن ها أَتَّبِعمى مِنْهدأَه وه *            ـونتَّبِعـا يأَنَّم لَمفَـاع وا لَـكتَجِيبـسي لَم فَإِن

  مهاءوتعنـي الإبـلاغ ، وفـي هـذه         ) قـل   (  ، بدليل أن صبغة الأمر المجـرد          )١( �أَه
مجتمع الـذي يتبـع هـواه بغيـر علـم بعيـداً             الآيات دلالة دعوية مهمة تتمثل في كون ال       

عن السبيل الإلهي والطريـق النبـوي ، فـلا يـستجيب للـداعين مهمـا بلغـت بلاغـة                    
  .الدعوة 

إن معرفة حقائق القرآن إنما تكون للعلمـاء الربـانيين الـداعين إلـى االله عـز وجـلَّ                    . ١٢
هم الْكِتَاب مِـن قَبلِـهِ هـم بِـهِ          الَّذِين آتَينَا  �:بإذنه بدليل قوله جلَّ جلاله في هذه السورة         

  ؤْمِنُونلِـهِ                      * يقَب نَـا إِنَّـا كُنَّـا مِـنبر ـقُّ مِـنالْح نَّا بِهِ إِنَّـهقَالُوا آم هِملَيتْلَى عإِذَا يو
 لِمِينسنِ * متَيرم مهرأَج نؤْتَوي لَئِك٢( �أُو( .   

( �بِمـا صـبروا      �يل سياق الآية المتممة لمـا سـبق         إن الصبر من صفات الدعاة بدل      . ١٣

٣( .   

ويـدرءون بِالْحـسنَةِ    �:إن من صفات الدعاة اللين في الـدعوة بـدليل قولـه تعـالى        . ١٤
   . )٤( �السيئَةَ 

وإِذَا سـمِعوا اللَّغْـو      �:إن الخلق الكريم مـن صـفات الـدعاة بـدليل قولـه تعـالى                 . ١٥
 نْهوا عضرأَعاهِلِينتَغِي الْجلاَ نَب كُملَيع لاَمس الُكُممأَع لَكُمالُنَا ومقَالُوا لَنَا أَع٥(�و(.  

إن الهداية في الدعوة من االله جلَّ جلالـه ، حتَّـى وإن رغـب الـدعاة بمزيـد هدايـة                      . ١٦
للَّـه يهـدِي مـن يـشَاء        إِنَّك لاَ تَهدِي من أَحببتَ ولَكِـن ا        �:لمن أحبوا بدليل قوله تعالى      

، إلا انـه فـي محتـواه خطـاب           ) �(  ، وهذا الخطاب وإن رجع إلى رسول االله           )٦( �
                                                           

  .٥٠– ٤٩الآيتان : سورة الْقَصصِ  )  1( 

  . ٥٤– ٥٢الآيات : سورة الْقَصصِ  )  2( 

  .٥٤الآية : سورة الْقَصصِ  )  3( 

  .٥٤الآية : قَصصِ سورة الْ )  4( 

  .٥٥الآية : سورة الْقَصصِ  )  5( 

  .٥٦الآية : سورة الْقَصصِ  )  6( 



  ١٥٣

عام يصلح في دلالته الحالية أن يكـون علـى مـا قـدمناه صـفة مـن صـفات الـدعاة                
  .الربانيين ، لأن الهداية في آية سورة القصص نسبت حصراً الله عز وجلَّ 

 لا يخلي أرضـاً مـن رسـول ، أو نبـي ، أو داعيـة بـدليل قولـه                     إن االله عز وجلَّ    . ١٧
وما كَان ربك مهلِك الْقُرى حتَّـى يبعـثَ فِـي أُمهـا رسـولاً يتْلُـوا علَـيهِم                    �: تعالى  
   . )١( � آياتِنَا 

إن وعظ الدعاة يكون في كل حال ، وخاصـة عنـد ظهـور الفـساد بـدليل خطـاب                     . ١٨
لاَ تَفْـرح إِن اللَّـه لاَ        �:رون لقـارون بعـد أن طغـى وتكبـر    وتجبـر                بعض قوم قا  

   الْفَرِحِين حِبا                  * ينْيالـد مِـن كنَـصِيب لاَ تَـنسةَ والآخِـر ارالـد اللَّـه ا آتَاكتَغِ فِيمابو
رضِ إِن اللَّــه لاَ يحِــب       وأَحــسِن كَمــا أَحــسن اللَّــه إِلَيــك ولاَ تَبــغِ الْفَــساد فِــي الأَ

  : وهي ) المدعو (  ، فقد تضمنت هذه الآيات جملة من صفات  )٢(  �الْمفْسِدِين

i .  النهي عن الفرح.  

ii .  الأمر بابتغاء الآخرة.  

iii .  عدم نسيان نصيب الدعوة من الدنيا.  

iv.  ًوجلَّ ومع الناس جميعا لزوم الإحسان في المعاملة مع االله عز.  

v.  نبذ الفساد.  

  .بعد أن يتحقق بها معه الداعي في دعوته ) المدعو ( فهذه الصفات تلزم 

إن من واجب الدعاة التحذير والإنذار بدليل خطاب بعـض قـوم قـارون لمـن تمنـوا                   . ١٩
لهـؤلاء الجهلـة    : إذ قـالوا    ) أوتـوا  العلـم      ( مكانه ، وهم ممن وصفوا في الآية بأنهم         

 ثَواب اللَّهِ خَيـر لِمـن آمـن وعمِـلَ صـالِحا ولاَ يلَقَّاهـا إِلاَ                 ويلَكُم �:من بني إسرائيل    
ونابِر٣( �الص( .   
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  ١٥٤

إِن الَّـذِي فَـرض علَيـك        �:تحقق الوعد الإلهي بالنصر بدليل عمـوم قولـه تعـالى             . ٢٠
   . )١( �الْقُرآن لَرادك إِلَى معادٍ

، وما كـان خطابـاً       ) �( أمر إلهي خوطب به رسول االله       إن الدعوة إلى االله عز وجلَّ        . ٢١
، فهو خطاب خاص لأمته على ما قرره علماء الأصول وما كـان              ) �( عاماً لرسول االله    

( �وادع إِلَى ربـك   �:خطاباً عاماً للنبي ، فهو خطاب خاص لأمته ، ولذلك كان قوله تعالى  

، إذ أن هذا الأمر مشترك فـي الـدعوة      ) �(  ، يشمل عموم الدعاة من أمة المصطفى          )٢
 ـ  ) �( بين دعوة رسول االله    )٣( ، ودعوة الدعاة العلماء من أمته ـ عليه الصلاة والسلام 

.  
خاصـة  ( وبعد ذلك يمكن أن نقرر استناداً إلى ما تقدم إن سورة القصص سورة دعوية               

الـدعاة ، ومـن تمـت    ، وأنها سورة احتوت أوصـاف  ) وأنها مما نزل بمكة المكرمة      
  .دعوتهم ، ووعد االله عز وجلَّ لهم بالنصر ، والتمكين ، والإمامة ، والوراثة 

  
  المطلب الثامن

  النظرة القرآنية للإنسان في سورة القصص
إن النظرة القرآنية للإنسان في كل أطواره وأحواله هي نظرة جامعة لكل خير ومانعـة               

 الكريم هو الشخصية المحورية المخلوقـة للعبـادة   لكل شر ، ذلك أن الإنسان في القرآن   
والاستخلاف في الأرض ، وإصلاح ما فيها من فساد ، واستعمارها بالوعد الإلهي ، فإذا               
ما زاغ عن الحق ، أو عن طريق الحق ، أمكن بواسطة السنن الإلهية إرجاعه ، وذلـك                  

أن نجعل منهـا أمـرين      يمكن   .  )٤( لأن الإنسان في القرآن الكريم له مقومات شخصية       
  : على أنها أهم المهم 

  .الاستخلاف الإلهي  . ١

  .العبادة الإيمانية  . ٢
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  ١٥٥

وهكذا فإن سورة القصص تجسد النظرة القرآنية للإنسان في إيجاز يجمع ما تفرق فـي               
كثير من سوره وآياته الشريفة ، ذلك أن سورة القصص تحمل فـي مـضمونها العـام                 

 جلَّ جلاله ، والثقة بنصره ، والتحذير من نسيان اليوم           النزوع الإنساني نحو الإيمان باالله    
   . )١( الآخر

وسورة القصص في مضامينها الإنسانية تحمـل الـدواعي الذاتيـة للتوجـه نحـو االله                
عز وجلَّ من خلال استلهام الإنسان لمعنـى إنـسانيته التـي سـبقت علـم الـنفس اليـوم ،                     

 ـ        إلـى يـوم القيامـة ، وهـو          ) �( ذ آدم   ومعنى وجوده ، ومعنى تكوينه على الأرض من
  .الأمر الذي تكفلت سورة القصص بإبرازه 

 إن سورة القصص تبدأ بالإنسان وتنتهي بالإنسان ، وما بين ذلك علاقة الإنسان باالله عز
وجلَّ وبالرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وبالمجتمع الإنساني المحيط به ، فسورة 

  : نساني في نظرتها الإلهية القصص تذكر ضمن الإطار الإ

نَتْلُـو علَيـك مِـن نَبـإِ         �.التلاوة للمؤمنين بما يراعي الضعف وفـق أسـاس فكـري           . ١
 ؤْمِنُونمٍ يقِّ لِقَوبِالْح نوعفِرى ووس٢( �م( .   

   . )٣( �يستَضعِفُ طَائِفَةً مِنْهم  �. الضعف الإنساني  . ٢

   . )٤( �نُرِيد أَن نَمن علَى الَّذِين استُضعِفُوا و �. المن الإلهي على الإنسان  . ٣

ونُـرِي فِرعـون وهامـان وجنُودهمـا مِـنْهم           �.تحذير الإنسان من تجاوزه في الظلم        . ٤
ونذَرحا كَانُوا ي٥( �م( .   

أَلْقِيـهِ فِـي    فَـإِذَا خِفْـتِ علَيـهِ فَ       �.الأمومة الإنسانية ومشاعرها المتحيرة في نمطها        . ٥
   . )٦( � الْيم ولاَ تَخَافِي ولاَ تَحزنِي إِنَّا رادوه إِلَيكِ 

وقَالَتْ لأُخْتِهِ قُـصيهِ فَبـصرتْ بِـهِ عـن جنُـبٍ وهـم              �.الأخوة الإنسانية ومشاعرها     . ٦
ونرشْع١( � لاَ ي( .   
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  ١٥٦

 ـ �.والعلـم   ) الحكمـة   ( كمال الإنسانية بالحكم     . ٧ لَمو         نَـاهى آتَيـتَواسو هلَـغَ أَشُـدا ب
 سِنِينحزِي الْمنَج كَذَلِكا وعِلْما وكْم٢( � ح( .   

ودخَـلَ الْمدِينَـةَ علَـى حِـينِ غَفْلَـةٍ           �.الاقتتال قد يكون في نوازع الشر الإنـسانية          . ٨
   . )٣( �مِن أَهلِها فَوجد فِيها رجلَينِ يقْتَتِلاَنِ 

قَالَ رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي فَاغْفِر لِي فَغَفَـر لَـه إِنَّـه هـو الْغَفُـور       �.الإنابة الإنسانية  . ٩
 حِيم٤( �الر( .   

   . )٥( �فَأَصبح فِي الْمدِينَةِ خَائِفًا يتَرقَّب  �.الخوف سمة إنسانية  . ١٠

عـسى ربـي أَن يهـدِينِي سـواء          �.إن الإنسان محتاج في استهدائه الله عـز وجـلَّ            . ١١
   . )٦( �السبِيلِ 

 ٧( �فَسقَى لَهمـا ثُـم تَـولَّى إِلَـى الظِّـلِّ             �.الرحمة صفة من صفات الطبع الإنساني        . ١٢

(.   

   . )٨( �فَجاءتْه إِحداهما تَمشِي علَى استِحياءٍ  �.الحياء سمة النساء  . ١٣

وأَخِـي هـارون هـو       �.سانية كما قرر علمـاء الـنفس        إن طلب النصر للأخ صفة إن      . ١٤
   . )٩( �أَفْصح مِنِّي لِسانًا فَأَرسِلْه معِي رِدءاً يصدقُنِي 

   . )١٠( �قَالُوا ما هذَا إِلاَ سِحر مفْتَرى  �.إن الإنسان يتهم ما لا يعرفه بالسحر  . ١٥

   . )١١( �فْلِح الظَّالِمونإِنَّه لاَ ي �.إن الظلم لا يدوم إنسانياً  . ١٦
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  ١٥٧

ولَقَد آتَينَـا موسـى الْكِتَـاب مِـن بعـدِ مـا أَهلَكْنَـا         �.إن الكتب الإلهية هداية ربانية  . ١٧
ونتَذَكَّري ملَّهةً لَعمحرى ودهلِلنَّاسِ و ائِرصالأُولَى ب ون١( �الْقُر( .   

ولَكِنَّـا أَنـشَأْنَا قُرونًـا       �. عـز وجـلَّ      طول العمر الحضاري الأممي مبعد عـن االله        . ١٨
 رمالْع هِملَيلَ ع٢( �فَتَطَاو( .   

فَـاعلَم أَنَّمـا يتَّبِعـون أَهـواءهم ومـن           �. إن اتباع الهوى صفة إنسانية قـد تفنـي           . ١٩
 اللَّه اللَّهِ إِن ى مِندرِ هبِغَي اهوه عاتَّب نلُّ مِمأَضالظَّالِمِين مدِي الْقَوه٣( �لاَ ي( .   

وإِذَا يتْلَـى علَـيهِم قَـالُوا آمنَّـا          �.الإيمان الإنساني قد يكون بالنصح فقط أو الهدايـة           . ٢٠
 لِمِينسلِهِ  مقَب نَا إِنَّا كُنَّا مِنبر قُّ مِنالْح ٤( �بِهِ إِنَّه( .   

٢١ .      وجـلَّ    إن الهداية الإنسانية من االله عز .�              اللَّـه لَكِـنـتَ وببأَح ـنـدِي ملاَ تَه إِنَّـك
 شَاءي ندِي مه٥( �ي( .   

وكَم أَهلَكْنَـا مِـن قَريـةٍ بطِـرتْ معِيـشَتَها       �.إن البطر الإنساني سمة وسم بها الكفرة   . ٢٢
   . )٦( � وكُنَّا نَحن الْوارِثِين فَتِلْك مساكِنُهم لَم تُسكَن مِن بعدِهِم إِلاَ قَلِيلًا

أَفَمـن وعـدنَاه وعـدا حـسنًا فَهـو           �.إن الوعد الإلهي في صميم التحقق الإنـساني          . ٢٣
   . )٧( �لاَقِيهِ كَمن متَّعنَاه متَاع الْحياةِ الدنْيا 

 وآمـن وعمِـلَ صـالِحا       فَأَمـا مـن تَـاب      �. إن التوبة تعيد الإنسان الله عـز وجـلَّ           . ٢٤
فْلِحِينالْم مِن كُوني ى أَنس٨( �فَع( .   

وربك يخْلُـقُ مـا يـشَاء ويخْتَـار مـا كَـان لَهـم                �.ليس للإنسان الخيار في الخلق       . ٢٥
   . )٩( �الْخِيرةُ 
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  ١٥٨

تُكِـن صـدورهم    وربـك يعلَـم مـا        �.إن مكنونات الصدور بعلم االله سبحانه وتعـالى          . ٢٦
لِنُونعا يم١( �و( .   

إِن قَـارون كَـان مِـن قَـومِ موسـى فَبغَـى              �.إن الإنسان قد يطغى بالمال ويبغـي         . ٢٧
 هِملَي٢( �ع( .   

( �وأَحـسِن كَمـا أَحـسن اللَّـه إِلَيـك            �.إن الإنسان قد لا يجازي الإحسان بالإحسان         . ٢٨

  .يون  كما قال الأصول )٣

قَـالَ إِنَّمـا    �. إن الاغترار بـالعلم يـؤدي للاغتـرار والاجتـراء علـى االله تعـالى            . ٢٩
  . فنسب علمه لنفسه  )٤( �أُوتِيتُه علَى عِلْمٍ عِندِي 

قَـالَ الَّـذِين يرِيـدون       �.إن الحسد على النعم موجود في بعـض الطبيعـة البـشرية              . ٣٠
   . )٥( �ثْلَ ما أُوتِي قَارون إِنَّه لَذُو حظٍّ عظِيمٍالْحياةَ الدنيا يا لَيتَ لَنَا مِ

مـن جـاء بِالْحـسنَةِ فَلَـه خَيـر       �.إن الإنسان يفعل ويصنع حسناته وسيئاته بنفـسه   . ٣١
  . )٦( �ونمِنْها ومن جاء بِالسيئَةِ فَلاَ يجزى الَّذِين عمِلُوا السيئَاتِ إِلاَ ما كَانُوا يعملُ

قُـلْ ربـي أَعلَـم مـن جـاء           �.إن الضلال الإنساني كله في علـم االله جـلَّ جلالـه              . ٣٢
   . )٧( �بِالْهدى ومن هو فِي ضلاَلٍ مبِينٍ

إن الإنسان يشعر بالراحـة الأبديـة إذا مـا أوكـل الأمـور فـي الحكـم والرجعـة                     . ٣٣
   . )٨( � وإِلَيهِ تُرجعون لَه الْحكْم �.الأخروية إلى الله عز وجلَّ 

إن هذه القواعد في أصولها القرآنية ، إنما تكـشف عـن مجمـل الـسمات البـشرية ،              
وترينا كيفية النظرة القرآنية في سـورة القـصص  للإنـسان وأفعالـه وأقوالـه وأحوالـه ،                   
كما يجعل سورة القصص إحدى النـصوص الإلهيـة التـي سـبقت علـم الـنفس ، والتـي                    
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  ١٥٩

جمعاً عظيماً صفات الـنفس البـشرية ، وهـو وجـه آخـر مـن أوجـه إعجازهـا                    جمعت  
  . )١( الكثيرة

  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب التاسع
  الإيمان والكفر في سورة القصص

تصديق بالقلب ، وإقرار باللسان على ما ذهب إليـه أكثـر            : الإيمان باالله عز وجلَّ هو      
إطاعة لما صدق به الإنسان في قـراره        فالإيمان إذاً هو تصديق بالغيب و      .  )٢( المحققين

وقـد  . قلبه ، أما الكفر فهو جحود الخالق ، والشرك تثنية إله أو آلهة مع االله عز وجلَّ                   
حفلت سورة القصص في خطوطها العامة والخاصة بمقومات الإيمـان وخصائـصه ،             

  .وبآليات الكفر والشرك ، ومآل الكافرين والمشركين على حد سواء 
 القصص في معانيها الكامنة ومعانيها الظاهرة أنواعاً عديدة مـن الإيمـان             جمعت سورة 

  : مثل 
  .الإيمان العام  . ١
  .الإيمان الخاص  . ٢

  : وأبرزت في حقائقها حقائق الكفر والشرك مثل 
  .حقيقة الادعاء بالألوهية بعد الطغيان  . ١
  .حقيقة الحجج التي يسوقها الكفرة والمشركون  . ٢

  : من فوائد سورة القصص في استفادة أمر جداً مهم هو ولا ريب في أن ذلك ساهم ض
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  ١٦٠

إن الإيمان في صراعه مع الكفر والشرك مصيره النصر الإلهـي وتعزيـز الرسـالة               ( 
) النبوية ، ودعم كل المؤمنين ، وتوريثهم الأرض في الدنيا والنصيب الحسن في الآخرة               

.  
ورة القصص ، سوف نحـاول      ونحن في محاولتنا هذه لإبراز كل ما يتعلق بما تحتويه س          

هاهنا ـ إن شاء االله العلي العظيم ـ إبراز آيات الإيمان والكفر والـشرك فـي سـورة      
  : القصص بتحليلها شمولياً ، وإظهار معانيها 

  :التلاوة القصصية إنما تكون للمؤمنين حصراً . ١
 ، فالآية تقريـر إلهـي    )١( � يؤْمِنُون نَتْلُو علَيك مِن نَبإِ موسى وفِرعون بِالْحقِّ لِقَومٍ    �

دليل على حصرية   ) بالحق  ( بصيغة الجمع لقصة رسول كريم مع كافر ، والقيد القرآني           
 ، ولـم يقـل      �لِقَـومٍ يؤْمِنُـون      �المعنى في حقيقته ، ثم لماذا استخدم التعبير القرآني          

 �ستقراء اللغوي هو أن دلالة      للمؤمنين ، وذلك في رأينا الذي توصلنا إليه من خلال الا          
   ؤْمِنُونمٍ يالعامة فقـد أراد    ) للمؤمنين  (  أبلغ في هذا المقام مما لو استخدمت لفظة          �لِقَو

، ولا يعمم كلّ     ) �( بالتنكير ، وهم أمة محمد              ) قوماً  ( القرآن الكريم أن يخصص     
ض طوائف يهود مـن الـذين       مما قد يشمل من لا يؤمن بحقيقية هذه القصة كبع         ( مؤمن  

إنها رمز ، ومنهم    : وفرعون ، وقالوا     ) �( آمنوا باالله تعالى ، وأنكروا قصة موسى        
عالم النفس الشهير في كتابـه موسـى    )  م   ١٩٣٩ت  ( في عصرنا هذا سيجموند فرويد      

   ! . )٢( والتوحيد
  :إن العلو في الأرض دليل الكفر . ٢
رضِ وجعلَ أَهلَهـا شِـيعا يستَـضعِفُ طَائِفَـةً مِـنْهم يـذَبح              إِن فِرعون علاَ فِي الأَ     �

    مهاءيِ نِـستَحسيو مهنَاءوذلك أن عمل الإنسان قـد يكـون دليـل إيمانـه ، وقـد       )٣( �أَب ، 
  يكون دليل كفره ، لذلك كان القتل كبيرة ، والفـساد كبيـرة ، وقـد صـح عـن رسـول االله                       

 ، وهكـذا بقيـة الكبـائر     )٤( ))لا يزني الزاني حين يزني وهـو مـؤمن       : (( ال  أنه ق  ) �( 
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  ١٦١

المعروفة ، فلما علا فرعون في الأرض ارتكب مـن خـلال سـياق الآيـة أعمـالاً توجـب                    
  .كفره كما تقدم 

ومن هاهنا بان لنا خطأ بعض القائلين بإيمـان فرعـون فـي آخـر لحظـة مـستندين             
 ، بـدليل قولـه تعـالى         )١( �لا إِلَه إِلاَّ الَّذِي آمنَتْ بِهِ بنُـو إِسـرائِيلَ         آمنْتُ أَنَّه    �: إلى قوله   

وجعلْنَـاهم أَئِمـةً     �:في آية أخرى من سورة القصص عـن فرعـون وهامـان وجنـدهما               
 ، فالآية هاهنـا دلـت دلالـة قطعيـة علـى أن العلـو فـي الأرض                    )٢( �يدعون إِلَى النَّارِ    

  .لة الكفر المؤدي إلى النار ، والعياذ باالله جلَّ جلاله دليل من أد
  :إن الوحي الإيماني ليس دليلاً على رسالة النساء . ٣
 الآية ، وذلك ان قوماً من الجهلة لم يفهمـوا            )٣( �وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضِعِيهِ        �

زعموا اسـتناد إلـى قـصتي أم    المراد من الوحي الإلهي والإيماني في بعض الحالات ف       
ومريم ـ عليها السلام ـ جواز إرسال النساء نبيات ، وقد تأثروا فـي     ) �( موسى 

 من كون أم موسى نبية فوافقوا بذلك اليهود ، وسياق آيـات            )٤ ( ذلك بما ورد في التلمود    
 يدلّ   )٥( � نُوحِي إِلَيهِم    وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك إِلاَّ رِجالاً      �:سورة القصص مع قوله تعالى      

وأَوحينَـا إِلَـى أُم      �على خلاف ذلك في المفهوم الإيماني ، وذلك أن سورة القـصص             
موسى أَن أَرضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيم ولاَ تَخَافِي ولاَ تَحزنِي إِنَّا رادوه إِلَيكِ                

  اعِلُوهجو   لِينسرالْم مِن *            نـوعفِر نًـا إِنزحا ووـدع ملَه كُونلِي نوعآلُ فِر فَالْتَقَطَه
     ا كَانُوا خَاطِئِينمهنُودجو انامهو *     لاَ تَقْتُلُـوه لَـكنٍ لِي ويةُ عقُر نوعأَةُ فِررقَالَتْ امو

وأَصـبح  * لُوه عسى أَن ينفَعنَا أَو نَتَّخِذَه ولَدا وهم لاَ يـشْعرون            عسى أَن ينفَعنَا لاَ تَقْتُ    
                ؤْمِنِينالْم مِن ا لِتَكُونلَى قَلْبِهطْنَا عبر لاَ أَندِي بِهِ لَوتْ لَتُبكَاد ى فَارِغًا إِنوسم أُم فُؤَاد

وحرمنَا علَيهِ الْمراضِع   *  بِهِ عن جنُبٍ وهم لاَ يشْعرون        وقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصيهِ فَبصرتْ   * 
              وننَاصِح لَه مهو لَكُم كْفُلُونَهتٍ ييلِ بلَى أَهع لُّكُملْ أَدلُ فَقَالَتْ هقَب هِ   * مِنإِلَى أُم نَاهددفَر

علَم أَن وعد اللَّهِ حقٌّ ولِتَعلَم أَن وعد اللَّهِ حقٌّ ولَكِن أَكْثَرهم            كَي تَقَر عينُها ولاَ تَحزن ولِتَ     
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   ونلَمعتبطل نبوتها التـي    (  قررت في الوحي الإلهي لأم موسى جملة حقائق           )١ ( �لاَ ي
ــون   ــا المتوهمـ ــى   ) توهمهـ ــك لأم موسـ ــات هنالـ ــررت الآيـ   ، إذ قـ

 )� : (   
i . الأمر بالإرضاع.   
ii .  الأمر بالإلقاء في اليم.  
iii .  الأمر بعدم الخوف والحزن.  
iv.  الربط على قلبها.  
v.  علمها بأن وعد االله حق.  

وليس في هذه التقريرات ما يتعلق بالنبوة والأنبياء ، ولا الرسالة والرسل ، فبان بـذلك                
كونها ـ عليها الرضوان ـ غير نبية ، وبأن الوحي هاهنا هو مفهـوم الأمـر الإلهـي      

  ! .ص على ما قرره القدماء الخا
  :إن من الإيمان الدعاء الدائم . ٤

رب إِنِّي ظَلَمتُ    �:في كل مواقفه الله سبحانه وتعالى بالدعاء         ) �( بدليل توجه موسى    
 �،    )٣( �رب بِما أَنْعمتَ علَي فَلَن أَكُون ظَهِيرا لِلْمجرِمِين          � ،    )٢( �نَفْسِي فَاغْفِر لِي    

       مِ  الظَّالِمِينالْقَو نِي مِننَج ب٤( �ر(    ، �         رٍ فَقِيـرخَي مِن لْتَ إِلَيا أَنزإِنِّي لِم بر� )٥(   ، 
 ، وسياق هذه الآيات الثلاث الغير متوالية  )٦( �عسى ربي أَن يهدِينِي سواء الـسبِيلِ       �

كانت شخصية مطمئنة راضـية      ) �( موسى  يدل من خلال تحليلها على أن شخصية        
مرضية ، لا تهتم بشيء قبل البعثة ولا بعدها ما دامت تعرف االله عز وجلَّ حق معرفته                  

  : وجه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات حقيقة مآله التي هي  ) �( ، فموسى 
i .  ظلم النفس.  
ii .  الوعد بعدم مظاهرة المجرمين.  
iii .  طلب النجاة.  
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iv. ى الفقر الله تعال.  
v.  طلب الهداية.  

  : ويقابلها في مواطنها العامة 
i .         الإيمان بمعرفة ظلم النفس بدليل آية يونس :�          إِنِّي كُنتُ مِـن انَكحبإِلاَّ أَنْتَ س لاَ إِلَه

١( �الظَّالِمِين( .   
ii .  الإيمان بمعرفة ان مظاهرة المجرمين كفر:�  رِمِينجا لِلْمظَهِير أَكُون ٢( �فَلَن( .   
iii .  نِي :  ( الإيمان بنسبة الانجاء الله جلَّ جلاله بدليلنَج بر (.  
iv.  الإيمان بمعرفة مقام الفقر الله تعالى بدليل ) : في سياق دعائه )فَقِير .  
v.  الإيمان بالاستهداء.  

  .وهذه المواطن الخمسة أوجبت في سورة القصص أن يكون الدعاء باب الإيمان الدائم
 في سورة القصص طريق إيماني يوضح فضل الدعاء بصورة           )�( إن دعاء موسى    

  .غير مباشرة ، وذلك بعض الفوائد الخفية المستنبطة من سورة القصص 
  :إن إشهاد االله تعالى دليل إيماني . ٥
بعـد ان   ( قبل بعثته الـشريفة      ) �(  ، إن موسى      )٣( �واللَّه علَى ما نَقُولُ وكِيلٌ       �

جعل الوكالة الإلهية له في عهـوده وعقـوده   ) في كل موطن بالدعاء أثبت لنا لجؤه إليه    
الوكالـة لـه   ( طريق للمعرفة الحقيقة ، وهو ما يعبر عنه العارفون في الإسلام بجعـل           

وتلك من معالم الإيمان ، وعلائم التحقق بمعرفـة االله عـز            : كما قالوا   ) بطريق التوكل   
  .وجلَّ إيمانياً 

  :لقلب بالإيمان كله فيزول الخوف الطبيعي في النفس بالأمان إن الرسالة تنير ا. ٦
�       الَمِينالْع بر ٤( �إِنِّي أَنَا اللَّه(    ، �          الآمِنِـين مِـن لاَ تَخَـفْ إِنَّـكأَقْبِلْ و� )إن    )٥ ، 

ملاحظة سياق هاتين الآيتين في هذا الموطن يرينا من خلال التحليل المقارن كيف وازن              
آني بين ذكر الألوهية العظمى التي سرت في روح وقلب ونفس وعقل موسى             النص القر 

وما لاقاه من خوف انجلى عنه إيمانياً بالأمر الإلهي بالإقبال ونبذ الخوف وهذا              ) �( 
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 ، فكان كل خـوف عـن هـذه           )١( �ولاَ تَخَافِي ولاَ تَحزنِي      �يذكر بالأمر الإلهي لأمه     
 بالإيمان كله الذي أنار القلوب كلها ، وتلك شوارق نورانيـة            الأسرة أزاله االله عز وجلَّ    

  .عرفانية من بوارق سورة القصص 
  :إن أهل الكفر والشرك يختلقون المعاذير للكفر والشرك . ٧
 ـ     � نَا بِهمِعا سمى وفْتَرم رذَا إِلاَ سِحا هنَاتٍ قَالُوا مياتِنَا بى بِآيوسم مهاءا جذَا فِـي  فَلَم

 لِينائِنَا الأَوفالكفرة والمشركون من قوم فرعون ، وإسناد الكلام هنا لهم بصيغة             )٢( �آب ، 
مـن   ) �( الجمع مشعر باستحقاقهم الغرق مع فرعون ، جعلوا ما جاء بـه موسـى               

  الآيات الإيمانية سحراً مما لم يألفون بـزعمهم ، فكـان الـرد الإيمـاني مـن موسـى         
ربي أَعلَم بِمن جاء بِالْهدى مِن عِنْـدِهِ ومـن           �م مسكتاً لهم جميعاً ،    في وجهه  ) �( 

       ونالظَّالِم فْلِحلاَ ي ارِ إِنَّهةُ الداقِبع لَه وقد يثار سؤال هاهنا لمـا اسـتخدم           )٣( �تَكُون ، 
 ، والذي توصلت    في هذا السياق  ) الكافرون  ( ، ولم يستخدم    ) الظالمون  ( القرآن الكريم   

إليه أن ظلمهم بالتكذيب أعم من كفرهم بالرسالة ، فناسب الظلم أن يـستخدم فـي هـذا                  
  .السياق 

إن كل أمة لم يأتها نذير ليدلها على الإيمان ، يرسل االله عز وجلَّ لها من يدلها علـى   . ٨
  :الإيمان به ليكون حجة عليها 

وما كَان ربك مهلِك     � ،      )٤( �ذِيرٍ مِن قَبلِك لَعلَّهم يتَذَكَّرون    لِتُنذِر قَوما ما أَتَاهم مِن نَ      �
 ، إن هاتين الآيتـين تـدلان         )٥( �الْقُرى حتَّى يبعثَ فِي أُمها رسولاً يتْلُوا علَيهِم آياتِنَا          

قيم عليهم الحجة بالإنـذار     على أن االله عز وجلَّ لا يعاقب قوماً على كفرهم إلا بعد أن ي             
بالرسالة ، وهذا ما أثبته القرآن الكريم في أكثر من موضع ، وهو من الدلالات الإيمانية                

  .في سورة القصص  
  :إن الكفرة قد يلجئون للأعذار في كفرهم عند حسابهم يوم القيامة . ٩
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 ، إن هذه     )١( �بِع آياتِك ونَكُون مِن الْمؤْمِنِين    فَيقُولُوا ربنَا لَولاَ أَرسلْتَ إِلَينَا رسولاً فَنَتَّ       �
، كيف  ) يسبق كل التحليلات النفسية للشخصية الباطنية الإنسانية        (الآية تحلل تحليلاً نفسياً   

أن الكفرة بعد أن تصيبهم مصيبة في الدنيا ، أو مصيبة العذاب في الآخرة ، يحاولون أن                 
الله عز وجلَّ بطريقة سؤال العارف عن رسـلهم ، ولِـم لَـم         يجادلوا بالباطل ، فيسألون ا    

يرسلوا إليهم وهم قد جاءتهم الرسل ، ولكنها الطبيعة البشرية في الإنسان الذي كان أكثر               
شيء جدلاً ، فهذه الآية في سورة القصص تبرز الشخصية الإنسانية الكافرة على حقيقتها              

.  
  :إن للإيمان وللمؤمنين شروط خاصة . ١٠
�          ؤْمِنُونبِهِ ي ملِهِ هقَب مِن الْكِتَاب منَاهآتَي الَّذِين *         نَّا بِـهِ إِنَّـهقَالُوا آم هِملَيتْلَى عإِذَا يو

         لِمِينسلِهِ مقَب نَا إِنَّا كُنَّا مِنبر قُّ مِنوا        * الْحرـبـا صنِ بِمتَيـرم مهرأَج نؤْتَوي لَئِكأُو 
       نفِقُوني مقْنَاهزا رمِمئَةَ وينَةِ السسبِالْح ونءرديو *       نْـهـوا عضرأَع وا اللَّغْومِعإِذَا سو

            ـاهِلِينتَغِي الْجلاَ نَب كُملَيع لاَمس الُكُممأَع لَكُمالُنَا ومقَالُوا لَنَا أَعحفلـت هـذه       )٢( �و ، 
لقصص بما يعزز هذه القاعدة من كون الشروط الإيمانيـة للمـؤمنين            الآيات من سورة ا   

  : ذات دلالات خاصة ، وهي هاهنا في هذه الآيات تشمل 
i .  مـع القـرآن   ) التوراة ـ الزبور ـ الإنجيل   ( الإيمان بما مضى من الكتب السماوية

  .الكريم 
ii . نية عند العارفين الإيمان قلبياً عند سماع التلاوة ، وهي أعلى مراتب المعرفة الإيما.  
iii .       بـدل لفظـة   ) ) ربنـا  ( واستخدم القرآن الكريم لفظة     ( الإيمان بالحق المنزل من االله

  .تعالى لخصوصيتها في هذا الموضع ) االله ( الجلالة 
iv.            الإيمان بأن كل الأديان تدعو إلى الإسلام من قبل الإسلام�      لِمِينـسلِهِ مقَب إِنَّا كُنَّا مِن 

� )٣( .   
v. مان بالصبر الإي.  
vi.     وقدم القرآن الكريم الحسنة وأخر السيئة ، لأن المقـصود فـي            ( درء السيئة بالحسنة

وهي الحسنة ،   ) ما يدرؤون   ( الوضع اللغوي أن تقدم العرب المهم في الكلام وهو هنا           
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  ١٦٦

وليس ما درؤا وهي السيئة ، جعل تقديم الحسنة لازماً على ما ذكروا وهي الـسيئة ،                 
  ) . النص القرآني في سورة القصص  وهذا من إعجاز

vii.  الإنفاق من الرزق الإلهي.  
viii.  الإعراض عن سماع اللغو.  
ix.  لنا ( ترك عمل الكافرين وجعل أعمالهم لهم. (  
x.  عدم ابتغاء الجدال مع الجاهلين.  

  .وهذه الصفات العشرة هي عين ما جاءت به الفطرة السليمة للمؤمنين باالله عز وجلَّ 
  : هداية إلهية إن الإيمان هو. ١١
�            شَاءي ندِي مهي اللَّه لَكِنتَ وببأَح ندِي ملاَ تَه وجـلَّ        )١( �إِنَّك فنسبة الهداية الله عز 

تقرير لحقيقة الإيمان من االله الهادي عز وجلَّ ، وهذا من مستنبطات سورة القصص في               
  .القرآن الكريم 

  :لشديد يوم القيامة إن المشركين معرضون للتوبيخ ا. ١٢
�        ونمعتَز كُنتُم كَائِي الَّذِينشُر نقُولُ أَيفَي نَادِيهِمي مويفصيغة النـداء ونـسبتها       )٢( �و 

، ثـم   ) فيقـول   ( للمشركين ، ومقول القول باستخدام الفعل المضارع مع فاء التعليـل            
   المـتكلم فـي لفظـة الجلالـة         ، ونسبة الشركاء لياء   ) أين  ( استخدام صيغة الاستفهام    

) زعـم   ( ، والإتيان بالاسم الموصول مع الفعل الماضي الناقص ، وصيغة           ) توبيخاً  ( 
المضارعة كل ذلك جعل هذه الحقيقة التوبيخية تكون أشد إيلاماً وتبكيتاً للمشركين بـاالله              

 فَلَم يـستَجِيبوا لَهـم ورأَوا       وقِيلَ ادعوا شُركَاءكُم فَدعوهم    �:عز وجلَّ بدليل ما بعدها      
    ونتَدهكَانُوا ي مأَنَّه لَو ذَابوهو خطاب بليغ كل البلاغة في وصـف تـوبيخ             )٣( �الْع ، 

ويوم ينَادِيهِم فَيقُـولُ     �المشركين ، ونلاحظ أن هذه الآية تكررت مرة أخرى في الآية            
   كُنتُم كَائِي الَّذِينشُر نأَي      ونمعوتكرارها هنالك كان تحقيقاً لموقعها فـي          )٤ ( �    تَز ، 

  .سياق آيات أتت بينهن و لا تختلف دلالتها عما حللناه 
  :إن التوبة والعمل الصالح مقترنان بالإيمان ثم الفلاح . ١٢
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 ، فهـذه الآيـة       )١( �حِينفَأَما من تَاب وآمن وعمِلَ صالِحا فَعسى أَن يكُون مِن الْمفْلِ           �
العمل الـصالح ،    ( مقابل  ) التوبة ، والإيمان    ( تقرر حقيقة الإيمان في أسلوب تقريري       

  .وهي معادلة قرآنية عظيمة كل العظمة تقرر حقيقة الإيمان في النفس ) والفلاح 
  :إن نسبة الإعادة الله تعالى تقرر حقيقة الهدى الإيماني . ١٣
�   الَّذِي فَر إِن              وه نمى ودبِالْه اءج نم لَمي أَعبادٍ قُلْ رعإِلَى م كادلَر آنالْقُر كلَيع ض

مقرونـاً   ) �(  ، فهذه الآية تجعل الإيمان النبوي في رسـول االله             )٢( �فِي ضلاَلٍ مبِينٍ  
 ما تحقـق يـوم      بأن االله عز وجلَّ يرجعه بالنصر إلى مكة المكرمة ، وهو           ) �( بعلمه  
فكانـت بـشارة    ) ولنحن نعلم أن هذه الآيات نزلت بمكة المكرمة قبل الهجـرة            ( الفتح  

إيمانية من االله عز وجلَّ لتقرر حقيقة الإيمان في مقابل الكفر والشرك من خـلال كـون                 
 ومن هو فِـي ضـلاَلٍ      �، وجملة    ) �(  تعني رسول االله     � من جاء بِالْهدى     �جملة  
 تعني الكفرة والمشركين من قريش ، وذلك يبرز الإيمان في مقابل الكفر والشرك              �مبِينٍ

.  
وبذلك يمكن لنا أن نبين كيف أن الإيمان والكفر والشرك في سورة القـصص بـرزت                

  .بروزاً واضح المعالم في كل الآيات الشريفة التي تقدم ذكرها 
  
  
  
  
  
  
  
  

�  
 فيه مجـال عظـيم الـسعة  للـسير فيـه مـا                ميداناً ةالقرآنيلازال البحث في المفاهيم     

  . وسع الباحث السير
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  تحتوي فـي ظاهرهـا وباطنهـا علـى دلالات عقليـة            القرآنيةن جملة المفاهيم    أذلك  
  .  والسورالآيات النص الكامن في ظواهر معاني إدراكقلبية تعين على ـ 

مام كلـه سـواء مـن درسـها         ولوها الاهت أو،   القرآنيةهتم العلماء بهذه المفاهيم     الذلك  
  . ثور والمعقول من القدماء والمحدثينأ بالم تفسيرياً أو درساً بيانياً أو درساً لغوياًدرساً

اللـذين وردا فـي جملـة       )  التكبـر  ( و)  الطغيـان  (ولعل من تلك المفاهيم مفهومـا       
 ـ            ،   وسور القران الكـريم      آياتمن   ا وكانـا بـدلالتهما معبـرين عـن المعنـى المـراد لهم

  .  )١(  للمؤمن المسلمإيضاحه

   المفـسرين   بإجمـاع وقد ورد هذان المفهومـان فـي سـورة القـصص التـي هـي                
) �(نـزل قبـل هجـرة رسـول االله          أن مجموعة السور المكية ممـا       أونحن نعلم   ،  )  مكية (
 طغـاة ومتكبـري قـريش مـن        أسـماع  السابقة تقـرع     الأممخبار  أشارات من   إحتوت على   ا

 أسـماعهم  علـيهم التنبـه لـسبب    فكـان لزامـاً    )�(  رسالة رسـول االله    واجحد الذين   الكفرة
ويرجعـوا عـن طغيـانهم وتكبـرهم فـي          ،   الطغاة والمتكبرين لعلهـم يتعظـوا بهـا          أخبار

  .   )٢( الأرض

ي تحليـل هـاتين المـادتين فـي سـورة القـصص بلفظهمـا               أتوسوف نحاول فيما ي   
 الفهـم الـشمولي     أنذلـك تكمـن فـي        ، وأهمية ومعناها حسب ما يتضح من سياق السورة        

  .  القرآني الكلي للنص الإدراك يعين على القرآنيةلمفاهيم المصطلحات 

  وســنحاول فــي البدايــة تبيــين المعنــى التعريفــي للمــادتين مــن خــلال كتــاب 
 بالتأويـل ومقارنـة ذلـك     ،    )٣( صـفهاني للراغـب الأ  )  المفردات فـي غريـب القـران       (

   . شاء االله العلي العظيمإن المفهوم من نص سورة القصص

،  طغـى طغـوت وطغيـت طغوانـاً       " :   في كتابه المفـردات    الأصفهانيقال الراغب   
قـال  .  فـي العـصيان      وذلـك تجـاوز الحـد     ،   علـى الطغيـان      هكذا حمل ،   ةوطغينا وطغا 

بنَـا انَّنَـا    قَـالا ر   � : وقـال تعـالى    .  )٥( �إِن الإِنسان لَيطْغَـى    �  )٤( �إِنَّه طَغَى  � :تعالى
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  )٢( � ولا تَطْغَـوا فِيـهِ فَيحِـلَّ علَـيكُم غَـضبِي           � ، ) ١( � يطْغَى أن يفْرطَ علَينَا أو     أننَخَافُ  
ــالى ــال تع ــشِينَا  �  : ، ق ــرا أنفَخَ ــا وكُفْ ــا طُغْيان مهِقَهر٣( � ي ( ، �  ــانِهِم ــي طُغْي   فِ

ــونهمع٤(� ي ( � انًــا إِلاَّ طُغْيا كَبِيــر� )٥(  ، � ــم لَــشَر لِلطَّــاغِين انبٍآو � )قَــالَ  � ، ) ٦
   . )٧( � طْغَيتُهأقَرِينُه ربنَا ما 

نهـم لـم    أ بيهـاً ن، ت  ) ٨( �كَذَّبتْ ثَمـود بِطَغْواهـا     � : قال تعالى ،   منه   الاسموالطغوى  
  .  طغيانهم بعقوبة خوفوا إذيصدقوا 

    . )٩( � طْغَىأظْلَم وأهم  � : وقوله تعالى

 مـنهم فـاهلكوا   أطغـى فقد كان قـوم نـوح      ،   الإنسان نجي الطغيان لا ي   على أن  تنبيهاً
. سـتعير الطغيـان فيـه لتجـاوز المـاء الحـد          اف ،    )١٠( � إِنَّا لَما طَغَـى الْمـاء      � : وقوله
 ـ إلـى  فإشارة  ،  )١١( �فَاهلِكُوا بِالطَّاغِيةِ  � : وقوله إِنَّـا   �: ان المعبـر عنـه بقولـه         الطوف

اءا طَغَى الْملَم �  .  

ويـستعمل فـي الواحـد      ،  والطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبـود مـن دون االله             
   . )١٣(  " )١٢( � فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ � : والجمع قال

  : الأخرى في المادة ـ رحِمه االله ـ وقال 

فـالكبر الحالـة التـي يتخـصص بهـا          ،  ستكبار تتقارب   فالكبر والتكبر والا  … كبير  " 
والتكبـر علـى    .  يرى نفسه أكبر مـن غيـره وأعظـم           أنوذلك  ،   بنفسه   إعجابه في   الإنسان
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 يتحـرى   أن …والاسـتكبار .  بالعبـادة  لـه    والإذعـان االله تعالى بالامتناع من قبول الحـق        
   . )١("ليس لهن يتشبع فيظهر من نفسه ما أو… يصير كبيراًأن ويطلب الإنسان

 ـ ( مـادة    أن سـورة القـصص الكريمـة وجـدنا          إلى جئنا   فإذا    وردت فيهـا  ) ى  طغ
،  ومعنـى مـن خـلال مفهـوم الـنص            وردة فيهـا لفظـاً    )  تكبـر  (ن مادة   إو،  )  معنى (

فقولـه  .  القرآنـي  ومعنى يـدلنا علـى اقتـضاء معرفـة الـسياق             والمزج بين الوارد لفظاً   
ن علا فِي الأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا شِـيعاً يستَـضعِفُ طَائِفَـةً مِـنْهم                إِن فِرعو  � : تعالى فيها 

        فْـسِدِينالْم مِن كَان إِنَّه ماءهيِي نِستَحسيو مهنَاءأَب حذَبفيـه دلالـة التكبـر العـام          ) ٢( � ي ،
  : وفي ذلك يقول مصلح رافع. 

 الأرض إفـساد فرعـون فـي    أنلقـصص يجـد     الرابعة من سـورة ا     للآية والقارئ" 
ملـك  ال أنمـن   )  الحمقـاء  ( فـي نفـسه      لأمـارة كان بسبب طغيانه وكفره وتكبره وعتـوه        

 الأرضفعـاث فـي     ،  نـه صـار الـرب       ألذلك ظـن    ،   العام   الإلهي معادل للملك    الأرضي
الأعلـى ـ   فهـو يـرى نفـسه    ،  بالنسبة له مفهوم مجـازي  الأرضولكن العلو في ،  فساداً
 ـاش اللهوح ابـنِ لِـي    �:  وقولـه لهامـان  ،   )٣( � تَجـرِي مِـن تَحتِـي    � :  كما في قوله 

     اببلُغُ الأَسلِّي أَبا لَعحرص *                    إِنِّـي لأَظُنُّـهـى ووسإِلَـى إلـه م اتِ فَـأَطَّلِعومالـس ابـبأَس
فـي عـين    ،   بحمقـه     عنه فـي سـورة القـصص مـشعراً         ما ورد لذلك كان    ،    )٤( �كَاذِبا  

  .  )٥(  "الوقت المشعر بطغيانه

 فرعـون لـم يميـز       أنونزيـد عليـه     ،   إليـه ونحن نوافق الباحث الفاضل فيما ذهب       
وهـذا الطغيـان    .  الخالـدة    الإلهيـة وبـين الـذات     ،   الفانيـة  بين ذاتـه     الألوهيةدعائه  افي  

. هـم الآلهـة      بـأنهم  كـانوا يؤمنـون   )  الفراعنـة  ( المصريين   أن عائد إلى والتكبر برأينا   
القمـر   إلـه    (لـه واحـد هـو       إكانـا يؤمنـان ب    ) آمـون   توت عنخ    (و  )  إخناتون   (وحتى  

  نهمـا كانــا  أ لـبعض المتعـصبين المـصرين الـذين يزعمـون      خلافـاً )  الـساري فيهمـا  
  !!! موحدين
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فالتوحيد بمعنى توحيد االله عز وجلَّ لـم يكـن فـي يـوم مـن الأيـام ديـن قـدامى                      
لقـد كـان    " :   ذكر فـي ذلـك     ، إذ  المستشرقين أحدودليلنا في ذلك ما قاله      . بداً  المصريين أ 

 ـ            الفراعنةمعظم   لـذلك  ،   النـاس    ة يرون أنفسهم أعظم وأطهـر وأسـمى وأقـدس مـن عام
الـذي يـراه   ) رمـسيس   ( وتظهـر البرديـات أن   ، )  الآلهـة    (كانوا يتصورون أنهم هـم      

،  علـى النـاس      علـوه  بنفـسه فـي      هم إحساساً دالبعض الفرعون المذكور في القران كان أش      
،  الأوحـد  الإلـه نـه هـو   أى بـذكر  ظ ليحسبقوه الذين للفراعنةحتى إنه أمر بطمس كل ذكر      

 هرض مـصر فـي عـصر      أالـذين سـكنوا     الإسـرائيليين   في  ، و وقد أساء السيرة في الناس      
   . )١( "حتى زمن الخروج 

 ـ. فهذا النص يدلنا على هذا التكبر والطغيـان           د فـي سـورة القـصص تكبـراً        ونج
ولَمـا ورد مـاء      � : فـي قولـه تعـالى        مـا ورد  وهـو   ،  لعامة الناس عن مساعدة النساء      

مدين وجد علَيهِ أُمةً مِن النَّاسِ يـسقُون ووجـد مِـن دونِهِـم امـرأَتَينِ تَـذُودانِ قَـالَ مـا            
، فهـذا الـنص دال     )٢( � ى يصدِر الرعـاء وأَبونَـا شَـيخٌ كَبِيـر    خَطْبكُما قَالَتَا لا نَسقِي حتَّ

ومـن العلـو    ،   الأدبكانوا على درجة عاليـة مـن قلـة          ) مدين  (  هؤلاء الناس في     أنعلى  
،            مـن الـسقي     النـساء   وفـي مـنعهم     ،   لأنفـسهم ومن التكبر الواضح في سـقي رعـائهم         

" :  وفـي ذلـك يقـول بعـض البـاحثين          ) . ل يـومي متجـدد    ن هذا الفع  أوالنص يشعر ب  ( 
وإن ، كـان يحمـل مـن التواضـع الـشيء العظـيم       ) �(  موسـى  إن  )٣( الآية هذهتشعر  

ويبـدو أنهـم كـانوا مـن تلـك          ،  شعب مدين كان يحمل من التكبر والتجبر الشيء العظـيم           
   . )٤(  " نظرة دونيةالمرأة إلىالشعوب التي تنظر 

:  مـن صـور تكبـر وطغيـان فرعـون            أخـرى  ليرينا صورة  قرآنيالويعود السياق   
�                  ـونعجرنَـا لاَ يإِلَي ـمظَنُّـوا أَنَّهـقِّ وـرِ الْحضِ بِغَيفِي الأَر هنُودجو وه رتَكْباس٥( � و(   ، 

لا نـه   أو،   يظـن الخلـود      الأرض يـستكبر فـي      إذ الشريفة مشعرة بان فرعون كـان        فالآية
  . على ما يوحي به السياق  كذلكجنوده كانت عقيدة أنهاويبدو ،  تعالى  االلهإلى يرجع
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   . )١( �وكَم أَهلَكْنَا مِن قَريةٍ بطِرتْ معِيشَتَها � : ويقول تعالى

 فاسـتكبرت   بطـرت فتجد في مفهوم الـنص الطغيـان المـادي لتلـك القـرى التـي                
إِن قَـارون كَـان مِـن        � :  لروحـي ويقول تعالى في الطغيان البشري والتكبـر ا       ،  وطغت  

هِملَيغَى عى فَبوسمِ م٢( � قَو(    .  

  .   )٣( � عِنْدِي قَالَ إِنَّما أُوتِيتُه علَى عِلْمٍ  � : ثم يقول تعالى في ذلك السياق

   . )٤( � فَخَرج علَى قَومِهِ فِي زِينَتِهِ �: ثم يقول تعالى

 بمالـه الـذي هـو       الأرضي كان بسبب تكبـره وطغيانـه فـي           البغي القارون  أنفتجد  
  .رزق االله عز وجل والذي ليس له منه مقدار شعرة 

 أن إلا لـه    لا عاقبـه   واضـح كـل الوضـوح فـي أن هـذا التكبـر               القرآنيوالنص  
  .  )٥( �الأَرض       فَخَسفْنَا بِهِ وبِدارِهِ  �  الأرضهيخسف بالمتكبر وبدار

 في نقض مفهومي التكبر والطغيان علـى حـد سـواء فـي الـسورة                ويذكر االله تعالى  
،   )٦( �ً لْك الدار الأَخِرةُ نَجعلُها لِلَّـذِين لا يرِيـدون علُـواً فِـي الأَرضِ ولا فَـسادا            تِ � نفسها
  إن ( نفـسي يجعلـك تنبـذ فـي ذاتـك            اسـتقرار  السياق القرآني يتواصل معك في       أنفتجد  

 فـي سـورة     القرآنـي وهذا من بدائع إعجـاز الـنص        .  ) أو طغيان ،  من كبر   كان فيك ذرة    
وخاصـة مـا ورد منهـا    ـ  في سـورة القـصص    الآياتن سياق بعض وذلك لأ . القصص

 ـ علـى حـد سـواء   )  لفظاً (والتكبر )  مفهوماً (في شان مادتي الطغيان   القـارئ  يجعـل   
تكبـر والطغيـان ممـا يـستحي منـه       ذلك ال كلّ أن نفسهخاطب بها يستشعر في     موالسامع وال 

تِلْـك الـدار الأَخِـرةُ نَجعلُهـا لِلَّـذِين لا يرِيـدون              � :  يتفاخر به لان قوله تعالى فيها      لا مما 
   . )٧( � علُواً فِي الأَرضِ ولا فَساداً
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  ١٧٣

 ، ) والذي هو أصـدق جعـل فـي الوعـد          : (الإلهي لهذا الجعل    الإنسانيةينقل النفس   
� ماللَّهِ قِيلاًو قُ مِندأَص ١( � ن( .   

  . )٢( الكريم  اطمئنان النفس في القرانآيات إحدى الآية هذهلذلك كانت 

  

  الأولالمطلب 

  الأرضعلو فرعون في 

�   بِينِ    آتِلْكاتُ الْكِتَابِ الْممٍ              * يقِّ لِقَـوبِـالْح نـوعفِرـى ووسـا منَب مِـن كلَينَتْلُو ع
ان فِرعون علا فِي الأَرضِ وجعلَ اهلَها شِـيعا يستَـضعِفُ طَائِفَـةً مِـنْهم يـذَبح                 * نُون  يؤْمِ

فْسِدِينالْم مِن كَان انَّه مهاءيِي نِستَحسيو مهنَاء٣( � اب( .  

  
  الألفاظتحليل 

  :  � ياتُآ �. ١

يـا  أ هـي التـي تُبـين        فأنهـا ي  أ من   إما ياتالآواشتقاق  " :  قال الراغب الاصفهاني  
يقـال  ،   علـى الـشيء      والإقامـة يي الذي هو التثبـت      أمشتقة من التّ  أنها  والصحيح  ،  ي  أمن  
 :  وقيـل للبنـاء العـالي ولِكـلِّ جملـة مـن             إليـه  آوي: أو من قولِهِم    ،  ارفُق  :  ، أي تأي 

وقـد يقـال   .  مـن سـورة    أو فـصلاً صولاً سورة كانت أو ف   أو طغيان القران دالة على حكم     
   . )٤(  "لِكلِّ كلامٍ منه منفَصِل بفَصلِ لفظيٍ آية

،  علامـة لانقطـاع كـلام مـن كـلام            لأنهـا  من القران    الآياتسميت  : وقال أبو بكر  
  . ) ٥(  " جماعة من حروف القرآنلأنهاسميت : ويقال 

  .  ذا دلالة واحدة وجمعهالا يرجعون المعنى العام أنفهذا النص يدل على 
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  :  � الْكِتَاب ����. ٢

 اسـم  الأصـل والكتـاب فـي     ،   مصدر ثم سـمي المكتُـوب فيـه كتابـاً            الأصلفي  
فـي القـران فـي مواضـع عـدة          ) الكتـاب   ( وقد وردت لفظة    .   )١( للصحيفة مع المكتوب  

مِـن الَّـذِين    نَبـذَ فَرِيـقٌ      � : تعـالى  كقولـه   ،  فقد جاءت بمعنى التوراة     ،  ولمعاني مختلفة   
لَّـا فِـي    إ � :  وجاءت بمعنى اللوح المحفـوظ قـال تعـالى          . )٢ ( � وتُوا الْكِتَاب كِتَاب اللَّهِ   أ

رنَب لِ انقَب اأكِتَابٍ مِن٤( اللوح المحفوظ كما ذكر الخازنإلى   إشارة )٣ ( �ه(  .  

 ـ      نَتْ � : المراد به القران الكريم لان ما بعـده يفـسره          أن والأرجح نَب مِـن ـكلَيألُـو ع 
نوعفِرى ووسنتلو عليك يا محمد في القران من نبأ موسى وفرعون:  أي،  � م .  

  .دال على الضم)  في معناه الذي يدل على المجموع ( الكتاب أنبمعنى 

  :  � الْمبِينِ �. ٣

اتـضح  :  انـاً وبـان الـشيء بي    ،  ما بين به الشيء من الدلالة وغيرهـا         ،  من البيان   " 
 أبـان المبـين الـذي   : وقيـل   ،  واسـتبان الـشيء ظهـر       ،   أوضحته أي: ه  تُنْبأفهو بين و  ،  

معنـى مبـين    : وقيـل   .  الأمـة  إليـه بان كل ما تحتاج     أو،  طُرقَ الهدى من طرق الضلالة      
  . ) ٥(  "مبين الحق من الباطل والحلال من الحرام: وقيل . خيره وبركته 

  . ) بينمال(  استقلالية معنى كلمة فهذا يدل على

  :  �نَبإِ   �. ٤

 المدينـة   أهـل القراءة المجمع عليها طرح الهمز وقد همـز جماعـة مـن             " ، هو    ألنَّبا
 ـ    ،  جميع ما في القران من هذا         ـأ و أَواشـتقاقه مـن نَب جـود  والأ: قـال   . خبـر   أ:  ، أي  أنب

  .   )٦(  "ترك الهمز

                                                           

  .٤٤٠ص : ينظر معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  1( 

 )2  ( ةِ سقَرة البر١٠١الآية : و.  

  .٢٢الآية : سورة الحدِيد  )  3( 

  .٤٢٣ /٣: لُباب التَأَويِل  )  4( 

  .٦٨ /١٣) بين ( مادة : لِسان العرب  )  5( 

 . ٣٠٣/ ١٥) نبأ ( مادة : لِسان العرب  )  6( 



  ١٧٥

 خبر ذو فائدة عظيمـة يحـصل بهـا علـم أو غَلَبـه               أبالنَّ" : الأصفهاني  وقال الراغب   
  ى عـن الكـذب كـالتواتر         أن أوحق الخبر الذي يقال فيه نب     ،  ظَناالله تعـالى     ،   يتعر وخَبـر

  . ) ١(  ")�(وخبر النبي ، 

  :  �علاَ  �. ٥

 وهـو عـالٍٍ     لا يعلُـو علُـوا    وقد ع ،  العلو ضِد السفلِ والعلُو الارتفاع       : (قال الراغب 
  .  ) ٢(  "ال في المحمود والمذمومقّن علا تإ: وقيل . 

: وقـال الحـسن     ،   الأرضالعلُو العظمة والتجبر والتكبـر فـي        " :  وقال ابن منظور  
  . ) ٣(  " استكبر الأرضعلا في : يقال ، الفساد المعاصي و

  .  على استلهام المعنى اللغوي والاصطلاحيفجاء كلامهما دالاً

  :  �شِيعا  �. ٦

،  الأمروالشيعة القوم الذين يجتمعون على ، الشَّيع مِقدار من العدد : " قال ابن منظور 
   . ) ٤(  "الشَّيع الفِرقُ: وقيل . وليس كلهم متفقين ،  الذين يتبع بعضهم بعضاً: وقيل 

  :  � يستَضعِفُ  �. ٧

الضعفُ في الجسد والضعف بالفتح في : ل وقي. من الضعفُ والضعفُ خلاف القوة " 
  .  والعقلالرأي

يقـال تَـضعفتُه    :  الأثيـر قـال ابـن     .  فركبه بـسوء     ستَضعفَه وتَضعفَه وجده ضعيفاً   ا
  واستَضعفتُه بمعنى للـذي يتـضعفه النـاس ويتجبـرون عليـه فـي الـدنيا للفقـر ورثاثَـةِ                    

  . ) ٥(  "الحال

  :  � يذَبح �. ٨

يـذبح  :  ، أي  التكثيـر    الآيـات المراد هنا في هذه     ،  الذبح شق حلقِ الحيوانات     صل  أ" 
  .  )١(  "بعضهم اثَر بعضٍ

                                                           

  .٥٠٠ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  1( 

  .٣٥٧ص : مفردات ألفاظ القرآن معجم  )  2( 

  .٨٥/ ١٥) علا ( مادة : لِسان العرب  )  3( 

  .١٨٨/ ١٨) شيع ( مادة : المصدر نفسه  )  4( 

  .٢٠٤/ ٩) ضعف (  مادة : المصدر نفسه  )  5( 



  ١٧٦

  افتتـاح الـسورة بهـا كـان مقـصوداً         أن تدل في اجتماعها علـى       الألفاظفمجمل هذه   
  .الآيات  سمعه على ما يراه ويسمعه فيما يتلوه من عبه تنبيه السامع وقر

  نيةالقرآالقراءات 
  : � طسم �. ١

i . شعبةوخلف و ،والكسائي ، حمزة ( بها كل من أقر.  فتحة الطاء بإمالة  (.  

ii . نافع ( فتحة الطاء بين بين بإمالة (.   

iii . جعفر ، وأبوحمزة ( بها أقر،  نون سين عند الميم بإظهار  (.   

iv.  ٢ ( )  جعفر أبو( بها أقر، بالسكت على الحروف( .   

  : �الْمبِينِ نَتْلُو  �. ٢

 بـالنون   الأولـى  النـون    إدغـام على ما قاله مجاهد بمعنـى       ،    )٣ ( ) الكبير  (بالإدغام
  . يظهر ذلك بينهماأنالثانية من دون 

  : �موسى  �. ٣

  . )٤ ( )شور، وخلف و ، جعفر ، وأبيالكسائي ، وحمزة( كل من بالإمالة أقر

٤ .� ونفِرع � :  

  . ) ٥( حسن كالقُسطاس والقِسطاسأبضم الفاء وكسرها والكسر ) فُرعون( أرقُ

  

٥ .� ذَبِّحي � :  

وابن محيـصن بفـتح اليـاء وسـكون الـذال           ،   حيوة   ، وأبو  الجهور يذبح مضعفا     أقر
) حذْب٦ ( ) ي ( .  

                                                                                                                                                                                                 

  .٤٠٠ /٢) ذبح (  مادة : المصدر نفسه  )  1( 

 .٥/٥. :  م ١٩٨٨سنة . مطبوعات جامعة الكويت . الطبعة الثانية . عبد العال سالم مكرم . ار عمر أحمد مخت. د. معجم القراءات القُرآنية  )  2( 

  .٥ /٥:  معجم القراءات القرآنية  )  3( 

  .٥ /٥: المصدر نفسه  )  4( 

  .٢٢٥ /٢٤: مفاتيح الغيب  )  5( 

  .١٠٤ /٧: البحر المحِيط  )  6( 



  ١٧٧

  ةيالبلاغالقضايا 

   :�نَتْلُو   �. ١

 مـن   إليـه  مـا يـوحى    بـتلاوة    يـأمر  الذي   ، لأنه  مجازي   إسناد االله   إلى التلاوة   إسناد
) �( وجعلـت الـتلاوة علـى النبـي       ،   مـن االله     بـأمر والذي يتلو حقيقة هو جبريل      ،  لام  الك

نـه خبـر ذو شـأن       إ لإفـادة  بالنبـأ وعبر عـن هـذا الخبـر        ،   الذي يتلقى ذلك المتلو      لأنه
  .  )١( وأهمية

  :  � رضِعلا فِي الأَ �. ٢

  . بكفره استعلىن فرعون لم يعل بل لأ، مجاز إسنادي 

   :� حيِي نِساءهمويستَ �. ٣

 لنبـذ   الآيـات فاسـتعير فـي     ،  ن استحياء النساء وضع لغة للتـرك        لأ،   مكنية   استعارة
  .  )٢( وهذا من بليغ إعجاز النص القرآني في بلاغته، النساء وامتهانهن 

  المعنى العام
�   بِـينِ       � هذه   أي:  �تِلْكاتُ الْكِتَـابِ الْمضـح   الوا أي: " قـال ابـن كثيـر       .  �آي

  .  )٣(  "كائن وعلم ما قد كان وما هو ،  الأمورالجلي الكاشف عن حقائق 

�    كلَييكـون   أنويجـوز   ،  ه بقـراءة جبريـل      ؤنقـر " :  قـال البيـضاوي    �نَتْلُو ع 
نتلـو عليـك    " :  قـال القرطبـي    �نَبإِ موسى وفِرعون بِـالْحقِّ       �.  )٤(  "بمعنى ننزله مجازاً  

فإنـا مـا   ، الـذي يطابقـه الواقـع    " :  قـال البقـاعي   ،   �بِـالْحقِّ    � .  )٥(  "بعض خبرهما 
ن هـذا البيـان كمـا سـبق         أونبـه علـى     ،   طابقه الكائن عند وقوعه      إلاخبرنا فيه بمستقبل    أ

                                                           

  .٦٤ /٢: التحرير والتنوير  )  1( 

  .١٥٤ /٣: معجم المصطلحات البلاغية  )  2( 

 .٣٧٩/ : ٣تفسير القرآن العظيم )  3( 

. نَاصِر الدين عبد االله بن عمر بن محمد الشِّيرازي البيضاوِي الـشافعي أبـو سـعيد    . أَنْوار التَّنْزِيل وأسرار التَّأؤيِل المعروف بتفسير البيضاوي  )  4( 
الم فَىد القادر عرفات العشا حسونة : تحقيق .  هـ ٦٨٥تَوب٢/٢٠٩. :  م ١٩٩٦ – هـ ١٤١٦. بيروت . دار الفكر للطباعة والنشر . ع. 

 . ٦/٤٩٦٤:  القرآن لأحكامالجامع  )  5( 



  ١٧٨

لمـن  " :   قـال الزمخـشري    � لِقَـومٍ يؤْمِنُـون    �.  )١(  "قولـه      ب      الإذعاننما ينفع أولي    إ
   .  )٢(  " تنفع هؤلاء دون غيرهمإنمان التلاوة نه يؤمن لأأسبق في علمنا 

� نوعفِر ضِ  )٣( إِنلاَ فِي الأَرقال المفسرون � ع  :  

  . ) ٤(  "رض مصرأاستكبر وتجبر وبغى وتعاظم في " 

 يـشيعونه علـى مـا يريـد         فرقـاً " :  قـال الزمخـشري    �وجعلَ أَهلَهـا شِـيعا       �
أو ،   فـي طاعتـه      أو يـشيع بعـضهم بعـضاً      ،   يلوي عنقـه     أن منهم   أحدويطيعونه لا يملك    

،  فـي حفـر      وصـنفاً ،   فـي حـرث      وصـنفاً ،   في بنـاء      في استخدامه يسخر صنفاً    أصنافاً
وهـم  ،   بيـنهم العـداوة      أغـرى ، قـد      مختلفة أو فرقاً ،  ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزية       

  . )٥(  " والقبطإسرائيلبنو 

�    عِفُ طَائِفَةً مِـنْهتَضسي  مقهـورين وهـم     أذلاء يجعلهـم    أي" :  قـال المراغـي    �م 
يـذبح  " :  قـال ابـن عطيـة      ،   �يذَبح أَبنَـاءهم ويـستَحيِ نِـساءهم         �.  )٦( "إسرائيل  بنو  

كـان هـذا الفعـل مـن فرعـون          :  والعبارة عن تكرار الفعل وقال قتادة     ،  مضعف للمبالغة   
 رأى: وقـال الـسدي     .  يفـسد ملكـه      إسـرائيل  لبني   غلاماً إن:  قال له كهنته وعلماءه      بأنه

فعـاد  ،  نـه يقطـع نـسلهم       أ ، فـرأى   سـنين    الأطفال يذبح   إسرائيلخذ بني   أفي ذلك رؤيا ف   
وولـد موسـى فـي عـام        ،  فولد هارون فـي عـام الاسـتحياء         ،    ويستحيي عاماً  يذبح عاماً 

:  وقـال النقـاش   .  طفـال الأ مـن    ألفـاً  فرعون ذبح سبعين     إن: وقال وهب بن منبه     . الذبح  
                                                           

 .٥/٤٦١:  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )  1( 

 .٣/١٦٤: الكشاف )  2( 

، وقيصر للـروم  ، نه اسم كل ملك من ملوك العمالقة مثل كسرى للفرس إ. لقبه : وقيل ، نه اسم ذلك الملك بعينه إ: قيل ،  ميأعجاسم :  فرعون )  3( 
  :  أقوالوقد قيل في اسمه . والنجاشي للحبشة 

  .  الكتاب أهلقابوس في قول ـ  أولا
  .ـ علَيه السلام ـ رم بن سام بن نوح إليق بن لاوذ بن وهو من بني عم،  مرة أباويكنى ، الوليد بن مصعب بن الريان  ـ ثانياً

  . ولي القبط ومصر فهو فرعون كلّ:   قال السهيلي ـثالثاً 
  . دهاء ومكر: أي ، وهو ذو فرعنة ، لقب لكل عاتٍ وقد تفرعن :  قال الجوهري ـ رابعاً

  .  الفراعنة هم ملوك القبط بالديار المصريةو، اسمه مغيث : قيل ـ سادساً  . فيطوس قاله مقاتل هو: قيل ـ خامساً 
الطبعـة  .  هــ    ٧٧٤ت  . عماد الدين إسماعيل بن كثيـر       . المختصر في أخبار البشر     و. ١/٣٢٧: الجامِع لأِحكَام القُرآن    . ٧٧ /١: زاد المسِير   : ينظر

 .١/٥٦: ) . ت . د . ( المطبعة الحسينية المصرية . الأولى 

الشيخ عـادل أحمـد   : تحقيق وتعليق .  هـ ٤٦٨ت  . الإِمام أبو الحسن علِي بن أحمد الواحدي . النيسابوري . ي تَفْسِير القُرآن المجيد الوسِيط ف )  4( 
 .٣/٣٨٩: . ) . ت . د .( مكْتَبة المدينة المنورة . مكْتَبة  الباز . وآخرون علِي محمد معوض . عبد الموجود 

 . ١٥٦ /٣: شَّاف الكَ )  5( 

 . ٢٠/٣٣: ) . ت . د .           ( مصر . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . أحمد مصطفى المراغي . تفسير المراغي  )  6( 



  ١٧٩

 والذي يبـدو مـن اخـتلاف الروايـات أنـه لا يوجـد               . ) ١(  "جميع ما قتل ستة عشر طفلاً     
نص ثابت يبين عدد الأطفال ، لذا لا يمكن الجـزم بعـدد معـين ، أو تـرجيح قـول علـى                       
أخر ، ولكن ما جاء فـي رأي النقـاش بعيـد عـن الحقيقـة ، وذلـك لأن الَقُـرآن الكَـرِيم                        

  .للدلالة على المبالغة في الذبح ) يذّبح ( م صيغة المبالغة استخد

�    مهاءيِ نِستَحسيالأطفـال  مـن    الإنـاث يـستبقي حيـاة     " :  قال ابن عاشـور    �و  ،
،  إلـى أنـه يـستحيهن ليـصرن نـساء            إيمـاء  عليهن اسم النـساء باعتبـار المـال          فأطلق

 ـ   أنوهـو   ،  فتصلحن لما تصلح له النساء        كـان   ، وإذا  أزواج لـيس لهـن      إذا   يـصرن بغاي
 حـظّ           احتقارهن بصد لم يبـق لهـن قـضاء   إلا مـن رجـال القـوم         قومه عن التزوج بهن 

 كـل   ، إذ  الأبنـاء  المقصد انقلب الاسـتحياء مفـسدة بمنزلـة تـذبيح            ، وباعتبار هذا  الشهوة  
  . )٢(  "الحق       ذلك اعتداء على 

�        فْـسِدِينالْم مِـن كَان الراسـخين فـي الفـساد    أي: "  الـسعود  أبـو قـال    �إِنَّه  ،
ــ علَـيهم     الأنبيـاء  أولاد على مثل تلك العظيمة من قتـل المعـصومين مـن             أولذلك اجتر 

  .  )٣( "الصلاة والسلام ـ 

  يستفاد من النص ما 
إلـى  حكـم الفراعنـة     حقبـة   جانب من حياة مصر فـي       إلى  التي مرت   أشارت الآيات   
رضِ لأَان فِرعـون عـلا فِـي ا        � : جـه الخـصوص بقولـه تعـالى       فرعون موسى على و   

نَّـه كَـان مِـن     إهلَها شِيعا يستَضعِفُ طَائِفَةً مِنْهم يذَبح ابنَاءهم ويـستَحيِي نِـساءهم            أوجعلَ  
فْسِدِينالحقبـة   نـستنتج صـورة للحيـاة فـي تلـك            أن يمكـن لنـا      الآيات فمن هذه     ، � الْم

  .الزمنية من تاريخ مصر

  : الحالة الاجتماعيةأولاً ـ 
فـان  " .   عن الحالة الاجتماعية في تلـك الفتـرة حتـى تكتمـل الـصورة              أولاًلنتكلم  

 جمهـرتهم   أن ، إلا  ملك عظيم مـا بـين قبطـي ويونـاني وعمليقـي              أهل مصر كانوا    أهل

                                                           

 . ١٢/١٤٢: حرر الوجيز مال )  1( 

  .٧٠ /٢٠: التحرير والتنوير  )  2( 

ت . د . ( بيـروت  . دار إحياء التراث العربي .  هـ ٩٨٢ت . مد بن محمد العِمادي أبو السعود مح. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القُرآن الكَرِيم  )  3( 
 ( :٣ – ٢ /٧.  
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 ـ        ،  كثر ما يملك مصر الغرباء      أو،  قبط   ثـم  ،  وك كاليونـان    وقـد تعاقـب علـى مـصر مل
  .  )١(  "ملوك الروم والفراعنة الذين هم ملوك القبط

 شـرف   أصـحاب ) إسـرائيل   بنـي    (ولقد كان العبرانيـون الـذين كـانوا يـدعون           
 وسـاهموا فـي بنـاء       الأراضـي واسـتملكوا   ،   سكنوا الديار المصرية برضى ملكها       وأموال
 ر اشـترى سـيدنا يوسـف       عزيـز مـص    أنهذه الديار هـو     إلى  فكان سبب مجيئهم    ،  مصر  

 أن ، إلاوعـاش وكبـر فـي قـصره     ،  حينما وجده السقاة في غيابـة الجـب       صغيراً) �(
وهكـذا تناسـلوا    ،  مـصر   إلـى   خوتـه   أ شؤون مصر ثم نقـل سـكن والديـه و          إدارةملِّك  

ولكـن  . صـبحوا عـدد لا يـستهان بـه          أف )�( بنبوة سيدنا موسـى      آمنوتكاثروا مع من    
 أخـلاق فقـد فـسدت   ،  بعـد ذلـك   الأحـوال تغيـرت   ) �(وسـف    توفي سـيدنا ي    أنبعد  

االله وسـقطوا علـى الـدنيا وتغيـر لهـم           إلـى   االله ودعاء الخلق    إلى  معظمهم وتركوا الدعوة    
وصـاروا  ،   آبـائهم  إلـى  بغير مـا كـانوا ينظـرون         إليهموصاروا ينظرون   ،  الناس أيضاً   

 يحـسدون الغنـي مـنهم       وصـار النـاس   ،   بالنـسب    إلاكسائر الناس لا يمتازون عن الناس       
،  آخـر  كغريـب جـاء مـن بلـد          إليهم مصر ينظرون    أهلوصار  ،  ويحتقرون الفقير منهم    

،  بهـا    أحـق  الـبلاد وهـم      أهـل نهـم   أ مصر يعتقدون    أهلوكان  ،  وليس له حق في مصر      
   .)٢( مصر من الموت جوعاًأنقذاوتدبيره اللذان ) �(ونسي كثير منهم فضل يوسف 

 إسـرائيل بنـو    فلـم يـزل   ،   إسـرائيل ك مصر ونشر االله بني      وتوارثت الفراعنة مل  " 
 وإبـراهيم  وإسـحاق تحت يد الفراعنة وهم على بقايا من دينهم مما كـان يوسـف ويعقـوب                

 ـحتَّـى ، الإسـلام  ، شرعوا فيهم مـن  ـ علَيهم السلام ـ   وكـان  ،  فرعـون موسـى   ان ك
 ـ ،    وأطولهم عمراً  وأعظم قولاً ،  أعتاهم على االله     ، ا ذكـر الوليـد بـن مـصعب          واسمه فيم

(  " ويـسومهم سـوء العـذاب      يعذبهم ويجعلهـم خـولاً    ،   إسرائيل الملكة على بني     سيئوكان  

٣( .    

  :الأخلاقية الحالة  ـ ثانياً

                                                           

 . ١/٥٦:   البشرفي أخبارالمختصر  )  1( 
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إِن فِرعـون عـلاَ فِـي الأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا شِـيعا               �:  إن الذي يقرأ قوله تعالى      
  عِفُ طَائِفَةً مِنْهتَضسي                 فْـسِدِينالْم مِـن كَـان إِنَّـه مهاءيِ نِـستَحـسيو مهنَـاءأَب حذَبي م�  ،

فقـد  أخلاقية فرعون الفاسدة ، والتي كانت سبباً فـي هلاكـه وهـلاك ملكـه ،                 تتجسد أمامه   
 جملة من الصفات الفاسـدة التـي كـان يتـصف بهـا فرعـون والتـي كانـت                الآياتبينت  

  : ة وهيالسبب في هلاك ملك

١ .  الكِبر :  

والتَكبـر والاسـتكبار   " والكِبـر  ،   � رضِلأن فِرعـون عـلا فِـي ا       إ � : قال تعـالى  
 ـإ مـن  الإنـسان فالكِبر الحالة التي يختص بهـا  ،  تتقارب    يـرى  أنوذلـك  ،  بنفـسه  هعجاب
   . )١( " هكبر من غيرأ نفسه الإنسان

 ـ أدنـى  إلـى  ه نظـر   مـر  إذان ذا العجب    إ "وذلك  )  العجبِ ( من   والكبر مولوداً   ه من
فيرى ذلـك الغيـر فـي درجـة منحطـة           ،  نه ممتاز عنه بما سما به في نظرة نفسه          أتبين له   

نـه  أ قـرارة نفـسه   فالمتكبر يعتقـد فـي      ،   ه مستواه فوق مستوى غير    أنفيعتقد  عن درجته ،    
ه بعـين العظمـة      بعين الصغر والحقـارة ويـرى نفـس        هفيرى غير ،   هعظم من غير  أكبر و أ

   . )٢(  "والفخامة

 ومعنى العالكِ الآيات في   لو ر  ب  ،    كالـذي فـي      )٣( لـو المعنـوي   وهو المذموم مـن الع 
 رضِ ولا فَـساداً   تِلْك الدار الاخِرةُ نَجعلُها لِلَّـذِين لا يرِيـدون علُـوا فِـي الأَ              � : قوله تعالى 

� )٤(  .  

،  مـشى مـع النـاس يريـد التقـدم علـيهم       إذاوارح فتراه  تظهر على الج   آثاروللكبر  
ن لا  أو،   يـتكلم ويـسمعوا لـه        أن هيـسر ،   جالسهم يصدر نفـسه فـي المجلـس          إنوتراه  

 يتلقـوا كـل كلمـة يقولهـا بـالقبول           أن، ثم هـو ينتظـر مـن النـاس             بحرف هينطق غير 
  .والتصديق 

   . )٥( �  أَن آذَن لَكُمقَالَ فِرعون آمنْتُم بِهِ قَبلَ � : كقولة تعالى
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ويبـث عدوانـه    ،  ويـسيء معاشـرتهم     ،  فالمتكبر يحتقر الناس ويستضعف حقـوقهم       
فتنـتج صـفة    ،   كان ذلـك المتكبـر ولـي أمـرهم وراعـيهم             إن سوء   الأمرويزداد  ،  فيهم  

 بعـين   إلـيهم وينظـر   ،  والاعتـداء علـى حقـوقهم       ،  الكبر في الحالة سوء رعايتـه لهـم         
  . نه صاحب الفضل عليهمأ ى دائماًوير، الاحتقار 

٢ . جبالع:  

  .   أو قبيحاًوهو الزهو ورجل معجب مزهو بما يكون منة حسناً

وقيـل لمـن يروقـه    ،   )١(  العجـب إلـى  من الحمـق صـرفَتها      العجب فضلةٌ : وقيل  
   . )٢( نفسه فلان معجب بنفسه

  .  نها المهلكة أعاذنا االله مالقلوبوهو من أمراض 

 االله بـه مـن كمـال نظـر اسـتعظام وتفخـيم              ما حباه  إلى الإنساننظر  " وأيضاً هو   
،  مـن مجهـود فـي تحـصيله        مـا بـذل   ثاره ونتيجة من نتائج     آ من    أثراً باعتبارهوفرحة به   

   . )٣( "الأيام  من نه يزول عنه يوماًأولا يخطر على باله 

ى فِرعـون فِـي قَومِـهِ قَـالَ يـا           ونَاد � :  قومه إلى من قول فرعون     ما يتضح وهذا  
                 ونـصِرتِـي أَفَـلا تُبتَح ـرِي مِـنتَج ـارذِهِ الأَنْههو رمِص لْكلِي م سمِ أَلَيفقـد  ،    )٤( � قَو

،  هـذه الـنعم هـي ملكـه وحـده      أنفظـن  ،  وعبيده وقصورهوهم فرعون بوحدانيته بملكه    
 ـ،  وظـن أنهـا لـن تبيـد         ،  صر وأنهارها    نفسه ملك م   إلىفقد أضاف   ن  وهو أحق بها     داه أف

  . عجبه بنفسه وملكه أن أدعى الربوبية لنفسه

 إرادة االله تعـالى وسـنته فـي خلقـه بهـلاك المتكبـرين مـن الأمـم                   شـاءت ولكن  
فَأَخْرجنَـاهم مِـن جنَّـاتٍ       �:قـال تعـالى   ،   التي لم يشكروها     النعمة أن ينزع عنهم     والأفراد
  .  )٥( � كَذَلِك وأَورثْنَاها بنِي إِسرائيلَ * نُوزٍ ومقَامٍ كَرِيمكُ و*وعيونٍ
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والمجنـون هـو مـن      ،   ما انعم االله عليـه أن يبـادر بـشكرها            إذا العاقل هو الذي     إن
 أن لا يمكـن  فـالنعم كلهـا     ،   وعقلـه وذكائـه      بجهـده  إنها جاءته  االله بنعمة تخيل     ما حباه  إذا

ومـا بِكُـم مِـن       � :  كما يقول عـز وجـل      ها االله لمن شاء من عباد      يهبه أن من بعد    إلاتكون  
   . )١( �نِعمةٍ فَمِن اللَّه

  :  التفرقة العنصرية. ٣

   :ويتبين ذلك من خلال

ق بـين   فـر : قتـادة    قـال .  فرقـاً : "  أي،   � اهلَها شِيع أوجعلَ   � : ه تعالى قول. أ  
.  الـشاقة  والأعمـال  بالاسـتبعاد   آخـرين  ويـذل    قومـاً والمعنى يكرم   ،   والقبط   إسرائيلبني  

فهـذه التفرقـة العنـصرية       ،    )٢(  " فـي الخدمـة والتـسخير      أصـنافاً  إسرائيلجعل  : وقيل  
 وبـين بنـي     الأقبـاط  أيضاً في هلاك دولته فجعـل هنـاك تمـايز طبقـي بـين                كانت سبباً 

وجـود بنـي    ومـا   ،   مـصر هـي ملـك لهـم          أن معه   الأقباطفكان يرى ويرى    ،   إسرائيل
وجعـل مـنهم    ،   مختلفـة    فجعـل مـن مملكتـه فرقـاً       ،   إلا لخدمتهم في هذه الحياة       إسرائيل

وجعـل بـين الطـائفتين العـداوة        ،   ناصـبهم العـداء      الآخـر والقـسم   ،   مقربين منه    شيعاً
 . والبغضاء ليسهل له السيطرة عليهم جميعاً

 والأعمـال  بالاسـتبعاد    ئيلإسـرا ، يعنـي بنـي       � يستَضعِفُ طَائِفَـةً مِـنْهم     �. ب  
 الأقبـاط فجعل من هذه الطائفة محقّرة مهتـضمة الحقـوق لا مـساواة بينهـا وبـين           ،  القذرة  

 يـرى   لأنـه والـسبب فـي ذلـك       .  نهما يسكنان في أرض واحدة وتحت سماء واحـدة        أمع  
عقيـدة تختلـف عـن عقيدتـه هـو          يعتقدون ب  كانوا   ، لأنهم أنهم غرباء عنه في النسب والدين       

فهـم  ـ علَيهمـا الـسلام ـ ،     يعقـوب   وأبـيهم  إبـراهيم  بدين جـدهم  ونهم يدين، فه وقوم
 هنـاك   أنحـس فرعـون     أوكـذلك   ،   فرعـون    ألوهيةوينكرون  ،  له واحد هو االله     إيعتقدون ب 

ولـم يكـن يـستطيع أن يطـردهم         ،   على عرشه من وجود هذه الطائفة فـي مـصر            خطراً
مـع أعدائـه مـن دول الجـوار الـذين كانـت تقـوم               فهم جماعة كبيرة قد يتحالفون      ،  منها  

 فـي الحيـاة الـسياسية       فـاحتقرهم ولـم يجعـل لهـم دوراً        .  بينهم وبين فرعـون حروبـاً     

                                                           

  .٥٢الآية : سورة النَّحلِ  )  1( 

  .٢٣٩/ ٧: مجمع البيان  )  2( 



  ١٨٤

 ـوفـرض علـيهم الـضرائب الباه      ،   فجعل منهم خـدماً   ،   في مصر    والإدارية وكلفهـم  ،  ة  ظ
  . الشاقة بالأعمال

  :التصفية الجسدية . ٤
�  حذَبأينَاءبهسيو مفْسِدِينالْم مِن كَان انَّه مهاءيِي نِستَح �  

 فـي    )٢( وذكـر الـرازي   ،    )١( ثـر بعـض   إيذبح بعـضهم    :  ، أي يذَبح على التكثير    
  :  وجوهالأبناءسبب ذبح 

 فـي ليلـة كـذا يـذهب         إسـرائيل يولد مولود في بنـي      :  قال له     كاهناً ـ إن أحدهما  
قتـل القـبط فـي      : قـال وهـب     .  فقـتلهم     اثنا عشر غلاماً   فولد تلك الليلة  ،  بملكه على يده    

العجـب مـن حمقـه لـم        " :  قال بعـضهم  .  إسرائيل من بني    ألفاًتسعين   )�( طلب موسى 
  .  )٣(  "ن كذب فلا معنى للقتلإو،  صدق فالقتل لا ينفع إن الكاهن أنيدر 

 بيـت   مـن أقبلـت   نـاراً أن فـي منامـه   رأى فرعون إن: وهو قول السدي  ـ  ثانياً
،  هل عـن رؤيـا    أفـس ،   إسـرائيل  القبط دون بني     ، فأحرقت واشتملت على مصر    ،  المقدس  

 منـه رجـل يكـون علـى يـده هـلاك             إسـرائيل يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو        : فقالوا  
  .  بقتل الذكور، فأمرمصر 

بـشروا بمجيئـه وفرعـون كـان        ) �(  الذين كانوا قبـل موسـى      الأنبياء ـ إن  ثالثاً
   . )٤( وهذا الذي يرجحه الرازي،  إسرائيل بني أبناءفلهذا كان يذبح ، لك قد سمع ذ

 )�( بـرب موسـى      آمنـوا ومن صور التصفية الجسدية ما توعده للـسحرة الـذين           
�    نوعلَ    آقَالَ فِربِهِ قَب نْتُمأم  آن   لَكُم ـوا            إذَندِينَـةِ لِتُخْرِجفِـي الْم ـوهتُمكَرم كْـرـذَا لَمه ن 

 جمعِـين أصـلِّبنَّكُم   رجلَكُم مِـن خِـلافٍ ثُـم لأ       أيدِيكُم و أقَطِّعن   لأَ * هلَها فَسوفَ تَعلَمون  أمِنْها  
،   وهو مصادرة الحريـة الدينيـة والاعتقاديـة والفكريـة          ألا الظلم   أنواعبشع  أوهذا   ،    )٥( �
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  وهـم   إليـه قـرب النـاس     أ يمـان إ بالخطر علـى ملكـه مـن         أحس لأنهففرعون قام بذلك    
  . سحرته

  : الحالة الدينيةـ  ثالثاً

 الفتـرة التـي بعـث فيهـا سـيدنا           إلـى ) �(ا يوسف   ن وفاة سيد  نبي خلال الفترة ما  
 فكـان النـاس غالبـاً     ،   المصريين لم يستقروا على عبادة إلـه واحـد           أنيبدو  ) �( موسى

 معهـم كـانوا   آمـن ومـن   ) �( يعقـوب     نبي االله  أحفاد القلة القليلة من     إلاعلى دين ملوكهم    
 دعـوة النـاس     وتركـوا  وسـقطوا علـى الـدنيا        أخلاقهم منهم فسدت    اً كثير أن مع   "موحدين  

 عبـادة   أخـذت  "ويعبـدون الـشمس فلقـد       ،    )٢( الأصـنام  فكـانوا يعبـدون       ،  )١(  " االله إلى
 الآسـرة  ملـوك    أنولعـل الـسبب فـي ذلـك         ،  الشمس تنتشر منذ عصر الدولـة القديمـة         

قبـل المـيلاد كـانوا      )  ٢٤٢٠( إلـى    ) ٢٥٦٠(  عـام    مـصر مـن   الخامسة الذين حكموا    
خـذ  أفقـد   ،   عنـدهم    صبح هذا المعبود أكثـر المعبـودات تقديـساً        أف،   الإله هذا   إلىينتمون  

الـشمس علـى    ) رع(  مكـان اسـم    كـلّ  سنة التالية يـضيفون فـي        مدى الألف الناس على   
 مـن القـوة      نـصيباً  الأخـرى  الآلهـة  إلى يضيفوا   أنبذلك   أرادواوقد  ،   القديمة   الآلهة أسماء
   . )٣(  "الشمس تمتع بها إلهتالتي 

وقـد   ،   ) الـشمس  ( عبادة إله واحد خـالق كـل شـيء           إلى ا دع إخناتونوحينما جاء   
 أنونـستطيع   ،  أو علـى هيئـة صـقر        ،  دمـي   صورة آ تصور المصريون إله الشمس على      

 التـي تحـدثت عـن فرعـون         يـات القرآنيـة   الآنستشف صورة الوضع الديني من خـلال        
  :يأتي وتتميز هذه الفترة بما ،  وقومه

الفئـة القليلـة    :  قـسمين    إلـى تنقسم عبادة المجتمع في فترة حكـم فرعـون موسـى            
فكـانوا  ،  ) �( يعقـوب االله   نبـي    أحفـاد وهم من بقي على دينـه مـن         ،  كانوا يعبدون االله    

 الأكبـر والقـسم   ،  ية لرفـضهم عبـادة غيـر االله          من العذاب والتصفية الجـسد     ألواناًيلاقون  
عـى   اد أنلقـد وصـل الكبـر والطغيـان والجبـروت بفرعـون             . كانوا يعبدون فرعـون     
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  ١٨٦

نـه ابـن    أ و إلهـاً فجعـل مـن نفـسه       " جبر رعيته وسكان مصر علـى ذلـك         أو،   الألوهية
   . )١(  "الشمس

 غَيـرِي   إلهـا تَ  قَـالَ لَـئِنِ اتَّخَـذْ      �: ) �( فقال فرعون في خطابه لسيدنا موسـى      
   . )٢( �جعلَنَّك مِن الْمسجونِينلأ

 ـ        � : على لسان فرعون   أيضاً   وقال تعالى  ـا الْمهـا ايي نـوعقَالَ فِرـتُ     لأولِمـا عم 
   . )٣( �لَكُم مِن إله غَيرِي

وقـد قـص    .الألوهيـة  عـى   فرعـون اد أن الـشك  لا يقبل نؤكد بما   الآيات   هذِهِ   وكلّ
 قَالَ آمنْتُ أَنَّـه لا إِلَـه إِلاَّ الَّـذِي آمنَـتْ بِـهِ          �: ه   لحظة موت  الإيمان ادعىنه  أان الكريم   القر

 لِمِينسالْم أَنَا مِنائِيلَ ورنُو إِس٤( �ب( .   

  :وهناك تأويلات لألوهية فرعون وعبادته هو ، نورد بعضها 

i .    ـ  ف الأصنامكان فرعون يعبد    : قال الحسن  وقـال سـليمان    . د ويعبـد    كـان يعب
  .  فرعون كان يعبد البقرأنبلغني : التيمي 

ii .  وقيلَ معنى :� لِآوتِهقولـه تعـالى       فـي   قيـل   ك كمـا    توطاع:  ، أي  � ك : 
مــا نهم إفــ،   )٥( � اللَّــهِ ربابــا مِــن دونِ أحبــارهم ورهبــانَهم أاتَّخَــذُوا  �

 . يلاً فصار تمثأطاعوهمولكن ،  عبدوهم

iii .       ك: ( على قراءة انس بن مالكـ:  ، أي بـالرفع والنـون     )  ونذر  ذر عبادتـك   ن
 .  تركت موسى حياًإن

iv. هتـك إلآو (: والـضحاك   ،   وابـن عبـاس      ،) �( طالـب    أبي علي بن    أقر ( ،
 بكـر   أبـو قـال   . فعلى هـذه القـراءة كـان يعبـد ويعبـد            . وعبادتك  : معناه  

 ـ   أصحابفمن مذهب   : نباري  الأ نَـا  أ � :  فرعـون لمـا قـال      أنراءة   هـذه الق
 أننفـى    .  )١( � مـا علِمـتُ لَكُـم مِـن إلـه غَيـرِي            � و،    )٦( �علَىربكُم الأ 
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 ويتركـك  بمعنـى   )٢( � والِهتَـك ويـذَرك   � : فقيـل لـه  ، له إيكون له رب و
   .  )٣( وعبادة الناس لك

: ( همـا ـ علـى قـراءة مـن قـرأ       وهناك رأي ينسب لابن عباس ـ رضِي اللَّه عنْ 
بمعنى ويدعك والـشمس ، لأن العـب تـسمي الـشمس آلهـة ، وهـي إن                  ) ويذرك والهتك   

   . )٤( فرعون قد كان يعبد الشمس

والذي يراه الباحث أن فرعون كان لا يعبد إي إلـه ، بـل كـان يـدعو النـاس إلـى                      
  . عبادته على عادة فراعنة مصر في زمنه 

  المطلب الثالث

   المستضعفيننصرة

ئِمـةً ونَجعلَهـم    أرضِ ونَجعلَهـم    لأونُرِيد ان نَمن علَـى الَّـذِين استُـضعِفُوا فِـي ا            �
ارِثِينـا كَـانُوا                  * الْوم مـا مِـنْهمهنُودجو ـانامهو نـوعفِر نُرِيضِ وفِي الار ملَه كِّننُمو
ونذَرح٥(   �ي ( .   
  لمناسبةا

 الأولادعـن فعـل فرعـون الـشنيع بقتـل           الآيـات   خبر جل وعلا فيما سـبق مـن         أ
 لغـرض المحافظـة علـى دوام        فرقهم شـيعاً  ت و إسرائيلف بني   استضعا النساء ، و   اءستحياو

 يكـون   إسـرائيل  سيولد مولـود مـن بنـي         بأنهكهنته وعلماءه أخبروه    ، لأن   ملكه كما يعتقد    
فمـن االله علـى     . عطفه على هـذه الأفعـال الـشنيعة لفرعـون           ثُم  . زوال الملك على يديه     

  .عباده المستضعفين بأن يخلصهم من فرعون ويورثهم ملكهم 

أو ،   �ونُرِيـد    �  عطف عليه قوله يحكـي تلـك لحالـة الماضـية          : " البقاعي  وقال  
يريـد  :  ، أي  نقـويهم    أن نريـد فـي المـستقبل        أنـا والحال  ،  يستضعفهم  :  ، أي هي حالية   

فكانـت   ،   �أَن نَمـن     � بـإرادة  نقطـع ذلـك      أنـا  ضده مـن     إرادتنادوام استضعافهم حال    
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   ني الظلمــة والمتجبــرإرادة االله فــوق إرادةه وتبقــى  فرعــون ومــلأإرادة االله فــوق إرادة
� اكِرِينالْم رخَي اللَّهو اللَّه كَرموا وكَرم٢(  " )١( � و( .    

  الألفاظتحليل 
١.  � نَم ن� :  

  : ويقال ذلك على وجهين ، النعمة الثقيلة " من المِنَّةُ 

وعلـى  ،  قلـه بالنعمـة     أث ، إذا من فلان على فـلان      : فيقال  ،   يكون ذلك بالفعل     أن:  أحدهما
، وذلـك علـى الحقيقـة لا يكـون           )٣( � لَقَد من اللَّه علَـى الْمـؤْمِنِين       � : ذلك قوله 

  .  الله تعالىإلا

،  عنـد كفـران النعمـة        إلامستقبح فيما بـين النـاس       ، وذلك    يكون ذلك بالقول     أن: نيهما  ثا
 إذا: ولحـسنِ ذكرهـا عنـد الكفـران قيـل         ،  تَهـدِم الـضيِعةَ      المِنّةُ: ولقبح ذلك قيل    

 ن اسـلَموا قُـلْ لا     أيمنُّـون علَيـك      �  : قـال تعـالى   . كُفِرتِ النّعمةُ حسنَتِ المِنَّـةُ      
   لَينُّوا عإتَمكُملامومِنَّـةُ االله علـيهم بالفعـل وهـو         ،  فالمنة مـنهم بـالقول       ، )٤( � س

 ٥( "إياهم هدايته(  .  

٢.  � كِّننُم �  :  

   كِنوالم كنةِ  بيض  : المبوالجـرادة   الض  ،إن: تقـول العـرب     ،  الـتمكن   : كنـةُ   والم 
النـاس علـى   : يقـال   : قـال الجـوهري     . مكُّـنٍ   ت:  ، أي بني فلان لذوو مكِنةٍ من السلطان       

نـه المكـان    إ:  يقـال فـي المكنـة        أن لا يـصح  : وقـال   . على استقامتهم   :  ، أي تِهم  نمكا
: يقـال   ،   هي بمعنى التَمكُّنِ مثـل الطَّلِبـة بمعنـى التَّطَلُّـب             إنمانة  كْلأن الم ،   التَّوسعِ   الأعلى

   . )٦(  "ضع الطير مكنِةً لتمكُّنه فيه فلانا لذو مكنِةٍ من السلطان فسمي موإن
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ثـم اسـتعير    ،   يـتمكن فيـه       يجعل للـشيء مكانـاً     أنصل التمكن   أ" : الآلوسي  وقال  
  .  )١(  " وشاع في ذلكالأمر وإطلاقسليط تلل

٣ .  �  ونذَرحي�   

 "ذَروالح ذَراً، الخيفة :  الحِذرح هذَرحي هذر٢( " ح( .   

  القرآنيةالقراءات 
   :� أَئِمةً �. ١

   : وجهأ ة بعدقرأت

i .       نـافع و  ،    عمـر  وأبـو   ، ابـن كثيـر    ( بـه    أقـر ،  بتسهيل الهمزة مع القـصر  ، 
  . ) قالون ، وصفهانيالأ ، ورويسو والأزرق ،

ii .  جعفر ، وأبوصفهانيالأ (بالتسهيل مع المد  .(  

iii .  ٣ ( ) هشام  (بألفبالتحقيق والفصل(  .  

٢ .� نَمِكّنو �:   

  .   )٤( ردناأو:  ، أيبزيادة لام كي )  ولِنُمكِّن  (الأعمش أوقر

٣ .� ونفرِع نُرىو �:   

  .  ونصبهاالأسماءختلفوا في النون والياء ورفع ا

 ـإوخلف بالياء وفتحها و   ،  والكسائي  ،   حمزة   أفقر  الأسـماء  الـراء بعـدها ورفـع      ةمال
  . الثلاثة

ونـري فرعـون     (: يـون   والبـصرة وبعـض الكوف    الحجـاز    بالنون عامة قراء     أوقر
 للمـتكلم فينفـي أن      مـا قبلـه    أن) نـري (وحجة من قـرأ     ،   بعده   الأسماءونصب  )  وهامان

                                                           

  .٤٤/ ٢: روح المعاني  )  1( 

  .١٧٤ /٤) حذر ( مادة : لِسان العرب  )  2( 

 . ٦/ ٥: معجم القراءات القرآنية  )  3( 

  .٧/١٠٥: البحر المحِيط  )  4( 



  ١٩٠

.   )١( لأن فرعـون يـرى ذلـك      ،   أيضاً كذلك ليكون الكلام على وجـه واحـد           ما بعده يكون  
 ) ٢( وهأرأنهـم يرونـه إذا      علُـم    فرعون وحزبه يـرون ذلـك وي       أن)  يرى (: وحجة من قرأ    

 ـن الفعـل لفرعـون بمعنـى و       أ معنى من قرأ على هـذه القـراءة          أنوذكر الطبري   ،   اين يع
  .  )٣( ورفع فرعون وهامان والجنود، فرعون بالياء من يرى 

 سـنة متبعـة تعـرض كمـا         القـراءة لأن  ،   نوازن بين القـراءات      أن لا يمكن ونحن  
 أوردتـه  ذلـك علـى مـا    فـي ـ رحمهم االله برحمته  ـ  عرضنا لاختلاف القراء  ، وإنماهي 

  . والتفاسير كتب القراءات
  البلاغيةالقضايا 

  .�ن نَمن علَى الَّذِين استُضعِفُوا فِي الأَرضأونُرِيد  � : قال تعالى. ١

 علـيهم   االله تعـالى المـن     وإرادةكيف يجتمـع استـضعافهم      : ن قيل   إف" :  قال الرازي 
   ؟آخر ت  وقإلى االله شيئا لم يتوقف أراد ، وإذا

 إرادة االله عليهم بتخليـصهم مـن فرعـون قريبـة الوقـوع جعلـت           ةنّلما كان مِ  : قلنا  
   . )٤(  " مقارنه لاستضعافهمكأنهاوقوعها 

 أن علـى    كونهـا تـدلّ   القرآنـي ل  وهذه من القضايا البلاغية المهمة في هـذا الـنص           
  . المنة فضل بعد الاستضعاف 

  دلـيلاً أولاًذكـر الاستـضعاف     ،    )٥( حتبـاك  مـن الا   والآيـة : " وذكر البقاعي أيضاً    
نـه  أوسـر ذلـك     ،      أولاً    المحبـوب  إرادة علـى    اً دليلاً ني ثا الحذر ، وإرادة على القوة ثانياً    

٦(  " في الصبر وانتظام الفرجسلي والمرجي ترغيباًذكر الم(  .  

                                                           

علِي محمـد  صححه وراجعه  . ٢ط.  هـ ٣٣٣ت . الشهير ابن الجزري . أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي . النشر في القراءات العشر ينظر  )  1( 
أبو جعفر أحمد بن علِي     . الإقناع في القراءات السبع     . ١٤٣/ ١٢: المحرر الوجيز   . ٣٤١/ ٢:.  م ١٩٧٨. لبنان  . بيروت  . دار الكتب العلمية    . الضباع  

دار . فتحي عبـد الـرحمن حجـازي       : ه    قَدم لَه وقَرظَ  . أحمد فريد المربدي    : تحقيق   . ١ط. هـ  ٥٤٠ت  . بن خلف الأنصاري المعروف بابن الباذش       
 . ٧٢٣ /٢: .  م ١٩٩٩ – هـ ١٤١٩. لبنان . بيروت . الكتب العلمية 

عبد الحلـيم  . د . علِي النجدي ناصف . د : تحقيق .  هـ ٣٧٧ت . أبو علِي الحسن بن أحمد الغفاري الفارسي . الحجة في علل القراءات السبع  )  2( 
  .٤١٢/ ٥: . م ١٩٩٢. دمشق . دار المأمون  . ١ط. محمد علِي النجار : مراجعة . عبد الفتاح شلبي  . د. النجار 

  .٢٩ /١٠: جامع البيان  )  3( 

  .٢٢٦/ ٢٢: مفاتيح الغيب  )  4( 

  .  ٢٥ص) :  الجرجاني ( ر ينظر التعريفات هو أن يجتمع في الكلام متقابلان ، ويحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخ: الاحتباك  )  5( 

  .٤٦٥ /٥: نظم الدرر  )  6( 
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٢ .�  كِّننُمو�:    

   . )١( "الأمر  وإطلاقثم استعير للتسليط ،  يتمكن فيه  تجعل للشيء مكاناًأنالتمكين أصل " 

  مالمعنى العا
١ .� ننَم ان نُرِيدو َ�:   

حكايـة حـال    )  ونريـد  (سـه   أ مـن ب   بإنقـاذهم  يتفضل علـيهم     إن" : قال البيضاوي 
 ـ نهمـا واقعـان تفـسيراً     أ فرعون علا مـن حيـث        أنمعطوفة على    أو حـال مـن     ،   أ للنب

   . )٢(  "يستضعف

٢ .�لَى الَّذِينضِععِفُوا فِي الأَرتُضاس �:   

  :  أحدهمافي معناها قولان ذكرهما الماوردي 

  .  قاله يحيى بن سلام إسرائيلبنو " 

  .   )٣(  ")�(والثاني يوسف وولده قاله علي 

وذلـك لأن الـسورة     ،   إسـرائيل  المراد بالذي استضعفوا هـم بنـو         أن أرجحهوالذي  
 إسـرائيل  يستـضعف بنـي      إنمـا وفرعـون   ،   سبقت في ذكر قصة سيدنا موسى مع فرعون       

 .  

   :�ونَجعلَهم أَئِمةً  �. ٣

 متقـدمين فـي الـدنيا       أي" :   وقـال الـرازي    .  )٤( "الأمـر   ولاة  : " قال الطبـري    
   .  )٥(  " الخيرإلىوعن مجاهد دعاة . والدين 

٤ .� ارِثِينالْو ملَهعنَجو �:   

                                                           

  .٢٠٩ /٢: أَنْوار التَّنْزِيل  )  1( 

  .٢٠٩ /٢: أَنْوار التَّنْزِيل  )  2( 

السيد بـن عبـد   : علق عليه  . ٢ط.  هـ ٤٥٠ت ،        أبو الحسن علِي بن  حبِيب البصري ) . تَفْسِير الماوردِي : المسمى ( النُكَت والعيون  )  3( 
تفسير القُرآن العظِيم مسنَدا عن     وينظر   .٢١٦ /٣ : . م   ١٩٩٢. بيروت  . دار الكتب العلمية    . بيروت  . مؤسسة الكتب الثقافية    . المقصود بن عبد الرحيم     

. هــ   ) ٣٢٧( الإِمام الحافِظ عبد الرحمن بن محمد بن إِدرِيس الرازِي ابن أَبِـي حـاتِم ت   . ابِعِين  والصحابة والتَّ– صلى االله عليه و سلم    –رسول االله   
  .٢٩٤١/ ٩: .  م ١٩٩٧عام . الطبعة الأول . مكة المكرمة . مكْتَبة نزار مصطفى الباز . تحقيق أسعد محمد الطيب 

  .١٠/٢٨: جامع البيان  )  4( 

  .٢٢٦ /٢٤: مفاتيح الغيب  )  5( 



  ١٩٢

وهـذا معنـى قولـه      ،  يـسكنون مـساكن القـبط       لملك فرعون يرثون ملكه و    " :  أي  
   . )٢(  " )١( � وتَمتْ كَلِمتُ ربك الْحسنَى علَى بنِي اسرائيلَ بِما صبروا � : تعالى

  :  � ونُمكِّن لَهم فِي الأَرضِ  �. ٥

 وهـو الوعـد      ،  )٣(  "نوطد لهم أرض مـصر والـشام ونجعلهـا لهـم سـكناً            " : أي  
   . االله تعالىأنزلههم قبل تبديلهم دينهم الذي القديم ل

٦ .� ونذَرحا كَانُوا يم ما مِنْهمهنُودجو انامهو نوعفِر نُرِيو � :  

  .   )٤(  "منهم من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود" :  قال البيضاوي

، حـذور عنـدهم     لما يحـذرون ولا شـبهة فـي أنـه الم          " : حاشيته  وقال الشهاب في    
،   كـون ذلـك مرئيـاً      ، وأمـا   الكهان حتى حملهم على القتل       إخباروهو الذي خافوا منه بعد      

وهم قد عرفوا ذلك لمـا شـاهدوه مـن ظهـورهم علـيهم              ،  ن كانت الرؤية بمعنى المعرفة      إف
وهـو المناسـب للبلاغـة      ،  ن كانت بـصرية     إو.  وطلوع طلائعه من طرق خذلانهم فظاهر     

 موتـه   رأى: وهذا مستفـسر مـنهم حتـى يقـال          ،  ماته جعلت رؤية له مبالغة      فالرؤية لمقد ،  
نهـم لـم يـروا مـا ذكـر          أأو المراد رؤيته وقت الهلاك فـلا يـرد          ،  وشاهد هلاكه   ،  بعينه  
  .   )٥( "إسرائيل  الرائي له بنو وإنما

 بنـي   أيـدي  علـى    والأدلاء والأعـداء  الأقويـاء  أولئـك  ي ونر أي" :  وقال المراغي 
وما كانوا يتوقعونـه مـن زوال الملـك والـسلطان علـى يـد               ،   من المذلة والهون     لإسرائي

عـن  علـم   فنفـذ حكـم االله الـذي جـرى بـه ال           ،  ولكن لا ينجي حذر من قدر       ،  مولود منهم   
          . )٦(  "القدم على يد هذا الغلام

  : �وهامان وجنُودهما�. ٧

                                                           

  .١٣٧الآية : سورة الأَعرافِ  )  1( 

  .٢٢٦ /٢٤: مفاتيح الغيب  )  2( 

  .٤٢٣ /٣: لُباب التَأَويِل  )  3( 
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 ١٠٦٩ت . شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي .  وكفاية الراضي حاشِية الشِّهاب الخفاجي على تَفْسِير البيضاوي المسماة عناية القاضي )  5( 
  .٦٤ /٧:  م ١٩٩٧. بيروت . دار إحياء التراث العربي . الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية . عبد الرزاق المهدي : تحقيق . هـ 

  .٣٤ /٢٠: تفسير المراغي  )  6( 



  ١٩٣

كـالطبري  المؤرخـون    فـى فقـد اكت  ،  مـان   في الحقيقة لم اعثر على الاسم الكامل لها       
وقـد  . نـه وزيـر فرعـون فقـط     إوكذلك المفـسرون بـالقول    ،  وابن قتيبة   ،   الأثيروابن  ،  

 هامان لـيس باسـم علـم ولكنـه لقـب مثـل فرعـون وكـسرى                  أن: " رجح ابن عاشور    
،  هامان لقب وزير الملـك فـي مـصر فـي ذلـك العـصر                 أنفالظاهر  ،  وقيصر ونجاشي   

تاب استير مـن كتـب اليهـود الملحقـة بـالتوراة المحرفـة تـسمية وزيـر                  وقد جاء في ك   
نـه لـم يكـن لفرعـون وزيـر          أفزعموا  ،   فظنوه علماً ،  ) هامان (احشويردش ملك الفرس    

 الأعـلام  أنوالـرد علـى ذلـك       .  الآيـات  في هذه    واتخذوا هذا الظن مطعناً   ،  اسمه هامان   
 أنفيجـوز   ،  سـم وخاصـة المتجـاورة        الولايات قد تـشترك بالا     ألقابوكذلك  ،   لا تنحصر 

 أنويجـوز   ،   والعـصور    الأمـم  تتكـرر فـي      الأعـلام ن  إف،   الأمان من   يكون هامان علماً  
 ١( "أسـرهم    بـلاد فـارس فـي مـدة          إلىفنقل اليهود هذا اللقب     ،   في مصر    هيكون لقب خط  

(.    

 ـ       إذا القرآنـي  فاذهب إلى أنه اسم للرجل لأن الـنص          أنا أما و  أخبـر باسـم رجـل فه
  . على حقيقته

 ما يستفاد من النص  

 ـ التـي عاشـتها مـصر فـي          المأساويةكلمات معدودة عن الحالة     الآيات ب عبرت   ل ظ
  : الآتية  نستنبط منها المعاني أنفيمكن ،  تصفها مجلدات أنحكم الفراعنة مما تعجز 

  .  هدي النبوةإلىحاجة البشرية : أولاً 
وجعـل الحاجـة الفطريـة      ،  م دقيـق متـوازن      فقد خلق االله تعالى هذا الكون وفق نظا       

 ـ،   للإنـسان ومن ذلـك فطـرة االله تعـالى         ،  من مخلوقات االله تعالى      ن االله خلـق البـشر      إف
 � : قـال تعـالى   .  الـدين    إلـى  بفطرتـه بحاجـة      ، فالإنسان  الدين   إلىهم حاجتهم   فيوخلق  

خَلْـقِ اللَّـهِ ذَلِـك الـدين الْقَـيم ولَكِـن أكثـر              فِطْرتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها لا تَبدِيلَ لِ        
  ونلَمعنـه قاصـر عـن بلـوغ        إ إذ منهج ينظم حياتـه      إلى مفتقر   ، والإنسان   )٢( �النَّاسِ لا ي
 مـا لـيس   خـذ   أ الكـسب و   إلـى  مائلـة    الإنسانيةفإن النفس   ،   عليه   الأهواءهذه الغاية لتسلط    

                                                           

) ت . د . ( القـاهرة  . مصر الجديدة . الطبعة الأولى . سنتر . س . جمع ج . الحياة ترجمة تفسيرية وينظر . ٧٢ /٢٠: نوير ينظر التحرير والت )  1( 
  .٦٤٧ص : . 

  .٣٠الآية : سورة الرومِ  )  2( 
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 بخالقـه   الإنـسان تـصرفات   لـربط    رسـل االله     إلـى فلا بد للبشر في كـل العـصور         ،  لها  
 كثيـرة   أخـرى  ، وأهـداف  ولمعرفة ثـواب المطيـع وعقـاب العاصـي          ،   الإنسان وبأخيه
مـن  الآيـات    هدي النبوة فـي ضـوء هـذه          إلى مصر   أهلفقط ما يخص حاجة     منها  سنذكر  

  . سورة القصص

   : عبادة االله وحدهإلىالدعوة -١
 ـ  الآيات   إلىلو عدنا    ن فِرعـون عـلا فِـي الأَرضِ        إ � : ورة القـصص  السابقة من س

هلَها شِيعا يستَضعِفُ طَائِفَةً مِنْهم يذَبح ابنَاءهم ويـستَحيِي نِـساءهم انَّـه كَـان مِـن                أوجعلَ  
فْسِدِين١( � الْم( .   

 لإنقـاذ نبـوة    هـدي ال   إلـى  مـصر    أهل الذي يبين فيه حاجة      القرآنيفبعد هذا العرض    
 عبـادة االله تعـالى      إلـى  النـاس مـن عبـادة فرعـون          وإرجاع الحق   وإحقاقالمستضعفين  

ويتحقـق  ،    )٢( � لِيعبـدونِ  ومـا خَلَقْـتُ الْجِـن والأَنْـس الاَّ         � : قال تعالى .  الأحدالواحد  
 ـ       إخـلاص : معنى العبودية الله بتحقيق معنى التوحيد ، أي          ريك لـه    العبوديـة الله وحـده لا ش

  . والاستسلام له في جميع شؤون الحياة ،  اماًت والخضوع له خضوعاً، 

 ـ ومن معاني التوحيد هو الاستقامة في        من المـنهج الـذي يريـده االله جـل          الأرض ض
فقـد  ،   بـدون بعثـة الرسـل        إليهـا  يـصل    أن الإنسانوكل هذه المعاني لا يستطيع      ،  وعلا  

االله تعـالى ورسـالاته فعبـدت غيـر         مـن   ا العهد   امتحنت البشرية مرات عديدة حينما بعد به      
  . االله

  :الآخر  باليوم الإيمان إلىالدعوة . ٢
 وجـاءت جميعـاً   ،   الـسماوية    الأديـان  كـل    أساسـيات  مـن    الآخر باليوم   الإيمانن  إ

، هنـاك ثـواب للطـائعين وعقـاب للعاصـين           ، وأن    الآخـر  اليـوم    إثبات على   الأدلةلتقيم  
فقـد كـان فرعـون وقومـه        ،   الآخـر  باليوم   الإيمان إلىو  لتدع )�(فجاءت رسالة موسى    

واستَكْبر هـو وجنُـوده فِـي الأَرضِ بِغَيـرِ الْحـقِّ وظَنُّـوا               �      الآخرلا يؤمنون باليوم    
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  ١٩٥

   ونعجرنَا لا يالَي مسيدنا موسـى وهـارون لتحـذير فرعـون          إلى االله   أمر فجاء    ،    )١( � انَّه 
  .الآخر م اليومن وملئه 

قَـالَ فَمـن ربكُمـا يـا        * ن الْعذَاب علَـى مـن كَـذَّب وتَـولَّى           ألَينَا  إوحِي  أنَّا قَد   إ �
قَـالَ فَمـا بـالُ الْقُـرونِ الأَولَـى          * عطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى       أقَالَ ربنَا الَّذِي    * موسى  

 *بر ا عِنْدهىقَالَ عِلْمنْسلا يي وبضِلُّ ر٢( � ي فِي كِتَابٍ لا ي( .   

  

   : والاجتماعيالأخلاقي النظام إصلاح. ٣
،  والاجتماعي هـو قاسـم مـشترك بـين كـل الـديانات               الأخلاقي النظام   إصلاح إن

ر لـه كـل مـا       مـه االله وسـخّ     مخلوق كر  الإنسانن  ولأ،  ورسالة االله للبشر في كل العصور       
ولَقَـد كَرمنَـا بنِـي ادم وحملْنَـاهم فِـي الْبـر              � ،    وسـماء لخدمتـه    في الكون من أرض   

، وقـال     )٣( � والْبحرِ ورزقْنَاهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيـرٍ مِمـن خَلَقْنَـا تَفْـضِيلاً             
   . )٤( � ي الأَرضِ جمِيعا مِنْهوسخَّر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِ � : تعالى

صـبحوا  أ فقـدوا شخـصيتهم و     ، لأنهـم   االله جل وعلا على قـوم فرعـون          أنكرذلك  فل
   . )٥( � طَاعوهأفَاستَخَفَّ قَومه فَ � : قال تعالى،  لفرعون أذنابا

ن إ � بـالتقوى    إلالـوك   م بـين ملـك وم     تعـالى ، لا فـرق     االله  عنـد   فالناس سواسية   
 يغيـر   أن أرادولكـن فرعـون     ،  هذه سـنة االله فـي خلقـه          ،    )٦( � تْقَاكُمأكُم عِنْد اللَّهِ    كْرمأ

 ـ بمـا يريـد ح     أطاعـه فمـن   ،   متفاوتـة  وطبقـات     مصر شيعاً  أهلفجعل  ،  هذه السنة    ي ظ
 ممـن  إسـرائيل كمـا حـصل لبنـي    ـ ومن يخالفـه   ، والمكانة المرموقة ، بالعيش الرغيد 

 للإنـسان وحفـظ االله  ،  العـذاب  ألـوان  يـذيقونهم  للأقبـاط  دماًجعلهم خـ ي على التوحيد  قب
 ـإ الأرضومـن سـنة االله فـي        ،   والإناث الدنيا حق الحياة للذكور      هفي هذ   ـ نّ م الظلـم   ره ح

 إلـى  بطبيعة خلقه فيه غرائـز وشـهوات وميـول ونـزوات تدفعـه               ، فالإنسان  أنواعه بكلّ
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  ١٩٦

 هـدي النبـوة فالـشرع هـو         إلـى  وهنا تتجلى حاجـة البـشر     ،   السبل   بأيتحصيل ما يريد    
 تتعـدى حـدودها بالعقوبـات الدنيويـة         أنالذي يـضبط هـذه الـشهوات والغرائـز مـن            

فقـد وصـف    ،   كثيرة تتحدث عن الظلـم فـي عهـد فرعـون             آياتوقد جاءت   ،   والأخروية
   )١( � نَّه طَغَىإلَى فِرعون إاذْهب  � بالطاغية

 علـى الفـساد     إلافلـن تعثـر     ،  تـرة   وحيثما قلبت صـفحات التـاريخ فـي تلـك الف          
) �( فإن المجتمـع الـذي بعـث فيـه سـيدنا موسـى            ،  والضياع وفي كل مجالات الحياة      

 االله بحكمتـه ورحمتـه وعدالتـه لينقـذ النـاس مـن              ، فأرسـله   منقذ   إلى الحاجة   بأمسعالم  
  .  حلاوة العدالةإلىة الظلم وومن قس،  الساطع الوضاء الإيمان نور إلىظلام الكفر 

فبعـد أن    هـلاك دولـة فرعـون وسـقوط حـضارته            أسبابكذلك على   الآيات  دلت  . ثانياً  
   :  خمسة للهلاكأسباباًوعلا جل ذكر االله 

  .الأرض  في نه علاإ . ١

  .  شيعاًأهلهاجعل  . ٢

  .أبناءهم بح يذّ . ٣

  . ويستحي نساءهم . ٤

 . نه كان من المفسدين   إ .٥

  : قابلها بخمسة

   .� ن استُضعِفُوا فِي الأَرضِونُرِيد ان نَمن علَى الَّذِي . ١

٢ .  ملهعنَجةًأوئِم �.   

٣ . ارِثِينالْو ملَهعنَجو � .  

   .�ونُمكِّن لَهم فِي الأَرضِ  . ٤

٥ . ونذَرحا كَانُوا يم ما مِنْهمهنُودجو انامهو نوعفِر نُرِيو �.   

  . ويثبت عاقبة الطغاةالإلهي فهذه الخمسة مقابل تلك الخمسة يثبت صدق الوعد
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  ١٩٧

 والمـسلمين علـى     الإسـلام نتـصار   با المبـشرات  إحـدى كـذلك علـى     الآيات  دلت  :  ثالثا
أعـدائهم ،    الهـلاك متـوفرة فـي        ، فكـل أسـباب     النصر   بأسباب الأخذ بعد   أعدائهم

 وكل أسباب النصر متوافرة في المؤمنين بدلالات النص.  

  

  

  
 

  الأولالمطلب 

 قارون وكنوزه

ن قَارون كَان مِن قَومِ موسى فَبغَى علَيهِم وآتَينَاه مِن الْكُنُوزِ ما إِن مفَاتِحه لَتَنُوء بِالْعصبةِ إِ �
 الْفَرِحِين حِبلاَ ي اللَّه إِن حلاَ تَفْر همقَو ةِ إِذْ قَالَ لَه١( �أُولِي الْقُو( .   

  المناسبة
ونَزعنَا مِن كُلِّ امـةٍ شَـهِيدا فَقُلْنَـا هـاتُوا برهـانَكُم فَعلِمـوا                � :  تعالى لما دل قوله  

       ونفْتَرما كَانُوا ي منْهلَّ عضقَّ لِلَّهِ والْح على عجـزهم فـي تلـك الـدار وعلمهـم           "   )٢( �ان
 ـ أن علـى    دلّ،   هو الواحد القهار     إنما الأقدار المتصرف في جميع     أن ك لـه أيـضاً فـي        ذل

نـوا عمـن    غ ي أن مـن غيـر       والأثـر   البطر والمـرح   أولىهذه الدار وقوع العلم به بالهلاك       
 �  لعمـوم   مـن صـامت تطبيقـاً      ، ومـا أضـلهم     من ناطق    أضلهم أو يغني عنهم من      أضلوا

  لمـن كـذب   علـى بعـض الجزئيـات تخويفـاً     )٣( �وكَم اهلَكْنَا مِن قَريةٍ بطِرتْ معِيـشَتَها      
 ـ ، وإعلامـاً   السحر   إلىولاسيما من نسبة    ،  )  � ( النبي ــ علَـيهم الـصلاة     الأنبيـاء ن أ ب

كـانوا أقـرب الأقربـاء لأنـه سـبحانه وتعـالى عـذب        ن إ والأشقياءيقاطعون والسلام ـ  
بنـي  مـن  قـرب  أ ومـن  إسـرائيل  من بني أحدهملم يسبقهم فيه قارون ومن كان معه بعذاب     

فبعد أن بينـت الآيـات الـسابقات تخلـي الـشركاء يـوم               .  )٤( " )�(  موسى إلى إسرائيل
القيامة عن الاستجابة لمن اتخذوهم شركاء ، وضـل عـنهم مـا كـانوا يفتـرون ، يبـين االله            
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  ١٩٨

جلَّ وعلا في هذه الآيات تخلى المال عـن صـاحبه المغتـر بـه ، وانتفـاء الانتفـاع بـه ،             
تعـاَلى ليـستكمل المعنـى أنـه لا ناصـر إلا االله ،              وانعدام الفائدة له في إنقاذه من عقاب االله         

  .ولا معز إلا االله ، فنلاحظ الترابط بين الآيات والتلازم بين المعاني 

  الألفاظتحليل 
   : �فَبغَى  �. ١

غْيي  : البّدغْيـاً     ،  التَّعغَى الرجلُ علينـا بوقـال  . عـدل عـن الحـق واسـتطال          : وب
معنـاه الكبـر والَغَـي الظُّلـم        :  الأزهـري وقـال   .  النـاس    ستطالة علـى  االبغْي  : الفراء  

فـلان يبغـي    : ويقـال   ،  معنى البغْي قـصد الفـساد       : وقال  ،   الأمر والبغْي معظم    .والفساد  
 إذا ظلمهم وطلب آذاهم ، وكل مجاوزة وإفراط علـى المقـدار الـذي هـو حـد                 على الناس   
 غْيـ   أنبمعنى  ،     )١( الشيء ب    والعيـاذ بـاالله سـبحانه      ،  وء العاقبـة والخاتمـة       البغي يتلوه س

  .وتعالى 

   :�الْكُنُوزِ  �. ٢

  علـى بعـض وحفظُـه            ":  صفهانيقال الراغب الأ  ،  الكَنْز هلُ المال بعـضعج الكَنْز 
وجمعـه  المـدفون ،    الكنـز المـال     : وقيـل    " .  )٢( "صلُه من كنزتُ التّمر في الوِعـاءِ        أو،  

  كُنُوز  ،ه كَنْزاً  كَنَزكْنزي ه   همجمـوع يتنـافس فيـه كنـزاً        كثيـرٍ   العرب كـلّ   يوتسم،   واكْتَنَز  
" )٣( .   

٣ .�  لَتَنُوء�:    

نـه قـال    أ) �( الـصديق   بكـر  أبـي كْرمِةُ عن   عِ ىورو،  العجز والضعفُ   :  ةُأنَأالنّ" 
 أهلـه  يقْـوى ويكنُـز      أن  قبـل  الإسـلام  يعنـي أول  مهموزة  ،  طُوبى لِمن مات في النَّانَاةَِ      : 

 ـأوتَنَ . فهـو عنـد النـاس ضـعيف     ،  خِلون فيـه    اه والد يوناصر ، ضـعفَ واسـتَرخَى   :  أنَ
 ـأونَ،  عـاجز جبـان ضـعيف       : ناء بالمد والقص    أ ونَ أنأورجل نَ   ـأتُ الرجـل نَ   أنَ : ةً ، أي    أن

   . )٤(  "خىا وترأراد ضعفَ عما أنحملتُه على 
                                                           

  .٧٨ /١٧) بغي (  مادة : لِسان العرب  )  1( 

  .٤٦٠ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  2( 

  .٤٠٢ /٥) كنز ( مادة :  العرب لِسان )  3( 

  .١٦٢ – ١٦١ /١) نأي ( مادة : لِسان العرب  )  4( 



  ١٩٩

  :  �بِالْعصبةِ  �. ٤

: الأخفـش   وقـال   ،   الأربعـين  إلـى العصبةُ والعِصابةُ جماعة مـا بـين العـشرة          " 
 يـدعو الرجـلَ     أنوالتَّعـصب مـن العـصبِية       ،  والعصبة والعِصابة جماعة ليس لها واحـد        

  . همئ نُصرة عصبِته والتَالُّبِ معهم على من يناوإلى

تَعــصبوا : ل يــ قآخــروا علــى فريــق تَجمعــفــإذا اســتَجمعوا :  واعــصوصبوا
 والعـصبةُ جماعـةٌ متَعـصبةٌ متَعاضِـدةٌ       " :   وقال الراغـب    .  )١(  "واعصوصبوا استَجمعوا 

" )٢(  .  

٥ .�  الْفَرِحِين�  :  

،  فَـرِح فَرحـاً  ،  يجـد فـي قلبـه خِفَّـةً          إن: وقـال ثعلـب     . الفرح نقيض الحزن    " 
  حوفَر ـى وف        : وعن ابـن جنـي      .  ومفروح   ورجل فَرِحمـن قـوم فَراح وفرحـانـى   رح ،

  .   )٣(  "وفَرحانة ةٌ فَرِحةٌ وفَرحىأوامر، ةُ فَرِحةُ وفَرحى أوامر

  القرآنيةالقراءات 
١ .�  مهلَيع� :   

   . )٤( اء وسكون الميمهمزه بضم الحها أقر

   : � فَبغَى �. ٢

   . )٥( ورش ، ووخلف ، ائيوالكس ،  كل من حمزةبالإمالة أوقر

   : � مفَاتِحه لتنواُ �. ٣

i. مفاتيحه لتنوء (:  الأعمش أقر ( .  

ii.  مفتاحه لينوء (: وقرأ بديل بن ميسرة  (. 

iii.  ١ ( ) مفاتحه لينوء (: ميسرة بن وروي أيضاً عن يديل( .   
                                                           

  .٦٠٦ -٦٠٥ /١) عصب ( مادة : المصدر نفسه  )  1( 

  .٣٤٨ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  2( 

  .٥٤١/ ٢) فرح ( مادة : لِسان العرب  )  3( 

  .٣١ /٥: معجم القراءات القرآنية  )  4( 

  .٣٢/ ٥: المصدر نفسه  )  5( 



  ٢٠٠

٤ .� الفَرِحيِن �:   

   . )٢( حكاه عيسى بن سليمان)  الفَارحين (وقرأ 

٥ .� اتَبعِو �:   

٣(  وقرأ واتَّبع ( .  

  
  
  
  
  البلاغيةالقضايا 

  : القلب . ١
 �تَينَاه مِـن الْكُنُـوزِ مـا ان مفَاتِحـه لَتَنُـوء بِالْعـصبةِ               آو � : قوله تعالى وذلك في   

 عبيـد هـو     أبـو وقـال   . لتـنهض بهـا بجهـد       : لتنوء العصبة بالمفاتح ، أي      : هو   الأصل
: وقيـل   . عرضت الحـوض علـى الناقـة         صلهأو،  اقة على الحوض    عرضت الن : كقولهم  
 ـ        لا يكون  أنيجوز    نهـضت العـصبة     إذاة للعـصبة    س هناك قلب لأن المفـاتح تـنهض ملاب

، والفـراء  ، وسـيبويه ،   فهـو منقـول عـن الخليـل      الأول الـرأي  الآلوسـي  حورج،  بها  
   . )٤( واختاره النحاس

  :  المبالغة. ٢

والنـوء  ،   الكنـوز والمفـاتح      ن حيـث ذكرهـا جمعـاً      وذلك في وصف كنوز قـارو     
   : وقال محي الدين درويش.  القوة يولأو، والعصبة 

                                                                                                                                                                                                 

  .٣٢/ ٥: معجم القراءات القرآنية . ٧/١٣٢: البحر المحِيط . ١٩٠ /٣: الكَشَّاف  )  1( 

  .٣٢ /٥: معجم القراءات القرآنية . ١١٢ /٢٠: روح المعاني . ١٣٣ /٧: البحر المحِيط  )  2( 

  .٣/١٩١: الكَشَّاف  )  3( 

  .١١١/ ٢٠: روح المعاني . ٥٥٨/ ٢) : النحاس ( لقرآن إعراب ا )  4( 



  ٢٠١

 أن عنـد الحـذاق وهـي        وأغربهـا حـسن المبالغـات     أن من   آوهذه المبالغة في القر   " 
   . )١(  "يملكه   بماما يتعلقوتعدد ،  على الكثرة ما يدليتقصى جميع 

  :  بلاغة التعليل. ٣

حـسن   . � ذْ قَالَ لَه قَومه لا تَفْـرح ان اللَّـه لا يحِـب الْفَـرِحِين              إ � : ولهفي ق وذلك  
   . )٢( � ان اللَّه لا يحِب الْفَرِحِين � تعليل جميل بجملة

  المعنى العام
١ .�  هِملَيغَى عى فَبوسمِ مقَو مِن كَان ونقَار ان�:   

� هِملَيغَى عفيه وجوه� فَب  :  

 ولا  الإيمـان نه استخف بالفقراء ولـم يـرع لهـم حـق            إوبغيه  ،  نه بغى بسبب ماله     إـ   أولاً
  .أمواله عظمهم مع كثرة 

  .  فظلمهمإسرائيلملكه فرعون على بني : ، قيل  نه من الظلمـ إالثاني 

  

  .  )٣( يده تحت واطلب الفضل عليهم وأن يكون: بغى عليهم ، أي  ـالثالث 

  .طغى عليهم واستطال ، فلم يوفقهم في أمر  :ـ قال الضحاك  الرابع

  .تجبر وتكبر عليهم وسخط عليهم : قال ابن عباس  ـالخامس 

وهـذا  ،   نه زاد علـيهم فـي الثيـاب شـبراً         إبغيه عليهم    :قال شهر بن حوشب      ـالسادس  
  . التكبر إلىيعود 

                                                           

  .٣٨٠/ ٥: إعراب القرآن وبيانه وصرفه  )  1( 

  .٣٨٠/ ٥: المصدر نفسه  )  2( 

هو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب كان من قوم موسى يقول كان من عشيرة موسـى بـن عمـران    : نقل الطبري عن ابن جريج  )  3( 
   .٩٩ /١٠: جامع البيان .  ابن عمه لأبيه وأمه النبي وهو

كان قارون ابن عم موسى أخي أبيه ، وكان قطع البحر مع بني إسرائيل ، وكان يسمى المنـور مـن حـسن صـوته                      : " وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة       
   .٣٠٠٥/ ٩:  حاتم ينظر تفسير ابن أبي. بالتوراة ، ولكن عدو االله نافق كما نافق السامري فأهلكه االله لبغيه 

إن يصهر بن قاهث تزوج سميت بنت بتاويت بن بركنا بن بقشان بن إبراهيم ، فولدت له عمران بن يصهر وقارون بن                      : " ونقل الطبري عن ابن إسحاق      
الله ونبيـه ، فموسـى      يصهر ، فنكح عمران بخنت بنت شمويل بن بركنا بن بقشان بن بركنا ، فولدت له هارون بن عمران ، وموسى بن عمران صفي ا                        

: ينظر جامع البيان    . وأكثر أهل العلم في ذلك على ما قاله ابن جريج           . على ما ذكر ابن إسحاق ابن أخي قارون ، وقارون هو عمه أخو أبيه لأبيه ولأمه                 
دار . محمد أَبِـي الفَـضل إبـراهيم     : تحقيق  .  هـ   ٣١٠ت  .  أبو جعفر محمد بن جرير الطَّبري       ) . تاريخ الرسل والملوك    ( تاريخ الطَّبري   . ٩٩/ ١٠

  ١١٥ /١: الكامل في التاريخ . ٣٨٥ /١:   م ١٩٧٦ ـ ١٩٦٧ . ٢ط. المعارف بمصر 



  ٢٠٢

م ك حـاتم والحـا    أبـي وابـن   ،  وابـن المنـذر     ،   شيبة في المصنف     أبيخرج ابن   ـ أ السابع  
وكـان  ،  كـان ابـن عمـه       " :  قـال ) �( وابن مردويه عن ابن عبـاس     ،  وصححه  

 بقـى علـى موسـى     أ حتَّـى ذلـك   أمـره   فلم يزل فـي     ،    علماً حتَّى جمع يبتغي العلم   
 فقـال ،   فـآبي خـذ الزكـاة     آ أنمرني  أ االله   إن: ) �( وقال له موسى  ،   هوحد) �(
 بأشــياء جــاءكم بالــصلاة وجــاءكم لكمأمــوا يأكــل أنيريــد ) �(  موســىإن: 

فقـال  ؟  فمـا تـرى     ،    لا نحتمـل   : ؟ قـالوا  أموالكم   تعطوه إن ، فتحملوه فاحتملتموها  
 بأنـه  فترميـه    إليـه  فنرسـلها    إسـرائيل  بغي من بغايا بنـي       إلى أرسل أن أرى: لهم

 تـشهدي   أننعطيـك حكمـك علـى       :   فقـالوا لهـا    إليها ، فأرسلوا  على نفسها    أرادها
، ) �(  موسـى  إلـى فجـاء قـارون     ،  نعم   : قالت،  نه فجر بك    إ) �( على موسى 

فقـالوا  ،  فجمعهـم   ،  نعـم   :  قـال ،   ربك   أمركخبرهم بما   أ ف إسرائيلاجمع بني   :  قال
 ئاً تعبـدوا االله ولا تـشركوا بـه شـي          أنمرني ربـي    أ:  قال     ؟    ربك أمركبم   : له
 أحـصن  زنـى وقـد      ذاإمرنـي فـي الزانـي       أوقـد   ،  وأن تصلوا الرحم كذا وكذا      ،  
،  أنـا :  قـال ،  نـك قـد زنيـت       إف:  قالوا،  نعم  :  ؟ قال أنت  ن كنت   إو:  الرجم قالوا ب

لهـا   فقـال  ؟   )�( مـا تـشهدين علـى موسـى       :  فجاءت فقالوا المرأة   إلى فأرسلوا
 ـ،   بـاالله    أنـشدتني  إذ آمـا :  قالت؟     ما صدقت    آلا باالله   أشهدك: ) �( موسى نهم إف

نـك  أنـك بـريء و  أشـهد  أ ، وأنـا  بنفـسي  أقـذفك  أنعلى  دعوني وجعلوا لي جعلاً   
قـد  ! مـا يبكيـك     :  إليـه  االله   ، فـأوحى   يبكي   ساجداً) �( فخر موسى . رسول االله   

 إلـى هم  تخـذ أف،  هم  يخـذ :  فقـال  رأسـه فرفع   ،    فمرها فتطيعك  الأرضسلطناك على   
 إلـى  فأخـذتهم هم  يخـذ : ، فقـال    !  يا موسـى  !  يا موسى : فجعلوا يقولون   ،   أعقابهم
فانطبقـت  هم  يخـذ :  فقـال !   يـا موسـى   !  يـا موسـى   : فجعلوا يقولون   ،   أعناقهم

،  فلـم تجـبهم      إليـك  سـالك عبـادي وتـضرعوا        يـا موسـى   :  االله   عليهم ، فأوحى  
  . لأجبتهمنهم دعوني أوعزتي لو 

   . )١( � فَخَسفْنَا بِهِ وبِدارِهِ الأَرض � : وذلك قوله:  قال ابن عباس

                                                           

 يوسف الحـوت  كمال: تحقيق  ) . ٢٣٥ ـ  ١٥٩. ( أبو بكر عبد االله بن محمد بن أَبِي شيبة الكوفي . الكِتَاب المصنف في الأحاديث والآثار ينظر  )  1( 
محمد . الحاكم النيسابوري   .  المستدرك على الصحيحين    . ٣٠٠٦/ ٩: تفسير ابن أبي حاتم      . ٣٣٤/ ٦: .  هـ   ١٤٠٩ . ١ط. الرياض  . مكْتَبة الرشد   . 

هـذا  :  قـال الحـاكم      ٤٤٣ /٢: . ) ت  . د  . ( بيروت  . دار الكِتَاب العربي    . وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي     .  هـ   ٤٠٥ت  . بن عبد االله أبو عبد االله       
الدر المنثور في   . ١٥ /١٣: مفاتيح الغيب   . ٢٦٤ /١: تاريخ الرسل والملوك    . ١١٧ /٢٠: جامع البيان   . حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه        



  ٢٠٣

٢ .� آونَاهالْكُنُوزِتَي مِن  � :    

   . )١(  " المدخرةالأموال:  أي : "  السعود أبوقال 

 ـ" والـضحاك   ،   عن سـعيد بـن المـسيب         روايةونقل الرازي     ن سـيدنا موسـى    أب
 ـ،  نزل عليه علم الكيمياء مـن الـسماء         أ) �( ، م قـارون ثلـث العلـم ويوشـع ثلثـه            فعلّ

 ـ علمهمـا  أضـاف فخدعهما قارون حتى ، وكالب ثلثه    الرصـاص  يأخـذ  علمـه فكـان   ىإل
   . )٢(  "فيجعله فضه والنحاس يجعله ذهباً

قـال   ، � تَينَـاه مِـن الْكُنُـوزِ   آو�  : حاتم عن عطاء في قوله تعـالى أبيخرج ابن أو
   . )٣( )�(  من كنوز يوسف كنزاًأصاب: 

   :�ما إِن مفَاتِحه لَتَنُوء بِالْعصبةِ أُولِي الْقُوةِ  �. ٣

  :ه وجو فاتحممعنى الفي يل ق

i . والأوعيـة  الخـزائن    أنهـا  يريـد    أنويحتمـل   ،   الذي يفتح بها     أنهاح ظاهرها   تالمفا 
   . )٤( ن المفتح في كلام العرب الخزانةلأ ، الكبار قاله الضحاك

ii .    كانت مفاتح كنـوز قـارون مـن جلـود           " :   قال ة حاتم عن خيثم   أبيوأخرج ابن ،
 ركـب حملـت     ، فـإذا   علـى حـدة      ةفتاح على خزان   م كلّ،   الإصبع مفتاح مثل    كلّ

   . )٥(  " محجلاًأغراً المفاتيح على ستين بغلاً

iii . تعـالى   لقـول االله      )٦( حكـاه ابـن بحـر     ،   بها   علمه إحاطة:  مفاتح الكنوز    إن : � 
 هناك من طعـن بـذلك مـن وجهـين           إنونقل الرازي    ،    )٧( � وعِنْده مفَاتِح الْغَيب  

:  

                                                                                                                                                                                                 

. حيح وإسناد الآيات ووضع الحواشي والفهارس بإشراف دار الفكـر           ضبط النص والتص  .  هـ   ٩١١ت  . الإِمام جلال الدين السيوطي     . التفسير بالمأَثُور   
  . ٤٣٦ /٦: . ) . ت . د .( بيروت . دار الفكر للطباعة والنشر 

  .٢٤/ ٧: إرشَاد العقل السلِيم  )  1( 

 . ١٧/ ١٣: مفاتيح الغيب  )  2( 

  .٦/٤٣٧: الدر المنْثُور . ٣٠٠٧ /٩: تفسير ابن أبي حاتم  )  3( 

  .١٨٦/ ١٢: المحرر الوجيز  )  4( 
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  ٢٠٤

 قـدرنا بلـدةً مملـوءة       أنالو  ، و لغ هذا المبلغ    بي الرجل الواحد لا   مال   إن: أولاً  
 إلـى  حاجـة    ، فـأي   قليلة من المفاتح     أعداداها  كفمن الذهب والجواهر ل   

  . المفاتح هذهتكثير 

 يكـون   أنفـلا يجـوز     ،   الأرض فـي    المدخرة الأموال الكنوز هي    إن: ثانياً  
  .لها مفاتح 

جـنس  مـن     كان مـن جـنس العـروض لا        ذاإل  ا الم إن:  الأول الرازي عن    وأجاب
 تلـك المفـاتح     إن:  فهـذا الـذي يقـال        وأيضاً.  هذا الحد    إلى يبلغ في الكثرة     أنجاز  ؛  النقد  

 إنوتفـسير القـران     ،   الروايـة    هـذه فلا تقبـل    ،   في القران     ليس مذكوراً  ت ستين حملاً  غبل
فكـان يثقـل علـى       ، آخـر  لـشيء     واحد منهـا معينـاً     كلّوكان  ،  تلك المفاتح كانت كثيرة     

  .وعلى هذا الوجه يزول الاستبعاد ، ضبطها ومعرفتها بسبب كثرتها ة الصعب

فقـد يقـع علـى      ،  ن كان من جهة العرف مـا قـالوا          إ ظاهر الكنز و   إن:  وعن الثاني 
   .  )١( إغلاقالمال المجموع في المواضع التي عليها 

   �لَتَنُوء بِالْعصبةِ  �. ٤

   . )٢( نثقل وتميلهم: أي 

 فـي مبلـغ     التأويـل  أهـل واختلـف   ،   الجماعـة     فإنها : قال الطبري  : )ة  والعصب (
   :  به في هذا الوضعأريدعددها الذي 

i .  رجلاأربعونمبلغ عددها   

ii .  الأربعين  إلى ما بين العشرة العصبة إن: وعن قتادة.  

iii .  ستون رجلاً:  آخرونقال.   

iv.     إلـى  الثلاثـة    مـا بـين   عـصبة   ال: وقال أيضاً    ،   )ثلاثة(العصبة  : وعن ابن عباس 
  .العشرة 

v.  ٣(  خمسة عشرإلى عشرة ما بينكانت تحمل على : وقيل( .   
                                                           

  .١٦ /١٣: مفاتيح الغيب  )  1( 

  .٢٤٠/ ٦: زاد المسِير  )  2( 

  .١٠٤ /١٠: جامع البيان  )  3( 



  ٢٠٥

 االله عـز  إلا الحقيقـي  ، ولا يعلـم  وايـات  كل تلـك عبـارة عـن ر     أرجحه أن والذي  
    . عدداًلا ينضبطنه مما لأ، وجل 

    :�أُولِي الْقُوةِ   �. ٥

   . )١(  الشدةأولي: قال الطبري 

٦ .
   :� ن اللَّه لا يحِب الْفَرِحِينإ قَالَ لَه قَومه لا تَفْرح ذْإِ 

ن اللَّـه   إذْ قَـالَ لَـه قَومـه لا تَفْـرح           إ �:  تعالى   خرج ابن حاتم عن السدي في قوله      أ
  الْفَرِحِين حِبـ لا تفـرح ب    يـا قـارون   : هم المؤمنون منهم قـالوا      : قال   � لا ي  ،  أوليـت ا  م

   .فتبطر

 ـلأن االله لا يحـب الفـرحين المت       : مجاهـد قولـه     عـن    حاتم   أبيوأخرج ابن     ندحيم
  .أعطاهم  البطرين الذين لا يشكرون االله فيما الأشرين

وعـن الـسدي    .  الفـرح هنـا البغـي        إن: أيـضاً    عن مجاهد    حاتم أبيوأخرج ابن     
   . )٢(  االله لا يحب الفرح بطراًإن: قوله 

 ما يستفاد من النص  
 بـالبوار مـع   وكيـف بـاءت     ،  ضت السورة في بدايتها قوة الـسلطات والحكـم          عر" 

 تجـيء قـصة قـارون لتعـرض     ، والآنالبغي والظلم والكفران بـاالله والبعـد عـن هـداه          
 ـ        ،   المال والعلم    نسلطا ، كبار علـى الخلـق      توكيف ينتهي بالبوار مع البغـي والبطـر والاس

   . )٣(  "وجحود نعمة الخالق

قـصة  استقـصائها مـن      بعض المعـاني والعبـر التـي يمكـن           ييأتوسنعرض فيما   
  :قارون 

 ـولـم تمنعـه قراب     )�(  قارون كان مـن قـوم موسـى        أنيات على   آدلت  :  أولا ه مـن   ت
ولـم يـسمع    ،   عـن مـنهج االله       ، واستكبر وابتعـد    بغى وبطر    أنعذاب االله ومقته بعد     

 الأعـداء لـب    به المسلمون اليـوم مـن ضـعف وتكا         ما يمر فإن  .   الناصحين نصيحة
                                                           

  .١٠٢ /١٠: مصدر نفسه ال )  1( 

  .٣٠٠٩/ ٩: تفسير ابن أبي حاتم  )  2( 

  .٣١٢/ ٦: في ظلال القرآن  )  3( 



  ٢٠٦

 المـسلمين   ، وأغنيـاء   اليـوم    الإسـلامية فكثير من الـدول     ،  عليهم شبيه بقصة قارون     
 والموارد الكثيـرة لـم تـستغل بالـشكل          الأموال هذهلكن  ،   الكثير   الأمواليملكون من   
بينمـا يعـيش قـسم      ، و ووفق منهج االله وسـنته فـي المـال          ،   االله   طاعةالصحيح في   

 ـ    بقفاهية مط من دول المسلمين في حالة ر      خ فـي الملـذات وفيمـا       ذة وترف كبيـر وب
هناك من المسلمين من يصارع الموت مـن الجـوع والمـرض بـسبب              ،  يغضب االله   

فكثيـر مـن    ،   المتكـالبين    الأعـداء موالهم في صـد كيـد       أ نفلم تنفع المسلمي  ،  الفقر  
ولا يـستثمرها فـي     ،   فـي البنـوك الغربيـة        أموالـه  المسلمين اليوم يـستثمر      أثرياء

  . المحتاجة الإسلاميةلبنوك ا

 االله عـز وجـل يعطـي        ، إن  رضا االله أو سخطه علـى عبـدة          لا يعنيان الغنى والفقر   :  ثانيا
 نُمِـد هـؤُلاءِ وهـؤُلاءِ مِـن عطَـاءِ ربـك             كُلاً �: ى  قال تعال . المال للمؤمن والكافر    

 ـ      ،  )١( �وما كَان عطَاء ربك محظُوراً     وقـد وعـد    ،  لا رب العـالمين      فـاالله جـل وع
فكـل ذي   ،  )٢(  �وما مِـن دابـةٍ فِـي الأَرضِ إِلاَّ علَـى اللَّـهِ رِزقُهـا         � بأنهواخبر  

 تلقـى هـذا الـرزق سـواء     أسـباب  له  ويهيأفإن االله يرزقه    ،   الأرضروح يدب على    
االله  أن وجـود المـال عنـد شـخص مـا            أبـداً فلا يعنـي    .   )٣(  أو مؤمناً  كان كافراً 

 تضيق الرزق على عبـد مـا أو فقـره علـى سـخط               أن أبداًيعني  ، ولا   راضي عنه   
ولـم  ،   االله تعـالى المـال الكثيـر والكنـوز لقـارون             أعطىفلقد   . االله على هذا العبد   

وقـال  . الأرض  لأن االله خـسف بـه وبـداره         ،   على رضـا االله عنـه        يكن ذلك دليلاً  
 * ابتَلاه ربـه فَاكْرمـه ونَعمـه فَيقُـولُ ربـي اكْـرمنِ               ذَا ما إنْسان  ما الإَ أفَ � : تعالى

ا أوي إمبقُولُ رفَي قَههِ رِزلَيع رفَقَد تَلاها ابـانَنِ أذَا منكـر جـل وعـلا    أ، فقـد    )٤( � ه
 دليـل علـى     الإنـسان  توسعة الـرزق علـى       إن اعتقاده   الإنسان على   الآياتفي هذه   

  )٥(  االله لـه   إهانـة  دليـل علـى      الإنسانن تضيق الرزق على     أأو اعتقاده   ،     االله إكرام
.  
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  ٢٠٧

والاغتـرار  ،   كـذلك علـى ذم االله للبطـر والفـرح بالـدنيا وزهوتهـا                الآياتودلت  : ثالثاً  
 والفـرح بالـدنيا لـذاتها             ": الآلوسـي   قـال    . نصيحة قوم قارون له   إثر  بالمال  
فـإن العلـم بـان مـا        ،  والذهول عن ذهابهـا     ،  رضا بها    نتيجة حبها وال   ، لأنه مذموم  

  :   الطيبأبوكما قال ،  رح حتماًتفيها من اللذة مفارقة لا محالة يوجب ال

  شد الضم عندي في سرور        أ

    )١(              تيقن عنه صاحبه انتقالاً          

تَـاكُم واللَّـه لا   آم ولا تَفْرحـوا بِمـا     سوا علَى مـا فَـاتَكُ     ألِكَيلا تَ  � : ولذلك قال تعالى  
 مـن   وعلل سبحانه النهي هاهنـا بكـون الفـرح مانعـاً          ،    )٢( � يحِب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ   

 فهـو دليـل علـى        ، � ان اللَّه لا يحِـب الْفَـرِحِين       � : فقال تعالى ،  محبته عز وجل    
لأن ،   الفـرح بهـا لـذاتها مـذموم          إننـا    قل وإنمـا . اً  الفرح بالدنيا مذموم شـرع    أن  

    . غير مذمومالآخرة أمور من أمر إلىالفرح بها لكونها وسيلة 

فـالفرح والحـزن فطـرة فطـر النـاس          ،   وليس المقصود هو النهي عن الفرح مطلقاً      
 مـا يحزنـه     أصـابه  وإذافالمؤمن يفرح بما يفرحه ويـشكر االله علـى ذلـك            ،  عليها  
 لا يـشكرون االله علـى مـا         نالبطـرين الـذي   هو فـرح    ه  فالفرح المنهي عن  .  يصبر

 التـي هـي دار      الآخـرة ولما في هذا الفـرح مـن تفـضيل الـدنيا علـى              ،   أعطاهم
  .   )٣( "الخلود

  المطلب الثاني

  قارون واستكبارهتجبر 
�                      لَـكأَه قَـد اللَّـه أَن لَـمعي لَـملَـى عِلْـمٍ عِنـدِي أَوع ا أُوتِيتُهقَالَ إِنَّم       لِـهِ مِـنقَب مِـن

              ـونرِمجالْم ذُنُـوبِهِم ـنأَلُ عـسلاَ يـا وعمج أَكْثَـرةً وقُـو مِنْـه أَشَـد ـوه ـنونِ مالقُر
فَخَــرج علَــى قَومِــهِ فِــي زِينَتِــهِ قَــالَ الَّــذِين يرِيــدون الْحيــاةَ الــدنيا يالَيــتَ لَنَــا  * 
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  ٢٠٨

      قَـار ـا أُوتِـيظِـيمٍ          مِثْلَ مـظٍّ علَـذُو ح إِنَّـه ون *          لَكُـميو أُوتُـوا الْعِلْـم قَـالَ الَّـذِينو
 ونابِرا إِلاَ الصلَقَّاهلاَ يا والِحمِلَ صعو نآم نلِم راللَّهِ خَي اب١( �ثَو( .   

  المناسبة
 ـ       � : لما كان ترك الفرح في قوله تعالى        للزهـد    سـبباً  � رِحِينان اللَّـه لا يحِـب الْفَ

فقـال  ،    )٢(  االله يحـب الزاهـدين     إنوازهـد فيـه     :  قيل   ، كأنه  االله   إلىوهو سبب للقرب    ،  
   .�خِرةَ الآ تَاك اللَّه الدارآوابتَغِ فِيما  � : تعالى

فخـسف االله   ،   سول له البقاء على ذلـك والعيـاذ بـاالله تعـالى              ه كفر أنمن الواضح   و
 لكفره وتكبـره علـى مـا أخبرنـا عـز وجـل فـي سـورة                   وفاقاً  جزاء ضالأربه وبداره   

  .  التي نحللها هناالآياتالقصص في 

  الألفاظتحليل 
    :�وابتَغِ  �. ١

   غَى الشيءخيـرا أو شـراً     ما كان ب       غـىغـاءٍ وببغِيـه بـه   :   يته وبغـى ضـالّ   ،  طَلَب
   .، بغاء بالضم والمد وبغايةً وكذلك كل طَلبِة

وبِغّـى   بغـاء وبِغيـة    مـا يطلبـه   بغَى الرجلُ الخيـر والـشر وكـلّ         :  اللحياني وقال
بغَى الرجلُ حاجتـه أو ضـالته يبغْيهـا بغـاء           : الأصمعي  وقال  . الحاجة  :  والبغْيه   مقصور
   . )٣(  طلبهاإذاوبغايةً 

٢ .�  لاَ تَنسو� :   

.   ونِـسوةً ونَـساوة     ونـسياناً  ه نِـسياً  كر والحِفـظ نَـسِيِ    والنسِيان بكسر النون ضد الذِّ    
  .   )٤(  بتركه ونَسيِته تَركْتهأمرت:  ، أي أنسيته: والنسيان الترك يقال 
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  ٢٠٩

 الإباحـة مـستعمل فـي      �ولاَ تَـنس نَـصِيبك       �فـي   والنهـي    : " وقال ابن عاشور  
  .  )١(  "ة عن التركيانوالنسيان ك

٣ .�  كنَصِيب�:   

 حـد ينـصب لـه ويميـز        لأن ما يعطـى لا    ،  من النصب   فيصل  و  الحظ والقسط وه  " 
" )٢( .   

  : �زِينَتِهِ  �. ٤

،  الأصـل زينَـه علـى     أزانـه و  أ و زيـان زانـه زينـاً     أوجمعه  ،  الزين خلاف الشين    
   دان بمعنىن هو وازيوتَز   ،    والَّزينـة اسـم جـامع لكـل شـيء      ، نـةِ  يوهو افتعـل مـن الز

ن به والزيتَز٣( نَةُ ما يتزين بهِيي(  .  

   القرآنيةالقراءات

    :� وابتغِ �. ١

  .  )٤(  يذكر من قرأ بذلكأندون ) تبعإو: ( هناك من قرأ أنذكر الزمخشري 

٢ .� ءاتَاك �:    

  .     )٥( بالإمالةوورش ، والكسائي ، قرأ حمزة 

   :  � عِندِي �. ٣

، وابـن كثيـر     )  عنـدِي  ( وفـتح نـافع    ، ، وقنبل بالإسكان  زي   ربيعة عن الب   ال أبو ق
  .  )٦(  جعفر ، وأبو عمرووأبو

  البلاغيةالقضايا 
  :التتميم . ١

                                                           

  .١٧٩ /٢٠: التحرير والتنوير  )  1( 

  .١٧٩ /٢٠: المصدر نفسه  )  2( 

  .٢٠١/ ١٣) زين ( مادة :  لِسان العرب  ) 3( 

  .١٩١ /٣: ينظر الكَشَّاف  )  4( 

  .٣٢/ ٥: ينظر معجم القراءات القرآنية  )  5( 

  .٧٢٤/ ٢: الإقناع في القراءات السبع  )  6( 



  ٢١٠

، تتمـيم لابـد منـه       ففيـه    . �ولا تَنْس نَصِيبك مِن الـدنْيا        � : في قوله تعالى  وذلك  
  .  )١( ها لم يكن له نصيب فيللآخرة لم يغتنمها ليعمل إذا لأنه

  :تشبيه . ٢

   . )٢( �وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك  �:  له تعالى في قو

  :الاستعارة . ٣

 ـ"  ، � الـصابِرون إلاَّ  ولا يلَقَّاها    �: في قوله تعالى      ، أي  جعـل الـشيء لاقيـاً   ةالتلقي
لا : الاسـتعارة ، أي       علـى طريقـة    الإعطـاء وهو مستعمل فـي     ،   آخر مع شيء    مجتمعاً: 

  .  )٣(  " الصابرونإلالخصلة أو السيرة  تلك ايعطى

  المعنى العام

    :� خِرةَتَاك اللَّه الدار الآَآوابتَغِ فِيما  �. ١

،  المال الجزيل والنعمة الطائلـة فـي طاعـة ربـك             ا استعمل ما وهبك االله من هذ      أي
  .والآخرة  القربات التي يحصل بها الثواب في الدنيا بأنواع إليهوالتقرب 

  : � ولا تَنْس نَصِيبك مِن الدنْيا �. ٢

 عمـرك فـي     لا تـضيع  : هـور   موالج،  فقال ابن عبـاس     ،   المفسرون فيه    اختلففقد  
 الإنـسان فنـصيب   ،   يعمل لهـا فـي الـدنيا         إنما الآخرة إذفي دنياك   صالحاً    تعمل عملاً  إلا

وقـال ابـن   . عظـة   شـدة فـي المو     التأويـل فالكلام على هـذا     ،   وعمله الصالح فيها     هعمر
  . شدة في الموعظة التأويلفالكلام كله على هذا :  عطية

،  إيـاه ك مـن تمتعـك بـالحلال وطلبـك          ظ ح لا تضيع معناه  :  وقتادة،  وقال الحسن   
  .  )٤( ونظرك لعاقبة دنياك

٣ .� ا أوكَم سِنأح اللَّه نسإحكلَي �:   

  :  تأويلاتفيه عدة 
                                                           

  .٢٩٤/ ٢٠: الجدول في إعراب القرآن  )  1( 

 .ينظر ص  من هذه الأطروحة  )  2( 

  .١٨٥/ ٢٠: لتنوير التحرير وا )  3( 

  .٣٩٩/ ٣: تفسير القرآن العظيم . ٥٠٣/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن . ١٨٩/ ١٢: ينظر المحرر الوجيز  )  4( 



  ٢١١

  . وهذا معنى قول ابن زيد، ا زاد على قدر حاجتك  فضل مالك كلمأعط  ـأحدهما

 ـ. نعامـه عليـك   إحـسن فـي   أ افترض االله عليك كما  ـ وأحسن فيما ثانيا  يحيـى بـن   هقال
   .سلام

  .  )١(  في الحلالإليكأحسن في طلب الحلال كما أحسن  ـ ثالثا

 ـ     .نعـم عليـك     أ كمـا    وأعبـده  االله   أطـع  أي " : قال القرطبي ـ و  رابعا ا ومنـه حـديث م
 بـصله   أمـر وقيـل هـو      .  )٢ (  )) تـراه  كأنـك  تعبـد االله     أن( (:  ؟ قـال  الإحسان  
جماعهـا اسـتعمال نعـم االله فـي          :  كثيـرة    أقـوال فيه   :قال ابن عربي     . المساكين
  .  )٣( طاعة االله

   :� تَبغِ الْفَساد فِي الأَرضِ ولا �. ٤

ولا تكبـر علـى عبـاد االله ولا          ، ما بتقتيـر ولا تبـذير        إرادة لا ترد  : " قال البقاعي 
 ـ         ،  تحقير   كثـر النـاس    أو،  ط لهـم فـي الـدنيا        سثم اتبع ذلك علته لأن أكثـر المفـسدين يب

لا :   ، أي  � ن اللَّـه لا يحِـب الْمفْـسِدِين       إ � : فقيـل ،  سط فيها لغير محبـوب      ب ي أند  عيستب
   . )٤(  "يكرمهم فلا ،  معاملة من يحبه يعاملهم

    : � وتِيتُه علَى عِلْمٍ عِنْدِيآما نَّإقَالَ  �. ٥

 نـصحوه  جـواب قـارون لقومـه حـين       مخبراً عـن   الآية هذهيقول االله عز وجل في      
  :أقوال  الخير فيه خمسة إلى وأرشدوه

 قـال الزجـاج  .  صالح عـن ابـن عبـاس    أبو هعلى علم عندي بصنعة الذهب روا ـ  أحدها
  .  )٥( له  حقيقة، لأن الكيمياء باطل لا وهذا لا أصل له: 

 ـوالثاني  عبـد  الإمـام  الآيـة  هـذه  في تفسير أجادوقد :  وقال ابن كثير. رضى االله عني ي  
 � وتِيتُـه علَـى عِلْـمٍ عِنْـدِي       آنَّما  إقَالَ   � : نه قال في قوله   إسلم ف أالحمن بن زيد بن     

 � :أ وقـر .  هـذا المـال      أعطـاني  مـا    ومعرفته بفضلي  االله عني    ىلولا رض :  قال،  
                                                           

  .٢٣٨ /٣: ينظر النُّكَت والعيون  )  1( 

 .  ، وهو جزء من حديث طويل عن عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ١٧٩٣ / ٤: صحيح البخاري  )  2( 

 . ٥٠٣٠/ ٦: ينظر الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  3 (

  .٥١٩/ ٥: نظم الدرر  )  4( 

�� زَاد ا�َ�ِ�ْ��  (  5( � : 242 /6 . 
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كْثَـر  أشَـد مِنْـه قُـوةً و      أهلَك مِن قَبلِهِ مِن الْقُـرونِ مـن هـو           أن اللَّه قَد    أولَم يعلَم   أ
 أن مـن وسـع االله عليـه لـولا           رأى إذاهكذا يقول من قـلَّ علمـه        : وقال   . � جمعاً

  .  )١( أعطييستحق ذلك لما 

  .  قاتلقاله م، على خبرِ علِمه  ـ الثالث

 أُعطـي نـه  أادعـى  :  قـال الزجـاج   . قالـه الفـراء   ، لفضل علمي أعطيته  ـ إنما الرابع
  .بالتوراة المال لعلمه 

  .  عن ابن عيسى  )٢( حكاه الماوردي، على علم عندي بوجوه المكاسب  ـ الخامس

كْثَـر  أشَـد مِنْـه قُـوةً و      أ مـن هـو      هلَك مِن قَبلِهِ مِن الْقُـرونِ     أن اللَّه قَد    أولَم يعلَم   أ �. ٦
   : � جمعاً

 الكنـوز لفـضل     أوتـي نـه   أ ولم يعلم حـين زعـم        أَنسي " في معناها :  قال المراغي 
 مـن هـم     الأمـم هلك من قبله مـن      أ االله قد    إن؟  ما أوتي    ى يؤت أنفاستحق بذلك    ،   دهنعلم ع 

 مـن يؤتيـه لفـضل فيـه         ى الأمـوال  ؤت؟ ولو كان االله ي     موالللأ جمعاً كثرأ و شد منه بطشاً  أ
 الـذين كـانوا أكثـر منـه         الأمـوال  أربابهلك من   ألم يهلك من    ،  وخير عنده ورضاه عنه     

 يهلـك مـن كـان    ، وإنمـا  يهلكـه وهـو عنـه راضٍ    أنلأن من يرضى عنه فمحال      ،   مالاً
 وفـي ،   يـوم هلْكـه        أمـره وحقـق   ،  بهة ملكـه    أي  ف يشاهد فرعون وهو     ، ألم  عليه ساخطاً 

 ـوتوبيخ لـه علـى اغتـراره بقو       ،   تعجيب ما من حاله      الأسلوبهذا   ه وكثـرة مالـه مـع       ت
   .  )٣(  "علمه بذلك

٧ .� ونرِمجالْم ذُنُوبِهِم نالُ عسلا يو � :   

لون أيـس  المـشركون لا  :  يقـول    الآيـة  هـذه  حاتم عن قتادة في معنـى        أبيخرج  أف" 
 لا : نـس قولـه   أ حـاتم عـن الربيـع بـن          أبيج  وأخر.  ، يعذبون ولا يحاسبون    عن ذنوبهم 

 ـ فـي ك   أعطوهـا هاتوا فبينوها لنـا ولكـن       :  يقول،   إحصائهالون عن   أيس ب فلـم يـشكوا     ت
  .الإحصاء ولكن شكوا ، الظلم يومئذٍ 

                                                           
( �   )    #$$$$$$$$���$$$$$$$$� *(�$$$$$$$$�� ا�)$$$$$$$$�'ن ا�%�  : 401 /3 . 

( � �� ا��0َ/. وا�ُ%�+ن  (  � : 239 /3 . 
( �  . 95/ 20 : *(�$$$$$$$$$�� ا��$$$$$$$$$�ا12 (  



  ٢١٣

 سـود   : أي    )١( �يعـرفُ الْمجرِمـون بِـسِيماهم      � : قولـه تعـالى   هذه الآية نظير    و 
   . )٢(  ، كما روي عن مجاهد عنهم قد عرفتهم تساللاالملائكة ،  قاًرالوجوه ز

   : � فَخَرج علَى قَومِهِ فِي زِينَتِهِ �. ٨

هـر قدرتـه مـن الملابـس     أظ قارون خرج علـى قومـه وقـد         إن: " قال ابن عطية    
وقـال ابـن زيـد      . في ثيـاب حمـر      : ومجاهد خرج   ،  قال جابر   .  الدنيا   وزينتهوالمراكب  

وقيـل غيـر    .   )٣( الأرجـوان فـي ثيـاب     : وقيـل   . ياب معصفرة   خرج هو وجملته في ث    : 
   . )٤(  "بما لا صحة له  في تحديد زينة قارون وتعينهاوأكثر المفسرين. هذا 

   :� قَالَ الَّذِين يرِيدون الْحياةَ الدنْيا  �. ٩

 إرادةوصـارت منتهـى رغبـتهم لـيس لهـم           ،   فيهـا    إرادتهمالذين معه تعلقت    : أي  
   . )٥( سواهافي 

        :�وتِي قَارون أيا لَيتَ لَنَا مِثْلَ ما  � . ١٠

   .من الدنيا ومتاعها وزهرتها

   :� نَّه لَذُو حظٍّ عظِيمٍإ �. ١١

نـه لـيس وراء     إو،   رغبـاتهم    إلـى   منتهيـاً  الأمرنه لذو حظ عظيم لو كان       إوصدقوا  
واقتـدر بـذلك    ،  لـدنيا   ا التنعـيم بنعـيم      غايـة  منها ما به     أعطينه قد   إف،   أخرىالدنيا دار   

وأن همـة جعلـت هـذا       ،  فصار هذا الحـظ العظـيم بحـسب همـتهم           ،  على جميع مطالبه    
 إلـى  صـعد    أدنـى ولـيس لهـا     ،   وأسـفلها  الهمـم    أدنىغاية مرادها ومنتهى مطالبها لمن      

  .  )٦( الغالية       المرادات العالية والمطالب 

١٢ .�  قَالَ الَّذِينوتُوآوا الْعِلْم �:    

لـم  وإنمـا    كمـا ينبغـي      واكثـر المفـسرون    الـدنيا    بـأحوال  أي" :   السعود أبوقال  
 الإعـراض تين يقتـضي    أ النـش  بـأحوال  العلـم    أن علـى    بيهاًن ت الآخرة ثواب   بإرادةيوصفوا  

                                                           
( �  . 41 ا: $$$$9 :8ِ 7ُْ+رَة ا��3ْ4َ� (  

( �  . 3013 /9 : *(�$$$$$$$�� ا>$$$$$$$8 أ>1$$$$$$$ $$$$$$$3;*#   (  
( �  . EFG: 6/ 5033 أ��3 ،  ��� ا�ABِ;Cَ ِ?3َْ/;م ا�ُ)ْ�'ن  : ا?ر<$$+ان (  

( �   ) H�$$$$$>+ر ا��$$$$$I191 /12 : ا�� . 
( �  ( هـ 1376 ـ 1307 )       . ا�N$$$$$$FP Q�$$$$$$R ا�G;O 8�3�$$$$$$$$$$$$� ا��$$$$$$%Nي  .  ��$$$$$$$� *��$$$$$$$�� ا�/$$$$$$$� # ا�L 8�3�$$$$$$$$$$$$$$1 *(�$$$$$$$�� آ$$$$$$$Jم ا���$$$$$$$$;ن        (  
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 ـ أو،    على الثانية حتمـاً    والإقبال الأولىعن    لعـدم علمهـم بهـا كمـا         إلا المتمنـين    ين تمن
   . )١(  "ينبغي

١٣ .�  نلِم راللَّهِ خَي ابثَو لَكُميالِحاًآومِلَ صعو نم �:   

 وصـدق بتوحيـد االله      آمـن  ما عند االله من الثواب والخيـر لمـن           أي" :  قال الخازن 
   . )٢(  " قارون في الدنياأوتي خير مما وعمل صالحاً

   :� الصابِرونلاَّإولا يلَقَّاها  �. ١٤

 الـصابر علـى طاعـة االله وعـن          إلاكـن فيهـا ويخولهـا       م ي أي : " يةقال ابن عط  
    . )٣(  "لهكوهذا هو جماع الخير ، شهوات نفسه 

 ما يستفاد من النص  
  :الآتية  المعاني الآيات هذه من نستنبط إنيمكن 

 فقـال تعـالى  والآخـرة   وعلاقتـه بالـدنيا   الإنساناعتدال المنهج الرباني فيما يخص  ـ  أولاً
ولا تَـنْس نَـصِيبك      � :        وقـال .  �خِـرةَ   تَاك اللَّـه الـدار الآ     آوابتَغِ فِيما    � :

المـنهج  " الآيـة توازنـاً يتمثـل باعتـدال         فـي    أن   سيد قطب وقد بين     . �مِن الدنْيا   
 يأخـذ  أنولا يحرمـه    ،   بـالآخرة  القويم المنهج الذي يعلق قلب واجـد المـال           الإلهي

 كـي لا     تكليفـاً  إيـاه بل يحضه علـى هـذا ويكلفـه         ،   الحياة   هذهالمتاع في   بقسط من   
   . )٤(  "يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها

 ـوأن يو ،   الآخـرة  أولاً على    أكد االله عز وعلا     أنونلاحظ    هـذا المـال    الإنـسان ف  ظ
لا وأن ،  القربـات  بـأنواع  إليـه والتقـرب  ،  فـي طاعـة االله   أصلاًالذي هو مال االله   

 أن تعمـل عليـه      ينبغـي وهـذا المـنهج الربـاني       ،   هذا المال فيما لا يحل له        يستخدم
نعـم االله  أ المـسلمين ومـواردهم التـي      وأمـوال يف ثـروات    ظ في تو  الإسلاميةالدول  

   .الإنسانية بها عليهم في طاعة االله وخدمة 

                                                           
( �   )  #�Uِ4ا�� Z(%َ26/ 7 :إرَْ];د ا� . 

( �   )  Z ِْب ا�ََ̂[و;Fَ�ُ: 3/ 421 . 
( �   ) H�$$$$$>+ر ا��$$$$$I192 /12 : ا�� . 
( �  . J$$$$a 1$$$$L : 6/ 374ل ا�)$$$$�'ن  (  



  ٢١٥

 ـثانيا  ـالأغنياء من خلال قصة قارون الآيات وجهت ً  ، عيـال االله   مـساعدة الفقـراء   ى عل
 لَيـك إوأحـسن كَمـا أحـسن اللَّـه      �: فقال تعالى حكاية عن نصيحة المؤمنين لقارون     

 فالمـال هـو    ، )١( "إليـك   خلقه كما أحـسن هـو      إلى أحسن   أي " : قال ابن كثير  .  �
فليقابـل مـن اختـصم االله بنعمتـه         ،   منه اختص به بعض عبـاده        ، وإحسان مال االله   

ــسان ــى بالإح ــراءإل ــالى.   الفق ــال تع ــذِي  آو � : ق ــهِ الَّ ــالِ اللَّ م ــن ــوهم مِ           تُ
   . )٢( �تَاكُم آ

 ـ ، فـإن كثرة المال قد توقع صاحبه في البغي والبطر  ـ  ثالثا   : قـال تعـالى  ،  ة المـال فتن
 االله بهـذا    فيمـتحن ،    )٣( �عظِـيم  جـر أولادكُم فِتْنَةٌ واللَّـه عِنْـده       أموالُكُم و أنَّما  إ �

وعـدم  ،   والبخـل    نه يوقع صاحبه فـي الـشح      أ الفتنة في المال     ووجه. "  هالمال عباد 
 كثـرة المـال تـسهل عليـه سـبل التـرف       أنكما ،  حق االله فيه   بإخراجالقيام بشكره   

  . )٤(  "فيصير من المترفين الطاغين البطرين، وبطر النعمة ـوالطغيان

 المـال فبغـى علـى قومـه وادعـى أنـه             أطغاهفقد  ،   مع قارون    وهذا ما حصل فعلاً   
ولـيس هـذا    ،   � وتِيتُه علَى عِلْـمٍ عِنْـدِي     آنَّما  إقَالَ   � : حصل على هذا المال بعلمه    

 ـأن يبتعـد عـن المـال مخافـة         أن على المسلم    يعني ان   أنمـن  لا بـأس  و،  ه يطغي
  .االله   بهأطاع إذايمتلك المسلم المال 

 علـى مـا اسـتخلفه       أمـين فهـو   ،  أن يكون لديه المال     فالمسلم الحقيقي هو من ينبغي      
) �( ويجاهـد فـي سـبيل االله كمـا فعـل سـيدنا عثمـان              ،  يساعد الفقراء   ،  االله فيه   

لَكِـنِ   � : قـال تعـالى  ، ه صـحاب أ و الرسـولَ  فامتـدح االلهُ  ،  بتجهيزه جيش العـسرة     
   الَّذِينولُ وسـ     آالر  ولَئِـك لَهـم الْخَيـراتُ      أنْفُـسِهِم و  أموالِهِم و أمنُوا معـه جاهـدوا بِ

ون  أوفْلِحالْم مه وقال تعالى   )٥( �ولَئِك : �    وا فِـي        آالَّـذِينـداهجوا ورـاجهنُـوا وم
 ــ ــهِ بِ ــبِيلِ اللَّ أسو الِهِموأم ــسِهِم ــهِ و أنْفُ ــد اللَّ ــةً عِنْ جرد ــم ــم أعظَ ه ــك           ولَئِ

ون٦( � الْفَائِز( .    

                                                           
( �   )   #$$$$$$$$$�� . 399 /3 : *(�$$$$$$$$$�� ا�)$$$$$$$$$�'ن ا�%

( �  . 33 ا: $$$$9 :7ُْ+رَة ا��0ْ+رِ  (  
( �   )  8<ُ;bَ4̂15 ا: $$$$9 :7ُْ+رَة ا� . 

( �  . 533 /1 : ا���$$$$$$^(;د c$$$$$$VX 8$$$$$$B ا�)$$$$$$�'ن  (  

  .٨٨الآية : سورة التَّوبةِ  )  5 )

  .٢٠الآية : سورة التَّوبةِ  )  6( 



  ٢١٦

 الـذين  الأمـوال  لأهـل الـدعاة واجـب النـصح    على  كذلك على أن الآياتودلت ً ـ  رابعا
وتـذكيرهم لمـا    ،  فشابه حالهم حـال قـارون       ،   عن طاعته    أموالهمنسوا االله وشغلتهم    

تَـغِ  واب* إِذْ قَالَ لَـه قَومـه لاَ تَفْـرح إِن اللَّـه لاَ يحِـب الْفَـرِحِين          �: جرى لقارون 
                   اللَّـه نـسـا أَحكَم ـسِنأَحا ونْيالـد مِن كنَصِيب لاَ تَنسةَ والآخِر ارالد اللَّه ا آتَاكفِيم

 فْسِدِينالْم حِبلاَ ي اللَّه ضِ إِنفِي الأَر ادغِ الْفَسلاَ تَبو كإِلَي�.    

  

  المطلب الثالث

  هلاك قارون وماله
بِهِ وبِدارِهِ الأَرض فَما كَان لَه مِن فِئَةٍ ينصرونَه مِن دونِ اللَّهِ وما كَـان مِـن                  فَخَسفْنَا   �

نْتَصِرِينالم *             ـنقَ لِمزطُ الـرسبي اللَّه كَأَنيو قُولُونسِ يبِالأَم كَانَها منَّوتَم الَّذِين حبأَصو
   ادِهِ وعِب مِن شَاءي             ونالْكَافِر فْلِحلاَ ي كَأَنَّهيفَ بِنَا ونَا لَخَسلَيع اللَّه نم لاَ أَنلَو قْدِري *  تِلْـك

              تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعا وادلاَ فَسضِ وا فِي الأَرلُوع ونرِيدلاَ ي ا لِلَّذِينلُهعةُ نَجالآخِر ارالد  * نم
 بِالْح اءا كَانُوا               جئَاتِ إِلاَ ميمِلُوا السع ى الَّذِينزجئَةِ فَلاَ ييبِالس اءج نما ومِنْه رخَي نَةِ فَلَهس
 لُونمع١( �ي( .   

  المناسبة
ويلَكُـم ثَـواب اللَّـهِ خَيـر لِمـن           � :  العلم لقارون  أهل مقولة صدق   الآيات هذه أكدت

  مِلَ صعو نآم  ونابِرا إِلاَ الـصلَقَّاهلاَ يا والحـديث عـن   إلـى فبادرت بعدها مباشـرة  ،  �الِح 
 أمـام نزل االله عليه العـذاب وهـو فـي موكبـه            فأ.  وزينته   وأمواله االله تعالى لقارون     إهلاك
فَخَـرج علَـى     � :  العطـف علـى جملـة      أفـادت ر الكلام بحرف الفاء التـي       دوص. الناس  

    .� الأرضفَخَسفْنَا بِهِ وبِدارِهِ  � :  )٢(  أيضاً التعقيب، وأفادت � زِينَتِهِ قَومِهِ فِي

  الألفاظتحليل 
   :� فَخَسفْنَا �. ١

                                                           

  .٨٤ – ٨١: الآيات : صصِ سورة الْقَ )  1( 

  . ٦٤ص : ) ت . د .          ( دمشق . دار القلم . عبد الحميد طهماز . عاقبة الطغيان والفساد في سورة الْقَصصِ  )  2( 



  ٢١٧

 وانْخَـسفَتْ    وخَـسوفَاً  خَـسفَتْ تَخْـسِفُ خَـسفْاً     .   بما عليهـا   الأرضالخسف سؤُوخُ   " 
غـاب بـه فيهـا وخَـسفَ هـو فـي            :  ، أي     خَـسفاً  الأرضوخَسفَ االله بـه     ،  وخَسفَها االله   

 أe$$$$$$*fg ا?رض إذاوخُـسِفَ بالرجـل وبـالقومِ    :  الأزهـري وقـال  .  وخُسفَ بـه  الأرض

;$$$$h�L Z$$$$gود "( �  ) .  
  
 

  : ) Lََ�;دًا ) .2

l�$$$(O ا�$$$JVح ، Nُ�ُ$$$)ْ َ Nَ�َ$$$Lَ وَ ْ($$$Nُ�ِ وL Nَ�ُ$$$Lَ$$$�;داً وN�ُ$$$Lُاً N$$$7;L +$$$hL      " : ا�(�$$$$$$$$$;د
 X$$$;ل .qXِ;$$7 وN:   opَ(ْ$$7ُ وأe*ُNْ�َ$$Lْ أO$$; وX$$+م Nَ�ْ$$Lَى آ�$$; X$$;�+ا     اOَ($$َ� :وh�L Nُ�ِ�$$Lَ$$; ، وm  )$$;ل   
e +F�$$$$$$$$$$$$7 :         نJ$$L o$$ن إ�J$$L N�َ$$)ْ^7ْه$$+ وأ rNَ�$$Lَوأ o$$�%1 ا��$$L ;$$�h<ر;(^� o$$/Uَْه A$$�> r+$$%�>
وا��($$$�J$$g Nف ا��$$$sUV ، وN4�$$$Lََ   . و*(;N$$$$$$$$$7 ا�)$$$$$$$$$+م *$$$$$$$$$Nا>�وا وpX%$$$$$$$$$+ا ا?ر3$$$$$$$$$;م   ،

r1ءِ إذا أ>;رRا� "( �  ) . 

  :  �بةُ  الْعاقِ���� .3

 "           ـهقْبوع وعاقِبـه قُبـه وعاقبِتـهعكلَّ شـيء و قِبعقْبانُـه       عـاه وقُبلآخـره ، وع  ،
   واقِبقْـبِ والعقبـى جـزاء           ،  والجمع العى كالعاقبةِ والعقبوالع قْبانوالع قَب٣( "الأمـر   والع(  

.   

 ـ الأسـماء وصف عومـل معاملـة      : " العاقبة  عن  وقال ابن عاشور     رة الوصـف    لكث
   . )٤( " الخير عاقبة على إطلاقهاوغلب ،  بعد حالة سابقة الآخرةوهي الحالة ، به 

  القرآنيةالقراءات 
   :� فِئَةٍ �. ١

   . )٥( فِيةٍ:  جعفر أبوقرأ 

٢ .� وأكَين �:    

                                                           

  .٧٦/ ٩) خسف  ( مادة : لِسان العرب  )  1( 

  .٢٣٥ /٣) فسد ( مادة : لِسان العرب  )  2( 

 )3  ( ان العب لِسادة : رم ) ٦١١/ ١) عقب.  

  .١٩٠ /٢٠: التحرير والتنوير  )  4( 

 . ٣٣/ ٥: معجم القراءات القرآنية  )  5( 



  ٢١٨

مـنهم مـن جعلهـا كلمـة واحـدة فلـم            :  أقـوال  ثلاثة    )نأويك( قال ابن جني في     " 
وهـو  ) ويـك   : ( ومـنهم مـن قـال       . )  وي ( ومنهم من وقف علـى    . )  وي (على  يقف  

)  وي (وهـو أن  ـ وهـو قـول الخليـل وسـيبويه      ـ والوجه عنـدنا   .  الحسن أبيمذهب 
 لا يفلـح    كأنـه :  فقـال    أبتـدأ ثـم   ،   اسـم اعجـب      ، فكأنـه  اسم سمي به الفعل في الخبـر        

 ـ   )  وي (ـف. ن االله يبسط الرزق     أوك،  الكافرون   (  إنهـا : ومـن قـال     .  نأمنفصلة مـن ك
، عجـب لأن االله يبـسط الـرزق    أو،   لا يفلـح الكـافرون       ، لأنه عجب  أ:  قال   ، فكأنه ) ويك  

وينبغي أن يكون الكاف حـرف خطـاب بمنزلـة الكـاف فـي ذلـك                .  الحسن   أبيوهو قول   
  :عنترة ويشهد لهذا قول ،   )١( وأولئك

   )٢( قدمأك عنتر ذهب سقمها          قيل الفوارس ويأَولقد شفا نفسي و

   : �  من االلهُأن �. ٣

)  مـنَّّ االله   (وروي عنـه    . بحـذف أن وهـي مـزادة        ) لولا من االله    : ( الأعمش   أقر
  .  )٣( والإضافةبرفع النون 

   : � لخَسفَ �. ٤

بـان عـن   أو، وعـصمة  ،  حفـص  أوقـر ،  للمفعـول   مبنياً)  فَسخُلَ: (  الجهور   أقر
،  ابـن مـسعود      أوقـر . )  لَخُـسِفَ  ( للفاعـل     بكر مبنيـاً   أبيد عن    حما أبيوابن  ،  عاصم  
 (: كقولـك انقطـع بنـا وعـن ابـن مـسعود أيـضاً               ،  )  لانْخُسِفَ (:  ، والأعمش وطلحة  
  .  )٤(  للمفعول السين مبنياًبتاء وشد)  لَتُخُسِّفَ

٥ .� ي اللذِينجزي �:   

   . )٥( وورش، الكسائي ، و عن حمزة مرويةوهي ، )  وقفاً  (ةمال بالإقرأت

  
  البلاغيةالقضايا 

                                                           

  .٢٦٥ -٢٦٤/ ٧: مجمع البيان  )  1( 

 : ديوان عنترة  )  2( 

  .١٣٥/ ٧: البحر المحِيط  )  3( 

��: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  4(  �218�� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � لتحريـر  ا )  6( ��



  ٢١٩

١ .� سِ أوبِالأَم كَانَها منَّوتَم الَّذِين حبص � :   

  . على طريقة المجاز المرسل مستعمل في مطلق زمن مضى قريباً) الأمس( 

    :� ن اللَّه يبسطُ الرزقَ لِمن يشَاء مِن عِبادِهِ ويقْدِرأويكَ �. ٢

، وهـو مجـاز فـي القلـة         ،   بمقـدار    أعـدي يقدر مضارع قدر المتعدي وهو بمعنى       
  .اعسر تقدير الشيء الكثير ، ر الأن التقدير يستلزم قلة المقد

   : � مِن عِبادِهِ �. ٣

 وقـدرها   الأرزاق إلـى أنـه فـي بـسطه          الإيمـان ) مِن عِبادِهِ   (  : فائدة البيان بقوله  
،  المبـسوط لهـم والمقـدور علـيهم كلهـم عبيـدة              ، إذ  متصرف تصرف المالك في ملكـه     
   . )٦( فحقهم الرضى بما قسم لهم مولاهم

  المعنى العام

١ .�  ضارِهِ الأَربِدفْنَا بِهِ وفَخَس�:   

دلت الفـاء علـى تعقيـب سـاعة خـروج قـارون فـي               : " قال ابن عاشور في ذلك      
 ـ      ،  ازدهائه   والخـسف انقـلاب بعـض      ،  لـه    أن يكونـوا مث    هوما جرى فيها من تمنـي قوم
خـسفنا  : بـاء المـصاحبة ، أي        �بِـهِ    فَخَـسفْنَا    � : ، والباء في قولـه      باطنها إلىظاهر  
   . )١ ( " التي هو عليها الأرضفهو وداره مخسوفان مع ،  مصاحبة له ولداره الأرض

،  ) �(        غـضب موسـى   ) �(  قـارون البغـي بقـذف موسـى       أمرولما  " 
:  ) �(  أن تُطيعـك فُمرهـا فقـال موسـى         الأرض أمـرت  قد    إني :إليه   تعالى    االله فأوحى

خُذيـه  :  ذلـك ناشـده بـالَّرحم فقـال          رأىفلما  ،   حتى غيبتْ سريره     ، فأخذته  خُذيه   يا أرض 
:  إليـه  االله تعـالى     ، فـأوحى  خذيه حتـى غيبتـه      : فما زال يقول    ،   حتى غيبت قدميه     فأخذته

   . )٢ ( "ه تغث بي لأثاغاست وعِزتي وجلالي لو أفظك ، ما يا موسى 

 الـسفلى   الأرضفتبلـغ بـه     ،   قامـة نه يخُسف به كلَّ يوم      إ: " وقال سمره ابن جندب     
   . )٣ ( "يوم القيامة 

                                                           

  .١٨٥ /٢: التحرير والتنوير  ) 1 ( 

   .٢٣٧ص  : تقدم تخريجه  )  2( 

  .٤٤٢/ ٧: من رواية ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن سمرة بن جندب وذكره السيوطي في الدر المنْثُور . ٣٤٥/ ٦: زاد المسِير  ) 3 ( 



  ٢٢٠

 أهلكـه   إنمـا  :إسـرائيل   بتلعتـه قـال بنـو       ا ف الأرض موسى   أمرلما  " :  وقال مقاتل 
 ـ،   أبيه أخي كان ابن عمه     لأنهليرن ما له      وبجميـع   الأرضسف االله تعـالى بـه وبـداره         فخ

   . )١(  " أيام بعد ثلاثة أمواله

 �(  أن رسـول االله   :  ) �( وجاء في صحيح البخاري عـن عمـر بـن الخطـاب             
 الأرضفهـو يتجلجـل فـي       ،  خـسف بـه      الخـيلاء     من   إزارهبينما رجل يجر    (  : (قال) 

   . )٢ ( )) يوم القيامة إلى

 ـ  ) �(   هريـرة  أبـي وعن   بينمـا رجـل يتبختـر      ( : (قـال   )  �(  ول االله أن رس
 يـوم   إلـى فهـو يتجلجـل فيهـا       ،   الأرضفخسف االله به    ،   نفسه   أعجبتهيمشي في بردته قد     

   . )٣ ( ))القيامة 

   :�فَما كَان لَه مِن فِئَةٍ ينصرونَه مِن دونِ اللَّهِ وما كَان مِن المنْتَصِرِينَ  �. ٢

 ـومـا كـان مـن الممتن      ،  ماعة يمنعونه العذاب     فما كان له ج    " أي ين علـى خـلاف     ع
ويـدفع عنـه الـشر هـو قوتـه وجمعـه اللـذان        ،  الخيـر  إليهما كان يظن أن الذي يجلب      

وبـان أن االله سـبحانه هـو    ، ولم تفـده قوتـه مـن دون االله    ، فلم يقه جمعه ، اكتسبها بعمله   
   . )٤ ( " آتاه ما آتاهالذي 

ين تَمنَّوا مكَانَه بِالأَمسِ يقُولُون ويكَأَن اللَّـه يبـسطُ الـرزقَ لِمـن يـشَاء                وأَصبح الَّذِ  �. ٣
 قْدِريادِهِ وعِب مِن�:   

 مـن الـدنيا وغنـاه وكثـرة مالـه           بالأمسوا مكانه   نّوأصبح الذين تم  "  :قال الطبري   
ـ نـزل مـن سـخط االله وعقابـه      أيعني قبل أن ينزل به مـا  ـ  بالأمسوما بسط له منها ، 

    . )٥ ( "ن االله أويك يقولون

ولـم  ،  بـالأمس ن لم يستجب لهـم مـا تمنـوه        إاالله    وقفوا يحمدون  : "وقال سيد قطب    
،  بـين يـوم وليلـة        إليـه وهم يرون المصير البـائس الـذي انتهـى          ،   قارون   أتىيؤتهم ما   

                                                           

  .٥٠٣٤/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن ينظر  ) 1 ( 

  ) .٣٢٩٧(   رقم ١٢٨٥/ ٣: كتاب الأنبياء : صحِيح البخَارِي  ) 2 ( 

  ) ٢٠٨٨(   رقم ١٦٥٤ /٣: باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه : صحيح مسلم  ) 3 ( 

  .٨٠/ ١٦: .  م ١٩٧٣ هـ ـ ١٣٩٣. بيروت ، لبنان . مؤسسة الأعلمي . الطبعة الثانية . مد حسين طباطبائي مح. تفسير الميزان في الَقُرآن  ) 4 ( 

  .١١٢ /١٠: جامع البيان  ) 5 ( 



  ٢٢١

 ـ      آية  وصحوا إلى أن الثراء ليس       رزق علـى مـن يـشاء مـن         على رضى االله فهو يوسـع ال
خـذ  أولـو كـان دليـل رضـاه مـا           ،   غير الرضى والغضب     أخرى ويضيقه لأسباب عباده  

   . )١ ( " الشديد العنيف الأخذقارون هذا 

    :�لَولا أن من اللَّه علَينَا لَخَسفَ بِنَا  �. ٤

نـا   لخـسف بنـا كمـا خـسف بـه لأ           إليه وإحسانهبنا  لولا لطف االله    : " قال ابن كثير    
   . )٢ ( "دنا أن نكون مثله دو

     :�نَّه لا يفْلِح الْكَافِرون أويكَ �. ٥

  " . لا يفلح الكافرون  نهأ يعلم لا أو: قول يقتادة عن  حاتم ابن أبي ىورو

   . )٣(  "لا يرى أنه لا يفلح الكافرون أو"  عن قتادة بلفظ أخرى روايةوفي 

نَجعلُها لِلَّـذِين لا يرِيـدون علُـوا فِـي الأَرضِ ولا فَـسادا والْعاقِبـةُ         خِرةُ  تِلْك الدار الآ   �. ٦
 تَّقِينلِلْم�:    

يعنـي تلـك التـي سـمعت بـذكرها          ،  وتفخـيم لـشانها     ،   فتعظيم لها    " "قال الرازي   
 وميـل القلـب     إرادتهـا ولكـن بتـرك     ،  ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد       ،  وبلغك وصفها   

 مـن شـراك     أجـود أن يكـون شـراك نعلـه         ليعجبه   ن الرجل إ: ( )  �( فعن علي   ،   ليهاإ
  .  )٤ ( ) تحتها نعل صاحبه فيدخل

 ـ ومن الط  : "وقال الزمخشري    اع مـن يجعـل العلـو لفرعـون والفـساد لقـارون             م
مـن لـم يكـن مثـل فرعـون          :  ويقـول     ، �ن فِرعون علا فِـي الأَرضِ       إ � : متعلقا بقوله 

    . )٥ ( " ولا يتدبر الآخرةله تلك الدار فون وقار

٧ .�  تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعو�:    

                                                           

  .٣٧٨/ ٦: في ظلال القرآن  ) 1 ( 
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  ٢٢٢

 المحمـودة وهـي الجنـة لمـن اتقـى عـذاب االله بعمـل                العاقبة أي : "المراغي  قال  
ولم يكـن كفرعـون فـي الاسـتكبار علـى االله بعـدم امتثـال                ،  الطاعات وترك المحرمات    

   . )١ ( " الأرض الفساد في إرادةولا كقارون في ،  والارتداع عن زواجره،  أوامره

من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه خَير مِنْهـا ومـن جـاء بِالـسيئَةِ فَـلا يجـزى الَّـذِين عمِلُـوا                      �. ٨
    :� ما كَانُوا يعملُون السيئَاتِ الاّ

فلـه  ،   التوحيـد    بـإخلاص مـة   مـن جـاء االله يـوم القيا       : " يقول الطبري في معناها     
فلـه  ومن جـاء بالـسيئة وهـي الـشرك بـاالله            ،  وذلك الخير هو الجنة والنعيم الدائم       ،  خير  
   . )٢ ( "الشر 

 ما يستفاد من النص  

  : يأتي  على ما القرآنية الآياتدلت 

 علـى  �رض فَخَـسفْنَا بِـهِ وبِـدارِهِ الأَ    � :  ارتباط الفاء بالخسف في قوله تعالىدلّأولاَ ـ  
فـي  ن االله خسف به وبمالـه بعـدها خـرج علـى قومـه               إ:  ، أي    عقيبالترتيب والت 

( هو السبب المباشر في خـسف االله بـه لغـروره وتكبـره            هذا  وكان خروجه   ،  زينته  

وقـد يكـون التبختـر      ،  المتكبـرين   و على بغض االله للتكبر      أكيدةوفي هذا دلالة    .   )٣
 ى البخاري من حـديث الزهـري عـن سـالم          فقد رو ،  والغرور سبب لعقاب صاحبه     

 مــن إزارهبينمــا رجــل يجــر ( : (قــال )  �(  حدثــه أن رســول االله أبــاه إن: 
  .   )٤ ( ))القيامة   يوم إلى الأرضالخيلاء خسف به فهو يتجلجل في 

،  انتعاشـه وغـروره وتكبـره وفرحـه وبطـره         أوجلقد اخذ االله قارون هـو فـي         ( 
انـشقت  ،  الأرضزينتـه خـسف بـه وبـداره      وهـو فـي سـكرته و   اًمه قص موقص

وابتلعـت  ،   خزائنـه ومفاتحـه      ، وابتلعـت   وكنـوزه    أموالهابتلعت  ،   وابتلعته   الأرض

                                                           

  .١٠٣– ١٠٢/ ٢٠: تفسير المراغي  ) 1 ( 
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  ٢٢٣

ولـم  ، عـذاب االله  تمنـع عنـه    لـم   لأنهـا  وكنـوزه    أموالـه ولم تنفعه   ،  داره وملكه   
   . )١ ( " ولم يدفعوا عنه عذاب االله بأموالهينصره المتجمعون حوله المنتفعون 

 بـأموالهم  المتبختـرين    الأمـوال  أصـحاب فوا هذه القصة لنصح     ظن للدعاة أن يو   فيمك
   .وتذكيرهم بعقاب االله

  .قد يعجل العقاب على مستحقيه في الدنيا  ـ ثانياً

لـه االله   ولكـن قـد يعج     ، الآخـرة  في العقاب لمـستحقيه أنـه يكـون فـي            الأصل "
مـا عجـل االله عقـاب       ك ، الآخـرة لمستحقيه في الدنيا مع ما ينتظـره مـن عقـاب            

 وتحـذير   إنـذار وهـذا التعجيـل      ، الأرضقارون في الدنيا حيث خسف به وبـداره         
 ـ         ،قد ينتفع به بعض العصاة        الإيمـان فاف  عفينزجروا عن معـصيتهم وينتفـع بـه ض

   . )٢ ( " إيمانهم        تقوى يحيث 

 ـ فـإن شـاء االله    ،  ولكن لا يعني هذا أن كل عاص الله ينال عقابـه فـي الـدنيا                 ل  عج
  . يوم القيامة إلى لهم العقاب آخرن شاء إو، للعصاة العذاب في الدنيا 

  . فضيلة أالرجوع عن الخطـ  ثالثاً

قـارون مـن     أوتـي ويتضح هذا من خلال رجوع الذين تمنوا أن يكون لهم مثـل مـا               
للَّـه يبـسطُ الـرزقَ      وأصبح الَّذِين تَمنَّوا مكَانَه بِالأَمسِ يقُولُـون ويكَـان ا          � . المال

 قْدِريادِهِ وعِب مِن شَاءي نلِم�.   

  المطلب الأول

  في اليم  ) �( إلقاء سيدنا موسى 

وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضِعِيهِ فَإِذَا خِفْـتِ علَيـهِ فَأَلْقِيـهِ فِـي الْـيم ولاَ تَخَـافِي ولاَ                      �
نِي إِنَّا رزتَح لِينسرالْم مِن اعِلُوهجكِ وإِلَي وه٣( �اد( .   

  المناسبة
                                                           

كليـة أصـول   . رسالة ماجستير غير منشورة . فائز صالح الخطيب . قُرآن عوامل فساد الأمم كما يصورها الَوينظر  . ٣/٦١: القصص القرآني  ) 1 ( 
  .١٥٥ص : .  هـ ١٤٠٠. جامعة الأزهر . الدين 

  .٥٣٦/ ١: المستفاد من قصص القرآن  ) 2 ( 

  .٧الآية : سورة الْقَصصِ  )  3( 



  ٢٢٤

نَتْلُـو علَيـك مِـن نَبـأِ موسـى           �: بعد أن قال االله جلّ وعلا فـي بدايـة الـسورة             
     ؤْمِنُونمٍ يقِّ لِقَوبِالْح نوعفِرحالة بنـي إسـرائيل فـي ظـل حكـم فرعـون                 )١( �و قص ، 

 ، فأوضـح أن الفـرج    )٢( � فِرعون علا فِـي الأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا   شِـيعاً        إِن � :بقوله  
ونُرِيـد أَن نَمـن علَـى الَّـذِين استُـضعِفُوا فِـي الأَرضِ ونَجعلَهـم أَئِمـةً                   �: قريب بقوله   

  ارِثِينالْـو ملَهعنَجبنـي إسـرائيل مـن الـذل خلـق االله       ، فلما تعلقت إرادة االله بإنقاذ    )٣( � و
المنقذ لهم ، وهو الذي كان يحذره فرعون على ملكه ، وكـان يـذبح أبنـاء بنـي إسـرائيل                     
لأجله وقضينا بأن يسمى موسى بسبب أنه يوجد بين ماء وشـجر وتربيتـه فـي بيـت الـذي                    
يحذره ويحتاط لأجله ، عطف على هذا المعلوم التقـدير أول نعمـة مـن بهـا علـى الـذين                     

    . )٥( � وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضِعِيهِ �:   ، فقال  )٤( استضعفوا

  
  

  تحليل الألفاظ
   :�أوحينَا  �. ١

الوحي الإشارة والكتابـة والرسـالة والإلهـام والكـلام الخفـي ،          : " قال ابن منظور      
أَوحيـتُ ووحـى وحيـاً وأَوحـى        وحيـتُ إليـه الكـلام و      : وكل ما ألقيته إلى غيرك ، يقال        

: المكتوب والكتـاب أيـضاً ، وعلـى ذلـك جمعـوا فقـالوا               : والوحي  . كتب  : أيضاً ، أي    
  لِيوح لْيمثل ح حِي٦( "و( .   

أمـر  : معنى الوحي الإشارة السريعة ، ولتـضمن الـسرعة قيـل            :  " وقال الراغب   
 الرمـز والتعـريض ، وقـد يكـون بـصوت مجـرد              وحي ، وذلك يكون بالكلام على سبيل      

                                                           

 . ٣الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

 . ٤ الآية: سورة الْقَصصِ  )  2( 

 . ٥الآية : سورة الْقَصصِ  )  3( 

  .٤٦٥/ ٥: ينظر نظم الدرر  )  4( 

  . ٧الآية : سورة الْقَصصِ  )  5( 

  .٣٧٩/ ١٥) وحي ( مادة : لِسان العرب  )  6( 



  ٢٢٥

ويقال للكلمـة الإلهيـة التـي تلقـى إلـى          . عن التركيب ، وبإشارة ببعض الجوارح وبالكتابة        
   . )١( "وحي : أنبيائه وأوليائه 

ومـا   �: وقد بين القرآن الكريم أنواع الوحي فـي سـورة الـشورى بقولـه  تعـالى             
لَّه إِلَّا وحياً أَو مِـن وراءِ حِجـابٍ أَو يرسِـلَ رسـولاً فَيـوحِي بِإِذْنِـهِ                  كَان لِبشَرٍ أَن يكَلِّمه ال    

  شَاءا ي٢( �م( .   

   :  )٣( وعليه فقد بين الراغب الأصبهاني أنواع الوحي بما يأتي

 )  �( أولاً  ـ  الوحي برسول مشاهد ترى ذاتـه ويـسمع كلامـه كتبليـغ جبريـل             
  . صورة معينة للنبي في

  .ـ  بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى لكلام االله ثانياً 

  

 ٤ ( ))إن روح القـدس نفـث فـي روعـي     :  ((   )�( ـ  بإلقاء في الروع كما ذكـر         ثالثاً  

(.   

    . )٥( � وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضِعِيهِ �: ـ  بالهام نحو رابعاً 

   . )٦( �وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ  �:  ر مثل قوله تعالى ـ  بتسخيخامساً 

 ))انقطع الوحي وبقيـت المبـشرات الرؤيـا الـصالحة           ((   )  :�( ـ  بمنام لقوله     سادساً  

 )٧(  .   

  .ونحن نعد الوحي إنما جاء من القول الخفي على ما قالته العرب في كلامها 

   : � أَرضِعِيهِ �. ٢
                                                           

  .٥٥٢ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  1( 

  .٥١الآية : سورة الشُّورى  )  2( 

  .٥٥٢ص : دات ألفاظ القرآن معجم مفر )  3( 

هـدي  : ومقدمته . فتح الباري بشرح صحيح الإِمام أَبِي عبد االله محمد بن إسماعيل البخَاري  ) . ٣٤٣٣٢(  رقم . ٧٩ /٧: مصنَّف ابن أبي شَيبة  )  4( 
:  وقـال  ١/٢٠. :  هــ  ١٣٧٩ . ١ط. بيروت . دار المعرفة ببيروت : شر النا. هـ ٨٢٥ت . الساري لأَحمد بن علِي المعروف بابن حجر العسقَلاني      

 .الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود 

  .٧٩الآية : سورة الْقَصصِ  )  5( 

  .٦٨الآية : سورة النَّحلِ  )  6( 

 .من حديث أبي هريرة  ) ٦٥٨٩(   رقم ٢٥٦٤ /٦باب المبشرات : صحِيح البخَارِي  )  7( 



  ٢٢٦

رضع الصبـي وغيره يرضـع مثـال ضـرب يـضرب ، لغـة              : " ور  قال ابن منظ  
نـجدية ، ورضِع مثال سـمِع يرضـع رضـعاً ورضـعاً ورضِـعاً ورضـاعاً ورِضـاعاً                  

   . )١( "ورضاعةً ورِضاعة ، فهو راضِع ، والـجمع  رضع 

رضـع المولـود يرضـع ، ورضـع يرضـع رضـاعاً             : يقـال   : " الراغـب   وقال  
لمن تناهى لؤمـه ، وإن كـان فـي الأصـل لمـن              : لئيم راضع   : ضاعة ، وعنه استعير     ور

رضـع  :  ، فلمـا تُعـورف فـي ذلـك قيـل              )٢( يرضع غنمه ليلاً ؛ لئلا يسمع صوت شخبه       
    )٣( "لَؤُم : فلان ، نحو

   ) :ولا تحزني . ( ٣
  نزرور        : الـحح ، وهو خلافُ الـسالفر نقـيض .   ـزانأَح ر     والــجمعلا يكـس ، 

ورجـل حزنـان و     . علـى غير ذلك ، وقد حزِن بالكسر، حزنـاً و تــحازن و تَــحزن                
  زاننِ   : مِـحزو                . شديد الـح زونــحنَـه ، فهـو مزنـاً و أَحزنُـه حزحي رنَه الأَمزو ح

نـاً، و حزنَـه جعـلَ فــيه         أَحزنَـه جعلـه حزِي    : مـحزن و حزِين و حزِن ؛ وقال سيبويه         
   . )٤( "حزناً 

خـشونة فـي الأرض ، وخـشونة فـي الـنفس لمـا              : والحـزن   : " وقال الراغـب    
   . )٥( "يحصل فيه من الغم 

( والأمر هاهنا للوجوب الإلهي كمـا هـو مبـين فـي سـياق الخطـاب لأم موسـى                    
�. (   

٤ .�  لِينسرالْم� :   
قَطيـع مـن    : والغـنم ؛ والــجمع الأَرسـال ؛ و الرسـل          القَطِيع من الإِبل    : الرسل  

قـد أرسـل إليـه ، والاسـم     . التوجيـه  : والإرسـال   . الإِبِلِ قَدر عشر يرسل بعـد قَطِيـع         
: وتراسـل القـوم     . والرسول بمعنى الرسـالة يؤنـث ويـذكر         . الرسالة والرسول والرسيل    

                                                           

  .١٢٥/ ٨) رضع ( مادة : لِسان العرب  )  1( 

 ) .شخب ( مادة : ينظر الصحاح . صوت اللبن عند الحلب : الشخب )  2( 

 ١ط. بيـروت  . عالم الكتب .  هـ ٥١٥ت . علِي بن جعفر السعدِي أبو القَاسِم . وينظر كتاب الأفعال  . ٢٠٢ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  3( 
  . ٣/٩١. :  م ١٩٨٣. 

  .١١١/ ١٣) حزن  ( مادة : لِسان العرب  )  4( 

  .١١٤ص  : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  5( 



  ٢٢٧

: والرسـول معنـاه فـي اللغـة         . والرسول والرسالة والمرسـل     . أرسل بعضهم إلى بعض     
وقـال  . متتابعـة   : جـاءت الإبـل رسـلاً ، أي         : الذي يتابع أخبار لذي بعثه أخذاً من قولهم         

والرسـول اسـم مـن      . ذو رسـالة    : سمي الرسول رسولاً لأنه ذو رسـول ، أي          : الأخفش  
   . )١( وكذلك الرسالة. أرسلت 

   . )٢( "ؤدة الانبعاث على الت: أصل الرسل : " وقال الراغب 

هـو مـن يـأتي بـشرع علـى الابتـداء أو             : " أما تعريف الرسول في الاصـطلاح       
   . )٣( "بفسخ بعض أحكام شريعة قبله 

هي سفارة العبد بين االله وبـين ذوي الألبـاب مـن خليقتـه ليـزيح بهـا            : " والرسالة  
   . )٤( "عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا         والآخرة 

هو الذي ألقي إليه الروح شـيئاً اقتـصر بـه ذلـك النبـي علـى نفـسه                   : ما النبي   أ
خاصة ، وإن قيل له بلغ ما أنزل إليك ، فهـو رسـول ، فعلـى هـذا كـلّ رسـول نبـي ،                          

   . )٥( "وليس كلّ نبي رسول 

    . )٦( ويظهر الرسول في فرق عن معنى النبي لأن بينهما عموماً وخصوصاً

  
  

  القراءات القرآنية
   �أَن أَرضِعِيهِ  �. ١

                                                           

  .٢٨٤ – ٢٨١ /١١) رسل (  مادة : لِسان العرب  )  1( 

  .٢٠٠ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  2( 

مطبعة عيسى البابي الحلبـي  . هانز بيترلس . د : تحقيق .  هجرية ٩٩٣ت . أبو الميسر محمد بن محمد بن عبد الكريم البزدوِي . لدين أصول ا )  3( 
  .١١٥ص . :   م ١٩٦٣. القاهرة . مصر . وشركاؤه 

  .١٣٣ص . : هـ١٣٢٠. مطبعة سي .  طبع شركة صحافية عثمانية .الإِمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني . شرح العقائد النسفية  )  4( 

. :  هــ  ١٣٧٨مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصر سـنة  . للشيخ عبد الوهاب الشعراني . اليواقيت و الجواهر في بيان عقائد الأكابر  )  5( 
١٧٧/ ١.  

  .١٦٧ص ) : الجرجاني ( التعريفات  )  6( 



  ٢٢٨

بكـسر النـون    ) أنِ ارضِـعيه    ( قرأ عمرو بن عبد الواحد ، وعمر بن عبـد العزيـز             
بعد حذف الهمزة على غير قياس ، لأن القياس فيه نقل حركـة الهمـزة وهـي الفتحـة إلـى                     

    .  )١ ( )أَن ارضِعيه ( النون كقراءة ورش 

 ـ     ( ووصـلها بـالراء مـن    ) أن ( ون وقد حذف عمرو بن عبد الواحد الهمـزة مـن ن
بعد تسهيل همزة الأمر ، وهذه من سنن العـرب فـي كلامهـا أن تـسهل الهمـزة                   )أَرضعيه  

    . )٢( ليستقيم النطق عندهم

  القضايا البلاغية
في هذه الآية من الدلائل على الإعجـاز القرآنـي حيـث اشـتملت علـى أمـرين                  . ١

  :  أن الأصمعي   قال ونهيين وخبرين وبشارتين ، فذكر القرطبي

  : سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول " 

  استغفر االله  لذنبي كـله         قبلت إنساناً بغير حلـه

  مثل الغزال ناعماً في دلّه        وانتصف الليل ولم أحله

:  أيعد هـذا فـصاحة مـع قولـه تعـالى            :  قاتلك االله ما أفصحك ، فقالت له        :  فقلت  
 ، فجمـع فـي آيـة واحـدة بـين أمـرين               )٣(  الآية �ا إِلَى أُم موسى أَن أَرضِعِيهِ       وأَوحينَ �

( وقولـه  ) وأوحينـا إلـى أم موسـى    ( فـالخبران همـا           . ونهيين وخبرين وبشارتين    
) . ألقيـه   ( و  ) أرضـعيه   ( لأنه يشعر بأنها سـتخاف عليـه ، والأمـران           ) فإذا خفت عليه    

وجـاعلوه  ( و  ) إنـا رادوه إليـك      ( والبـشارتان   ) . لا تحزنـي    ( و   ) لا تخافي ( والنهيان  
   . )٤ ( )من المرسلين 

  :معنى الخوف والحزن . ٢

                                                           

. وآخرون . علِي النجدي ناصف : تحقيق .  هـ ٣٩٢ت . عثمان ابن جِنِّي أبو الفتح . سب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها المحتَ )  1( 
  .٤٩٦٦/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن . ١٠٥ /٧: البحر المحِيط . ١٤٧/ ٢. :  م ١٩٦٦ . ١ط. القاهرة . لجنة أحياء التراث الإسلامي 

 هــ  ١٤١١. الرياض . مطبعة جامعة عبد العزيز آل سعود . الطبعة الأولى . محمد عبد العزيز . د . القراءات القرآنية والدلالات البيانية ينظر  )  2( 
  .١١٨– ١١٧ص : . 

  .٤٩٦٨/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  3( 

  .٧٤/ ٢٠: التحرير والتنوير  )  4( 



  ٢٢٩

ما الفرق بـين الخـوف والحـزن حتـى عطـف أحـدهما علـى                :  لقائل أن يقول    " 
 ـ           �ولاَ تَخَـافِي ولاَ تَحزنِـي        �الآخر في قوله تعالى      ت  ؟ ثُـم ألـيس مـن التنـاقض أن يثب

  . ؟ �ولاَ تَخَافِي   �:  ، ثُم ينفيه بقوله �فَإِذَا خِفْتِ علَيهِ �: الخوف في قوله 

الجواب على التناقض المزعوم أن الخوف الأول المثبـت هـو غرقـه فـي النيـل ،                  
  . والثاني هو خوف الذبح ، فاندفع ما يتوهم من تناقض 

الإطنـاب ، بـل هـو قـسم نـادر      أما الاعتراض الأول ، فهو مندفع بأن هذا من باب          
                      من أجمل أقسامه ، وهو أن يذكر الشيء فيـؤتى فيـه بمعـانٍ متداخلـة إلا أن كـل معنـى

   . )١( "مختص بخصيصة ليست للآخر 

وهذا يدل على إعجاز الأسلوب القرآني في كونه يوهم أحيانـاً شـيئاً فـإذا مـا قـرأه                   
  .ن سمات إعجازه القارئ المتمعن بان له خلاف ما توهمه ، وتلك سمة م

  المعنى العام
   :�وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضِعِيهِ  �. ١

  هنا يتبادر إلى الذهن سؤال هو ما المقصود بالوحي إلى أم    موسى ؟

مـا كانـت مـن       )  �( فقد ذكر الرازي أنه قد أتفق الأكثرون علـى أن أم موسـى              
يكون المراد مـن هـذا الـوحي هـو الـوحي الواصـل               ، فلا يجوز أن       )٢( الأنبياء والرسل 

وما أَرسـلْنَا مِـن قَبلِـك إِلَّـا رِجالًـا            �: إلى الأنبياء ، لأن المرأة لا تكون نبية لقوله تعالى           
 هِمخلافاً لليهود حيث ورد فـي بعـض كتـبهم كـون بعـض نـسائهم مـن                    )٣( � نُوحِي إِلَي 

  .الأنبياء 

  :مراد بهذا الوحي على وجوه وقد اختلف العلماء في ال

 ) �( وكـان تأويلهـا وضـع موسـى       ) �( المراد رؤيا رأتها أم موسـى  أحدهما ـ  
  .في التابوت وقذفه في البحر وأن االله يرده إليها 

  .ـ  أن المراد عزيمة جازمة وقعت في قلبها دفعة واحدة ثانياً 
                                                           

  .٢٨٥/ ٥:  القرآن وبيانه وصرفه إعراب )  1( 

 . ٣٠٢ – ٣٠١ /٦: وينظر زاد المسِير . ٥١/ ١١: مفاتيح الغيب  )  2( 

  .١٠٩الآية : سورة يوسف  )  3( 



  ٢٣٠

ــ رضِـي              ابـن عبـاس        ـ المراد منه الإلهام فقد أخرج ابن أبي حاتم عـن          ثالثاً  
 ـ  أي  : يقـول  �وأَوحينَـا إِلَـى أُم    موسـى     � :فـي قولـه تعـالى     اللَّه عنْهمـا 

   . )١( ألهمناها الذي صنعت بموسى

أو غيـره ، ثـم       )  �( ـ  لعله أوحى إلى بعض الأنبياء في ذلك الزمـان كـشعيب              رابعاً  
  . مراسلة إن ذلك النبي عرفها إما مشافهة أو

ـ  لعـل الأنبيـاء المتقـدمين كـإبراهيم وإسـحاق ويعقـوب ـ علَـيهم الـسلام ـ            خامساً 
  .أخبروا بذلك وانتهى ذلك الخبر إلى تلك المرأة 

ـ  لعل االله تعالى بعث إليها ملكاً ، لا على وجه النبـوة كمـا بعـث إلـى مـريم ـ       سادساً 
  .علَيها السلام ـ  

 من هذه الوجوه هـو الوجـه الثالـث القائـل بـأن االله تعـالى                 والذي يرجحه الباحث  
ألهمها لا إلهاماً على جهة النبـوة ، بـل هـو إلهـام لا يـشبه أي صـيغة أخـرى ، وهـو                         

  .الأقرب للمنقول والمعقول 

  :اسم أم موسى . ٢
يحيـب ابنـة    " اختلف المفسرون والمؤرخون في اسمها ، فذكر الطبـري أن اسـمها             

   . )٢ ("شمويل بن بركبا 

    )٣( "أباحثة وفي التوراة اسمها يوخابث " وذكر ابن قتيبة أن اسمها 

   . )٤( "يوحانذ " وذكر ابن الأثير أن اسمها 

   . )٥( "لوحا بنت هاند بن لاوي " وذكر الصاوي أن اسمها 

  .والذي أرجحه هو أنها من مبهمات القرآن التي ليس في معرفتها كبير فائدة 

                                                           

  .٢٩٤١/ ٩: تفسير ابن أبي حاتم  )  1( 

  .٣٨٥/ ١: تاريخ الرسل والملوك  )  2( 

 )3  ( ية الدبارف ، ابن قُتَيعد اله بن مسلم المبد عمحري أبو مم دار المعـارف  ١٩٦٩ ٢ط. الدكتور ثروت عكاشة : تحقيق وتقديم .  هـ ٢٧٦ت . نو 
  .٢٠ص .  : بمصر 

  .٩٥ /١: الكامل في التاريخ  )  4( 

. د . ( القـاهرة  . المكتبة الإسلامية .  هـ ١٢٤١  ت .أحمد بن محمد الصاوِي المالكي الخَلْوتي . حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين  )  5( 
  .٢٠٩/ ٣) . : ت 



  ٢٣١

   :�عِيهِ أَن أَرضِ �. ٣

 ١( "بأن الوحي إليها بالرضـاعة كـان قبـل الـولادة            " نقل القرطبي عن مجاهد قوله      

(.   

أن هذا الإيحاء هـو بعـد الـولادة ، فيكـون ثـم جملـة                " وذكر أبو حيان في تفسيره      
فقـد اخـرج ابـن       .  )٢( "وضعت موسى أمه في زمن الذبح وخافـت عليـه           : محذوفة ، أي    

د الرحمن الحبلـي أن االله أوحـى إلـى أم موسـى حـين وضـعت                 أبي حاتم عن ابن أبي عب     
واخرج عن مجاهد أن االله أوحـى إلـى أم موسـى حـين تقـارب ولادهـا أن                   . أن ترضعه   

   . )٣( ارضعيه

والذي أرجحه أن الوحي إليها كان بعـد الـولادة وبعـد تـسميته ، لأن القـرآن قـد                    
 ، فبعـد أن وضـعته وكانـت    �م موسـى  وأَوحينَـا إِلَـى أُ   �: أشار إلى ذلك بقوله تعـالى     

خائفة عليه من الذبح ، وطمأنها ربها بأن ترضعه ليتقـوى للمهمـة اللاحقـة ، وهـي المـدة                    
التي يستغرقها في سيره في اليم لحين وصوله إلى قصر فرعـون ، ثـم عودتـه إلـى أمـه                     

  .بعد معجزة تحريم المراضع عليه 

نها حـين اقتربـت وضـربها الطلـق كانـت           أ" ونقل ابن الجوزي ، والقرطبي رواية       
لينفعنـي حبـك اليـوم      : بعض القوابل الموكلات بحبالى بني إسرائيل مصاحبة لهـا فقالـت            

، فعالجتها فلما وقع إلى الأرض هالها نور بين عينيه وارتعـش كـل مفـصل منهـا ودخـل                    
ت لابنـك   ما جئتك إلا لأقتل مولودك وأخبـر فرعـون ، ولكنـي وجـد             : حبه قلبها ثم قالت     

فلما خرجـت جـاء عيـون فرعـون فلفّتـه فـي خرقـةٍ               . حباً ما وجدت مثله قط فاحفظيه       
ووضعته في تنور مسجور ناراً لم تعلم ما تصنع لما طـاش عقلهـا ، فطلبـوا ، فلـم يلقـوا                      
شيئاً ، فخرجوا وهي لا تدري مكانه ، فـسمعت بكـاءه مـن التنـور وقـد جعـل االله عليـه                 

   . )٤( "النار برداً وسلاما 
                                                           

  .٤٩٦٦/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  1( 

  .١٠٥ /٧: البحر المحِيط  )  2( 

  .٢٩٤٢– ٢٩٤١/ ٩: تفسير ابن أبي حاتم  )  3( 

  . ٤٩٦٧/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن . ٢٠٢ /٦: زاد المسِير  )  4( 
ولم يذكروا عمن رويت ولا تخريجها ، فلعلها من الإسرائيليات التي نقلها بعض المفسرين ، فلو كانـت             ) روي  ( ونرى في هذه القصة أنها مصدرة بكلمة        

جاز من إنقـاذه مـن الغـرق لأنـه          صحيحة لذكرها الَقُرآن الكَرِيم لنا ، لأن فيها معجزة ، وهي إنقاذه من النار في التنور المسجور ، وهي أبلغ في الإع                     
 .موضوع في تابوت 



  ٢٣٢

   :�فَإِذَا خِفْتِ علَيهِ  �. ٤

 ، وأم موسـى      )١( "توقـع مكـروه عـن أمـارة مظنونـة أو معلومـة              " الخوف هو   
حينما خافت على مولودها من القتل كان ذلك بأمارة معلومـة ، فهـي تـرى بعينهـا يوميـاً                    

  .عشرات الأطفال يذبحون 

إذا خفـت   : مـان ، أي     لمـا يـستقبل مـن الز      ) إذا  ( أنه اسـتخدم    " وذكر القرطبي   
ويروى أنها اتخـذت لـه تابوتـاً مـن بـردي وقيرتـه              . عليه أن يصبح ويكشف أمره فيقتل       

   . )٢( "بالقار من داخله ، ووضعت فيه موسى ، وألقته في نيل مصر

   :�فَأَلْقِيهِ  �. ٥

   . )٣( "أي بعد أن تضعيه في شي يحفظه من الماء " 

٦ .�   مفِي الْي�:    

واليم في  . في النيل الذي كان يشق مدينة فرعون من حيث منازل بني إسرائيل             : أي  "  
كلام العرب مرادف للبحر ، والبحر في كلامهم يطلق على الماء العظيم المـستبحر ، فـالنهر                 

   .  )٤( "العظيم يسمى بحراً 

   : �ولاَ تَخَافِي ولاَ تَحزنِي  �. ٧

لا : قـال    : �ولاَ تَخَـافِي   �ن زيد في قولـه االله     اخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن ب       
   .  )٥( لا تحزني لفراقه:  ، يقول �ولاَ تَحزنِي  �. تخافي عليه البحر 

   .  )٦( لا تحزني أن يقتل: وقال يحيى بن سلام 

   :�إِنَّا رادوه إِلَيكِ  �. ٨

   .  )٧( "لتكوني أنت المرضعة له " 

                                                           

  .١٦١ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  1( 

  .٤٩٦٧/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  2( 

  .٤٦٥/ ٥: نظم الدرر  )  3( 

  .٧٤/ ٢٠: التحرير والتنوير  )  4( 

  .٧/٣: يم إرشَاد العقل السلِ. ٢٩٤٢ /٩: تفسير ابن أبي حاتم  )  5( 

  .٤٩٦٧ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  6( 

  .٢٢٧ /١٢: مفاتيح الغيب  )  7( 



  ٢٣٣

  

  

٩ .� مِن اعِلُوهجو لِينسرالْم � :   

بـاعثوه إلـى هـذه الطاغيـة ،         : أي  " أخرج ابن أبي حاتم عن ابن إسحاق في معناها          
   . )١( "وجاعلو هلاكه ونجاة بني إسرائيل مما هم فيه من البلاء على         يديه 

ما يستفاد من النص  
 علـى  �أَرضِـعِيهِ وأَوحينَـا إِلَـى أُم موسـى أَن                 �: دلّ قوله تعالى     . ١

إعجاز طبي سـبق العلـم الحـديث بـآلاف الـسنين ، وهـو الإشـارة إلـى فائـدة                     
الرضاعة الطبيعية للطفل المولود ، فقد أكد الأطبـاء هـذه الحقيقـة العلميـة ، وذلـك                  
بأن حليب الأم مصدر مهم للطاقة والبـروتين ، وهـو يـساعد علـى وقايـة الطفـل                   

 الطفـل العقلـي والعـاطفي ، ويكـسب          من المرض ، ويساعد  كـذلك علـى نمـو          
   . )٢( وهذا بعض إعجاز القران. شخصيته توازناً أكبر 

نلاحظ من النص القرآنـي أن االله جـل وعـلا بعـد أن نهـى أم موسـى                    . ٢
 أراد االله جـل وعـلا طمأنتهـا         �ولاَ تَخَـافِي ولاَ تَحزنِـي        �عن الخوف والحـزن     

 لتقويـة قلبهـا ، وإزالـة خوفهـا          أكثر من خلال المبشرات التـي أعقبـت النهـي ،          
. وهـذا أهـم شـي يـشغل بالهـا       . �إِنَّـا رادوه إِلَيـكِ      �فالبشارة الأولى . وحزنها  

  .والبشارة الثانية هي البشارة بمستقبله بأنه سيكون من المرسلين 

ودلت كذلك على التحدي الإلهـي بهـذا الطفـل الرضـيع لقـوة فرعـون                 . ٣
رعـون وجيوشـه ، فيـستدل منـه علـى أن الأمـن            وجبروته ، وليقتحم به حصون ف     

 اَلىوالخوف بيد االله تع .  
فإذا شاءت إرادة االله سبحانَه وتَعالَى أن يجعل الخوف أمناً كإلقاء أم موسى لطفلهـا فـي             

ولكن . اليم ، وإن شاء جعل الأمن خوفاً كما حصل لفرعون إذ قتل مئات الأطفال ليأمن                

                                                           

  .٢٩٤٣ / ٩: تفسير ابن أبي حاتم  )  1( 

ص :  م ١٩٩٧. الطبعة الأولى . هيئة اليونسيف بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية . هيئة الطفولة . تأليف مجموعة من الأطباء . لحياة أفضل  )  2( 
٢٣– ٢٢.  



  ٢٣٤

إلى قصر من حرص أن لا يدخله ،         ) �(  ، فأدخل االله موسى      االله جعل من أمنه خوفاً    
  .وقَتَل ما قتل من أجل ذلك 

 علـى   � إِنَّا رادوه إِلَيـكِ وجـاعِلُوه مِـن  الْمرسـلِين           �:  دلّ قوله تعالى     . ٤
وهـذا مـا أكدتـه الآيـات اللاحقـة      . أن الأمر كله بيد االله يرفع أقواماً ويضع آخرين      

وهـو اللَّـه لاَ إِلَـه إِلاَ هـو لَـه الْحمـد فِـي                 �: لْقَصصِ كقوله تعـالى     من سورة ا  
   ـونعجـهِ تُرإِلَيو كْمالْح لَهةِ والآخِرصِ        )١( �الآولَى وة الْقَـصرـوومـا خـتم بـه س 

 ـ             �: بقوله   يءٍ هالِـك إِلاَ وجهـه لَـه        ولاَ تَدع مع اللَّهِ إِلَها آخَر لاَ إِلَه إِلاَ هو كُـلُّ شَ
  ونعجهِ تُرإِلَيو كْمليؤكد للنـاس ولأمـة هـذا القـرآن أن القـوة الله ، فهـو                  )٢( �الْح 

  .المعز والمذلّ ، وليؤكد مرة أخرى على الترابط القرآني بين أوله وآخره 

  المطلب الثاني

  سيدنا موسى في بيت فرعون
  
�   عآلُ فِر ـا كَـانُوا        فَالْتَقَطَهمهنُودجو ـانامهو نوعفِر نًا إِنزحا وودع ملَه كُونلِي نو

  خَاطِئِين *               نَا لاَ تَقْتُلُـوهنفَعي ى أَنسع لاَ تَقْتُلُوه لَكنٍ لِي ويةُ عقُر نوعأَةُ فِررقَالَتِ امو
و نَتَّخِذَه نَا أَونفَعي ى أَنسع ونرشْعلاَ ي مها و٣( �لَد(  .   

  المناسبة
صورت الآيات الـسابقة مـشهد الأم الحـائرة الخائفـة علـى ولـدها مـن فرعـون              

إِنَّـا رادوه إِلَيـكِ      �وجنوده ، ثم يأتيها الإيحاء بالبشرى من االله ، وبمـا يثبـت فؤادهـا                        
  لِينسرالْم مِن اعِلُوهجئ أولـى الخطـوات اللازمـة فـي طريـق إرجاعـه              ، ثم تبتد    )٤( �و

إلى أمه ، أن يلتقطه آل فرعون ويرجعونه إلى أمه بعـد أن امتنـع عـن قبـول الرضـاعة                     
من صدور المربيات والمرضـعات ، ليكـون ذلـك سـبباً لإرجاعـه لأمـه لتحقـق أولـى                    

  .البشارات 

                                                           

  .٧٠الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

  .٨٨الآية : سورة الْقَصصِ  )  2( 

  .٩ – ٨الآيتان : سورة الْقَصصِ  )  3( 

  .٧الآية : سورة الْقَصصِ  )  4( 



  ٢٣٥

 ـ           : " قال البقاعي    ر وأن إلقـاءه    ولما كان الوحي إليها بهذا الـسبب لإلقائـه فـي البح
   .  )١(  "�فَالْتَقَطَه �سبب لالتقاطه قال 

. لفـاء فـصيحة مفـصحة عـن عطفـه علـى جملـة محذوفـة                 : " وقال الـرازي    
وحـذف مـا    . فعلت ما أمرت به من إرضاعه وإلقائه في اليم لمـا خافـت عليـه                : والمعنى  

   .) ٢( "حذف تعويلاً على دلالة الحال ، وإيذاناً بكمال سرعة الامتثال 

فنلاحظ الترابط البديع بين الآيات القرآنيـة باسـتخدام الحـروف المناسـبة والمغنيـة               
  .عن استخدام الجمل العديدة 

  تحليل الألفاظ
١ .�  فَالْتَقَطَه�:    

أخـذه مـن الأرض ،      : والْتَقَطَـه   . أَخْذُ الشي من الأرض لَقَطَه يلْقُطَـه لَقْطـاً          : اللَّقْطُ  
الالتقاط أن تَعثَر على الـشي مـن غيـر قـصد وطلـب ، وشـيء                 . طة  يقال لكل ساقطة لاقِ   

   .  )٣( إلى ، يلتقط لأنه يلتقط والأنثى لقيطة: واللقِّيط . لقيط وملقوط 

٢ .�  خَاطِئِين�:    

وقـد أخطـأ وأخطـأ الطريـق عـدل عنـه وأخطـأ              . الخَطَأ والخَطاء ضد الصواب     
. أذنـب   :  الرجل يخْطـأ خِطْـأ وخِطْـأَةَ علـى فِعلـة             وخَطِئَ. لم يصِبه   : الرامي الغرض   

والخِـطء مـا    . وخَطّأه تَخطِئة وتَخْطِيئاً نسبة إلى الخطأ وقال أَخْطَأتَ والخَطَأ ما لـم يتَعمـد               
   . )٤( تُعمد ، والخَطِيئَة الذَّنْب على عمد والخِطء الذنب

٣ .�  لَكنٍ لِي ويةُ عقُر� :   

وقرت عينه تَقَر هذه أعلـى عـن ثعلـب ، أعنـي فَعِلْـت تَفْعـل ،                  :  سيده   قال ابن " 
هـي مـصدر ، وقُـروراً وهـي ضـد           : وقَرت تَقَر قَرةً وقُرةً ، الأخيرة عن ثعلب ، وقـال            

                                                           

  .٤٤٦/ ٥: نظم الدرر  )  1( 
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  ٢٣٦

ولذلك اختار بعضهم أن يكون قرت فعلت ليجـيء بهـا علـى بنـاء ضـدها                 : سخِنَت ، قال    
" )١(  .   

رت عين فلان جاء من خلال اسـتقرئنا لدلالـة الكلمـة علـى معنـى                وقول العرب قَ  
  .رؤية المحبوب 

  القراءات القرآنية 
    :�وحزنًا  �. ١

بضم ) وحزناً  ( اختلف العلماء في قرائتها في فتح الحاء وضمها ، فقرأ حمزة والكسائي             
) ( الحـزن   (  سـي   وقال أبو علي الفار   . وقرأ الباقون بفتحتين    . الحاء وإسكان الزاي    

 نزوالح (برب والعرم والعجم والعجلغتان مثل الع )٢(  .   

٢ .� خَاطِئِين� :   
 ، فاحتمال أن يكون أصله الهمـز         )٣( خاطين الصواب : قرئت بغير همز بتخفيف ، أي       

   .  )٤( من خطا بخطو: وقيل . وحذفت وهو الظاهر 

٣ .�  لَكنٍ لِي ويةُ عقُر�:   

وقـرأ ابـن    .  وقفـا   ) قُـرةْ   :( قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، والكـسائي ، ويعقـوب             
   .  )٥ ( )لا تقتلوه قرة عين لي ولك : (  مسعود بتقديم لا تقتلوه 

قـرة عـين   : (  وقـرأ  ) . قرة عين لـي ولـه      : (  وروي عن ابن مسعود انه قرأها       
   . )٦ ( )لي ولك لا تقتلونه 

                                                           

  .٨٦ /٥) وقر ( مادة : لِسان العرب  )  1( 
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، أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بـن  ) منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات ( في القراءات الأربع عشر المسمى إتحاف فضلاء البشر  )  5( 
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  .١٦٦ /٣: الكَشَّاف  )  6( 



  ٢٣٧

  القضايا البلاغية
 لام التعليـل ، وهـي       �لِيكُـون لَهـم عـدوا        �: الاستعارة في قوله تعالى      . ١

وقـد اسـتعملت فـي الآيـة اسـتعمالاً وارداً علـى طريقـة               . المعروفة بلام كـي     
الاستعارة دون الحقيقة لظهور أنهم لم يكـن داعـيهم إلـى التقاطـه أن يكـون لهـم                   

اً له لما أُلقـي فـي نفوسـهم مـن شـفقة             عدواً وحزناً ، ولكنهم التقطوه رأفة به ، وحب        
ولكن لما كانت عاقبة التقاطهم إياه أن كـان لهـم عـدواً فـي االله ، وموجـب                   . عليه  

حزن لهم ، شبهت العاقبة بالعلة فـي كونهـا نتيجـة للفعـل كـشان العلـة غالبـاً ،                     
فاستعير لترتب العاقبة المشبه الحرف الذي يدل علـى ترتـب العلـة تبعـاً لاسـتعارة                 

اسـتعير الحـرف تبعـاً      : نى الحرف إلى معنـى أخـر ، اسـتعارة تبعيـة ، أي               مع
   .  )١( لاستعارة معناه

والذي اعتقده أن في الآية تأويلاً بما سيكون خلافاً لما قال الـشهاب الخفـاجي ، وابـن                  
عاشور ، لأن موسى حينما كان طفلاً لا يعلم أنه عدو لفرعون ، ولا فرعـون يعلـم أن                   

  .نه هو الذي سيقتله هذا الطفل بعي

  � لِيكُـون لَهـم عـدوا    وحزنًـا           �:  المجاز العقلي في قولـه تعـالى         . ٢
والمعنى هذا ليكون لهم حزناً ، والإسناد مجاز عقلـي لأنـه سـبب الحـزن  ولـيس                   

  . )  ٢( هو حزناً 

إِن  �:  وهنالك إشارة بلاغية أشار إليهـا أبـو حيـان فـي قولـه تعـالى                  . ٣
وعفِر    ا كَانُوا خَاطِئِينمهنُودجو انامهو وهي أنه أضـيف الجنـد وفيمـا قبـل            � ن ، 

إلى فرعون وهامان ، وإن كان هامان لا جنـود لـه ، لأن أمـر الجنـود لا يـستقيم                     
إلا بالملك والوزير ، إذ بالوزير تحصل الأمـوال ، وبالملـك وقهـره يتوصـل إلـى                  

  . ) ٣(      بالأموالتحصيلها ، ولا يكون قوام الجند إلا

 ،  �قُـرةُ عـينٍ لِـي ولَـك          �: إن امرأة فرعـون قالـت       " ذكر الآلوسي    . ٤
لتفخيم شأن القـرة وقـدمت نفـسها عليـه لمـا تعلـم مـن                ) لنا  ( وعدلت عن قولها    
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  ٢٣٨

مزيد حب فرعون إياها ، وأن مصلحتها أهـم عنـده مـن مـصلحة نفـسه ، فيكـون                 
وفيـه اسـتعارة ، فـإن قـرة العـين بردهـا              .  )١( "ذلك أبلغ في ترغيبه بترك قتلة       

  . واستقرارها ، فجعل استعارة عن الولد 

وإسـناد الفعـل    .  قيـل لفرعـون      �لاَ تَقْتُلُوه    � المجاز بليغ الخطاب في      . ٥
مـن سـنن    : قـال أبـو علـي الفارسـي         . والجمع للتعظيم   . إليه مجازي لأنه الآمر     

. انظـروا فـي أمـري       :  للرجـل العظـيم      العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجمع ، فيقال      
إنمـا خاطـب بـالجمع لأن       : وقال الطباطبـائي فـي الميـزان         .  )٢( وهو مجاز بليغ  

   . )٣( شركاء العقل كانوا كثيرين من مسبب ومباشر ، وآمر ومأمور

  المعنى العام
١ .�  نوعآلُ فِر فَالْتَقَطَه�   

  : لقد اختلف المفسرون في المقصود بآل فرعون  

i .                 المـراد بـه                         : فقد ذكر الطبـري أن قـسماً مـن أهـل التأويـل قـال  )
أقبـل المـوج    : " ثم سـاق روايـة عـن الـسدي قولـه            ) . جواري امرأة فرعون    

بالتابوت يرفعه مرة ويحفظه مرة ، حتى أدخله بين أشـجار عنـد بيـت فرعـون ،                  
ذنـه إلـى آسـيا ،       فخرج جواري آسيا امرأة فرعون يغسلن ، فوجدن التـابوت فأخ          

فلما نظرت إليه آسيا ، وقعت عليها رحمته ، فأحبتـه فلمـا أخبـرت بـه فرعـون                   
   .  )٤( أراد أن يذبحه ، فلم تزل آسيا تكلمه حتى تركه لها

ii .                   وذكر عن قسم آخر أن المراد به ابنة فرعون حيث كانـت ابنـة فرعـون برصـاء
مـواج ، فأخذتـه بنـت       ، فجاءت إلى النيل ، فإذا التـابوت فـي النيـل تخفقـه الأ              

فرعون ، فلما فتحت التابوت ، فإذا هي بصبي ، فلما اطلعـت فـي وجهـه بـرأت                   
إن هـذا الـصبي مبـارك لمـا نظـرت           : من البرص ، فجاءت به إلى أمها فقالت         

                                                           

  .٤٨ /٢٠: روح المعاني  )  1( 
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  ٢٣٩

هذا من صبيان بني إسـرائيل هلـم حتـى أقتلـه فقالـت      : إليه برئت ، فقال فرعون   
   .  )١( � لاَ تَقْتُلُوه قُرةُ عينٍ لِي ولَك �: امرأته 

iii .                    عني به أعوان فرعون لأن فرعون أصبح فـي مجلـس لـه كـان يجلـسه علـى 
شفير النيل كل غداة ، فبينما هو جالس إذ مر بالنيـل تـابوت يقـذف بـه ، وآسـيا                     

إن هـذا لـشيء فـي البحـر فـأتوني بـه ،            : بنت مزاحم جالسة إلى جنبه فقالـت        
تح التابوت فإذا فيه صـبي فـي مهـده ، فـألقى             فخرج إليه أعوانه حتى جاءوا به فف      

لاَ تَقْتُلُـوه عـسى      � :  )٢( االله عليه محبته ولطّف عليه نفسه فقالـت امرأتـه آسـيا           
   . )٣( �أَن ينفَعنَا أَو نَتَّخِذَه ولَدا 

  : هم أتباع فرعون وأعوانه لعدة أسباب  ) آل فرعون ( إن المراد بـ: والذي نرجحه 
ن ابنة فرعون تعيش في قصر أبيها وخدمه وأعوانه ، فليس مـن المعقـول أن                ـ إ أولا  

تلتقط بنفسها التابوت من النيل المتلاطم الأمواج ، وهذا يحتاج إلى جهد كبيـر لا               
  .يقوم به إلا الرجال 

يدلّ على أن من قام بالتقاطه هم أتباع فرعـون          ) آل فرعون   ( ـ إن ما بعد كلمة      ثانيا  
 ،  �لِيكُون لَهـم عـدوا وحزنًـا         �:      قال تعالى   . م قصره   من جنوه أو خدا   

وقد يـسال سـائل     . تدلّ على أن من قام بالالتقاط اكثر من واحد          ) لهم  ( فكلمة  
  .لا تستعمل إلا فيما فيه شرف ) الآل ( إن كلمة : ويقول 

لشرف الحقيقـي   إنه مبني على الغالب ، أو الشرف فيه أعم من ا          : " والجواب عن ذلك    
   . )٤( "أخذ اعتناء به وصيانة له عن الضياع  ) �( ومعنى التقاطهم إياه . والصوري 

    :�لِيكُون لَهم عدوا وحزنًا �. ٢
إن االله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدواً لهم وحزناً ، فيكون أبلغ في             : " قال ابن كثير    

 �إِن فِرعون وهامان وجنُودهما كَانُوا خَاطِئِين      � : إبطال حذرهم منه ، ولهذا قال تعالى      
" )٥( .   
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  ٢٤٠

إنهم مجرمون ، فعاقبهم االله تعالى بأن ربى عدوهم ، ومن هو سـبب              : " وقال القاسمي   
   . )١( "هلاكهم على يديه 

ومن النكت البديعة في الآية أنه دلت على ما يكون عليه آل فرعون مـن غـرقهم فـي                   
ر من طرف خفي ، فهم قد التقطوه ليكون لهم مغرقاً في البحر ، فلا يلتقطه أحـد ،                   البح

  .وهو من شواهد الإعجاز القرآني 
٣ .�  نوعأَةُ فِررقَالَتْ امو�:    
�    نوعأَةُ فِررآسيا بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليـد الـذي كـان              "  وهي   �ام

، وعلى هذا الرأي لم تكن مـن بنـي           ) �( ديق  فرعون مصر في زمان يوسف الص     
   .  )٢( "إسرائيل 

إن آسيا كانت امرأة قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسف ، فلما نودي              : " وقيل  
: موسى أعلم أن قابوس بن مصعب مات ، وقام أخوه الوليد بن مصعب مكانه ، ويقـال                  

   .  )٣( "إن الوليد تزوج آسيا ابنة مزاحم بعد أخيه 
   . )٤( "كانت من سبط     موسى : وقيل . كانت من بني إسرائيل : " وقيل 

، ويرجح الآلوسي أنها    " هذا القول غريب    : " وقال الآلوسي   .وحكى السهيلي أنها عمته     
   .  )٥( لم تكن من بني إسرائيل

 آمنُـوا اِمـرأَةَ     وضرب اللَّه مثَلاً لِلَّـذِين     �: وقد امتدحها القران الكريم في قوله تعالى        
                نِي مِننَجلِهِ ومعو نوعفِر نِي مِننَجنَّةِ وتًا فِي الْجيب كنِ لِي عِنْداب بإِذْ قَالَتْ ر نوعفِر

 مِ الظَّالِمِين٦( �الْقَو(  .   
قـال  : فقد أخرج الإمام احمد عن أنس بن مالـك قولـه             ) �( وأثنى عليها رسول االله     

مريم بنت عمـران ، وآسـيا امـرأة         : خير نساء العالمين أربع      ) : (( �( رسول االله   
   .  )١ ( ))فرعون ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد 
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  ٢٤١

٤ .�  لاَ تَقْتُلُوه لَكنٍ لِي ويةُ عقُر� :  

أي قالت تخاصـم عنـه وتحببـه إلـى فرعـون       : أختلف الأقوال في هذه الآية ، فقيل        
ثـم ذكـرت العلـة التـي        . ه مما تقر به العيون ، وتفرح لرؤيته القلوب ، فـلا تقتلـوه               إن: 

لعلنـا نـصيب منـه    :  ، أي  �عـسى أَن ينفَعنَـا أَو نَتَّخِـذَه  ولَـدا             �قالت لأجلها ما قالت     
خيراً لأني أرى فيه مخايل اليمن ودلائل النجابة ، أو نتخـذه ولـداً لمـا فيـه مـن الوسـامة                      

ل المنظر التي تجعله أهلا لتبني الملوك له ، وكانـت لا تلـد فاسـتوهبته مـن فرعـون                    وجما
  . ) ٢( "، فوهبه     لها 

 قـرت عـين     �:  قـال امـرأة فرعـون       : " أخرج ابن جرير عن محمد بن قيس قال         
قـال  : قـال محمـد بـن قـيس         . قرة عين لك أما لي فلا       :  قال فرعون    �لي ولك لا تقتلوه     

  . ) ٣( " ))لو قال فرعون قرة عين لي ولك لكان لهما جميعاً  ) : (( �( رسول االله 
٥ .�  ونرشْعلاَ ي مهو�:   

  . ) ٤( "بإلقائه هو الذي يفسد ملك فرعون على يده قاله قتادة ، وغيره : أي " 

 ما يستفاد من النص  
  :  يمكن إن نفيد من هذه الآيات العبر والعضات الآتية 

حذر لا ينفع من القدر ، ويتبين ذلك في التحدي الإلهـي الكبيـر لقـوة فرعـون                  ـ إن ال  أولا  
. الغاشمة من طفـل رضـيع لا حـول لـه ولا قـوة ، إلا مـن قـوة االله وحمايتـه                        

فيتحدى االله به جبروت فرعون وعظمته ، فقـد قتـل فرعـون مئـات الأطفـال مـن                   
ك ملكـه ،    أجل العثور على هذا الطفل الموعـود الـذي سـيكون علـى يديـه هـلا                

فيتحدى االله كلّ حصونه ، ويفشل كلّ تدابيره ، ويجعـل هـذا الطفـل الموعـود فـي                   
فقـد زود   . متناول يده وبين جنده وحراسه وفـي قـصره ، ولا يـستطيع أن يؤذيـه                 
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الباري عز وجل هذا المولود الرضيع بسلاح لـم يعهـده النـاس مـن قبـل كـسلاح                   
وأَلْقَيـتُ علَيـك محبـةً       �:  تعـالى   قـال   ) الحـب   ( لدفع الخطر عنه ، وهو سلاح       

المؤمنـة  ) آسـيا  (  ، فمـلأ االله قلـب امـرأة فرعـون       )١( �مِنِّي ولِتُصنَع علَى عينِي   
بالحب لهذا الطفل ، فاستخدمت ذكائها وفطرتها فـي منـع فرعـون مـن أن تنالـه ،                   

أَو نَتَّخِـذَه    � آخـر وهـو       ، وأردفته بعـذر    �عسى أَن ينفَعنَا     �فقدمت عذر المنفعة    
   . لأن فرعون كان بحاجة إلى الولد �ولَدا 

ـ إن وجود الصالحين فـي المجتمعـات الفاسـدة يخفـف مـن أذى المفـسدين ، فـإن        ثانيا  
، فقالـت امـرأة      ) �( وجود امرأة فرعون كان سبباً فـي إنقـاذ سـيدنا موسـى              

 ـ      �: فرعون    ، وهـذا مـن المعـاني        �ا أَو نَتَّخِـذَه ولَـدا       لاَ تَقْتُلُوه عـسى أَن ينفَعنَ
  .الكامنة في سياق النص 

ـ الاستفادة من  منهج القران في تنـاول الأحـداث فـي ربـط الماضـي بالحاضـر ،                    ثالثا  
 أيلـول مـن ضـربات شـبيهة بمـا حـدث لفرعـون               ١١فإن ما حدث لأمريكا في      

 ـ            ودولته ،  ي تحليـل الأحـداث     ويعيد المـسلمين إلـى القـران ودراسـة منهجـه ف
وهـذه حقيقـة ينبغـي لكـل        . والقرآن يؤكد دائماً على أن الأمر كلـه الله          . والأزمات  

ففي ظل الهيمنة الأمريكيـة التـي بلغـت ذروة عنفوانهـا بعـد              . مسلم أن يعتقد فيها     
ظن كثير ممن يـضع يـده فـي يـد أمريكـا             دمار الاتحاد السوفيتي وتفكك معسكره ،     

فأدخـل الرعـب     ريكي الـذي طبـل وزمـر وروج لأمريكـا ،          وخُدع بالإعلام الأم   ،
ولـسان حالـه    . وجلائلهـا   الأمـور   إنها وأجهزة مخابراتها تعلم دقـائق        في قلوبهم ،  

نخشى أن تصيبنا دائرة فجاء هذا الحادث ليـرد علـى مثـل هـذه الأراجيـف                  :يقول  
رين والمتـأث  والـسامعين لهـم ،     والخور الذي يخالط أفئدة من في قلـوبهم مـرض ،          

إن الأمـر كلـه الله مـن قبـل          : ليقـول الجميـع      بما يبثون من أفكار لتخضع الأمة ،      
وما أمريكا أو غيرهـا مـن قـوى الظلـم والطغيـان مهمـا                ومن بعده ،    أيلول ،  ١١

الـذي مـا شـاء       إلا منفذة لأمـر االله العزيـز الجبـار ،          تكبرها وتجبرها ،   بلغت في 
ه الأحـداث أن الحـذر لا ينفـع مـن القـدر      وكذلك لتؤكد هذ. كان وما لم يشأ لم يكن      
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  ٢٤٣

كمـا لـم تنفـع       فأمريكا لم تنفعها كل استحكاماتها وقوة مخابراتها من قدر االله شـيئاً ،            
   .فرعون من قبل كل استحكاماته وحذره من قدر االله في شيء 

      

  المطلب الثالث

   )�(  في تحريم المراضع على سيدنا موسى عجزة الإلهيةالم

� حبأَصو                     ـا لِتَكُـونلَـى قَلْبِهطْنَـا عبر لاَ أَندِي بِـهِ لَـوتْ لَتُبكَاد ى فَارِغًا إِنوسم أُم فُؤَاد 
   ؤْمِنِينالْم مِن *               ونرـشْعلاَ ي ـمهنُـبٍ وج ـنتْ بِهِ عرصيهِ فَبقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصنَـا  * ومرحو

   قَب مِن اضِعرهِ الْملَيع               وننَاصِـح لَـه ـمهو لَكُـم كْفُلُونَـهـتٍ ييلِ بلَى أَهع لُّكُملْ أَدلُ فَقَالَتْ ه
فَرددنَاه إِلَى أُمهِ كَي تَقَر عينُها ولاَ تَحزن ولِتَعلَم أَن وعـد اللَّـهِ حـقٌّ ولَكِـن أَكْثَـرهم لاَ                     * 

ونلَمع١( �ي( .   
  ةالمناسب

 ن بـي  أنفبعـد    ) �( مـسيرة حيـاة سـيدنا موسـى         بمتابعة   القرآنييستمر النص   
 المطمـئن   الإيحـاء ل  انـز إو،  الحائرة في بداية ولادة سيدنا موسـى        الأم   الكريم حالة    القرآن

يتـابع الـنص مـسيرته      ثُـم   . البحـر   تـابوت فـي     لها والمبشر بأن ترضعه وتضعه فـي        
االله جـلَّ    أنوكيـف   ،  ن وما حصل لـه فـي القـصر          فرعوآل   يد ملتقطيه من     إلىووصوله  
الـنص  ثُـم ينتقـل   .  فرعـون  امـرأة زرع محبتـه فـي قلـب     ب له أسباب النجاة     وعلا هيئ 

ليـصف لنـا حالـة       ) �( بالقارئ من القصر مباشرة إلى البيت الذي ولـد فيـه موسـى              
المـسكينة  لأم  ا يـصور لنـا فـؤاد        القرآنـي  بعد فراق ولدها وفلـذة كبـدها ، فـالتعبير            أمه
 علـى نظـر أو      ولا قـدرة   فيـه ولاوعـي      لا عقل : ، أي   ) فارغاً  : ( فقال  حية  الصورة  كال

: هتـف كالمجنونـة     تو،   فـي النـاس      أمرها تذيع   أنفكادت من شدة خوفها عليه      ،  تصريف  
  .  )٢(  أضعت طفليأن

،  الأخـرى  المعجـزة    تـأتى  بالربط على قلبهـا وتثبيتـه ، ثـم           الإلهي الإعجازيأتي  ف
لهـا   لينجـز    أمـه  تـه إلـى   عاد، وهي مرحلة إ   ليجعلهم يحتارون به    ،  تحريم المراضع عليه    
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  ٢٤٤

الإلهي ، ويلاحظ الترابط العجيـب بـين الأحـداث كمـا هـو حاصـل فـي الجمـل                    الوعد  
   .  )١( � إِنَّا رادوه إِلَيكِ وجاعِلُوه مِن  الْمرسلِين  �:والعبارات 

  الألفاظحليل ت
  :  �اد فُؤَ �. ١

 ـتَوالفؤاد القلـب لِ   . د    قُّوالتَّ : دؤُّفَالتَّ  ـه وتو دِؤُفَ ح بـذلك   صـر ،   لا غيـر  ده مـذكر    قِ
والفـؤاد  .  الحيـوان الـذي لـه قلـب            أنواع وغيره من    الإنسانيكون بذلك لنوع    ،  اللحياني  

   . ) ٢( أفئدةالفؤاد غشاء القلب حبته وسويداؤه والجمع : وقيل . وسطه : وقيل . القلب 

  :   �فَارِغًا  �. ٢

 ـ. روغاً  اً وفُ راغَغ فَ رفْ وي غُرفْ ي غَرفَ. الخلاء  :  اغُرالفَ  ـ فـر رغ ي وفَ غ المكـان   رغ وفَ
   .  )٣( إخلاؤهاوف ريغ الظُّرفْوتَ.  أخلاه: 

  :  �لَتُبدِي  �. ٣

بد  ا الشيء يبد و باًود وب دو اُ وب وب ظهـر   :   عـن سـيبويه    ، الأخـذ  داً  داء . إن وأبديتـه 
    .   )٤( أظهرته

  :  �ربطْنَا  �. ٤

و . شـده   : ربطَ الـشيء يربِطُـه و يربطُـه ربطـاً ، فهـو مربـوطٌ و ربِــيطٌ                   "  
ما ربِطَ بـه ، والــجمع ربـطٌ ، و  ربـط الدابـةَ يربِطُهـا و يربطُهـا ربطـاً و           : الرباطُ  

   .   )٥( "ط الفؤاد كأن الجسم ربِط به ورجل رابِطُ الجأش والربا… ارتَبطَها 

  :   �قُصيهِ  �. ٥
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إبراهيم السامرائي ، بغـداد ،  . مهدي المخزومي ، و د . د :  هـ ، تحقيق ١٧٥ينظر العين ، الفراهيدي ، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ، ت  )  2( 
  .٣٢٨/ ٣) فود ( مادة :  لِسان العرب .٧٩/ ٨)     فود ( مادة   . ١٩٨٥ ـ ١٩٨٠

 ٨١٧ت . مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الصديقي الشيرازي أبـو الطـاهر   . القاموس المحيط  . ٤٠٨ /٤) فرغ ( مادة : ينظر العين  )  3( 
– ٤٤٤ /٨) فـرغ   ( مـادة             : لِسان العـرب     . ١٠١٦ /١) رغ  ف( مادة  ) . : ت  . د  . ( لبنان  . بيروت  . المؤسسة العربية للطباعة والنشر     . هـ  
. مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي       . مصطفى السقا   : تصحيح  .  هـ   ٧٧٠ت  . = = أحمد بن محمد بن علِي المقرئ       . الفيومي  . المصباح المنير   . ٤٤٥

  .٥٥٤ /٢) فرغ ( مادة .  :  هـ ١٣٢٢ . ١ط. مصر 

  . ٦٥/ ١٤) بدو ( مادة : لِسان العرب . ١٦٢٩ /١) بدا ( مادة : القاموس المحيط . ٨٣ /٨) بدو ( ة ماد: العين  )  4( 

 . ٣٠٣– ٣٠٢/ ٧) ربط ( مادة : لِسان العرب  )  5( 



  ٢٤٥

 القـص :  الأزهـري قـال   . قَصصت الشيء إِذا تتبعت أَثره شيئاً بعـد شـيء           : يقال  
 . أثـره  اقـتص    إذااً وذلـك    وقـص ،  ثر فـلان    إاً في   صخرج فلان قص  : ويقال  ،   الأثرتباع  ا

 الأثـر بـع بهـا     تَّيـر أو الدابـة ي     عة الب يصصِباعه خبراً بعد خبر والقَ     لات  يقص القاص: وقيل  
    .  )١( وهو الرؤيا عن بعد. 

  :   �جنُبٍ  �. ٦

نْالجب نَ والجب إلـى قعـدت   : تقـول   ،   وغيره   الإنسانِ قُّشِ: ب  انِة والج نـب فـلان     ج
 ـنَب وج انِووب وج نُه والجمع ج  لى جانبِ إو  ـ وقـال ال    نـادرة  ، والأخيـرة  ب  ائِ الجنـب  : راء  ف

  .  )٢( والجنب الناحية، القرب 

٧ .�  كْفُلُونَهي�  :  

 ـ،   إياهله  فَّه وكَ لُفْه يكَ لَفَل  ، كَ   ئاعال: ل  الكافِ  ـ       والكافِ ي لـه    ل القـائم بـأمر اليتـيم المرب
  .  )٣( ق عليهفِنْوله ويع يإنساناً لَفَوالكافل فهو الذي كَ. ، وهو الكفيل الضمين 

٨ .� وننَاصِح�  :  

 ـوكـل شـيء خَ    ،  ص من العـسل وغيـره       الِح الخَ اصِوالنَ. ص  لَح الشيء خَ  صنَ  صلَ
 ـ   ،   شّح نقيض الغِ  صوالنُّ.  حصفقد نَ   ـ   حصمشتق منـه نَ ة اح ونَـص  ةاً ونَـصِيح  حصه ولـه نُ
ونِصصاحِة ونَ احةً ونَ يصـ: ويقـال   . اً  ح   ـ   حصنَ  ـ حيصِت لـه نَ  لَـصتُ أخْ: أي  ،  اً  وحصتي نَ
وص٤( تُقْد( .    

  القرآنية القراءات
١ .�  فُؤَاد�:   

  .  )٥( بالواو) اد وفُ: ( حمد بن موسى عن أبي عمرو أ قرأ

                                                           

  . ٧٥– ٧٣/ ٧) قصص ( مادة : لِسان العرب  . ٥٠٥/ ٢) قصص ( مادة : ينظر المصباح المنير  )  1( 

  .٢٧٦– ٢٧٥ /١)        جنب ( مادة : لِسان العرب . ٨٩– ٨٨ /١) الجنب ( مادة : القاموس المحيط ينظر  )  2( 

 هــ ـ   ١٤٠١ . ١ط. لبنـان  . بيروت . دار الكِتَاب العربي .  هـ ٦٦٦ت . محمد بن أَبِي بكر بن عبد القادر الرازِي . ينظر مختار الصحاح  )  3( 
 . ٥٦٣ /٢) كفل ( مادة : المصباح المنير  . ٥٦٠– ٥٩٩/ ١١) كفل ( مادة : لِسان العرب .  ٢٣٩ /١) ل كف( مادة . :  م ١٩٨١

  . ٦١٥ /٢) نصح ( مادة : لِسان العرب  . ٤٥٨ص : ينظر أَساس البلاَغَة  )  4( 

 ٢.  :  م ١٩٧٣ ـ  ١٩٧٢ . ٣ط. مطابع الهيئة المصرية العامة للكتـاب   .  هـ٢٠٧ت . يحيى بن زِياد الفَراء أبو زكَريا . ينظر معاني القُرآن  )  5( 
 . ١٠٦ /٣: البحر المحِيط . ٩٦ /٢: التبيان في إعراب القرآن . ١٤٧ /٢: المحتسب  . ٣٠٣/ 



  ٢٤٦

    :�موسى  �. ٢

 منهـا   كأنهـا بالهمز جعلت الضمة في جارة الـواو وهـي المـيم            ) سى  ؤم(  يءوقر
  .  )١( فهمزت

 

   :�فَارِغًا  �. ٣

، والحـسن ،     قـرأ فـضالة بـن عبيـد          ةءات الشواذ في اللفظ   القرا: "  حيان   وقال أب 
المهملـة  بـالزاي والعـين     ) فَزِعـاً   ( ويزيد بن قطيب ، وأبو زرعة بن عمرو بـن جريـر             

 ـرِقَ( وعن ابن عبـاس     . من الفزع وهو الخوف      (  وإسـكانها  بالقـاف وكـسر الـراء         )اًع
 ـ  ب) اً  عزفِ(  الصحابةوقرأ بعض   ) . اً  عرقَ وقـرأ الخليـل    . ومعنـاه ذاهبـاً     ،  ة  غـين منقوط

 ـرِفَ( وقرأ فـضالة بـن عبيـد        .   )٢( بضم الفاء والراء  )  اًغًرفُ( بن أحمد    بفـتح الفـاء    ) اً  غَ
  .  )٣( وكسر الراء

   :�فَبصرتْ  �. ٤

 ـفَ( وقرأ قتادة بفتح الفاء والباء والصاد        ب( وقـرأ عيـسى بكـسر الـصاد         ) . رت  ص
    . )٤ (  )ترصِبفَ

   :�جنُبٍ  �. ٥

 ـج( وزيد بـن علـي      ،   ، والأعرج والحسن  ،  قرأ قتادة    بفـتح الجـيم وسـكون     ) ب  نْ
 ـالج(  النـون    وإسـكان وعن الحسن بـضم الجـيم       ) . ب  نَج( وعن قتادة بفتحها    . النون   ب نْ

   . )٥( وكلها بمعنى واحد) ب انِعن ج( وقرأ النعمان بن سالم ) . 

  ةيالبلاغالقضايا 
،  �وأَصـبح فُـؤَاد أُم موسـى فَارِغًـا           �: وذلك في قوله تعـالى      ،    )٦ (ةيانالك . ١

 حيـث سـمعت بوقوعـه فـي         أنهـا والمعنـى   . ة عن فقدان الفعل وطيش اللب       يانفإن ذلك ك  
                                                           

 . ٩٦– ٩٥ /٢: التبيان في إعراب القرآن  . ١٦٧ /٣: الكَشَّاف . ١٤٨ /٢: ينظر المحتسب  )  1( 

 . ١٠٦ /٣: البحر المحِيط . : ١٤٨ /٢: لمحتسب ينظر ا )  2( 

 . ٣/١٦٧: ينظر الكَشَّاف  )  3( 

 . ٧/١٠٧: البحر المحِيط . ١٦٧ /٣: ينظر الكَشَّاف  )  4( 

  .١٠٧ /٧: البحر المحِيط . ٣٢٠/ ١٢: مفاتيح الغيب . ١٦٧ /٣: ينظر الكَشَّاف  )  5( 

  .١٥٤ /٣: معجم المصطلحات البلاغية . لشيء وتريد غيره ، وكنى عن الأمر بغيره هو أن تتكلم با: الكناية  )  6( 



  ٢٤٧

ومثلـه  . نتابهـا مـن فـرط الجـزع والـدهش           أيد فرعون طاش صوابها وطار عقلها لمـا         
ومنـه بيـت حـسان       ،   فيهـا    لا عقـول  جوف  :  ، أي     )١( �ء  وأَفْئِدتُهم هوا  � :قوله تعالى   

:  

   )٢( ألا أبلغ أبا سفيان عني          فأنت مجوف نخب هواء

فَتَكُـون   �        : قولـه تعـالى      إلـى  تـرى    ، ألا   )٣(  القلب مراكز العقول   أنوذلك  
    . )٤( �لَهم قُلُوب يعقِلُون بِها

 االله مـا قـذف  ه  شـب �لَولاَ أَن ربطْنَا علَـى قَلْبِهـا         � : الاستعارة في قوله تعالى    . ٢
( واسـتعار لفـظ الـربط للـصبر       ،  ربط الشيء المنفلت خشية الـضياع       بفي قلبها من الصبر     

٥(  .  

لمـا كـان التحـريم      "  �وحرمنَا علَيـهِ الْمراضِـع       �: الاستعارة في قوله تعالى      . ٣
 ـ،  هنـا   اه لنهي واقتضاء ترك الفعل غيـر متـصور       كونه عبارة عن ا   بحقيقي  ال  فـرع   هلكون

ه المنـع بـالتحريم للمناسـبة       رتـضاع بـأن شـب     التكليف جعل التحريم مستعاراً للمنع من الإ      
   . )٦( " الامتناع فأطلق عليه اسم التحريم واشتق منه حرمنا إلىبينهما في التأدية 

  المعنى العام
    :�سى فَارِغًا وأَصبح فُؤَاد أُم مو �. ١

  :فيها وجهان للعلماء ) أصبح ( 

  . ليلاً فاصبح فؤادها في النهار فارغاً ألقته أنما أحدهما

  :صار كما قال الشاعر : ، أي ) أصبح ( ومعنى .  نهاراً ألقته أنهاالثاني 

   )٧(  الرشيد               وأصبحت المدينة للوليدبالأمرى الخلفاء ضم
                                                           

 )1  (  اهِيمرة إِبرو٤٣الآية : س.  

  .١١٠ص . :  م ١٩٧٥. بيروت . دار الكتاب العربي . الطبعة الثانية . فوزي عطوي : تحقيق . ينظر ديوان حسان بن ثابت  )  2( 

  .٢٨٦ / ٥: إعراب القرآن وبيانه وصرفه . ١٦٧ /٣ :ينظر الكَشَّاف  )  3( 

 )4  (  جة الحرو٤٦الآية : س.  

  .٤٢٨ /٢. : م ١٩٨١. دار القُرآن الكَرِيم . الطبعة السادسة . تَأَلِيف محمد علِي الصابوني . صفوة التفاسير . ٦٦ /٧: ينظر حاشية الشهاب  )  5( 

. الإسـتانة  . المطبعة الـسلطانية  .  هـ ١٣٠٧ت . والمسمى حاشِية الشيخ زاده على تَفْسِير البيضاوي . ي الدين أحمد القنوجي حاشِية الشيخ محي )  6( 
  .٥٠٦ /٢. :  هـ ١٢٨٣

  . ١٠٧– ١٠٦ /٧: ر المحِيط البح. ٤٩٧٢/ ٦:       الجامِع لأِحكَام القُرآن . ٢٠٤/ ٦: زاد المسِير . ٣٦ -٣٥ /١٠: ينظر جامع البيان  )  7( 



  ٢٤٨

  :عناها أربعة أقوال  في م)فارغاً ( 

 ذكـر موسـى قالـه ابـن     إلا مـن فـي الـدنيا   شيء خالياً من ذكر كل     : أي  :   الأول لالقو
    .كاحوالض، وقتادة ، وعكرمة  ، ومجاهد، والحسن ، وابن عباس ، مسعود 

 أوحـي  إذفارغـاً مـن الـوحي       : وابـن زيـد     ،   إسحاقوابن  ،   وقال الحسن    :القول الثاني   
والعهـد   ،    )١( �ولاَ تَخَـافِي ولاَ    تَحزنِـي           �لقيـه فـي البحـر        ت إن أمر حين   إليه

   . يرده ويجعله من المرسلين إن إليهالذي عهده 

 ـنـه لـم ي    أفارغاً من الهـم والحـزن لعلمهـا         : القول الثالث      .  عبيـدة    أبـو قالـه   . رق  غ
   .  )٢( الأخفشو

 القـرآن غريـب   (فقـال ابـن قتيبـة فـي     ،  أغلب المفسرين هذا الرأي   وقد رد : ( " 
كيف يكون فؤادها مـن الحـزن فارغـاً فـي  وقتهـا ذاك               ،  عجب التفسير   أوهذا من   

 قلـب   إلا علـى  وهـل يـربط     ،   �لَولاَ أَن ربطْنَا علَـى قَلْبِهـا          �:واالله تعالى يقول    
   . )٣(  "فؤاده هواء: والعرب تقول للخائف والجبان ، الجازع والمحزون 

    .  )٤( "ه قول جميع أهل التأويل ف له لخلالا معنىهذا قول  : " وقال الطبري 

  )٥( "وتبعده القـراءات الـشواذ التـي فـي اللفظـة        ،   وهذا فيه بعد     : " حيان   أبووقال  
 .  

 نـه تعـالى كمـا      أفممنـوع ،    الحـصر   : "  على هذه الردود بقوله      ه الشيخ زاد  وقد رد
اثـق بوعـد االله تعـالى وضـمانه         يربط على قلب الجازع الحزين يربط على قلب الو        

 الـشيء كمـا يـربط علـى       ،   الـصبر وتقويتـه      إلهامـه ومعنى الربط على القلب     ،  
٦( " ويطمئن  المتقلب ليقر( .   

                                                           

  .٧الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

. صنفه الأخفش الأوسـط  . ولكن حينما رجعت إلى كتاب معاني القُرآن . ٤٩١٧ /٦: نسب القرطبي هذا القول للأخفش في الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  2( 
 ١٩٨٠ – ١٤٠١ ٢ط . ١٩٧٩ – ١٤٠٠ ١ط. فائز فارس   . د: تحقيق  .   هـ   ٢١٥ت  . خي البصري   الإِمام أبو الحسن سعيد بن  مسعده المجاشعي البل        

 .من الوحي ، ولا يقول بأنه فارغاً من الحزن ) فارغاً (  وجدته يقول بأن معنى ٦٥٢/ ٢. 

  .٣٢٨ص . :  هـ١٣٢٩. صر م. مطبعة البابي الحلبي . أحمد صقر : تحقيق .  هـ ٢٧٦ت . ابن قتيبة . تفسير غريب القُرآن  )  3( 

  .٣٦ /١٠: جامع البيان  )  4( 

  .١٠٧ /٧: البحر المحِيط  )  5( 

  .٥٠٦ /٢: حاشية الشيخ زاده  )  6( 



  ٢٤٩

: ي  ئوقـال الكـسا   . قاله العـلاء بـن زيـاد        . أو نافراً   ،   أصبح فؤادها فزعاً     :القول الرابع   
 أنهـا نـى   عوالم.  ذهـاب العقـل      وهـو ،  قاله سعيد بن جبير     ،  والهاً  : وقيل  . ذاهلاً  

، حين سمعت بوقوعه في يد فرعـون طـار عقلهـا مـن فـرط الجـزع والـدهش                    
،  بهـا    لا عقـول   جـوفى : ، أي    ) ١( �وأَفْئِـدتُهم     هـواء          �: ونحوه قوله تعالى    

فَتَكُـون لَهـم قُلُـوب       �:  قولـه تعـالى      إلى ترى   ألا القلوب مراكز العقول     أنوذلك  
 أصـبح فـؤاد أم      : ( مـن قـرأ      بقـراءة قـولهم   على  ويستدلون  .   )٢( �لُون  بِها  يعقِ

   . )٣( بزاي معجمة) اً زعموسى فَ

مـن قـال بـأن      قـول    هـو    القرآنـي مة مع النص    ءراء ملا  الآ أولى أن: والذي أراه   
بدلالـة  ،  مـن هـم موسـى    إلا من كـل شـيء   أصبح فارغاًأم موسى  فؤاد أنمعناه  

 مـن شـدة الخـوف       �ن كَادتْ لَتُبدِي بِهِ لَولاَ أَن ربطْنَا علَى قَلْبِهـا           إِ �: قوله تعالى   
  .  لم يبق لها أي تفكير سوى تفكيرها بسلامة ولدها، فعلى ولدها 

   : �إِن كَادتْ لَتُبدِي بِهِ  �. ٢

  )٤( ا أبنـاه  تقـول و أنكـادت  : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال فـي معناهـا    
 .  

 ـ  لـت لإ  مِكادت تقول لما ح   : وأخرج القرطبي عن السدي      هـو  : انته  ضرضـاعه وح
فـشق عليهـا   ،   سمعت النـاس يقولـون موسـى بـن فرعـون             بنه لما شَ  إ" : وقيل  . ابني  

    .  )٥(  "بنياوضاق صدرها وكادت تقول هو 

  : �لَولاَ أَن ربطْنَا علَى قَلْبِها  �. ٣

   . )٦( بالعصمة: ل السدي وقا. بالإيمان : قتادة قال 

٤ .�  ؤْمِنِينالْم مِن لِتَكُون� :   

                                                           

 )1  (  اهِيمرة إِبرو٤٣الآية : س.  

 )2  (  جة الحرو٤٦الآية : س.  

  .٤٩١٧ /٦: ينظر الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  3( 

  .٢٩٤٧ /٩: تفسير ابن أبي حاتم  )  4( 

 . ٤٩٧٢/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  5( 

  .٣٩٥ /٦: الدر المنْثُور . ٤٩٧٢ /٦: ينظر الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  6( 



  ٢٥٠

فرعــون لا بتبنــي مــن الــواثقين بحفظــه أو  تعــالىالمــصدقين بوعــد االله : أي 
 هنـا بمعنـاه     الإيمـان فاسـتعمل   ،    )١( فالمراد بـالمؤمنين المـصدقون بوعـد االله       ،  وتعطفه  

( الإيمـان  أريـد مـن كـاملات        أو قبـل    لأنها كانت من المؤمنين من    ،  اللغوي دون الشرعي    

٢( .   

  

   : �وقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصيهِ  �. ٥

 إذا الـشيء قصـصت  : يقـال  ، اتبعي أثره وانظري أين وقع وإلى مـن صـار       : أي  
  .   )٣(  متعرفاً حالهأثرهتتبعت 

  : وفي اسم أخت موسى قولان 

ذكـره   ) �(  عيـسى أمسـمها اسـم مـريم    اوافـق  ، مريم بنت عمـران     :  الأولالقـول   
  .السهيلي والثعلبي 

   . )٤( كلثوم:  وقيل . سمها كلثمة أن ااك حذكره الماوردي عن الض: القول الثاني 

: ( دون أن يقـال     ) لأختـه   ( ما الغـرض مـن التعبيـر القرآنـي بلفـظ            : فإن قيل   
  ؟) لبنتها 

    . )٥( ر    بالأمللتصريح بمدار المحبة الموجبة للامتثال :  السعود وقال أب

٦ .� ونرشْعلاَ ي مهنُبٍ وج نتْ بِهِ عرصفَب�:    

 وبـصرت بـه بمعنـى       أبـصرته : قـال المبـرد     .  أبصرته ) : �( قال ابن عباس    
قـال  ) عـن جنـب     ( .      بـه    فبـصرت    أثـره فقصت  : والفاء فصيحة ، أي     .   )٦( واحد
   .  )٧( كأنها لا تريده إليهتنظر : قتادة 

                                                           

 . ٥ /٧: إرشَاد العقل السلِيم  )  1( 

  .٨٢ /٢٠: التحرير والتنوير  )  2( 

  .٣٩٢/ ٣:  لوسيط ينظر ا )  3( 

  .٤٩٧٢ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  .٢١٩ /٣: ينظر النُّكَت والعيون  )  4( 

  .٥ /٧: إرشَاد العقل السلِيم  )  5( 

  .٢٠/٥٠: ينظر روح المعاني  )  6( 

  .٤٩٧٣/ ٦: ينظر الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  7( 



  ٢٥١

  .  )١(  " عمروأبو حكاه إليهعن شوق " : وقيل 

 ـ   : "حاتم عن قتادة قولـه   ابن أبي   وأخرج   " .  لـم تأتـه   ة بـصرت بـه وهـي مجانب
  .  )٢( " عن بعيد : "خراج عن مجاهد قوله إو

 لهـم بمـا خبـأه لهـم         لا شـعور  أي وهـم    "  :قال المراغـي    ) . وهم لا يشعرون    ( 
 ، وإنمـا هلاكهـم  إلـى   التـي تـؤدي   الأمـور   معه من عظائم  أمرهم إليه يؤولوبما  ،  القدر  

 يـشعر بالحنـان فـي كـلام أخـت أم            الأمـر وسـياق    .  )٣( "علم ذلك لدى علام الغيـوب       
  .  في المعاني المستنبطة من كلامها  ما يظهرعلى  ) �( موسى 

    :�وحرمنَا علَيهِ الْمراضِع مِن قَبلُ  �. ٧

قـدرنا فـي نفـس الطفـل الامتنـاع          : ني ، أي     هو تحريم تكـوي    : "قال ابن عاشور    
البحـث عـن مرضـع يتقبـل        إلـى   فرعون  آل   ليضطر   وكراهيتهالتقام أثداء المراضع    إمن  

  .  )٤( "ثديها 

 ـ جمـع م   أووهـي المـرأة التـي ترضـع         ،  ع  رضِجمع م ) : " المراضع  ( و   ع رض
بــذلك المقــصود : وقيــل  .   )٥( " الرضــاع أوالثــدي : وهــو موضــع الرضــاع ، أي 

  .  )٦(  فرعونأحضرهاالمراضع المحضرة التي 

  .  )٧(  "من قبل قصها أثره:   أي ") من قبل ( 

٨ .� وننَاصِح لَه مهو لَكُم كْفُلُونَهتٍ ييلِ بلَى أَهع لُّكُملْ أَدفَقَالَتْ ه�:    

 أختـه  فـأظهرت : الفـاء فـصيحة تـؤذن بجملـة مقـدرة ، أي             : " قال ابن عاشور    
 ـ أن قالت ذلـك بعـد       ، وإنما نفسها كأنها مرت بهم عن غير قصد         شا فـي النـاس طلـب       ف

 ةحتى عرض علـى عـدد  كثيـر فـي حـص            ،   أخرى عقب   ةوتبديل مرضع ،  المراضع له   

                                                           

  .١٠٧ /٧: البحر المحِيط  )  1( 

  .٢٩٤٨ /٩: تفسير ابن أبي حاتم  )  2( 

  .٤٠– ٣٩ /٢٠: ينظر تفسير المراغي  )  3( 

  .٨٣ /٢٠: التحرير والتنوير  )  4( 

.  هــ  ٧١٠ت . عبد االله بن احمد بن محمود النـسفي  .   المعروف بتفسير النسفي . مدارك التنزيل وحقائق التَّأؤيِل . ٢٣٠ /٢٠: مفاتيح الغيب  )  5( 
  .٢٢٨ / ٣. ) . : ت . د .( لبنان . بيروت . مؤسسة الرسالة . طبع بهامش تَفْسِير الخازن . دار الكِتَاب العربي 

  .٣٣٨ /٣: الفُتُوحات الإِلَهِية  )  6( 

  .٤٦٩٨ /١٣: محاسن التأويل  )  7( 



  ٢٥٢

 سعيها في ذلك بطريق الاسـتفهام المـستعمل فـي العـرض تلطفـاً               أختهفعرضت  ،  قصيرة  
   . )١( "ة عن نفسها ن للظ، وإبعاداًفرعون آل مع 

بيـت يكفلونـه لكـم ولـم     أهـل   على أدلكمهل  :  موسى قالت    إن أخت : يقول الباحث   
  فلماذا كان ذلك ؟ ترضعه ؟ أمتقل على 

ن تبعـد معرفتهـا بهـذه       أ أرادت:  ، أي     )٢( " لتوسع دائـرة الظـن       : "قال البقاعي   و
  .  المرضعة وصلتها بالطفل الرضيع  المرأة

الـشرف تليـق    امـرأة مـن أهـل       ن المراد بذلك    أوهو  "  آخرتخريجاً  الآلوسي  وذكر  
  .   )٣( "بخدمة الملوك 

،  موسـى  أخـت اقرب لأن الموقف صـعب جـداً علـى       الأول  ن المعنى   أ أراهوالذي  
  . وهوية المرضعة ، ن تخفي هوية هذا الطفل أ طريقة بأي فأرادت

   . )٤( " ويرضعونه بشؤونهيضمونه ويقومون :  أي ) "يكفلونه ( 

فأخـذوها  :       " أخرج ابن أبي حـاتم عـن ابـن عبـاس            : ) اصحون  وهم له ن  ( 
 شـكوا فـي ذلـك       حتَّـى ؟   تعرفونـه    له وشفقتهم عليه ؟ هل       ما نصحهم  ما يدريك : فقالوا  

 ( "نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في صـهر الملـك رجـاء منفعـة فأرسـلوها                 : فقالت  ،  

٥( .   

ك قـد عرفـت هـذا الغـلام فـدلينا علـى             نإ:  فقالوا   فأخذوها: " وأخرج عن السدي    
( "خـذ منهـا     أمـه أ  ما جـاءت    لهم للملك ناصحون ، ف    إنما  ولكن  ،  ما أعرفه   : فقالت  ؟   أهله

٦( .   

٩ .�  نزلاَ تَحا ونُهيع تَقَر هِ كَيإِلَى أُم نَاهددفَر�:    

                                                           

  .٨٣ /٢٠: التحرير والتنوير  )  1( 

  .٤٦٩/ ٥: نظم الدرر  )  2( 

  .٥٠ /٢٠: ح المعاني رو )  3( 

  .٢٣٥٨ /٣.:  م ١٩٧٦. القاهرة . دار الزهراء . الطبعة الثالثة . محمد فريد وجدي . د . التفسير الفريد للقرآن المجيد  )  4( 

  .٢٩٥٠ /٩: تفسير ابن أبي حاتم  )  5( 

  .٢٩٥٠ /٩: تفسير ابن أبي حاتم  )  6( 



  ٢٥٣

 ـوقد ع . رددناه  :  أي   : "قال القرطبي    ووفينـا لهـا    ،  ف االله قلـب العـدو عليـه         طّ
   . ) ١( "ولا تحزن بالوعد كي تقرعينها 

وتنـام  ،   جهـة  كـل    إلـى  في تطلبـه     فتبرد وتستقر عن الطر   : أي  : " قال البقاعي   
    . )٢( " لا تخاف آمنةتها ي وكفالته في ببإرضاعه

   :�ولِتَعلَم أَن وعد اللَّهِ حقٌّ  �. ١٠

ليـه وجعلـه مـن المرسـلين فحينئـذ      فيمـا وعـد مـن رده إ   :  أي : "قال ابن كثير    
   . )٣( "ن من المرسلين ئنه كاإ اتحققت برده إليه

١١ .�  ونلَمعلاَ ي مهأَكْثَر لَكِنو� :   

  : وجوه  أربعةفيها 

 عـن النظـر فـي       لإعراضـهم  لا يعلمـون   ولكن اكثر الناس في ذلك العهد وبعـد          : أحدهما
  . االلهآيات

  .إليها ن االله وعدها برده أ لا يعقلون مصر أهليعني : اتل ومق،  الضحاك قال :ثانياً 

فجزعـت   ) �(  هذا كالتعريض بمـا فـرط منهـا حـين سـمعت بخبـر موسـى                  :ثالثاً  
  .صبح فؤادها فارغاً أو

والمقـصود  ،  ن وعـد االله حـق       أ لـتعلم    إليـك  رددنـاه    أنـا إنمـا   ن يكون المعنى    أ :رابعاً  
ن هـذا هـو     أ لا يعلمـون   الأكثـر ولكـن   ،    من ذلك الرد هذا الغرض الديني      الأصلي
   .  )٤( الأصليالغرض 

ما يستفاد من النص  
وكـل ذلـك    . وقـد يكـون بعـد حـين         ،  الفرج بعد الشدة  قد يكون سـريعاً          . ًأولا

،  بـالفرج بعـد الـشدة        ، ويـأتي   الإنـسان فهو الذي يدفع الضر عـن       ،  بمشيئة االله وحكمته    
 لـه   لا يجـوز  ولكـن   ،   به مـن شـدة وضـرر         ما حل  ربه لرفع    إلىن يتوجه   أفعلى المسلم   

                                                           

  .٤٩٧٤ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  1( 

  .٤٧٠/ ٥: نظم الدرر  )  2( 

  .٣٨٢ /٣: تفسير القرآن العظيم  )  3( 

  .٢٣١ /١٢: مفاتيح الغيب  )  4( 



  ٢٥٤

 ـأفمـن   . وقد يكون بعد حـين      ،  فقد يكون سريعاً    ،  ن يوقت الله تعالى     أ  الفـرج الـسريع     ةمثل
إِلَـى     �: قـال تعـالى     .   )١(  في الـيم   ألقتهن  أبعد  أمه   إلى موسى وهو رضيع     رد نَـاهددفَر

       نزلاَ تَحا ونُهيع تَقَر هِ كَيإلا الـشدة والفـرج      ن ولـم يكـن بـي      : " فقال ابن كثيـر       ، �أُم 
لوالـده   ) �(  سـيدنا يوسـف      إرجـاع  أمـد  الفـرج بعـد      وأمثلة .  )٢( "القليل يوم وليله    

 ـ ) �( وحـصول الفـرج لـسيدنا أيـوب         . بعد عشرات الـسنين      ) �( يعقوب   ن أ دبع
بـه أَنِّـي مـسنِي الـضر       وأَيـوب إِذْ نَـادى ر      �: قال تعـالى    . لازمه المرض سنين عديدة     

  احِمِينالر محأَنْتَ أَرفمن ذلك يتبين لنـا أن االله مـع المـؤمنين الـصابرين يعـزهم                .  )٣( �و
بنصره ، بعد أن يبتليهم بالشدائد والمـصائب ، فعلـى المـؤمنين أن يـصبروا فـي الـشدائد              

  .صر ، مع الأخذ بالأسباب ويلتجئوا إلى االله تعاَلى بالدعاء ، ولا يستعجلون الن

مـا   إلـى  إضـافة  �فَبصرتْ بِهِ عن جنُبٍ وهـم لاَ يـشْعرون         �في قوله تعالى    . ثانياً  
فـي ذهـن الباحـث      ينقـدح    �وهـم لاَ يـشْعرون     � المفسرون في تفسيرهم لقوله تعالى       قاله

وينفـي  ،  فرعـون    عـن    الألوهيـة ن ينفـي    أاالله جـل وعـلا      أراد   واضحة   إشارةن هناك   أ
، ن يتعـرف علـى هويـة الطفـل       أمكنـه   يـدعي لأ   كما   إلهاً لو كان    ، إذ لغيب  باكذلك علمه   

 مـن خـلال واقـع ملمـوس         الألوهيـة ن يظهر كذب فرعون بادعائـه       أراد االله جل وعلا     أف
  .وتجربه حية 

ن الجـن تعلـم     أ  ) �(  يعتقد الناس في زمـن سـيدنا سـليمان           ما كان وذلك نظير   
فَلَما خَر تَبينَتْ الْجِن أَن لَو كَـانُوا يعلَمـون الْغَيـب مـا لَبِثُـوا فِـي                   �: ل تعالى   قا. الغيب  

فـأراد  ،  ن يغيـر قناعـة النـاس        أ ) �( ولم يستطع سيدنا سـليمان       ،    )٤( �الْعذَابِ الْمهِينِ 
الجـن تخدمـه    وعـصاه لسيدنا سليمان وهـو متكـأ علـى        إماتته  االله جل في علاه من خلال       

ن الجـن   أ للجميـع    تأكـد وحينهـا   ،    عصاه فخـر   ةرض الإ أكلتن  أ بعد   إلا بذلك   واولم يعلم 
  . خلال واقع ملموس  ، من تعلم الغيب  لا

 تـذكير  إلـى  الإشـارة مـن   �ولِتَعلَم أَن وعد اللَّهِ حـقٌّ   �:  قوله تعالى    ما في . ثالثًا  
وفيـه إنـذار    ،   لا محالـة   حاصـل    إيـاه   وعـدهم   المؤمنين في كل زمان بأن النصر الذي        
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  ٢٥٥

فالثقـة واليقـين بنـصر االله       ،   لهـم منـه      لا مفر  بأن وعيد االله لهم      الإسلامعداء  للظالمين ولأ 
يتـأثر بمـا يوضـع لهـم مـن           ولابـد للمـسلم أن لا     ،  سبيل الراشدين والفائزين بالنـصر      

 ـ  ، لأ ن ذلك يزيدهم طموحاً وتفـاؤلاً       إبل  ،  عراقيل   فـالمؤمنون هـم    ،  نـصر االله     ب اًنـه واثق
 كثيـرة مـن القـرآن       آيـات  البـشارة مبثوثـة فـي        ، وآيات وغيرهم البائسون   ،  المتفائلون  

  : الكريم منها  

١ . � ونالْغَالِب منَا لَهندج إِن١( � و( .    

كُلِّـهِ ولَـو كَـرِه     هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحقِّ لِيظْهِره علَـى الـدينِ              � . ٢
شْرِكُون٢( � الْم( .   

وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِـنْكُم وعمِلُـوا الـصالِحاتِ لَيـستَخْلِفَنَّهم فِـي الأَرضِ كَمـا            � . ٣
يبـدلَنَّهم مِـن بعـدِ      استَخْلَفَ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنَن لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَـضى لَهـم ولَ            

                      ـمه لَئِـكفَأُو ذَلِـك ـدعب كَفَـر ـنمئًا وبِـي شَـي ـشْرِكُونونَنِي لا يدبعنًا يأَم فِهِمخَو
٣( �الْفَاسِقُون(   .  

٤ . � ؤْمِنِينالْم رنَا نَصلَيا عقح كَان٤( � و( .  

 أن مـن سـنته فـي خلقـه أن ينـصر             أخبر الباري سبحانه وتعـالى    الآيات  في هذه   
،  االله   إلـى وإذا قـاموا بواجـب الـدعوة        ،  ؟ إذا قاموا بنصر دينه       عباده المؤمنين ولكن متى   

ن أوالأرض  فقـد وعـد االله باسـتخلافهم فـي          . والنهي عـن المنكـر      ،   بالمعروف   والأمر
نـصروا اللَّـه ينـصركُم      ياءيها الَّـذِين آمنُـوا إِن تَ       �         ارتضىيمكن لهم دينهم الذي     

كُمامتْ أَقْدثَبي٥( �و( .   

  

  الأولالمطلب 

  يهبه االله الحكم والعلم ) �( سيدنا موسى 
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  ٢٥٦

�  سِنِينحزِي الْمنَج كَذَلِكا وعِلْما وكْمح نَاهى آتَيتَواسو هلَغَ أَشُدا بلَم١( � و(   
  المناسبة

موسـى  ي قد تحدث عن المرحلة التـي سـبقت مـيلاد سـيدنا               النص القرآن  أننلاحظ  
ولم يتحـدث عـن الفتـرة التـي هـي      ، بصورة موجزة ، ثم فترة ولادته وإرضاعه     ) �( 

فمـن الطبيعـي أن أم موسـى بعـد أن أكملـت              . واستوى أن بلغ أشده     إلى إرضاعه   ما بين 
 تعـالى  بـدليل قولـه  ،  قصر فرعـون وتربـى فيـه وهـو صـغير           إلىإرضاعه عادت به    
   . )٢( �قَالَ أَلَم نُربك فِينَا ولِيدا ولَبِثْتَ فِينَا مِن عمرِك سِنِين   �:  حكاية عن فرعون 

 الحال على هـذا المنـوال علـم أنـه لـيس      استقرولما : "  في هذا الصدد البقاعيقال  
 وبـين الـسن   نـه مـا بي ر والإقبال والعز بتبني فرعون لـه والجـلال ، فتـرك        ي الخ إلابعده  

     . )٣( " �ولَما بلَغَ أَشُده  � الأحوال وقال مخبراً عما بعد ذلك من للإرسالالصالح 

 بـين أجـزاء القـصة المرتبـة علـى حـسب             اعتـراض  هـذا : "  عاشور   ابنوقال  
 ٤( �ولِـتَعلَم أَن وعـد اللَّـهِ حـقٌّ          �وهذا الاعتراض نشأ عن جملـة       ،  ظهورها في الخارج    

إِنَّـا رادوه إِلَيـكِ وجـاعِلُوه مِـن          �: وعد االله لهـا قـد حكـي فـي قولـه تعـالى             ن  فأ ،   )
لِينسربقولـه    أمـه  إلى حكاية رده    إلى انتهىما  ل ، ف   )٥( �الْم  :�         ـهِ كَـيإِلَـى أُم نَـاهددفَر

 �: بهـذا الاسـتطراد فـي قولـه      وفاء وعد االله إياهـا ما فيه أخره كمل    إلى  )٦( �تَقَر عينُها   
 وإنمـا أوتـي الحكـم أعنـي النبـوءة بعـد              ، �ولَما بلَغَ أَشُده واستَوى آتَينَاه حكْما وعِلْمـا         

فَلَمـا قَـضى موسـى الأَجـلَ         �: خروجه من أرض مدين كما سيجيء فـي قولـه تعـالى             
  . ) ٨ ) "( ٧( �وسار بِأَهلِهِ 

  الألفاظتحليل 
    :�بلَغَ  �. ١
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  ٢٥٧

غَلَبغُبلَ الشيء يلُ ب١( وانتهىوصل : لاغاً وغاً وب( .   

٢ .�  هأَشُد�:    

،  والأعـراض وهـي نقـيض اللـين تكـون فـي الجـواهر             ،  الصلابة  : ة  دشدد الشّ 
 ـ             : عن سيبويه قال    و.  ددوالجمع شِ  ه يشُجاء على الأصل لأنه لم يـشبه الفعـل وقـد شَـده د

شِويه شَدتَاشْاً  فَدوكل ما أحكم فقد شُ،  دوشُ   ددد.    

والأشُد  :  ةَكَنْمبلغ الرجل الح والم ـرِع   ـالأَ: قـال الفـراء     . ة  فَ  ـ واحـدها  دشُ فـي   د شُ
الأَنْعـم نعمـة وواحـدة      وواحـدة   : وقـا أبـو الهيـثم       . ولم أسمع لها بواحد     : القياس ، قال    

  .يد الرجل القوي  دِوالشَّ، ة القوة والجلادة دوالشِّ: قال . ة د شِدشُالأَ

،  اختلافهـا  في كتاب االله تعـالى فـي ثلاثـة معـان يقـرب               دالأشُ: الأزهري  وقال  
 فمعنـاه    )٢( �ولَمـا بلَـغَ      أَشُـده             � ) : �(  قوله تعـالى فـي قـصة يوسـف           فأما

ولا  �: وكـذلك قولـه تعـالى        . نفـسه    وحينئذ راودته امرأة العزيز عـن     ،   والبلوغ   الإدراك
            هلُـغَ أَشُـدبتَّـى يح نسأَح تِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيالَ الْيوا مبمعنـاه  : قـال الزجـاج     ،    )٣(  �تَقْر

وبلوغـه  : قـال   . بلـغ أشـده فـادفعوا إليـه مالـه           ، فإذا   شده  أاحفظوا عليه ماله حتى يبلغ      
  .ع أن يكون بالغاً د مشْه أن يؤنس منه الردأشُ

 ،  �ولَمـا بلَـغَ أَشُـده واسـتَوى          � ) : �(  قوله في قـصة سـيدنا موسـى          وأما
  . وهو أن يجتمع أمره وقوته ويكتهل وينتهي شبابه ، نه قرن بلوغ الأشد بالاستواءِ إف

 بعِـين سـنَةً   حتَّـى إِذَا بلَـغَ أَشُـده وبلَـغَ أَر          �:  الأحقافوأما قوله تعالى في سورة      
وقـد   ) �( وعنـد تمامهـا بعـث النبـي محمـد           ،   الأشـد  نهاية بلوغ    أقصىفهو   ،    )٤( �

   . )٥(  حنكته وتمام عقلهِاجتمعت

    :�واستَوى  �. ٣
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  ٢٥٨

 ـ       تِالاس: قال الليث    واء فعل لازم مـن قولـك سالهيـثم    أبـو قـال   . ه فاسـتوى    تُوي  :
قـد  : إلاّ قـولهم للغـلام إذا تـم شـبابه          ،  كـذا    الشيء مع كذا وكـذا وب      استوىالعرب تقول   

 ـ: يقـال   ،  والاسم السواء   ،   اعتدل:  الشيء   واستوى.  استوى سقمـتَ أو قعـدت        و لـيع اء
   .  )١( بلغ أربعين سنة: وقيل . ه دشُواستوى الرجل بلغ أَ، 

    :�حكْما  �. ٤

 ـم والح كَفي أسماء االله تعالى الح    :  الأثير ابنقال    ـ    ،  م  يكِ م وهـو   اكِوهمـا بمعنـى الح
والحكـم العلـم    ،   ويتقنهـا    الأشـياء أو هو الـذي يحكـم       ،  فهو فعيل بمعنى فاعِل     ،  القاضي  

هـذا ليحيـى بـن      ،  علمـاً وفقهـاً     :  أي    )٢( �وآتَينَاه الْحكْم صـبِيا    �: والفقه قال االله تعالى     
 ـوهو مـصدر مـن ح     ،  ل  داء بالع ضه والقَ قْم والفِ لْم العِ كْوالح. زكريا    ـحم ي كَ والعـرب  . م    كُ
 ـنَت بمعنـى م   مكَت وح مكَحت وأَ مكَح: تقول   ع ت وردومـن هـذا قيـل للحـاكم بـين          ،  تُ  د
    . )٣( الظلمم لأنه يمنع الظالم من اكِح: الناس 

   : �  وعِلْما �. ٥

  لِمن صفات االله عز وجل العيالِم والعم والع  العِ و.لاّم لـم  ـ نقـيض الجهـل ع  مـاً  لْم عِلِ
لُوعهو نفسه م  ،الِورجل علِم وعلَيم من قوم ع٤( "اء فيهما جميعاً م( .    

 ـالعِ: "  الأصـفهاني وقال الراغـب     : وذلـك ضـربان     ،   إدراك الـشيء بحقيقتـه       ملْ
أو ،  والثاني الحكم على الـشيء بوجـود شـيء هـو موجـود لـه                . أحدهما إدراك الشيء    

فـالنظري مـا إذا     ،  نظـري وعملـي     : والعلم من وجه ضـربان      .  منفي عنه    نفي شيء هو  
لِعفقد كَ  م م بِ لْالعِ:  نحو   لَمموجم لْ إلا بـأن يعمـل كـالعِ       مـالا يـتم   والعملـي   ،  ات العـالم    ود

   . )٥( "ومن وجه آخر عقلي وسمعي ، بالعبادات 

  المعنى العام
   . �ولَما بلَغَ أَشُده واستَوى  �. ١
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 )2  (  ميرة مرو١٢الآية : س.  

  .١٤٤– ١٤١ /١٤) حكم ( مادة : ينظر لِسان العرب  )  3( 

  .٤١٧– ٤١٦ /١٢) علم ( مادة : ينظر لِسان العرب  )  4( 

  .٣٥٦ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  5( 



  ٢٥٩

  : تسعة أقاويل إلى الأشدقد اختلف العلماء في مدة بلوغ 

  . الحسن  هأربعون سنة قال:  إحداهما

  .قاله سفيان  ،  أربع وثلاثون سنة :الثاني 

  .قاله ابن عباس  ،  ثلاث وثلاثون سنة :الثالث 

  . قاله السدي ،  ثلاثون سنة :الرابع 

    . عكرمةقاله ، وعشرون سنة خمس  :الخامس 

  . حكاه يحيى بن سلام  ،  عشرون سنة :لسادس ا

  . قاله ابن جبير  ،  ثماني عشرة سنة :السابع 

  .  قاله محمد بن قيس  ، خمس عشرة سنة :الثامن 

  . ومالك  ، قاله ربيعه ، م ل الح:التاسع 

، خـر  ي الآ أ علـى الـر    الآراء تذكر في ترجيح أي مـن هـذه          لا فائدة  أنوالذي نراه   
 أخـرى  بأيـة    ةبـل هـي منـصوص     ،   الأقـدمون  ما قاله  على   ولا عملاً  لماً ع لا توجب مما  

حتَّـى إِذَا بلَـغَ      �: وهـي قولـه     ،   سـنة    الأربعـين  يكون ببلـوغ     الأشد بلوغ   أندالة على   
لَيتَ عمالَّتِي أَنْع تَكمنِع أَشْكُر نِي أَنزِعأَو بنَةً قَالَ رس عِينبلَغَ أَربو ه١(  �أَشُد( .   

    :�واستَوى  �. ٢

  :  أقوال أربعةفيه كذلك 

  .اعتدال القوة :  أحدهما

  .خروج اللحية  : الثاني 

    )٢( فلم تكن فيه زيادة، أي استحكم وانتهى شبابه واستقر : الثالث 

    . )٣(  سنةأربعون. الرابع 

                                                           

  .١٥الآية : سورة الأَحقَافِ )   1( 

  .٣٢٩ص ) : ابن قتيبة ( غريب القرآن  )  2( 

  .٢٢ /٣: النُّكَت والعيون  )  3( 



  ٢٦٠

  :  قولين إلىوقد اختلوا في مدة الاستواء 

  . وابن زيد  ، وقتادة ، قاله مجاهد ، سنة  أربعوننه إ:  أحدهما

    .  )١( ذكره ابن جرير، ستون سنة : والثاني  

بقـرائن الآيـات الأخـرى ، وهـي مـن إرسـال             ) أربعون سـنة    ( والذي أراه أنه    
  .المرسلين ـ علَيهم الصلاة والسلام ـ 

 ، �أَشُـده واسـتَوى     ولَمـا بلَـغَ      �:  في قوله تعـالى      آخروقد ذكر الرازي اختلافاً     
  :فذكر فيها قولين 

  . بمعنى واحد وهو استكمال القوة واعتدال المزاج والبنية  إنهما:  أحدهما

  . معنيان متغايران إنما الأصح وهو :الثاني 

  :ثم اختلوا على وجوه 

بـارة عـن كمـال القـوة        عوالاستواء  ،   البدنية عبارة عن كمال القوة الجسمانية       الأشد . ١
  .لية  العق

    .والاستواء عبارة عن كمال البنية والخلقة ،  عبارة عن كمال القوة الأشد . ٢

 ـ الثلاثـين  إلـى  الثمانية عشر سـنة  ما بين الأشد: قال ابن عباس    . ٣ م مـن الثلاثـين   ، ث
 فـي   يأخـذ  الأربعـين ومـن   ،   ولا نقـصان   يبقى سواء من غير زيادة       الأربعين إلىسنة  

  .  )٢( النقصان

والـذي  الآلوسـي ـ رحِمـه االله ـ     لاف في ذلـك كلـه هـو قولـه     والذي يحسم الخ
 عبارة عن بلوغ القدر الـذي يتقـوى فيـه بدنـه وقـوه               الأشدالبلوغ   بأن" ،  نه الراجح   أ أرى

 ، ولا ينبغـي   والاسـتواء اعتـدال عقلـه وكمالـه         . وينتهي فيه نموه المعتد بـه       ،  الجسمانية  
ن الوقـت يختلـف     ولأ،  يعـول عليـه      بخبـر    إلا ) �( تعين وقت لذلك في حق موسـى        

  .   )٣( " والأحوالعصار  والأالأقاليمباختلاف 

                                                           

  .٢٠٧ /٦: زاد المسِير  )  1( 

  .٢٣٢/ ١٢: مفاتيح الغيب  )  2( 

  .٥١ /٢٠: روح المعاني  )  3( 



  ٢٦١

 ـ،   الأربعـين  قبـل    اًن االله لم يبعث نبي    أومن المشهور     ـ رسوال ى ي ذلـك  لأن قـو       ف
 ـقوقبـل الأربعـين     الجسمانية من الشهوة والغضب والحس      الإنسان   فيكـون  ،  ة مـستكملة    ي
،  القـوى الجـسمانية فـي الانتقـاص          أخـذت  الأربعين لىإانتهى  ، فإذا    ا منجذباً إليه  الإنسان

   . )١( ما يكونكمل أوالقوة العقلية في الازدياد فهناك يكون الرجل 

   :�آتَينَاه حكْما وعِلْما  �. ٣

  : أقوال أربعةل في المراد بالحكم يوقد ق

  .قاله عكرمة  ، نه العقل إ . ١

خـواص النبـوة علـى مـا تـأول           من   ما هو علماً على   أو  قاله السدي   ،  النبوة   . ٢
 .به بعضهم كلامه  

 .قاله مجاهد ، القوة  . ٣

   . إسحاققاله ابن ، الفقه  . ٤

   . )٢( وأخلاقهمه علم الحكماء  ب يرادأنويحتمل  . ٥

 ـ،   المراد بالحكم السنة     أن" وذكر الزمخشري    قـال  ،   ) ٣( "سـنتهم     الأنبيـاء  ةوحكم
   . )٤( �تِكُن مِن آياتِ اللَّهِ والْحِكْمةِ واذْكُرن ما يتْلَى فِي بيو �: تعالى 

:  معنـى الحكمـة      إننه قد يعتـرض معتـرض علـى مـن قـال             أوقد ذكر الرازي    
فـسياق  ،  فتكـون النبـوة قبـل قتـل القبطـي           ،   والأخـلاق النبوة وما يقترن بها من العلوم       

 ـ       أعطاهفإن االله قد    ،   ذلك   يخالف الآيات ة علـى حـين غفلـة        الحكم والعلم ، ثم دخـل المدين
ولَما بلَغَ أَشُده واسـتَوى آتَينَـاه حكْمـا وعِلْمـا وكَـذَلِك نَجـزِي                �: قال تعالى   ،   أهلهامن  

 سِنِينحا * الْملِهأَه لَى حِينِ غَفْلَةٍ مِندِينَةَ عخَلَ الْمدو� .   

 أوبـل قتـل القطبـي        هـذه النبـوة كانـت ق       أن دليل علـى     الآياتليس في   : ويجيب  
  .   )٥(   الترتيب لا تفيد�ودخَلَ الْمدِينَةَ  �: لأن الواو في قوله تعالى ، بعده 

                                                           

  .٢٣٢ /١٢: ينظر مفاتيح الغيب  )  1( 

  .٥٠٧ /٢: حاشية الشيخ زاده . ٢٢٠ /٣:  النُّكَت والعيون ينظر )  2( 

  .١٦٨ /٣: الكَشَّاف  )  3( 

  .٣٤الآية : سورة الأَحزابِ  )  4( 

  .٥٠٧ /٢: وينظر حاشية الشيخ زاده . ٢٣٢ /١٢: مفاتيح الغيب  )  5( 



  ٢٦٢

 )١(وأخلاقهـم  بأن المـراد بـالحكم علـم الحكمـاء           زادههو قول الشيخ    أرجحه  والذي  
  :لما يأتي  يراد به النبوة أن ، ولا يمكن

 إيتـاء فجعـل االله     ،   �لِك نَجـزِي الْمحـسِنِين      وكَـذَ  � الآيـات لقوله تعالى في نهايـة      :  أولاً
 جـزاء علـى     لا تـأتي  والنبوة اصـطفاء مـن االله       ،   إحسانهالحكم والعلم مجازاة على     

  .عمل  

لم والعلم النبـوة لوجـب حـصول النبـوة لكـل مـن كـان مـن                  حلو كان المراد بال   : ثانياً  
   .�حسِنِين وكَذَلِك نَجزِي الْم � : لقوله تعالى )٢( المحسنين

  :وجه أ ثلاثة إلىوقد اختلف العلماء كذلك في المراد بالعلم 

  .نه الفهم إ:  أحدهما

   . الفقه:الثاني 

  .  )٣(  العلم بما في دينه من شرائعه وحدوده:الثالث 

  . إليه أوحينه العلم بما في دينه لأنه مما إ الراجح عندي والرأي

   : �نِين وكَذَلِك نَجزِي الْمحسِ �. ٤

 ولـدها فـي البحـر       وألقـت مـر االله    موسى لمـا استـسلمت لأ     أم  كما جزينا   : أي  " 
 ـ ، ثم وهبنـا لـه ال       اوصدقت بوعد االله فرددنا ولدها إليه      وكـذلك  ،  ل والحكمـة والنبـوة      عق

   . )٤(  "نجزي كل محسن

  
  النصمن فاد ما يست

نـه  أمـع   )  �(  فـإن سـيدنا موسـى        الأنبيـاء  على عـصمة     الآيةنستدل من هذه    
إن ،   الفاسـد فـي داخـل القـصر          والأخلاقـي عاش في بيت فرعون لم يتأثر بالجو الـديني          

 ـف،   بلغ   أن إلى منذ ولاته    هاالله جل وعلا قد حما      ـوحمـاه مـن ال    القتـل ،    اه مـن    نج ، رق  غ
                                                           

  .٥٠٧ /٢: حاشية الشيخ زاده  )  1( 

  .٢٣٢/ ١٢: ينظر مفاتيح الغيب  )  2( 

  .٢٢٠ /٣: ينظر النُّكَت والعيون  )  3( 

  .٤٩٧٥ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  4( 



  ٢٦٣

فلـم يلـج    ،   الفاسـدة    والأخـلاق  الكفـر    بـرذاذ  يصاب   أنوحماه وهو في قصر فرعون من       
أمـه   بـاالله مـع لـبن        والإيمـان نه رضع عقيدة التوحيد     أو،   كبيراً   أو الكفر قلبه صغيراً كان   

فقـد كـان    .   )١( �ولِتُـصنَع علَـى عينِـي      �: كيف لا وقد تعهد االله بحفظه بقوله تعـالى          ،  
وتبين ذلـك مـن خـلال ندمـه وطلـب المغفـرة مـن االله حينمـا                  ،   إليهمنيباً  ،  مؤمناً باالله   

رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي فَاغْفِر لِي فَغَفَـر لَـه إِنَّـه هـو الْغَفُـور                قَالَ   �: ضرب القبطي فقتله    
  حِيمالر *               ـرِمِينجا لِلْمظَهِيـر أَكُـون فَلَـن لَـيـتَ عما أَنْعبِم بوممـا هـو    .  )٢( �قَالَ ر

  . هذه الحادثة قد وقعت قبل نبوته أنمعروف 

  المطلب  الثاني

  خطأً يقتل قبطياً  ) �(  سيدنا موسى

�                   ـذَا مِـنقْتَـتِلاَنِ هنِ يلَـيجـا رفِيه دجا فَولِهأَه لَى حِينِ غَفْلَةٍ مِندِينَةَ عخَلَ الْمدو
شِيعتِهِ وهذَا مِن عدوهِ فَاستَغَاثَه الَّذِي مِن شِيعتِهِ علَـى الَّـذِي مِـن عـدوهِ فَـوكَزه موسـى          

قَـالَ رب إِنِّـي ظَلَمـتُ        *قَضى علَيهِ قَالَ هذَا مِن عملِ الشَّيطَانِ إِنَّه عـدو مـضِلٌّ مبِـين               فَ
          حِيمالر الْغَفُور وه إِنَّه لَه لِي فَغَفَر نَفْسِي فَاغْفِر *            أَكُـون فَلَـن لَـيـتَ عمـا أَنْعبِم بقَالَ ر

 جا لِلْمظَهِير  سِ                * رِمِينبِـالأَم هرتَنـصفَـإِذَا الَّـذِي اس قَّـبتَردِينَـةِ خَائِفًـا يفِي الْم حبفَأَص
         بِـينم لَغَوِي ى إِنَّكوسم قَالَ لَه رِخُهتَصسي *             وـدع ـوطِشَ بِالَّـذِي هـبي أَن ادأَر ـا أَنفَلَم

ن تَقْتُلَنِـي كَمـا قَتَلْـتَ نَفْـسا بِـالأَمسِ إِن تُرِيـد إِلاَ أَن تَكُـون                لَهما قَالَ يا موسى أَتُرِيـد أَ      
   . )٣(  �جبارا فِي الأَرضِ وما تُرِيد أَن تَكُون مِن الْمصلِحِين

  المناسبة
،  ) �     (  التـي تـسبق نبوتـه        الإرهاصـات  الـسابقات    الآيات أوضحت أنبعد  

ولَما بلَغَ أَشُـده واسـتَوى آتَينَـاه حكْمـا وعِلْمـا             �: العلم بقوله تعالى    الحكم و إتيانه  وذلك ب 
  سِنِينحزِي الْمنَج كَذَلِكمـدين    إلـى  ) �(  سـبب هجرتـه      الآيـات  هذه   أخبرتفقد   . �و  ،

( � أَرضِـعِيهِ    وأَوحينَـا إِلَـى أُم موسـى أَن        � عطف على جملـة      �ودخَلَ الْمدِينَةَ    �وجملة  

  .  عطف جزء القصة على جزء أخر منها  )٤
                                                           

  .٣٩الآية ) : طَه ( سورة  )  1( 

  .١٧– ١٦الآيتان : سورة الْقَصصِ  )  2( 

  .١٩– ١٥الآيات : سورة الْقَصصِ  )  3( 

  .٧الآية : سورة الْقَصصِ  )  4( 



  ٢٦٤

وقد علم موسى أنه من بني إسرائيل لعلمه بأن أمـه كانـت تتـصل بـه فـي قـصر                     
   . )١( فرعون ، وكانت تقص عليه نبأه كله

هـو  : فنلاحظ كيف أفاد العطف في الإجابة عن ما تبـادر إلـى الـذهن مـن سـؤال                
 عن طريق أمـه التـي جـيء بهـا لإرضـاعه فـي قـصر                 كيف علم إنه إسرائيلي ؟ وذلك     

فرعون ، فمن ذلك يتبين لنا الإعجاز القرآنـي فـي اسـتخدام الإشـارات القرآنيـة للتعبيـر                   
  .عن معاني كامنة اكتفى الَقُرآن الكَرِيم بالإشارة إليها باستخدامه للعطف 

  الألفاظتحليل 
   :�الْمدِينَةَ  �. ١

مدفِ،   بالمكان أقام به     نل  ع  ، ة وتجمـع علـى مـدائن بـالهمز         ليعِة وهي فَ  ينَدِومنه الم
 .ومد ن ومإ آخروفيه قول   . ن بالتخفيف والتثقيل    د      ـنـه مفعلـة مـن د  . ملكـت   : ت ، أي    نَ

 ـ            : قال ابن بري     لو كانت الميم في مدينة زائدة لم يجز جمعهـا علـى مـ  . ن  د  وفـلان مدن 
المكما يقال   ،  ن  ائِد :رض يبنـى بهـا حـصن       أ وكـلّ ،   والمدينـة الحـصن      رالأمصار  مص

  .  )٢( والجمع مدائن ومدن، والنسبة إليه مديني ، فهي مدينة 

   : �غَفْلَةٍ  �. ٢

 ـفَغْأَو. غيـره   :  عنه   وأَغْفَلَهلةً    فْولاً وغَ فُل غُ فْل عنه يغَ  فَغَ   )٣( ه تركـه وسـها عنـه      لَ
، مـن قلـة الـتحفظ والتـيقظ         الإنـسان     يعتـري  ة سهو لَفْالغَ: "  الأصفهانيوقال الراغب   . 

   . )٤( "غفل فهو غافل : يقال 

٣ .�  تَغَاثَهفَاس�:   

 ـثاه وغُ و االله غَ  ، أجاب غوث    ـه وغَ واثَ أجـاب االله   :   الإعرابـي وحكـى ابـن     . ه  واثَ
 ـ،   الإغاثةواث بالضم   والغُ. ه  ياثَغِ  ـ   ووغَ اث صـاح واغَ   غَتَث الرجـل واسـو  والاسـم  ،  اه  ثَ

                                                           

  .٨٨ /٢٠: ينظر التحرير والتنوير  )  1( 

  .٤٨٥ص : وينظر معجم مفردات ألفاظ القرآن . ٤٠٢ /١٣) مدن ( مادة : لِسان العرب  )  2( 

  .٤٩٧ /١١) غفل (  مادة : لِسان العرب  )  3( 

  .٣٧٥ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  4( 



  ٢٦٥

وقــال الراغــب   . ةغاثــاث بالكــسر مــن الإيــواث بــالفتح كالغِواث والغَــث الغُــوالغَــ
  .  )١( "ث في المطر يوالغَ، ث يقال في النصرة والغَ: "  الأصفهاني

٤ .�  هكَزفَو�:   

كَوز ـ. زه  كَمثل نَ ،  دفعه وضربه   : زاً  كْه و   ـوو،  كز الطعـن    ووالتَّ طعنـه  أيـضاً   ه  زكَ
بجوقيل  .  كفه   عِم :كَوكَزتـه  : ي  ئوقـال الكـسا   . ضربه بجمع يده علـى ذقنـه        : ه ، أي    زو
ز الـدفع بـأطراف   الـوكْ : " وقـال الزمخـشري    .  )٢( ه بمعنى واحـد   تُزهه ولَ تُزهه ونَ تُزكَونَ

: وقيـل    .  )٤( ز الـضرب فـي الـصدر      الـوكْ : وقيـل     )٣( "بجمع الكف   : وقيل   . الأصابع
هـو  : فـي جميـع الجـسد وقـال         :  زيـد    أبووقال   . اللحى في   زكْواللَ،  الوكز على القلب    

بالج٥( ع في اللهازم والرقبةم( .   

   :�الشَّيطَانِ  �. ٥

 ـ       ـ   تْنَطَوهو البعيد عن الحق ومنه شَ  ـ نَطَ الدابـة شَ ومنـه  ، بعـدت  : وناً ، أي   طُت شُ
 ـ   طْوالـشَّ . طوناً بعيـداً شـاقة      نوا شُ   ـ طَن مـصدر شَ ـ: نه شـطاناً أي     طُشْن ب    ه عـن   خالف
  .   )٦(وجهه

 ـ            وقـال قـسم مـن      .  بعـد    إذان  طَوذكر قسم من العلماء علـى وزن فيعـال مـن شَ
 ـ       إنها: العلماء    ـ  زائدة على وزن فعلان مـن شَ هلـك واحتـرق مثـل هيمـان         إذايط  شِاط ي 

  .  )٧( وغيمان من همام وغام

ن لأن الـشيطا  ،  فتـدل علـى البعـد       ،  علـى المعنيـين     تدلّ   الكلمة   أنوالذي يبدو لي    
.  لأن الـشيطان محتـرق بذنوبـه         قكذلك علـى الاحتـرا     وتدلّ،  بعيد عن الحق والصواب     

 �: قـال تعـالى      .  والحيـوان  والإنـس فلفظ الشيطان يطلق على كل متمـرد مـن الجـن            

                                                           

  .٣٧٩ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  1( 

  .٤٣٠ /٥) وكز ( مادة : ينظر لِسان العرب  )  2( 

  .١٨٦ /٣٠: الكَشَّاف  )  3( 

  .٤٢٧ /٣: ينظر لُباب التَأَويِل  )  4( 

  .٤٩٧٦ /٦: ينظر الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  5( 

 ، الزبيدِي ، محيي الدين أبـو الفـضل محمـد    جواهر القاموستاج العروس من وينظر  . ٢٣٩– ٢٣٨/ ١٣) شطن ( مادة : ينظر لِسان العرب  )  6( 
  .٣٥٣/ ١٥) شطن ( مادة :  هـ ١٣٩٦ – ١٣٨٦.  هـ ، مطبعة حكومة الكويت ١٢٠٥مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي ، ت 

  .١٦ /١: ينظر تفسير القرآن العظيم  )  7( 



  ٢٦٦

           الْجِـنالإِنـسِ و اطِينا شَيودع لْنَا لِكُلِّ نَبِيعج كَذَلِك( وركـب سـيدنا عمـر        .  )١( �و� ( 
مـا  : (( فنـزل فقـال   ،  تبختـراً  إلاوناً  فطفق يتبختر به فجعـل يـضربه فـلا يـزداد          برذ

   .  )٢ ( )) على شيطان إلا حملتموني

   :�ظَهِيرا  �. ٦

 ـ،  التظاهر التعاون والتـساعد      ظْتَواسـوظَ. اسـتعان   : ر بـه ، أي      ه  عليـه    رتُه  :
 ـوتَ. ثعلـب   همـا عـن     لا ك أعانني ر علي هوظَ،   أعنته  ـ. ا عليـه تعـاونوا      وراهظَ ر اهوظَ

 لـم يجمـع    ، وإنمـا  ر العون الواحد والجمع فـي ذلـك سـواء           يهِوالظَّ.  أعانهبعضهم بعضاً   
    . )٣( فعيلاً وفعولاً  قد يستوي فيها المذكر والمؤنث والجمعلأن ظهير 

٧ .�  رِمِينجلِلْم�:   

الجم التَّ رـرام والجرم الذنب والجمع    ،  دي  عـ أج  وج ـ ر   ـرِو الج وم وه ـ   يم  ة وقـد جم ر
يرِج م جرم تَاً واجأَم و رجم  ر  ، فهو مـ رِج  ـيم وتَرِم وج  جـر  ادعـى ذنبـاً   :  فـلان ، أي  يم عل

 ـإِة و يمرِ وعليهم ج  إليهمم  روج. فعله  ألم   جـ،  ام جنـى جنايـة      ر  وجإذام  ر   عظـم ج ـر  ه ،  م
 ـ. اً    فـسه وقومـه شـر     م ن رِجم الذي ي  ارِم مصدر الج  روالج،   أذنب: أي   ـ ارِالج  ي  انِم الج: 
المرِج٤( بنِذْم الم( .    

٨.�  قَّبتَري�:   

قَرب ه يقَرقْه رِ بقْةً ورِ باناً بالكسر فيها    ب  ،وبـاً وتَ  قُورـقَّر  ب ـقَتَه وار  ه انتظـره ورصـده     ب
   .  )٥( ع شيءقُّوتَ ورظُّنَب تَقُروالتَّ، اب قَتِوكذلك الار، ب الانتظار قُّروالتَّ. 

  :وتفسير الرقيب على وجهين 

                                                           

 )1  (  قَانة الْفُررو٣١الآية : س.  

د : تحقيـق   ) . ٣٠٣ ـ  ٢١٥. ( أحمد بن شُعيب بن علِي بن عبد الرحمن النسائي أبو عبد . سنَن النَّسائي الكبرى . ١٧٨ /٥:  الإمام أحمد مسند )  2( 
المثل السائر في . ٢٧٥ /٨:        . م ١٩٩١ هـ ـ  ١٤١١ . ١ط. بيروت . دار الكتب العلمية . وسيد كسروي حسن . عبد الغفار سليمان البنداري . 

محمد محيـي الـدين عبـد    : تحقيق .  هـ ٦٣٧ت . ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكَرِيم الموصلي أبو الفتح       . أدب الكاتب والشاعر    
  .١٦٠ /١: .  م ١٩٩٥ . ١ط. بيروت . المكتبة العصرية . الحميد 

 )3  ( ان العب ينظر لِسادة : رم ) ٥٢٥/ ٤) ظهر.  

  .٩١ /١٢) جرم (  مادة : ينظر لِسان العرب  )  4( 

  .٤٢٤ /١) رقب ( مادة : ينظر لِسان العرب  )  5( 



  ٢٦٧

يعنـي حفيظـاً      )١( �إِن اللَّه كَان علَـيكُم رقِيبـا       �: يعني حفيظاً كقوله تعالى     : الأول  الوجه  
  .عمالكم لأ

  .  )٢( �فَارتَقِب إِنَّهم مرتَقِبون �: يعني الانتظار لقوله تعالى : الوجه الثاني 

   :�نصره استَ �. ٩
سأَله أَن ينصره علـيه    : و استَنْصره علـى عدوه ، أَي       . استِمداد النَّصر   : الاستِنْصار  

و النَّصِير فعيل   . وتَنَاصروا نَصر بعضهم بعضاً     . التَّعاون علـى النَّصر    : والتَّناصر  . 
وقـد نـصره    .  ناصِر ومنْصور  بمعنى فاعِل أَو مفعول لأَن كل واحد من الـمتَناصِرين        

   . )٣( ينصره نصراً إِذا أَعانه علـى عدوه وشَد منه

١٠ .�  رِخُهتَصسي�:   

الصالـصارخ والـصريخ     .  المـصيبة    أوالـصيحة الـشديدة عنـد الفـزع         : ة  خَر :
، يث والمـصرخ المغيـث والمستـصرخ المـستغيث          غالـصارخ المـست   : وقيل  . المستغيث  
واغوثـاه  :  اسـتغاث فقـال      إذاصـرخ فـلان يـصرخ صـراخاً         ،  اثة  غخ الاست والاستصرا
    . )٤( واصرختاه

   :�يبطِشَ  � . ١١

التناول بشدة عند الـصولة ، والأَخـذُ الـشديد فــي كـلّ شـيء بطـشٌ ؛         : البطْش  
 الـسطْوة  :و البطْـشة . الأَخـذ القـوي الـشديد      : و الـبطْشُ    . بطَشَ  يبطُش و يبطِش بطْشاً       

  .والأَخذُ بالعنْف 

  : على وجهين القرآنووردت البطش في 

    . )٥( �ولَقَد أَنذَرهم بطْشَتَنَا �: العقوبة كقوله تعالى : الأول الوجه 

   . )١(  يعني قوة  )٦( � فَأَهلَكْنَا أَشَد مِنْهم بطْشًا �البطش القوة : الوجه الثاني 

                                                           

  .١الآية : سورة النِّساءِ  )  1( 

  .٥٩الآية : سورة الدخَانِ  )  2( 

  .٢١٠/ ٥) نصر ( مادة : ينظر لِسان العرب  )  3( 

  .٣٣ /٣) صرخ ( مادة : ينظر لِسان العرب  )  4( 

  .٣٦الآية : سورة الْقَمرِ  )  5( 

  .٨الآية : سورة الزخْرفِ  )  6( 



  ٢٦٨

  القرآنيةالقراءات 
   :�على حِينِ غَفْلَةٍ  �. ١

 المـصدر   أجـرى نـه   أووجهـه   ،  بفتح النـون     ) ينعلى حِ : (  القارئقرأ أبو طالب    
 إلـى كمـا بنـاه حـين أضـيف         ،   فبنـاه    أهلهـا على حين غفـل     : كأنه قال   ،  مجرى الفعل   

وقـال  ) . على حين عاتبـت المـشيب علـى الـصبا           ( : الجملة المصدرة بفعل ماض كقوله      
   . )٢( ذا توجيه شذوذه:  حيان أبو

   :�يقْتَتِلاَنِ  �. ٢

  )٣( بالإدغام ، نقل فتحـة الأولـى إلـى القـاف وأدغـم            ) يقِّلان  ( قرأ نعيم بن ميسرة     
.  

٢ .�  تَغَاثَهفَاس�:   

 ـ     ، وقـرأ سـيبويه     . طلـب غوثـه ونـصره       : ث ، أي    وهذه قراءة الجمهور من الغَ
  . الإعانةمن  )  هانَعتَاسفَ( نون والزعفراني بالعين المهملة وال، وابن مقسم 

لأن ،  والاختيـار قـراءة ابـن مقـسم         :  القاسم يوسف بن علي بـن جبـارة          أبوقال  
لا  وهـي تـصحيف      الأخفـش ذكرهـا   : وقـال ابـن عطيـة       . هذا الباب   في   أولى ةعانلإا

ة وابـن جبـار   ،  ليست تصحيفاً فقد نقلها ابن خالويه عـن سـيبويه           : أبو حيان   وقال   . قراءة
   . )٤( والزعفراني،       عن ابن مقسم 

٣ .�  هكَزفَو�:   

والفـرق بـين الـوكز      ،    )٥( بـاللام والنـون   )  هزكَنَفَ ( و)  هزكَلَفَ: ( قرأ ابن مسعود    
بـالعكس والنكـز    : وقيـل    . الأصـابع والثـاني بـأطراف     ،  بجمع الكـف    الأول   أنواللكز  
   . )٦( كاللكز
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    :�هِيرا فَلَن أَكُون ظَ �. ٤

وعلـى  ) فـلا تجعلنـي ظهيـراً       (  :  عند عبد االله بـن مـسعود         أخرىوهنالك قراءة   
  .  )١( هذه القراءة دعا ربه

   :�يبطِشَ  �. ٥

   . )٢ ( )ش طُبي( : وأبو جعفر بضمها ، وقرأ الحسن . الجمهور هذه قراءة 

  البلاغةالقضايا 

 ـ       (  المبالغـة   صـيغ   استخدام   . ١ ، لأن فعـال   ) ين    جبـار ، غـوي  ، مب
   .صيغ المبالغةمن وفعيل 

، وهـو مقابلـة الـشي بـضده فـي المعنـى لا فـي                الطباق المعنوي    . ٢
ن الجبـار   لأ ،   �ومـا تُرِيـد أَن تَكُـون مِـن الْمـصلِحِين          … جبارا   � ،    )٣( اللفظ

 .  )٤( ففيه طباق في المعنى،  للقتل وسفك الدماء ثرالمفسد المخرب المك

  �رب بِما أَنْعمتَ علَـي فَلَـن أَكُـون ظَهِيـرا لِلْمجـرِمِين             �اف  عطالاست . ٣
 )٥(  . 

للاسـتعلاء  ) علـى   ( اسـتخدم    �علَى حِـينِ غَفْلَـةٍ مِـن أَهلِهـا             � . ٤
متمكنـاً  : ، أي     )٦( �علَـى هـدى مِـن ربهِـم        �: المجازي كما في قوله تعالى      

   . )٧( من حين غفلة

 ـ ، ولا يقـال    أهلهـا  دخلت المدينة حـين غفـل        : "ل النحاس    وقا  حـين غفـل     ى عل
فـصار هـذا كمـا      ،  لأن الغفلة هـي المقـصودة       ،   الآياتفي هذه   ) على  ( ودخلت  . أهلها  
    . )٨( "الآية فكذا ، جئت على حين غفلة : وإن شئت قلت ، جئت على غفلة : تقول 
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إلـى   ) �( راد تخـصيص دخـول موسـى    والذي يراه الباحث أن الَقُرآن الكَـرِيم أ      
، وهـذا التخـصيص     ) المدينـة   ( ومكانيـاً   ) حينـاً   ( المدينة دون ظرفي الـدخول زمانيـاً        

المقصود منه إظهار معنى الدخول وحده ، فجاءت الآيـة فـي صـورتها البلاغيـة محتويـة                  
وسـط  ، وإنمـا جـاء      ) المدينـة   : الاسـم   ( والمكان  ) دخل  : الفعل الماضي   ( على الزمن   
  .ليكون أبلغ في استشعار صيغة الدخول ) حين ( ذلك الظرف 
  المعنى العام
�                   ـذَا مِـنقْتَـتِلاَنِ هنِ يلَـيجـا رفِيه دجا فَولِهأَه لَى حِينِ غَفْلَةٍ مِندِينَةَ عخَلَ الْمدو

   تِهِ عشِيع الَّذِي مِن تَغَاثَههِ فَاسودع ذَا مِنهتِهِ وـى       شِيعوسم هكَزهِ فَـووـدع لَـى الَّـذِي مِـن
 بِينضِلٌّ مم ودع طَانِ إِنَّهلِ الشَّيمع ذَا مِنهِ قَالَ هلَيى عفَقَض�.    

  : من خلال هذه الآيات يتبادر مجموعة من الأسئلة 

  ما المقصود بالمدينة في هذه الآيات ؟. أولا 
  : لمدينة  لقد اختلف العلماء في المراد با

ونقل أبو حيـان الأندلـسي هـذا القـول عـن ابـن              . ذكر الطبري إنما مدينة منف       . ١
    . )١( عباس

خـرج مـن    : وقيـل   . نفـسها   ) مـصر     (  المقصود بالمدينـة    : وقال ابن إسحاق     . ٢
  )  .مصر  (  قصر فرعون ودخل 

  .هي مدينة عين شمس  : وقيل  . ٣

  )  .حابين  : ( قرية على بعد فرسخين من مصر يقال لها : وقيل  . ٤

    . )٢( الإسكندرية: وقيل  . ٥

لـدخول المدينـة متخفيـاً ؟ لقـد نقـل            ) �( ما السبب الذي دعا سـيدنا موسـى         . ثانياً  
  : الطبري أقوال أهل العلم في ذلك  

قيل دخلها متتبعاً أثر فرعـون ، لأن فرعـون ركـب وموسـى غيـر شـاهد ، فمـا             . ١
  .لمقيل في هذه المدينة  حضر علم بركوبه فركب واتبع أثره وأدركه ا
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كان موسى حيث كبـر يركـب مراكـب فرعـون ويلـبس مثـل مـا                 : وقال السدي    . ٢
يلبس ، وكان إنما يدعى موسى ابـن فرعـون ، ثـم أن فرعـون ركـب مركبـاً                    

إن فرعـون قـد ركـب فركـب         : قيل لـه    . وليس عنده موسى ، فما جاء موسى        
فـدخلها نـصف النهـار      ) منـف   : (  في أثره ، فأدركه المقيل بأرض يقال لهـا          
  .، وقد تغلقت أسواقها وليس في طرفها أحد  

بل دخلهـا مـستخفياً مـن فرعـون وقومـه ، لأنـه              : ونقل الطبري عن ابن إسحاق       . ٣
  .كان قد خالفهم في دينهم وعاب ما كانوا عليه  

بل كان فرعون قد أمر بإخراجه من مدينتـه حـين عـلاه بالعـصا ،                : وقال آخرون    . ٤
   . )١(   بعد أن كبر وبلغ أشدهفلم يدخلها إلا

وأرى أن المقصود بالمدينة عاصمة ملكـه ، والتـي يعـيش فيهـا الأقبـاط ، وبنـي                   
لمـا بلـغ أشـده واسـتوى أتـاه االله الحكـم              ) �( فسيدنا موسى   . إسرائيل المستضعفين   

 ،   )٢( �لِك نَجـزِي الْمحـسِنِين      ولَما بلَغَ أَشُده واستَوى آتَينَاه حكْمـا وعِلْمـا وكَـذَ           �والعلم  
ونور بصره بالحكم والعلم ، وبدء ينكر على فرعون ظلمـه لبنـي إسـرائيل ، وينكـر عليـه        
ادعاءه الألوهية وعبادة الأقباط له من دون االله ، فأصـبحت لـه مـن بنـي إسـرائيل شـيعة           

 ـ                ك حتـى   يسمعون منه ويطيعونه ويجتمعون إليـه ، فـسمع فرعـون وقومـه فأغـضبهم ذل
  .ناصبوه العداء ، فخاف على نفسه منهم ، فلا يدخل المدينة إلا متخفياً منهم  

  ما هو الوقت الذي دخل فيه موسى المدينة ؟. ثالثاً 

المقـصود فـي وقـت لا يعتـاد         : وقيـل   . وقت القيلولة ، أو بـين العـشائين         : قيل  
   . )٣( هوهمكان يوم عيد ، وهم مشغولون بل: وقيل . دخولها أو ليتوقعونه 

المقصود من ذكر الوقـت ، الإشـارة إلـى أن قتلـه القبطـي               " وذكر ابن عاشور أن     
قَـالَ ياموسـى أَتُرِيـد أَن تَقْتُلَنِـي كَمـا قَتَلْـتَ نَفْـسا                �: لم يشعر به أحد تمهيداً لقوله بعد        

   .  )٤( " ، ومقدمة لذكر خروجه من أرض  مصر �بِالأَمسِ 
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� فِيه دجهِ فَوودع ذَا مِنهتِهِ وشِيع ذَا مِنقْتَتِلاَنِ هنِ يلَيجا ر�  

أحدهما ممن شايعه على دينه وهم بنو إسرائيل ، والآخر مـن مخالفيـه وهـم القـبط                  
     . )١( وإلا شارة على الحكاية 

كـان  : وقيـل   . كان أمـراً دينيـاً      : وقد أختلف في سبب تقاتل هذين الرجلين ، فقيل          
 دنيوياً ، فقد روي أن القبطي كلف الإسرائيلي حمـل الحطـب إلـى مطـبخ فرعـون ،                    أمراً

    . )٢( فأبي فاقتتلا لذلك ، وكان القبطي خبازاً لفرعون كما ذكر ذلك سعيد بن جبير

وذكر الرازي قولاً غربياً لمقاتل بـأن الـرجلان كانـا كـافرين إلا أن أحـدهما مـن                   
إِنَّـك   �: ستدل بقول سـيدنا موسـى فـي اليـوم التـالي             بني إسرائيل والآخر من القبط ، وا      

 بِينم ٣( �لَغَوِي( .    

أن المشهور إن الـذي مـن شـيعته كـان مـسلماً ، لأنـه       : ويمكن الجواب على ذلك  
 ـ              ) مِـن شِـيعتِهِ     ( لا يقال فيمن يخالف الرجل في دينه وطريقة إنه من شيعته فالمقـصود بـ

فَاسـتَغَاثَه الَّـذِي مِـن شِـيعتِهِ         � أمره ونهيه ، أو في الـدين         ممن شايعه وتابعه في   : ، أي   
فاستنـصر الإسـرائيلي    : "  ، أي    �علَى الَّذِي مِن عـدوهِ فَـوكَزه موسـى فَقَـضى علَيـهِ              

   .  )٥( "فضربه بمجمع كفه فقتله "  ،       )٤( "موسى على القبطي 

الغـوث ، وهـو الـتخلص مـن شـدة ، أو             والاسـتغاثة طلـب     " وذكر ابن عاشور    
العون على دفع مشقة ، وإنما يكون هـذا الطلـب بالنـداء ، فـذكر الاسـتغاثة يـؤذن بـأن                      

    . )٦( "الإسرائيلي كان مغلوباً ، وأن القبطي اشتد عليه وكان ظالماً 

�  بِينضِلٌّ مم ودع طَانِ إِنَّهلِ الشَّيمع ذَا مِنقَالَ ه�  

إن هذا الذي حدث من القتل هـو مـن تـزيين الـشيطان ووسوسـته           : " اغي  قال المر 
إنـه  : ، أي   )١(�إِنَّـه عـدو مـضِلٌّ مبِـين          �:، ثم أخبر عن حال الشيطان ليحذر منه فقـال         

   )  .عدو فينبغي الحذر منه مضل لا يقود إلى خير بين العداوة والإضلال  
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فَـاغْفِر لِـي     �بوكزٍ ترتـب عليـه القتـل                :  ، أي    �يقَالَ رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِ     �
ما قال ، لأنه فعل ما لـم يـؤذن لـه بـه ، ولـيس مـن سـنن          ) �(  ذنبي ، وإنما قال      �

في مثل هذه الحادثة التي شاهدها ، وقد أفـضى إلـى قتـل نفـس لـم                   ) �( آبائه الأنبياء   
   . )٢( يشرع فيه شريعة من الشرائع     قتلها

� فَغَفَر          حِيمالـر الْغَفُـور ـوه إِنَّه رأي المبـالغ فـي مغفـرة ذنـوب عبـاده            � لَه 
    . )٣( "وصمتهم 

�  رِمِينجا لِلْمظَهِير أَكُون فَلَن لَيتَ عما أَنْعبِم بقَالَ ر�  

أقسم بما أنعمـت بـه علـي مـن المغفـرة            :  للقسم والتقدير    �بِما أَنْعمتَ    �الباء في   
لاتـوبن فلـن   : لأتوبن فلـن أكـون ، أو متعلقـة بمحـذوف ، أي           : الجواب محذوف ، أي     و

اعصمني بحـق مـا أنعمـت علـي مـن المغفـرة ،              : "  أكون ، أو متعلقة بمحذوف تقديره       
  دعـاء لا خبـر ،      ) فلـن أكـون     : ( وقيـل   . فلن أكون إن عـصمتني ظهيـراً للمجـرمين          

    . )٤( لا تكون في الدعاء) لن(بو حيان أن وذكر أ. بمعنى لا في الدعاء ) لن ( و 
  :وذكر الزمخشري أنه أراد بمظاهرة المجرمين 

أما صحبة فرعون وانتظامه في حملته وتكثيره سـواده حيـث كـان يركـب ركوبـه                  . ١
  .كالولد مع الوالد وكان يسمى ابن فرعون  

ديـة  أما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجـرم والإثـم كمظـاهرة الإسـرائيلي المؤ               . ٢
    . )٥( إلى القتل الذي لم يحل له

�  ى إِنَّكوسم قَالَ لَه رِخُهتَصسسِ يبِالأَم هرتَنصفَإِذَا الَّذِي اس قَّبتَردِينَةِ خَائِفًا يفِي الْم حبفَأَص
 بِينم لَغَوِي�  

 ـ              : " قال ابن عطية     ول فأصبح عبارة عن كونه دائم الخوف فـي كـل أوقاتـه كمـا تق
قـال  . ويترقب معناه عليه رقبة من فعله فـي القتـل فهـو متحـسس               . أصبح زيداً عالماً    : 
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فمر وهو بحالة الترقب ، وإذا ذلك الإسـرائيلي الـذي قتـل القبطـي بـالأمس                 : ابن عباس   
يقاتل أخر من القبط ، وكـان قتـل القبطـي قـد خفـي عـن النـاس واكتـتم ، فلمـا رأى                         

عنى صاح بـه مـستغيثاً ، فلمـا رأى موسـى قتالـه لأخـر                الإسرائيلي موسى استصرخه بم   
 ، وكانـت إرادة مـع موسـى مـع           �إِنَّك لَغَوِي مبِـين      �: أعظم ذلك وقال له معاتباً ومؤنباً       

ذلك أن ينصر الإسرائيلي ، فما دنا منهما خشى الإسرائيلي وفزع منـه ، وظـن أنـه ربمـا                    
   . )١( "ه بالفضيحة وشهر أمر المقتول ضربه وفزع من قوته التي رأى بالأمس ، فنادا

فَلَما أَن أَراد أَن يبطِشَ بِالَّذِي هو عدو لَهما قَالَ ياموسى أَتُرِيد أَن تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْسا   �
  �بِالأَمسِ 

ن عداوتـه   أنه قبطي ، وربمـا جعـل عـدواً لهمـا لأ           �عدو لَهما    �: وظاهر قوله   " 
للإسرائيلي معروفة فاشية بين القبط ، وأما عداوتـه لموسـى فلأنـه أراد أن يظلـم رجـلاً ،                    

    . )٢( "والظلم عدو لنفس موسى ، لأنه نشأ على زكاء نفسي هيأها االله للرسالة 

 هـل   �أَتُرِيد أَن تَقْتُلَنِـي كَمـا قَتَلْـتَ نَفْـسا بِـالأَمسِ              �: واختلف العلماء فيمن قال     
  هو الإسرائيلي أم القبطي ؟ 

  هذا القـول للإسـرائيلي لمـا خاطبـه سـيدنا موسـى             : ـ قال قسم من العلماء      الرأي الأول   
 )� : ( �       بِـينم لَغَـوِي موسـى أن يـبطش              � إِنَّك ورآه غـضبان وقـد هـم ، 

نِـي كَمـا    أَتُرِيـد أَن تَقْتُلَ    �بالفرعوني ، فظن أنه يريده ، فخاف على نفـسه ، فقـال              
  . الآية �قَتَلْتَ 

بل هـو قـول القبطـي ، وقـد كـان عـرف القـصة مـن                  : ـ قال آخرون    الرأي الثاني   
   . )٣( الإسرائيلي

فَلَمـا أَن أَراد أَن يـبطِشَ    �: والرازي يرجح هـذا الـرأي ويـستدل بقولـه تعـالى          
إِن تُرِيـد    �: وقولـه   . لقـول مـن القبطـي       فهذا ا "  ،   �موسى   بِالَّذِي هو عدو لَهما قَالَ يا     

   . )٤( " لا يليق إلا أن يكون من كافر �إِلاَ أَن تَكُون جبارا فِي الأَرضِ 
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  :والذي نرجحه أن القول للإسرائيلي وليس للقبطي لسببين 

ـ إن حادث القتل لا يعلم به إلا موسى ، وهذا الإسـرائيلي الـذي استنـصره بـالأمس                   أولاً  
 سـبباً   �أَتُرِيـد أَن تَقْتُلَنِـي كَمـا قَتَلْـتَ نَفْـسا بِـالأَمسِ               �: ان لقول الإسرائيلي    وك

  .لظهور قاتل القبطي 

إِن تُرِيد إِلاَ أَن تَكُـون جبـارا فِـي الأَرضِ ومـا تُرِيـد أَن تَكُـون مِـن                     �: ـ وقوله   ثانياً  
  لِحِينصـ       �الْم   )  �( رائيلي لمعرفتـه بـأخلاق موسـى         يدلّ على أنـه قـول الإس

بأنه رجل صالح مصلح لا يحـب البغـي والتجبـر ، فـأراد أن يـذكره بهـذا لأنـه                     
  .يخالف ما عرف عنه  

� لِحِينصالْم مِن تَكُون أَن ا تُرِيدمضِ وا فِي الأَراربج تَكُون إِلاَ أَن تُرِيد إِن �  

مـن قتـل    : وقـال الـشعبي     .  أن يقتـل بغيـر حـق         وشأن الجبار : " قال أبو حيان    
   )١( "رجلين فهو جبار ـ يعني بغير حق ـ ولما أثبت لـه الجبروتيـة نفـى عنـه الـصلاح        

.  

فما سمع الفرعوني هذا ترك الإسـرائيلي ، فأوصـل الخبـر إلـى فرعـون فوقـع                  " 
   . )٢(  ) "�( الأمر بقتل موسى 

 ـ   ن فـي عـصمة الأنبيـاء ـ علَـيهم      وذكر الرازي إنه احتج بهذه الآيـات مـن طع
  :السلام ـ من وجوه 

ـ إن ذلك القبطي إما أن يقال إنه كان مستحق القتـل ، أو لـم يكـن كـذلك ، فـإن                       أحدهما  
رب إِنِّـي ظَلَمـتُ    �:  ، ولـم قـال     �هذَا مِن عملِ الـشَّيطَانِ       �: كان الأول فلم قال     

      لَه لِي فَغَفَر ولم قال في سـورة أخـرى          �نَفْسِي فَاغْفِر ،  :�        أَنَـا مِـنـا إِذًا ولْتُهفَع
  الِّينوإن كان الثاني وهو أن ذلـك القبطـي لـم يكـن مـستحق القتـل ،                   .  )٣( �الض

  .وكان قتله معصية وذنب 

                                                           

 )1  ( حط البحِي١١٠ /٧: ر الم.  

  .٤٧٤ /٥: نظم الدرر  )  2( 

  .٢٠الآية : سورة الشُّعراءِ  )  3( 
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 يدلّ علـى أنـه كـان كـافراً حربيـاً ، فكـان دمـه                 �وهذَا مِن عدوهِ     �: ـ إن قوله    ثانياً  
فلم استغفر عنه ، والاستغفار عن الفعل المبـاح غيـر جـائز ، لأنـه يـوهم                  مباحاً ،   

   ؟ )١( في المباح كونه حراماً

  :ورد على هذه الطعونات بعدة أجوبة 
  .إنه كان لكفره مباح  الدم : لم لا يجوز أن يقال : الجواب عن الأول 

  :  ففيه وجوه �هذَا مِن عملِ الشَّيطَانِ  �: أما قوله 

ـ لعل االله وإن أباح قتل الكافر ، إلا أنه قال الأولـى تـأخير قـتلهم إلـى زمـان أخ                      هما  أحد
:  معنـاه  �هـذَا مِـن عمـلِ الـشَّيطَانِ      �: ، فلما قتل ترك ذلك المنـدوب ، فقولـه       

  .قدامي على ترك المندوب من عمل الشيطان 

هـذَا مِـن عمـلِ       �فقولـه   ـ إن قوله هذا إثارة عمل المقتول لا إلى عمـل نفـسه ،               وثانيا  
عمل هذا المقتول من عمل الـشيطان ، المـراد منـه بيـان كونـه      :  ، أي �الشَّيطَانِ  

  .مخالفاً الله تعالى مستحقاً للقتل 

ـ إن يكون قوله هذا إشارة إلى المقتول ، يعنـي إنـه مـن جنـد الـشيطان وحزبـه                     وثالثاَ  
   . )٢( من أحزابه: فلان من عمل الشيطان ، أي : يقال 

فـي الآيـة الأخـرى       ) �( وهذا بعيد جداً عن المعنى الحقيقي لأن سـيدنا موسـى            
استغفر لتسرعه في قتل هذا القبطي ، وطلب المغفرة مـن االله تـدلّ علـى أن المـراد بقولـه             

العجلـة وإطاعـة الـنفس ، والانـسياق وراء     :  ، أي �هذَا مِن عمـلِ الـشَّيطَانِ    �: تعالى  
  .ل الشيطان  الغضب من عم

  :ويتابع الرازي رده على هذه الطعونات 

 ) : �(  فعلـى نهـج قـول أدم      �رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْـسِي فَـاغْفِر لِـي           �: أما قوله 
إمـا علـى سـبيل الانقطـاع إلـى االله           : والمراد أحد وجهـين      .  )٣( �ربنَا ظَلَمنَا أَنفُسنَا     �
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أو مـن   . يام بحقوقه ، وإن لـم يكـن هنـاك ذنـب قـط               تعالى والاعتراف بالتقصير عن الق    
  .حيث حرم نفسه الثواب بترك  المندوب  

فـاغفر لـي تـرك هـذا المنـدوب ، وفيـه وجـه               :  ، أي    �فَاغْفِر لِي    �: أما قوله   
 حيـث قتلـت هـذا الملعـون ، فـإن            �رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْـسِي       �أخر وهو أن يكون المراد      

فاسـتره علـي ولا توصـل خبـره         :  ، أي    �فَاغْفِر لِـي     �تلني به   فرعون لو عرف ذلك لق    
رب بِمـا أَنْعمـتَ علَـي فَلَـن          �: ويدلّ على هذا التأويل أنه على عقبه قـال          . إلى فرعون     

       رِمِينجا      لِلْمظَهِير ولو كانت إعانة المؤمن ههنـا سـبباً للمعـصية لمـا قـال                � أَكُون ، 
  .ذلك  

:  ، المقـصود بكونـه ضـالاً ، أي        )١( �فَعلْتُها إِذًا وأَنَا مِـن الـضالِّين         �: له  أما قو 
  .متحيراً لا يدري ما يجب عليه أن يفعله  

كـون الكـافر مبـاح      : إن كان كافراً حربياً فلم استغفر عـن قتلـه ، قلنـا              : أما قوله   
   . )٢( الدم أمر يختلف باختلاف الشرائع

لا حاجة إلى هذا التكلـف فـي التفـسير ، لأن القتـل كـان خطـأً ،                   والذي أراه أنه    
ولأن الوكز ـ وهو الضرب بمجمع اليد ـ لا يقتل عـادةً ، إضـافة إلـى ذلـك فـإن هـذه         

  .الحادثة وقعت له قبل النبوة  

يـا أهـل العـراق مـا أسـألكم عـن            : فقد روى مسلم عن سالم بن عبد االله أنه قال           
  : سـمعت رسـول االله يقـول    : عبـد االله بـن عمـر يقـول     الصغيرة وأركبكم سمعت أبـي   

إن الفتنة تجيء من هاهنا وأومأ بيده نحو المـشرق مـن حيـث يطلـع قرنـا الـشيطان ،              (( 
وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض ، وإنما قتل موسى الـذي قتـل مـن آل فرعـون خطـأ ،                     

   . )٤ (  )) )٣( �فَتَنَّاك فُتُونًا وقَتَلْتَ نَفْسا فَنَجينَاك مِن الْغَم و �فقال عز وجل 
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ما يستفاد من النص  
  .يمكن أن نستخلص المعاني الآتية من خلال قراءتنا للآيات القرآنية التي مر شرحها  

انتـصر للـذي اسـتغاثة ضـد         ) �( فسيدنا موسى   . نصرة المظلوم واجبة    . أولا  
 ـ            ون بقـدر مـا ينـدفع بـه ظلـم           ظالمه ، لأن نصرة المظلوم واجبة ، ولكنها ينبغـي أن تك

الظالم وبغيه ، ولهذا لما وكز موسى الرجل المعتدي فقضى عليه قـال عـن فعلـه هـذا إنـه       
حـد الـدفاع الـشرعي عـن المظلـوم ، وإن             ) �( من عمل الشيطان ، لتجاوز موسـى        

( لـذلك قـال موسـى        .  )١ (  )�( كان هذا التجاوز دون قـصد ولا عمـد مـن موسـى              
    .� نِّي ظَلَمتُ نَفْسِي فَاغْفِر لِي فَغَفَر لَه إِنَّه هو الْغَفُور الرحِيمرب إِ � ) :�

وجعل االله القتال لنصره المظلومين واجب شرعي فـي نـص القـرآن الكـريم قـال                 
النِّـساءِ  وما لَكُم لا تُقَـاتِلُون فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ والْمستَـضعفِين مِـن الرجـالِ و                  �: تعالى  

                   نْكلَـد ـل لَنَـا مِـنعاجـا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره نَا مِننَا أَخْرِجبر قُولُوني انِ الَّذِينالْوِلْدو
     . )٢( �ولِيا واجعل لَنَا مِن لَدنْك نَصِيرا

     )٣(  ))المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله   ) : (( �( وقال 

فمن خذلان المسلم أن لا تدفع الظلم عنه وأنت قادر علـى ذلـك ، فينبغـي أن يؤكـد                    
الدعاة ويحثوا المسلمين على نصرة المظلومين ، ولاسيما فـي هـذه المرحلـة التـي تخلـى                  
الكثير من المسلمين عن هذا الواجب الشرعي فيرى المسلمون مـن علـى شاشـات التلفـاز                  

 في فلسطين والعراق وأفغانستان ، وفـي كـل مكـان مـن قبـل                ويسمعوا عن قتل للمسلمين   
  .أعداء االله اليهود والنصارى ولا يتحركوا لرفع الظلم عنهم  

، ولفظـة المجـرمين     ) المجـرمين   ( دلت الآيات كذلك على حرمـة معونـة         . ثانيا  
  .جاءت في القرآن الكريم وصفاً لعدة معاني  

ولَـم  * وم تَقُـوم الـساعةُ يـبلِس الْمجرِمـون          وي �: جاءت وصفاً للكفار قال تعالى       . ١
كَافِرِين كَائِهِمكَانُوا بِشُرو اءشُفَع كَائِهِمشُر مِن ملَه كُن١( �ي( .    

                                                           

  .٣٦٤ /١: ينظر المستفاد من قصص القرآن  )  1( 

 )2  ( اءِ سة النِّسر٧٥الآية : و.  

 ٢٣١٠(   رقـم  ٨٦٢ /٢باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه : صحيح البخاري . متفق عليه من حديث عبد االله بن عمر ـ رضِي اللَّه عنْهما ـ    )  3( 
  ) .  ٢٥٨٠(   رقم ١٩٩٦/ ٤صحيح مسلم باب تحريم الظلم  ) . 



  ٢٧٩

لا تَعتَـذِروا قَـد      �وللمنافقين قال تعالى في وصـف حـال المنـافقين فـي المدينـة                . ٢
    إِن ـانِكُمإِيم دعب تُمكَـانُوا           كَفَر مطَائِفَـةً بِـأَنَّه ـذِّبنُع طَائِفَـةٍ مِـنْكُم ـنـفُ عنَع 

 رِمِينج٢( �م( .    

 فَـإِن كَـذَّبوك فَقُـلْ ربكُـم ذُو           �: وجاءت وصفاً للمكذبين الله ورسوله قـال تعـالى           . ٣
رِمِينجمِ الْمالْقَو نع هأْسب درلا يةٍ واسِعةٍ ومح٣( � ر( .    

وكَـذَلِك جعلْنَـا فِـي كُـلِّ قَريـةٍ أَكَـابِر             �: وكذلك جاءت وصفاً للظلمة قال تعـالى         . ٤
           ونرـشْعـا يمو إِلاَّ بِأَنفُـسِهِم ونكُرما يما ووا فِيهكُرما لِيرِمِيهجفعلـى    .  )٤( �م

 ـ              رم مـن   هذا يحرم مناصرة ومعاونة كل مجرم وكل من ينطبق عليـه لفـظ المج
ولا تَركَنُـوا إِلَـى      �: وهـذه الآيـة نظيـر قولـه تعـالى           . المعاني سالفة الذكر    

النَّار كُمسوا فَتَمظَلَم ٥( �الَّذِين( .    

بعث عبـد الـرحمن بـن مـسلم إلـى الـضحاك بعطـاء أهـل                 : قال سلمة بن ثُبيط     
لـه مـا    : فـاه ، فقيـل      اعفني ، فلم يزل يـستعفيه حتـى أع        : أعظهم ، فقال    : بخارى وقال   

عليك أن تعظهم وأنت لا ترزؤهم شيئاً ؟ قال لا أحب أن أعـين الظلمـة علـى شـيء مـن                      
  . أمرهم 

إن لـي أخـاً يأخـذ       : قلت لعطاء بن أبـي ربـاح        : وقال عبد االله بن الوليد الوصافي       
بقلمه وإنما بحسب ما يدخل ويخرج ، وله عيال ، ولـو تـرك ذلـك لاحتـاج وآدان ؟ فقـال                      

أمـا تقـرأ مـا قـال العبـد الـصالح            : قال  . خالد بن عبد االله القسري        : من الرأس ؟ قلت     
:�         ـرِمِينجا لِلْمظَهِير أَكُون فَلَن لَيتَ عما أَنْعبِم بفلـم يـستثن    : قـال ابـن عبـاس        . � ر

إذا : (( يث  وفـي الحـد    .  )٦( فأبتلى به ثانية فأعانه االله فلا يعيـنهم أخـوك فـإن االله يعينـه              
أين الظلمة  وأعوان الظلمـة وأشـياه الظلمـة ، حتـى مـن لاق      : كان يوم القيامة نادى مناد   

                                                                                                                                                                                                 

  .١٣– ١٢ الآيتان :سورة الرومِ  )  1( 

  .٦٦الآية : سورة التَّوبةِ  )  2( 

  .١٤٧الآية : سورة الأَنْعامِ  )  3( 

  .١٢٣الآية : سورة الأَنْعامِ  )  4( 

  .١١٣الآية : سورة هود  )  5( 

  .٤٩٧٩ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  6( 



  ٢٨٠

لهم دواة وبراً لهم ، فلما يتجمعون في تابوت واحد ، ثم سـيق بهـم علـى رؤوس الخلائـق                     
    . )١ ( ))إلى نار جهنم 

 قدميـه علـى     من مشى مع مظلوم ليعينه علـى مظلمتـه ثبـت االله            ) : ((  �( وقال  
الصراط يوم القيامة يوم تزل فيه الأقدام ، ومن مشى مـع ظـالم ليعينـه علـى ظلمـه أزل                     

   . )٢ ( ))االله قدميه على الصراط يوم تدحض فيه الأقدام  

احتج أهل الفـضل والعلـم بهـذه الآيـة فـي         : " وقال ابن عطية وهو يفسر هذه الآية        
مـرهم ، ورأوا أن هـذه الآيـة تتنـاول ذلـك             منع خدمة أهل الجور ومعونتهم في شيء من أ        

   . )٣( "، نص عليه عطاء بن أبي رباح 

وتدل الآية كذلك ـ كما قلنا ـ علـى حرمـة معونـة الظـالمين سـواء أكـانوا دولاً         
أو حكام ، فينبغي للدعاة أن يبصروا الناس بحرمة وخطـورة نـصرة الظلمـة مـن الحكـام                   

  . والدول  

ن أشـكال المعاونـة ، فقـد جـاء النهـي عـن معونـة                ويحرم معاونتهم بأي شكل م    
وجـاء فـي    .  )٤( �ولا تَركَنُوا إِلَـى الَّـذِين ظَلَمـوا فَتَمـسكُم  النَّـار             �: الظالم بقوله تعالى    

الركون هو الميل اليسير إلـى الـشيء والنهـي متنـاول لانحطـاط فـي هـوى                  : تفسيرها  
مجالـستهم وزيـارتهم ومـداهنتهم والرضـا        الذين ظلموا والانقطـاع إلـيهم ومـصاحبتهم و        

   .  )٥( بأعمالهم والتشبه بهم والتزيي بزيهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم

فإذا كان كل هذا داخلاً فكيف بمن يعـين دول الكفـر علـى المـسلمين ويفـتح ديـار                    
فأعوان الظلمة ظلمـة مـثلهم وشـركاه لهـم فـي            . المسلمين ومطاردتهم لضرب المسلمين     

قـال  . لدنيوي والأخروي ، ولذلك لما نزل العذاب بفرعـون نـزل بأعوانـه أيـضاً                العذاب ا 
                                                           

السعيد بـن بـسيوني   : تحقيق  ) . ٥٠٩ ـ  ٤٤٥.      (  شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني أبو. الفردوس بمأثور الخطاب  )  1( 
.  من حديث أبي هريرة ـ رضِي اللَّه عنْه ـ ورواه الديلمي دون ذكر سند الحـديث    ٢٥٥ /١: .  م ١٩٨٦ . ١بيروت  ط. دار الكتب العلمية . زغلول 

 .والذي أراه أنه حديث  ضعيف  . ٢٦٣ /١٣: رآن الجامِع لأِحكَام القُ

 ٦: .  هــ  ١٤٠٥ . ٤ط. بيروت . دار الكِتَاب العربي .  هـ ٤٣٠ت . أحمد بن عبد االله الأَصبهاني أبو نعيم . حِلْية الأولياء وطبقات الأصفياء  )  2( 
  وقال المنذري وهذه زيادة رزين العبدري وهي من رواية ابـن أبـي الـدنيا    الحديث)) … المسلم أخو المسلم :  (( وأصل الحديث عند الشيخين     . ٣٤٨/

 ـ٥٨١. ( عبد العظِيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد . الترغيب والترهيب من الحديث الشريف . والأصبهاني  إبراهيم شمس الدين : تحقيق  ) . ٦٥٦ 
  .٢٦٢ /٣:   هـ١٤١٧ . ١ط. بيروت . دار الكتب العلمية . 

  .١٥٣ /١٢: المحرر الوجيز  )  3( 

  .١١٣الآية : سورة هود  )  4( 

  .٣٦٦ /١: المستفاد من قصص القرآن . ٤٣٣ /٢: ينظر الكَشَّاف  )  5( 



  ٢٨١

فَأَخَـذْنَاه وجنُـوده فَنَبـذْنَاهم فِـي الْـيم           �: تعالى عن هلاك فرعـون وجنـوده  بـالغرق           
 ةُ الظَّالِمِيناقِبع فَ كَانكَي ١ ( �فَانظُر(  .   

 لمباشـرته الظلـم إرادة لـه وأمـراً بـه ،             فجعلهم االله جميعاً ظـالمين ، فرعـون       " 
وهـم   .  )٢( "وجنوده لمعاونتهم له بتنفيذ ظلمه وما يأمرهم بـه مـن أنـواع بغيـه وظلمـه                  

يقْـدم قَومـه يـوم الْقِيامـةِ فَـأَوردهم النَّـار              �:مشتركون في العذاب الأخروي قال تعالى       
ودروالْم دالْوِر بِئْس٣( �و(  .   

ودلت الآيات كذلك على عدم التعسف فـي أخـذ الحـق ، ولـذلك عـد سـيدنا           . ثالثاً  
هـذَا مِـن     �إفراطه بما لا يقصد في ردع المعتـدي مـن عمـل الـشيطان                ) �( موسى  

 بِينضِلٌّ مم ودع طَانِ إِنَّهلِ الشَّيمع�.    

 ـ                    :ال تعـالى  وقد جاء كذلك في القرآن النهـي عـن الإسـراف فـي أخـذ الحـق ق
�                         كَـان رِفْ فِـي الْقَتْـلِ إِنَّـهـسـلْطَانًا فَـلا يـهِ سلِيلْنَـا لِوعج ـا فَقَـدظْلُومقُتِلَ م نمو  

   . )٤( �منصوراً

ودلت الآيات كذلك علـى أن الغـضب مـن الـشيطان ، وعلـى الإنـسان أن        . رابعاً  
  .متلكه الغضب  يبادر إلى التعوذ باالله من الشيطان الرجيم في حالة ا

وتدل الآيات كذلك على أن يبادر الإنـسان إلـى الاسـتغفار عنـد حـصول                . خامساً  
  . الذنب والالتجاء إلى االله وطلب المغفرة منه  

  المطلب الثالث

  لقتله القبطي  ) �( فرعون يريد قتل موسى 
����  ى إِنوسا مى قَالَ يعسدِينَةِ يى الْمأَقْص لٌ مِنجر اءجإِنِّـي  و جفَاخْر قْتُلُوكلِي بِك ونأْتَمِرلأَ يالْم 

 النَّاصِحِين مِن لَك * مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِننَج بقَالَ ر قَّبتَرا خَائِفًا يمِنْه ج٥( ����فَخَر(  .    

                                                           

  .٤٠الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

  .٣٦٧ /١: المستفاد من قصص القرآن  )  2( 

  .٩٨الآية : سورة هود  )  3( 

 . ٣٣الآية : سورة الإِسراءِ  )  4( 

  .٢١– ٢٠الآيتان : سورة الْقَصصِ  )  5( 



  ٢٨٢

  المناسبة
 ) �( بعد أن بينت الآيات السابقات ما جرى مـن محـاورة بـين سـيدنا موسـى                  

، وسـمع الفرعـوني كلماتـه فتـرك          ) �( والإسرائيلي الذي كشف بحماقته أمر موسـى        
الخصومة وأسرع ليخبر جنود فرعون الموكلين بالبحث عن القاتـل ليخبـرهم بمـا سـمع ،                 
أدرك سيدنا موسى أنه أصبح في خطـر ، وأن جنـود فرعـون سـيلاحقونه ، فأخـذ يفكـر                     

  .في وسيلة للنجاة 

أن الرجل جاء على حـين محـاورة القبطـي مـع موسـى ، فلـذلك                 وظاهر النظم   " 
وفـي هـذه الأثنـاء       .  )١( "انطوى أمر محاورتها ما هو أهـم منـه وأجـدى فـي القـصة                

، إلا مـن رحمـة االله وعونـه ، فـلا ناصـر               ) �( تضيق الدنيا أمام عيني سيدنا موسى         
ئتها ، فانتـدبت يـد القـدرة        إلا هو ، فهنا تسفر يد القدرة في اللحظـة المطلوبـة لتـتم مـشي               
   .  )٢( واحداً من الملأ ليحذر موسى ويخبره بضرورة خروجه من مصر

                  فنلاحظ من الترابط بين هذا النص والذي قبله أن الآيات بينـت الخطـر الـذي يمـر
من خلال كشف الإسرائيلي لأمـر موسـى ، فتـأتى الآيـات التـي                ) �( به سيدنا موسى    

وجـاء رجـلٌ مِـن     �: مـن القتـل بقولـه     ) �( هي لإنقاذ نبيـه   بعدها لتبين التدخل الإل   
                    مِـن إِنِّـي لَـك جفَـاخْر قْتُلُـوكلِي بِك ونأْتَمِرلأَ يالْم ى إِنوسا مى قَالَ يعسدِينَةِ يى الْمأَقْص

 النَّاصِحِين�.   

  تحليل الألفاظ
   :�أَقْصى  �. ١

 "   ووا وقُصا عنه قَصقَص      ا وقَصاء وقَـصِيا وقَص  :   ـدعو      . بقْـصي ا المكـانوقَـص
البعيد والجمع أقْـصاء فيهـا كـشَاهِد وأَشْـهاد ونَـصِير            : والقَصِي والقَاصِي   . بعد  :  قُصوا  

   . )٣( "وأَنْصار 

   :� يسعى  �. ٢

                                                           

  .٣٣٤ /٦: في ظلال القرآن  )  1( 

  .٠/٩٥ ٢: التحرير والتنوير  )  2( 

  .١٨٣/ ١٥) قصي ( مادة : لِسان العرب  )  3( 



  ٢٨٣

 ـ       : الـسعي   : " قال ابن منظور     ى يـعس الـشَّد نود وـدا    عيـعى سعوجـاء    )١( "س 
  : السعي في القران الكريم على ثلاثة وجوه 

   . )٢( �ثُم ادعهن يأْتِينَك سعيا �المشي كقوله تعالى في : الوجه الأول 

ومـن أَراد الآخِـرةَ وسـعى لَهـا      �: السعي يعني العمـل كقولـه تعـالى     : الوجه الثـاني    
   . )٣( � سعيها 

وجـاء رجـلٌ مِـن أَقْـصى الْمدِينَـةِ           �: السعي يعني أسرع كقولـه تعـالى        : الوجه الثالث   
   . ) ٤( �يسعى 

   :�الْملأَ   �. ٣
والمـلأ  . الملأَ الرؤساء سموا بذلك ، لأنهم مِلاء بما يحتـاج إليـه             : " قال ابن منظور    

  . مهموز مقصور الجماعة 
   . )٥( "م ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم أشراف القوم ووجوهه: وقيل 

٤ .�  ونأْتَمِري�:   

. تَمـاروا وأَجمعـوا آراءهـم       : وائْتَمـروا   . تأمروا علـى الأمـرِ      : قال ابن منظور    
يتـشاورون  : قـال أبـو عبـده أي         . �إِن الْملأَ يـأْتَمِرون بِـك لِيقْتُلُـوك        �: وفي التنزيل   

يهمـون بـك ،     : إن معناهـا إن المـلأ يـأتمرون بـك ، أي             : وقال القتيبي   . ليك ليقتلوك   ع
معناهـا يـأمر بعـضهم      : وقـال الزجـاج     . يتَأَمرون بك   : ولو كان كما قال أبو عبيدة لقال        

   .  )٦( بعضاً بقتلك

أصل الائتمار قبول أمر الأمر فهو مطـاوع أمـره ، ثـم شـاع               : " وقال ابن عاشور    
  لاق الائتمار على التـشاور لأن المتـشاورين يأخـذ أمـر بعـض فيـأتمر بـه الجميـع                   إط
 )٧( .   

                                                           

  .٣٨٥ /١٤) سعي ( مادة : لِسان العرب  )  1( 

  .٢٦٠الآية : سورة البقَرةِ )   2( 

  .١٩الآية : سورة الإِسراءِ  )  3( 

  .٢٠الآية : سورة الْقَصصِ  )  4( 
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  .٢٩ / ٤) أمر ( مادة : ينظر لِسان العرب  )  6( 

  .٩٦ / ٢٠: التحرير والتنوير  )  7( 



  ٢٨٤

  القراءات القرآنية
   :� أَقْصى الْمدِينَةِ �. ١

  . قرئت بالإمالة وقفاً عند كل من حمزة ، والكسائي ، وورش ، وخلف 

   :� يسعى �. ٢

  .قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف ، وورش بالإمالة 

٣. � سى ع�:   

   . )١( قرأ حمزة ، والكسائي ، وورش بالإمالة أيضاً

٤ .�  بر�:   

عند كـل مـن نـافع ، وابـن كثيـر ، وأبـي عمـر ، وأبـي                    ) ربى  ( قرئت بالفتح   
   . )٢( جعفر

  العاممعنى ال
   :�وجاء رجلٌ  �. ١

بـن صـبورا     حزقيـل : وقيـل   . سـمعان   : وقيـل   .  اسم الرجل سـمعون      إن: قيل  
طـالوت ذكـره    : وقيـل    .وكان ابن عم فرعون ذكر ذلـك الثعلبـي          ،  ن من آل فرعون     مؤم

   .  )٣( شمعان: وقيل . السهيلي 

   :� مِن أَقْصى الْمدِينَةِ �. ٢

   . )٤( " مكاناً أبعدها : "قال البقاعي 

 قـصور فرعـون   هـو ناحيـة     ) أَقْصى الْمدِينَـةِ    (  أنوالظاهر   : " وقال ابن عاشور  
 المـدن توقيـاً مـن الثـورات والغـارات           أطـراف فإن عادة الملوك السكنى فـي       ،  وقومه  

   . )١( " عند الخوف بخروجهملتكون مساكنهم 
                                                           

مطبوع بذيل كتاب سراج القاري المبتدي و تـذكار  . علِي النوري الصفاقسي  . غيث النفع في القراءات السبع . ٣٤١ص : إتحاف فضلاء البشر  )  1( 
  .٣١٦ص : .  م ١٩٣٤ –هـ ١٣٥٢المكتبة التجارية الكبرى بمصر  . ١ط. المقرئ المنتهي 

  .١٧٦ /٢: الكشف عن وجوه القراءات  . ٣٤٢ /٢: شر في القراءات العشر الن )  2( 

  .٤٩٨٢ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن . ٥ /١٠: ينظر جامع البيان  )  3( 

  .٤٧٤ /٥: نظم الدرر  )  4( 



  ٢٨٥

   :� يسعى �. ٣

 كـان   �يـسعى    �:نـه بـين بقولـه       إ: " وقال البقـاعي    .   )٢( " يعجل   : "قتادة  قال  
 ـ    ،  سرع فـي مـشيه      أولكنه اختصر طريقاً و   ،   ماشياً  بإعظامـه دو فـسبقهم    بحيـث كـان يع

  . )٣( " سعيه أوقاتوتجديد العزم في كل وقت من ، للسعي 

٤ .�  قْتُلُوكلِي بِك ونأْتَمِرلأَ يالْم ى إِنوسا مقَالَ ي�:   

  :أقوال ثلاثة  �يأْتَمِرون بِك لِيقْتُلُوك  �في معنى قيل 

  . عبيدة أبو هقال،  فيك ليقتلوك يتشاورون :  الأول

  .قاله ابن قتيبة ،  كون بيهم:  الثاني 

   .  )٤( الزجاجقاله ، يأمر بعضهم بعضاً بقتلك :  الثالث 

  .والذي أراه راجحاً هو الرأي الأول 

٥ .� النَّاصِحِين مِن إِنِّي لَك جفَاخْر �:   

 مـن احتمـال عـدم    مـا يطرقـه   ذلك على سبيل التأكيد ليزيل لثم عل : " قال البقاعي   
( "العـريقين فـي نـصحك    : أي  ،) إِنِّي لَك مِـن النَّاصِـحِين   �تل لكونه عزيزاً عند الملك  الق

٥(  .   

مواضـع مـن الَقُـرآن       الكـريم فـي عـدة        القـرآن وقد جاء ذكر الرجل المؤمن في       
  :الكَرِيم 

قال تعالى عن لسان فرعون      ) �( استذكر على فرعون وملئه حينما قرروا قتل موسى          . ١
 :�  ذَر    هبر عدلْيى ووس٦( �ونِي أَقْتُلْ م(     فقال لهم  :�      ي اللَّهبقُولَ ري لاً أَنجر أَتَقْتُلُون � )
٧(  .   
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  ٢٨٦

 � .  )١( �ما أُرِيكُم إِلاَّ ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلاَّ سـبِيلَ الرشَـادِ            �: لما قال فرعون لقومه      . ٢
   . )٢( �ومِ إِنِّي أَخَافُ علَيكُم مِثْلَ يومِ الأَحزابِوقَالَ الَّذِي آمن يا قَ

   ) :�(  موسـى    د بنـاء الـصرح اسـتهزاء بوعـو        هامـان  فرعـون    أمر أنوبعد   . ٣
�            اببلُغُ الأَسلِّي أَبا لَعحرنِ لِي صاب اناما هي نوعقَالَ فِرإِلَـى     * و اتِ فَأَطَّلِعاومالس اببأَس
يا قَومِ اتَّبِعونِي أَهدِكُم سـبِيلَ       �: فقال الرجل المؤمن     .  )٣( �لَهِ موسى وإِنِّي لأَظُنُّه كَاذِبا      إِ

ــادِ ــم     )٤( �الرشَــ ــال لهــ ــدهم فقــ ــويفهم وتهديــ ــم أراد تخــ   :، ثــ
قال هـذه الكلمـات     : قاتل  قال م .   )٥( �فَستَذْكُرون ما أَقُولُ لَكُم وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّهِ          �

 موسـى فـي      مع نجا: ل  يوق،   عليه   يقدروا الجبل فلم    إلىفهرب هذا المؤمن    قتله ،   فقصدوا  
( �فَوقَاه اللَّه سيئَاتِ ما مكَروا وحاقَ بِآلِ فِرعون سوء الْعذَابِ          �: قال تعالى    وفر معه البحر  

٦(   . 

٦ .�    ا خَائِفًا يمِنْه جفَخَر           مِ الظَّـالِمِينالْقَـو نِـي مِـننَج بقَـالَ ر قَّبفخـرج مـن     : � تَر
 : � قَـالَ رب نَجنِـي مِـن الْقَـومِ الظَّـالِمِين           �. المدينة خائفاً يترقـب لحـوق الظـالمين         

   . )٧( خلصني منهم واحفظني من لحوقهم
ما يستفاد من النص  

  : الآتيةلمعاني  اة السابقالآيات نستنبط من نستطيع أن

ولهـذا  ،  نه يجوز عند الضرورة خروج الداعي من بلـده فـراراً مـن عـدوه                إ . أولا
 مـن قـوم   المـلأ لأن ،  فرعون بالخروج مـن مـصر   آل نصيحة مؤمن     )�( قبل موسى   

 لأن الـداعي فـي كـر   ،  هذا الفرار جبناً مـن الداعيـة   ولا يعد ،فرعون يتشاورون في قتله     
بـل هـي ملـك    ، لأن حياته ليـست ملكـاً لـه    ، ففعل ذلك ي إذوالداعية  .   االله مع أعداء  وفر
 يعرضـها للهـلاك   أن لـه  ، ولا يجـوز  عليهـا خدمـة لدعوتـه      الإبقـاء  الأولىومن  ،  االله  

  . في القوة بينه وبين عدوه ئبالبقاء في مواجهة العدو مع عدم التكاف
                                                           

 . ٢٩الآية : سورة غَافِرِ  )  1( 
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  . ٤٥الآية : سورة غَافِرِ  )  6( 
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  ٢٨٧

،   )� (  سـيدنا موسـى       بـين خـروج    اً كبيـر  اً هناك تشابه  أن المتابع   حيلم. ثانياً  
 بـالتي مـرت علـى       هةروف صـعبة شـبي    ظفقها من   ار وما،   ) �( وهجرة الرسول محمد    

اجتمعـوا  ، واتـساعه   ) �(  النبـي  أمـر م قما خشيت قريش مـن تفـا   لف  .  )�( موسى  
 إذا: فقـال بعـضهم      ) �(  يفعلـوه برسـول االله       أن للتـشاور فيمـا يجـب        دار الندوة في  

 مـن   أخرجـوه :  آخـر وقـال بعـض     ،  بل اقتلـوه    : وقال بعضهم   . اق   بالوث فأثبتوهح  بصأ
  تأخـذوا مـن كـل بطـن مـن بطـون قـريش غلامـاً                أن أرى:  جهل   أبوفقال لهم   ،  مكة  

 ـها فيتفرق دمه في القبائل فـلا يقـوى بنـو         رجل واحد ،     سيفاً فيضربوه ضربة     هوتعطو م ش
الَّـذِين كَفَـروا لِيثْبِتُـوك أَو يقْتُلُـوك         وإِذْ يمكُر بِـك      �: قال تعالى   . على حرب قريش كلهم     

           ـاكِرِينالْم  ـرخَي اللَّـهو اللَّه كُرميو ونكُرميو وكخْرِجي القـدرة وهنـا تتـدخل     .   )١( � أَو 
(  ليخبـر الرسـول       )�( فيرسل االله جل وعـلا سـيدنا جبريـل          ،   ) �(  لحمايته   الإلهية
  .  المدينة إلى له بالهجرة أذنخبره بأن االله أو، ركون بما عزم عليه المش ) �

قـال  ؟   بـك    اتمـرو  أ هـل تـدري مـا     : نه قال له عمه أبو طالب       أفقد ذكر ابن كثير     
  ؟  )٢(  بهذا قال ربيأخبركفقال من ؟  يخرجوني أو أو يقتلوني يسجنوني أنيريدون 

 

  المطلب الأول
   ) ����( يسقي الماء لبنات شعيب  ) ����( سيدنا موسى 

ولَما ورد مـاء مـدين      *  ولَما تَوجه تِلْقَاء مدين قَالَ عسى ربي أَن يهدِينِي سواء السبِيلِ             �
تَـا لاَ   وجد علَيهِ أُمةً مِن النَّاسِ يسقُون ووجد مِن دونِهِم امرأتَينِ تَذُودانِ قَالَ ما خَطْبكُمـا قَالَ               

        خٌ كَبِيرونَا شَيأَبو اءعالر دِرصتَّى يقِي حا          * نَسإِنِّي لِم بلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رتَو ا ثُممقَى لَهفَس
 رٍ فَقِيرخَي مِن لْتَ إلي٣( �أَنز( .   

  المناسبة
ن فـي الآيـة   مـن االله أن ينجيـه مـن القـوم الظـالمي           ) �( لما دعا سيدنا موسى     

 ،  أراد االله جـل وعـلا أن يعلـم         )٤( �قَالَ رب نَجنِـي مِـن الْقَـومِ الظَّـالِمِين            �: السابقة  

                                                           

  .٣٠الآية : سورة الأَنْفَالِ  )  1( 

  .٢١٥ /٢: وينظر أيضاً الكَشَّاف . ٣٠٣– ٣٠٢ /٢: تفسير القرآن العظيم  )  2( 

  .٢٤– ٢٢الآيات : سورة الْقَصصِ  )  3( 

  .٢١الآية : سورة الْقَصصِ  )  4( 



  ٢٨٨

فاسـتجاب  : ، أي   ) ولمـا   : ( باستجابته منه مخبراً بجهة قصده زيادة فـي الإفـادة ، فقـال              
   . )١( االله دعاءه فنجاه منهم ووجهه إلى مدين

:  عطـف علـى جملـة محذوفـة تقـديرها            �ا تَوجه تِلْقَاء مدين     ولَم �: فقوله تعالى   
ولما خرج من المدينة هائماً على وجهه فهـداه االله إلـى الطريـق الـذي يـؤدي إلـى أرض                   

 . �قَـالَ عـسى ربـي أَن يهـدِينِي سـواء الـسبِيلِ               � ،    )٢( مدين فلما سلك هذا الطريـق     
مات والمعاني ، ومناسـبة الآيـات بعـضها للـبعض الآخـر فبـدت               فنلاحظ الترابط بين الكل   

كنسيج واحد دقيق يكمل بعضه بعضاً ليدل على المعنـى المـراد توصـيله بـأقرب الطـرق                  
، وأبلغ العبارات وأقصرها ، وهذه ميـزة أخـرى مـن المزايـا التـي تميـز بهـا الَقُـرآن                   

 يمكـن أن يكـون إلا مـن عنـد           الكَرِيم عن غيره ، ومعجزة أخرى تؤكد أن هذا القـرآن لا           
  .االله جلَّ وعلا 

  تحليل الألفاظ
١ .�   هجتَو�:   

الجِهةُ ، والوِجهةُ جميعاً الموضع الذي تتوجه إليـه وتقـصده وضـلَّ وِجهـةَ أمـره ،                  
   . )٣( يريد جِهةَ الطريق ، وتَوجه إليه ذهب: قصده وخَلَ عن جِهتِه : أي 

توجـه  : " وقـال أبـو حيـان        .  )٤( "جه الإقبال علـى الـشيء       التو: " وقال النسفي   
   . )٥( "وجهة تلقاء أي ناحية وجهه استعمل المصدر استعمال الظرف 

٢ .�  تِلْقَاء�:   
. أصله مصدر على وزن التِفعال بكسر التاء ، وليس له نظير في كسر التاء إلا تِمثـال                  

: نا وتَلاقَينْا والتَقَوا وتَلاقَوا بمعنى ، وجلس تِلقاء ، أي           وتَلَقاه والتَقاه والتَقَي  : قال ابن سيدة    
   . )٦( "يقال داره تلقاء دار فلان إذاَ كانت محاذيتها : " وقال الطبري . حِذاءه 

٣ .�  درو�:   

                                                           

  .٤٧٥ /٥: ينظر نظم الدرر  )  1( 

  .٩٧ /٢٠: ينظر التحرير والتنوير  )  2( 

  .٥٥٦/ ١٣) وجه ( مادة : ينظر لِسان العرب  )  3( 

  .٢٣١ /٣: مدارك التنزيل  )  4( 

  .١١١/ ٧:  البحر المحِيط  ) 5( 

  .٩٧ /٢٠: التحرير والتنوير  )  6( 



  ٢٨٩

ورد الوِرد و ورد القوم الماء والوِرد الماء الـذي يـورد ، والـوِرد الإبـل الـواردة                   
وورد المـاء وغيـره ورداً و وروداً  ،          : وقال ابـن سـيدة      . دةُ الطريق إلى الماء     المورِ… 

   . )١( وورد عليه أشرف عليه دخله أو لم  يدخله

   .)٢(أصل الورود قصد الماء ثم يستعمل في غيره: وقال الراغب الأصفهاني

   :  �أُمةً  �. ٤

حـد ، أو زمـان واحـد ، أو مكـان     كلّ جماعة يجمعهم أمر واحـد ، إمـا ديـن وا     " 
قـال تعـالى    .  )٣( واحد ، سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً ، أو اختيـاراً وجمعهـا أمـم              

 :�                  ثَـالُكُمأَم ـمـهِ إِلاَّ أُمينَاحبِج طِيـرلا طَائِرٍ يضِ وةٍ فِي الأَرابد ا مِنمفـالمراد   .   )٤(  �و
يجمعهم أمر واحد وهـو سـقيهم للمواشـي فـي مكـان واحـد               بالأمة في هذه جماعة كثيرة      

  .  وهو البئر 

   :  �تَذُودانِ  �. ٥

  دوق والطرد والدفع تقـول      : الذَوداً             : الستُـه عـن كـذا ، وذاده عـن الـشيء ذَوذُد
حـامي الحقيقـة دفـاع ، وذُدتُ الإبـل أذودهـا ذَوداً إذا طردتهـا              : وذِياداً ورجل ذائد ، أي      

، أي  ) تـذودان   : ( الـدفع والطـرد فقولـه       ) الـذود   ( وذكر الرازي أن معنى      .  )٥( وسقتها
    . )٦( تحبسان: 

والذي تبين مما سبق أن الدفع والطرد والحـبس مـن معـاني الـذود فكلهـا تعطـي                   
  .معنى واحداً 

  القراءات القرآنية
   :�عسى  �. ١

   .  )٧( قرأ حمزة والكسائي وورش بالإمالة
                                                           

  .٤٥٦ /٣) ورد ( مادة : ينظر لِسان العرب  )  1( 

  .٥٥٦ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  2( 

 . ١٩ص : المصدر نفسه  )  3( 

  .٣٨الآية : سورة الأَنْعامِ  )  4( 

  .١٦٨ /٣) ذود  ( مادة: لِسان العرب  )  5( 

  .٢٣٩ /١٢: مفاتيح الغيب  )  6( 

  .١١٣ /٧: البحر المحِيط . ١٦٩ /٣: الكَشَّاف  )  7( 



  ٢٩٠

٢ . �بِىر  �:   

   . )١ ( )ربى ( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر

    :�دونِهِم امرأتَينِ  �. ٣

   . )٢ ( )دونِهم : ( ، وقرأ حمزة ، والكسائي ) دونِهِمِ : ( قرأ أبو عمرو 

   :�امرأتَينِ تَذُودانِ  �. ٤

وهـي مـن     ) امـرأتين حابـستين تـذودان     ( نقل القرطبي أنه في بعض المـصاحف        
   . )٣( القراءات الشاذة التي لم يذكرها غير القرطبي

   :�خَطبكُما  �. ٥

مـن زوجكمـا ولـم لا       : ، أي   ) خِطْبكُمـا   ( وقرأ شمر بكسر الخـاء      : قال أبو حيان    
   . )٤( يسقي هو ، وهذه قراءة شاذة

   :�لاَ نَسقِي  �. ٦

   . )٥ ( )لا نُسقِي ( قرأ أبن مصرف بضم النون  

٧ .�  دِرصي�:   

يــصدرون : ، أي ) يــصدر : ( قـرأ أبــو جعفـر ، وشــيبة ، والحــسن ، وقتـادة    
   . )٦( بأغنامهم

٨ .�  آءالرِع�:   

وإمـا الرِعـاء بالكـسر      : " قـال الزمخـشري     . هذه قراءة الجمهور جمـع تكـسير        
 ـ          : " وقال أبو حيـان      .  )٧( "فقياس كصيام وقيام     اس ولـيس بقيـاس لأنـه جمـع راع ، وقي

                                                           

  .٣٤٢ /٢: النشر في القراءات العشر  )  1( 

  .٣١٥ص : غيث النفع  )  2( 

  .٤٩٨٤/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  3( 

 . ١١٣ /٧: البحر المحِيط  )  4( 

  .١١٣ /٧: البحر المحِيط . ١٦٩ /٣: الكَشَّاف  )  5( 

  .١١٣ /٧: البحر المحِيط  )  6( 

 . ١٧٠ /٣: الكَشَّاف  )  7( 



  ٢٩١

فاعل الصفة التي للعاقل أن تكسر على فعله ، كقـاض وقـضاة ، ومـا سـوى جمعـه هـذا                      
   . )١( بضم وهو اسم جمع كالرجال والثناء) الرعاء : ( وقرأ . فليس بقياس 

  القضايا البلاغية
، ) يـسقون   ( أحـدها مفعـول       : فقد حذف المفعول في أربعـة أمـاكن          :  )٢( الإيجاز . ١

مواشـيهما ، وعلـة الحـذف أن        : ، أي   ) تـذودان   ( ني مفعـول    والثـا . مواشيهم  : أي  
لا : ( الفرض هو أن يعلم أنه كان من الناس سـقي ومـن البنتـين ذود ، وإنهمـا قالتـا                     

 ٣( لا يكون من سقي حتى يصدر الرعاء وأنـه كـان مـن موسـى سـقي                : ، أي   ) نسقي  

(.   

   . )٤( مجاز من إطلاق الحال وإرادة المحل) ماء مدين (  . ٢

 فقـد اسـتخدمتا الكنايـة تعبيـراً         �وأَبونَا شَـيخٌ كَبِيـر       �: في قوله تعالى      )٥( كنايةال . ٣
عن المعنى المراد ، فقد أرادتا أن تقولا له إننا امرأتـان ضـعيفتان مـستورتان لا نقـدر                   
على مزاحمة الرجال ومالنا رجل يقوم بـذلك ، وأبونـا شـيخ طـاعن فـي الـسن قـد                     

 بد لنا مـن تـرك الـسقيا وإرجائهـا إلـى أن يقـضي النـاس              أضعفه الكبر وأعياه ، فلا    
أوطارهم من الماء ، وبذلك طابق جوابهما سؤاله لأنه سـألهما عـن علـة الـذود فقالتـا                            

   . )٦( ما قالتاه
  المعنى العام

   : �ولَما تَوجه تِلْقَاء مدين  �: وذكر الرازي اختلاف العلماء في قوله تعالى 

إنه خرج وما قصد مدين ، ولكنـه سـلم نفـسه إلـى االله تعـالى                 : قال بعضهم   : ول الأول   الق
وهـذا قـول ابـن      . وأخذ يمشي من غير معرفة ، فوصـله االله تعـالى إلـى مـدين                

   ) .�( عباس 

                                                           

  .١١٣ /٧: البحر المحِيط  )  1( 

  .٣٤٤ /١: جم المصطلحات البلاغية ينظر مع. أن يكون اللفظ أقل من المعنى مع الوفاء به ، وإلا كان إخلالاً يفسد الكلام : الإيجاز  )  2( 

خديجـة  . د : تحقيـق  . كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكـاني  . البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . ١٨٦ص : ينظر بديع الَقُرآن  )  3( 
  .٣٠٤ /٥: إعراب القرآن وبيانه وصرفه . ٢٤٥ص . :  م ١٩٧٤ هـ ـ ١٣٩٤بغداد . مطبعة العاني . الطبعة الأولى . أحمد مطلوب . الحديثي و د 

  .٥٩ /٢٠: ينظر روح المعاني  )  4( 

  .١٥٤ /٣: معجم المصطلحات البلاغية . هو أن تتكلم بشيء وتريد غيره ، وكنى عنه الأمر يغيره : الكناية  )  5( 

  .٢٤٥ /٢٠: الجدول في إعراب القرآن . ١٧١ /٣: ينظر الكَشَّاف  )  6( 



  ٢٩٢

إنه لما خرج قصد مدين ، لأنه وقع في نفسه أن بيـنهم وبينـه قرابـة لأنهـم                   : القول الثاني   
، وهو كان من بني إسرائيل ، لكـن لـم يكـن لـه                ) �( هيم  من ولد مدين بن إبرا    

  .علم بالطريق بل أعتمد على االله 

وذكـر  . وعلمـه الطريـق      ) �( ومن الناس من قال بـل جـاءه جبريـل           : القول الثالث   
في السير جـاءه ملـك علـى فـرس           ) �( لما أخذ موسى    : ابن جرير عن السدي     

وهـذه  .  واتبعنـي ، فتبعـه نحـو مـدين           لا تفعـل  : فسجد له موسى من الفرح فقال       
الرواية غير صحيحة لأنه لا يمكن لموسـى أن يـسجد لغيـر االله تعـاَلى حتَّـى ولـو             
كان قبل النبوة لأن الأنبياء معصومون قبل النبـوة وبعـدها ، واسـتغرب مـن عـدم                  

  . رد الرازي لها 

  : ورجح الرازي القول الأول للأدلة الآتية 

 )١( ولو كـان قاصـداً الـذهاب إلـى مـدي           � ا تَوجه تِلْقَاء مدين     ولَم �: قوله تعالى    . ١
 � تَوجـه تِلْقَـاء مـدين        �: ولما توجه إلى مدين ، فلما لم يقل ذلـك بـل قـال               : لقال  

علمنا أنه لم يتوجه إلا إلى ذلك الجانب من غيـر أن يعلـم أن ذلـك الجانـب إلـى أيـن                       
  .ينتهي 

 ، وهـذا كـلام شـاك لا         �سى ربـي أَن يهـدِينِي سـواء الـسبِيلِ           ع �: قوله تعالى    . ٢
إنه قصد الذهاب إلى مدين ومـا كـان عالمـاً بـالطريق ، ثـم      : عالم ، والأقرب أن يقال      

فـي عقلـه     ) �( إنه كان يسأل الناس عن كيفية الطريق ، لأنـه يبعـد مـن موسـى                 
   . )٢( وذكائه أن لا يسأل

فإضافة إلى الأدلة السابقة ، نـضيف دلـيلاً عقليـاً أخـر وهـو               وهو الذي نرجحه ،     
قضى أغلب مراحل حياتـه فـي قـصر فرعـون ، ولا علـم لـه                  ) �( أن سيدنا موسى    

. بأقاربه في المدن الأخرى ، ولا سيما أنها تبعد عـن مـصر ثمـان ليـال ، هـذا جانـب                       
 ـ      ) �( والجانب الأخر هو أن سيدنا موسى        ن أن تـصله  كان فـي حالـة خـوف شـديد م

                                                           

، وهي بلاد واقعة حول خليج العقبة من عند نهايته الشمالية وشـمال الحجـاز وجنـوب     ) �( وهي قرية سميت باسم مدين بن إبراهيم : دين م )  1( 
 . ٥٢/ ١٠      : ينظـر جـامع البيـان       ، وذكر الطبري إن بين مصر ومدين مسيرة ثمان ليالِ ، وكان يقال على نحو من الكوفة إلى البصرة                   . فلسطين  

  . ٢٠/٥٩: روح المعاني . ٨ ٧ /٥: جم البلدان مع

  .٢٣٩– ٢٣٨ /١٢: ينظر مفاتيح الغيب  )  2( 



  ٢٩٣

أيدي جنود فرعون فأراد أن يخرج من هذا المكـان بأسـرع وقـت حتـى نـسي أن يأخـذ                     
الزاد معه ولوازم السفر ، فكيف له في هـذه اللحظـات العـصيبة أن يتـذكر أقربائـه فـي                     

  .مدين 

   �عسى ربي أَن يهدِينِي سواء السبِيلِ  �

 ـ  وقيـل  . يق إلى مـدين ، وهـذا قـول مجاهـد             الطر �سواء السبِيلِ      �قيل عني ب
   . )١( الطريق المستقيم: وقيل . معناه قصد السبيل : 

�  قُونسالنَّاسِ ي ةً مِنهِ أُملَيع دجو نيدم اءم درا ولَمو�  

وذكر أبو حيان الأندلسي إن الورود يكون بمعنـى الوصـول إلـى الـشيء وبمعنـى                 
   . )٢( الدخول فيه

 مـشى   �ولَمـا ورد مـاء     مـدين             �: أن المراد بقوله تعـالى      : " وذكر القرطبي   
ووروده المـاء معنـاه بلغهـا لا أنـه          . بلغهـا   : حتى ورد ماء مـدين ، أي         ) �( موسى  

دخل فيه ، ولفظة الورود قد تكون بمعنى الـدخول وقـد تكـون بمعنـى الاطـلاع والبلـوغ                    
  . ) ٣( "ود موسى كان بالوصول إليه إليه ، وإن لم يدخل فور

( حـضر سـيدنا موسـى       : أي   " �ولَمـا ورد     �: وذكر البقاعي أن المـراد بقولـه        
أن الـورد بمعنـى الـدخول وبمعنـى         " وذكـر الآلوسـي      .  )٤( "حضور من يشرب   ) �

  )٥("الشرب

 ولا  والذي أراه أن المراد بالورود في هذه الآية هـو الوصـول إلـى مكـان المـاء ،                  
يدل أبداً على معنى الشرب في هذه الآية ، فـسياق الآيـة يـصور المـشهد وكأنـك تـراه ،                   

جهتهـا وقبـل    :  أي   �ولَمـا تَوجـه تِلْقَـاء مـدين          �ففي الآية السابقة ذكر جـل وعـلا         
وصـل   ) �( وفي هذه الآية يبـين جـل وعـلا أن سـيدنا موسـى               . الوصول إلى الماء    

                                                           

  .٥٢ /١٠: جامع البيان  )  1( 

  .١١١ /٧: البحر المحِيط  )  2( 

   .٦/٤٩٨٣: الجامع لأحكام القران  )  ٣( 
  ٥/٤٧٥:  نظم الدرر  ) ٤( 
   ٢٠/٥٩: روح المعاني  ) ٥( 



  ٢٩٤

مرحلـة مرحلـة ، وهـذه        ) �( اق القرآني يتابع هجرة سـيدنا موسـى         ماء مدين ، فالسي   
  .الآيات تنقل قارئ القرآن إلى مشهد وصوله إلى الماء 

�  نيدم اءالنَّاسِ  �  )١(  بئر كانوا يسقون منه�م ةً مِنهِ أُملَيع دجو� .   

التحليـل اللغـوي     والمـراد بالأمـة كمـا بينـا فـي             )٢( "وجد فوق شفيره ومستقاه     " 
للألفاظ جماعة كثير يجمعهم أمر واحد وهو سقيهم للمواشي فـي مكـان واحـد وهـو البئـر                   

�   قُونسوالظـاهر أنهـم كـانوا يـسقون        .  ، ولم يبين نوع الماشـية         )٤( ماشيتهم:  ، أي    �ي
 سـياق القـصة الـسقي لا المـسقي          مواشي مختلفة لم يبينها النص القرآني ، لأن المهم فـي          

 .  

�     ونِهِمد مِن دجو٥( " فـي مكـان أسـفل مـن    مكـانهم              : " قال النسفي    . �و(  . 
معناه ناحية إلى الجهة التي جـاء منهـا ، فوصـل إلـى المـرأتين قبـل                  : " وقال القرطبي   

   . )٦( "وصوله إلى الأمة 

فـي جانـب    : حـل المـاء ، أي       في مكان غيـر المكـان الـذي         : " قال ابن عاشور    
أنهـا وصـف للـشيء الأسـفل مـن          ) دون  ( مباعد للأمة من الناس ، لأن حقيقـة كلمـة           

   . )٧( غيره

واسـم  . شـرفا   : وقيـل   . عبـرا   : وقيـل   . اسم أحدهما ليـا     : قيل   . �امرأتَينِ   �
ح ولا أرى فائـدة مـن تـرجي        .  )٨( صـفيراء : وقيل  . صفوراء  : وقيل  . الأخرى صفوريا   

  .اسم على آخر ، فضلاً عن كون ذلك كله من الإسرائيليات 
تمنعان ما معهما من الأغنام عن التقدم إلى البئـر كـيلا تخـتلط بالأغنـام         : ، أي   �تَذُودانِ   �

  : واختلفوا في علة ذودهما الغنم على    وجوه  .  )٩( الأخرى

                                                           

   ٢٠/٥٩: عاني روح الم ) ١( 
  .١٧٠ /٣: الكَشَّاف  )  2( 

   .٦/٤٩٨٤: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ٣( 
   .٤٩٨٤ /٦: المصدر نفسه  ) ٤( 
   .٢٣١/ ٣: مدارك التنزيل  ) ٥( 
   .٤٩٨٤/ ٦: الجامع لأحكام القران  ) ٦( 
   .٢٠/٩٩: التحرير والتنوير  ) ٧( 
   .٥٩/ ٢٠: روح المعاني  ) ٨( 
   ٧/٨:رشاد العقل السليم إ ) ٩( 



  ٢٩٥

  . يتمكنان من السقي أحدها ـ قال الزجاج ، لأن على الماء من كان أقوى منهما فلا

  .ثانيها ـ كانتا تكرهان المزاحمة على الماء 

  .ثالثها ـ لئلا تختلط أغنامهما بأغنامهم 

  . ) ١ ( لئلا تختلط بالرجال: رابعها 

�  اءعالر دِرصتَّى يقِي حا قَالَتَا لاَ نَسكُما خَطْبقَالَ م�  

ان اسـتعمال الـسؤال بالخطـب إنمـا         أي ما أمركما وشأنكما ،وك    : "  قال ابن عطية    
هو في مصاب ، أو مضطهد ، أو من يشفق عليـه ، أو يـأتي بمنكـر مـن الأمـر ، فكأنـه          
بالجملة في شر ، فأخبرتاه بخبرهما وأن أباهمـا شـيخ كبيـر ، فـالمعنى أنّـه لا يـستطيع                     
لضعفه أن يباشر أمر غنمه ، وأنهما لـضعفهما وقلـة طاقتهمـا لا يقـدران علـى مزاحمـة                    

 ) ٢( "الأقوياء ، وإن عادتهما التأني حتى يصدر الناس عـن المـاء ويخلـى وحينئـذ تـردان                   

.  

�   خٌ كَبِيرونَا شَيأَبوقد أختلف العلماء في اسم هذا الـشيخ الكبيـر إلـى الأقـوال               � و 
  : وهي 

  .، وهما ابنتاه  ) �( هو شعيب : القول الأول ـ قال الجهور 

:  هو ابن أخي شـعيب واسـمه ثـروان ، وقـال أبـو عبيـدة       :القول الثاني ـ قال الحسن  
  .يثرون 

  .هو رجل صالح ليس من شعيب بنسب : القول الثالث ـ قيل 

  

 ،  )٣( بمـدة طويلـة   ) �( كان شعيب قبـل زمـان موسـى    : القول الرابع ـ قال آخرون  
   . )٤( �وما قَوم لُوطٍ مِنْكُم بِبعِيدٍ  �: لأنه قال لقومه 

                                                           

   ٢٣٩/ ١٢:  مفاتيح الغيب  ) ١( 
   . ٤٠٨-٤٠٧/ ٦: الدر المنْثُور  . ٣٨٤/ ٣:  تفسير القران العظيم  . ١٥٨/ ١٢: المحرر الوجيز . ٦٢– ٦١ /١٠: ينظر جامع البيان  ) ٢( 
  .  ٤٠٨– ٤٠٧ /٦: الدر المنْثُور  .٦١– ٦٠ /١٠: جامع البيان  ) ٣( 
   .٨٩الآية : سورة هود  ) ٤( 



  ٢٩٦

وقـد علـم أنـه      . بـنص القـرآن      ) �(  هلاك قوم لوط في زمن الخليـل         وقد كان 
مدة طويلـة تزيـد علـى أربعمائـة سـنة كمـا ذكـر                ) �( كان بين الخليل وبين موسى      

وما قيل إن شعيباً عاش مدة طويلة إنمـا هـو واالله اعلـم احتـرازاً مـن هـذا                    . غير واحد   
 مـن المقـوي لكونـه لـيس بـشعيب           :ويرجح ابن كثير أنه ليس بشعيب ، ويقول         . الاشكال  

أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه فـي القـرآن هاهنـا ، ومـا جـاء فـي بعـض                        
  . ) ١( الأحاديث التصريح باسمه لم يصح سنده

  . فهو ظاهر القرآن  )٢( ورجح القرطبي أنهما ابنتا شعيب

 ـ .  )٣( �وإِلَى مدين أَخَاهم شُـعيبا     �: قال تعالى    كَـذَّب أَصـحاب     �: ه تعـالى    وقول
لِينسركَةِ الْمالأَي *أَلا تَتَّقُون بيشُع م٤( �إِذْ قَالَ لَه( .   

والذي يرجحه الباحث هو القول الأول ، وأنـه سـيدنا شـعيب الرسـول وذلـك لأن                  
علماء الفقه الإسلامي قد استدلوا بما في هذه القصة من أحكـام عنـد مـن يـرى أن شـرع                     

بلنا من الرسل شرع لنا ما لم يرد ناسـخ ، ومنهـا مباشـرة المـرأة الأعمـال ووجـود                   من ق 
 علـى مـا     )٥( الحياء فيها ، وولاية الأب في النكاح وجعل النكاح والإجارة فـي عقـد واحـد               

  .سنوضحه لاحقاً 

  �لَي مِن خَيرٍ فَقِير فَسقَى لَهما ثُم تَولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رب إِنِّي لِما أَنزلْتَ إِ �

سقى غنمهما لأجلهما ، وفـي كيفيـة الـسقي ذكـر الـرازي              : ، أي    �فَسقَى لَهما    �
  :أقوالاً 

  .سأل القوم أن يفسحوا ففسحوا  ) �( القول الأول ـ إنه 

: وقيـل  . عمد إلى بئر على رأسـه صـخرة لا يقلهـا إلاّ عـشرة     : القول الثاني ـ قال قوم  
  .مائة فنحاها بنفسه واستقى الماء من ذلك البئر : يل وق. أربعون 

                                                           

   .٣٨٤/ ٣: ينظر تفسير القران العظيم  ) ١( 
   .٤٩٨٦: / ٦الجامع لأحكام القران  ) ٢( 
    .٨٥الآية : سورة الأَعرافِ  ) ٣( 
   .١٧٧ -١٧٦الآيتان : سورة الشُّعراءِ  ) ٤( 
   .١٠١/ ٢٠: ينظر التحرير والتنوير  ) ٥( 



  ٢٩٧

تعمدوا إلقـاء ذلـك الحجـر علـى رأس           ) �( إن القوم لما زاحمهم موسى      : القول الثالث   
   . )١( رمى ذلك الحجر ، وسقى لهما ) �( البئر فهو 

والصحيح أنه لم يرد بيان من القرآن يبين كيفيـة الـسقي ، ولكـن المـرأة وصـفت                   
 ـ ــيدنا موســ ــتئجاره     سـ ــدها اسـ ــن والـ ــت مـ ــا طلبـ ــالقوة حينمـ   ى بـ

 ، فـدلّ ذلـك علـى أنهـا رأت     �أَبتِ استَأْجِره إِن خَير من استَأْجرتَ الْقَـوِي الأَمِـين      يا �
 ) �( وأن موسـى    . منه قوة كبيرة وصفته بها أمام والـدها ودعتهـا لطلـب اسـتئجاره               

  .جال أن يرفعها ليسقي لهما الماء رفع صخرة كبيرة لا يستطيع غيره من الر

� رٍ فَقِيرخَي مِن لْتَ إِلَيا أَنزإِنِّي لِم بلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رتَو ا ثُممقَى لَهفَس �  

جاعلاً ظهره يلي مـا كـان يلـي وجهـه ليقيـل تحـت                ) �( أي انصرف موسى    
  .الظل ، ويستره مقبلاً على الخالق 

 ، وهـو   � إِنِّي لِما أَنزلْتَ إِلَـي مِـن خَيـرٍ فَقِيـر             �أنه قال هذا القول     وذكر الطبري   
محتاج ، وهو بجهد شديد ، وعرض ذلك للمرأتين تعريـضاً لهمـا لعلهمـا أن تطعمـاه ممـا                    

   . )٢( به من شدة الجوع

ونقل ابـن كثيـر روايـة عـن ابـن           . وفيه دلالة على أنه سقى لهما في شمس وحر          
سار موسى من مصر إلـى مـدين لـيس لـه طعـام إلا البقـل وورق الـشجر ،                     : " عباس  

وكان حافياً ، فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه وجلـس فـي الظـل وهـو صـفوة       
  . ) ٣( "االله من خلقه ، وأن بطنه لاصق بظهره من الجوع 

�    بـ              " �فَقَالَ ر  ص ،  لأنه ليس في الشكوى إلى المـولى العلـي الغنـي المطلـق نق
ولما كان حاله في عظيم صبره ، حالة من لا يطلـب أكـد سـؤاله إعلامـاَ بـشديد تـشوقه                      

 وأكـد الافتقـار بالإلـصاق       �إنـي    �لما سأل ، فيه زيادة في التـضرع والرأفـة ، فقـال              
لأي شـيء ، ولمـا كـان الـرزق الآتـي إلـى              : ، أي   � لمـا  �فقـال   ) إلى  ( باللام دون   

                                                           

   .٢٣٩/ ١٢: ح الغيب مفاتي ) ١( 
    .٥٧ -٥٦/ ١: جامع البيان  ) ٢( 
   .٣٨٤/ ٣: تفسير القران العظيم  ) ٣( 



  ٢٩٨

تي عـن العلـي الكبيـر عبـر بـالإنزال ، وعبـر بالماضـي                الإنسان مسبباً عن القضاء الآ    
  . ) ١( "تعميماً لحالة الافتقار وتحققاً لإنجاز الوعد بالرزق 

   .        )٢( قاله ابن مسعود) سمرة ( وأما اسم الشجرة ، فقد ذكر القرطبي أنها 
ما يستفاد من النص  

  :دلت الآيات السابقة على جملة المعاني وهي 

عاء وأثره في تفريج الكروب ، فقد رأينـا كيـف صـور القـرآن الكـريم حالـة                   ـ الد أولا  
  ، بعــد أن اخبــره الــذي آمــن بوصــول أمــر القبطــي  ) �( ســيدنا موســى 

إلى سماع فرعون وتآمرهم علـى قتلـه ، فانتابتـه حالـة مـن الخـوف                 ) المقتول  ( 
ض إلـى   والترقب ، ودعا االله أن ينجيه من القـوم الظـالمين ، فمـرة أخـرى يتعـر                 

محنة أخرى ، ومرة أخرى يتحدى االله جل وعـلا فرعـون وجنـوده مـن أن ينـالوا                   
  .ممن اصطفاه واصطنعه لنفسه 

فماذا يفعل شخص مثله مطـارد وحيـد مجـرد مـن كـل قـوى الأرض الظـاهرة                   
جميعاً لا يعلم إلى أين يتوجه ، أي الطرق تخرجه مـن أرض الخطـر ، فقـد سـدت                    

ريقـاً واحـداً هـو طريـق االله ، فاتجـه إلـى ربـه                في وجهه كل طرق النجاة إلا ط      
داعياً أن يهديه سبيل النجاة فهداه االله جل وعلا إلى مدين ، ومـن هـذا نـتعلم درسـاً                    

  .مهما هو أن على المسلم أن يلتجأ إلى االله في يسره وعسره 

وسـى  على المسلم أن يقدم المساعدة للمحتاج ولو لم يطلبها ، وهذا مـا فعلـه سـيدنا م                 .ثانياً  
   ) .�( مع بنات سيدنا شعيب  ) �( 

  
  المطلب الثاني 

   ) ����( من ابنة شعيب   ) ����(  زواج سيدنا موسى 
فَجاءتْه إِحداهما تَمشِي علَى استِحياءٍ قَالَـتْ إِن أَبِـي يـدعوك لِيجزِيـك أَجـر مـا                �

* قَصص قَـالَ لاَ تَخَـفْ نَجـوتَ مِـن الْقَـومِ الظَّـالِمِين               سقَيتَ لَنَا فَلَما جاءه وقَص علَيهِ الْ      
                                                           

   .٤٧٧/ ٥: نظم الدرر  ) ١( 
   .٤٩٨٥/ ٦: ينظر الجامِع لأِحكَام القُرآن . شجرة صغيرة الورق قصير الشوك لها برقة صفراء : السمرة  ) ٢( 



  ٢٩٩

قَـالَ إِنِّـي أُرِيـد      * أَبتِ استَأْجِره إِن خَير من اسـتَأْجرتَ الْقَـوِي الأَمِـين             قَالَتْ إِحداهما يا  
مـانِي حِجـجٍ فَـإِن أَتْممـتَ عـشْرا فَمِـن            أَن أُنكِحك إِحدى ابنَتَي هاتَينِ علَى أَن تَـأْجرنِي ثَ         

                الِحِينالـص مِـن اللَّـه شَاء نِي إِنتَجِدس كلَيأَشُقَّ ع أَن ا أُرِيدمو نِـي      * عِنْدِكيب قَـالَ ذَلِـك
    )١( �ولُ وكِيلٌ وبينَك أَيما الأَجلَينِ قَضيتُ فَلاَ عدوان علَي واللَّه علَى ما نَقُ

  المناسبة
فَسقَى لَهما ثُم تَولَّى إِلَـى الظِّـلِّ فَقَـالَ رب إِنِّـي لِمـا                �: قال تعالى قبل هذه الآيات      

      رٍ فَقِيرخَي مِن لْتَ إِلَيولما كان سماعهما لقوله هـذا مـع إحـسانه إليهمـا سـبباً               "  )٢( �أَنز
فـذهبت المرأتـان إلـى أبيهمـا فحـدثتاه          : على ما تقـديره     قال بانياً    ) �( لدعاء شعيب   

:  ، أي �فَجاءتْـه   �: بخبرهما وبإحسانه إليهمـا ، فـأمر بدعائـه ليكافئـه ، قـال تعـالى           
  : فجـاءت فـاء التعقيـب فـي قولـه تعـالى              .  )٣( "بسبب قـول الأب ، وعلـى  الفـور           

�      يتِحلَى اسشِي عا تَمماهدإِح تْهاءمشعرةً باسـتجابة االله لـه بـأن ألهـم شـعيباً أن              �اءٍ  فَج 
   . )٤( يرسل وراءه لينزله عنده ويزوجه ابنته

فنلاحظ مرة أخرى الإعجاز القرآني في اسـتخدام الحـروف فـي مواضـعها بحيـث                
تغني عن جمل كثيرة ، ونلاحظ كذلك التناسب فـي مـوارد مجـيء الحـروف فـي الجمـل                 

لآية جاءت متناسقة متناسـبة مـع الآيـة التـي سـبقتها فـي               القرآنية ، ونرى كيف أن هذه ا      
  .كمال المعنى واكتماله 

  تحليل الألفاظ
   :�استِحياءٍ  �. ١

الحياء التوبة والحِشْمة ، وقد حيـي منـه حيـاء واسـتحيا واسـتَحى، حـذفوا اليـاء                   
: قولـون   الأخيرة كراهية التقاء اليـاءين ، والأخيرتـان تتعـديان بحـرف وبغيـر حـرف ي                

شـاهد الحيـاء بمعنـى      : استَحياء منك واستَحياك ، واستَحى منك واستَحاك قال ابـن بـري             

                                                           

  .٢٨ – ٢٥الآيات : سورة الْقَصصِ  )  1( 

  .٢٤الآية : سورة الْقَصصِ  )  2( 

    .٤٧٥/ ٥: نظم الدر  ) ٣( 
   .١٠٣/ ٢٠:  ينظر التحرير والتنوير ) ٤( 



  ٣٠٠

  الحياء انقبـاض الـنفس عـن القبـائح وتركهـا          : وقال الراغب الأصفهاني     .  )١( الاستحياء
 )٢ ( .  

٢ .�  كزِيجلِي�:   

          ـازاء جـزاء به وعليه جزاء      الجزاء المكافأة على الشيء جـزاة وجـازجقـال  . اه م
  . ) ٣( الجزاء يكون ثواباً ويكون عقاباً: أبو الهيثم 

   :�حِججٍ  �. ٣

  إلينا فلان ، أي    : الحج ـاً قـصده يقـرا بفـتح       . قَدِم : القصد حججـه ححِجـه يجوح
ي والحج اسـم العمـل والحـج والحِـج لـيس عنـد الكـسائ              . الحاء وكسرها والفتح الأصل     

والحِجـة الـسنَة    . والحِـج عمـل الـسنَّة       . الحـج حـج البيـت       : بينها فرقان وغيره يقول     
   . )٤( والجمع حِجج

الحِجج جمع حِجة بكسر الحاء ، وهـي الـسنَّة مـشتقة مـن اسـم                : وقال ابن عاشور    
  بيـة الحج ، لأن الحج يقع كل سنة وموسم الحـج يقـع فـي آخـر شـهر مـن الـسنة العر                      

 )٥ ( .  
  القراءات الَقُرآنية 

   :�فَسقَى  �. ١

  .قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف ، وورش بالإمالة 

   :�تَولَّى  �. ٢

  . ) ٦( قرأ حمزة ، والكسائي ، وورش بالإمالة

   :�فَجاءتْه إِحداهما  �. ٣

                                                           

   .٢١٧/ ١٤) حيي ( مادة : ينظر لسان العرب  ) ١( 
   .١٤٠: معجم مفردات ألفاظ القران  ) ٢( 
   .١٤٣/ ١٤) جزى ( مادة : ينظر لسان العرب  ) ٣( 
   .٢٧٧/ ٢) حجج ( مادة : ان العرب لس ) ٤( 
   .١٠٧/ ٢٠: التحرير والتنوير  ) ٥( 
   .١٤/ ٥: معجم القراءات القرآنية   . ٣١٦ص : غيث النفع  ) ٦( 



  ٣٠١

 ـ       ) فجاءته احداهما   : ( قرأ ابن محيصن     ولهم يـا   بحذف الهمزة على غيـر قيـاس كق
  . ) ١( أبا فلان

   :�أَبتِ  يا �. ٤

  ) . يا أبتَ ( قرأ ابن عامر 

   )٢( وقفاً)  يا أَبه ( وقرأ ابن كثير ، وابن عامر ، ويعقوب، وأبو جعفر 

   :�أَن أُنكِحك إِحدى  �. ٥

   . )٣( بحذف همزة إحدى) أنكحك حدى ( روى عن أبي عمرو 

   :�هاتَينِ  �. ٦

  . ) ٤( بتشديد النون) هاتَّينِ ( كثير قرأ ابن 

   :�ستَجِدنِي  �. ٧

  . ) ٥( )ستَجِدني : ( قرأ نافع ، وأبو جعفر 

   :�أَيما  �. ٨

( وقـرأ ابـن مـسعود       ) . أَيمـا   ( قرأ أبو عمرو ، والعباس ، والحسن بسكون البـاء           
مـا الفـرق بـين    :  قلـت  بإقحام ما بين الأجلـين وقـضيت ، فـإن         ) أي الأجلين ما قضيت     

وقعت فـي المستفيـضة مؤكـدة الإبهـام ، أي           : المزيدة في القراءتين ؟ قلت      ) ما  ( موقعي  
 :               القـضاء صـممت علـى      : زائدة في شياعها ، وفي الشاذة تأكيد القضاء كأنـه قـال ، أي

   . )٦( قضاءه وجردت عزيمتي له

٩ .�  انودع�:   

                                                           

   .٣٣٨/ ٥: الدر المصون . ٧/١١٤: البحر المحِيط . ٢/١٥٠: المحتسب  ) ١( 
. أوتو برترزل   : تحقيق  .  هـ   ٤٤٤ت  .  أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني       . في القراءات السبع      التيسير   . ١٣١/ ٢: النشر في القراءات العشر      ) ٢( 

   . ٣٤٢ص : إتحاف فضلاء البشر . ١٢٧ص  . : ١٩٩٦. بيروت . طبع دار الكتب العلمية 
: تحقيـق   .  هــ    ٣٧٠ت  . لابـن خالويـه      . من كتاب البـديع   ) كتاب القراءات الشاذة    ( مختصر في شواذ القُرآن      . ١١٥/ ٧: البحر المحيط    ) ٣( 

   .١١٢. :  م ١٩٨٦بيروت ، لبنان . الطبعة الثانية . برجستراسر 
   . ٣٣٩/ ٥: الدر المصون . ٩٥ص : التيسير في القراءات السبع  . ٣١٣-٣١٢/ ١النشر في القراءات العشر  ) ٤( 
   ١٦/ ٥معجم القراءات القرآنية  . ٣٤٢ص : إتحاف فضلاء البشر . ١٧٢ص : التيسير في القراءات السبع  ) ٥( 
   .١١٥/ ٧: البحر المحيط  . ١٧٤/ ٣: الكشاف  ) ٦( 



  ٣٠٢

  . ) ١( )وان عِد: ( قرأ أبو حيوة ، وابن قطيب 
  القضايا البلاغية

   :�فَجاءتْه إِحداهما تَمشِي علَى استِحياءٍ   �: قوله تعالى  . ١

هي من الآيات الصورية التي تصور لنا امرأة كلهـا حيـاء وعفـة وحـشمة اسـتدللنا         
ــالى   ــه تع ــه بقول ــتِحياءٍ   �: علي ــى اس ــشِي علَ ــضارع  �تَم ــل الم ــذكر الفع    ، ف

مغـن عـن    ) جاءتـه   (  ، وإلا فـان فعـل        �علَى استِحياءٍ      �: ليبني عليه قوله    ) ي  تمش( 
للاستعلاء المجـازي مـستعارة للـتمكن مـن الوصـف           ) على  ( ، واستخدم   ) تمشي  ( ذكر  

تمـشي غيـر متبختـرة ولا متثنيـة ، ولا مظهـرة             : ، والمعنى أنها مستحية في مشيها ، أي         
  . ) ٢( مبالغة في الحياء) الاستحياء ( ياء و زينة ، ولكنها مبالغة في الح

 لا يجـد لـه نظيـراً فـي كافـة      �تَمشِي علَى اسـتِحياءٍ   �: فان المتبع لقوله تعالى   " 
التعبيرات الإنـشائية البلاغيـة ، ومـا ذلـك إلا لأن اسـتعارة المـشي الحقيقـي لمجازيـة                    

 بكـل أوجههـا مـن حقـائق     الاستحياء مشعرة بالتصوير البياني الخـاص بالـصورة الفنيـة    
   "السير إلى مجازات الحياء بأنواعه فالآية قمـة مـن قمـم الإعجـاز التـصويري القرآنـي                   

 )٣( .   

  :الكلام الجامع المانع  .٢

 فـي هـذه الآيـة فنـون         �إِن خَير من استَأْجرتَ الْقَوِي الأَمِـين         �: في قوله تعالى    
ة أنها من الكـلام الجـامع المـانع الحكـيم الـذي لا يـزاد                عديدة ، فلهذا جعلها علماء البلاغ     

عليه ، لأنه إذا اجتمعت هاتان الخـصلتان فـي القـائم بـأمرك والمتعهـد لـشؤونك وهمـا                    
الكفاية والأمانة ، فقد فرغ بالك وتم مرادك وأصبح هذا القـول مـثلاً يتداولـه النـاس علـى                    

اقه سـياق المثـل والحكمـة أن    مر العصور ، وقد استغنت بإرسال هـذا الكـلام الـذي سـي       
وفي التعمـيم الـذي هـو أجمـل وأليـق فـي مـدح النـساء                 . تقول استأجره لقوته وأمانته     

للرجال من المدح الخاص ، وأبقى للتحـشم والتـصون ولا سـيما بعـد أن فهمـت غـرض                    
قـد سـلكته زليخـا مـع          ) �(  أبيها وهو تزويجها منه ، وهذا الإبهام من ابنـة شـعيب             

                                                           

   .١١٥/ ٧البحر المحيط  ) ١( 
   ١٠٣/ ٢٠:  التحرير والتنوير  ) ٢( 
   ٤٢٤: الإعجاز التمثيلي في آيات الوصف  ) ٣( 



  ٣٠٣

:  ، ولكن شتان ما بين الحياء المجبـول والمـستعمل حيـث قالـت لـسيدها                   )�( يوسف  
�               أَلِـيم ـذَابع أَو نجـسي وءاً إِلاَّ أَنس لِكبِأَه ادأَر نم اءزا جوهـي تعنـي مـا        ) ١( �م ،

جزاء يوسف بما أرادنـي مـن الـسوء إلا أن تـسجنه ، أو تعذبـه عـذاباً أليمـاً ، ولكنهـا                  
ها الحياء أن تنطق بالعصمة منسوباً إليها الخنا إيـذاناً بـان هـذا الحيـاء منهـا                  أوهمت زوج 

. الذي يمنعها أن تنطق بهذا الأمر يمنعها من مـراودة يوسـف بطريقـة الأحـرى والأولـى                   
   . )٢( إذاً هذه الآية قد حوت الإيجاز والمثل والتعميم والإبهام

  : إيجاز بليغ � يد أَن أَشُقَّ علَيك وما أُرِ �:  في قوله تعالى  )٣( الإيجاز .٣

فان معنى شق عليه الأمر مترجح بين اليـأس والرجـاء ، وفيـه إيمـاء إلـى أولئـك            
المعاسرين الذين يكلفون عمـالهم أعمـالاً تربـو علـى طـوقهم وتتجـاوز حـدود قـدرتهم                   

  . ) ٤( المعهودة ، وعلى هذا درجت الشرائع في حسن المعاملة والأخذ بالأسهل
  المعنى العام 

   �فَجاءتْه إِحداهما تَمشِي علَى استِحياءٍ قَالَتْ إِن أَبِي يدعوك لِيجزِيك أَجر ما سقَيتَ لَنَا  �

ذكر الطبري أنه جاءت إحدى المرأتين اللتـين سـقى لهمـا تمـشي علـى اسـتحياء                  
  : قـال    ) �(  الخطـاب    من موسى وقد سترت وجهها بثوبهـا ، وعـن سـيدنا عمـر بـن               

  . ) ٥( ))مستترة بكم درعها ، أو بكم قميصها (( 

وأسـندت  : "  قـال الآلوسـي      �قَالَتْ إِن أَبِي يدعوك لِيجزِيك أَجر مـا سـقَيتَ لَنَـا            �
الدعوة إلى أبيها وعللتها بالجزاء لئلا يوهم كلامها ريبة ، وفيـه مـن الدلالـة علـى كمـال                    

امـشي خلفـي    : ، فقـال لهـا       ) �( فقام معها موسـى     . ء والعفة ما لا يخفى      العقل والحيا 
   )  .٦( "وانعتي لي الطريق ، فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف جسدك 

  �ه وقَص علَيهِ الْقَصص قَالَ لاَ تَخَفْ نَجوتَ مِن الْقَومِ    الظَّالِمِين َفَلَما جاء �

                                                           

   . ٢٥الآية : سورة يوسف  ) ١( 
ت . نَاصِر الدين      أحمد بن محمد بن المنير الإسـكندري المـالكي                 . ، والانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال        ١٧٢/ ٣: ينظر الكشاف    ) ٢( 

   .١٧٢/ ٣. ) . : ت . د . ( لبنان . بيروت . دار الكِتَاب العربي .  هـ ٦٨٣
   .٣٤٤ /١: معجم المصطلحات البلاغية . خلالاً يفسد الكلام أن يكون اللفظ أقل من المعنى مع الوفاء به ، وإلا كان إ: الإيجاز  ) ٣( 
   .٣١٠/ ٥: إعراب القران وبيانه وصرفه  ) ٤( 
   .٥٨/ ١٠: جامع البيان  ) ٥( 
   .٥٩ /٢٠: روح المعاني  ) ٦( 



  ٣٠٤

إلى داعيه ، فقـص إليـه أمـره مـن أولـه       ) �( فوصل موسى  " : قال ابن عطية    
لا تخف مـن القـوم الظـالمين ، وكانـت مـدين خارجـة عـن                 : إلى أخره ، فآنسه بقوله      

  . ) ١( "مملكة فرعون 

  شبه وردها

ا م عنهـا مـداره    أجابـا  لـشبه    افتراضـات  مجموعة    )٢( والرازي  ،  ذكر الزمخشري   
  .� أَبِي يدعوك لِيجزِيك أَجر ما سقَيتَ لَنَا إِن �: الشيخ الكبيرول ابنةعلى ق

  :الأولى  ةالشبه
أن يمـشي معهـا     و امـرأة ،  أن يعمـل بقـول       ) �( لموسى  ساغ  كيف  : فان قيل   

  ؟ وهي أجنبية

فكمـا يعمـل بقـول الواحـد حـراً كـان أو             ،  أما العمل بقول امرأة     : الجواب عنها   
 يـدعوه   بأنـه  أبيهـا  عـن    إلا مخبـرة  ومـا كانـت     ،   خبارالأ في   أنثىذكراً كان أو    ،  عبداً  

 فـلا بـاس بهـا فـي نظـائر تلـك الحـال مـع ذلـك                   أجنبية امرأة مماشاته    وأما . ليجزيه
  . الاحتياط والتورع

  :الشبهة الثانية 
فـان  ،   عليـه    الأجـرة خـذ   أبـه    فكيف يلـق  ،   االله تعالى    إلى  تقرباً أغنامهانه سقى   إ

  ؟ في الشريعة ذلك غير جائز في المروءة ولا

 طلبـاً   إلـيهم مـا ذهـب      ) �(  موسـى    فَلعلَّ،  ن قالت ذلك    إ و المرأة إن: الجواب  
 .ليجزيـك كـره ذلـك       :  لمـا قالـت      أنهـا  يورو .ة ذلك الشيخ    ؤيبل للتبرك بر  ،   للأجرة

 علـى   نأخـذ نبيـع ديننـا بـدنيانا ولا         هل البيـت لا   أ إنا: (  وقال   امتنع الطعام   إليهولما قدم   
 فلـيس   وأيـضاً .  مـن ينـزل بنـا        كـلّ  هذه عادتنا مـع      شعيب قال    حتَّى . ) ثمناًالمعروف  

فقبـل ذلـك علـى سـبيل        ،  يـق تحملـه     ط حيث مـا كـان ي      إلى الجوع قد بلغ به      أنبمنكر  
  .الاضطرار

                                                           

   .١٦٠/ ١٢: المحرر الوجيز  ) ١( 
   .٢٤١/ ١٢: مفاتيح الغيب .  ٣/١٧١: الكشاف  )  2(



  ٣٠٥

  :الشبه الثالثة 
 رجـل شـاب قبـل العلـم         إلى الشابة   ابنته يبعث   أن ) �( كيف يليق بشعيب النبي     

   ؟ فاسقاًأو عفيفاًبكون ذلك الرجل 

كان قـد علـم بـالوحي طهارتهـا وبراءتهـا فكـان يعتمـد                ) �( لعله   :الجواب  
  . عليها

  المـسافة كانـت قـصيرة جـداً        أن للآيـة  من خلال قـراءة متفحـصة        اوالذي يظهر 
نهـم كـانوا سـاكنين بقـرب         أ فالذي يبدو ،   ) �(  سيدنا موسى    إلىبدليل سرعة رجوعها    
 حينمـا   ابنتـه دية بالتجمع قرب مـصادر الميـاه بحيـث يـرى             البا أهلبئر الماء على عادة     
بـسبب  بـه  نـه حـسن الظـن    إو، فلا خوف عليهـا     ،  فهي قريبة منه    ،  ذهبت لدعوة موسى    

  .  فهو يحمل صفة المروءة والمساعدة،  ما سقى له لأنهمدح بناته له

  �أْجرتَ الْقَوِي الأَمِين أَبتِ استَأْجِره إِن خَير من استَ قَالَتْ إِحداهما يا �

  والتـي تزوجهـا فيمـا بعـد       إن القائلة هي التي ذهبت إلـى موسـى          : قال أبو حيان    
  .جرب وعرف د  بلفظ الماضي للدلالة على أنه أمر قاستأجرتوجاء لفظ .  ) ١( 

بنـت شـعيب وصـاحب    : أفـرس النـاس ثلاثـة    : " قـال    ) �( وعن ابن مسعود    
   . بكر في عمر ، وأبو )٢( �ى أَن ينفَعنَا عس �: يوسف في قوله 

، أكثـر   : وقيـل   .  عـشر رجـال      إلايطيقـه    فقد عرفت قوته من رفعه الصخرة ولا      
  . )٣(  لي الطريقوانعتي خلفي امشي: لها من قوله وأمانته 

  

  �قَالَ إِنِّي أُرِيد أَن أُنكِحك إِحدى ابنَتَي هاتَينِ  �

 الحاضـرتين   هـاتين ب ، وأرادنه كـان لـه غيرهمـا    أعلى ) اتين ه: ( يفهم من قوله  
 .  )٤( فينظر من يقـع اختيـاره عليهـا منهـا ليعقـد لـه عليهـا               ،  اللتين سقيت لهما ليتأملها     

                                                           

   .٣/١٧٢: الكشاف  )  1(
   .٢١الآية : سورة يوسف  )  2(
 . ٦/٤٠٥: الدر المنْثُور   .١٢/١٦: المحرر الوجيز ينظر  )  3(

   .٢٠/٦٧:  روح المعاني.  ١٢/١٦٠: ينظر المحرر الوجيز  )  4(



  ٣٠٦

ورة صـفّ ( وكانـت التـي اختارهـا موسـى         ،  نه قد عرفها    ار إحداهما لأ  يختاوجعل لموسى   
 باسـتحيائها وكلامهـا     أخلاقهـا تي عـرف     ال لأنها دون أختها    اختارهاوهي الصغرى وإنما    )
  . ) ١( عنده فكان ذلك ترجيحاً لها ، 

�  كلَيأَشُقَّ ع أَن ا أُرِيدمو عِنْدِك ا فَمِنشْرتَ عمأَتْم جٍ فَإِنحِج انِينِي ثَمرتَأْج لَى أَنع
 الِحِينالص مِن اللَّه شَاء نِي إِنتَجِدس�  

 إحـدى  أزوجـك  أن أريـد إنـي  :  اللتين سقى لهمـا موسـى        المرأتين أبوقال  : "  أي
 ـ،  نمـي   غا فيها   ن لي ثماني سنوات ترعى ل     أجيراً تكون   أن على   بنتيا  الثمـاني   أتممـت ن  إف

 أشـاقك  أنومـا احـب     ،   مـن عنـدك       فإحـسان  ها عشراً تالسنين التي شرطتها عليك فجعل    
 شـاء االله ممـن      إننـك سـتجدني     إو،   فيه مـشقة    ما أكلفك ، أو  أوقات مراعاة   ، أو بمناقشة  

   . )٢(  "تحسن صحبتهم ويوفون بما تريد من خير لك ولنا

  قَالَ ذَلِك بينِي وبينَك أَيما الأَجلَينِ قَضيتُ فَلاَ عدوان علَي واللَّه علَى ما نَقُولُ  �
  �وكِيلٌ 

 أطولهمـا  الأجلـين  ، أيمـا  عنـه  جلا نخـر  ذلك الذي عاهدتني فيه قائم بيننـا        : "  أي
 بالزيـادة علـى      أطالـب  فكمـا لا  ،   بطلب الزيـادة     فلا يتعدى علي  ،   إياه وفيتك   أقصرهما أو

: يـادة عليـه كقولـك       ز بتـرك ال   كون معتدياً  أ  فلا   ، أو  بالزيادة على ثماني     أطالبالعشر لا   
 إن يقـال  أنمـن   فـي القـضاء   الأجلـين  الخيرة وتـساوي  إثباتبلغ في أوهو ،   علي   إثملا  

واالله على ما نقـول وكيـل حـافظ يراقبنـا ويعلـم مـا               .  )٣( لا عدوان علي   ف الأقصرقضيت  
  . )٤( "تعاقدنا عليه 

 ما يستفاد من النص  
يمكن أن نستنتج المعاني الآتية من الآيات القرآنيـة الخاصـة بـزواج سـيدنا موسـى                 

:  

                                                           

   .٢٠/١٠٦:  والتنويرالتحرير  )  1( 
   .٢٠/٥٢: تفسير المراغي  )  2( 
  .٢/٢١٤: أنوار التنزيل  )  3(

  .١٤/ ٤: تفسير الكريم الرحمن  )  4(



  ٣٠٧

وهـو مـا ينبغـي       ) �( شـعيب   فقد رأينا الحياء والعفة المتمثلتين في ابنـة سـيدنا            . ١
لكل امرأة أن لا ترفع عنها هذه النعمـة العظيمـة التـي يريـد أعـداء االله أن ينتزعـوه                     

  .عنها بدعوى الثقافة والانفتاح

 �( ودلت كذلك على جانب عظيم من المـروءة المتمثـل بمـساعدة سـيدنا موسـى           . ٢
عدة وابتغـاء   في السقي لبنات شعيب ، وعدم أخذ الأجرة علـى مـا قدمـه مـن مـسا                 )  

  .بهذا العمل وجه االله جل وعلا

: ودلت الآيات كذلك على ضرورة أن يجتمع فـي العمـل شـرطان أساسـيان وهمـا                   . ٣
  .فلا تصلح القوة بلا أمانة ، ولا تنفع الأمانة بلا قوة . القوة ، والأمانة 

  .ودلت كذلك على جملة من المسائل الفقهية وهذا ما سنناقشه في مبحث خاص . ٤

  ولالمطلب الأ

   ) �( من ابنة شعيب  ) �( المسائل المتعلقة بزواج سيدنا موسى 
  :أولاً ـ تعريفه وألفاظه ومسائله 

  :تعريف النكاح في اللغة  ـ ١

أصـل  . نكح فلان امرأة ينكحها نكاحاً إذا تزوجهـا ونَكَحهـا ينكِحهـا إذا تزوجهـا                " 
ه سـبب النكـاح وعقـد التـزويج         للتزويج وطأً ، لأن   : وقيل  . النكاح في كلام العرب الوطء      

   .  )١( "يسمى النكاح 

أصل النّكـاح للعقـد ، ثُـم أُسـتعير للجمـاع ومحـال أن       " وذكر الراغب الأصفهاني  
يكون في الأصل للجماع ، ثُم أُستعير للعقد لان أسـماء الجمـاع كلهـا كنايـات لاسـتقباحهم                   

   . )٣( "لعقد فقط أن اسم النكاح يتناول ا" وذكر الشافعي  .  )٢( "ذكره 

  وفي الحقيقة أن لفظة النكاح جاءت في القران الكريم للعقد وللوطء

                                                           

   .٦٢٦ ـ ٢/٦٢٥) نكح (مادة : لسان العرب   ) ١( 
   .٥٢٦ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن   ) ٢( 
: .  هــ    ١٤٠٦ .بيروت  . دار المعرفة    . ٢ط.  هـ   ٤٨٣ت  . شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أَبِي سهل السرخْسي الحنفي أبو بكْر             . المبسوط    ) ٣( 
٤/١٩٢.   



  ٣٠٨

فَـانْكِحوهن بِـإِذْنِ أَهلِهِـن وآتُـوهن أُجـورهن           �: أما التي للعقـد فقولـه تعـالى         
 ـ  . ، فالمقصود اعقدوا عليهن بـإذن أهلهـن آتـوهن مهـورهن              ) ١( �بِالْمعروف   ن فـلا يمك

أن يقصد بالنكاح في هذه الآية الوطء ، لأنه مـن غيـر المعقـول أن يقـول لوالـد المـرأة                      
  . ائذن لي أن أطأ ابنتك أو موكلتك 

فَـإِن   �وقد وردت في القران الكريم  لفظـة النكـاح بمعنـى الـوطء قـال تعـالى                   
            هـرجـاً غَيوز تَّى تَـنْكِحح دعب مِن ا فَلا تَحِلُّ لَهفقـد أخـرج البخـاري فـي         )  ٢( �  طَلَّقَه ،

أن رفاعة القرظي تزوج امـرأة ، ثُـم طلقهـا فتزوجـت أخـر ، فأتـت                  : جامعه الصحيح   
  فذكرت له أنه لا يأتيهـا ، وأنـه لـيس معـه إلا مثـلُ هدبـةٍ ، فقـال النبـي         )  �(النبي 

  ق  ، إن المقـصود بـذو   )٣( ))لا حتـى تتـذوقي عويـسلته ويـذوق عويـسلتك       ) : ((  �(
   .  )٤( كناية عن المجامعة أي الوطء) العويسلة ( 

  : النكاح في الاصطلاح الشرعي  ـ ٢
حـلّ اسـتمتاع الرجـل مـن المـرأة لـم            : ، أي   ) عقد يفيد ملك المتعة قصداً      (  -١

  .  )٥( يمنع من نكاحها مانع شرعي

  . ) ٦( عقد يتضمن إباحة وطء -٢

 كـل مـن العاقـدين بـالآخر         عقد يفيد حلّ اسـتمتاع    : وعرفه بعض الفقهاء بأنه      -٣
  . ) ٧( على الوجه المشروع

   ) .٨( عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو      ترجمته -٤
                                                           

  .٢٥الآية : سورة النِّساءِ  )   1( 

  .٢٣٠الآية : سورة البقَرةِ  )    2(

  .٨/١٨٠: صحيح البخاري بشرح العسقلاني   )  3(

  .١٨٠ /٨: المصدر نفسه  )  4(

لى الدر المختار لمحمد بن علِي الملَقَّب علاء الدين الحصكَفي الدمـشقي  ع.  هـ ١٢٣١ت . حاشِية الطَّحطَاوي أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنَفي  )  5(
دار المعرفـة  .  هـ ١٤٠٠ت . والدر المختار هو شرح تنوير الأبصار لمحمد بن عبد االله بن أحمد الخَطيب التُّمرتَاشي الحنَفي الغَزي     .  هـ   ١٠٨٨ت  . 

  .٢/٣: .  هـ ١٢٥٤وهي طبعة مصورة على المطبوعة بدار الطباعة العامرة ببولاق مصر سنة  . ١٩٧٥للطباعة والنشر ببيروت سنة 

الـشهير  . شمس الدين محمد بن أَبِي العباس شهاب  الدين أحمد بن حمزة الرملي المتَوفَى المصِري الأنـصاري  . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  )  6(
  .٦/١٧٩: .  م ١٩٣٨مكْتَبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة .  هـ ١٠٠٤ت  . بالشافعي الصغير
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  ٣٠٩

  )الإيجاب ـ القبول ( ثانياً ـ ألفاظ عقد النكاح 
لا خلاف بين الفقهاء في أن الإيجاب والقبول في عقد النكاح يصح أن يكونا بلفظ 

  :اح ، وينعقد بهما لورود هذين اللفظيين في القران الكريم التزويج ، أو بلفظ الانك

  . ) ١( � فَلَما قَضى زيد مِنْها وطَراً زوجنَاكَها �:  ـ بلفظ الزواج ، قال تعالى أولاً

 قَـد   ولا تَنْكِحوا ما نَكَـح آبـاؤُكُم مِـن النِّـساءِ إِلاَّ مـا              �: ـ بلفظ النكاح ، قال تعالى       ثانياً  
  . ) ٢( �سلَفَ 

وسواء اتفق العاقدان في استعمال واحـد مـن هـذين اللفظـين ، أو اختلفـا مثـل أن                    
قبلـت النكـاح ، أو      : زوجتك ابنتـي هـذه ، فيقـول الخاطـب           : يقول ولي الأمر للخاطب     

وقد اختلف الفقهـاء فـي ألفـاظ عقـد النكـاح فـي غيـر لفظـي                   .  ) ٣( قبلت هذا التزويج  
اح ، وقد استدل من قال بأن النكاح موقـوف علـى لفـظ التـزويج والانكـاح                  التزويج والانك 

 ، وسنعرض موجزاً لأقوال الفقهـاء فـي ذلـك مـع أدلـتهم       �إِنِّي أُرِيد أَن أُنكِحك      �: بقوله  
:  

   : القول الأول

وبهـذا قـال   ) التـزويج والانكـاح   ( لا يصح الإيجاب والقبول بغير هـذين اللفظـين         
  . )٤(ب ، وعطاء ، والزهري ، وربيعة، والشافعي وهو مذهب الحنابلةسعيد بن المسي

  :الدليل 
اتقوا االله فـي النـساء ، فـأنكم أخـذتموهن بأمانـة االله واسـتحللتم                 ) : (( �( قوله  

 ، وكلمـة االله هـي التـزويج ، أو الانكـاح فإنـه لـم يـذكر فـي          )٥( ))فروجهن بكلمة االله   
  . هما تعبداً واحتياطاً القرآن سواهما ، فوجب الوقوف مع

وامـرأَةً مؤْمِنَـةً إِن وهبـتْ نَفْـسها لِلنَّبِـي إِن أَراد              �:أما احتجاجهم بقوله تعـالى      
       ؤْمِنِينونِ الْمد مِن ةً لَكا خَالِصهتَنْكِحسي أَن فـذكر الهبـة فـي الـزواج هـو             )١( � النَّبِي ، 
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  . )����( من حديث جابر   ) ١٢١٨(   رقم ٨٨٩ /٢ ) ����( باب حجة النبي : صحيح مسلم  )  5(



  ٣١٠

تجمع أن ينعقد له عليها عقد النكـاح بـأن تهـب نفـسها لـه                ، والهبة    ) �(خاص بالرسول   
بلا مهر وفي هذا دلالة على أن لا يجـوز نكـاح إلا باسـم النكـاح ، أو التـزويج ولا يقـع                        

   .  )٢( بكلام غيرهما وإن كانت معه نية التزويج

  : القول الثاني 

 ـ              ك إضـافة   ذهبت الظاهرية إلى جواز الإيجاب والقبول في عقـد النكـاح بلفـظ التملي
إنـه زوج امـرأة       ) �: ( إلى لفظي التزويج والانكاح ، لورود لفـظ التمليـك فـي قولـه               

  .  )٣( ))ملكتكها بما معك من القرآن : (( فقال 

  : القول الثالث 

ينعقد عقد النكاح بلفظ النكاح والزواج وبكـل مـا يفيـد التملـك مـن الألفـاظ مثـل                    
إذا شـهد عليـه ، قـال بـه أبـو حنيفـة ،       ) ليـك  والتم. الـصدقة  . الهبـة   . البيع  ( لفظة  

         أَةً   �: وقـد اسـتدلوا بقولـه تعـالى       .  )٤( وأصحابه ، والنوري ، والحـسن بـن حـىـرامو
مؤْمِنَـةً إِن وهبـتْ نَفْــسها لِلنَّبِـي إِن أَراد النَّبِــي أَن يـستَنْكِحها خَالِــصةً لَـك مِــن دونِ      

ؤْمِنِينبلفـظ الهبـة ، فينعقـد بـه نكـاح أُمتـه               ) �(  ، فقد انعقد نكاح الرسول        )٥( � الْم .
  . ولأن الطلاق يقع بالصريح والكناية قالوا ، فكذلك النكاح 

  : القول الرابع 
  :عند المالكية الألفاظ من جهة انعقاد النكاح بها هي كالآتي 

مهـر ، وهـذه     الألفاظ تصلح للإيجاب والقبول وينعقـد بهـا النكـاح إن ذكـر ال              -١
  . الألفاظ هي الانكاح والتزويج

يصح بها الإيجاب والقبول ، وينعقد بها النكـاح إن ذكـر المهـر وهـذه الألفـاظ                   -٢
  ) . وهبت ( لفظ 
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  ٣١١

ما في صحة الإيجاب والقبول به خـلاف ، وهـو كلفـظ يقـضي البقـاء مـدى                    -٣
الحياة كبعت ، أو ملكت ، فبعض المالكيـة جعلهـا مثـل وهبـت وبعـضهم لـم                   

  . ا بمنزلة وهبت ، فلا ينعقد بها النكاح يجعله

ما لا ينعقد بهـا النكـاح مطلقـاً ولا يـصح أن يعبـر بـه عـن الإيجـاب ، أو                        -٤
  .  )١( القبول،وهو كلفظ لا يقضي البقاء مدى الحياة كلفظ الإجارة والعارية

القول الراجح لاشك إن الأولى الالتـزام بألفـاظ النكـاح الـصريحة كلفـظ التـزويج                 
ولكـن إذا كـان العـرف فـي         . ح وذلك لخطورة عقد الـزواج ومنعـاً للمتلاعبـين           والانكا

مدينة من المدن يستعمل لفظة معينة لديهم ، وتدل هـذه علـى إنـشاء عقـد الـزواج علـى                     
  . التأييد ووجود القرائن كالشهود والمهر فلا مانع من ذلك 

  :ثالثاً ـ مسائله 
  المسألة الأولى

  الإشهاد على عقد الزواج
:  ، قيـل  �واللَّـه علَـى مـا نَقُـولُ وكِيـلٌ           �: ال تعالى حكاية عن أحد المتعاقدين       ق

والمهـم أنـه قـد اكتفـى النبيـان           .  )٢( هو قول والد المـرأة      : وقيل  . هــو قول موسى    
  .الصالحان ـ صلوات االله عليهماـ في الإشهاد عليها باالله ولم يشهدا أحد من الخلق 

   في وجوب الإشهاد في النكاحوقد اختلف العلماء

   : القول الأول

وهو قول جمهور الفقهـاء مـن الـشافعية ، والحنفيـة ، والحنابلـة قـالوا باشـتراط                   
وروي ذلـك عـن عمـر بـن الخطـاب ، وعلـي              . الإشهاد لصحة النكاح ، وإلا كان فاسداً        

 ـ           ادة ، ابن أبي طالب ، وقول ابن عباس ، وسعيد بـن المـسيب ، والحـسن، والنخعـي ، وقت
  . ) ٣( والنووي ، والأوزاعي
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  ٣١٢

  
  
  

  : القول الثاني 

الـشهادة ليـست بـشرط وإنمـا        : وقـال مالـك     : " ونقل الكاساني عن مالك قولـه       
الشرط هو الإعلان حتى لو عقد النكاح وشرط الإعـلان جـاز ، وإن لـم يحـضر شـهود ،                     

  . ) ١( "ولو حضر شهود وشرط عليهم الكتمان لم يجز 

   :أدلة القول الأول
: البغايـا   :  (( إنـه قـال       ) �( أخرج الإمام الترمذي في جامعه عـن النبـي           -١

 ، والتـسمية بالبغايـا تـشديد والمـراد           )٢( ))اللاتي ينكحن أنفسهن بغيـر بينـة        
  . بالبينة الولي والشهود 

قـال رسـول االله   : قالـت  ) رضـي االله عنهـا    ( أخرج الإمام البيهقي عن عائشة       -٢
 إلا بولي وشاهدي عـدل ، فـإن تـشاجروا فالـسلطان ولـي               لا نكاح  ) : (( �( 

  . ) ٣( ))من لا ولي له 

أُتـي بنكـاح لـم      ) رضـي االله عنـه      ( أن عمر بن الخطاب     : أخرج الإمام مالك     -٣
  . ) ٤( ))هذا نكاح السر ولا أجيزه: ((يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال

  :أدلــة المـالكية 
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 .عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح لم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات . م 



  ٣١٣

 الإشـهاد ، وإنمـا يـشترط فيـه الإعـلان            إنه عقد معاوضـة ، فـلا يـشترط فيـه          
  .الدفُّ : والتصريح ، وفرق ما بين النكاح والسفاح 

 ، وإن    )١ ( ))أعلنـوا النكـاح ولـو بالـدف         : (( أنه قـال     ) �( فقد روي عن النبي     
اشترط الإعلان لنفي التهم ، لأن الزنا لا يكـون إلا بالـسر فـالحلال لا يكـون إلا ضـده ،                      

  .  )٢(  عنهوذلك بالإعلان

  المسألـــة الثانيـة
  الولايـة فـي عقد الـزواج
  الولاية في الاصطلاح الفقهي

  : تعريف الولاية في اللغة 

الوِلايـة بالكـسر الـسلطان والولايـة        : قيـل   . الولي الناصر   : في أسماء االله تعالى     
: قـال سـيبويه     مجتمعـون فـي النّـصرة ،        : هم علي وَِلايـة ، أي       : قيل  . الوِلاية النَصرة   

الولاية بالفتح المصدر ، والوِلاية بالكسر الاسم مثل الأمارة لأنـه اسـم لمـا توليـه وقمـت                   
ولي اليتـيم الـذي يلـي أمـره ويقـوم بكفايتـه ،              : الولي  . به ، فإذا أرادوا المصدر فتحوا       

   .  )٣( وولي المرأة الذي يلي عقد النكاح دونه

  : ي تعريف الولاية في الاصطلاح الشرع

   .  )٤( "تنفيذ  القول على الغير " 
  :وقبل الخوض في أحكام الولاية علينا أن نبين 

 مـع    )٥( الوصـية . الإمامـة   . الـولاء   . الملـك   . أسباب الولاية وهي القرابـة       -١
  . اختلاف في بعضها وليس هنا مقام تفصيله 

                                                           

كلاهمـا  . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هذا حديث :  قال الحاكم ٢٠٠ /٢: المستدرك على الصحيحين  . ٣٧٤ / ٩: صحيح ابن حبان  )  1(
 ) . ٢٩٢ ـ  ٢١٥. ( أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار أبو بكـر  . البحر الزخار المعروف بمسند البزار وهو بهذه الزيادة في ) . بالدف ( دون لفظ 

وهـذا  :  وقال ١٧١ /٦: .  هـ ١٤٠٩ . ١ط. بيروت ـ المدينة  . علُوم والحكم مؤسسة علُوم القُرآن ـ مكْتَبة ال . محفوظ الرحمن زين االله . د : تحقيق 
 .الحديث لا نعلمه يروى عن ابن الزبير إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد 

   .٥/٣١) : السرخسي ( المبسوط  )  2(

  .٤٠٧ /٥) ولي ( مادة : لِسان العرب  )  3(

  .٢/٦: حاشية الطحاوي  )  4(

  .٣٤٢ – ٦/٣٤١: المفصل في أحكام المرأة  . ٢/٢٣٧: ائع الصنائع بد )  5(



  ٣١٤

  .)١("شركةولاية ال. ولاية الندب والاستحباب. ولاية الإجبار"أنواع الولاية  -٢

. الـذكورة   .  العدالـة .  اتحـاد الـدين   .  الحرية. البلوغ  . العقل  " شروط الولي    -٣
   ) .٢( )الرشد 

  الولايـة علـى تزويـج البالغـة العاقلـة
  :تعريف البلوغُ 

البلوغُ والبلاغُ الانتهاء إلى أقصى المقْـصِد والمنُتهـى مكانـاً كـان ، أو زمانـاً ، أو                   
   .  )٣( درةأمراً من الأمور المق

وأدنـى سـن لظهـور      .  )٤( الاحـتلام . وعلامات البلوغ في الأنثـى هـي الحـيض          
اسـتكمال تـسع سـنين      : وقـال الـشافعية     . علامات بلوغ الأنثى من العمر تـسع سـنوات          

  . ) ٥( بالنسبة للذكر أدنى سن لاحتلام الذكر أثنتا عشرة سنة. قمرية 

لأب ابنتـه البالغـة ، وهـل يـستأمرها          فسنستعرض أقوال الفقهاء في مسألة تـزويج ا       
؟ مع أدلتهم باختصار وبما يفي بغرض التفـسير التحليلـي فقـط ، فقـد اسـتدل قـسم مـن                      

 علـى أن النكـاح للـولي ولاحـظ          �أُرِيد أَن أُنْكِحك إِحـدى ابنَتَـي         �: العلماء بقوله تعالى    
. وخـالف فـي ذلـك الحنفيـة         للمرأة فيه ، لأن صالح مدين تولاه وبه قال فقهاء الأمـصار             

واستدل الأمام مالك على أن للأب أن يـزوج ابنتـه البكـر البـالغ مـن غيـر إسـتئمار ،                      
   .  )٦( وبقول مالك قال الشافعي وكثير من العلماء ، وخالف بذلك أبو حنيفة

  :سنتعرف على آراء العلماء في هذه المسالة مع الأدلة وبشكل مختصر 

  :مذهب الحنفية أولاً ـ 

                                                           

دار .  هــ  ٦٨١ت . كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بـابن الهمـام   . شرح فتح القدير  . ٢٤٧ - ٢/٢٤١: بدائع الصنائع  )  1(
  .٢/٣٩٣: ) . ت . د (         . بيروت . الفكر للطباعة والنشر 

 .٣/١٥٤: مغني المحتاج  . ٢/٢٣٩: بدائع الصنائع   . ٧/٢١) : ابن قدامة ( المغني  )  2(

  .٥٨ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  3(

  .٧/١٧١: بدائع الصنائع   . ٩/١٨٤) : السرخسي ( المبسوط  ) 4( 

  .٢/١٦٧: مغني المحتاج   . ٩/١٨٤) : السرخسي ( المبسوط  )  5(

  .٦/٤٩٨٧: جامِع لأِحكَام القُرآن ال )  6(



  ٣١٥

لا يجوز للولي أياً كان ، أو غيره إجبار البالغة العاقلـة البكـر علـى النكـاح                  : الوا  ق
 ، ومـن حقهـا       )١( ، لأن علة ولاية الإجبار في النكاح هي الصغر ، وقـد زالـت ببلوغهـا               

أن تزوج  نفسها بنفسها دون الحاجة إلـى إذن الـولي ، ولا إلـى أن يتـولى عقـد نكاحهـا                       
لولي حق الاعتراض على زواجهـا بغيـر كـفء ، أو بأقـل مـن مهـر       ولكن ل. نيابة عنها   

  .  )٢( المثل إذا كان هذا الولي من عصباتها

  :أدلـة الحنفيـة 
  :من القرآن . ١

فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِـن بعـد حتَّـى تَـنْكِح زوجـاً غَيـره فَـإِن                    �: قوله تعالى   
ع نَاحا فَلا جا طَلَّقَهعاجتَري ا أَنهِم٣( �لَي ( .  

  وجـوه الدلالـة 
فَلا جنَاح علَيهِما  �:   أ ـ إضافة عقد النكاح إليها من غير ذكر الولي في قوله تعالى

   . �أَن يتَراجعا 

 �:           ب ـ إضافة المراجعة إليها من غير ذكـر الـولي فـي قولـه تعـالى       
لَيع نَاحا فَلا جعاجتَري ا أَن٤(  �هِم(  .   

  :من السنة . ٢

أنهـا أتـت رسـول االله فـذكرت أن أباهـا            : (( روت خنساء بنت خذام الأنـصارية       
  بـين فـسخ النكـاح وبـين بقائـه وعـدم             ) �( زوجها وهـي كارهـة فخيرهـا النبـي          

   .  )٦ ) ( ٥ ( ))فسخه 

                                                           

المكتبـة   ) . ٥٩٣ ـ  ٥١١. ( أبـو الحـسين   المرغِينَـاني الفَرغَـاني   بن أَبِي بكر بن عبد الجليل برهان الدين علِي . الهِداية شرح بداية المبتدي  )  1(
  .٢/٢٦: ختار حاشية الطحاوي على الدر الم . ١/١٩٦ : ) . ت . د ( بيروت . الإسلامية 

  .١١ ـ ٥/١٠) : السرخسي ( المبسوط  . ٢/٢٦: حاشية الطحاوي على الدر المختار  )  2(

  .٢٣٠الآية : سورة البقَرةِ  )  3(

. ياء التـراث العربـي   دار إح. محمد الصادق قمحاوي : تحقيق  ) . ٣٧٠ ـ  ٣٠٥. ( أحمد بن علِي الرازِي الجصاص أبو بكر . أحكام القُرآن  )  4(
  .٤٠٠ /١: .  هـ ١٤٠٥. بيروت 

  ) .٤٨٤٥(   رقم ١٩٧٤ /٥باب إذا زوج ابنته وهي كارهة : صحِيح البخَارِي  )  5(

  .١/١٩٦: الهداية  )  6(



  ٣١٦

فـسها بنفـسها إنمـا تتـصرف فـي      من المعقول أن البالغة العاقلة البكر في تـزويج ن         
خالص حقها ، وهي من أهل التصرف لكونها بالغـة عاقلـة ، ولهـذا كـان لهـا التـصرف                     

  .  )١( في مالها فكذا التصرف بزواجها

  :الإجماع . ٣

اتفق الفقهاء جميعاً على جواز قيـام الرجـل بعقـد النكـاح لنفـسه إذا كـان جـائز                    
 لما كانـت جـائزة التـصرف بمالهـا وجـب جـواز       التصرف بماله ، والمرأة البالغة العاقلة  

  .  )٢( عقد نكاحها بنفسها

  :ثانياً ـ مذهب الشافعية والمالكية 

لا تزوج المرأة نفسها ، أي لا تملـك مباشـرة عقـد النكـاح بحـال لا                  : قال الشافعي   
سواء كانت هي الموجبة فـي عقـد النكـاح ، أو القابلـة لـه                . بأذن من وليها ولا من غيره       

   .  )٣( إن الذي يباشر عقد النكاح لها هو وليها وليست هيو. 

وللأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة العاقلة البكـر فلـه أن يزوجهـا بـدون حاجـة                  
   .  )٤( إلى إذنها ولا توقف على هذا الإذن

  :الأدلة 

  :من القرآن . ١

 ـ        �: قال تعالى    هاجوأَز نـنْكِحي أَن نلُوهـضفَـلا تَعدليـل علـى اعتبـار        )٥( � ن 
ولو كـان الحـقُّ لهـا فـي عقـد           . الولي في عقد النكاح ، وأنه هو الذي يتولى عقد لموليته            

  . النكاح لنفسها لما كان لعضله معنى 

  

                                                           

  .١/٤٠٢) : الجصاص ( أحكام القرآن  )  1(

  .٤٠٢ /١:  )الجصاص ( أحكام القرآن  )  2(

محمد بن أحمد بن محمد بـن رشـد   . بدية المجتهِد ونهاية المقتصد  . ٣/١٧٤: مغني المحتاج  . ٢٢٤/ ٦: نهاية المحتاج  . ١٣ ـ  ٥/١٢: الأم  )  3(
ت . د  . ( بيروت  . نشر  دار الفكر للطباعة وال   .  هـ   ٥٩٥ت  . الملقب بابن رشْد الحفيد أَبِي الوليد       . القرطبي بن الإِمام محمد بن أحمد بن رشْد القُرطُبي          

 . ( :٢/٥.  

  .٦/٢٢٤: نهاية المحتاج  . ٣/١٤٩: مغني المحتاج  . ٥/١٩: الأم  )  4(

  .٢٣٢الآية : سورة البقَرةِ  )  5(



  ٣١٧

  

  :من السنة النبوية . ٢

i .  ١( ))لا نكاح إلا بولي  ) : (( �( قوله(  .   

ii .  ــه ــسها ب  ) : (( �( وقول ــت نف ــرأة أنكح ــا ام ــا أيم ــا فنكاحه ــر إذن وليه   غي
   . )٢ ( ))باطلْ 

iii .  ــه ــا     ) : (( �( قول ــر يزوجه ــا ، والبك ــن وليه ــسها م ــق بنف ــب أح   الثي
   . )٣( ))أبوها 

  :المعقول . ٣

لا يليق بمحاسن العادات دخول المرأة في أمـر النكـاح ولا اشـتراكها مـع الرجـل                  
  . في إنشاء عقد النكاح

أن يـستأذن ابنتـه البالغـة العاقلـة         ) الأب   ( يستحب للولي المجبـر   : وقال الشافعي   
   .  )٤( البكر في تزويجها قبل أن يعقد لها عقد النكاح تطييباً لخاطرها

  :الحنابلة . ثالثاً 

فهم مع الشافعية والأحناف في مـسألة أن المـرأة البالغـة البكـر لا تملـك تـزويج                   
لبالغـة العاقلـة البكـر فيزوجهـا        نفسها ، أما في مسالة هل للأب ولاية الإجبار على ابنتـه ا            

  . جبراً دون توقف على إذنها

  :قال أبن قدامة الحنبلي عن أحمد روايتان 

  . له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة  : الرواية الأولى

  .  )٥( ليس له ذلك واختارها أبو بكر وهو مذهب الأوزاعي ، والنوري: الرواية الثانية 

                                                           

 . عنْها ـ  من حديث عائشة ـ رضِي اللَّه٣٨٦ /٩: صحيح ابن حبان  . ٥/١٩٧٠باب من قال لا نكاح إلا بولي : صحِيح البخَارِي  )  1(

هذا حديث صـحيح  : قال الحاكم .  من حديث عائشة ـ رضِي اللَّه عنْها ـ   ١٨٢ /٢: المستدرك على الصحيحين  . ٣٨٤/ ٩: صحيح ابن حبان  )  2(
 . على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

 . عباس ـ رضِي اللَّه عنْهما ـ من حديث ابن ) ١٤٢١(   رقم ١٠٣٧/ ٢باب استئذان الثيب في النكاح : صحيح مسلم  )  3(

  .٣٤٤/ ٦: ينظر المفصل في أحكام المرأة  )  4(

  .٧/٤٠) : ابن قدامة ( المغني  )  5(



  ٣١٨

أن جاريـة بكـراً أتـت       : (( على الرواية الأخيرة ما روي عن ابـن عبـاس           والدليل  
 ،   )١ (  ) ))�( فـذكرت أن أباهـا زوجهـا وهـي كارهـة فخَّيرهـا النبـي                  ) �( النبي  

  .ولأنها جائزة التصرف في مالها فلم يجز إجبارها على الزواج كالثيب والرجل 

  المسألـة الثالثة
  تعـين الـزوجــة

 مـا يـدل علـى    �إِحدى ابنَتَـي هـاتَينِ    �: ي ـ رحمه االله ـ في قوله   ذكر القرطب
أنه عرض لا عقد ، لأنه لو كان عقداً لعين المعقود عليهـا لـه لأن العلمـاء وإن كـانوا قـد                       

بعتك أحد عبدي هذين بثمن كـذا ، فـإنهم اتفقـوا علـى أن               : اختلفوا في جواز البيع إذا قال       
  . ، لأنه خيار وشيء من الخيار لا يلصق بالنكاح ذلك لا يجوز في النكاح 

، ثُـم عـين بعـد       ) أي والـد البنتـين        ( وذكر القرطبي أنه إنما عرض الأمر مجملاً        
 �: إنه زوجه صفوريا وهي الصغرى ، وهـي التـي جـاءت خلفـه القائلـة                 : ذلك وقد قيل    

إن الحكمـة فـي     : وقيـل    . �قَـوِي الأَمِـين     يا أَبتِ استَأْجِره إِن خَيـر مـنِ اسـتَأْجرتَ الْ          
تزويجه الصغرى من قبل الكبرى إنه توقع أن يميـل إليهـا لأنـه رآهـا عنـد البئـر ومـا                      
شاهده في إقباله إلى أبيها معها فلو عرض عليه الكبـرى ربمـا أظهـر لـه الاختيـار وهـو         

  .  )٢( يضمر            غيره

  .  )٣( "ون التزويج إلا لامرأة  بعينها لا يك: " قال الشافعي بهذا الخصوص 

  
  
  
  

                                                           

ت . د . ( لنشر دار الفكر للطباعة وا. محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق .  هـ ٢٧٥ت . سليمان بن الأشعث السجِستَاني الأزدي أبو داود .  )  1(
فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني والمحفـوظ عـن              : وقال البيهقي    ) ١٣٤٤٧(   رقم   ١١٧ /٧) : البيهقي  ( السنن الكبرى    ) . ٢٠٩٦(   رقم   ٢٣٢ /٢:  ) .

 .أيوب عن عكرمة عن النبي  صلى االله عليه وسلم  مرسلاً 

الدار اليمنية . عبد السلام محمد بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد . منتهى المرام في شرح آيات الأحكام   . ٦/٤٩٨٨: ن الجامِع لأِحكَام القُرآ )  2(
  .٤٢٦: .  م ١٩٨٦. الطبعة الثانية . للنشر والتوزيع 

  .٥/٣٨: الأم  ) 3( 



  ٣١٩

  المسألة الرابعة 
  المهر

  :تعريف المهر لغة واصطلاحاً 
   : المهر في اللغة. ١

الصداق ، وقد مهر المـرأة بمهرهـا ويمهرهـا مهـراً وأمهرتهـا زوجتهـا                : المهر  
  .  )١( غيري على مهر

  :المهر في الاصطلاح . ٢

 .  )٢( ب على الرجـل للنـساء فـي النكـاح والـوطء           وهو الصداق ، وهو اسم لما يج      
. العلائـق   . الطـول   . والأجـر   . الفريـضة   . النِحلـة   . الصدقة  . الصداق  : وللمهر أسماء   

 ) ٤ ) ( ٣( � ولْيـستَعفِفِ الَّـذِين لا يجِـدون نِكَاحـاً     �:وزاد بعضهم اسم النكاح لقولـه  . العقر  

.  

  . )٥( �وآتُوا النِّساء صدقَاتِهِن نِحلَةً  �:تعالىأما الدليل على مشروعيته فقوله 

وهناك عدة تساؤلات فيمـا يخـص المهـر وبخـصوص زواج سـيدنا موسـى مـع                  
  :صالح مدين ، وهي 

  ـ هل تكون المنفعة مهراً ؟أولا 

تصح تسمية المنفعـة مهـراً فـي عقـد النكـاح كـسكن الـدار ، أو                  : قال الجمهور   
    فالقاعدة عندهم كلّ مـا جـاز ثمنـاً فـي البيـع ، أو                  )٦( اً ، أو عبد   منفعة عمل يقوم به حر ، 

                                                           

  .٥/١٨٤) مهر ( مادة : لِسان العرب  )  1(

. دار الفكـر  . محمـد علـيش   : تحقيق .  هـ ١٢٣٠ت . محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي . ية الدسوقي على الشرح الكبير حاشِينظر  )  2(
السيد محمد أمين   . رد المحتار   . حاشِية رد المحتار على الدر المختار شرح تَنْوير الأبصار          . ١٢٨ /٥: كشاف القناع   . ٢٩٣ /٢ : ) .ت  . د  . ( بيروت  

  ٣٢٩ /٢: .  هـ ١٣٨٦ . ٢ط.بيروت . دار الفكر للطباعة والنشر .  هـ ١٢٥٢ت . عابِدِين بن السيد عمر عابِدِين بن عبد العزيز الدمشْقي الحنفي 

  .٣٣الآية : سورة النُّورِ  )  3(

  .٣/٢٢٠: مغني المحتاج  . ٧/٢٠٩) : ابن قدامة ( المغني  )  4(

  .٤الآية : سورة النِّساءِ  )  5(

  . ٣/٢٢٠: مغني المحتاج  . ٧/٢١٢) : ابن قدامة ( المغني  .٦٠٣ /٩: المحلى  )  6(



  ٣٢٠

أجرة في الإجارة من العين والدين والمال المؤجل والقليـل والكثيـر ومنـافع الحـر والعبـد                  
  . ) ١( )أي مهراً ( وغيرها جاز أن تكون صداقاً 

 ـ       ان أو ويترتب على ذلك أنه يجوز أن يكون المهر عمـلاً يقـوم بـه الـزوج حـراً ك
عبداً فيه منفعة لزوجته سواء كان خدمة معينة لها كخدمـة سـنة كـذلك لـو جعـل مهرهـا                     

وفيمـا يـأتي    .  )٢( أن يبني دارها ، أو يخيط ثوبـاً لهـا ، أو يرعـى غنمهـا مـدة معينـة                     
  :تفصيل آراء العلماء في ذلك 

  :الشافعيــة 
كـون ثمنـاً صـلح      الصداق ثمن من الأثمان ، فكل مـا يـصلح أن ي           : " قال الشافعي   

أن يكون صداقاً ، وذلك مثل أن تنكح المرأة الرجل علـى أن يخـيط لهـا الثـوب ، ويبنـي                      
مـا دلّ علـى هـذا ؟        : لها البيت ، ويذهب بها البلد ، ويعمل لها العمل ، فـإن قـال قائـل                  

إذا كان المهر ثمناً كان في معنى هذا ، وقد أجازه االله عـز وجـل فـي الإجـارة فـي                      : قيل  
يـا أَبـتِ     �:  ، وأجازه المسلمون ، فذكر قصة شعيب وموسـى فـي النكـاح فقالـت                 كتابه

        الأَمِين تَ الْقَوِيرتَأْجنِ اسم رخَي إِن هتَأْجِراس *             نَتَـيى ابـدإِح ـكأُنْكِح أَن قَالَ إِنِّـي أُرِيـد
 ) ٣( " أن يكـون مهـراً       لا أحفظ من أحدٍ  في أن ما جازت عليـه الإجـارة جـاز              : "  وقال   �

.  

  : المالكية 

المشهور عن مالـك الكراهـة ، ولـذلك رأى نـسخه قبـل الـدخول وأجـازه مـن                    
   .  )٤( أصحابه أصبغ وسحنون

  : الحنفية 
  :لقد فصل الأحناف القول في هذه المسألة 

                                                           

  .٥٥ ـ ٧/٥٤: ينظر المفصل في أحكام المرأة  . ٧/٢١٢) : ابن قدامة ( المغني  )  1(

  .٧/٢١٢) : ابن قدامة ( المغني  )  2(

  .٤٢٦: منتهى المرام  .  ٥/١٦١: الأم  )  3(

  .٢/٢٠: بداية المجتهد  )  4(



  ٣٢١

فعندهم منافع الأعيان من المنقولات والعقارات تقع تسميتها مهـراً فـي عقـد النكـاح                 . ١
 هذه المنافع تعتبر أموالاً ، أو إنها ألحقـت بـالأموال فـي سـائر العقـود ولمكـان                 ، لأن 

  . الحاجة إليها 

  . منافع الحر  . ٢

  :جعل مهرها خدمتها 
لو تزوج رجل حر امرأة على أن يخدمها سنة ، فالتسمية فاسدة ولها مهر المثـل                : قالوا  

  . ة ولها قيمة الخدمة وعند محمد التسمية صحيح. في قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف 

  : تزوجها على فعل لها غير خدمتها 

أما لو تزوجها على مهره وأن يقوم لها بفعل ، ولـيس فـي الفعـل اسـتهانة لـه ولا                     
مذلة كزراعة أرضها ونحو ذلك من الأعمال خارج البيـت التـي لا مهانـة فيهـا ولا مذلـة                    

  . صحت تسمية هذه الأفعال مهراً في عقد النكاح 

لفظ رواية الأصـل يـدل علـى أن التـسمية لا تـصح فـي رعـي                  : كاساني  وقال ال 
   .  )١( غنمها كما لا تصح في خدمتها لأن رعي غنمها كخدمتها

ولـو تزوجهـا علـى أن يرعـى غنمهـا           : " وجاء في الفتاوى الهندية في فقه الحنفية        
صـل  ، أو يزرع أرضها في رواية لا يجـوز ، وفـي روايـة جـاز ، والأولـى روايـة الأ                    

ــامع  ــعيب   . والج ــى وش ــصة موس ــتدلالاً بق ــاً اس ــا إجماع ــسلم له ــصواب أن ي   وال
  . ) ٢( وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص االله تعالى أو رسوله بلا إنكار ) �( 

  المسألــة الخامسة
  مسألـة الدخـول قبل النقد

 � ى ابنَتَـي  إِنِّـي أُرِيـد أَن أُنْكِحـك إِحـد         �: في قوله    ) �(قال تعالى عن شعيب     
حـين عقـد أم حـين سـافر ؟ فـإن             ) �( هنا يتبادر سؤالاً مهماً هل دخل سيدنا موسـى          

                                                           

  .٢٧٨ /٢: ينظر بدائع الصنائع  )  1(

المكتبة الإسلامية بديار بكْـر  .  هـ ١١١٨جمعت بأمر سلطان الهند محيي الدين محمد اورنْك زِيب عالَم كَير ت ) . العالَمكَيرية ( الفتاوى الهِندية  )  2(
وينظر المفـصل فـي أحكـام         . ١/٢٨٣: .  هـ   ١٣١٠ المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر       ٢وهي مصورة على ط   .  هـ   ١٣٩٣ ٣ ط .بتُركيا  
  .٥٧ ـ ٧/٥٦: المرأة 



  ٣٢٢

كان دخل حين سافر فطول الانتظار فـي النكـاح جـائز ، وإن كـان مـدى العمـر بغيـر                      
   . )١( شرط

أن " وإن كان دخل حين عقد ؟ وقبـل الإجابـة عـن هـذا الـسؤال نـود أن نبـين                      
 الزواج ، لأنه من آثار هذا العقد ، فـإن اتفـق عليـه الطرفـان فهـو                   المهر يجب بنفس عقد   

المهر المسمى وهو الواجب بعقد الزواج ، ولكن هـذا الوجـوب يبقـى قلقـاً لا يـستقر ولا                    
الـدخول ، أو    : يتأكد وجوبه ويلزم الزوج بـه إلا إذا حـصل مـا يؤكـده ومؤكداتـه هـي                   

   . ) ٢( "موت أحد الزوجين ، أو الخلوة الصحيحة 

قد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقـد ولـو ربـع دينـار ، قالـه                 " وقد ذكر القرطبي    
تعجيـل ، أو شـئ منـه مـستحب ، فـإن كـان               : ابن القاسم والمتأخرين من أصحابنا قالوا       

  . ) ٣( "الصداق رعيةُ الغنم فقد نقد الشرع في الخدمة 

 شـيئاً سـواء كانـت       لا يجوز الـدخول بـالمرأة قبـل إعطائهـا         : " وقال ابن قدامة    
مفوضة ، أو مسمى لها ، قالـه سـعيد بـن المـسيب ، والحـسن ، والنخعـي ، والنـووي                       
الشافعي ، وروي ذلك عن ابن عبـاس ، وابـن عمـر ، والزهـري ، وقتـادة ، ومالـك لا                       

  . ) ٤( "يدخل حتى يعطيها شيئاً 

  المسألــة السادسة
  اشتراط الولي شيئاً من المهر لنفسه

الإجـارة مـن سـيدنا       ) �(  من العلماء باشـتراط سـيدنا شـعيب          لقد استدل قسم  
قَـالَ إِنِّـي     �: مقابل تزويجه ابنته ، قال االله تعـاَلى علـى لـسان شـعيب                ) �( موسى  

وقـسم أخـر مـن     . � أُرِيد أَن أُنكِحك إِحدى ابنَتَي هاتَينِ علَى أَن تَـأْجرنِي ثَمـانِي حِجـجٍ      
  :ر أن له الحق في ذلك ، وفيما يأتي أقوال العلماء في ذلك العلماء لم ي

                                                           

  .٦/٤٩٩٠: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  1(

 ٧/٨٨:  المفصل في أحكام المرأة  )  2(

 ٦/٤٩٩٠: الجامع لأحكام القرآن  ) 3(

 ٧/٢٤٥) : ابن قدامة ( لمغني ا ) 4(



  ٣٢٣

يجوز لأبي المـرأة أن يـشترط شـيئاً مـن صـداق ابنتـه لنفـسه ،                  : " قال الحنابلة   
  .  )١( "وبهذا قال إسحاق ، وروي نحو ذلك عن علي بن الحسين 

إذا فعل ذلك فلها مهر المثـل وتفـسد التـسمية لأنـه تعطـي مـن                 : " وقال الشافعي   
داقها لأجل هذا الشرط الفاسد ، ولأن المهر لا يجـب إلا للزوجـة لأنـه عـوض بعـضها               ص
" )٢ ( .   

  :واحتج الحنابلة 
إِنِّـي أُرِيـد     � ) �( بقوله تعالى في قصة شعيب وتزويجه إحـدى ابنتيـه موسـى             

 فجعـل المهـر الإجـارة       � أَن أُنْكِحك إِحدى ابنَتَي هاتَينِ علَى أَن تَـأْجرنِي ثَمـانِي حِجـج            
  . على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه 

هذا الذي جـرى مـن شـعيب لـم يكـن            : " وذكر القرطبي أن قسم من العلماء قالوا        
ذكراً لصداق المرأة ، وإنما كان اشتراطاً لنفسه على مـا يفعلـه الأعـراب ، فإنهـا تـشترط                    

 مفوضـاً ونكـاح التفـويض       وتـرك المهـر   . لي كذا في خاصة نفسي      : صداق بناتها وتقول    
  .  )٣( "جائز  

. هذا الذي تفعلُه الأعـراب هـو حلـوان وزيـادةُ علـى مهـر                : " قال ابن  العربي     
وهو حرام لا يليق بالأنبياء ، فأما إذا شرط الولي شيئاً لنفـسه فقـد اختلـف علماؤنـا فيمـا                     

نـه جـائز ،     أحـدهما أ  : يخرجه الزوج من يده ولا يدخل فـي يـد  المـرأة علـى قـولين                  
فان المـرأة لا تخلـو إمـا أن تكـون بكـراً            .  والذي يصح عندي التقسيم     .  والآخر لا يجوز  

، أو ثيباً ، فان كانت ثيباً جاز لأن نكاحها بيـدها ، وإنمـا يكـون للـولي مباشـرة العقـد ،                        
                    ض عنه كما يأخذُه الوكيلُ على عقـد البيـع ، وإن كانـت بكـراً كـان العولا يمتنع العِو  قْـد

بيده ، فكأنه عِوض في النكاح لغير الزوجة ، وذلك باطـل ، فـإن وقـع فُـسِخ قبـل البنـاء                       
  . ) ٤( "وثبت بعده على مشهور الرواية 

  المطلـب لثانــي
                                                           

  ٧/٨٠: المفصل في أحكام المرأة   . ٢٢٥ ـ ٧/٢٢٤) : ابن قدامة ( المغني   ) 1(

  . ٧/٨٠: المفصل في أحكام المرأة   . ٢٢٥ ـ ٧/٢٢٤) : ابن قدامة ( المغني  )  2(

  .٦/٤٩٩٤:الجامع لأحكام القرآن  )  3(

: تحقيـق  .  هـ ٥٤٣ت . المعافري الاِشْبِيلي . المعروف بابن العربي . د االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد أبو بكر محمد بن عب. أحكام القُرآن  )  4(
  .١٤٧٣/ ٣: .  م ١٩٧٤سنة . مطبعة عيسى البِابي الحلَبي بمصر . علِي محمد البجاوي 



  ٣٢٤

  الإجارة 

  تعريفها ، وأركانها ، ودليل مشروعيتها ، والمسائل المتعلقة بها
  :تعريف الإجارة في اللغة 

   أجِري وهو ما أعطيت من أجـر فـي عمـل ، والأجـر الثـواب                  الإجارة من أجر ،  .
والأجيـر  . والأجر الجـزاء علـى العمـل والجمـع أجـور ، أجـر الإنـسان واسـتأجره                   

  .  ) ١( الكراء: المستأجر وجمعه أجراء والاسم منه الإجارة ، والأجرة 

  : تعريف الإجارة في الاصطلاح 

  . ) ٢( "تمليك نفع بعوض " 

   علـى منفعـة مقـصودة معلومـة قابلـة للبـذل والإباحـة بعـرض                 عقـد : " وقيل  
   . )٣( "معلوم 

  . ) ٤( عاقدان ، وصيغة ، وأجرة ، ومنفعة : أركانها أربعة 

  :مشروعيـة الإجـارة 
 دليـل علـى أن الإجـارة كانـت          � قَالَتْ إِحداهما يا أَبتِ اسـتَأْجِره      �:   قال تعالى   

وهـي مـن ضـرورة الخليقـة        . لك كانـت فـي كـل ملـة          عندهم مشروعة معلومة ، وكذ    
   .  )٥( ومصلحة الخلطة بين الناس

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية عقد الإجارة ما عـدا أبـا بكـر الأصـم وإسـماعيل                  
ودليلهم فـي ذلـك أن الإجـارة بيـع المنفعـة والمنـافع حـال               . بن غُلبة ، فأنهم لم يجيزوه       

     تستوفى شـيئاً فـشيئاً مـع الـزمن ، والمعـدوم لا يحتمـل                انعقاد العقد معدومة القبض ، ثُم 
  .البيع ، ولا يجوز إضافة البيع إلى شئ في المستقبل 

                                                           

  .٤/١٠) أجر (  مادة : لِسان العرب  )  1(

  .٤/٢:  حاشية الطحاوي على الدر المختار  ) 2(

  .٢/٣٣٢:  مغني المحتاج  )  3(
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  ٣٢٥

إنها وإن كانت معدومـة فـي حـال العقـد فهـي مـستوفاة               " وقد رد عليهم ابن رشد      
في الغالب ، والشرع إنما لحظ مـن هـذه المنـافع مـا يـستوفى فـي الغالـب ، أو يكـون                       

   .  )١( " استيفائه على السواء استفتاؤه وعدم

  :وقد استدل الجمهور على جواز عقد الإجارة بالقرآن ، والسنة 

  :أولاً ـ القرآن 

  . ) ٢( � فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن �: قوله تعالى  . ١

 ـ       � ) : �( قوله تعالى حاكياً قول إحـدى ابنتـي شـعيب            . ٢ ـا أَبا يماهـدتِ قَالَـتْ إِح
          الأَمِـين تَ الْقَـوِيرتَأْجنِ اسم رخَي إِن هتَأْجِرى           * اسـدإِح ـكأُنْكِح أَن قَـالَ إِنِّـي أُرِيـد

                 عِنْـدِك ـشْراً فَمِـنـتَ عمأَتْم ـجٍ فَـإِنحِج انِينِي ثَمرتَأْج لَى أَننِ عاتَيه نَتَي٣( � اب (  .
(  عند القائلين بأن شرع من قبلنا شـرع لنـا مـا لـم ينـسخ                والاستدلال بهذه الآية صحيح   

٤(  .   

  :ثانياً ـ السنة النبوية 

  . ) ٥( ))أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف     عرقه  ) : (( �( قوله  -١

ــاس  -٢ ــن عب ــه ( روي عــن اب ــي ) : (( رضــي االله عن احــتجم   ) �(إن النب
  . ) ٦( ))وأعطي الحجام أجره 

                                                           

  .٢/٢١٨: بداية المجتهد  )  1(

  .٦الآية : سورة الطلاق  )  2(

  .٢٨ ـ ٢٦الآيتان : سورة الْقَصصِ  )  3(

  .٥/٣٨٠١: .  م ١٩٩٧. سوريا  . دمشق . دار الفكر  . ٤ط. وهبة الزحيلي ) . نش . د . (  الإسلامي وأدلته الفقه ) 4( 
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. ( أبـو القَاسِـم          سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ) . المعجم الصغير(الروض الداني   . ٨١٧/ ٢: ) . ت  . د  . ( بيروت  . الفكر للطباعة والنشر    

 هــ ـ   ١٤٠٥ . ٢ط. عمـان   ، بيروت. دار عمار ، المكتب الإسلامي =              = . محمد شكور محمود الحاج أمرير : تحقيق  ) . ٣٦٠ ـ  ٢٦٠
روي من حديث أبي هريرة ، ومن حديث ابن عمر ، ومن حديث جابر ، ومن حديث أنـس  . ١٢٠ /٦) : البيهقي ( السنن الكبرى    . ٤٣ /١: .  م   ١٩٨٥

 ـ                       ي فـي معجمـه الـصغير ،        ، فحديث أبي هريرة رواة أبي يعلى في مسنده ، وحديث ابن عمر أخرجه ابن ماجة في سننه ، وحديث جابر رواه الطبران
جمال الدين بن عبد االله بن يوسـف        . نَصب الراية لأحاديث الهِداية     ينظر  . كلها ضعاف   : قال ابن حجر    . وحديث أنس رواه الترمذي في نوادر الأصول        

مجمـع  .  وما بعـدها  ٤/١٢٩: .  هـ ١٣٥٧ . ١ط. مصر . ث دار الحدي.. محمد يوسف البنوري : تحقيق .  هـ ٧٦٢ت  . الحنَفي الزيلَعِي أبو محمد     
محمـد عبـد    : تحقيـق   . هـ  ١١٨٢ت  . محمد بن إسماعيل الصنْعانِي الأمير      . سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أَدلَّة الأحكام           . ٤/٩٧: الزوائد  

  .٣/٨١: .  م ١٩٦٠ هـ ـ ١٣٧٩ .بيروت . دار إحياء التراث العربي  . ٤ط. العزيز الخولي 

وينظر نـصب   ) . ١٢٠٢(   رقم ١٢٠٥ /٣باب حل أجرة الحجامة : صحيح مسلم  ) ٥٣٦٧(   رقم ٢١٥٤ /٥. باب السعوط : صحِيح البخَارِي  )  6(
مكْتَبـة دار   .  هــ    ١٢٥٠ت  . ي بن محمد الشَّوكَاني     الشيخ محمد بن علِ   . نيل الأوطار شرح منتقَى الأَخْبار من أحاديث سيد الأخيار           . ٤/١٣٤: الراية  
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  ٣٢٦

  :ثالثاً ـ الإجماع 
 أجمعت الأمة على جواز الإيجار لحاجـة النـاس إليـه مـن ضـرورة الخليقـة ،            فقد

ومصلحة الخلطة بين الناس والحاجة إليها إذ ليس لكـل أحـد مركـوب ومـسكن وخـادم ،                   
  .  ) ١( فجوزت لذلك كما جوزت بيع الأعيان 

  المسألــة الأولى
  ذكر المـدة دون ذكـر الخدمـة

 �علَـى أَن تَـأْجرنِي ثَمـانِي حِجـجٍ           �: لكبيـر   قاله تعالى حكاية عن قول الـشيخ ا       
نلاحظ في هذه الآية الكريمة كان ذكر للمدة دون ذكر الخدمـة ، فهنـا يتبـادر سـؤالاً هـو                     

  هل يصح في عقد الإجارة ذكر المدة دون ذكر الخدمة ؟: 

وقـال مالـك    . لا يجوز حتَّى يـسمي ، لأنـه مجهـول             : قال أبو حنيفة ، والشافعي      
  .  )٢(  إنه جائز ويحمل على العرف فلا يحتاج في التسمية إلى الخدمة :

دليلاً معلوم لأنه اسـتحقاق لمنافعـه فيمـا يـصرف فيـه مثلـه ،                " وذكر ابن العربي    
والعرفُ يشهد لذلك ويقضي به ، فيحمـل عليـه ، ويعـضد هـذا بظـاهر قـصة موسـى ،           

أنه عين له رِعيـةَ الغـنم ، ولـم يـرووا            فإنه ذكر إجارة مطلقة على أن أهل التفسير ذكروا          
إن صالح مدين لم يكـن لـه عمـل إلا رعيـة الغـنم         : ذلك من طريق صحيحة ، ولكن قالوا        

   .  )٣( ، فكان ما علِم من حاله  قائماً مقام تعيين الخدمة فيه

  المسألـة الثانيــة
  الإجارة علـى رعايـة الغنم

ر الراعي شهوراً معلومة بأجرة معلومـة لرعايـة        أجمع العلماء على أنه جائز أن يستأج      
  :فإن كانت معدودة معينة ، ففيها تفصيل . غنم معدودة 

لا يجوز حتى يـشترط الخلـف إن ماتـت ، وهـي روايـة ضـعيفة       : قال ابن القاسم    
  .جداً 
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  ٣٢٧

  :الرد عليه 
 .  )١( فقد استأجر صالح مدين موسى على غنمـه ، وقـد رآهـا ولـم يـشترط خلفـا                  

: " وقـال .  مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت عند علمائنـا قالـه ابـن العربـي                 وإن كانت 
                  تـهل علماؤنا على العرف ، وأنه يعطي على قـدر مـا تحتمـل قووزاد بعـضهم   . إنما عو

أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قدر قوته ، فإن صالح مـدين قـد علـم قَـدر قـوة موسـى                     
  . برفع الحجر 

  .  )٢( لا يجوز لجهالتها:  ، والشافعي وقال أبو حنيفة

  المسالـة الثالثــة
  اجتماع إجارة ونكـاح

  :وفي حكم اجتماع الإجارة مع النكاح ثلاثة أقوال 

  . قال في ثمانية أبي زيد يكره ابتداء ، فإن وقع مضى : القول الأول 

بـل الـدخول    لا يجـوز ويفـسخ ق     : قال مالك ، وابن القاسم فـي المـشهور          : القول الثاني   
  . وبعده لاختلاف مقاصدها كسائر العقود المتباينة 

والـصحيح جـوازه ، وعليـه       : وقال ابـن العربـي      . أجازه أشهب ، وأصبغ     : القول الثالث   
النكاح أشبه شـيء بـالبيوع ، فـأي فـرق بـين إجـارة               : وقد قال مالك    . تدل الآية   

  .  )٣( وبيع ، أو بين بيع ونكاح

  المسالـة الرابعــة
  شبهات وردها

أثارت الهجمة الفكرية التي يشنها أعداء الإسلام في كل مكان عدة شبهات ، وتأثر بهـا                
ومع الأسف بعض ممن يدعون الإسلام وبدئوا يروجون لها وهي فيما يخـص اخـتلاط               

متهمين الإسلام بأنه قد ظلم المرأة وجعل منها حبيسة الجدران ،           . المرأة بالرجل وعملها    

                                                           

 ٦/٤٩٩٠:الجامع لأحكام القرآن  )  1(
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  ٣٢٨

قف الإسلام من اختلاط وعمل المرأة ، نود أن نبين جملة حقائق مهمة لابد              وقبل بيان مو  
  . منها لغرض رفع الحيف الكبير عن الإسلام 

إن الإسلام العظيم كرم المرأة أيما تكريم ، وانـصفها أعظـم إنـصاف وأنقـذها مـن                  
 مثـل   الظلم ، منذ أن خلق الخليقة لا يوجد هناك نظام ، أو ديـن أنـصف المـرأة وأكرمهـا                   

الإسلام ، فقد كرم الإسلام المرأة كإنسانة ، فأكـد أهليتهـا للتكليـف والمـسؤولية والجـزاء                  
مـن   �: قـال تعـالى     . ودخول الجنة ، فلها ما للرجل من حقوق إنسانية وعليها مـا عليـه               

 ـ                بـاةً طَييح نَّـهيِيفَلَنُح ـؤْمِنم ـوهذَكَرٍ أو أُنْثَـى و الِحاً مِنمِلَ صع     مهـرأَج منَّهـزِيلَنَجةً و
     لُونمعا كَانُوا ينِ مسذَكَـرٍ             �: وقال تعالى    .  )١( �بِأَح اتِ مِـنالِحالـص ـلْ مِـنمعي ـنمو

   )٢( �أو أُنْثَى وهو مؤْمِن فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّةَ ولا يظْلَمون نَقِيراً

ووصـينَا الأِنْـسان بِوالِديـهِ حملَتْـه أُمـه           �: أم ، قال تعالى     وكرم الإسلام المرأة ك   
  . ) ٣( � وهناً علَى وهنٍ

وكرم المرأة بنتاً ، فقد انتقد الإسلام وحرم وأد البنـات التـي كانـت عـادة منتـشرة                   
   .  )٤( � بٍ قُتِلَتْبِأَي ذَنْ* وإِذَا الْموؤُودةُ سئِلَتْ  �: في الجاهلية ، قال تعالى 

ومِن آياتِـهِ أَن خَلَـقَ لَكُـم مِـن أَنْفُـسِكُم أَزواجـاً               �: وكرمها كزوجة ، قال تعالى      
 ونتَفَكَّرمٍ يلآياتٍ لِقَو فِي ذَلِك ةً إِنمحرةً ودوم نَكُميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَي٥( �لِتَس ( .  

لرجـل والمـرأة شـريكين فـي تحمـل مـسؤولية الأمـر              وكذلك القـرآن يجعـل ا     
والْمؤْمِنُـون والْمؤْمِنَـاتُ بعـضهم أَولِيـاء         �: بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال تعـالى         

بعضٍ يـأْمرون بِـالْمعروفِ وينْهـون عـنِ الْمنْكَـرِ ويقِيمـون الـصلاةَ ويؤْتُـون الزكَـاةَ                   
 ، فإن دعاة التغريب يريـدون مـن المـرأة أن تكـون ألعوبـة                 )٦( � يعون اللَّه ورسولَه  ويطِ

يلعبون بها كيف يشاءون ، فمرة ينزعون عنها ثـوب حياءهـا مـن خـلال نـزع الحجـاب                    
ودعوتهـا  . عنها وإلباسها ملابس الرجـال حتـى لا نكـاد نفـرق بـين المـرأة والرجـل                   
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  ٣٢٩

حجة المساواة بين الرجـل والمـرأة ، فحملوهـا اكثـر ممـا              للاختلاط بالرجال ومزاحمتهم ب   
  .وسنبين موقف الإسلام من هذه الشبهات فيما يأتي . تطيق 

  موقف الإسلام مـن اختلاط المرأة وعملها
ولَمـا ورد مـاء مـدين وجـد علَيـهِ أُمـةً مِـن                �: قد يستدل البعض بقوله تعالى      

  وو قُونستَّـى                  النَّاسِ يقِي حـا قَالَتَـا لا نَـسكُمـا خَطْبانِ قَـالَ منِ تَذُودأَتَيرام ونِهِمد مِن دج
      خٌ كَبِيرونَا شَيأَبو اءعالر دِرصـا   * يمقَى لَهعلـى إباحـة الاخـتلاط بـين الرجـال           � فَـس 

عنهـا ضـمن    والنساء ، وعلى حِلية عمل المرأة ، فلغرض توضيح هـذه المـسألة سـنتكلم                
  :محورين وبصورة مختصرة 

  المحور الأول
  موقف الإسلام من الاختلاط

  : تعريف الاختلاط في اللغة 
مزجـه وخـالط    : خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطاً وخلطه فاختلط        : " قال ابن منظور    

  . ) ١( "مازجه والخِلاط اختلاط الإبل والناس والمواشي : الشيء مخالطة وخِلاطاً 

  :ختلاط من جهة الحظر ، أو الإباحة حكم الا

إن الأصل في اختلاط المرأة بالرجل هو الخطـر ويتبـين ذلـك مـن خـلال الأدلـة                   
  :الآتية 

  :القران الكريم . ١
في الحقيقة لا توجد أية صريحة تحرم عمل المرأة واختلاطهـا ، ولكـن مـن خـلال                  

حرمـة الاخـتلاط إلا     الإشارات في بعض الآيات القرآنية يمكن الاستدلال بهـا علـى            
  :للضرورة 

 ، قـد   )٢( � وقَرن فِي بيـوتِكُن ولا تَبـرجن تَبـرج الْجاهِلِيـةِ الأُولَـى       �: أ ـ قوله تعالى  
،   ) �( يعترض معترض بالاسـتدلال بهـذه الآيـة لكونهـا تخـص أزواج النبـي                

المـؤمنين فـي هـذه      ويمكن الإجابة عليه بان االله جل وعلا قـد ارتـضى لأمهـات              
                                                           

  .٧/٢٩١) خلط ( مادة : لِسان العرب  )  1(

  .٣٣الآية : سورة الأَحزابِ  )  2(



  ٣٣٠

الآية لزوم البيت وترك التبرج الجاهلي ، فعلى النـساء أن ترضـى بمـا رضـي االله                  
، وأن العبــرة بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص  ) �( بــه لأمهــاتهن أزواج الرســول 

  . السبب 

ذَلِـك أَزكَـى   قُلْ لِلْمؤْمِنِين يغُضوا مِن أَبـصارِهِم ويحفَظُـوا فُـروجهم     �: ب ـ قال تعالى  
     وننَعصا يبِم خَبِير اللَّه إِن ملَه*          فَظْـنحيو ارِهِنـصأَب مِـن نـضغْضؤْمِنَاتِ يقُلْ لِلْمو

 نهوج١( �فُر( .   

هذه الآية تحث المؤمنين والمؤمنـات علـى غـض البـصر ، وفـي قولنـا بتحليـل                   
لاختلاط صـعوبة التحـرر عـن النظـر إذا قلنـا           الاختلاط تعطيل لعمل هذه الآية ، لأن في ا        

  . استحالة ذلك 

  :السنة النبوية . ٢
i .          ـه االله ـ فـي صـحيحة أن النبـيحِمقـال    ) �(روى الإمـام البخـاري ـ ر :  

لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يـدخل عليهـا رجـل إلا ومعهـا محـرم         (( 
لا يخلـون رجـلٌ بـامرأة     : (( قـال   ) �( وفي رواية الإمام مسلم أن النبـي       .  ))

وفيـه منـع    : " وقد قـال العلمـاء فـي معنـى الحـديث            .  ))إلا ومعها ذم محرم     
وقـال  : " وقـال الإمـام النـووي        .  )٢( "الخلوة بالأجنبية وهو إجماع لا خلاف فيه        

 ) ٣( "أصحابنا ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناهـا فـي صـلاة ، أو غيرهـا                  

.  

ii .   رضـي االله عنهـا      ( بخاري في صحيحه عن عائـشة أم المـؤمنين          أخرج الإمام ال (
وقـد نقـل    )) . جهـادكن الحـج     : في الجهاد فقال     ) �( استأذنت النبي   : (( قالت  

دلّ الحـديث علـى أن      : " العسقلاني عن ابن بطال في شرحه لهذا الحـديث يقولـه            
يـه مـن مغـايرة      الجهاد غير واجب على النساء ، وإنما لم يكن عليهن واجباً لمـا ف             

  .  )٤( "المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال 

                                                           

  .٣١ - ٣٠الآيتان : سورة النُّورِ  )  1(

  .٢/١٨٣: سبل السلام  . ٤/٣٢٤: نيل الأوطار   . ٣/٣٢٤: صحيح البخاري بشرح العسقلاني  )  2(
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  ٣٣١

iii .       إنـه سـمع رسـول    : أخرج أبو داود عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عـن أبيـه
يقول وهو خـارج مـن المـسجد فـاختلط الرجـال مـع النـساء فـي                   ) �(  االله  

 إسـتاخرن ، فإنـه لـيس لكـن أن         :  (( للنـساء    ) �( الطريق فقال رسـول االله      
، فكانـت المـرأة تلـصق بالجـدار         )) تحققن الطريق ، عليكن بحافـات الطريـق         

   . )١ ( حتى أن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به

لا تـسيروا فـي وسـطه ، وإنمـا          : معنى الحديث الشريف إبعدن عن الطريـق ، أي          
وسـرن   ) �( سيروا في حافاته حتى لا تختلطـوا بالرجـال ، فـأطَعن كـلام رسـول االله                  

في جوانب الطريق ، حتى إن إحداهن مـن شـدة تنَّحيهـا عـن وسـط الطريـق وابتعادهـا              
عنه ، أَن ثوبها ليعلق بالجدار على جانب الطريـق مـن شـدة التـصاقها بـه مبالغـة فـي                      

وفي هذا الحديث دلالـة واضـحة وصـريحة فـي النهـي              .  )٢( الابتعاد عن وسط  الطريق    
   .  )٣( أن الأصل فيه هو الحظرعن اختلاط النساء بالرجال ، و

  المحور الثاني
  موقف الإسلام من عمل المرأة

الجواب على ذلك يكون في التفصيل الآتي فإن المـرأة لا تخلـو إمـا أن تكـون فـي                    
  .  متزوجة ، أو غير متزوجة : عصمة الزوج ، أي 

  :فان كانت في عصمة الزوج 
ة فهـي مكفيـة المؤونـة فالعمـل         فنفقتها على زوجها سواء كانت غنيـة ، أو فقيـر          " 

إذن في حقها مباح ، وإذا كان العمل للاكتساب والـرزق وتحـصيل أسـباب العـيش مباحـاً                   
فواجـب  . في حق المرأة ، فإن هذا المبـاح يجـب أن لا يـزاحم مـا هـو واجـب عليهـا                

المرأة هو القيام بأعمال البيت وما تتطلبه  الحيـاة الزوجيـة والوفـاء بحـق الـزوج عليـه                    
يامها بشؤون أولادها وتربيتهم وخدمتهم ، وهذه الواجبـات كثيـرة ومتعبـة تحتـاج إلـى                 وق

                                                           

جمال الدين يوسف بـن المـزي   . تَهذيب الكَمال في أسماء الرجال والحديث حسن الإسناد كما ذكر الحافظ المزي في  . ١٤/١٩٠:  سنَن أَبِي داود )  1(
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  .٤٠٢ / ١٢: .  م ١٩٨٢ سنة ٢ م و ج ١٩٨٠

شَمس الحقّ أبو عبد الرحمن الشهير بمحمد أَشرف بن أَميـر بـن   .  هـ ٢٧٥عون المعبود على سنَن أَبِي داود سليمان بن الأَشْعث السجِستَاني ت  )  2(
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  ٣٣٢

تفرغ المرأة لها ، وبالتالي لا يمكنها عادة وغالباً القيام بالعمـل المبـاح لهـا خـارج البيـت                    
إلا على حساب التفريط بهذه الواجبات والتقـصير فـي أدائهـا ، وحيـث أن مـن أصـول                    

  .  )١( "واز مزاحمة ما هو حق للإنسان لما هو واجب عليه الحقوق والواجبات عدم ج

  :فان لم تكن في عصمة زوج 

فنفقتها على أبيها إن لم تكن ذات مال ، فإن لم يكـن لهـا أب فنفقتهـا علـى أخيهـا ،            
أو من يلزمه نفقتها ، فلا حاجة لها إلى العمـل ، لأن بقاءهـا فـي البيـت أسـترها ، وهـي                

ندب إليها القرار في البيـت ويرغبهـا فـي البقـاء فيـه مـا دام لا                  مكفية المؤونة والشرع ي   
يوجد مبرر شرعي لخروجهـا ، وهـي ملزمـة برعايـة أبويهـا ، أمـا إذا كانـت هنـاك                      
ضرورة لعملها خارج البيت كأن لا يوجد هناك مـورد مـالي لهـا ، ولا مـن يعيلهـا ، أو                      

همـا سـيدنا موسـى                 كان من يعيلها شيخ كبيـر كمـا هـو حـال المـرأتين التـي سـقى ل                  
  .   )٢( وحالات أخرى تعتبر ضرورة ، والضرورة تقدر بقدرتها ) �( 

  وقد يسال سائل ويقول هل يباح الاختلاط والعمل للضرورة ؟

وللجواب على ذلك نعود إلى نفس الآية التـي اسـتدل بهـا علـى إباحـة الاخـتلاط                   
 ـ �: والعمل أخذاً من سقى البنات لغنمهن        لَمو              ـةً مِـنـهِ أُملَيع ـدجو نيـدم ـاءم درا و

النَّاسِ يسقُون ووجد مِن دونِهِم امرأَتَينِ تَذُودانِ قَـالَ مـا خَطْبكُمـا قَالَتَـا لا نَـسقِي حتَّـى                    
       خٌ كَبِيـرونَا شَيأَبو اءعالر دِرصـا     * يمقَى لَهحـة العمـل     ، نـستدل بهـا علـى إبا        �فَـس

والاختلاط للضرورة ، فإن الآية الكريمة قد أجابت عن من يتسأل فـي الـسبب الـذي دعـا                   
الشيخ لدفع بناته للعمل ولاحتمالية الاختلاط ، فقالت إحـدى البنتـين حينمـا سـألها موسـى                  

ر قَالَ ما خَطْبكُمـا قَالَتَـا لا نَـسقِي حتَّـى يـصدِ             �: عن سبب امتناعها عن السقي       ) �( 
   خٌ كَبِيرونَا شَيأَبو اءعفقد كان الجواب عـن سـؤال موسـى المعلـن وهـو سـبب                 � الر ، 

وأجابـت عـن سـؤال مـضمر فـي           . �قَالَتَا لا نَسقِي حتَّى يصدِر الرعـاء         �عدم السقي   
: نفس موسى كأنها أحست أخفاه من الحياء ، وهو لماذا لـم يـأتي رجـل مكـانهن ، فقالـت               

� و      خٌ   كَبِيرونَا شَيإنا مضطرات ، لأن والـدنا كـان فـي حالـة عجـز عـن                :  ، أي    �أَب
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  ٣٣٣

القيام بمهمة السقي ، ولا يوجد رجل يقوم مقامهن ، لأن والدهن لـم يكـن لديـه مـن يخلفـه                   
  .  غيرهما 

كيـف سـاغ لنبـي االله الـذي         : فـإن قيـل     " وقد قال الإمام الرازي بهذا الخصوص       
إنـا وإن سـلمنا أنـه كـان شـعيباً           : بنته بسقي الماشية ؟ فـالجواب       هو شعيب أن يرضى لا    

، لكن لا مفـسدة فيـه لأن الـدين لا يأبـاه وأمـا المـروءة ، فالنـاس فيهـا                       ) �( النبي  
مختلفون ، وأحوال أهل البادية غير أحوال أهـل الحـضر لاسـيما إذا كانـت الحالـة حالـة              

   . )١( "الضرورة 

مـل الـسقي للـضرورة طلـب إحـدى البنـات مـن              ومما يدلل على أنهن مارسن ع     
 يـا أَبـتِ اسـتَأْجِره إِن خَيـر مـنِ اسـتَأْجرتَ               � ) �( أبيها أن يستأجر سيدنا موسـى       

 الأَمِين تبين هذه الآية أنها كانت متحرجـة جـداً مـن العمـل ، ولكنهـا مـضطرة                   � الْقَوِي 
لبـت مـن أبيهـا اسـتئجاره ليقـوم بمهمـة            للعمل لعدم وجود البديل ، فحال توفر البـديل ط         

وقد جاء في السنة النبوية روايـات فـي عمـل المـرأة خـارج البيـت                 . السقي بدل عنهما    
للحاجة ، سنذكر قسماً منها ، ونذكر كذلك بعـض الحـالات التـي يجـوز الاخـتلاط فيهـا                    

  . للحاجة 

  :الشروط العامة بعمل المرأة واختلاطها للضرورة 
  :أة واختلاطها قد يباح للضرورة لكن بشروط وهي كآلاتيوإذ كان عمل المر

لا نَـسقِي حتَّـى يـصدِر        �عدم مزاحمة الرجال ويتبين ذلك من قول إحـدى البنـات             . ١
اءعفقد امتنعن عن السقي لعدم مزاحمة الرجال � الر  .  

فَجاءتْـه   �: أن تلتزم بالآداب الـشرعية ويتبـين ذلـك مـن خـلال قولـه تعـالى                   . ٢
 ،  � حداهما تَمشِي علَى استِحياءٍ قَالَتْ إِن أَبِي يدعوك لِيجزِيـك أَجـر مـا سـقَيتَ لَنَـا                 إِ

ولا يـضرِبن بِـأَرجلِهِن لِـيعلَم مـا يخْفِـين مِـن              �: وأن تتوقر في مشيتها لقوله تعالى       
٢( � زِينَتِهِن(  .  

                                                           

   .١٢/٢٤٠: مفاتيح الغيب  )  1(

  .٣١الآية : سورة النُّورِ  )  2(



  ٣٣٤

٣.
 ـ       لام مـع الرجـال إذا كـان فـي كلامهـا مـع الرجـال                أن تبتعد عن التميع في الك

فَلا تَخْضعن بِالْقَولِ فَيطْمـع الَّـذِي فِـي قَلْبِـهِ مـرض وقُلْـن                �: ضرورة ، قال تعالى     
  . ) ١( � قَولاً معروفاً

 أنهـا   )�(  وسـيدنا موسـى      المـرأة دارت بـين     ونلاحظ من خلال المحادثة التي    
ي الموضوع الذي جـاءت بـه بـدون إطالـة فـي الكـلام مبينـة                 ودخلت ف ،  كانت قصيرة   

( � قَالَتْ إِن أَبِي يدعوك لِيجزِيـك أَجـر مـا سـقَيتَ لَنَـا              �:  ةالسبب في طلب والدها مباشر    
  . فقد كان تحدثها معه للضرورة ،   )٢

يـوبِهِن ولا يبـدِين     ولْيـضرِبن بِخُمـرِهِن علَـى ج       �: قال تعـالى    ،  ارتداء الحجاب    . ٤
 ولَتِهِنعإِلاَّ لِب ن٣( �زِينَتَه(  .  

وقُلْ لِلْمؤْمِنَـاتِ يغْضـضن مِـن أَبـصارِهِن ويحفَظْـن            �: قال تعالى   ،  غض البصر    . ٥
نهوج٤( � فُر ( .  

 إلا بـامرأة يخلـون رجـل      لا( : (  ) �(  قـال رسـول االله       ،عـدم الخلـوة     الأمر ب  . ٦
  . ) ٥( ))ومعها ذو محرم 

:  ) � ( قـال رسـول االله    ،   ويغريـه بهـا      إليهان تتجنب كل ما يجذب انتباه الرجل        أ . ٧
  .  )٦( )) استعطرت ، ثُم خرجت من بيتها ليشم الناس فهي زانية امرأة أيما( (

   : خارج البيت للحاجة المرأةعمل من ما جاء في السنة النبوية 

 ـ أسـماء  فـي صـحيحه عـن         )رحمه االله تعـالى    ( البخاري   الإمامأخرج   -١  ت بن
  مـن مـال ولا   الأرضتزوجني الزبيـر ومالـه فـي        ( : ( قالت    )رضي االله عنها  (  بكر   أبي

، واسـتقي المـاء     ،  فكنـت اعلـفُ فرسـه       ،  شئ غير ناضـح وغيـر فرسـه          مملوك ولا 
                                                           

  .٣٢الآية : سورة الأَحزابِ  )  1(

   .٢٥الآية :  سورة الْقَصصِ  ) 2(
   .٣١الآية :  سورة النُّورِ  ) 3(
   .٣١الآية : سورة النُّورِ  ) 4 ( 
 رقم  ١٠٩٤ / ٣عذر هل يؤذن له       باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له           : صحيح البخاري   . متفق عليه من حديث ابن عباس         ) 5( 
   ) ١٣٤١(   رقم ٩٧٨/ سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ٢صحيح مسلم باب   ) . ٢٨٤٤(  
وهذا حـديث حـسن   : وقال الترمذي )  ٢٧٨٦(   رقم           ١٠٦ /٥:  الترمذيسنن . ) ٤١٧٣(  رقم ٧٩ /٤ موسى أبي داود عن أبورواه   ) 6(

. الكويـت  . دار الفكر الإسلامي . تأليف مجموعة من العلماء . الإسلامية  في الحياة  المرأةمركز  وينظر  .  كتاب الشريعة    ٥٣/ ٨: سنن النسائي . صحيح  
   .٤٠ص : .  م ١٩٧٥



  ٣٣٥

اتٌ فكـان يخبـزه جـار   ، ولم أكن أحـسن أخبـز   ،  نولم أكن أعج  ،  وأعجن  ،  وأحرز غربه   
رض الزبيـر التـي أقطعـه       أوكنـت أنقـل النـوى مـن         ،  وكن نسوة صدق    ،   الأنصارمن  

 الأنـصار ومعـه نفـر مـن     ،  )�(فلقيـت رسـول االله   ، علـى رأسـي    ) �(رسول االله   
وذكـرت  ،   مـع الرجـال      أسـير فاسـتحيت أن    ،  ليحملني خلفه   ،  أخ أخ   : فدعاني ، ثُم قال     

نـي قـد اسـتحيت فمـضى         إ  )�(عرف رسـول االله     ف،  وكان أغير الناس    ،  الزبير وغيرته   
وعلـى رأسـي النـوى       ) �( لقينـي رسـول االله      : فجئتُ الزبير فقلت    ،   ) �( رسول االله   

واالله : فقـال  ، عرفـتُ غيرتـك   ، ومعه نفر من أصحابه فأنـاخ لأ ركـب فاسـتحيت منـه          
 ـ إلـي   أرسـل    حتَّـى : قالـت   ،  شد علي من ركوبك معه      ألحملك النوى كان     ر بعـد  أبـو بك

  .  )١(  ))فكأنما أعتقني، سة الفرس اتكفينني سي، ذلك بخادم 

 وحملها النوى مـن أرض بعيـدة عـن بيتهـا لحاجـة زوجهـا لهـذا                  أسماء قصة   "
دليـل واضـح علـى جـواز        ،  على حالها وفعلهـا وسـكوته        ) �( واطلاع النبي   ،  العمل  
لـضرورة فـي عمـل      ووجـه ا  ،   خارج البيت إذا كان هناك ضـرورة لعملهـا           المرأةعمل  
وعجـزه  ،   والجهـاد فـي سـبيله        بالإسـلام أن زوجها الزبير كان في حال انشغال        ،   أسماء

  . ) ٢( " أسماءكانت تقوم به زوجته بما عن استئجار من يقوم له 

فقـد روى   ،   تعمل خـارج بيتهـا جهـاداً فـي سـبيل االله              أن للمرأة وكذلك يجوز    -٢
 كنـا مـع   : ((حيحه عن الربيـع بنـت مـوذ قالـت     في صـ رحِمه االله ـ   البخاري  الإمام
 كـلّ وكـذلك  ،   )٣( )) المدينـة   إلـى  نستقي ونداوي الجرحى ونرد القتلـى    )  �( النبي 

  . كتوليد النساء المرأةن تقوم بها أ إلايمكن   التي لاالأعمال

  :للضرورة المرأة أمثلة اختلاط و
 ـ    :  وقال أصحابنا    "ذكر النووي    ريم الخلـوة حيـث حرمناهـا بـين         ولا فرق فـي تح

 امـرأة يجـد   بـأن   ويستثنى من هذا كله مواضيع الـضرورة        ،  الخلوة في صلاة ، أو غيرها       

                                                           

   ) .٤٩٦٢(   رقم ٢٠٠٢/ ٥باب الغيرة  :  صحِيح البخَارِي  ) 1(
  .الناضح الجمل الذي يستقى عليه الماء 

  .  ٣٢٠ـ  ٩/٣١٩: فتح الباري ينظر  .  دون رقبتهاالأرضعة قطوهو تمليك ،  الإقطاعتدخل في )  �( االله  التي أقطعه رسولالأرض
   .٢٧١ـ  ٤/٢٧٠: المفصل في أحكام المرأة  )  2(
   . ٥/٨٥: نظر صحيح البخاري بشرح العسقلاني  ي ) 3(



  ٣٣٦

 ذلـك إذا    ويلزمـه أجنبية منقطعة في الطريق ، أو نحو ذلـك فيبـاح لـه استـصحابها بـل                  
   .  )١( "خلاف فيه  وهذا لا، خاف عليها لو تركها 

  :الات لجواز الاختلاط للحاجة منهان حاوذكر الدكتور عبد الكريم زيد

   المعاملات المالية لإجراءالاختلاط  . ١

 أن للمـرأة  يجـوز    الأحنـاف فعلـى رأي    ،  الاختلاط لحاجة مباشرة أعمـال القـضاء         . ٢
فيهـا الحـدود عنـد الظاهريـة        بما  تتولى القضاء في غير الحدود ، أو في جميع القضايا           

  .  الطبريوالإمام

  . )٢( ة الاختلاط لغرض تحمل الشهاد .٣
   

  المطلب الأول

  يرى ناراً في جانب الطور ) �( موسى  سيدنا
 فَلَما قَضى موسى الأَجلَ وسار بِأَهلِهِ آنَس مِـن جانِـبِ الطُّـورِ نَـارا قَـالَ لأَهلِـهِ                 �

   .)٣(�نَّارِ لَعلَّكُم تَصطَلُونامكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَارا لَعلِّي آتِيكُم مِنْها بِخَبرٍ أَو جذْوةٍ مِن ال
  المناسبة

  بينت الآيات التي سبقت هـذه الآيـات الاتفـاق الـذي حـصل بـين سـيدنا موسـى                    
، وشعيب على الإجارة والنكاح ، وحدد سـيدنا شـعيب المـدة بثمـاني سـنوات ،                   ) �( 

يمـا الأَجلَـينِ قَـضيتُ      قَالَ ذَلِك بينِـي وبينَـك أَ       �فإن أتم العشرة فهو فضل من عند موسى         
 ، فلمـا كـان مـن المعلـوم أن التقـدير              )٤( �فَلاَ عدوان علَي واللَّه علَى ما نَقُولُ  وكِيـلٌ           

بما اتفقا عليه ، زوجه ابنته كمـا شـرط ، واسـتمر عنـده حتـى                  ) �( فلما التزم موسى    
 ـ:  ، أي    �فَلَمـا قَـضى      �قضى ما عليه بنى عليهـا        : ى وأتـم موسـى الإجـارة ، أي          وف

الأوفى وهو العشر ، فقد ورد أنه قضى مـن الأجلـين أوفاهمـا ، وتـزوج مـن المـرأتين                     

                                                           

  ٩/١٠٩صحيح مسلم بشرح النووي   ) 1(
  .٢٧١ /٤: المفصل في أحكام المرأة . ٢/٤٤٩: بداية المجتهد . ٣ /٧: ع الصنائع بدائ. ٤٣٠– ٤٢٩ /٩: المحلى  )  2(

  .٢٩الآية : سورة الْقَصصِ  )  3( 

   .٢٨الآية  : سورة الْقَصصِ  ) ٤( 



  ٣٣٧

والظاهر أنه مكث عنده بعد الإجارة أيضاً مـدة لأنـه عطـف بـالواو لقولـه                .  )١( صفارهما
�   ارسـ          ) ٢(  ولم يجعله جواباً للما    �و  ات والتـي   ، فنلاحظ الترابط الواضـح بـين هـذه الآي

قبلها ، وكذلك نلاحظ الاختصار الشديد غيـر المخـل بالعبـارات ، إذ أغنـت كلمـات عـن                    
 عـن كلمـات كثيـرة ، أبهـم بعـضها القـرآن              �فَلَما قَضى موسى الأَجلَ      �جمل ، فأغنت    

كما هو الحال في كثير من المبهمات التـي جـاءت فـي سـورة الْقَـصصِ ، كاسـم التـي                      
واسم أخته ، وأمه ، وعـن نـوع المواشـي التـي سـقاها موسـى لبنـات         تزوجها موسى ،    

شعيب ، وكذلك أبهم الأجل الـذي قـضاه موسـى أولاً لعـدم أهميـة المـبهم فـي المعنـى                   
بشيء ، وليبتعد القرآن عن السرد القصصي الممـل الـذي يقـصه القـصاصون ، وكـذلك                  

 ـ            رائن الـواردة فـي الـنص       ليحفز العقل البشري على التفكير في هذا المـبهم بواسـطة الق
  .  القرآني ، وليجعل النص متحركاً غير جامد ، قابلاً للتطبيق في كلّ زمان ومكان 

  تحليل الألفاظ

١ .�   آنَس�:   

وقـال ابـن   . آنس الشيء أحسه وآنَس الشَّخص واستأنـسه وأبـصره ونَظَـر إليـه             " 
ت فَزعـاً وآنَـسته إذا أحسـستُه ووجدتـه         فَرِحت بـه وآنَـس    : آنِستُ بفلان ، أي     : الأعرابي  
موسـى أبـصر نـاراً      :  يعنـي    �آنَس مِن جانِبِ الطُّورِ نَـارا        �: وفي التنزيل   . في نفسك   

    . )٣( "، وهو الإيناس

الإبصار البين الـذي لا شـبهة فيـه ، ومنـه إنـسان              : الإيناس  : " وقال الزمخشري   
 ٤( "هـو أبـصار مـا يـؤنس بـه           : وقيل  . العين ، لأنه يتبين به الشيء ، والإنس لظهورهم          

 (.  

   :�الطُّورِ  �. ٢

الطور بالسريانية الجبل ، والمـراد بـه طـور سـينين ، وهـو               " ذكر أبو السعود أن     
  . ) ١( "مع فيه موسى كلام االله تعالى جبل بمدين س

                                                           

ر  مـن حـديث أبـي ذ       ٨٨/ ٧:  ، والأوسـط كمـا فـي مجمـع الزوائـد             ٨١٥: والطبراني في الصغير     . ٢٢٤٤: أخرجه البزار    ) ١( 
  ، وضعف الهيثمي إسناد البزار وحسن إسناد الصغير   والأوسط  

   .٤٨٣ -٤٨٢/ ٥: ينظر نظم الدرر  ) ٢( 
   .٦/١٥) أنس ( مادة : لِسان العرب  ) ٣( 
   .٥٣١/ ٢: الكشاف  ) ٤( 



  ٣٣٨

   : �امكُثُوا  �. ٣

المكْث الأناة واللَّبثُ والانتظار ، مكَثَ يمكُث ومكَـث مكْثـاً ومكْثـاً مكُوثـاً ومكُوثـاُ                 " 
  . ) ٢( "الإقامة مع الانتظار ، والتلبث في   المكان : والمكْث . ومكَاثة 

   :�جذْوةٍ  �. ٤

 "ذْوذْوة    الجة والجهـي الجمـرة والجمـع جِـذاً        : وقيـل   . القبة من النـار     : ة والجِذْو
الجِـذْوة مثـل الجِذْمـة وهـي        : وقـال أبـو عبيـدة       . وحكى الفارسي جِذاء ممدودة     . وجذاً  

  . ) ٣( "القطعة الغليظة من الخشب ليس فيها لهب 

٥ .�  طَلُونتَص�:   

ياً وصِـلِياً وصـلَى وصِـلاء واصـطَلَى بهـا           صلِي بالنـار وصـلِيها صـلْياً وصـلِ        
واصـطَلى  . قاس حرها ، والاصطِلاء افتعال من صـلا النـار والتـسخين بهـا             : وتَصلاها  

  . ) ٤( بالنار استدفأ
  القراءات القرآنية

   :�إِنِّي آنَستُ  �.١

  . ) ٥ ()إِنَّي : ( قرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وأبو جعفر بفتح الياء 

   :�جذْوةٍ  �. ٢

واختلفوا في ضم الجيم وكسرها وفتحها ، فقرأ ابـن كثيـر ، ونـافع ، وأبـو عـامر                    
وقـرأ حمـزة ، وخلـف ، والأعـشى ، وطلحـة ،              . بكسر الجـيم    ) جِذْوة  : ( ، والكسائي   

  . ) ٦( )جذْوة : ( وقرأ عاصم ) . جذْوة : ( وأبو حيوة ، ويحيى 

                                                                                                                                                                                                 

   .١٤٦/ ٨: إرشَاد العقل السلِيم  ) ١( 
   .١٩١/ ٢) مكث (  مادة : لِسان العرب  ) ٢( 
   . ١٣٨/ ١٤) جذذ (  مادة : لِسان العرب  ) ٣( 
   .٤٦٨ -٤٦٧/ ١٤) صلي ( مادة : ينظر لِسان العرب  ) ٤( 
   .٣١٦ص :     غيث النفع  .٣٤٢ص : إتحاف فضلاء البشر . ١٧٢ص : التيسير في القراءات السبع  ) ٥( 
 ٢٨٨. ( أبـو علـي الحـسن بـن عبـد الغفـار الفارسـي        . لـسبعة  الحجة لقـراء ا   : ٣٤١/ ٢: ينظر النشر في القراءات العشر     ) ٦( 

ــ  ـــ ٣٧٧ـ ــى ) .  ه ــة الأول ــراث . الطبع ــأمون للت ــشَّاف  . ٤١٣/ ٥: .  م ١٩٩٢. دار الم ــيط . ١٧٤ / ٣:  الكَ ــر المح : البح
٧/١١٦.   



  ٣٣٩

  القضايا البلاغية 
   .�لَعلِّي آتِيكُم مِنْها بِخَبرٍ  �:   في قوله تعالى  )١(  الترجيـ١
   .�بِخَبرٍ أَو جذْوةٍ مِن النَّارِ  �:   في قوله تعالى  )٢(  ـ التقسيم٢

  المعنى العام

  � فَلَما قَضى موسى الأَجلَ وسار بِأَهلِهِ آنَس مِن جانِبِ الطُّورِ نَارا �

 ) �( أن رسـول االله     : بن أبي حاتم بسنده عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس              أخرج ا 
وأخرجـه عـن أبـي      . أتمهمـا وأكملهمـا     : أي الأجلين قضى موسى ؟ قـال        : سأل جبريل   

يا أبـا ذر إذا سـئلت أي الأجلـين قـضى موسـى               ) : (( �( قال لي رسول االله     : ذر قال   
وفـي   .  )٤(  المـستدرك مرفوعـاً    وأخرجـه الحـاكم فـي      .  )٣( ))خيرهما وأوفاهما   : فقل  

وأخرجـه ابـن عطيـة عـن سـعيد           .  )٥( الدر المنثور ، وعزاه إلى البيهقي عن ابن عباس        
لا أدري  : سألني رجل من النـصارى أي الأجلـين قـضى موسـى ؟ فقلـت                : بن جبير قال    

قـضى  : حتَّى أقدم على حبر العرب ـ أعني ابن عبـاس ـ فقـدمت عليـه فـسألته فقـال        
:  وأوفاهما ، إن رسول االله إذا قـال وفـى ، فعـدت فأعلمـت النـصراني ، فقـال                      أكملهما

سـأل فـي ذلـك جبريـل فـأخبره أنـه             )�( وروى عن ابن عباس أن النبي         . صدق هذا   
. وحكى الطبري عن مجاهد أنـه قـضى عـشراً ، أو عـشراً وبعـدها                 . قضى عشر سنين    

   . )٧( هنا الزوجةوالمراد بالأهل  .  )٦( هذا ضعيف: وقال ابن عطية 

  �مِن جانِبِ الطُّورِ نَارا  �
                                                           

معتـرك الأقـران    . وعـسى   لعـل ،    : من أساليب الإنشاء ، ويكون في القريـب والممكـن والمتوقـع ، وهـو بحـرفين                  : الترجي   ) ١( 
ضـبطه وصـححه وكتـب       . ١ط.  هــ    ٩١١ت  . الإِمام جلال الدين عبد الرحمن أبـو بكـر الـسيوطي الـشافعي              . في إعجاز القُرآن    

   .٤٤٦ /١: .  م ١٩٨٨ – هـ ١٤٠٨. لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية . أحمد شمس الدين : فهارسه 
. جـواهر الألفـاظ   . يؤتى بالأقسام مستوفية لم يخل بـشيء منهـا ، ومخلـصة لـم يـدخل بعـضها فـي بعـض                هو أن   : التقسيم   ) ٢( 

   .٥ص : .  هـ ١٤١١بيروت ، لبنان . المطبعة العلمية . الطبعة الأولى . رشيد كمال : تحقيق . قدامة بن جعفر 
ــي حــاتم  ) ٣(  ــن أب ــسير اب ــصغير  . ٢٩/ ٩: تف ــي ( المعجــم ال ــر         . ٧٩ /٢) : الطبران ــي ( المعجــم الكبي  ٩) : الطبران
رواه الطبراني في الـصغير والأوسـط والبـزار باختـصار ، وفـي إسـناد الطبرانـي عويـد بـن أبـي                        : " قال الحافظ الهيتمي    . ١٧٦/

   .٢٠٣ /٨: مجمع الزوائد " عمران الجوني ضعفه ابن معين وغيره ، ووثقه ابن حبان ، وبقية رجال الطبراني ثقات 
هـذا حـديث   : قـال الحـاكم   ) أبعـدهما وأطيبهمـا   (  من حديث عبد االله بـن عبـاس بلفـظ     ٤٠٧/ ٢: المستدرك على الصحيحين     ) ٤( 

  .  صحيح ولم يخرجاه 
   .٤١٠/ ٦: الدر المنثور.  من حديث سعيد بن جبير ١١٧ /٦) : البيهقي ( السنن الكبرى  ) ٥( 
   .١٦٢/ ١٢: المحرر الوجيز  ) ٦( 
   .١١١/ ٢٠: التحرير والتنوير  ) ٧( 



  ٣٤٠

 .  )١( "أي أبصر من الجهة التي تلي الطـور لا مـن بعـضه كمـا هـو المتبـادر                    " 
فبعد أن ضلوا الطريق واشتد عليهم البرد ، فبينما هـو كـذلك إذ رأى نـاراً ، وكـان ذلـك                      

  . نوراً من االله تعالى قد التبس بشجرة 

   .  )٤( زعروراً: وقيل . )٣(عوسجاً: وقال قتادة  .  )٢( قاًكانت علي: قال وهب 

  . قاله ابن مسعود ، وأنس  )٥( سمرة: وقيل 

معناه أحس ، والإحساس بالصبر ، وكان هذا الأمر كلـه فـي جانـب الطـور وهـو                   
   . )٦( جبل في الشام

كان المبصر فـي صـورة النـار الحقيقيـة ، أمـا حقيقتـه               : " وقال بعض العارفين    
  . ) ٧( "ظنه النار  المعروفة  ) �( وراء طور العقل ، إلا أن موسى ف

�  لَّكُمالنَّارِ لَع ةٍ مِنذْوج رٍ أَوا بِخَبمِنْه لِّي آتِيكُما لَعتُ نَاركُثُوا إِنِّي آنَسلِهِ امقَالَ لأَه
 طَلُونتَص � 

فوجـدوا بـرداً شـديداً ،       بعد أن أظلم عليهم الليل في الصحراء ، وضلوا طـريقهم ،             
آتِـيكُم مِنْهـا    �: فأبصر النار ، فسار إليها يطلب من يدلـه علـى الطريـق ، وهـو قولـه         

 دلالـة علـى     �لَعلَّكُـم تَـصطَلُون      �:      وفي قوله تعـالى     .  دلالة على أنه ضل      �بِخَبرٍ  
  . )٨( البرد

 ما يستفاد من النص  
  :معاني الآتية يمكن أن نستفيد من هذه الآية ال

                                                           

   .٧٢/ ٢٠: روح المعاني  ) ١( 
نبات شانك معرش من فصيلة الورديات ، زهـوره صـغيرة بيـضاء أو ورديـة اللـون ، ولـه ثمـار كثمـار التـوت ،                            : العليق   ) ٢( 

   .١٦٣/ ١٢: ينظر المحرر الوجيز 
 ـ         : العوسج   ) ٣(  : المحـرر والـوجيز     : ائكة وأزهـاره مختلفـة الألـوان ينظـر          جنس شجيرات من فـصيلة الباذنجانيـات أغـصانه ش

١٦٣/ ١٢ .  
: المحـرر الـوجيز     : شجرة مثمر من فصيلة الورديات يكثر في منـاطق المتوسـط ، ثمـره أحمـر وأصـفر ينظـر                     : الزعرور   ) ٤( 

١٦٣/ ١٢ .  
   . ١٦٣/ ١٢: حرر الوجيز الم: ينظر . وهو شجر من العضاة ، وليس في العضاة أجود خشباً منه : السمرة  ) ٥( 
   .١٦٣/ ١٢: المحرر الوجيز  : ينظر  ) ٦( 
   .٧٢/ ٢٠: روح المعاني  ) ٧( 
   .٢٤٤/ ١٢: ينظر مفاتيح الغيب  ) ٨( 



  ٣٤١

دلت الآيات على الوفاء بالعهد ، وأنهـا مـن شـيم المـؤمنين وأخـلاق الأنبيـاء ،                   .١
فقد وفى سيدنا موسى بما قبل على نفسه من شرط ، ونفذ سـيدنا شـعيب مـا جعلـه جـزاء                      

  .لهذا الشرط 

وفي هذه الآية دليل على أن للرجل أن يـذهب بأهلـه حيـث يـشاء ممـا يرضـي               .٢
ها من فضل القوامية وزيادة الدرجـة ، إلا أن يلتـزم لهـا أمـراً ، فـالمؤمنين                   االله لما له علي   

  . )١( عند شروطهم ، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج

 علـى غيرتـه الـشديدة علـى زوجتـه           �امكُثُوا   �ونستدل من قول سيدنا موسى      .٣
مـا رأى النـار لـم يعـرف         ، وهو ما ينبغي أن يكون علية كل إنـسان ، فـسيدنا موسـى ل               

مصدرها ، فما أراد أن يأخذ أهله إليها لاحتمال وجـود خطـر ، فـأراد أن يجـازف بنفـسه                     
  .ويعرف مصدرها ثم يرجع إليهم 

آنَـستُ   �:      يتبين من سياق الآيات أن مـسيرهم كـان لـيلاً ، لقولـه تعـالى                 .٤
 ـ           �نَارا   ا جعلـه يـرى النـار مـن مـسافة            ، فالنار في الليل تُرى من مسافة بعيدة ، وهذا م

  .بعيدة ، ولأن السفر في الليل أستر للعائلة وأسهل في المنفعة 

  المطلب الثاني

   )�( تكليم االله لسيدنا موسى 

فَلَما أَتَاها نُودِي مِن شَاطِئِ الْوادِي الأَيمـنِ فِـي الْبقْعـةِ الْمباركَـةِ مِـن الـشَّجرةِ                   �
وأَن أَلْقِ عـصاك فَلَمـا رآهـا تَهتَـز كَأَنَّهـا جـان              * ي أَنَا اللَّه رب الْعالَمِين      أَن ياموسى إِنِّ  

             الآمِنِـين مِن لاَ تَخَفْ إِنَّكى أَقْبِلْ ووسامي قِّبعي لَما وبِردلَّى مو *        بِـكيفِـي ج كـدي ـلُكاس
 سوءٍ واضمم إِلَيك جنَاحك مِـن الرهـبِ فَـذَانِك برهانَـانِ مِـن ربـك       تَخْرج بيضاء مِن غَيرِ 

        ا فَاسِقِينمكَانُوا قَو ملَئِهِ إِنَّهمو نوعا فَأَخَـافُ             * إِلَى فِرنَفْـس مإِنِّـي قَتَلْـتُ مِـنْه بقَـالَ ر
  . )٢( �أَن يقْتُلُونِي 

                                                           

  . ٤٩٩٧/ ٦: ينظر الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ١( 
   .٣٣ – ٣٠الآيات : سورة الْقَصصِ  ) ٢( 



  ٣٤٢

  المناسبة

 ) �( الآيات الـسابقات مرحلـة مهمـة مـن حيـاة سـيدنا موسـى                  بعد أن بينت    
وهي تأهله وزواجه من ابنة شعيب لتكون له عونـاً علـى تحمـل مـشاق الـدعوة ، وفـي                     
طريق عودته إلى مصر يرى نـاراً ، وتحـرك ليعـرف مـصدر هـذه النـار ، أو ليـأتي                      

آنَـس مِـن جانِـبِ الطُّـورِ نَـارا قَـالَ            فَلَما قَضى موسى الأَجلَ وسار بِأَهلِهِ        �بشيء منها   
                    طَلُونتَـص لَّكُـمالنَّـارِ لَع ةٍ مِـنـذْوج رٍ أَوا بِخَبمِنْه لِّي آتِيكُما لَعتُ نَاركُثُوا إِنِّي آنَسلِهِ املأَه

:  ، أي    �فَلَمـا أَتَاهـا      � جاءت هذه الآيات لتبين مصدر النار ومـصدر النـداء قـال             )١( �
لنار ، ولما كان آخر الكلام دالاً دلالة واضحة على أن المنـادي هـو االله سـبحانه وتعـالى                    ا

  .)٢(�نُودِي  �بنى للمفعول قوله دالاً على ما في أول الأمر من الخفاء
  تحليل الألفاظ

١ .�  تَزتَه�:   

      ـزه ههِـزه يـزتَـز وهالقناة فتضطرب وتَه تَزتحريك الشيء كما تَه بـه   الهز ـزاً وه
  . ) ٣( هزه وهز به إذا حركه: وهززه ، والعرب تقول 

٢ .�  انج�:   

جن الشيء يجِنَّه جنّاً ستره ، وكل شئ ستر عنـك فقـد جـن عنـك وجنَّـه الليـل                     " 
وسـمي الجِـن لاسـتتارهم واختفـائهم عـن          . يجِنَّه جنَّاً وجنُوناً وجن عليـه يجـن بالـضم           

الجـن ، وهـو     : والجـان   . والجان أبو الجِن خُلق من نار ، ثم خُلق مـن نـسله              . لإبصار  ا
اسم جمع ضرب من الحيات أكحـل العينـين يـضرب إلـى الـصفرة ، لا يـؤذي ، وهـو                      

  . )٤( والجان الشيطان أيضا. كثير في بيوت الناس والجمع جِنَان 

   :�ولَّى  �. ٣

                                                           

    .٣٩الآية : سورة الْقَصصِ  ) ١( 
   .٤٨٢/ ٥:  نظم الدر   ) ٢( 
   ٤٢٣/ ٥) هزز (  مادة : لِسان العرب  ) ٣( 
  .  وما بعدها ٩٢/ ١٣) جنن (  مادة : ينظر لِسان العرب  ) ٤( 



  ٣٤٣

لي يكـون بالجـسم وقـد يكـون بتـرك الإصـغاء             التو: " يقول الراغب الأصفهاني    
  . )١(�وإِن يقَاتِلُوكُم يولُّوكُم الأَدبار �قال تعالى. ولاه دبره إذا انهزم : والإئتمار يقال 

   :�مدبِرا  �. ٤

نقيض القُبل ، ودبر كل شئ عقِبه ومؤَخَّره وجمعهـا أَدبـار ودبـر كـل شـئ                : الدبر  
   . )٢( ي كل شئخلاف قبله ف

٥ .�  قِّبعي�:   

عقْـب وجمعـه أَعقَـاب وعقـب الـشهر آخـره ،             : وقيـل   . العقِب مؤخر الرجـل     
ورجع على عقِبِه إذا انثنى راجعاً ، وانقلب على عقِبِه نحـو رجـع علـى حافرتـه ، وعقَبـه                     

لـم  :  ، أي     )٣( �ا ولَـم يعقِّـب      ولَّـى مـدبِر    �: وقوله تعالى   . إذا تلاه عقباً نحو دبره وقَفَاه       
  . )٤( "يلتفت وراءه 

٦ .�  لُكاس� :  

السلوك مصدر سلَك طريقاً وسلَك المكان يـسلُكه سـلْكاً وسـلُوكاً وسـلَكَه غيـره ،                 " 
أدخلتـه فيـه فـدخل ،       : والسلْك بالفتح مصدر سلَكَت الـشيء فـي الـشيء فانْـسلَك ، أي               

  . )٥( "أدخلها فيه : الجيب يسلُكها وأَسلَكَهاوسلَك يده في 

   :�الرهبِ  �. ٧

خـاف ورهـب    : بالكسر يرهب رهبـة ورهبـاً بالـضم ورهبـاً بالتحريـك ، أي               " 
  . )٦( "الشيء رهباً ورهبة خافه 
  القراءات القرآنية

   :�الْبقْعةِ  �. ١

                                                           

   .١١١الآية :   ، سورة آلِ عِمران ٣٥٢ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  ) ١( 
   ٢٦٨/ ٤)  دبر ( مادة : ينظر لِسان العرب  ) ٢( 
   .٣١الآية : سورة الْقَصصِ . ١٠الآية : سورة النَّملِ  ) ٣( 
   .٣٥٢ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  ) ٤( 
   .٤٤٣ -٤٤٢/ ١٠) سلك (  مادة : لِسان العرب  ) ٥( 
   .٤٣٦/ ١) رهب ( مادة : لِسان العرب  ) ٦( 



  ٣٤٤

سـمعت  : وقـال أبـو زيـد       ) . البقْعـة   ( ها  وقرأ مسلمة ، والأشهب ، والعقيلي بفتح      
  . ) ١( هذه بقْعة طيبة: من العرب من يقول 

   :�إِنِّي أَنَا  �. ٢

  )٢( )إنـي   ( قرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وأبو جعفـر بـالفتح علـى اليـاء                   
. وقرأ الجمهور على الكـسر علـى إضـمار القـول ، أو علـى تـضمين النـداء معنـاه            . 

) إنـي   ( وفيه إشـكال لأنـه إن جعلـت أن تفـسيرية وجـب كـسر                ) إني  (  بالفتح   وقريء
بمـصدر ،   ) إنـي   ( للاستئناف والمفسر للنداء بما كان ، وإن جعلتهـا مخففـة لـزم تقـدير              

والمصدر مفرد وضمير الشأن لا يفـسر بمفـرد ، والـذي ينبغـي أن يخـرج عليـه هـذه                     
أن يـا موسـى أعلـم    : لة لفعل مـضمر تقـديره   تفسيرية وإني معمو ) أن  ( القراءة أن تكون    

  .  )٣( إني أنا االله

  

  

  

   :�رآها  �. ٣

قرأ الأصبهاني ، وورش بتسهيل الهمزة ، وقـرأ حمـزة ، والكـسائي وابـن ذكـوان                  
بإمالة الراء والهمزة ، وهنالك قراءة لأبي عمـرو بإمالـة الهمـزة فقـط ، وهنـاك قـراءة                    

  . ) ٤( للسوسي بإمالة الراء

   :�ولَّى  �. ٤

  . ) ٥( قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف ، وورش بالإمالة

   :�الرهبِ  �. ٥

                                                           

   .١١٦/ ٧: حر المحيط الب. ١٧٥ /٣: ينظر الكَشَّاف  ) ١( 
   .٢/١٧٦: الكشف عن وجوه القراءات  . ٣٤٢ /٢: النشر في القراءات العشر  ) ٢( 
   . ٣٤١/ ٥: الدر المصون  ) ٣( 
  . ١٩/ ٥: وينظر معجم القراءات القرآنية  . ٤٦ ـ ٤٥/ ١: النشر في القراءات العشر ) ٤( 
   .٣٤٢ص :  إتحاف فضلاء البشر .٤٦– ٤٥ /٢: النشر في القراءات العشر  ) ٥( 



  ٣٤٥

وقرأ بفتح الراء والهـاء ابـن كثيـر ، ونـافع ، وأبـو عمـرو ، وعاصـم ، وأبـو                       
وقرأ حفص بفتح الراء وسكون الهـاء ، وبـاقي الـسبعة بـضم الـراء                ) . الرهب  : ( جعفر

: وقرأ قتـادة ، والحـسن ، وعيـسى ، والجحـدري بـضمها               ) . الرهب  : (  وإسكان الهاء   
  . ) ١( )الرهب ( 

٦ .�  فَذَانِك�:   

بتـشديد النـون ، وبـاقي الـسبعة بتخفيفهـا           ) فَذَانّك  : ( ابن كثير ، وأبو عمرو      " قرأ  
وقـرأ ابـن   . وهـي لغـة هـذيل    ) فـذانِيك  : ( وقرأ ابن مسعود ، وعيسى ، وأبو نوفـل        . 

على لغة من فتح نون التثنية وقرأ ابن مـسعود بتـشديد النـون مكـسورة                ) ك  فذانَي: ( كثير  
  ) : ٢( )فذانِّيك( .  

   :�يقْتُلُونِي �. ٧

  . )٣( وصلاً ووقفاً) يقْتُلُونِي : ( قرأ يعقوب 

  القضايا البلاغية
حـذف   �تَهتَـز كَأَنَّهـا    جـان           �:  في قوله تعـالى       )٤( التشبيه المرسل المجمل  .١

  .وجه الشبه فاصبح مجملاً

٢.�     كنَاحج كإِلَي مماضفقد أورد الزمخشري ما فـي هـذه الآيـة مـن فنـون                �و ، 
لمـا قلـب االله العـصا        ) �( أحدهما أن موسـى       : فيه معنيان   : قلت  " الإعجاز البلاغي   

 ـ : حية فزع واضطرب فاتقاها بيده كما يفعل الخـائف مـن الـشيء ، فقيـل لـه                    اءك إن اتق
بيدك فيه غضاضة عند الأعداء فإذا ألقيتها فكما تنقلب حيـة فادخـل يـدك تحـت عـضدك                   
مكان اتقائك بها ، ثم أخرجها بيضاء ليحصل الأمران اجتنـاب مـا هـو غـضاضة عليـك ،           
وإظهار معجزة أخـرى ، والمـراد بالجنـاح اليـد ، لأن يـدي الإنـسان بمنزلـة جنـاحي                     

                                                           

   .١١٨/ ٧: ينظر البحر المحيط  ) ١( 
 ) ٣٢٤ ـ  ٢٤٥. ( أحمد بن موسى بـن العبـاس بـن مجاهـد التميمـي البغـدادي أبـو بكـر         . كتاب السبعة في القراءات ينظر  ) ٢( 
ــق .  ــاهرة . دار المعــارف . شــوقي ضــيف . د : تحقي ــان فــي . ٤٩٣ص :  هـــ ١٤٠٠ . ٢ط. الق ــرآن التبي / ٢:  إعــراب الق

   . ٣٤٢/ ٥:        الدر المصون  . ١٠٢٠
   .٣٤٢/ ٢: ينظر النشر في القراءات العشر  ) ٣( 
. هو الذي لم يـذكر فيـه وجـه الـشبه ، وهـذه الآيـة جمعـت التـشبيهين                     : والتشبيه المجمل   . ما ذكرت أداته    : التشبيه المرسل    ) ٤( 

مكتبـة  . الطبعـة الرابعـة     .  هــ    ٧٣٩ت  . للإمام جـلال الـدين بـن عبـد الـرحمن القزوينـي              . التلخيص في علُوم البلاغة     : ينظر  
   .٢٨٨ و ٢٧٤ص : .  هـ ١٣٨٤. الكليات الأزهرية 



  ٣٤٦

والثـاني  . ت عضد يده اليسرى ، فقد ضـم جناحـه إليـه             الطائر ، وإذا أدخل يده اليمنى تح      
أن يراه بضم جناحه إليه تجلده وضبط نفسه ، وتشدده عنـد انقـلاب العـصا حيـة ، حتـى                     
لا يضطرب ولا يرهـب ، اسـتعارة مـن فعـل الطـائر لأنـه إذا خـوف نـشر جناحيـه                       
  وأرخاهمــــا ، وإلا فجناحــــاه مــــضمومان إليــــه مــــشمران ، ومعنــــى 

 علـى أحـد التفـسيرين       �اسـلُك يـدك فِـي جيبِـك          �:  ، وقوله    �يك جنَاحك   واضمم إِلَ  �
واحد ، ولكن خولف بين العبارتين ، وإنمـا كـرر المعنـى الواحـد لاخـتلاف الغرضـين ،               

قـد  : فـإن قلـت     . فالغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء ، وفي الثـاني إخفـاء الرهـب               
وضعين مضموماً ، وفـي الآخـر مـضموماً إليـه ، وذلـك      جعل الجناح وهو اليد في أحد الم  

 واضمم يـدك إلـى جناحـك فـالتوفيق ؟ قلـت         �: وقوله   . �واضمم إِلَيك جنَاحك     �: قوله  
المراد بالجناح المضموم هو اليد اليمنى ، والمضموم إليـه اليـد اليـسرى ، وكـل واحـد                   : 

  . )١( "من يمنى اليد ويسراهما جناح 

نستنتج أن في هذه الآية تكريـر حيـث كـرر المعنـى الواحـد لاخـتلاف                 فيمكن أن   
الغرضين ، وذلك أن الغرض فـي أحـدهما خـروج اليـد بيـضاء ، وفـي الثـاني إخفـاء                  

  .الرهب 

وادعـاء أن يكـون التكريـر لاخـتلاف الغـرض مـن الأول             : " وقال ابن عاشـور     
   .  )٢( "والثاني كما في الكشاف بعيد 

الجناح كناية عـن التجلـد والـضبط ، وهـو مـأخوذ مـن فعـل                 وفيها كناية ، فضم     
  الطـــائر عنـــد الأمـــن بعـــد الخـــوف ، وهـــو فـــي الأصـــل مـــستعار 

من فعل الطائر عند هـذه الحالـة ، ثـم كثـر اسـتعماله فـي التجلـد                   ) استعارة تمثيلية   (  
  . )٣( وضبط النفس حتى صار مثلاً فيه وكناية عنه

فَـذَانِك   �:     الزمخـشري فـي قولـه تعـالى         وهناك التفاته بلاغية أشار إليهـا       .٣
لبياضـها وإنارتهـا مـن قـولهم        : لم سميت الحجة برهاناً ؟ قلـت        : فإن قلت   "  ،   �برهانَانِ  

                                                           

   .١٧٥/ ٣: ينظر الكشاف  ) ١( 
    .١١٤/ ٢٠: التحرير والتنوير  ) ٢( 
   . ٢٥٤/ ١٠ :الجدول في إعراب القرآن  . ٢٩٧/ ٧:  ينظر حاشية الشهاب  ) ٣( 



  ٣٤٧

: برهرهة بتكرير العين واللام معاً ، والـدليل علـى زيـادة النـون قـولهم                 : للمرأة البيضاء   
  . )١( "أبره الرجل إذا جاء بالبرهان 

  مالمعنى العا

فَلَما أَتَاها نُودِي مِن شَاطِئِ الْوادِي الأَيمنِ فِي الْبقْعةِ الْمباركَةِ مِن الشَّجرةِ أَن يا موسى إِنِّي  �
  الَمِينالْع بر أَنَا اللَّه�  

نُـودِي مِـن     �  .    )٢( الشجرة حيث قـدم ضـميرها عليهـا       :  يعني   �فَلَما أَتَاها    �
روي أنه كان يمـشي إلـى ذلـك النـور فكـان             : " قال ابن عطية     . �ئِ الْوادِي الأَيمنِ    شَاطِ

يبعد منه تمشي به الشجرة وهي خضراء غـضة حتـى نـودي ، والـشاطئ والـشط ضـفة                    
.  يحتمل أن يكـون مـن الـيمن صـفة للـوادي أو للـشاطئ                 �الأَيمنِ   �: وقوله  . الوادي  

 ، فذلك لا يوصف بـه الـشاطئ إلا بإضـافة إلـى موسـى                ويحتمل أن يكون المعادل لليسار    
   . )٣( "في استقباله مهبط الوادي أو يعكس ذلك 

�                    ـالَمِينالْع بر ـى إِنِّـي أَنَـا اللَّـهوسا مي ةِ أَنرالشَّج كَةِ مِناربةِ الْمقْعفِي الْب� " 
( ه وتكليمـه لـسيدنا موسـى        وصفت البقعة بالمباركة لما خصت به من آيـات االله ، وأنـوار            

   . )٤( "، أو لما حوت من الأرزاق والثمار الطيبة  ) �

والذي ببدو لي أنها وصـفت بالمباركـة بـسبب مـا جـرى عنـدها مـن تكلـيم االله                  
الـشجرة العنـاب ، أو هـي شـجرة          : وقيـل   . لسيدنا موسى ، وامتلاءها بالأنوار الإلهيـة        

لا يوجد ثمـة دليـل قطعـي يبـين نـوع الـشجرة لا                ، و   )٥( العليق ، أو سمرة ، أو العوسج      
من كتاب ولا من سنه صحيحة ، ولا يتوقف على معرفة نـوع الـشجرة فـي المعنـى شـئ                     

  .من الأشياء 

وقد اختلف العلماء قديماً في مسالة كـلام االله هـل هـو مخلـوق أم لا ؟ فـأدى ذلـك         
التوحيـد بعلـم الكـلام ،       إلى نشوء عدة فرق ، وكان سبباً لتسمية علـم العقائـد ، أو علـم                 

لأن أهم مسألة وقع الخلاف فيها هي كلام االله ، كما اختلفـوا فـي تفـسير آيـات الـصفات ،           
                                                           

   . ١٧٦/ ٣: الكشاف  ) ١( 
   .٤٩٩٦/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ٢( 
   .١٦٤/ ١٢: المحرر الوجيز  ) ٣( 
   .١١٦/ ٧: البحر المحيط  ) ٤( 
   .٧٣/ ٢٠: روح المعاني  ) ٥( 



  ٣٤٨

ومـذهب  . " فنشأت مدرستين مدرسة الإثبات ، وتـسمى فـي المـشهور مدرسـة الـسلف                
السلف فإنهم يثبتون جميع الصفات التي وصـف االله جـل وعـلا نفـسه وبمـا وصـفه بـه                     

حريـف ولا تعطيـل ، ومـن غيـر تكييـف ولا تمثيـل ، وهـو سـبحانه              رسوله من غير ت   
   . )١( "وتعالى ليس كمثله شئ 

ومدرسة التأويل المنضبط الأصولي التي ظهرت نتيجـة لاسـتجابة علمـاء الإسـلام              
للتحديات العقيدية والفكريـة التـي واجهـتهم ، فهـؤلاء التزمـوا فـي تفـسيراتهم بـالقران              

ولكـن ظهـرت بعـض الفـرق التـي       .  )٢( وقواطع العقل الـسليم  والسنة ، وقواعد اللغة  ،       
لم تلتزم بمنهج مدرسة التأويل المنضبط منهـا المؤولـة مـن الفلاسـفة وفـرق الباطنيـة ،                   
فظهرت آراء غريبة من غير ضابط مـن الـنص مـن القـران أو الـسنة الـصحيحة ، أو                     

الَقُـرآن الكَـرِيم والـسنة      اللغة ولا قواطع الأدلة ، في تفاسير غريبة يتقـاطع بعـضها مـع               
مـن قـال فـي القـرآن برأيـه فأصـاب       : (( النبوية لأنها نتاج عقول بشرية ، وفي الحديث   

   .  )٣ ( ))فقد اخطأ 

  آراء العلماء في مسالة كلام االله

إن االله تعـالى  : ـ ذكر البزدوي ـ رحِمـه االله ـ أن أهـل الـسنة والجماعـة قـالوا        أولاً 
ديم بكلامه كما هو قديم بجميـع صـفاته وكلامـه غيـر مخلـوق               متكلم بالكلام وهو ق   

   ) ٤( ولا مختلف ولا حادث ولا محدث

ـ قالت المعتزلة ، والخـوارج ، والمرجئـة ، والـروافض ، والمجبـرة أن كـلام االله                   ثانياً  
 ، وحقيقة الكلام عنـد المعتزلـة أنـه حـروف منظومـة وأصـوات           )٥( تعالى محدث 

 والكـلام لـيس جنـساً أو نوعـاً ذا حقيقـة عقليـة كـسائر                 مقطعة شاهداً وغيابـاً ،    

                                                           

بـد الـرحمن بـن محمـد بـن قَاسِـم       ع: جمـع وترتيـب    ) . ٧٢٨ ـ  ٦٦١. ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه ينظر  ) ١( 
 . ٢٦/ ٥: .  هــ  ١٣٨٦ مطبعـة الحكومـة بمكّـة المكَّرمـة        ١٣٨١مطـابع الريـاض     . العاصمي النَّجدِي الحنْبلِي وساعده ابنه محمـد        

   . ١٣ص : ) . ت . د . ( بغداد . محسن عبد الحميد . د . تفسير آيات الصفات بين المثبتة والمؤولة 
   .١٣ص : تفسير آيات الصفات  ) ٢( 
  .وهذا حديث حسن : وقال الترمذي  ) ٢٩٥١(   رقم ١٩٩ /٥: سنن الترمذي  ) ٣( 
   . ٥٣ص : أصول الدين   ) ٤( 
محمـد يوسـف موسـى      . د: تحقيـق   .  هــ    ٤٧٨ت  . إمـام الحـرمين الجـويني       . الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أُصول الاعتقاد         ) ٥( 
 . د الحـسين      وعلي عبد المنعم عـة المثنـى       .  م   ١٩٥٠ - هــ      ١٣٦٩.مطبعـة الـسعادة     . بكْتَبت  . د  . ( بغـداد   . أوفـست م . ( . :

   .١٠٠ص 



  ٣٤٩

المعاني ، بل هو مجرد اصـطلاح لا يكـون إلا باللـسان ، فمـن قـدر عليـه فهـو                      
  . )١( المتكلم ، ومن لم يقدر فهو الأعجم الأبكم

إن كلام االله تعالى حادث ، فإن القـادر علـى الكـلام لا يكـون متكلمـاً ،      "  ـ الكرامية  ثالثاً
  . )٢( "على الكلام يكون كلاماً كالقدرة على الحركة ليست بحركة والقدرة 

ذهب أهل الحـق إلـى إثبـات الكـلام القـائم            " ـ وذهب الإمام الجويني إلى القول أنه        رابعاً  
بالنفس ، وهو الفكر الذي لا يبدو في الخلـد ، وتـدل عليـه العبـارات تـارة ، ومـا                      

  . )٣( "يصطلح عليه من الإشارات ونحوها 

إن الله تعـالى كلامـاً ، ولا أقـول إنـه مخلـوق أو غيـر                 " ـ قال هشام بن الحكـم       مساً  خا
مخلوق  وروي عن أبي عبد االله البلخي ، وعبد االله بـن المبـارك أنهمـا قـالا بـذلك                     
، وهو مذهب أهل الحديث ، وقـالوا لا حاجـة إلـى القـول إنـه مخلـوق أو غيـر                      

  . )٤( "مخلوق 

   ؟ )�( أما كيف كلم االله موسى 

  :فقد نقل الرازي آراء العلماء في ذلك 

احتجـوا بقولـه   . الأول ـ قول المعتزلة إن االله تعالى متكلم بكلام يخلقـه فـي جـسم     
سـمع النـداء مـن       ) �(  ، فهـذا صـريح فـي أن موسـى              �مِن الـشَّجرةِ     �: تعالى  

فـي جـسم ،     الشجرة ، والمتكلم بذلك النداء هـو االله سـبحانه وتعـالى ، متنـزه أن يكـون                   
  . )٥( فثبت أنه تعالى إنما يتكلم بخلق الكلام في جسم

الأول قـول أبـو منـصور       : لنـا مـذهبان     : وقد أجاب القائلون بقدم الكـلام فقـالوا         
الماتريدي وأئمته ما وراء النهـر ، هـو أن الكـلام القـديم القـائم بـذات االله تعـالى غيـر               

كـان مخلوقـاً فـي الـشجرة منهـا ،           مسموع ، إنما المسموع هو الصوت والحرف ، وذلك          
   . )٦( وعلى هذا التقدير زال السؤال
                                                           

   .٧٧ص   :  . ١٩٤٧. القاهرة . مطبعة مصر . زهدي حسن جار االله . المعتزلة  ) ١( 
   . ٥٤ص : أصول الدين  ) ٢( 
   . ١٠٥ ص :الإرشاد إلى قواطع الأدلة   ) ٣( 
   .٥٤ص : أصول الدين   ) ٤( 
   .٢٤٤/ ١٢: مفاتيح الغيب  . ٥٩ص : أصول الدين   ) ٥( 
   .٢٤٤/ ١٢: مفاتيح الغيب  ) ٦( 



  ٣٥٠

قول أبـي الحـسن الأشـعري ، وهـو أن الكـلام الـذي لـيس بحـرف ولا                    : الثاني
صوت يمكن أن يكون مسموعاً ، كما أن الذات التـي ليـست بجـسم ولا عـرض يمكـن أن                     

مـن الـشجرة ، وسـمع       تكون مرئية ، فعلى هذا القول لا يبعد أنه سمع الحـرف والـصوت               
  .الكلام القديم من االله تعالى لا من الشجرة فلا منافاة بين الأمرين 

 لـو كـان هـو       �إِنِّي أَنَـا اللَّـه رب الْعـالَمِين          �: واحتج أهل السنة بان محل قوله       
  .الشجرة لكان قد قالت الشجرة إني أنا االله 

 ـ          تكلم بـالكلام هـو محـل الكـلام لا          والمعتزلة أجابوا بأن هذا إنما يلزم لو كـان الم
  .فاعله ، وهذا هو أصل المسألة 

 ،  )١( لا تأكـل منـي فـإني مـسموم       : بأن الذراع المـسموم قـال       : أجاب أهل السنة    
ففاعل ذلك الكلام هو االله تعالى ، فإن كان المتكلم بالكلام هـو فاعـل ذلـك الكـلام لـزم أن                      

 ، وهذا باطـل ، وإن كـان المـتكلم هـو محـل               لا تأكل مني فإني مسموم    : يكون االله قد قال     
  . )٢( إني أنا االله ، وكل ذلك باطل : الكلام لزم أن تكون الشجرة قد قالت 

   ) :�( ونقل القرطبي كلاماً لأهل العلم في كيفية تكليم االله لسيدنا موسى 

مـن فـوق عرشـه وأسـمعه كلامـه مـن             ) �( وكلم االله موسى    : " قال المهدوي    . ١
ما شاء ، أو لا يجوز أن يوصـف بالانتقـال والـزوال وشـبه ذلـك مـن                   الشجرة على   

  .صفات المخلوقين 

مـن كلّمـه االله تعـالى       : وأهل المعـاني وأهـل الحـق يقولـون          : وقال أبو المعالي     . ٢
وخصه بالرتبة العليا والغاية القصوى ، فيـدرك كلامـه القـديم المتقـدس عـن مـشابهة              

وضروب اللغـات ، كمـا أن مـن خـصه االله            الحروف والأصوات والعبارات والنغمات     
بمنازل الكرامات وأكمل عليـه نعمتـه ، ورزقـه رؤيتـه ، يـرى االله سـبحانه وتعـالى              
منزهاً عن مماثلة الأجسام وأحكام الحوادث ، ولا مثيل لـه سـبحانه فـي ذاتـه وصـفاته                   

.  

                                                           

وسـم  ( بلفـظ   ) ٣٧٨١(   رقـم                ٣٥٠ /٣: سـنن أبـي داود       ) . ����( إشارة إلى تسميم الذراع الـذي قـدم لرسـول االله             ) ١( 
  .والحديث حسن ) . اليهود هم الذين سموه في الذراع وكان يرى أن 

   .٦٥ص :  أصول الدين  ٢٤٥/ ١٢ : مفاتيح الغيب ) ٢( 



  ٣٥١

 (واتفق أهل الحق علـى أن االله تعـالى خلـق فـي موسـى      : وقال الأستاذ أبو إسحاق      . ٣
معنى من المعاني أدرك به كلامه ، وكان اختـصاصه فـي سـماعه وانـه قـادر                   ) �

  .على مثله في جميع خلقه 

فهـم كـلام االله القـديم مـن          ) �( أن موسـى    : " وقال عبد االله بن سعد بن كلاب         . ٤
  . )١( "أصوات مخلوقة أثبتها االله تعالى في بعض الأجسام 

سـمع  " ي ، والإمـام الغزالـي أنـه         ونقل الآلوسي رحمه االله عـن الـشيخ الأشـعر         
كلامه تعالى النفسي القديم بلا صوت ولا حرف ، وهذا كمـا تـرى ذاتـه عـز وجـل بـلا                      

وذكر بعض العارفين أنه إنما سمع كلامه تعـالى اللفظـي بـصوت ، وكـان                . كيف ولا كم    
ذلك بعد ظهوره عز وجل بما شاء من المظـاهر التـي تقتـضيها الحكمـة ، وهـو سـبحانه               

  . ) ٢( "وره تعالى كذلك باق على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق مع ظه

  هل هو نداء الوحي أم نداء الكلام ؟ . �فَلَما أَتَاها نُودِي  �: قال تعالى 

نـودي   ) �( قـال الحـسن أن موسـى        " نقل الرازي اختلاف أهل العلم في ذلـك         
   . )٣( �فَاستَمِع لِما يوحى  �:  نداء الوحي لا نداء الكلام ، والدليل عليه قول تعالى 

  : إن االله تعـالى كلّمـه مـن غيـر واسـطة بـدليل قولـه تعـالى                   : " وقال الجمهور   
 ، وسـائر الآيـات ، وأمـا الـذي تمـسك بـه الحـسن           )٤( � وكَلَّم اللَّه موسـى تَكْلِيمـا      �

 بـالوحي ، لأنـه لـو كـان       لم يكـن    )٥( �فَاستَمِع لِما يوحى     �: فضعيف ، لأن قوله تعالى      
ذلك أيضا بالوحي لانتهى أخر الأمـر إلـى كـلام يـسمعه المكلـف لا بـالوحي والإلـزام                    

 وصـيته بـأن يتـشدد فـي         �فَاستَمِع لِما يـوحى      �: المتسلسل ، بل المراد من قوله تعالى        
  . )٦( "الأمور التي تصل إليه في مستقبل الزمان بالوحي 

� اكصأَلْقِ ع أَنلاَ وى أَقْبِلْ ووسا مي قِّبعي لَما وبِردلَّى مو انا جكَأَنَّه تَزا تَهآها رفَلَم 
 الآمِنِين مِن تَخَفْ إِنَّك�  

                                                           

    .٤٩٩٨/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ١( 
   .٢٠/٧٤: روح المعاني  ) ٢( 
   .١٣الآية ) : طَه ( سورة  ) ٣( 
   .١٦٤الآية : سورة النِّساءِ  ) ٤( 
   .١٣الآية ) : ه طَ( سورة  ) ٥( 
    .٢٤٥/ ١٢: مفاتيح الغيب  ) ٦( 



  ٣٥٢

أمره االله تعالى بإلقـاء العـصا فألقاهـا ، فانقلبـت حيـة عظيمـة                : " قال ابن عطية    
 هـول الثعبـان ، ونـشاط الجـان     ولها اضطراب الجان ـ وهو صغير الحيات ـ فجمعـت   

بل الجان يعم الكبيـر والـصغير ، وإنمـا شـبه بالجـان              : قالت فرقة   . وهذا قول بعضهم    . 
لـم  : فزعاً منهـا ولـم يعقـب معنـاه           ) �( جملة العصا لاضطرابها فقط ، وولى موسى        

 االله  يا موسى اقبـل ، فأقبـل وقـد آمـن بتـأمين            : يرجع على عقبه من توليه فقال االله تعالى         
  . )١( "إياه 

   ).�( فانقلاب العصا حية أحد المعجزات التي أيد االله بها نبيه موسى 

  : وذكر الرازي عدة روايات في تبيان العصا سنذكر أهمها 

إن شعيباً كانت عنده عـصى الأنبيـاء ـ علَـيهم الـسلام ـ فقـال لموسـى         : قالوا 
 ) �(  ، فأخـذ عـصا هـبط بهـا آدم            إذا دخلت البيت فخذ عصا من تلك العصي       : بالليل  

أرنـي  : ، فقـال     ) �( من الجنة ، ولم تزل الأنبياء تتوارثها حتـى وقفـت إلـى شـعيب                
خذ غيرهـا ، فمـا وقـع فـي يـده إلا هـي               : العصا ، فلمسها وكان مكفوفاً فضن بها فقال         

  .سبع مرات ، فعلم أن له معها شأناً 

 ) �( ، وأن جبريـل       ) �( تلـك العـصا هـي عـصا آدم      : وقال بعـضهم    
ربـه   ) �( ، فكانت معه حتـى لقـى بهـا موسـى             ) �( أخذ تلك العصا بعد موت آدم       

  . )٢( ليلاً

أخـذها  : ما كانت إلا عصا مـن الـشجر اعترضـها اعتراضـاً ، أي               : وقال الحسن   
وعـن الكلبـي الـشجرة التـي        . لـم يتخيـر     : اعتـراض ، أي     : من عرض الشجر ، يقال      

  . )٣( ة العوسج ، ومنها كانت عصاهمنها نودي شجر

والذي أراه أنه لا يمكن ترجيح إحدى هذه الراويات علـى الأخـرى ، لأنـه لـم يـرد        
ومـا تِلْـك     �: نص صحيح صريح في بيان ذلك ، إلا ما ورد في سورة طـه قـال تعـالى                   

 بِهـا علَـى غَنَمِـي ولِـي فِيهـا           قَالَ هِي عصاي أَتَوكَّأُ علَيهـا وأَهـشُّ       * بِيمِينِك يا موسى    

                                                           

   .١٦٥/ ١٢: المحرر الوجيز  ) ١( 
   .٢٤٧ -٢٤٦/ ١٢: مفاتيح الغيب  ) ٢( 
مكْتَبـة  . مـصطفى مـسلم محمـد    . د : تحقيـق   ) . ٢١١ ـ  ١٢٦. ( عبد الـرزاق بـن همـام الـصنْعانِي     . تفسير القُرآن ينظر  ) ٣( 

   .٢٤٧/ ١٢: مفاتيح الغيب  . ٤٩٣/ ٢: .  هـ ١٤١٠ . ٢ط.  الرياض .الرشد 



  ٣٥٣

 ، فقد نقل الرازي عدة روايات في معنـى سـؤال االله عـن العـصا التـي                    )١( �مآرِب أُخْرى 
إنـه تعـالى لمـا عـرف موسـى كمـال الألوهيـة أراد أن يعرفـه         " مع سيدنا موسى منها   

 أن فيهـا  نقصان البشرية ، فسأله عن منـافع العـصا ، فـذكره بعـضها فعرفـه االله تعـالى              
   )٢( "منافع أعظم مما ذكر 

عنهـا فيـه دلالـة علـى أن هـذه            ) �( يرى الباحث أن سؤال االله سيدنا موسـى         
  .العصا لم تكن عصا عادية ، وأن االله قد أودع فيها مكنونات أسراره 

  :وقد كانت المعجزة في العصا من عدة وجوه 

 .  )٣( � هـا فَـإِذَا هِـي حيـةٌ      تَـسعى     فَأَلْقَا �: أولا ـ تحولها إلى حية تسعى قال تعالى  
  : وقـول تعـالى     .  )٤( �فَأَلْقَى عـصاه فَـإِذَا هِـي ثُعبـان    مبِـين              �: وقال تعالى   

�  انا جكَأَنَّه تَزا تَهآها رفَلَم اكصأَلْقِ ع أَن٥( �و( .  

وأَلْـقِ مـا فِـي يمِينِـك تَلْقَـفْ مـا        � :قـال تعـالى   . ثانياً ـ في تلقفها لحيات الـسحرة   
  . )٧( �أَلْقِ عصاك فَإِذَا هِي تَلْقَفُ ما يأْفِكُون �: وقال تعالى  .  )٦( �صنَعوا

  

ولَقَـد أَوحينَـا إِلَـى     �:قـال تعـالى   . ثالثاً ـ ضرب بها البحر فشق طريقـاً لـه ولقومـه     
    ادِي فَاضرِ بِعِبأَس ى أَنوسلا                مكًـا ورا لا تَخَـافُ دـسبـرِ يحطَرِيقًـا فِـي الْب ملَه رِب

  . )٨(  �تَخْشَى 

فَقُلْنَـا اضـرِب بِعـصاك     �: قـال تعـالى   . رابعاً ـ استخدم العصا فـي ضـرب الحجـر     
رج٩( �الْح( .  

                                                           

  .  ١٨ – ١٧الآيتان ) : طَه ( سورة  ) ١( 
   .٢٥ /١٢: مفاتيح الغيب  ) ٢( 
   .٢٠الآية ) : طَه ( سورة  ) ٣( 
   . ١٠٧الآية : سورة الأَعرافِ  ) ٤( 
   .٣١الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٥( 
 )٦ ( وة سر ) ٦٩الآية ) : طَه.   
   .١١٧الآية : سورة الأَعرافِ  ) ٧( 
   .١١٧الآية ) : طَه ( سورة  ) ٨( 
   .٧٧الآية : سورة البقَرةِ  ) ٩( 



  ٣٥٤

وذلـك الخـوف   " ونقل الرازي عن الشيخ أبي القاسـم الأنـصاري ـ رحِمـه االله ـ      
قوى الدلائل على صدقه في النبوة ، لأن الساحر يعلـم أن الـذي أتـى بـه تمويـه فـلا              من أ 

  . )١( "يخافه البتة 

  :والمعجزة الثانية بياض اليد من غير سوء 

 وقـد جـاء     �اسلُك يدك فِي جيبِك تَخْرج بيـضاء مِـن غَيـرِ سـوءٍ               �: قال تعالى   
  :عبارات هذا الأمر في القرآن الكريم بثلاث 

  .)٢(�واضمم يدك إِلَى جنَاحِك تَخْرج بيضاء مِن غَيرِ سوءٍ  �: أولها ـ في سورة طه 

  . )٣( � وأَدخِلْ يدك فِي جيبِك تَخْرج بيضاء مِن غَيرِ سوءٍ �:ثانيهما ـ في سورة النمل

اسـلُك يـدك فِـي جيبِـك      �:تفسيره ثالثهما ـ الذي في سورة القصص ، والذي نحن بصدد  
   .�تَخْرج بيضاء مِن غَيرِ سوءٍ 

  . في جيب قميصك ، كانت له مدرعة من صوف لا كمين لها : قال قتادة " 

فـي  : وقـال الـسدي     . كان كمهـا إلـى بعـض يـده          : وقال ابن عباس ، ومجاهد      
  . )٤( "تحت إبطك : جيبك ، أي 

: " ونقل الطبـري روايـة عـن الحـسن قـال            . من غير برص      � مِن غَيرِ سوءٍ   �
  . )٥( "خرجت كأنها المصباح فأيقن موسى أنه لقى ربه 

أطاع موسى الأمر وأدخل يده في فتحة ثوبـه عنـد صـدره ، ثـم                : " قال سيد قطب    
أخرجها ، فإذا هي المفاجأة الثانية في اللحظـة الواحـدة إنهـا بيـضاء لامعـة مـشعة مـن                     

وقد عهدها أدماء تـضرب إلـى الـسمرة إنهـا إشـارة إلـى إشـراق الحـق ،               غير مرض   
ووضوح الآية ، ونصاعة الدليل ، وأدركت موسى طبيعة ، فـإذا هـو يرتجـف مـن رهبـة                    

                                                           

   .٢٩/ ١١: مفاتيح الغيب  ) ١( 
   .٢٢الآية ) : طَه ( سورة  ) ٢( 
   .١٢الآية : سورة النَّملِ  ) ٣( 
   .٥٨/ ٧: محيط البحر ال ) ٤( 
   .١٠/٧٠: جامع البيان  ) ٥( 



  ٣٥٥

الموقف وخوارقه المتتابعة ، ومرة أخـرى تدركـه الرعايـة الحانيـة بتوجيـه يـرده إلـى                   
  .)١("ته وتطامن من خفقاتهالسكينة ، ذلك أن يضم يده في على قلبه فتخفض من دقا

واضمم إِلَيك جنَاحك مِن الرهبِ فَذَانِك برهانَانِ مِن ربك إِلَى فِرعون وملَئِهِ إِنَّهم كَانُوا قَوما  �
فَاسِقِين �  

والمعنى إذا هالك أمر يدك وشعاعها ، فأدخلهـا فـي جيبـك وأرددهـا إليـك تعـد                   " 
قـال  . أمره االله أن يضم يده إلى صـدره فيـذهب عنـه خـوف الحيـة                 : قيل  و. كما كانت   
ثـم يـدخل يـده فيـضعها علـى           ) �( ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى        : ابن عباس   

وعـن عمـر بـن عبـد العزيـز ـ رحِمـه االله ـ أن كاتبـاً          . صدره إلا ذهب عنه الرعب 
 ، فقـام وضـرب بقلمـه الأرض         كان يكتب بين يديه فانفلتت منه فلتة ريح فخجـل وانكـسر           

خذ قلمك واضمم إليك جناحك وليفـرغ روعـك ، فـإني مـا سـمعتها                : ، فقال له     عمر         
المعنـى اضـمم يـدك إلـى صـدرك ليـذهب            : وقيل  . من أحد اكثر مما سمعتها من نفسي        

  . )٢( "االله ما في صدرك من الخوف 
ما يستفاد من النص  

  :معاني التي يمكن تلخيصها بما يأتي دلت الآيات السابقات على جملة من ال

تلقـى نـداء مـن االله عـز وجـلَّ بقولـه        ) �( دلت الآيات على أن سيدنا موسـى      . ١
فَلَما أَتَاها نُودِي مِـن شَـاطِئِ الْـوادِي الأَيمـنِ فِـي الْبقْعـةِ الْمباركَـةِ مِـن                    �: تعالى  

 ، وهـذه الآيـة مـن الآيـات          �لَّـه رب الْعـالَمِين      الشَّجرةِ أَن يا موسـى إِنِّـي أَنَـا ال         
المتشابهات التي اختلف العلماء في المـراد منهـا ممـا فتحـت البـاب واسـعاً للعلمـاء                   
لجملة من التساؤلات التي أثارتها الآية ، هـل الكـلام قـديم أم حـادث ؟ وكيفيـة تكلـيم                     

  مما بينا آنفاً ؟ ) �( االله لسيدنا موسى 

لك على تأييد االله لرسـله وأنبيـاءه بـالمعجزات الدالـة علـى صـدقهم ،        دلت الآية كذ   . ٢
  .وأن االله كذلك يعين الدعاة بالوسائل والأسباب التي تساعدهم على تنفيذ مهمتهم 

، والتـي كانـت سـبب مـن         ) الفسق  ( كذلك دلت على صفات فرعون وجنوده وهي         . ٣
  .إلى فرعون  ) �( أسباب  إرسال سيدنا موسى 

                                                           

   .٣٤٦/ ٦: في ضلال القرآن  ) ١( 
   .٥٠٠٠/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ٢( 



  ٣٥٦

على أنه لا بأس للداعية أن يحذر ما يعتقد أنـه يمنعـه مـن تنفيـذ مهمتـه                   ودلت الآية    . ٤
والمعنـى أخـاف أن      . � قَالَ رب إِنِّـي قَتَلْـتُ مِـنْهم نَفْـسا فَأَخَـافُ أَن  يقْتُلُـونِي                �

يذكروا قتلي القبطي فيقتلوني ، فأراد ان يكـون فـي أمـن إلهـي مـن أعدائـه ، فهـذا                      
   . )١( طلب تأييده لهارون أخيهتعريض بالدعاء ومقدمة ل

  المطلب الثالث

   ) �( بنبوة أخيه هارون  ) �( تأييد االله لسيدنا موسى 

وأَخِي هارون هو أَفْصح مِنِّي لِـسانًا فَأَرسِـلْه معِـي رِدءاً يـصدقُنِي إِنِّـي أَخَـافُ                  �
 ونَجعلُ لَكُما سـلْطَانًا فَـلاَ يـصِلُون إِلَيكُمـا بِآياتِنَـا             قَالَ سنَشُد عضدك بِأَخِيك   * أَن يكَذِّبونِي   

 ونا الْغَالِبكُمعاتَّب نما و٢( �أَنْتُم( .   
  المناسبة

فـي الآيـات الـسابقات بالتوجـه إلـى           ) �( لما أمر االله جل وعلا سيدنا موسـى         
ات المناسـبة لـزمن فرعـون       فرعون وملأه ودعوتهم إلى عبادة االله وحـده وزوده بـالمعجز          

وما اشتهروا به من السحر ، وذلك بقلب العصا حيـة ، وخـروج اليـد بيـضاء مـن غيـر                      
سوء ، عرض سيدنا موسى بالدعاء مـن االله بـأن يحميـه مـن أعدائـه ، ويكـون بمـأمن                      

 ـ            �منهم ، ومقدمة لطلب تأييده بهارون أخيه         افُ أَن  قَـالَ رب إِنِّـي قَتَلْـتُ مِـنْهم نَفْـسا فَأَخَ
 ، ولما تسبب عن ذلك طلب الإعانة بشخص فيـه كفايـة ولـه عليـه شـفقة ،                     )٣( �يقْتُلُونِي

وكان أخوه هارون أحق الناس بهذا الوصف ، كان التقـدير فأرسـل معـي أخـي هـارون ،                   
  .الخ 

إنـه يخـاف أن     :  ، أي    �وأَخِـي هـارون    �: غير أنه قدم ذكره اهتماماً بشأنه فقـال         
ود الرسالة ، إما بقتله ، أو لعـدم بيانـه ، فـاكتفى بـالتلويح فـي الكفايـة مـن                      يفوت مقص 

: الأول لأنه لا طاقة لأحد غير االله بها ، وصرح بمـا يكفـي مـن الثانيـة ، فكـان التقـدير                   
إني أخاف أن يقتلوني فيفوت المقصود ولا يحمنـي مـن ذلـك إلا أنـت ، وأن لـساني فيـه                      

هـو أَفْـصح     �:  في تعظيمـه بـضمير الفـصل فقـال           وزاده. الخ  … عقده وأخي هارون    
                                                           

  .١١٥ /٢٠: التحرير والتنوير  )  1( 

  .٣٥ – ٣٤الآيتان : سورة الْقَصصِ  )  2( 

  .٣٣الآيتان : سورة الْقَصصِ  )  3( 



  ٣٥٧

 ، فنلاحظ هنا وجه أخـر مـن وجـوه الإعجـاز فـي الآيـات القرآنيـة هـو                     �مِنِّي لِسانًا   
التناسق والتناسب ، فكل حرف وضع بعنايـة ليـؤدي غرضـاً بعينـة بحيـث لـو وضـعنا                    

 وتـرابط الحـروف     وشاهدنا ترابط الآيـات فيمـا بينهـا ،        . غيره لما أعطى المعنى المراد      
  .مع بعضها 

  تحليل الألفاظ

١ .�  حأَفْص�:   

البيان فَصح الرجل فَصاحةً فهـو فَـصِيح مـن قـوم فُـصحاء وفِـصاح                : الفصاحة  
رجـل فَـصِيح ، وكـلام       : وتقـول   . وفُصح وامرأة فَصِيحة من نـسوة فِـصاح وفَـصائِح           

  .) ١( طلق: بليغ ، ولسان فَصِيح ، أي : فَصِيح ، أي 

   : �رِدءاً  �. ٢

  .رِدأ ردأ الشي بالشيء ، جعله له رِدءاً 

  أَهدءاً ، وهـو        : أعانه وترادأ القوم    : وأَرأتُـه بنفـسي إذا كنـت لـه رِددتعاونوا ، وأر
  . )٢( ينصره ويشد ظهره: العون ، وفلان رِدء لفلان ، أي 

٣ .�  كدضع�:   

ن الإنسان وغيره الساعد ، وهـو مـا بـين المرفـق إلـى               العضد والعضِد والعضد م   
          دـضوالع دـضدِهِ            : الكتف ، والكلام الأكثـر العـضقْـوي بعالقـوة ، لأن الإنـسان إنمـا ي

 ،  �سنَـشُد عـضدك بِأَخِيـك        �: وقال الزجاج في معنـى قولـه تعـالى          . فسميت القوة به    
.                                                                                                     )٣( وكل معين فهو عضد . سنعينك بأخيك: أي 

  القراءات القرآنية

   :�رِدءاً  �. ١

                                                           

   .٥٤٤/ ٢) فصح (  مادة : لعرب لِسان ا ) ١( 
   .٨٤/ ١) ردء (  مادة : لِسان العرب  ) ٢( 
   .٢٩٣ -٢٩٢/ ٣) عضد (  مادة : لِسان العرب  ) ٣( 



  ٣٥٨

وقرأ نافع ، والمدنيان بحـذف الهمـزة ، ونقـل حركتهـا إلـى               . هذه قراءة الجمهور    
قل ولا همـز ولا تنـوين ، ووجهـه أنـه أجـرى              والمشهور عن أبى جعفر بالن    ) رِداً  ( الدال  

  . )١( الوصل مجرى الوقف

   : �يصدقُنِي  �. ٢

 ـ            ، والحـال احتمـل     ) ردأ  ( قرأ عاصم ، وحمزة بضم القـاف فاحتمـل الـصفة لـ
وقرأ الكسائي ، وابن عـامر ، وأبـو عمـرو ، وابـن كثيـر ، ونـافع ، وأبـو              . الاستئناف  

  : وقـرأ أبـي ، وزيـد بـن علـي            ) . يـصدقْنِي    ( :جعفر ، وخلف ، ويعقوب بالإسـكان        
هـذا شـاهد لمـن جـزم لأنـه          : وقال ابن خالويه    . والضمير لفرعون وقومه    ) يصدقُونِي  ( 

  . ) ٢( يصدقونني: لو كان رفعاً لقال 

   :�إِنِّي أَخَافُ  �. ٣

  . )٣( )إنِّي : ( قرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وأبو جعفر 

   : �يكَذِّبونِي  �. ٤

  . ) ٤( )يكذبوني ( قرأ يعقوب وصلاً 

٥ .�  كدضع�:   

وقرأ زيـد بـن علـي ، وقـرأ الحـسن            ) . عضدك  : ( قرأ الحسن ، وعيسى بالفتح      
ــضم  ــضاً بال ــضدك ( أي ــضاد  ) . ع ــين وإســكان ال ــضم الع ــضاً ب   وعــن الحــسن أي

)كدضك (إسكانها وعن بعضهم بفتح العين وكسر الضاد و). عدضك، عضِد٥( )ع(.  
  القضايا البلاغية

: "  قـال الزمخـشري      �رِدءاً يـصدقُنِي     �: الإسناد المجازي فـي قولـه تعـالى         .١
ليس الغرض بتصديقه أن يقول له صدقت أو يقول للنـاس صـدق موسـى ، وإنمـا هـو أن                     

                                                           

   .٣١٦ص : غيث النفع . ٣٤٢ص : إتحاف فضلاء البشر  . ١١٨/ ٧: البحر المحيط  . ١٧٦/ ٣: ينظر الكشاف  ) ١( 
: البحـر المحـيط      . ١٧٦/ ٣:  الكـشاف   . ١٧١ص  : التيـسير فـي القـراءات الـسبع         . ٤٩٤ص  : اءات  ينظر السبعة في القـر     ) ٢( 
١١٨/ ٧ .   
   .٣١٦ص : غيث النفع  . ١٧٦ /٢: الكشف عن وجوه القراءات  . ٢٤٢/ ٢: النشر في القراءات العشر  ) ٣( 
  . ٣٤٣ص : إتحاف فضلاء البشر  . ٣٤٢/ ٢: النشر في القراءات العشر  ) ٤( 
   .٣١٦ص :  غيث النفع ٣٤٣ص : إتحاف فضلاء البشر  .١١٨/ ٧: البحر المحيط  . ١٥٢ /٢: ينظر المحتسب  ) ٥( 



  ٣٥٩

فعـل الرجـل المنطيـق      يلخص بلسانه الحق ، ويبسط القول فيه ، ويجادل به الكفـار كمـا ي              
ذو العارضة ، فذلك جار مجرى التصديق المفيد كما يـصدق القـول بالبرهـان ، ألا تـرى                    

 ، وفـضل الفـصاحة      �وأَخِي هارون هو أَفْصح مِنِّي لِـسانًا فَأَرسِـلْه معِـي           �:   إلى قوله   
ويان فيـه ، أو يـصل       إنما يحتاج إليه لذلك ، لا لقوله صدقت ، فـإن سـحبان وبـاقِلاّ يـست                

جناح كلامه بالبيان حتى يصدقه الذي يخـاف تكذيبـه ، فأسـند التـصديق إلـى هـارون ،                    
أن التـصديق حقيقـة فـي       : لأنه السبب فيه إسناداً مجازيـاً ، ومعنـى الإسـناد المجـازي              

المصدق ، فإسناده إليه حقيقية ، وليس في الـسبب تـصديق ، ولكـن اسـتعير لـه الإسـناد                     
 �: لتصديق بالتسبب كما لابسه الفاعل بالمباشـرة ، والـدليل علـى ذلـك قولـه                 لأنه لابس ا  

   . )١(  "�إِنِّي أَخَافُ أَن يكَذِّبونِي

شـبه حـال     " �سنَـشُد عـضدك بِأَخِيـك     �: الاستعارة التمثيلية في قوله تعـالى    .٢
ويجـوز أن يكـون     في تقويته بأخيه بحال اليد في تقويتهـا بعـضد شـديد ،               ) �( موسى  

هناك مجاز مرسل من باب إطلاق السبب علـى المـسبب بمـرتبتين بـأن يكـون الأصـل                   
  . )٢( "سنقويك به ، ثم نؤيدك ، ثم سنشد عضدك به 

  المعنى العام

  �ذِّبونِي وأَخِي هارون هو أَفْصح مِنِّي لِسانًا فَأَرسِلْه معِي رِدءاً يصدقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يكَ �

رب إني قتلت من قوم فرعون نفساً فأخاف إن أتيـتهم ولـم أُبِـن عـن نفـسي                   : قال  
بحجة أن يقتلوني ، لأن ما في لساني من عقدة يحول بينـي وبـين مـا أريـد مـن الكـلام ،             
وأخي هارون هو أَفْصح مني لساناً واحـسن بيانـاً فأرسـله معـي عونـاً يلخـص بلـسانه                    

 ويجنـب الـشبهات ويجـادل هـؤلاء الجاحـدين المعانـدين ، وإنـي                الفصيح وجوه الدلائل  
: أخاف أن يكـذبوني ولـساني لا يطـاوعني حـين المحاجـة ، فأجابـه سـبحانه وتعـالى                     

سنقويك ونعينك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً عظيمـاً وغلبـة علـى عـدوكما ، فـلا يـصلون                   
  . )٣( إليكما بوسيلة من وسائل الغلبة

  :بياً هل كان سيدنا هارون ن

                                                           

   .١٧٦ /٣: الكَشَّاف  ) ١( 
   .٢٥٨ -٢٥٦/ ٢٠:  وينظر الجدول في إعراب القران ٤٧٠٦/ ١٣: محاسن التأويل  ) ٢( 
   .٥٧/ ٢٠: تفسير المراغي  ) ٣( 



  ٣٦٠

  :منها ) �( لقد وردت آيات كثيرة في القران الكريم تؤكد على نبوة هارون  

إِنَّا أَوحينَا إِلَيك كَمـا أَوحينَـا إِلَـى نُـوحٍ والنَّبِيـين مِـن بعـدِهِ         �: قال تعالى    . ١
سـباطِ وعِيـسى وأَيـوب      وأَوحينَا إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاقَ ويعقُـوب والأَ       

  . )١( �ويونُس وهارون وسلَيمان وآتَينَا داوود زبورا

ولَقَد قَالَ لَهم هارون مِن قَبـلُ يـا قَـومِ إِنَّمـا فُتِنـتُم بِـهِ وإِن                   �: قال تعالى    . ٢
 ، فإرشاده لهـم باتباعـه يـدل علـى            )٢( �ربكُم الرحمن فَاتَّبِعونِي وأَطِيعوا أَمرِي    

  .أنه نبي 

ويـضِيقُ صـدرِي ولَـا      * قَالَ رب إِنِّـي أَخَـافُ أَن يكَـذِّبونِي           �: قال تعالى    . ٣
      ونـارسِلْ إِلَى هانِي فَأَرنْطَلِقُ لِسفهـذه الـدعوة مـن سـيدنا موسـى بـأن       �ي ، 

لدعائـه وأعطـاه مـا أراد       يرسل إلى أخيه هـارون كمـا أرسـله فاسـتجاب االله             
  . )٣ ( �قَالَ كَلاَّ فَاذْهبا بِآياتِنَا إِنَّا معكُم مستَمِعون  �: بقوله 

 ( �ثُم أَرسلْنَا موسى وأَخَـاه هـارون بِآياتِنَـا وسـلْطَانٍ مبِـينٍ               �: قال تعالى    . ٤

   ) .� ( ، ففي هذه الآية دلالة واضحة على إرسال سيدنا هارون  )٤

  . )٥( �ووهبنَا لَه مِن رحمتِنَا أَخَاه هارون نَبِيا  �: قال تعالى  . ٥

٦ . � تَّقِينا لِلْمذِكْرو اءضِيو قَانالْفُر ونارهى ووسنَا مآتَي لَقَد٦( � و( .  

) ٣٣( يقْتُلُـونِي  قَالَ رب إِنِّـي قَتَلْـتُ مِـنْهم نَفْـسا فَأَخَـافُ أَن             �: قوله تعالى  . ٧
وأَخِي هارون هو أَفْصح مِنِّي لِسانًا فَأَرسِـلْه معِـي رِدءاً يـصدقُنِي إِنِّـي أَخَـافُ                 

قَالَ سنَشُد عضدك بِأَخِيك ونَجعـلُ لَكُمـا سـلْطَانًا فَـلاَ يـصِلُون              ) ٣٤(أَن يكَذِّبونِي 
اتِنَا أَنْتُما بِآيكُمإِلَيونا الْغَالِبكُمعاتَّب نم٧( �ا و( .  

  :فقد نقل الرازي أقوال العلماء فيها 
                                                           

 )١ ( ة النِّسرو١٦٣الآية : اءِ س.   
   .٩٠الآية ) : طَه ( سورة  ) ٢( 
   .١٥-١٣الآية : سورة الشُّعراءِ  ) ٣( 
 )٤ (  نؤْمِنُوة المرو٤٥الآية : س.   
 )٥ (  ميرة مرو٥٣الآية : س.   
   .٤٨الآية : سورة الأنْبِياءِ  ) ٦( 
   .٣٥ -٣٣الآيات : سورة الْقَصصِ  ) ٧( 



  ٣٦١

المعنى كي يصدقني فرعون ، والمعنـى أرسـل معـي أخـي هـارون               : قال مقاتل   " 
حتى يعاضدني على إظهـار الحجـة والبيـان ، فعنـد اجتمـاع البرهـانين ربمـا حـصل                    

  .المقصود من تصديق فرعون 

  .بيين وآيتين أقوى من نبي واحد وآية واحدة إن ن: قال السدي 

والذي قاله من جهة العادة أقـوى ، فأمـا مـن حيـث الدلالـة فـلا                  : وقال القاضي   
فرق بين معجزة ومعجزتين ونبي ونبيين لأن المبعوث إليه إن نظـر فـي أيهمـا كـان علـم                    

واحـدة ، فأمـا     وإن لم ينظر فالحالة واحدة ، هذا إذا كانت طريقة الدلالـة فـي المعجـزتين                 
إذا اختلفت وأمكن في أحدهما إزالة الشبه ، مـا لا يمكـن فـي الأخـرى فغيـر ممتنـع أن                      

إنها بمجموعهـا أقـوى مـن إحـداهما علـى مـا قالـه            : يختلفا ، ويصلح عند ذلك أن يقال        
السدي ، لكن ذلك لا يتـأتى فـي موسـى وهـارون ـ علَيهمـا الـسلام ـ لأن معجزتهمـا          

  . )١( )غايرة كانت واحدة لا مت

  :  والذي أراه 

( إنه بعد استعراضنا الآيات القرآنية تبين لنا بما لا يقبـل الـشك أن سـيدنا هـارون                    
قد كان رسولاً إلى فرعون وملائه وبنـي إسـرائيل ، ومـن ذلـك يتبـين لنـا حجـم                 ) �

المهمة التي اضطلع بها سيدنا موسى وأخيه ، فقـد أرسـله االله إلـى ملـك متجبـر طاغيـة                     
 �: قـال تعـالى     . ب به المثل في الظلم والتكبر حتى أداه تكبره إلـى ادعـاء الربوبيـة              ضر

   . )٢( �وقَالَ فِرعون ياأَيها الْملاَ ما علِمتُ لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي 

فَأْتِيـاه فَقُـولا إِنَّـا       �: فإن رسالتها رسالة واحدة ، قـال تعـالى فـي سـورة طـه                
 بولا رسر  ٣( �ك(  .  وفي الشعراء :�            ـالَمِينالْع بـولُ رسفَقُـولا إِنَّـا ر نـوعا فِرفَأْتِي� )٤(  

 ، ففـي هـذه الآيـات وآيـات آخـر دلالـة               )٥( �قَد جِئْنَاك بِآيـةٍ    �: وقال في سورة طه     . 
  .على أن مهمتهما كانت مهمة واحدة 

                                                           

   .٢٥٠ -٢٤٩/ ١٢: مفاتيح الغيب  ) ١( 
  .٣٨الآية : سورة الْقَصصِ  )  2( 

   .٤٧الآية ) : طَه ( سورة  ) ٣( 
   .١٦الآية : سورة الشُّعراءِ  ) ٤( 
   .٤٧الآية ) : طَه ( سورة  ) ٥( 



  ٣٦٢

 ما يستفاد من النص  
  .اني الآتية مما مر من الآيات القرآنيةنستطيع أن نستنبط المع

أولا ـ إذا كلف والي أمر المسلمين أحـداً بمهمـة مـا ، أو أسـند إليـه مـسؤولية مـا ، لا         
ضير عليه أن يطلب إشراك غيره معـه فـي المهمـة إذا كانـت نيتـه خالـصة الله ،                     

أو ويريد الإخلاص والنجاح في مهمته ، حتَّى ولو كان ذلـك المـستعان بـه أخـوه ،                   
إِن خَيـر مـن اسـتَأْجرتَ الْقَـوِي         �ابنه ، إذا كان ينطبق عليه الشرط السابق للعمـل           

 وشرط أن يكون العمل المكلف به مما يرضي االله أولاً  )١( �الأَمِين ،.  

ثانياً ـ وكذلك على المكلف بواجب أو مهمة أن يبـين لمـن كلّفـه ويـصارحه بكـل شـيء        
قَـالَ   �ته ويقترح ما يعتقده كافٍ فـي إزالـة هـذه العوائـق              يمكن أن يفسد عليه مهم    

وأَخِـي هـارون هـو أَفْـصح مِنِّـي          * رب إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهم نَفْسا فَأَخَافُ أَن يقْتُلُونِي         
االله تعـالى    وقـد أجابـه      � لِسانًا فَأَرسِلْه معِي رِدءاً يصدقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يكَـذِّبونِي         

  . )٢( بإرسال هارون معه إلى فرعون وملائه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٢٦الآية : سورة الْقَصصِ  ) ١( 
   .٣٧٣/ ١ :ينظر المستفاد من قصص القران  ) ٢( 



  ٣٦٣

  

  

  

  المطلب الرابع

  المقارنة بين سورة النمل وسورة القصص 

  من خلال الآيات الخاصة ببعثة
   )�( سيدنا موسى 

  

  سورة القصص  سورة النمل

  إِنِّي آنَستُ نَارا

------  

  سآتِيكُم مِنْها بِخَبرٍ

  شِهابٍ قَبسٍأَو آتِيكُم بِ

  فَلَما جاءها

ورِكب أَن نُودِي  

الَمِينالْع باللَّهِ ر انحبسو  

  ياموسى

كِيمالْح زِيزالْع أَنَا اللَّه إِنَّه  

اكصأَلْقِ عو  

  يا موسى لا تَخَفْ

لُونسرالْم يخَافُ لَدإِنِّي لا ي  

ظَلَم نإِلاَّ م  

  آنَس مِن جانِبِ الطُّورِ نَارا

  امكُثُوا

  لَعلِّي آتِيكُم مِنْها بِخَبرٍ

  أَو جذْوةٍ مِن النَّارِ

  فَلَما أَتَاها

  نُودِي مِن شَاطِئِ الْوادِي الأَيمنِ 

------  

 ىأَنوسامي  

الَمِينالْع بر إِنِّي أَنَا اللَّه  

اكصأَلْقِ ع أَنو  

  يا موسى أَقْبِلْ ولاَ تَخَفْ 

الآمِنِين مِن إِنَّك  

------  



  ٣٦٤

   يدك فِي جيبِكوأَدخِلْ

  فِي تِسعِ آياتٍ

-------  

  إِلَى فِرعون وقَومِهِ

كدي لُكاس  

  فَذَانِك برهانَانِ

  واضمم إِلَيك جنَاحك مِن الرهبِ

  إِلَى فِرعون وملَئِهِ

فـي القـران الكـريم نلاحـظ أنهـا           ) �(  استعرضنا لقصة سيدنا موسى      من خلال 
ذكرت مرات عديدة وبصيغ مختلفـة ، وقـد تكلمنـا فـي الفـصل التمهيـدي عـن فوائـد                     
وأغراض التكرار في القصة القرآنية ، وسـنتكلم الآن عـن الأوجـه المناسـبة والاخـتلاف                 

 ـ             ) �( ة سـيدنا موسـى      في بعض الألفاظ بين سورتي النمل والقصص فيمـا يخـص بعث
، فقد لا حظنا هناك اختلاف في الزيادة والنقصان فـي بعـض الكلمـات ، وسـنبين أسـباب                    

  .هذا الاختلاف وماذا يعني ذلك 

فكما نعرف أن سورة القصص قـد اسـتوعبت تقريبـاً كـل مراحـل حيـاة سـيدنا                   
 بعـدها مـن     تقريباً ابتداء من اللحظات التي سبقت ولادته إلـى بعثتـه ومـا             )  �( موسى  

  .أحداث ، أما ما ورد في سورة النمل فلم يكن بهذا التوسع ، وورد بصورة مجملة 

وقد درسها الدكتور فاضل صالح الـسامرائي بالتفـصيل فـي كتابـه لمـسات بيانيـة               
  :وفيما يأتي بعض من هذه المقومات .  ) ١( في نصوص من التنزيل

 �:  وقـال فـي سـورة القـصص     �راإِنِّي آنَستُ نَـا  �قال تعالى في سورة النمل      . ١
 ،  �مِـن جانِـبِ الطُّـورِ        �فـي سـورة القـصص زاد         . �آنَس مِن جانِبِ الطُّورِ     

  .وذلك لمقام التفصيل الذي بنيت عليه القصة في سورة القصص 

 وقـال فـي     �إِذْ قَالَ موسـى لأَهلِـهِ إِنِّـي آنَـستُ نَـارا            �: قال في سورة النمل      . ٢
 � امكُثُـوا  � بزيـادة    �قَالَ لأَهلِـهِ امكُثُـوا إِنِّـي آنَـستُ نَـارا             �: سورة القصص   

  .وذلك لمقام التفصيل في سورة القصص أيضاً

  : ، وقـال فـي القـصص         �سـآتِيكُم مِنْهـا بِخَبـرٍ        �: قال في سـورة النمـل        . ٣
  القطـع   ، فبنـى الكـلام فـي سـورة النمـل علـى               �لَعلِّي آتِيكُم مِنْها بِخَبـرٍ       �  

                                                           

   ٨٦ -٦٩ص : لسمات بيانية في نصوص من التنزيل  ) ١( 



  ٣٦٥

� آتِيكُمـرٍ          � وفي القصص    � سـا بِخَبمِنْه لِّـي آتِـيكُمإن مقـام الخـوف فـي        �لَع 
القصص لم يدعه يقطع بـالأمر ، فـإن الخـائف لا يـستطيع القطـع بمـا سـيفعل                    
بخلاف الأمن ، ولما لم يذكر الخوف في سورة النمـل بنـاه علـى الوثـوق والقطـع                   

  .بالأمر

قـصص ، والقطـع مـن سـمات سـورة النمـل             إن الترجي من سمات سـورة ال       . ٤
  .واليك الشواهد  

i .  ا  �: قال تعالىلَدو نَتَّخِذَه نَا أَونفَعي ى أَنسوهو ترجي  )١( �ع   

ii . �  ِبِيلالس اءونِي سدِيهي ي أَنبى رسوهو ترج أيضاً  )٢( �ع  .  

iii . �  ٍرا بِخَبمِنْه لِّي آتِيكُم٣( �لَع( .   

iv. �  َّللَع طَلُونتَص ٤( �كُم( .   

v. �   ىوسإِلَى إِلَهِ م لِّي أَطَّلِع٥( �لَع( .   

vi. �  ونتَذَكَّري ملَّه٦( �لَع(  .   

vii. �   فْلِحِينالْم مِن كُوني ى أَنس٧( �فَع( .   

viii.  وقال :�  ونتَشْكُر لَّكُملَع٨( �و( .   

  :وهما أما سورة النمل لم يرد ترجي إلا في موطنين 

i .  قوله :� طَلُونتَص لَّكُم٩( �لَع( .    

ii .  وقوله :� ونمحتُر لَّكُم١٠(  �لَع(  .   
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  ٣٦٦

فناسب الترجي ما ورد في القصص ، وناسب القطـع واليقـين مـا ورد فـي سـورة                   
  .النمل 

سـآتِيكُم مِنْهـا بِخَبـرٍ أَو     �: وكذلك كرر فعل الإتيان فـي سـورة النمـل فقـال         . ٥
 ـ  لَعلِّـي آتِـيكُم مِنْهـا بِخَبـرٍ أَو      �:  ، ولم يكرر في القصص بل قال  �شِهابٍ  آتِيكُم بِ

 ، فأكد الإتيان في سورة النمل لقوة يقينه في حـين لـم يكـرر فعـل الإتيـان            �جذْوةٍ  
  .في القصص مناسبة لجو الخوف 

 وقـال فـي     �طَلُونأَو آتِيكُم بِـشِهابٍ قَـبسٍ لَعلَّكُـم تَـص          �: قال في سورة النمل      . ٦
 . �لَعلِّي آتِيكُم مِنْهـا بِخَبـرٍ أَو جـذْوةٍ مِـن النَّـارِ لَعلَّكُـم تَـصطَلُون              �: القصص  

فذكر في سورة النمل أنه يأتيهم بـشهاب قـبس والـشهاب هـو شـعلة مـن النـار                    
) والجـذوة   . (  شعلة نـار تقتـبس مـن معظـم النـار            ) : القبس  ( ساطعة ومعنى   

   . )٢( النار المقبوسة: ، والشهاب الشعلة والقبس )١( الغليظ في رأسه نارالعود

المجيء بالشهاب أحسن من المجيء بالجمرة ، لأن الـشهاب يـدفئ أكثـر مـن                : أولا
الجمرة لما فيها من اللهب الساطع ، كمـا أنـه ينفـع فـي الاسـتنارة أيـضاً ، فهـو                      

  .أحسن من الجذوة في الاستضاءة والدفء 

إنه سيأتي بالشهاب مقبوساً من النـار ، ولـيس مختلـساً أو محمـولاً منهـا ،                  : وثانياً
 ، وهـذا أدل علـى القـوة والثبـات ،             )٣( لأن الشهاب يكون مقبوساً وغير مقبـوس      

لأن معناه أنه سيذهب إلى النار ويقبس منها شـعلة سـاطعة ، أمـا فـي القـصص                   
سيقتبـسها منهـا ، ولا شـك أن         فقد ذكر أنه ربما أتى بجمرة من النار ولم يقل إنـه             

الحالة الأولى أكمل لما فيها من زيادة دفع كـل تعبيـر فـي موطنـه اللائـق بـه ،                     
ففي موطن الخوف ذكر الجمرة ، وفي غير موطن الخـوف ذكـر الـشهاب القـبس                 

.  

فَلَمـا   �:  ، وقـال فـي القـصص         �فَلَما جاءها نُـودِي      �: قال في سورة النمل      . ٧
المجـيء  : "  ، وقـد فـرق الراغـب بـين المجـيء والإتيـان فقـال           �ي  أَتَاها نُودِ 

                                                           

   ٢٤٤/ ٣الكشاف  ) ١( 
   ١٣٧/ ٣الكشاف  ) ٢( 
   . ٧/٥٥: البحر المحيط . ١٣٧ /٣: اف الكَشَّ: ينظر  ) ٣( 



  ٣٦٧

كالإتيان ، لكن المجيء أعـم لأن الإتيـان مجـيء بـسهولة ، والإتيـان قـد يقـال                    
( "باعتبار القصد وأن لم يكن منه الحـصول ، والمجـيء يقـال اعتبـاراً بالحـصول                  

 ـ        )١ ورة  ، فإن ما قطعه موسى على نفسه فـي سـورة النمـل أصـعب ممـا فـي س
القصص ، فقد قطع على نفـسه أن يـأتيهم بخبـر أو بـشهاب قـبس ، فـي حـين                       
ترجى ذلك في القـصص ، والقطـع أشـق وأصـعب مـن الترجـي ، وغالبـاً مـا                     

  . )٢( يستعمل القران الكريم المجيء لما فيه صعوبة ومشقة

قْعـةِ  نُودِي مِـن شَـاطِئِ الْـوادِي الأَيمـنِ فِـي الْب      �ذكر في القصص جهة النداء     . ٨
 ، ولم يذكر الجهة فـي سـورة النمـل ، وذلـك لأن مـوطن                 �الْمباركَةِ مِن الشَّجرةِ    

  .القصص موطن تفصيل وموطن النمل موطن إيجاز 

نُودِي أَن بورِك من فِـي النَّـارِ ومـن حولَهـا وسـبحان               �: قال في سورة النمل      . ٩
  الَمِينالْع بفي القصص   وقال   . �اللَّهِ ر :�           ـالَمِينالْع بر قـال   . �إِنِّـي أَنَـا اللَّـه

ولا منافاة بين هذه الأشياء فهو تعالى ذكـر الكـل ، إلا أنـه حكـى فـي                   : " الرازي  
 ، ولأن الموقـف فـي سـورة          )٣( "كل سورة بعض ما اشـتمل عليـه ذلـك النـداء             

  .النمل موقف تعظيم

أَن يـا موسـى      �:  وقـال فـي القـصص         ، �يا موسى    �: قال في سورة النمل      . ١٠
 ـ  � المفسرة ، وذلك لأن المقام في سـورة النمـل مقـام تعظـيم الله               ) أن  (  ، فجيء ب

سبحانه وتعالى وتكريم لموسى فشرفه بالنـداء المباشـر ، فـي حـين لـيس المقـام                  
ناديناه بنحـو هـذا ، أو بمـا هـذا                : كذلك في القصص ، فجاء بما يفسر الكلام ، أي           

  . )٤( معناه

:  ، وقـال فـي القـصص        �إِنَّه أَنَا اللَّه الْعزِيـز الْحكِـيم         �: قال في سورة النمل      . ١١
�       الَمِينالْع بر فجيء بـضمير الـشان الـدال علـى التعظـيم فـي               �إِنِّي أَنَا اللَّه ، 
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  ٣٦٨

 ( ، ولم يأت به فـي القـصص ، ثـم جـاء باسـميه الكـريمين                ) إِنَّه أَنَا   (آية النمل   
 كِيمالْح زِيزفي سورة النمل زيادة في التعظيم ) الْع.  

وأَن أَلْـقِ    �:  ، وقـال فـي القـصص         �وأَلْـقِ عـصاك    �: قال في سورة النمل      . ١٢
  اكصـ  �ع  المفسرة أو المـصدرية ، ويقـال فيهـا مثـل مـا قيـل               ) أن  (  ، فجيء ب

   .�أَن يا موسى  �  ، وفي القصص�يا موسى  �في الفقرة العاشرة من النمل

يـا   �:  وقـال فـي القـصص        . �يا موسى لاَ تَخَـفْ       �: قال في سورة النمل      . ١٣
 ، وذلـك أن مقـام الإيجـاز فـي سـورة             �أَقْبِـلْ    � بزيادة   �موسى أَقْبِلْ ولاَ تَخَفْ     

النمل يستدعي عدم الإطالة ، ولأن شيوع جـو الخـوف فـي القـصص يـدل علـى                   
  . )١( رب ، فدعاه إلى الإقبال وعدم الخوفإيغال موسى في اله

 ، وقـال فـي القـصص        �إِنِّي لا يخَافُ لَدي الْمرسـلُون      �: قال في سورة النمل      . ١٤
 :�     الآمِنِين مِن وذلك أن المقـام فـي سـورة القـصص مقـام الخـوف ،                 �إِنَّك ، 

 ـ     �: والخوف يحتاج إلى الأمن ، فأمنـه قـائلاً            ، وأمـا فـي      � ينإِنَّـك مِـن الآمِنِ
إِنِّـي لا يخَـافُ لَـدي        �: فقـال   . سورة النمـل فالمقـام مقـام تكـريم وتـشريف          

 لُونسر٢( �الْم( .  

 ، ولـم يـذكر مثـل        �واضمم إِلَيك جنَاحـك مِـن الرهـبِ          �: قال في القصص     . ١٥
ذلك في سورة النمل ، والرهب هو الخـوف ، وهـو مناسـب لجـو الخـوف الـذي                    

  . )٣( د في القصة ، ومناسب لجو التفصيل فيهاترد

بعد هذا العرض لأوجـه الاخـتلاف بـين هـذين النـصين يمكـن أن                : يقول الباحث   
  :نقول أن ذلك يعود إلى ثلاثة أسباب 

السبب الأول  ـ هو أن سورة القـصص جـاءت مفـصلة اسـتوعبت كـلّ جوانـب حيـاة         
رة مجملـة فـي سـورة النمـل ،          سيدنا موسى تقريباً ، بينما وردت هذه القصة بـصو         

  .فكان ذلك سبباً من أسباب الاختلاف 

                                                           

   .٨٠ص : المصدر نفسه  ) ١( 
   . ٨٣ص : لمسات بيانية  ) ٢( 
   .٨٣ص : المصدر نفسه  ) ٣( 
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السبب الثاني ـ طابع الخوف الذي كان سمة مـن سـمات سـوره القـصص فكـان سـبباً         
  .أخراً من أسباب الاختلاف 

أوضـح   )  �( السبب الثالث  ـ إن المقام في سورة النمل مقـام تكـريم لـسيدنا موسـى      
   . )١( مما هو في القصص

 سورة القصص كان جو القصة مطبوعاً بطابع الخوف ، وفيما يأتي جرد لعبـارات               ففي
  :الخوف التي جاءت في سورة الْقَصصِ 

i .      علـى ولـدها مـن فرعـون وملائـه قـال تعـالى                ) �( فقد خافت أم موسى :  
 ـ              � هِ فِـي الْـيم ولاَ      وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضِـعِيهِ فَـإِذَا خِفْـتِ علَيـهِ فَأَلْقِي

   . )٢( �تَخَافِي ولاَ تَحزنِي 
ii .                 ومن شدة الخوف اصبح فؤادها فارغـاً مـن الحـزن قـال تعـالى  :�   حـبأَصو

  . ) ٣ ( �فُؤَاد أُم موسى فَارِغًا إِن كَادتْ لَتُبدِي بِهِ لَولاَ أَن ربطْنَا علَى قَلْبِها 
iii .  فَ �: خوفه بعد قتل القبطي قَّبتَردِينَةِ خَائِفًا يفِي الْم حب٤( �أَص( .   
iv.  وبعد خروجه من مصر قال تعالى :�  قَّبتَرا خَائِفًا  يمِنْه ج٥( �فَخَر( .  
v.            بعد أن ذهب إلى مدين واتصل بالشيخ الكبيـر والـد البنـات وقـص عليـه قـصته

  . )٦( �مِين لاَ تَخَفْ نَجوتَ مِن الْقَومِ الظَّالِ �: فطمأنه 
vi.                         أَخِـي     �وبعد البعثة طلب المعونة من االله أن يرسـل معـه أخـوه هـارونو

                    قُنِي إِنِّـي أَخَـافُ أَندـصءاً يعِـي رِدم سِـلْهانًا فَأَرمِنِّـي لِـس حأَفْـص وه وناره
  . )٧( �يكَذِّبونِي

 ـ             يـا يـا     �: ام  العـصا     ونلاحظ في سورة النمل أنه لم يرد ذكر للخوف إلا فـي مق
             ـلُونسرالْم يخَـافُ لَـدى لا تَخَفْ إِنِّـي لا يوسـلِ         .  )٨ ( �مة النَّمرـووانمـا اخترنـا س

  .نموذجاً للمقارنة بين القصتين، وقد وضعنا الجدول في أول المطلب لتسهيل المقارنة
                                                           

   .٧٠ص : المصدر نفسه  ) ١( 
  .٧الآية : سورة الْقَصصِ  )  2( 

  .١٠الآية : سورة الْقَصصِ  )  3( 

  .١٨الآية : صصِ سورة الْقَ )  4( 

  .٢١الآية : سورة الْقَصصِ  )  5( 

  .٢٥الآية : سورة الْقَصصِ  )  6( 

  .٣٤الآية : سورة الْقَصصِ  )  7( 

  .١٠الآية : سورة النَّملِ  )  8( 
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  المطلب الأول

  اتهام سيدنا موسى بالسحر

�    ماءها جنَا                 فَلَمـمِعـا سمى وفْتَـرم رـذَا إِلاَ سِـحـا هنَاتٍ قَالُوا مياتِنَا بى بِآيوسم
     لِينائِنَا الأَوذَا فِي آببِه *                 ـنمعِنْـدِهِ و ى مِـنـدبِالْه ـاءج ـنبِم لَـمي أَعبى روسقَالَ مو

   . )١( � الِمونتَكُون لَه عاقِبةُ الدارِ إِنَّه لاَ يفْلِح الظَّ

  المناسبة
لقد بينت الآيات السابقات أن االله جل وعـلا قـد وعـد سـيدنا موسـى بـأن يجيـب                     
  : طلبه ودعائه بأن يحميه من فرعون وملائـه ، وأن يرسـل معـه أخـوه هـارون معينـاً                     

لَيكُمـا بِآياتِنَـا أَنْتُمـا ومـن        قَالَ سنَشُد عضدك بِأَخِيك ونَجعلُ لَكُما سلْطَانًا فَـلاَ يـصِلُون إِ            �
  ونا الْغَـالِبكُمعوليبين جل وعلا سرعة امتثال موسـى وهـارون لأمـر االله قـال        � اتَّب ،  :� 

   . �فَلَما جاءهم موسى بِآياتِنَا بينَاتٍ قَالُوا ما هذَا إِلاَ سِحر مفْتَرى 

فأتاهم كما أمـر االله وعاضـده أخـوه كمـا أخبـر             ولما كان التقدير    : " وقال البقاعي   
االله ودعواهم إلى االله تعالى ، وأظهر ما أمر به من الآيـات بنـى عليـه قولـه مبينـاً بالفـاء         

( فرعـون وقومـه ، ولمـا كانـت رسـالة هـارون              :  ، أي    �فَلَما جاءهم    �سرعة امتثاله   
 � باسـم الجـائي فقـال        أشار إلـى ذلـك بالتـصريح       ) �( إنما هي تأييد لموسى      ) �

  . ) ٢( �موسى بِآياتِنَا 

فنلاحظ مرة أخرى إلى روعـة التناسـق والتناسـب فـي الآيـات القرآنيـة كـذلك                  
الروعة في استخدام الحروف للدلالة على معانٍ لا يمكـن أن تعبـر عنهـا الجمـل الطويلـة                   

.  
  تحليل الألفاظ

١ .�  رسِح�:   

                                                           

  .٣٧ – ٣٦الآيتان : سورة الْقَصصِ  )  1( 

   . ٤٨٨/ ٥: نظم الدرر  ) ٢( 
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 ـ       : قال ابن منظور     ذه ودقّ فهـو سِـحر والجمـع أسـحار          هو كـل مـا لطـف مأخ
ورجل سـاحِر مـن قـوم سـحرة وسـحار           . وسحور وسحرة يسحره سحراً وسِحراً وسحره     

وأصل السِحر صرف الشيء عن حقيقتـه إلـى غيـره ، فكـأن الـساحر                . من قوم سحارِين    
وقـد سـحر الـشيء    لما أُري من الباطل في الحق ، وخيل الشيء علـى غيـر حقيقتـه ـ     

عقـد ورقـى وكـلام يـتكلم        : "  وعرف الشافعي السِحر بأنـه        )١( صرفه: عن وجهه ، أي     
به ، أو يكتبه ، أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور وقلبـه ، أو عقلـه مـن غيـر مباشـرة                        

  . )٢( "وله حقيقته 

   :�مفْتَرى  �. ٢

     اً وافْتَريى كَذِباً فَرية الكذب فَروأنـه لقبـيح              الفِر ومِفْـرى اه اختلقـه ، ورجـل فَـرِى
  . )٣( يقال فَرى فلان الكذب يفْرِيه إذا اختلقه: الفِرية ، قال الليث 

  القراءات القرآنية

   :�وقَالَ موسى  �. ١

بغيـر واو لأنهـا كـذلك فـي مـصحف أهـل مكـة كأنـه                 ) قال  : ( قرأ ابن كثير    
بـالواو ، كأنـه عطـف علـى مـا قبلـه عطـف               ) وقال  : ( وقرأه الباقون   . استئناف كلام   

  . ) ٤( جملة على جملة

٢ .�  لَمي أَعبر �:   

  . )٥( بالفتح) ربي ( وقرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وأبو جعفر بالفتح 
  المعنى العام

� ذَا إِلاَ سِحا هنَاتٍ قَالُوا مياتِنَا بى بِآيوسم ماءها جذَا فِي فَلَمنَا بِهمِعا سمى وفْتَرم ر
لِينائِنَا الأَوآب �  

                                                           

   .٣٤٨/ ٤) سحر ( مادة :  العرب لِسان ) ١( 
   .٢٨/ ٨) : ابن قدامة ( المغني  ) ٢( 
   .١٥٤/ ١٥) فري ( مادة : لِسان العرب  ) ٣( 
   .٧٢٣/ ٢:   الإقناع في القراءات السبع ١٧٤/ ٢: الكشف عن وجوه القراءات  ) ٤( 
   . ١٧٦/ ٢: الكشف عن وجوه القراءات  ) ٥( 
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، أي واضـحات    ) بينـات   (  وهـي العـصا واليـد        � فَلَما جاءهم موسى بِآياتِنَـا     �
الدلالة على صدقه وأنه أمر خارق معجـز ، كفـوا عـن مقاومتـه ومعارضـته ، فرجعـوا                    

لأنهم يـرون الـشيء علـى حالـة ، ثـم يرونـه              إلى البهت والكذب ، ونسبوه إلى السحر ،         
على حالة أخرى ، ثم يعود إلـى الحالـة الأولـى ، فزعمـوا أنـه سـحر يفتعلـه موسـى                       
ويفتريه على االله ، فليس بمعجز ثم مع دعـواهم إنـه سـحر مفتـرى وكـذبهم فـي ذلـك ،                     

  . ) ١( في زمان آبائهم وأيامهم: زادوا في الكذب أنهم ما سمعوا بهذا في آباءهم ، أي 

وقَالَ موسى ربي أَعلَم بِمن جاء بِالْهدى مِن عِنْدِهِ ومن تَكُون لَه عاقِبةُ الدارِ إِنَّه لاَ  �
 ونالظَّالِم فْلِحي�  

ــى    ــول موس ــار بق ــه الأخب ــف علي ــولهم عط ــالى بق ــره تع ــا اخب    ) �( لم
�        اءج نبِم لَمي أَعبى روسقَالَ ملاَ               و ارِ إِنَّـهـةُ الـداقِبع لَـه تَكُـون نمعِنْدِهِ و ى مِندبِالْه

   ونالظَّالِم فْلِحليوازن الـسامع بـين الكلامـين ويتبـصر بعقلـه مـا الفاسـد منهمـا                   �ي ، 
  . ) ٢( فبضدهما تتبين الأشياء

   :�الدارِ ومن تَكُون لَه عاقِبةُ  �: وقال الرازي في تفسيره لقوله تعالى 

من ثواب علـى تمـسكه بـالحق أو مـن عقـاب ، وعاقبـة الـدار هـي العاقبـة                      " 
 .  )٣( � جنَّـاتُ عـدنٍ   * أُولَئِك لَهـم عقْبـى الـدارِ         �: المحمودة ، والدليل عليه قوله تعالى       

ار الـدنيا وعاقبتهـا      ، والمـراد بالـد      )٤( �وسيعلَم الْكُفَّـار لِمـن عقْبـى الـدارِ         �: وقوله  
وعقابها أن يختم للعبد بالرحمة والرضـوان ، وتلقـي الملائكـة بالبـشرى عنـد المـوت ،                   

العاقبة المحمودة والمذمومة كلتاهما يـصح أن تـسمى عاقبـة الـدار ، لأن الـدنيا                 : فإن قيل   
قد تكون خاتمتها خير في حق البعض ، وشر فـي حـق الـبعض الآخـر ، فلـم اختـصت                      

إنـه قـد وضـع االله سـبحانه         : خير في هذه التسمية دون خاتمتها بالـشر ؟ قلنـا            خاتمتها بال 
وتعالى الدنيا مجازاً إلـى الآخـرة ، وأمـر عبـاده أن لا يعملـوا فيهـا إلا الخيـر ليبلغـوا                    
خاتمة الخير وعاقبة الخير ، وأما عاقبة السوء فلا اعتـداد بهـا لأنهـا مـن نتـائج تحريـف           

لا :  ، أي �إِنَّــه لاَ يفْلِــح الظَّــالِمون  �: كــد ذلــك بقولــه أ ) �( الفجــار ، ثُــم إنــه 
                                                           

   .١١٩/ ٧: يط ينظر البحر المح ) ١( 
   .٤٨٩/ ٥: ينظر نظم الدرر  ) ٢( 
  . ٢٣– ٢٢الآيتان : سورة الرعدِ )  3( 

  .٤٢الآية : سورة الرعدِ )  4( 



  ٣٧٣

يظفرون بالفوز والنجاة والمنافع ، بـل يحـصلون علـى ضـد ذلـك ، وهـذا نهايـة فـي                      
  . )١( "زجرهم عن العناد الذي ظهر منهم 

  ما يستفاد من النص

 ـ        ى أولاً ـ في هذه الآية بـشرى مـن البـشارات القرآنيـة لانتـصار المـسلمين عل
وقَالَ موسى ربـي أَعلَـم بِمـن جـاء بِالْهـدى مِـن عِنْـدِهِ               �: أعدائهم ، وذلك قوله تعالى      

         ونالظَّـالِم فْلِحلاَ ي ارِ إِنَّهةُ الداقِبع لَه تَكُون نموهـذه الآيـة نظيـر مـا جـاء فـي              �و ، 
لَّـهِ واصـبِروا إِن الأَرض لِلَّـهِ        اسـتَعِينُوا بِال   �: سورة الأعراف من قول موسـى لقومـه         
تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب مِن شَاءي نا مورِثُه٢ ( � ي ( .  

فمن السنن الإلهية التي لا تنتهي أبداً هـي أن العاقبـة الحـسنة للمتقـين فـي الـدنيا                    
 عـاقبتهم الحـسنة     والآخرة ، وليست مقصورة على الآخرة بدخول الجنـان ، وإنمـا تـشمل             

المرضية في الدنيا ، وتشمل انتصارهم علـى أعـدائهم وإزالـة الظلـم عـنهم ، واسـترداد                   
وهـذه العاقبـة الحـسنة هـي للمتقـين مـن            . حقوقهم ، وعزتهم وكرامتهم ، وعلو مكانتهم        

عباده ، وهم القائمون بكل مقتضيات ولوازم العبوديـة الله ، والتـي هـي عبـادة االله وحـده                    
له ، وتنفيذ ما أمر االله بـه ، والابتعـاد عمـا نهـى عنـه ، وتحكـيم شـرع االله ،                        لا شريك   

وإقامة المجتمع الصالح القائم على الأخلاق الفاضـلة التـي ربـى عليهـا الإسـلام الجيـل                  
  . ) ٣( الأول

ودلت كذلك على الاستعانة باالله فـي جميـع الأحـوال وجمـع الكلمـة ، ولا ينبغـي                   
  .للمسلم أن ييأس أبداً 

ثانياً ـ نلاحظ التشابه الواضح في رد فعل قوم فرعـون مـن دعـوة سـيدنا موسـى       
فَلَمـا جـاءهم موسـى بِآياتِنَـا بينَـاتٍ           �: واتهامهم له بالسحر في قولـه تعـالى          ) �( 

   ، ورد فعـل كفـار قـريش مـن دعـوة المـصطفى               �قَالُوا ما هـذَا إِلاَ سِـحر مفْتَـرى          
معارضته لما رأوا فصاحة القـران وبلاغتـه ، نـسبوه إلـى الـسحر               وعجزهم عن    ) �( 

 ، فعلـى الـدعاة     )٤( �ولَما جاءهم الْحقُّ قَالُوا هذَا سِحر وإِنَّـا بِـهِ كَـافِرون              �: قال تعالى   
                                                           

   .٣٥١ / ١٢: مفاتيح الغيب  ) ١( 
   .١٢٨الآية : سورة الأَعرافِ  ) ٢( 
   .٣٧٥/ ١: ينظر المستفاد من قصص القران  ) ٣( 
 )٤ ( روفِ سخْر٣٠الآية : ة الز.   



  ٣٧٤

أن لا يضجروا من عدم استجابة من يدعونهم إلـى االله ، فالنـاس بطبيعـتهم يختلفـون فـي                    
للاستجابة لصوت الحق وفي سـرعة هـذه الاسـتجابة ، فمـن النـاس مـن                 مدى استعدادهم   

يقبل الحق بدون تردد ، ومن الناس من لا يقبل الدعوة إلـى االله ويظـل يقاومهـا ثُـم يقبلهـا                      
بعد ذلك ، فعلى الداعي أن يفقه ذلك ، ولا يتعجب ولا ييأس مـن الاسـتجابة لـه حتَّـى مـن            

  . ) ١( أعتى الناس وأشدهم مقاومة للدين

  وكذلك ما ورد أيـضا مـن تـشابه بـين مـا جـاء فـي خطـاب سـيدنا موسـى                       
وقَالَ موسى ربي أَعلَم بِمن جاء بِالْهدى مِـن عِنْـدِهِ ومـن تَكُـون لَـه                  �: لقومه   ) �( 

   .�عاقِبةُ الدارِ 

 إِيـاكُم   وإِنَّـا أَو   �:للمـشركين بقولـه      ) �( وما ورد من خطاب الرسـول محمـد         
* قُلْ لا تُسأَلُون عمـا أَجرمنَـا ولا نُـسأَلُ عمـا تَعملُـون               * لَعلَى هدى أَو فِي ضلالٍ مبِينٍ       

لِيمالْع الْفَتَّاح وهقِّ ونَنَا بِالْحيب فْتَحي نَا ثُمبنَنَا ريب عمج٢( �قُلْ ي( .  

  .وهو يرجح ما ذهبت إليه 

  

  

  

  المطلب الثاني

  ادعاء فرعون الألوهية وتكبره وملؤه في الأرض

�                      ـانامـا هلِـي ي قِـدـرِي فَأَوإِلَـهٍ غَي مِن تُ لَكُملِما علأَ ما الْمها أَيي نوعقَالَ فِرو
* ظُنُّـه مِـن الْكَـاذِبِين       علَى الطِّينِ فَاجعل لِي صرحا لَعلِّي أَطَّلِع إِلَى إِلَـهِ موسـى وإِنِّـي لأَ              

 ونعجرنَا لاَ يإِلَي مظَنُّوا أَنَّهقِّ ورِ الْحضِ بِغَيفِي الأَر هنُودجو وه رتَكْباس٣( �و( .   

                                                           

   .٣٧٦/ ١: ينظر المستفاد من قصص القران  ) ١( 
   .٢٦-٢٤الآيات : سورة سبأ  ) ٢( 
  . ٣٩ – ٣٨الآيتان : سورة الْقَصصِ  )  3( 



  ٣٧٥

  المناسبة

بعد أن بينت الآيات الـسابقات سـرعة امتثـال سـيدنا موسـى لأمـر االله بدعوتـه                   
 الـدالات علـى صـدقه ، فـاتهموه بالـسحر ، فقـال               لفرعون وقومه ، وجاءهم بالمعجزات    

ربي أَعلَم بِمن جاء بِالْهدى مِـن عِنْـدِهِ ومـن تَكُـون لَـه عاقِبـةُ                  �: لهم موسى بكل أدب     
    ونالظَّالِم فْلِحلاَ ي ارِ إِنَّهفتـضمن رده علـيهم ترغيـب وترهيـب بعـد أن قـدم لهـم                 �الد 

عليهم بأسـلوب غايـة فـي الروعـة ، وبأسـلوب عـالٍ مـن أدب                 المعجزات ، وجاء رده     
فهو لم يؤكد أن خصمه في ضلال ، كما لـم ينـسبه إلـى نفـسه ، بـل                    " الخطاب والمناظرة   

 ، ثم علل هذا بـأن مـن سـنن االله أن المخـذول هـو                  )١( "ردده بينهما وهو يعلم انه لأيهما       
   .�نإِنَّه لاَ يفْلِح الظَّالِمو �: الكاذب فقال 

ثم يأتي النص القرآني والذي نحـن بـصدد تحليلـه ليبـين فـي الجانـب الآخـر رد               
فرعون على مقالة موسى بمقالة تدل على الجهل ونقـصان العقـل ليؤكـد الـنص القرآنـي                  
على أنه بلغ غاية لا حد لها في الإنكـار ، وأنـه لا مطمـع فـي إيمانـه لعتـوه وطغيانـه                        

 �: قـال تعـالى     .  من العذاب فـي الـدنيا والآخـرة          واستكباره في الأرض ، وما جرى له      
وقَالَ فِرعون يا أَيها الْملأَ ما علِمتُ لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي فَأَوقِـد لِـي ياهامـان علَـى الطِّـينِ                     

فـأراد  .  ) ٢ ( �كَـاذِبِين فَاجعل لِي صرحا لَعلِّي أَطَّلِع إِلَى إِلَـهِ موسـى وإِنِّـي لأَظُنُّـه مِـن الْ                
النص القرآني في هذا المقطع أن يبـين الفـرق بـين رد أهـل الحـق المتمثـل فـي قـول                       
موسى المتفائل بنصر االله والمتوكل علـى االله ، ورد فرعـون المتكبـر الظـالم وليبـين لنـا                  

  .بوضوح الفرق بين أخلاق الأنبياء ، وبين أخلاق أعداء االله 
  تحليل الألفاظ

� حرا ص�:   

. هـو القـصر   : وقيـل  . الصرح بيت واحد يبنى منفرداً ضخماً طويلاً فـي الـسماء            
 .  )٣( الـصرح فـي اللغـة القـصر والـصحن         : وقال الزجاج   . هو كل بناء مرتفع     : وقيل  

                                                           

   .٥٨/ ٢٠: تفسير المراغي  ) ١( 
   .٣٩ -٣٨الآيتان : سورة الْقَصصِ  ) ٢( 
   .٥١١/ ٢) صرح ( ة ماد: لِسان العرب  ) ٣( 



  ٣٧٦

وهو بيت عالي مزوق سـمي بـذلك اعتبـاراً بكونـه صـرحاً              : " وقال الراغب الأصفهاني    
  . ) ١( "خالصاً : عن الشوب ، أي 

   .  )٢( "بناء مكشوف عالياً ، من صرح الشيء إذا ظهر : " وقال الآلوسي هو

  . ) ٣( "القصر المرتفع : " وقال ابن عاشور هو 
  القراءات القرآنية

   :�لَعلِّي  �. ١

  : قرأ نافع ، وابـن كثيـر ، وأبـو عمـرو ، وابـن عـامر ، وأبـو جعفـر بـالفتح                  
   )٤ ( )لَعلَى ( 

٢ .� رلاَ يونعج�:   

مبينـاً للفاعـل والجهـور مبينـاً        ) لاَ يرجِعـون    : ( قرأ حمزة ، والكسائي ، ونـافع        
  . ) ٥( للمفعول

  القضايا البلاغية

 بـديع ،     )٦(  فيهـا  إطنـاب     �فَأَوقِد لِي يا هامان علَـى الطِّـينِ          �:  في قوله تعالى    
 ذكـر كلمـة الآجـر لأن تركيبهـا علـى            اطبخ لي الآجر ، وذلك ليتفادى     : وذلك أنه لم يقل     

سهولة لفظه ليس فصيحاً ، وذلك امر يقرره الـذوق وحـده ، فعبـر عـن الآجـر بـالوقود                     
على الطين لأن هذه العبارة أحـسن مطابقـة لفـصاحة القـرآن ، وعلـو طبقتـه ، وأشـبه                     
 بكلام الجبابرة ، وأمر هامان وهو وزيره ورديفـه بالإيقـاد علـى الطـين ، منـادى باسـمه                  

في وسط الكلام دليل التعظيم والتجبر ، وقد اشـتملت هـذه العبـارة علـى الكثيـر                  ) يا  ( بـ
  :من ألفاظ الجبابرة العتاة ، وذلك على الوجه الآتي 

i .  نادى وزيره بحرف النداء.  
                                                           

   .٢٨٧ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  ) ١( 
   .٨٠/ ٢٠: روح المعاني  ) ٢( 
   .١٢٣/ ٢٠: التحرير والتنوير  ) ٣( 
   .٧٢١/ ٢: ينظر الإقناع في القراءات السبع   ) ٤( 
   .١٢٠/ ٧: البحر المحيط . ١٨٠ /٣: ينظر الكَشَّاف  ) ٥( 
ينظـر  معجـم المـصطلحات       . ي المنطق والوصف مدحاً كان أو ذمـاً ، وأطنـب فـي الكـلام بـالغ فيـه                    هو البلاغة ف  : الإطناب   ) ٦( 

   .٢٢٤ /١: البلاغية 



  ٣٧٧

ii .  توسيط ندائه خلال الأمر وبناء الصرح.  

iii .  رجاؤه الإطلاع إلى االله.  

iv.          يقعـون فـي التنـاقض مـن حيـث لا            الغباء الذي يـلازم الجبـابرة العتـاة ، إذ 
 ،  �مـا علِمـتُ لَكُـم مِـن إِلَـهٍ غَيـرِي              �: يشعرون ، فقد صرح قبل قليل بقوله        

فعرب عن نفي المعلوم بنفي العلم ، وأعلن تصميمه على الجحـود ، ثُـم مـا عـتم                   
   ؟  )١( أن أعلن رجاءه الإطلاع ، فهل كان  مصمماً على الجحود أم لم يكن

  العامالمعنى 

  �وقَالَ فِرعون يا أَيها الْملأَ ما علِمتُ لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي  �

مـن توحيـد االله وحـده        ) �( وقال فرعون منكـراً لمـا أتـى بـه موسـى             : أي  
لمـا  : " قـال   ) رضـي االله عنهمـا      ( وعبادته ، فقد اخرج ابن أبى حاتم عن ابـن عبـاس             

يـا   ): �(  قـال جبريـل      �الْملأَ ما علِمتُ لَكُم مِـن إِلَـهٍ غَيـرِي           يا أَيها   �: قال فرعون   
يـا جبريـل هـو عبـدي ولـن يـسبقني لـه              : رب طغى عبدك ، فأذن لي في هلاكه ، قال           

 قـال جبريـل      )٢( �أَنَـا ربكُـم الأَعلَـى        �: أجل قد أجلته حتى يجيء ذلك الأجل ، فلما قال           
   )٣( "وقد جاء أوان هلاكه قد سكنت روعتك بقى عبدي : 

فَأَوقِد لِي يا هامان علَى الطِّينِ فَاجعل لِي صرحا لَعلِّي أَطَّلِع إِلَى إِلَهِ موسى وإِنِّي  �
 الْكَاذِبِين مِن لأَظُنُّه�  

: وقتـادة   ) رضـي االله عنـه      ( أي أطبخ لي يا هامان الآجر ، فعـن ابـن عبـاس              " 
  . ) ٤( "لآجر وبنى به هو أول من صنع ا

  وقد اختلف العلماء في فرعون هل بنى الصرح أم لا ؟

فقالوا إنه لما أمـر ببنـاء الـصرح جمـع هامـان العمـال               " إنه بناه ،    : فقال قوم   .١
حتَّى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الاتباع والأجـراء ، وأمـر بطـبخ الآجـر والجـص ،                   

ى بلغ ما لـم يبلغـه بنيـان أحـد مـن الخلـق               ونجر الخشب وضرب المسامير ، فشيدوه حتَّ      
                                                           

   .٢٣١ /٥: إعراب القرآن وبيانه وصرفه . ١٨٠– ١٧٩ /٣: ينظر الكَشَّاف  ) ١( 
   .٢٤الآية : سورة النَّازِعاتِ  ) ٢( 
  .والأثر لم أقف عليه في كتب الأحاديث والآثار  . ٢٩٧٩/ ٩: ينظر تفسير ابن أبي حاتم  ) ٣( 
  . وما بعدها ٥٠٠٤/ ٦: ينظر الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ٤( 
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عنـد غـروب الـشمس فـضربه بجناحيـه فقطعـه ثـلاث               ) �( فبعث االله تعالى جبريل     
   . )١( "قطع 

بأنه لما بنى لـه الـصرح ارتقـى فوقـه ، وأمـر              " ونقل الآلوسي رواية عن السدي      
 ٢( " موسـى    قتلـت إلـه   : بنشابة فرمى بها نحو السماء فردت إليه وهي متلطخة دمـاً فقـال              

 (.  

إنه لم يـبن ذلـك الـصرح ، لأنـه يبعـد مـن العقـلاء أن                  : ومن الناس من قال     .٢
يظنوا أنهم بصعود الصرح يقربون من السماء مع علمهـم بـأن مـن علـى أعلـى الجبـال                    
الشاهقة يرى السماء كما يراها حين كان على قرار الأرض ، ومـن شـك فـي ذلـك خـرج           

ا يقال من رمـى الـسهم إلـى الـسماء ، وأن مـن حـاول                 عن حد العقل ، وهكذا القول فيم      
ذلك كان من المجانين ، فلا يليق بالعقل والدين حمل القـصة التـي حكاهـا االله تعـالى فـي                     
القرآن على محمل يعرف فساده بضرورة العقل ، فيصير ذلـك مـشرعاً قويـاً لمـن أحـب                   

  . )٣( الطعن في القران

 الـصرح لـم يكـن يقـصد البنـاء حقيقـة ،              والذي أراه أن أمر فرعون لهامان ببناء      
وإِنِّـي   �: ولكنه أراد الاستهزاء بموسى وتكذيبه بدلالة قوله تعـالى حكايـة عـن فرعـون                

    الْكَاذِبِين مِن بعد الأمر ببنـاء الـصرح ، فهـو إنمـا أراد أن يبـين لهـم بطريقـة                    �لأَظُنُّه 
 فـأوهمهم بـأن الإلـه لا بـد أن           الاستدلال العقلي أنه لا دليل حي على وجود إله موسـى ،           

  �مـا علِمـتُ لَكُـم مِـن إِلَـهٍ غَيـرِي        �: يكون محسوساً ، وهذا ما أراده من قوله لقومـه           
ما دمت أنا محسوساً فأنا أحق بالعبادة من إلـه موسـى غيـر المحـسوس وهـذا مـن                    : أي  

  .قلة عقله واستخفافه بعقول قومه 

�  هنُودجو وه رتَكْباسقِّ ورِ الْحضِ بِغَيفِي الأَر�  

رأوا كل من سواهم حقيراً بالإضـافة إلـيهم ، ولـم يـروا العظمـة والكبريـاء                  : أي  
بِغَيـرِ الْحـقِّ    �: إلا لأنفسهم ، فنظروا إلى غيرهم نظر الملوك للعبيـد فـي الأرض وقولـه         

بـالغ فـي كبريـاء      المت:  ، لأن الاستكبار بالحق إنما هو الله تعـالى وهـو المتكبـر ، أي                 �

                                                           

  .٢٥٣ /١٢: مفاتيح الغيب  )  1( 

   .٨٠ /٢٠: روح المعاني  ) ٢( 
   .٨٠/ ٢٠: المصدر نفسه  ) ٣( 
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فيمـا يحكيـه عـن ربـه         ) �( قـال    .  )١( الشأن ، فكل مستكبر سواه فاستكباره بغير الحق       
الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني في واحـدة منهمـا قذفتـه فـي النـار                   : (( 

(( )٢( .  

�  ونعجرنَا لاَ يإِلَي مظَنُّوا أَنَّهو�  

  . ) ٣( ره، أو عبر عن اعتقادهم به تحقيراً وتمهيلاًإما على ظاه: الظن ، قيل 

 ،  �وظَنُّـوا أَنَّهـم إِلَينَـا لاَ يرجعـون             �: ويقول الرازي في معنـى قولـه تعـالى          
فهذا يدل على أنهم كانوا عارفين باالله تعـالى ، إلا أنهـم كـانوا ينكـرون البعـث ، فلأجـل                      

  . ) ٤( "ذلك تمردوا 

لحكاية الواقـع ولـيس بقيـد ، فـلا يتـوهم أنهـم       ) إلينا (  فذكر : "وقال ابن عاشور    
علـى عاملـه لأجـل    ) إلينـا  ( أنكروا البعث ولم ينكروا وجود االله مثل المشركين ، وبتقـديم           

وظنوا أنهـم فـي منعـة مـن أن يقعـوا فـي قبـضة                : الفاصلة ، ويمكن أن يكون المعنى       
، ولكـن الـذي يحاسـبهم هـو فرعـون ولـيس             أو أنهم كانوا يعتقدون بالبعث      .  ) ٥( "قدرتنا  

 وظَنُّـوا أَنَّهـم إِلَينَـا لاَ يرجعـون         �:  االله سبحانَه وتَعالَى كما هو الواقع بدليل قوله تعـالى           
�.   

ما يستفاد من النص  

لقد ذم القرآن الكريم في آيات كثيـرة الكبـر بـصورة مباشـرة أو مـن خـلال ذكـره                      . ١
رض وذمه لهـم ، وتبيـان عـاقبتهم فـي الـدنيا والآخـرة ،                لقصص المتكبرين في الأ   

وفي هذه الآية يقص علينـا القـرآن قـصة مـن قـصص المتكبـرين فـي الأرض ،                    
  .وكيف أوصله تكبره إلى ادعاه الألوهية ، فكان عاقبته أنه وقومه في النار 

ورد  ) �( ودلت كذلك على التشابه بـين رد فرعـون وقومـه مـن دعـوة موسـى                   . ٢
كأبي جهل ، وأميـة بـن خلـف ، وغيـرهم             ) �( قريش من دعوة المصطفى     فراعنة  

                                                           

   .٨٢/ ٢٠: روح المعاني  . ١٨١/ ٣: ينظر الكشاف  ) ١( 
هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط مـسلم            : قـال الحـاكم      . ١٢٩ /١: المستدرك على الـصحيحين     . ٣٥ /٢: صحيح ابن حبان    )  ٢( 

  .وأخرجه مسلم بغير هذا اللفظ . ولم يخرجاه 
   .٨٣/ ٢٠: روح المعاني  ) ٣( 
   .٢٥٤/ ١٢: مفاتيح الغيب  ) ٤( 
   .١٢٤/ ٢٠: التحرير والتنوير  ) ٥( 
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وفي هذه الآية تحذير واضح لكـل مـن يقـف فـي طريـق الـدعوة إلـى االله مـن                      . 
الحكومات والأفراد ، فمهما بلغ من القـوة والمنعـة فإنـه لـيس بمـأمن مـن قـوة االله                     

  .وعقابه في الدنيا والآخرة 

  المطلب الثالث

  دهعاقبة فرعون وجنو

�                     ـةُ الظَّـالِمِيناقِبع ـفَ كَـانكَي فَـانظُر مفِـي الْـي مـذْنَاهفَنَب هنُـودجو فَأَخَذْنَاه *
           ونرنـصةِ لاَ يامالْقِي مويإِلَى النَّارِ و ونعدةً يأَئِم ملْنَاهعجا        * ونْيـذِهِ الـدفِـي ه منَـاهعأَتْبو

   موينَةً ولَع     وحِينقْبالْم مِن مةِ هاملَكْنَـا              * الْقِيـا أَهـدِ معب مِـن ـى الْكِتَـابوسنَا مآتَي لَقَدو
ونتَذَكَّري ملَّهةً لَعمحرى ودهلِلنَّاسِ و ائِرصالأُولَى ب ون١( � الْقُر( .   

  المناسبة

عـون وجنـوده العقوبـة      بعد أن بينـت الآيـات الـسابقات الـدواعي لاسـتحقاق فر            
لادعائه الألوهية وتكبره في الأرض وتهكمه واستهزاءه بموسـى أمـام قومـه ليـشكك فـي                 

 �: صدق مقالته ، جاءت هذه الآيات لتخبر بما نـالهم مـن عقـاب الـدنيا ، فقـال تعـالى                      
       مفِي الْـي مذْنَاهفَنَب هنُودجو ومـه بـالنظر    وق ) �(  ، ثـم أمـر رسـوله محمـد           �فَأَخَذْنَاه

: فقـال    .  )٢( والاعتبار والتأمل بالعواقب ليعلموا أن هذه سنة االله فـي كـل مكـذب برسـله               
�     ةُ الظَّالِمِيناقِبع فَ كَانكَي ثم بينـت الآيـات مـصيرهم فـي النـار ، فقـال                 � فَانظُر ،        :
� ونرنصةِ لاَ يامالْقِي مويو�.   

الضربة القاضـية ، ويختـصر حلقـة الـسحرة التـي تـذكر       فإن السياق هنا يعجل ب  " 
في سور أخـرى بتفـصيل أو إجمـال ، يختـصرها ليـصل مـن التكـذيب مباشـرة إلـى                
الإهلاك ، ثم لا يقتصر عند الأخذ فـي الـدنيا بـل يتـابع الرحلـة إلـى الآخـرة ، وهـذا                        

ل الإسراع في هذه الحلقة مقصود متناسق مـع اتجـاه القـصة فـي الـسورة ، وهـو تـدخ                    
القدرة بلا ستار من البشر ، فما أن يواجـه موسـى فرعـون ، حتـى يعجـل االله بالعاقبـة                      

  . )٣( "وتضرب يد القدرة ضربتها الحاسمة بلا تفصيل في المواجهة أو تطويل 

                                                           

 )1  ( ة الْقَصرو٤٣ – ٤٠الآيات : صِ س.  

   .٥٨ / ٢٠: ينظر تفسير المراغي  ) ٢( 
   .٣٤٨/ ٦: في ضلال القران  ) ٣( 
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  تحليل الألفاظ

١ .�  مذْنَاهفَنَب� :   

 ـ               "  ذَه نَبـذاً إذا    النَّبذُ طرحك الشيء من يـدك أمامـك أو وراءك ، نَبـذْتُ الـشيء أَنْبِ
  . ) ١( "ألقيته من يدك ، ونَبذتُه شدد للكثرة ، ونَبذَت الشيء أيضاً إذا رميته وأبعدته 

٢ .�  وحِينقْبالْم�:   

القُبح ضد الحسن يكون في الصورة ، والفعـل قَـبح يقْـبح قُبحـاً وقُبوحـاً وقُباحـة                   " 
هـو  : ، والأنثـى قَبِيحـة ، وقـال الأزهـري           وقُبوحة وهو قَبِيح والجمـع قَبـائح وقَبـاحى          

  . ) ٢( "نقيض الحسن عام في كل شيء 

٣ .�  ائِرصب�:   

قال ابن الأثير في أسماء االله تعـالى البـصير ، وهـو الـذي يـشاهد الأشـياء كلهـا                 
البـصر  : وقيـل   . البـصر العـين إلا أنـه مـذكر          : وقيل  . ظاهرها وخافيها بغير جارحة     

 ) ٣( أبصر الرجل إذا خـرج مـن الكفـر إلـى الإيمـان            :  ابن الأعرابي    حاسة الرؤية ، وقال   

.  
  القراءات القرآنية

   : �الدنْيا  �. ١

  .قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف ، وورش بالإمالة

   : � الأُولَى �. ٢

  .قرأ حمزة ، والكسائي ، وورش ، وخلف بالإمالة 

   :�لِلنَّاسِ  �. ٣

  .قرأ الدوري بالإمالة 

   :�وهدى  �. ٤

                                                           

   .٥١١/ ٣) نبذ (  مادة : لِسان العرب  ) ١( 
   .٥٥٢/ ٢) قبح (  مادة : لِسان العرب  ) ٢( 
   .٦٤/ ٤) بصر ( مادة : لِسان العرب  ) ٣( 
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  . ) ١( قرأ كل من حمزة ، والكسائي ، وورش بالإمالة
  القضايا البلاغية

أعطينـاه التـوراة كأنهـا    :  ، أي � بـصائِر لِلنَّـاسِ   �:  تشبيه بليغ في قوله تعـالى   
: أنوار لقلوب الناس ، حذف أداة التشبيه ووجه الشبه ، فأصـبح بليغـاً ، قـال الـشيخ زاده                     

وار القلوب من حيـث أن القلـوب لـو كانـت خاليـة عـن أنـوار التـوراة                    أي مشبهاً بأن  " 
   . )٢( "وعلومها لكانت عمياء لا تبصر ولا تعرف حقاً من باطل 

  المعنى العام

�  مفِي الْي مذْنَاهفَنَب هنُودجو فَأَخَذْنَاه�  

 : بحـر مـن وراء مـصر يقـال لـه          : قال قتـادة    . طرحناهم في البحر المالح     : أي  
المكـان الـذي أغـرقهم االله فيـه بناحيـة           : وقال وهب ، والسدي     . أساف ، أغرقهم االله فيه      

   . )٣( يعني نهر النيل: وقال مقاتل . بطن مريرة : القلزم يقال له 

�  ةُ الظَّالِمِيناقِبع فَ كَانكَي فَانظُر *مويإِلَى النَّارِ و ونعدةً يأَئِم ملْنَاهعجةِ لاَ وامالْقِي 
ونرنصي �  

جعلهم االله عبرةً لمن سلك وراءهـم وأخـذ طـريقهم فـي تكـذيب الرسـل وتعطيـل              
   )٤( الصانع ، فأجمع االله عليهم خزي الدنيا موصولاً بذل الآخرة

� وحِينقْبالْم مِن مةِ هامالْقِي موينَةً وا لَعنْيذِهِ الدفِي ه منَاهعأَتْبو �  

أي أهلكهم االله فلا ناصر لهم من دون االله ، وأتـبعهم زيـادة فـي عقـوبتهم وخـزيهم                    
في الدنيا ، لعنة يلعنون ، ولهم عند الخلق الثناء القبـيح والمقـت والـذم وهـذا أمـر شـاهد                      

  . ) ٥( فهم أئمة الملعونين في الدنيا ومقدمتهم

                                                           

   .٢٦-٢٥/ ٥: القرآنية ينظر معجم القراءات  ) ١( 
   .١٨١ /٣: وينظر الكَشَّاف  . ٥١٥ /٣: حاشية الشيخ زاده  ) ٢( 
    .٥٠٠٥/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ٣( 
   .٣٩٠/ ٣: ينظر تفسير القران العظيم  ) ٤( 
   .٢٠/ ٤: ينظر تفسير الكريم الرحمن  ) ٥( 



  ٣٨٣

ما يستفاد من النص  

طغـاة والظلمـة بـأن مـصيرهم الهـلاك مهمـا            بينت الآيات سنة من سـنن االله فـي ال          . ١
تحصنوا ، ومهما بلغت قوتهم ، ولتنبهنـا الآيـة علـى هـذه الحقيقـة الـساطعة جـاءت                 

لتحفز القارئ على الاتعـاظ بتأكيـدها علـى عاقبـة الظـالمين بقولـه               ) فانظر  ( بكلمة  
مل كـلّ ظـالم مـن        وهي كلمة عامـة تـش      �فَانظُر كَيفَ كَان عاقِبةُ الظَّالِمِين     �: تعالى  

  .دول وأفراد 

 ودلت كذلك الآيات على أن الجزاء من جنس العمل ، ففرعـون كمـا كـان فـي الـدنيا                     . ٢
  .إماماً من أئمة الظلم والطغيان سيكون يوم القيامة هو وجنوده من أئمة النار

ــالى   . ٣ ــه تع ــسوء لقول ــالمين إلا ب ــذكر الظ ــاريخ لا ي ــى أن الت ــات عل ــت الآي   : ودل
   .�هم فِي هذِهِ الدنْيا لَعنَةً ويوم الْقِيامةِ هم مِن الْمقْبوحِين وأَتْبعنَا �

ودلت الآيات كذلك على سنة مـن سـنن االله فـي إرسـال الرسـل والأنبيـاء ، فكلمـا                      . ٤
تنقضي فترة من الزمن ويصبح الناس بحاجة إلـى رسـول يبعـث ليعيـد النـاس إلـى                   

  .عبادة االله الواحد الأحد 
  

  طلب الرابعالم
الفرق بين الرواية التوراتية وسفر الخروج وبين الرواية القرآنية في سورة الْقَصصِ لقصة 

   )�( موسى 
  

لقد كان الَقُرآن الكَرِيم ولا زال كتاباً مهيمناً على كلّ الكتب التي سبقته باعتباره أخر 
 وزبور داود وإنجيل عيسى الكتب الإلهية المنزلة بعد صحف إِبراهِيم وموسى والتوراة

ـ عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ـ فكيف إذا ما حرفت تلك الكتب من بعد 
أنبيائها على يد اليهود والنصارى ، ونحن في تحليلنا العام لسورة القصص الشريفة 

استطعنا أن نجد أن الرواية القرآنية ـ إذا جاز لنا استخدام هذا التعبير في وصف كلام 
االله تعاَلى ـ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كانت ولا زالت مهيمنة وشاملة 

منذ طفولته حتَّى غرق فرعون  ) �( وعالية فوق النصوص التوراتية لقصة موسى 
  .على يديه بنصر االله سبحانه وتعالى 



  ٣٨٤

اً علـى مـا     ، بـل وزائـد     ) �( وإن ما ذكره الَقُرآن الكَرِيم كان منزهـاً لموسـى           
في العهد القديم المسمى بالتوراة زيادات فيها فائـدة وتوجـب حقـائق تاريخيـة ألهمهـا االله                   

  ممـا لـم يكـن هـو         ) �( تعاَلى وأوحاها إلى رسوله محمد بـن عبـد االله النبـي الأمـي               
ولا قومه يعرفونه من قبل ، وهو مـا جعـل اليهـود يتميـزون مـن الغـيظ حـسداً                      ) �( 

لى ما آتاهم االله من كتابه ، فنسوه وحرفوه واشـتروا بآياتـه ثمنـاً قلـيلاً ثُـم نبـذوه         وحقداً ع 
   ) .�( وراء ظهورهم ، فأنزل االله تعاَلى كتاباً أخر على الرسول 

  ولا ننــسى هاهنــا أن ســورة الْقَــصصِ مكيــة أنزلــت قبــل أن يقــدم رســول االله 
  .تلك القصة  ) �(قائل أن أحداً علم رسول االله المدينة المنورة حتَّى لا يقول  ) �( 

    بعـد ذلـك ـ إِن وسوف نحاول فيما يلي استعراض الروايتين وفق جداول علمية للمقارنة ، ثُم
شاء االله العلي العظيم ـ نجري مقارنة نقدية بين الروايتين ، لنرجح أي الروايتين هما الأصـح   

  : والأدق تاريخياً 
  

            سورة الْقَصصِ   وج          الخر  ت
… وقام ملك جديد على مـصر       (  . ١

… فأقاموا عليهم وكلاء تـسخير      
فاستخدم المصريون بني إسرائيل    

 )       (١٤ : ١. (   

 إِن فِرعون علاَ فِي الأَرضِ وجعـلَ        �
      حذَبي معِفُ طَائِفَةً مِنْهتَضسا يعا شِيلَهأَه

منَاءهأَب ماءهيِ نِستَحسي٤ ( � و (   

ولما لم تستطع أن تخفيـه بعـد        (  . ٢
… أخذت له سفطاً مـن بـردى        

   )٤ : ٢) ( وجعلت الولد فيه 

 وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضِـعِيهِ        �
 مهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيلَي٧ ( �فَإِذَا خِفْتِ ع (  

مـا  ووقفت أخته من بعيد لتنظر      (  . ٣
   ) ٢ : ٥) ( يقع  له 

  ) ١١ ( � وقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصيهِ �

فقالت أخته لابنة فرعـون هـل       (  . ٤
 : ٢) ( أذهب وأدعو لك مرضعاً     

٨ (   

 فَقَالَتْ هلْ أَدلُّكُم علَـى أَهـلِ بيـتٍ          �
 لَكُم  كْفُلُونَه١٢ ( �ي (  



  ٣٨٥

فأخذت المرأة الصبي وأرضعته    (  . ٥
 )     (١٠ : ٢ (  

 ( � فَرددنَاه إِلَى أُمهِ كَي تَقَر عينُهـا         �
١٣ (  

إذا برجل مصري يضرب رجلاً     (  . ٦
فقتل العبري  … عبرانياً من اخوته    

 )  (٢:١٣ (   

 فَاستَغَاثَه الَّذِي مِن شِيعتِهِ علَى الَّـذِي        �
 �مِن عدوهِ فَوكَزه موسى فَقَضى علَيهِ       

 )١٥(  

ثُم خرج في اليوم الثـاني فـإذا        (  . ٧
 ٢) ( برجلين عبرانيين يتضاربان    

 :١٤  (   

ــالأَمسِ  � ــصره بِ ــذِي استَن ــإِذَا الَّ  فَ
 رِخُهتَصس١٨ ( �ي (  

أتريد أن تقتلنـي كمـا قتلـت        (  . ٨
   ) ١٥ : ٢) ( المصري 

 أَتُرِيد أَن تَقْتُلَنِي كَمـا قَتَلْـتَ نَفْـسا          �
   )١٩ ( �بِالأَمسِ 

 

وسمع فرعون بهذا الخبر فطلب     (  . ٩
   ) ١٦ : ٢) ( أن يقتل موسى 

 وجاء رجلٌ مِن أَقْصى الْمدِينَةِ يسعى       �
         بِـك ونـأْتَمِرلأَ يالْم ى إِنوسا مقَالَ ي

 قْتُلُوك٢٠      ( �لِي(   
 

فهرب موسى من وجه فرعـون      ( . ١٠
 )       (٢٦ : ٢ (   

  ) ٢١ ( �ها خَائِفًا يتَرقَّب  فَخَرج مِنْ�

وصار إلى أرض مدين وقعـد      ( . ١١
  ) عند البئر 

 ولَما تَوجه تِلْقَاء مدين قَالَ عسى ربي        �
 )٢٢( �أَن يهدِينِي سواء السبِيلِ 

)         وكان لكاهن مدين سبع بنـات       ( . ١٢
 )١٧ : ٢ (   

�ام ونِهِمد مِن دجونِ  وأتَي٢٣ ( �ر(  

فجئن واستقين وملأن المـساقي     ( . ١٣
ليسقين غنم أبيهن فجـاء الرعـاء       
وطردوهن فقام موسى ونجـدهن     

 فَسقَى لَهما ثُم تَولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَـالَ         �
         رٍ فَقِيرخَي مِن لْتَ إِلَيا أَنزإِنِّي لِم بر� 

 )٢٤(  



  ٣٨٦

 : ٢)         ( وســقى غــنمهن 
١٩– ١١٨ (   

فقال لبناته وأين هو لم تتـركن       ( . ١٤
 ٢) ( الرجل ادعونه ليأكل طعاماً     

 :٢١ (   

 فَجاءتْه إِحداهما تَمشِي علَى استِحياءٍ      �
قَالَتْ إِن أَبِي يدعوك لِيجزِيك أَجر مـا        

  ) ٢٥  ( �سقَيتَ لَنَا 

فارتضى موسى أن يقـيم عنـد       ( . ١٥
 ٢) ( صفورة أبنته   الرجل فزوجه   

 :٢٢ (   

�        نَتَيى ابدإِح كأُنكِح أَن قَالَ إِنِّي أُرِيد 
       جٍ فَإِنحِج انِينِي ثَمرتَأْج لَى أَننِ عاتَيه

 عِنْدِك ا فَمِنشْرتَ عم٢٧ ( �أَتْم(  

وكان موسى يرعى غنم بيثـرو      ( . ١٦
حميه كاهن مدين فساق الغنم إلـى   

ة حتَّى أفضى إلـى     ما وراء البري  
   ) ٢ : ٣) ( جبل االله حوريب 

 فَلَما قَضى موسى الأَجلَ وسار بِأَهلِهِ        �
� )  ٢٩( 

فتجلى له ملاك الرب في لهيب      ( . ١٧
   )٣ :٣) ( نار من وسط العليقة 

  

 آنَس مِن جانِبِ الطُّورِ نَارا قَالَ لأَهلِهِ        �
  ) ٢٩ ( �امكُثُوا 

أنه قد مال لينظـر     ورأى الرب   ( . ١٨
: فناداه االله من وسط العليقة وقال       

 ٣) ( قال ها أنذا    . موسى موسى   
 :٥ (   

 فَلَما أَتَاها نُودِي مِن شَاطِئِ الْـوادِي        �
الأَيمنِ فِي الْبقْعةِ الْمباركَةِ مِن الـشَّجرةِ       

� ) ٣٠(   

  
 

قال لا تدن إلـى هاهنـا أخلـع         ( . ١٩
الموضـع  نعليك من رجلك فـإن      

 ٣) ( الذي انت فيه أرض مقدسة      
 :٦ (   

�         الآمِنِـين مِن لاَ تَخَفْ إِنَّكأَقْبِلْ و � ) 
٣١(  



  ٣٨٧

فالآن تعال أبعثك إلى فرعـون      ( . ٢٠
) وأخرج بني إسرائيل من مصر      

 )١١ : ٣ (   

 إِلَى فِرعون وملَئِهِ إِنَّهم كَانُوا قَومـا            �
 ٣٢ ( �فَاسِقِين (  

ال موسى الله مـن أنـا حتَّـى         ق( . ٢١
   ) ١٢ : ٣) ( أمضي إلى فرعون 

�          ا فَأَخَـافُ أَننَفْـس مإِنِّي قَتَلْتُ مِـنْه
  ) ٣٣ ( �يقْتُلُونِي 

 ١٢ : ٣) ( قال أنا أكون معك     ( . ٢٢
 (  

 : ٤) ( وقال إنهم لا يصدقوني     ( 
٢ (   

   )٣٥ ( �فَلاَ يصِلُون إِلَيكُما بِآياتِنَا  �

  )٣٤ ( �ي أَخَافُ أَن يكَذِّبونِي  إِنِّ�

فقال الرب ما تلك التي بيدك قال       ( . ٢٣
عصا قـال ألقهـا علـى الأرض        
فألقاها على الأرض فصارت حية     
تسعى فهرب موسى من وجههـا      
فقال الرب لموسى خذ يدك وأمسك      
بذنبها فمد يده فأمسكها فعادت منا      

 – ١ : ٤)             ( في يـده   
٥  (   

� أَنا       وكَأَنَّه تَزا تَهآها رفَلَم اكصأَلْقِ ع 
جان ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّب يـا موسـى         

 الآمِنِين مِن لاَ تَخَفْ إِنَّك٣١ (�أَقْبِلْ و( 

أدخل يدك في جيبك فأدخل يـده       ( . ٢٤
في جيبه ثُم أخرجهـا فـإذا يـده         
برصاء كالثلج قال أردد يدك فـي       

 يده في جيبه ثُم أخرجها      جيبك فرد 
 ٤) ( من جيبه فعادت كسائر بدنه      

 :٨-٦ (   

�        اءـضيب جتَخْر بِكيفِي ج كدي لُكاس 
       مِن كنَاحج كإِلَي مماضوءٍ ورِ سغَي مِن

 )٣٢ (�الرهبِ 

فإن لم يصدقوك ولـم يـسمعوا       ( . ٢٥
لصوت الآية الأولـى يـصدقون      
�        نوعإِلَى فِر كبر انَانِ مِنهرب فَذَانِك 

 )٣٢ (�وملَئِهِ 



  ٣٨٨

   ) ٩ : ٤ ( )صوت الآية الأخرى 

فقال موسى للرب رحمـاك يـا       ( . ٢٦
 ٤) ( رب إني لست أحسن الكلام      

 :١١ (   

      � وأَخِي هارون هو أَفْصح مِنِّي لِسانًا       �
 )٣٤ (  

)           يا رب أبعث من أنت باعثـه        ( . ٢٧
) ١٤ : ٤ (   

 ٣٤ ( � فَأَرسِلْه معِي رِدءاً يصدقُنِي      �
( 

فاتقد غضب الرب على موسـى    ( . ٢٨
وقال ألست أعلم أن أخاك هارون      
اللاوي هو فصيح اللسان وهـاهو      

   ) ١٥ : ٤) ( أيضاً خارج للقائك 

 قَالَ سنَشُد عضدك بِأَخِيـك ونَجعـلُ        �
  )٣٥ ( �لَكُما سلْطَانًا 

فإني أكون مع فيك وأعلمكما ما      ( . ٢٩
   ) ١٦ : ٤) ( تصنعان 

�        ـنما واتِنَا أَنْتُما بِآيكُمإِلَي صِلُونفَلاَ ي 
 ونا الْغَالِبكُمع٣٥ (�اتَّب( 

فقال فرعون مـن هـو الـرب        ( . ٣٠
فاسمع لقوله وأطلق إسـرائيل لا      
) أعرف الرب ولا أطلق إسرائيل      

 )٣ : ٥ (   

�  قَالَ فِرـتُ        ولِما علأَ ما الْمها أَيي نوع
  )٣٨ ( �لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي 

وأمر فرعون في ذلك مسخري     ( . ٣١
الشعب ومدبريهم قائلاً لا تعطـوا       

   ) ٧– ٦ : ٥) ( الشعب 

 واستَكْبر هو وجنُـوده فِـي الأَرضِ        �
 بِغَيــرِ الْحــقِّ وظَنُّــوا أَنَّهــم إِلَينَــا لاَ

ونعجر٣٩ (�ي( 

فغرق الرب المصريين في وسط     ( . ٣٢
   ) ٢٨ : ١٤) ( البحر 

�        مفِـي الْـي مذْنَاهفَنَب هنُودجو فَأَخَذْنَاه 
 ةُ الظَّالِمِيناقِبع فَ كَانكَي ٤٠(�فَانظُر( 

  

فحيث نجد في الفقرة الأولى أن الرواية التوراتيـة تنـسب التـسخير للمـصريين فـي                 
د الملك الجديد ، أما الرواية القرآنية فتجعل إسـناد الفعـل إلـى فرعـون وهـو الأليـق                    عه
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والأًصوب لأنه ليس كلّ المصريين كانوا يـضطهدون بنـي إسـرائيل ، وهـذا مـن الحقـد                   
اليهودي العام على كلّ الأمم ، أما الرواية القرآنيـة فـي سـورة الْقَـصصِ فتجعـل الإلقـاء                   

حها آية أخـرى إذ تجعـل الإلقـاء فـي التـابوت ، فـالنص القرآنـي               عاماً في اليم ، وتوض    
  .أوضح تاريخياً 

ونجد تقارباً بين الفقرة الثالثة في الروايتين التوراتيـة والقرآنيـة فـي المعنـى فقـط                 
أي تتبع الأثر فهـي تتبـع أثـر التـابوت إلـى             ) قصيه  ( دون اللفظ ، فالقرآن استخدم كلمة       

فهي أبلغ وأدل علـى الواقـع مـن العبـارة العاميـة لروايـة               أن وصل إلى قصر فرعون ،       
التوراة ، فقد استفاد حاخامات بني إسرائيل من الترجمـة العربيـة للتـوراة مـن النـصوص                  

  .القرآنية التي أعادوا صياغتها 

وتجعل الفقرة الرابعة الخطاب مباشراً بين أخت موسـى وابنـة فرعـون ، وهـو مـا              
مـة إلهيـة لتجعـل الـنص القرآنـي أبلـغ فـي التعبيـر بإبهـام          تبهمه الرواية القرآنية لحك  
  .المقصود بخطاب الأخت 

أما الفقرة الخامسة فتتشابه الروايتان إلاَ أَن صـياغة الـنص القرآنـي أجمـل وابلـغ                 
  .وأدق في الدلالة ، وهذا وجه من وجوه الإعجاز القرآني في مبناه ومعناه 

لمتـشاجرين ، أمـا الـنص القرآنـي         وتصرح الفقرة الـسادسة بالنـسب الخـاص با        
والفقـرة  . دون تعيـين    ) يستـصرخه   ) ( مـن عـدوه     ) ( من شـيعته    ( فجعل النص مبهماً    

الثامنة تصرح بأن المقتول مصري ، أما الـنص القرآنـي فيـستمر فـي الإبهـام ، وذلـك                    
انـه مـن بعـده      لأن آفاق إعجاز الإبهام في الَقُرآن الكَرِيم تتمثل في أن الإبهام لمـا يـأتي بي               

 إلهـام لهـذه الـشيعة التـي         �مِن شِـيعتِهِ     �: كون ما قبله أهم منه في الذكر ، فقوله تعالى           
 وهـذا تـرابط فـي الـنص الَقُرآنـي ،            �وجعلَ أَهلَها شِيعا     �:  تقدم ذكرها في قوله تعالى      

لكـان غيـر بليـغ ،    ولـو قيـل ذلـك    ) وهذا من بنـي إسـرائيل   : ( ولم يقل االله عز وجلَّ   
وغير دال بل أبهم االله عز وجلَّ الضمير في الخطـاب حتَّـى يفـسر مـا تقـدم مـن تقـسيم                   

وفيهم بنـو إسـرائيل ، فهـذا مـن شـيعته            ) جماعات  : أي  ( فرعون لأبناء مصر على شيع      
  .أي من بني إسرائيل ، وهذا وجه مهم إدراكه 
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فجاء الـنص مبهمـاً فـي سـورة الْقَـصصِ           ويأتي الإبهام إما تعظيماً ، وإما تفخيماً ،         
كذلك وفق الأسلوب القرآني ، ولأن الإبهام القرآنـي قـد يـراد بـه فـي بعـض الآراء أن                     

  .يبحث المسلم في ما أبهم ولا يتكل على الصراحة القرآنية 

وتجعل الفقرة التاسعة فرعون هو الذي يأتمر بقتـل موسـى ، أمـا الـنص القرآنـي                  
الذين يأتمرون بقتل موسى دون تصريح بمن هـم أولئـك المـلأ وهـو مـا                 فيجعل الملأ هم    

يتعلق بالفقرة العاشرة ، إذ تجعل الرواية التوراتيـة الهـرب مـن فرعـون ، أمـا الروايـة                    
  .القرآنية فتجعل الهرب بترقب من المدينة 

وفي الفقرة الحادية عشر تتشابه الروايتان إلاَ أَن الفقـرة الثانيـة عـشر تجعـل نبـي                  
خلافـاً للـنص القرآنـي ،        ) �( كاهن مدين ، وهـذا انتقـاص منـه           ) �( االله شعيب   

أما عدد البنات فتجعله الرواية التوراتية سبعاً على عادة اليهـود  فـي تقـديس الـرقم سـبعة                    
  .، أما الرواية القرآنية في سورة الْقَصصِ فتجعل عدد بناته اثنين 

رة الثالثة عشر فـي قـصة الاستـسقاء بينمـا تـوجز             وتطيل الرواية التوراتية في الفق    
فـي صـورة الحيـي الكـريم ـ عليـه وعلـى         ) �( ذلك الرواية القرآنية وتجعل موسى 

  .نبينا أفضل الصلاة والسلام ـ 

وبـين بناتـه ، أمـا        ) �( وفي الفقرة الرابعة عشر يجري الحـوار بـين شـعيب            
عـالٍ جـداً إذ تقـول هـذه الروايـة           الرواية القرآنية فهي من الإعجـاز الوصـفي بمكـان           

 ولا �فَجاءتْـه إِحـداهما تَمـشِي علَـى اسـتِحياءٍ       �الإلهية ـ ومن أصدق من االله قيلاً ـ   
وصف أبلغ من هذا الوصف الإلهي لحياء هذه الفتاة المؤمنة وهو مـا أتـى بـصيغة الحـال                   

.  

  شــعيب بالمقــام عنــد  ) �( وتظهــر الفقــرة الخامــسة عــشر رضــا موســى 
أمـا الروايـة القرآنيـة فتظهـر أن الخاطـب      . ، وتعلن أن نتيجة هذا المقام الزواج       ) �( 

لنفـسه لديـه ثمـاني       ) �( مقابل تـأجير موسـى       ) �( شعيب  : هو والد الفتاتين ، أي      
  .أو عشر سنين ، و النص القرآني أبلغ وأفصح وأبين 

لتوراتيـة التـي تجعـل يـوم        أما الفقرة السادسة عشر فهي تتنـاقض فـي الروايـة ا           
إنزال الوحي هو يوم سوق الغنم إلى جبل االله حوريب مـع الروايـة القرآنيـة التـي تجعـل                    
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الأجل وسيره نحـو جبـل الطـور فـي سـيناء ، ولا ريـب                 ) �( ذلك بعد قضاء موسى     
أن تغيير الحقيقة الواحدة من قبل حاخامـات بنـي إسـرائيل الـذين يحرفـون الكلـم عـن                    

وبذلك يتبـين لنـا أن التحديـد القرآنـي للطـور بأنـه              . كان لمآرب إسرائيلية    مواضعه إنما   
هو الحقيقـة التاريخيـة المطلقـة والمهيمنـة علـى الـنص              ) �( يوم بدء الوحي لموسى     

  .والرواية التوراتية في سفر الخروج الذي تعرض لتحريف شديد 

لـرب مـن وسـط شـجرة        أما الفقرة الثامنة عشر في الرواية التوراتية فتجعل نـداء ا          
العليق ، والرواية القرآنية تجعل النداء الإلهـي مـن شـاطئ الـوادي الأيمـن فـي البقعـة                    

  .المباركة من الشجرة ، وهو تحديد فيه البلاغة كلّ البلاغة  والفصاحة كلّ الفصاحة 

عـن   ) �( وهناك تناقض في الفقرة التاسعة عشر إذ تجعل النـداء نهيـاً لموسـى               
 �( الرواية القرآنية في سورة الْقَـصصِ فتجعـل الخطـاب الإلهـي لموسـى               القدوم ، أما    

 وهـو   � أَقْبِـلْ ولاَ تَخَـفْ       �: أشرف خطاب بطمأنته ودعوته للإقبال فـي قولـه تعـالى            ) 
  .نص تكرر في عدة مواضع من الَقُرآن الكَرِيم 

أمـا  وفي الفقرة العشرين كان سبب الـدعوة إخـراج بنـي إسـرائيل مـن مـصر ،                   
الرواية القرآنية فتبين أن السبب هو دعوة فرعون ومـلأه للهدايـة إذ كـانوا قومـاً فاسـدين                   

  .وهذا أسلوب الهداية العالمية القرآنية خلافاً لأسلوب الشعب المختار توراتياً 

خوفــه مــن البعثــة  ) �( أمــا الفقــرة الحاديــة والعــشرون فتنــسب لموســى 
وتجعـل   ) �(  أَن الروايـة القرآنيـة تكـرم موسـى             واستهانته بنفسه على العمـوم ، إلاَ      

   ) . �( سبب خوفه قتله نفساً من عندهم ، وفي هذا قمة التكريم الإلهي لموسى 

 ) �( وتجعل الفقرة الثانية والعـشرون مـن االله مخاطبـاً فـي التـوراة لموسـى                 
يون وهو ما يستقيم به النص ، أمـا التكملـة فتجعـل الخـوف مـن أن لا يـصدق المـصر                     

موسى ، أما الرواية القرآنية فتجعل الخوف من التكـذيب ، وكـأن الحاخامـات اليهـود مـن                  
  .بني إسرائيل اقتبسوا هذه الفقرة القرآنية هاهنا في رواية سفر الخروج 

ونجد في الفقرة الثالثة والعـشرين تـشابه بـين الروايـة التوراتيـة المـأخوذة مـن                  
راة إلى العربية في العـصر العباسـي علـى مـا حققـه              الرواية القرآنية في زمن ترجمة التو     

  .التاريخ ، لذلك جاءت الروايتان متشابهتان 
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أما الفقرة الرابعة والعشرون فتجعل اليد برصاء بعـد خروجهـا مـن الجيـب بينمـا                  
 أي منيـرة وتزيـد علـى الروايـة          �بيـضاء مِـن غَيـرِ سـوءٍ          �تجعلها الرواية القرآنية    

الجناح من الرهب ، وهذ معجـزة قرآنيـة فـي الزيـادة علـى اليهـود فـي                   التوراتية بضم   
  .توراتهم ما لم يكونوا يعرفونه حتَّى في مروياتهم 

ونجد الفقرة الخامسة والعشرين تتشابه في معناها العـام مـع الروايـة القرآنيـة فـي                 
رجمـة فـي    وجود البرهانين الذين تسميهما الرواية التوراتية آيتين ، وهـو مـن اخـتلاف الت              

النقل من الآرامية والعبرانية إلى العربية ، وهذا ما يعزز ما ذهبنـا إليـه فـي هـذا البحـث                     
من أن حاخامات اليهود اعتمدوا بخفاء على الرواية القرآنيـة فـي تنقـيح تـرجمتهم للتـوراة          

  .، وهذا ما استندنا في اكتشافه إلى تحليلنا العام لسورة القصص 

ن تجعل موسى لا يحـسن الكـلام ، أمـا الروايـة القرآنيـة               والفقرة السادسة والعشرو  
أفـصح منـه لـساناً ،        ) �( من تواضعه أنه جعل أخاه هـارون         ) �( فتنسب لموسى   

ونلاحظ هاهنا أن الرواية التوراتية فـي سـفر الخـروج تتعمـد الانتقـاص بـصورة غيـر                   
 الأنبيـاء ،    ، وهذه عادة اليهـود وديـدنهم فـي الانتقـاص مـن             ) �( مباشرة من موسى    

فهم قتلتهم ومـن رمـوهم بالكبـائر والـصغائر ، ومـصداق ذلـك فـي الفقـرة الـسابعة                     
أبعـث مـن   ( والعشرين التي تجعل موسى يخاطب االله تعـاَلى ـ حاشـاه ـ خطابـاً جافـاً       

 �فَأَرسِـلْه معِـي     �أما الرواية القرآنية فتجعـل الخطـاب ألطـف خطـاب              ) . أنت باعثه   
  .ال النص القرآني وهيمنته على النص التوراتي وهذا دليل على كم

وكذلك نجد أن الفقرة الثامنة والعشرين مـن هـذه الفقـرات تنـتقص انتقاصـاً جـد                  
بسبب حقـد بنـي إسـرائيل علـى أنبيـاء االله ـ علـيهم         ) �( عظيم من نبي االله موسى 

   وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ـ فهـي تجعـل غـضب الـرب متعمـداً علـى موسـى        
، وهـذا خـلاف الحقيقـة ، فـإن      ) �( ـ وحاشـاه ـ ويمـن عليـه بهـارون       ) �( 

   )�( الرواية القرآنية في سورة الْقَـصصِ تجعـل الخطـاب الإلهـي مـؤازراً لموسـى                 
  وهو مـا يتناسـب مـع واقـع الحـال كـلّ               �سنَشُد عضدك بِأَخِيك ونَجعلُ لَكُما سلْطَانًا        �

، بـل علـى العكـس ، فـإن فيـه             ) �( ه انتقاص من سـيدنا موسـى        التناسب وليس في  
  .تكريم له بشد عضده بأخيه 
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                   ونجد في الفقـرة التاسـعة والعـشرين تـشابهاً بـين الروايـة التوراتيـة و الـنص
كـذلك فـي الفقـرة الثلاثـين        . القرآني وإن كان الخطاب القرآني أعمق في الدلالة والأمـر           

بإطلاق إسرائيل ، ولكـن صـيغة الخطـاب القرآنـي تجعـل             وإن اختلف الخطاب في الأمر      
إسناد الألوهية لفرعون ، وهو ما أغفـل عنـه الـنص التـوراتي المحـرف المنحـول فـي                    

  .أساسه كله على ما قدمناه 

أما الفقرة الحادية والثلاثـون فتجعـل إسـناد الأمـر مـن فرعـون لأعوانـه مـن                   
د الاسـتكبار لفرعـون وجنـوده وينـسب         مسخري الشعب ، بينما يجعل النص القرآني إسـنا        

إليهم الاعتقاد الذي أثبته علم الحفريات من أن فرعون وقومـه يومـذاك فـي مـصر كـانوا                   
يظنون أنهم لا يرجعون إلى االله سبحانَه وتَعالَى ، بـل يرجعـون إلـى دنيـا أخـرى يحكـم                     

باتـه اعتقـاد    فيها فرعون الإله ، فسبق الـنص القرآنـي علـم الحفريـات الحـديث فـي إث                 
الفراعنة بعالم آخر ولكنهم لا يرجعون فيه إلى االله ليحاسـبهم ، بـل إلـى فرعـون ، وهـو                     

  .ما غفل عنه كُتّاب التوراة ، وهذا مما يقتضي التنبيه عليه 

أما الفقرة الثانية والثلاثون فتختصر الرواية التوراتيـة القـصة إلـى الإغـراق ، أمـا         
على بلاغـة ، إذ يجعـل الإغـراق بأخـذ فرعـون وجنـوده               النص القرآني فهو يزيد بلاغة      

  .والتذكير بعاقبة الظالمين ، وهذا أحد أوجه الإعجاز القرآني 

فإذا استبان لنا مـن خـلال الجـدول الـسابق وتحليلنـا لـه الفـرق الـشاسع بـين                     
الروايتين ، فنستطيع أن نؤكد أن العقـل الـسليم يـدلّ علـى أن الروايـة القرآنيـة أصـدق                     

  .وأكثر تاريخية من تلك الرواية التوراتية لكل الحقائق التاريخية دلالة 

  

  المطلب الأول

  )�(على صدق دعوة الرسول محمد  ) �(دلالة قصة سيدنا موسى 

�                    الـشَّاهِدِين ـا كُنـتَ مِـنمو ـرى الأَموسنَا إِلَى ميإِذْ قَض بِيانِبِ الْغَرا كُنتَ بِجمو
نشَأْنَا قُرونًا فَتَطَاولَ علَيهِم الْعمر وما كُنتَ ثَاوِيـا فِـي أَهـلِ مـدين تَتْلُـوا علَـيهِم         ولَكِنَّا أَ * 

     سِلِينرلَكِنَّا كُنَّا ماتِنَا وآي *                 ـكبر ـةً مِـنمحر لَكِـننَـا ويانِـبِ الطُّـورِ إِذْ نَادا كُنتَ بِجمو
ولَـولاَ أَن تُـصِيبهم مـصِيبةٌ       * تَاهم مِن نَذِيرٍ مِن قَبلِـك لَعلَّهـم يتَـذَكَّرون           لِتُنذِر قَوما ما أَ   



  ٣٩٤

                      مِـن نَكُـونو اتِـكآي ـولاً فَنَتَّبِـعسنَـا رـلْتَ إِلَيسلاَ أَرنَـا لَـوبقُولُوا رفَي دِيهِمتْ أَيما قَدبِم
  ؤْمِنِينالْم * اءها جفَلَم                  لَـمـى أَووسم ـا أُوتِـيمِثْـلَ م لاَ أُوتِـيعِنْدِنَا قَالُوا لَو قُّ مِنالْح م

                   ونقَـالُوا إِنَّـا بِكُـلٍّ كَـافِرا ورانِ تَظَـاهرلُ قَالُوا سِحقَب ى مِنوسم ا أُوتِيوا بِمكْفُرقُـلْ  * ي
فَـإِن لَـم يـستَجِيبوا      * نْهما أَتَّبِعـه إِن كُنـتُم صـادِقِين       فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِن عِنْدِ اللَّهِ هو أَهدى مِ       

                     اللَّـه اللَّـهِ إِن ى مِـنـدـرِ هبِغَي اهوه عاتَّب نلُّ مِمأَض نمو ماءهوأَه ونتَّبِعا يأَنَّم لَمفَاع لَك
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلْ* لاَ يصو لَقَدو ونتَذَكَّري ملَّهلَ لَعالْقَو م١( �نَا لَه ( .  

  المناسبة
ومـا جـرى فيهـا مـن         ) �( بعد أن بين االله عز وجل وعلا قصة سيدنا موسـى            

أحداث عظام ، ينتقل السياق القرآنـي ليوظـف هـذه القـصة كأحـد الأدلـة علـى صـدق                  
اث بتفاصـيلها كمـا     يتلـو هـذه الأحـد      ) �( فـي دعوتـه ، فرسـول االله          ) �( الرسول  

يقصها شاهد عيان ، وما كان حاضراً زمانها ، ولـم يكـن يقـرأ ويكتـب ، ولكـن تنزيـل                      
ولَقَد آتَينَا موسـى الْكِتَـاب مِـن بعـدِ مـا             �: العزيز الرحيم ، فبعد أن بين في قوله تعالى          

 ـ         محرى وـدهلِلنَّـاسِ و ائِرصالأُولَى ب ونلَكْنَا الْقُرأَه    ونتَـذَكَّري ـملَّهأنـه تعـالى      )٢( �ةً لَع 
أرسل سيدنا موسى بعد أن أهلك القرون الأولـى ، ودرسـت الـشرائع واحتـيج إلـى نبـي                    

  : يرشد الناس إلى ما فيه صلاحهم أردف بقوله تعالى 

�        رمالْع هِملَيلَ عونًا فَتَطَاولَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرسـال رسـوله     لبيـان الحاجـة إلـى إر       �و
، لـئلا يكـون      ) �( لمثل تلك الدواعي ، التي دعت إلـى إرسـال موسـى              ) �( محمد  

  . ) ٤( �وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولا  �:بعد الرسل ، قال تعالى  ) ٣( للناس حجة

وما جـرى للمكـذبين لـه مـن عقـاب بـشارة              ) �( وإن ذكر قصة سيدنا موسى      
ومـن هـذا   .  أن النصر هو حليف المؤمنين مهمـا عظمـت قـوة الكـافرين          )�( للرسول  

يتبين لنا الإعجاز القرآني في اختيار الآيـات والكلمـات والمعـاني فـي مواقفهـا الخاصـة                  
،  ) �( كـدليل علـى صـدق رسـول االله      ) �( بها ، وجاء ذكر سـيدنا موسـى             

                                                           

   .٥١ – ٤٤الآيات : سورة الْقَصصِ  )  ١( 
   .٤٣الآية : سورة الْقَصصِ  )  ٢( 
  .٦٥ /٢٠: ينظر  تفسير المراغي  )  3( 

  .١٥الآية : سورة الإِسراءِ  )  4( 



  ٣٩٥

ـ علَيهمـا الـصلاة والـسلام ـ وللتـشابه      ولوجود توافق كبير بين حياة النبيين الكـريمين   
  .في الظروف التي مرت بهم ، وهذا ما سنبينه لاحقاً إن شاء االله تعالى 

فمع وجود قـصتين فـي الـسورة بينهمـا زمـن طويـل ، إلاَ أَن الـسورة جـاءت                     
بأحداث القصتين فيها ترابط ، وبين آياتها تناسب في دلالتهـا بحيـث وظفـت قـصة سـيدنا                   

وصـدق دعوتـه    ) �( توظيفاً رائعاً للاستدلال بها علـى صـدق الرسـول     ) �( موسى  
 .  

  أسباب النزول
فَلَمـا جـاءهم الْحـقُّ مِـن عِنْـدِنَا           �:  ذكر الطبري في سبب نزول قولـه تعـالى          

عـن   �مِـن قَبـلُ     قَالُوا لَولاَ أُوتِي مِثْلَ ما أُوتِي موسى أَولَم يكْفُـروا بِمـا أُوتِـي موسـى                 
اليهود تأمر قريشاً أن تـسأل محمـداً مثـل مـا أوتـي موسـى ، يقـول االله                    : مجاهد ، قال    

   ؟ ) ١( أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل: قل لقريش يقولوا لهم  :  )�( لمحمد 

بعثت قريش إلى اليهـود وسـألوهم عـن بعـث محمـد             : " ونقل القرطبي عن الكلبي     
 ـ    إنـا نجـده فـي التـوراة بنعتـه وصـفته ، فلمـا رجـع الجـواب إلـيهم                   : الوا  وشأنه فق

قولـوا  : إن اليهـود علمـوا المـشركين ، وقـالوا     :  ، وقال قـوم  �قَالُوا سِحرانِ تَظَاهرا   �
لمحمد لولا أوتيت مثل مـا أوتـي موسـى ، فإنـه أوتـي التـوراة دفعـة واحـدة ، فهـذا                        

و لم يكفـر هـؤلاء اليهـود بمـا أوتـي موسـى حـين                أ: الاحتجاج وارد على اليهود ، أي       
   .) ٢( "قالوا في موسى وهارون هما ساحران 

 نقـل الطبـري     � ولَقَد وصلْنَا لَهـم الْقَـولَ لَعلَّهـم يتَـذَكَّرون          �:  قوله تعالى   وفي  
   . ) ٣( "نزلت هذه الآية في عشرة أنا أحدهم : " عن رفاعة القرظي ، قال 

   .) ٤( "إن الآية مما اختلف العلماء في سبب نزولها : " احدي وقال الو

                                                           

  . ٧٩ /١٠: جامع البيان  ) ١( 
   .٥٠١٠ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ٢( 
  . ٧٩ /١٠: جامع البيان  ) ٣( 
دار . بإشـراف لجنـة تحقيـق التـراث          . ٢ط.  هــ    ٤٦٨ت  . لِي بن أحمـد الواحـدي النيـسابوري         أبو الحسن ع  . أسباب النزول    ) ٤( 

  . وما بعدها ٢١١ص . :  م ١٩٨٥. لبنان . بيروت .  مكْتَبة الهلال 



  ٣٩٦

  تحليل الألفاظ
   : �قَضينَا  �. ١

الحكـم وأصـله قـضاي ، لأنـه مـن قَـضيت إلا أن               : " القضاء ، قال ابن منظور      
الياء لما جاءت بعد الألف همزت والجمع الأقضية ، القضية مثلـه والجمـع القـضايا علـى                  

القاضـي معنـاه فـي اللغـة        : قال أهـل الحجـاز      : وقال أبو بكر    .  فضائل   فَعالى ، وأصله  
  .  والقضايا الأحكام واحدتها قضية … القاطع للأمور المحكِم لها

قضاهما فرغ من عملهـا ، والقـضاء الحكـم والأمـر ، وقـضى             : قال ابن السيرافي    
  . ) ١( "أي حكم ، ومنه القضاء والقدر 

 الآمر قولاً كان ذلك أو فعـلاً ، وكـل واحـد منهمـا               القضاء فصل : " وقال الراغب   
وقَـضى ربـك أَلاَّ تَعبـدواْ       �:  القول الإلهي قولـه تعـالى       على وجهين إلهي وبشري ، فمن       

    ـاهقـضى الحـاكم بكـذا ، فـإن     : أمر بذلك ، ومن القول البشري نحـو  :  ، أي    )٢( �إِلاَّ إِي
 ،  )٣( �فَـإِذَا قَـضيتُم منَاسِـكَكُم     �: عـل البـشري   حكم الحاكم يكـون بـالقول ، ومـن الف         

     . )٤( فالقضاء هو الحكم من أعلى إلى أدنى على ما قاله أهل اللغة

    :�قُرونًا  �.٢

القرن القوم المقترنون في زمن واحـد وجمعـه قـرون ومنـه قولـه               : " قال الراغب   
  . ) ٦(  " )٥ ( �بلِكُم ولَقَد أَهلَكْنَا الْقُرون مِن قَ �: تعالى 

: مدتـه عـشر سـنين وقيـل         : قيـل   . الأُمة تأتى بعـد الأَمـةِ       : " وقال ابن منظور    
. ثمـانون   : وقيـل   . سـبعون   : وقيـل   . سـتون   : وقيـل   . ثلاثون  : وقيل  . عشرون سنة   

القرن مائة سنة ، والذي يقع عندي إن القرن أهـل كـل مـدة كـان فيهـا نبـي ، أو                       : وقيل  
  . ) ٧ ( "قلت السنون أو كثرت . فيها طبقة من أهل العلم كان 

                                                           

  .١٨٦ /١٥) قضى ( مادة : لِسان العرب  )  1( 

  .٢٣الآية : سورة الإِسراءِ  )  2( 

 )3  ( قَرة البرو٢٠٠الآية : ةِ س.  

  .٤٢ص : ينظر  معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  4( 

 )5  (  نِسوة يرو١٣الآية : س.  

  .٤١٧ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  6( 

  .٣٣٤– ٣٣٣/ ١٣) قرن ( مادة : لِسان العرب  )  7( 



  ٣٩٧

   : �فَتَطَاولَ  �. ٣

طيـال باعتبـار    : وقيـل   . طويل وطوال ، وعريض وعراض للجمع طِـوالُ         : يقال  
وقيـل  . طَـول وطـول فرسـك أي أرخ طِولـه           : للحبل المرخي على الدابة     : قيل  . الطول  

: إذا اظهـر الطـول أو الطْـول قـال تعـالى             " ل فلان   طوال الدهر لمدته الطويلة ، وتطاو     : 
�  رمالْع هِملَيلَ ع٢(  " )١( �فَتَطَاو(  .   

   : �ثَاوِيا  �. ٤

طولُ المقام ثَوى يثْوي ثَواء ، وثويتُ بالمكـان وثَويتـه ثـواء وثوِايـاً مثـل                 " الثواء  
نـد سـيبويه ، وثويـت لـه أطلـت           مضى يمضي مضاء ومـضاء ومـضياً ، والأخيـرة ع          

الإقامة به وأثْويتْه أنا وثّويته ألزمته الثّواء فيه ، وثَـوى بالمكـان نـزل فيـه ، وبـه سـمي                      
   . )٣( "المنزل مثوى ، والمثوى الموضع الذي يقام به وجمعه المثاوي 

  . ) ٤( "الثواء الإقامة مع الاستقرار : " وقال الراغب 

   : �تَظَاهرا  �. ٥

ويعبـر عـن    . الظّهر الجارِحـةُ وجمعـه ظهـور رجـلُ مظَهـر شـديد الظهـر                " 
المركوب بالظهر ويستعار لمن يتقوى به ظهر عليه غلبـه وظاهرتـه عاونتـه قـال تعـالى                  

 :�  اجِكُملَى إِخْروا عرظَاه٦(  " )٥( �و ( .  

  

  . ) ٧(    إياهأي تعاوناً بتصديق كل واحد منهما الآخر تأييده: قال الآلوسي 

    :�وصلْنَا  �. ٦

                                                           

  .٤٥الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

  .٤١٣– ٤١٢ / ١١) طول ( مادة  : لِسان العرب )  2( 

  .١٢٥ /١٤) ثوى  ( مادة : لِسان العرب  )  3( 

  .٨١ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  4( 

  .٩الآية : سورة الممتَحنَةِ  )  5( 

  .٣٢٨ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  6( 

   .٢٠/٩١: روح المعاني  ) ٧( 



  ٣٩٨

. وصلت الـشيء وصـلاً وصـلة ، والوصـل ضـد الهجـران               : " قال ابن منظور    
:  ، أي    � وصـلْنَا لَهـم الْقَـولَ        �:الوصل خلاف الفصل وفـي التنزيـل        : وقال ابن سيده    

  . ) ١( "وصلنا ذكر الأنبياء وأقاصيص بعضها ببعض لعلهم يعتبرون 

  . ) ٢( "أي أكثرنا لهم القول موصولاً بعضه  البعض  : " وقال الراغب

٧ .�  ونءرديو� :   

الدرء الـدفع درأه يـدرؤه درءاً درأ هـو درأه دفَعـه تـداَرأ القـوم تـدافعوا فـي                     " 
  . ) ٣( "الخصومة 

درأتُ عنـه   قومـتُ درأه و   : الَدرء الميل إلى أحـد الجـانبين يقـال          : " وقال الراغب   
  . ) ٤( "َدفعتُ عن جانبه ودارأته دافعته 

   : �نُتَخَطَّفْ  �. ٨

الخَطْفُ الأخذ فـي سـرعِة اسـتلاب خطفِـه بالكـسر            : وقيل  . الاستلاب  : الخَطْفُ  
الخطـف والاختطـاف الاخـتلاس بالـسرعة        : " وقال الراغـب    .  ) ٥( "يخطفه خَطفاً بالفتح    

  . ) ٦( " يخِطفْ وقرئ بهما جميعاً يقال خَطَفَ يخْطَفَ وخَطفَ

  القراءات القرآنية
   :�رحمةً  �. ١

 بالنـصب  والرفـع ،       �ولَكِـن رحمـةً مِـن ربـك          �: قرأت رحمة في قوله تعالى      
أعلمنـاك ونبأنـاك    : بالنصب بمعنى جعلنـاك رحمـة وقـدر         ) رحمةً  : ( فقد قرأ الجمهور    

ولكـن هـو رحمـة ، أو        : ، وقـدر    ) رحمـةٌ   :  ( ة بالرفع   وقرأ عيسى ، وأبو حيو    . رحمة  
   .  )٧( أنت رحمة

                                                           

   .١١/٧٢٦) وصل ( ادة م: لسان العرب  )  ١( 
   .٥٦٢ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  ٢( 
   .١/٧١) درء ( مادة : لسان العرب  )  ٣( 
  . ١٦٨ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  ٤( 
   .٩/٧٥) خطف ( مادة : لسان العرب  )  ٥( 
   .١٥٢ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  ٦( 
   .٧/١٢٣: بحر المحِيط ال. ١٨٢ /٣: الكَشَّاف  )  ٧( 



  ٣٩٩

   : �سِحرانِ  �. ٢

وقـرأ عبـد    ) سـاحِران   : ( ، فقـرأ الجمهـور      ) سِحرانِ  (واختلف القراء في قراءة     
   .  )١( )سِحران : ( االله ، وزيد بن علي ، والكوفيين 

   : �تَظَاهرا  �. ٣

م أدغمت التـاء فـي الظـاء وحـذفت النـون وروعـي ضـمير                أصلها تتظاهران ث  
الخطاب ، ولو قريء يظاهرا بالياء حملاً علـى مراعـاة سـاحران لكـان لـه أوجـه ، أو                     

  .) ٢( على تقديرهما ساحران تظاهرا

٤ .�  هأَتَّبِع� :   

   .) ٣( لأنه صفة لكتاب وكتاب نكرة) اتَّبِعه (قرأ زيد بن علي، والفراء بالرفع 

   :�وصلْنَا  �. ٥
   .) ٤( بالتخفيف) وصلْنا ( قرأ الحسن 

  القضايا البلاغية

 المـراد بـه الأمـم ، لأنهـم يخلقـون فـي تلـك        �أَنشَأْنَا قُرونًـا   �: المجاز العقلي   . ١
   .) ٥( الأزمنة ، فنسب إلى القرون بطريق المجاز   العقلي

  .)  ٧ ) ( ٦( ى أيضاً جناساً  ناقصاً جناس الاشتقاق ، ويسم� تُصِيبهم مصِيبةٌ  � . ٢

٣ . �     دِيهِمتْ أَيما قَد٨(  مجاز مرسـل   �بِم(  .      خْـشَرِيملمـا كانـت أكثـر      : " قـال الز
الأعمال تزاول بالأيدي جعل كلّ عمل معبـراً عنـه بـاجتراح الأيـدي وتقـديم الأيـدي                  

لأقـل تابعـاً   وإن كان من أعمال القلوب ، وهـذا مـن الاتـساع فـي الكـلام وتـصير ا          
                                                           

   .١٢٤ /٧: البحر المحِيط  )  ١( 
   .٥/٢٧: معجم القراءات القرآنية  . ٧/١٢٤البحر المحيط  ) ٢( 
   .٥٠١١ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ٣( 
   . ٢٨ /٥ :معجم القراءات القرآنية . ٥٠١١ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن . ١٨٤ /٣: الكَشَّاف  ) ٤( 
   .٤٤٣ /٢: صفوة التفاسير  ) ٥( 
الجناس الناقص ، هو التجنيس الناقص ، أي غيـر التـام والكامـل ، وذلـك أن يكـون نقـص فـي إحـدى الكلمتـين ، وذلـك بـأن              ) ٦( 

  . ٢/١٠٨: معجم المصطلحات البلاغية . يكون الاختلاف واقعاً في هيئة الحروف 
   .١١٥ص : . م ١٩٩٠. القاهرة . الطبعة الثانية . بد االله أدهم ع. د. البلاغة الَقُرآنية  ) ٧( 
تنبيـه  ينظـر  . هو الكلام المستعمل في غير المعنى الذي وضع له لعلاقة غير المتشابه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي : المجاز المرسل    ) ٨( 

   .٢٩ص  :  م ١٩٩٧. بغداد . دار الأنبار للطابعة والنشر . حمن السعدِي عبد الرزاق عبد الر. د . الوسنان إلى علم البيان 



  ٤٠٠

من بـاب إطـلاق الجـزء علـى الكـل ،            :  ، أي    ) ١( "للأكثر وتغليب الأكثر على الأقل      
فالمجاز المرسل بذلك تعلق بما قدمته أيـديهم ، والأيـدي لا تقـدم العمـل لأن العمـل لا                    

 دالاً علـى عظـم الـصيغة        �بِمـا قَـدمتْ أَيـدِيهِم        �يمسك باليد ، فكان التعبير القرآني       
   .رآنية في تصوير القضايا البلاغية الق

(  فالأمر خرج عـن حقيقتـه إلـى معنـى التعجيـز            �قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ     �:  قوله تعالى    . ٤

 ، وهذا من أساليب الَقُرآن الكَرِيم البليغـة أن يـأمر االله تعـاَلى بـشيء هـو سـبحانه             ) ٢
 ٣(  �نُـواْ حِجـارةً أَو حدِيـدا        قُـل كُو   �: وتعالى يعلم أنهم لا يقدرون عليه كقوله تعالى         

  . ، وهو تعالى يعلم أنهم لا يستطيعون ذلك )

  المعنى العام للآيات
� الشَّاهِدِين ا كُنتَ مِنمو رى الأَموسنَا إِلَى ميإِذْ قَض بِيانِبِ الْغَرا كُنتَ بِجمو �  

الـوادي مـن    : أي  " ي  وقـال البقـاع    .  )٤( وما كنت يا محمد بجانب غربـي الجبـل        
فيه النار ، وهو مما يلي البحـر منـه مـن جهـة الغـرب                 ) �(الطور الذي رأى موسى     

على يمين المتوجه إلى ناحية مكة المشرفة ، ومـن ناحيـة مـصر ، فنـاداه منـه العزيـز                     
  . ) ٥ ( "الجبار وهو ذو طوى 

نَا إِلَـى موسـى     إِذْ قَـضي   �والمعنى أنك على ما أخبرتك لم تكن موجـوداً وقـت ذاك             
 الشَّاهِدِين ا كُنتَ مِنمو رالأَم�.   

: النبـوة والحكـم الـذي أتـاه االله موسـى وقيـل              : قيـل   . والأمر  : " قال أبو حيان    
أن يكون من أمته ، وهـذا التأويـل يـستقيم معـه ممـا بعـده مـن                    ) �( الأمر أمر محمد    

الأمـر هـلاك فرعـون بالمـاء ، ويحمـل           : وقيـل    . �ا  ولَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرونً   �: قوله تعالى   
الغربي على اليم ، وبدأ أولا بنفي شئ خاص ، وهو أنه لـم يحـضر ومعـه وقـت قـضاء                      

                                                           

   .١٨٤/ ٣: الكَشَّاف  ) ١( 
   .٩٠ /٢٠: ينظر  روح المعاني  ) ٢( 
   .٥٠الآية : سورة الإِسراءِ  ) ٣( 
   .٧٦/ ١٠: جامع البيان  )  ٤( 
   .٥/٤٩٤: نظم الدرر  )  ٥( 



  ٤٠١

االله لموسى الأمر ، ثم ثنى بكونه لم يكن من الـشاهدين بجميـع مـا أعلمنـاك بـه ، ونفـي                       
  . ) ١( "لشهادة جميع ما جرى لموسى ، فكان عموماً بعد خصوص 

أنـه  : يب الرازي ـ رحِمه االله ـ عن سؤال مهم ربما يخطر فـي البـال وهـو      ويج
 ثبـت أنـه لـم يكـن شـاهداً ، لأن الـشاهد لا       �وما كُنتَ بِجانِبِ الْغَربِي     �: تعالى لما قال    

ومـا كُنـتَ مِـن     �: بد أن يكون معه حاضراً ، فما الفائـدة إذاً مـن إعـادة قولـه تعـالى                 
ـا ـ التقـدير        : "  بقوله � الشَّاهِدِيننْهمع اللَّـه ضِـيلـم تحـضر   : قال ابن عبـاس ـ ر

الموضع ، ولو حضرت فما شاهدت تلك الوقائع ، فإنـه يجـوز أن يكـون هنـاك ولا يـشهد             
  . ) ٢( "ويرى 

وأرى أن ذلك قمة البلاغة في الوصف القرآني ، فيـزول بـذلك سـؤال فخـر الـدين              
ولَكِنَّـا أَنـشَأْنَا قُرونًـا فَتَطَـاولَ علَـيهِم           �ضه فـي تفـسيره      الرازي ، والإشكال الذي افتر    

   ـرمولكنا أنشأنا من عهد موسى إلى عهـدك قرونـاً كثيـرة ، فتطـاول علـيهم        : أي   " �الْع
العمر إلى أن وجد القرن الذي أنـت فيـه ، فدرسـت العلـوم ، فوجـب إرسـالك إلـيهم ،                       

( "وأحوال موسى ، وأرسـلناك بمـا فيـه سـعادة البـشر              فأرسلناك وعرفناك أحوال الأنبياء     

٣( .   

  ونحن نوافق ما أورده القرطبي فـي الـذي ذهـب إليـه مـن أن ذكـر رسـول االله                     
 ) �( ظاهراً هـذا يوجـب أن يكـون جـرى لنبينـا             " جاء على لسان كل الأنبياء       ) �( 

فنـسى القـوم   ذكر في ذلك الوقت وان االله سيبعثه ، ولكـن طالـت المـدة وغلبـت القـسوة            
  . ) ٤( "ذلك 

ومـا   �: ويشير الزملكاني في البرهان عن إشارة لطيفة فـي تفـسير قولـه تعـالى                
    بِيانِبِ الْغَروقولـه  . فإن مثل هذا يقـال لمـن جـرى لـه ذكـر              : "  ، فيقول    �… كُنتَ بِج

نـه بمعنـى     ، وهو مـن الـشهادة علـى الـشيء ، لا أ             �وما كُنتَ مِن الشَّاهِدِين    �: تعالى  
  : وقولـه تعـالى     .  قـد أفـاده      �وما كُنـتَ بِجانِـبِ الْغَربِـي         �: الحضور ، إذ قوله تعالى      

                                                           

 )١  ( حِير المح١٢١-٧/١٢٠: ط الب.   
   .٢٥٧/ ١٢: مفاتيح الغيب  )  ٢( 
   .٦٥/ ٢٠: تفسير المراغي  )  ٣( 
  .٥٠٠٧ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ٤( 



  ٤٠٢

�        رمالْع هِملَيلَ عونًا فَتَطَاولَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرمـن بـاب       �و ، �      ـدهالْع كُملَـي١( � أَفَطَـالَ ع(   ، 
فـأهملوا وصـيتنا بالإيمـان بـك ، وهـو           : ي  وطول العهد منسيٍ ومؤدٍ إلـى الإهمـال ، أ         

  . ) ٢(  ) "�( إشارة إلى ما أوحي إليهم في التوراة من أمر نبينا 

وفي الآية نكتة بلاغية جديرة بالالتفـات إليهـا هـي أن الـصيغة القرآنيـة للخطـاب                  
باقتـضاء   ) �( بأنه رسول صـادق كـصدق موسـى الرسـول            ) �( ذكرت رسول االله    

  .في مكة المكرمة  ) �( برسول االله ) بجانب   الغربي (  بمقابلةالدلالة المفهومة

:           " وقال أبو حيان في البحـر المحِـيط ، والـرازي فـي مفـاتيح الغيـب                  
 بهـذا الكـلام ، ومـن أي جهـة يكـون             �ولَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرونًا     �: فإن قلت كيف يتصل قوله      

ولكنـا أنـشأنا بعـد    : نه اسـتدراكاً مـن حيـث أن معنـاه         اتصاله به وكو  : استدراكاً ؟ قلت    
عهد الوحي إلى عهدك قروناً كثيرة ، فتطـاول علـى أخـرهم ، وهـو القـرن الـذي أنـت                      

واندرست العلوم ، فوجب إرسـالك ، فأرسـلناك وكـسبنّاك العلـم بقـصص الأنبيـاء       . فيهم  
لكنـا أوحينـاه    وما كنت شاهداً لموسـى ومـا جـرى عليـه ، و            : وقصة موسى ، كأنه قال      

إليك ، فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة النظرة ، ودلّ بـه علـى المـسبب علـى عـادة االله                      
  .  ) ٣( "في اختصاره 

�  سِلِينرلَكِنَّا كُنَّا ماتِنَا وآي هِملَيتَتْلُوا ع نيدلِ ما فِي أَها كُنتَ ثَاوِيمو�  

تَتْلُـوا   � موسـى وشـعيب حـال كونـك          وما كنت مقيماً في أهل مدين إقامة      : أي  " 
  هِملَياتِنَـا    �تقرأ على أهل مدين بطريـق التعلـيم مـنهم           :  ، أي    �عالناطقـة بالقـصة     �آي   
� سِلِينرلَكِنَّا كُنَّا م٤( " إياك وموحين إليك تلك الآيات � و ( .  

الأول ـ قـال   الوجـه   " �تَتْلُـوا علَـيهِم    �: ونقل الرازي وجهين في قوله تعـالى  
يقول لم تشهد أهل مدين فتقـرأ علـى أهـل مكـة خبـرهم ولكنـا كنـا مرسـلين                     : مقاتل  

الوجـه الثـاني ـ قـال     . أرسلناك وأنزلنا عليك هذه الأخبار ، ولـولا ذلـك لمـا علمتهـا     

                                                           

  .٨٦الآية ) : طَه ( سورة  ) ١( 

  .٧٦ص : البرهان الكاشف عن وجوه إعجاز القرآن  ) ٢( 

  .٢٥٧ /١٢: يح الغيب وينظر مفات. ١٢٢ /٧: البحر المحِيط  ) ٣( 

  .١٤٩ /٣: تنوير الأذهان  ) ٤( 



  ٤٠٣

يقول إنك يا محمد لم تكن الرسول إلى أهل مدين تتلـو علـيهم الكتـاب ، وإنمـا                   : الضحاك  
   . )١( "كنا مرسلين في كل زمان رسولاً كان غيرك ، ولكنا 

  .ونحن نرجح الوجه الأول 

�  لِكقَب نَذِيرٍ مِن مِن ما أَتَاها ممقَو لِتُنذِر كبر ةً مِنمحر لَكِننَا ويانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادا كُنتَ بِجمو
 ونتَذَكَّري ملَّهلَع�  

مكان الغربـي إذ أرسـل االله موسـى إلـى فرعـون ،              كما لم تحضر جانب ال    : أي  " 
  . ) ٢( " فكذلك لم تحضر جانب الطور إذ نادينا موسى لما أتى الميقات 

�      كبر ةً مِنمحر لَكِنلكن أرسلناك بـالقرآن النـاطق بمـا ذكـر رحمـة            : أي   " �و
  . ) ٣ ( "عظيمة كائنة منا لك وللناس 

إنـه تعـالى لمـا      " رآن الكـريم الكثيـرة ، وهـي         وذكر الرازي لطيفة من لطائف الق     
ومـا كُنـتَ     � ، و    �وما كُنـتَ بِجانِـبِ الْغَربِـي         �: قال لرسوله    ) �( بين قصة موسى    

 ، فجمـع تعـالى بـين كـل ذلـك ، لأن هـذه                �وما كُنتَ بِجانِـبِ الطُّـورِ        � ، و    �ثَاوِيا  
: ، إذ المـراد بقولـه        ) �( فقـت لموسـى     الأحوال الثلاثة هي الأحوال العظيمة التـي ات       

 أول أمره ، والمراد ناديناه وسط أمره ، وهـو ليلـة المناجـاة لمـا بـين                   �وما كُنتَ ثَاوِيا     �
لم يكن في هذه الأحوال حاضراً ، بـين تعـالى أنـه بعثـه وعرفـه هـذه        ) �( تعالى أنه  

لِتُنـذِر قَومـا مـا أَتَـاهم مِـن            �: الأحوال رحمة للعالمين ، ثم فسر تلك الرحمة بأن قـال            
   . )٤(  "�نَذِيرٍ 

�  ونتَذَكَّري ملَّهلَع لِكقَب نَذِيرٍ مِن مِن ما أَتَاها ممقَو لِتُنذِر�  

لم يأتيهم نذير لوقوعهم فـي فتـرة بينـك وبـين عيـسى ، وهـي خمـسمائة                   : أي  " 
  . ) ٥( "وخمسون سنة 

                                                           

 . ٢٥٧ /١٢: مفاتيح الغيب  ) ١( 

  .٥٠٠٨ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ٢( 

  .١٤٩ /٣: تنوير الأذهان  ) ٣( 

  .٢٥٨ / ١٢: مفاتيح الغيب  ) ٤( 

  .١٤٩ /٣: تنوير الأذهان  ) ٥( 



  ٤٠٤

بإنـذاره كفـار قـريش       ) ����( بتـذكيره    ) ����(  محمـد    وفي الآية اقتضاء لرسالة   
  . الذين لم يأتهم نذير ليتذكروا ذلك ، وهذا من بديع الأسلوب القرآني 

ولَولاَ أَن تُصِيبهم مصِيبةٌ بِما قَدمتْ أَيدِيهِم فَيقُولُوا ربنَا لَولاَ أَرسلْتَ إِلَينَا رسولاً  �
اتِكآي فَنَتَّبِع ؤْمِنِينالْم مِن نَكُونو �  

لـولا أن يقـول هـؤلاء الـذين أرسـلناك يـا             : " قال الطبري في تأويل هذه الآيـة        
محمد إليهم ، لو حلّ بهم بأسنا أو أتاهم عذابنا مـن قبـل أن نرسـلك إلـيهم علـى كفـرهم                       

قبـل  بربهم واكتسابهم الآثام واجتراحهم المعاصي ، ربنا هـلا أرسـلت إلينـا رسـولاً مـن                  
  . ) ١( "أن يحل بنا سخطك والمصيبة في هذا الموضع العذاب والنقمة 

ولَـولاَ أَن    �:  خص الأيدي بالـذكر فـي قولـه تعـالى           " وذكر القرطبي أنه تعالى     
 دِيهِمتْ أَيما قَدةٌ بِمصِيبم مه٢( " ، لأن الغالب من الكسب إنما يقع بها �تُصِيب ( .  

ة في عمومها على معنـى المنـة علـى الكفـار مـن أهـل مكـة                  وأرى أن الآية دال   
، إذ لو لم يرسل لهم لاحتجـوا بـأنهم لـم يعرفـوا رسـلاً ،                 ) �( بإرسال رسول االله محمد     

  . وهذه بعض مواطن رحمة االله تعالى بعباده ، وإقامة الحجة عليهم 

وتِي مِثْلَ ما أُوتِي موسى أَولَم يكْفُروا بِما فَلَما جاءهم الْحقُّ مِن عِنْدِنَا قَالُوا لَولاَ أُ �
   �أُوتِي موسى مِن قَبلُ قَالُوا سِحرانِ تَظَاهرا وقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرونَ 

جـاء بالكتـاب المعجـز الـذي         ) �( والحق هـو الرسـول محمـد        " قال أبو حيان    
 ـ �. القرآن  : وقيل  . قطع معاذيرهم    مـن قبـل الكتـاب      :  أي   �لَ مـا أُوتِـي موسـى        مِثْ

المنزل جملة واحدة ، وانقلاب العصا حية ، وفلق البحـر وغيرهـا مـن الآيـات ، اقترحـوا          
لولا أنزل عليـه كنـز ، ومـا أشـبه ذلـك مـن       : ذلك على سبيل التعنت والعناد ، كما قالوا       

يهـود لقـريش قـالوا لهـم ألاَ     المقترحات لهم ، وهذه المقالة التي قالوها هـي مـن تعلـيم ال       
يأتي بآية باهرة كآيات موسى ، فرد االله عليهم بـأنهم كفـروا بآيـات موسـى ، وقـد وقـع                      

  . ) ٣( "منهم في آيات موسى ما وقع من هؤلاء في آيات الرسول 

                                                           

  .٧٩ /١٠: جامع البيان  ) ١( 

  . ٥٠٠٩/ ٦:  الجامِع لأِحكَام القُرآن )  ٢( 

  .١٢٣ /٧: البحر المحِيط  ) ٣( 



  ٤٠٥

قَـالُوا   �: نقل الطبري عن قتـادة فـي قولـه     تعـالى                 � قَالُوا سِحرانِ تَظَاهرا     �
) سـاحران   : ( قالت ذلك أعـداء االله اليهـود للإنجيـل والفرقـان فمـن قـال                :  �سِحرانِ  

   . )١ ( )محمد وعيسى ( فيقول 

أن موسى ومحمد ـ علَيهِمـا الـصلاةُ والـسلام ـ تعاونـا علـى        " المراد به : وقيل 
  . ) ٢ ( "السحر 

اليهـود  موسى وهارون قاله مجاهد ، فعلى هـذا هـو مـن قـول               " المراد به   : وقيل  
  . ) ٣ ( "لهما في ابتداء الرسالة 

،  ) �( ، وسـيدنا محمـد       ) �( والذي يبدو لي أن المـراد بـه سـيدنا موسـى             
  وهـو القـرآن ، ومـن         � فَلَما جـاءهم الْحـقُّ مِـن عِنْـدِنَا           �:  وذلك بدلالة قوله تعالى     
 يكْفُـروا بِمـا أُوتِـي موسـى مِـن           أَولَـم  �:وقوله تعالى    ) . �( جاء به هو سيدنا محمد      

يكـون المقـصود القـرآن      ) سـحران   ( أو على قـراءة     ) ساحران  (  هذا على قراءة     �قَبلُ  
  . والتوراة 

�  ادِقِينص كُنتُم إِن ها أَتَّبِعمى مِنْهدأَه وعِنْدِ اللَّهِ ه قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِن�  

لين للتوراة والإنجيل هما سـحران تظـاهرا أتـوا بكتـاب مـن        قل يا محمد للقائ   " أي  
ــاد   ــسبيل الرش ــق ول ــق الح ــا لطري ــدى منهم ــو أه ــد االله ه ــتُم  ����عن ــه إِن كُن أَتَّبِع  

 ادِقِين٤( " في زعمكم أن هذين الكتابين سحران ، وأن الحق في غيرهما ����ص ( .  
متـيقن أنـه لا يكـون    أن تعليق إتيانهم بشرط الصدق أمـر متحقـق   " وذكر أبو حيان   

ولا يمكن صدقهم ، كما أنه لا يمكـن أن يـأتوا بكتـاب مـن عنـد االله يكـون أهـدى مـن                         
  .وهذا من آرائه البليغة  .  )٥ ( "الكتابين 

يرِ فَإِن لَم يستَجِيبوا لَك فَاعلَم أَنَّما يتَّبِعون أَهواءهم ومن أَضلُّ مِمن اتَّبع هواه بِغَ �
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللَّه اللَّهِ إِن ى مِنده �  

                                                           

  .٨١ /١٠: جامع البيان  ) ١( 

  .٥٠١٠/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ٢( 

  .٢٢٧ /٦: زاد المسِير  ) ٣( 

  .٨٢ / ١٠: جامع البيان  ) ٤( 

  .١٢٤ /٧: البحر المحِيط  ) ٥( 



  ٤٠٦

فإن لم يفعلوا ما كلفتهم بـه مـن الإتيـان بكتـاب أهـدى               : " قال الآلوسي رحمه االله     
علـى كمـال أمـن مـن أمـره ، كـان              ) �( منهما ، وإنما عبر عنه بالاستجابة إيذاناً بأنه         

المـراد فـإن    : وقيـل   . ا ذكر دعاء لهم إلى أمر يريـد وقوعـه           لهم بالإتيان بم   ) �( أمره  
لم يستجيبوا دعاءك إياهم إلى الإيمان بعد ما وضـح لهـم مـن المعجـزات التـي تـضمنها                    

حقيقـة   ) �( كتابك الذي جاءهم ، فالاسـتجابة علـى ظاهرهـا لأن الإيمـان أمـر يريـد                  
  . ) ١  ("وقوعه منهم بمعنى الإجابة ونتصدى إلى الداعي باللام 

والذي يتوجه عندي في ذلك أنهـم خوطبـوا بـذلك لعجـزهم الكلـي عـن الآتيـان                   
  .بكتاب أهدى من الكتب التي أنزلها االله تعالى، وهذا وجه من أوجه الإعجاز القرآني

� ونتَذَكَّري ملَّهلَ لَعالْقَو ملْنَا لَهصو لَقَدو�  

   . )٢( "تبع بعضه بعضاً أنزلنا عليهم الَقُرآن ي: " قال الفراء 

للتوصيل أحوال كثيرة فهـو باعتبـار ألفاظـه ووصـلِّ بعـضه             : " وقال ابن عاشور    
ببعض ، ولم ينزل جملة واحدة ، وباعتبار معانيـه ، ووصـلّ أصـنافاً مـن الكـلام وعـداً                     
ووعيداً ، وترغيبـاً وترهيبـاً ، وقصـصاً ومـواعظ ، وعبـراً ونـصائح ، يعقـب بعـضه                 

  .  )٣( "بعضاً 

 ما يستفاد من النص  
بعد تحلينا للنص والوقوف على معانيـه يمكـن لنـا أن نـستخلص المعـاني والعبـر                  

  :الآتية 

استدل القرآن الكريم بقصص الأنبياء والأمم السابقة التـي جـاء ذكرهـا فـي القـرآن              . أولا  
فيما جـاء بـه فـالقرآن الكـريم تحـدث            ) �( بتفاصيل أحداثها على صدق الرسول    

مـع فرعـون وقومـه بتفاصـيل دقيقـة ربمـا لا              ) �( سيدنا موسـى    عن قصة   
يعرفها حتى أهل الكتاب أنفسهم ، وتحدث كذلك عـن قـصص للأنبيـاء مـع أممهـم                  

ولا لأهل جزيرة العـرب بهـا ، ممـا يؤكـد كـون القـرآن                 ) �(مما لا علم للنبي     

                                                           

  .١٢٤ /٧: وينظر  البحر المحِيط  .٩٣ /٢٠:  روح المعاني  )١( 

  .٣٠٧ /٢) : الفراء ( معاني القرآن  ) ٢( 

  .١٤٢ /٢٠: التحرير والتنوير  ) ٣( 



  ٤٠٧

وحياً من عند االله بصدقه فـي الخطـاب التـاريخي خلافـاً لمـن زعـم أن قصـصه                
  . للعظة وليست للأخبار التاريخية 

  دلت هذه الآيات على حاجة البشرية إلـى هـدي النبـوة فـي عهـد سـيدنا موسـى                    . ثانياً  
بعد أن أهلك القرون الأولى ودرسـت الـشرائع واحتـيج إلـى نبـي يرشـد                  ) �( 

 ـ       �: الناس إلى صلاحهم في الدنيا والآخرة بقوله تعالى          اب ولَقَـد آتَينَـا موسـى الْكِتَ
     ونتَـذَكَّري ـملَّهـةً لَعمحرى وـدهلِلنَّـاسِ و ائِرصالأُولَى ب ونلَكْنَا الْقُرا أَهدِ معب مِن 

� )١( .   

 علـى تـاريخ     �أَولَم يكْفُروا بِما أُوتِي موسـى مِـن قَبـلُ            �: نستدل من قوله تعالى     . ثالثاً  
م لرسـل االله ـ علَـيهِم الـسلاَم ـ علـى مـر        اليهود المريـب تكـذيبهم ومحـاربته   

  . العصور وقتلهم الأنبياء بغير حق 

نستدل من سياق الآيات على الحاجة الماسة في حياتنـا المعاصـرة للأخـذ بـالوعي                . رابعاً  
فـي الـدين والـدنيا والـنفس والمجتمـع ، لأن             ) �( الإلهي المنزل على رسول االله      

لاستقرار الروحـي الـذي نحـن جميعـاً بـأمس الحاجـة             ذلك مما يعين على إدراك ا     
  . إليه اليوم 

إن تلك المعاني القديمـة تـدل فيمـا تـدل عليـه أن التواصـل الحـضاري لا زال            . خامساً  
قائماً بين الأمم ، وأن الأمم تنسى بمرور الـزمن أحـداثاً مـا كـان لهـا أن تنـساها                     

  وأن للأمـم كلهـا علـى اختلافهـا           �عمـر   فَتَطَاولَ علَـيهِم الْ    �: بدلالة قوله تعالى    
  . لهم سنن ثابتة في حياتها الحضارية 

  المطلب الثاني
   ) ����( إيمان طوائف من أهل الكتاب بدعوته 

  

�           ؤْمِنُـونبِـهِ ي ـملِهِ هقَب مِن الْكِتَاب منَاهآتَي قَـالُوا       ) ٥٢(الَّذِين هِملَـيتْلَـى عإِذَا يو
أُولَئِـك يؤْتَـون أَجـرهم مـرتَينِ        ) ٥٣(نَّه الْحقُّ مِن ربنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبلِهِ مـسلِمِين           آمنَّا بِهِ إِ  

                                                           

  .٣٤الآية : سورة الْقَصصِ  ) ١( 



  ٤٠٨

            نفِقُـوني مقْنَـاهزـا رمِمئَةَ وينَةِ السسبِالْح ونءرديوا وربا ص٥٤(بِم (     وا اللَّغْـوـمِعإِذَا سو
  . ) ١ ( �ه وقَالُوا لَنَا أَعمالُنَا ولَكُم أَعمالُكُم سلاَم علَيكُم لاَ نَبتَغِي الْجاهِلِين أَعرضوا عنْ

  المناسبة
نلاحظ أن النص القرآني يعرض فـي هـذه الآيـات والتـي قبلهـا صـوراً مختلفـة                   

  . للإيمان وللسلوك الخلقي 

مـستعينين   ) �(بهم للرسـول    الصورة الأولى متمثلة في كفر كفـار قـريش وتكـذي          
باليهود على اختلاق الحجج الواهية وزرع الشكوك فـي نفـوس المـؤمنين كمـا مـر فـي                   

  . الآيات السابقة 

والصورة الثانية تقـدم نموذجـاً أخـراً ، وصـوراً أخـرى وهـي اسـتقامة الطبـع                   
 وخلوص النية متمثلة في فريـق مـن الـذين أوتـوا الكتـاب الـذين كـانوا مـثلاً للعبـاد                     

وصـدقوا بـالقرآن وكـانوا مثـالاً فـي الأخـلاق             ) �( الصالحين ، فآمنوا بالنبي محمـد       
   الحميدة ، كما عبر عنه المفسرون من قدماء ومحدثين

فأراد الَقُرآن الكَرِيم بامتداحه الذين آمنوا مـن أهـل الكتـاب أن يعيـب علـى كفـار                   
 ـ         ) �( قريش عدم إيمانهم بالرسـول       صدقوه لأنهـم يعرفـون     ، فكـان الأولـى بهـم أن ي

صدقه وسيرته الحسنة بينهم ، ونلاحظ الترابط والتناسـق بـين هـذه الآيـات والتـي قبلهـا                   
  .في مدح الَقُرآن الكَرِيم للذين آمنوا من قريش ، بالمقارنة التي استخدمها الَقُرآن 

  أسباب النزول
 ـ     �:  قوله تعالى   ذكر في سبب نزول      اب مِـن قَبلِـهِ هـم بِـهِ         الَّـذِين آتَينَـاهم الْكِتَ

ؤْمِنُونعدة روايات منها ما رواه الطبري عن ابن جـريج ، عـن عمـرو بـن دينـار ،                     � ي 
خرج عـشرة رهـط مـن أهـل الكتـاب ،      : عن يحيى بن جعدة ، عن علي بن رفاعة ، قال      

  :  ، فـآمنوا ، فـأوذوا ، فنزلـت     )�( منهم أبو رفاعـة ـ يعنـي أبـاه ـ إلـى النبـي         
   .) ٢(  قبل القرآن� ذِين آتَينَاهم الْكِتَاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤْمِنُونالَّ �

  :ونقل الماوردي قولين في سبب نزول هذه الآية 
                                                           

  .٥٥ – ٥٢الآيات : سورة الْقَصصِ  ) ١( 

   .٨٥ /١٠: جامع البيان  ) ٢( 



  ٤٠٩

أحدهما ـ نزلت في عبد االله بن سـلام ، وتمـيم الـداري ، والجـارود العنبـري وسـلمان        
  .عدها ، قاله قتادة الفارسي ، أسلموا ، فنزلت فيهم هذه الآية والتي ب

 قبـل   )�( الآخر ـ إنها نزلت في أربعين رجلاً من أهل الإنجيل كـانوا مـسلمين بـالنبي     
مبعثه اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة أقبلـوا مـع جعفـر بـن أبـي طالـب وقـت                    
قدومه ، وثمانية قدموا من الشام منهم بحيـرة ، وغبرهـة ، والأرشـف ، وعـامر ،                   

: نافع ، فأنزل االله فيهم هذه الآيـة ، والتـي بعـدها إثـر قولـه       وايمن ، و إدريس ، و     
   .) ١( �أُولَئِك يؤْتَون أَجرهم مرتَينِ بِما صبروا  �

ونقل القرطبي رواية عن عروة بن الزبير أنهـا نزلـت فـي النجاشـي وأصـحابه ،                  
 وأصـحابه قريبـاً    ، وكـان أبـو جهـل    )�( ووجه باثني عشر رجلاً ، فجلسوا مع النبـي     

 ، فلما قاموا من عنده تبعهم أبو جهـل ومـن معـه ، فقـال لهـم                    )�( منهم ، فآمنوا بالنبي     
خيبكم االله من ركب ، وقبحكم من وفد ، ولـم تلبثـوا أن صـدقتموه ، ومـا رأينـا ركبـاً                       : 

ــالوا ــل ، فق ــنكم ولا أجه ــق م ــيكُم  �: أحم ــلاَم علَ ــداً �س ــسنا رش ــأل أنف ــم ن   . ، ل
    .) ٢( �نَا أَعمالُنَا ولَكُم أَعمالُكُم لَ � 

ولا يمكن ترجيح رواية على أخرى ، ولكن الـذي أراه مناسـباً أنهـا نزلـت عامـة                   
 آمنـوا    )�( على دين سـماوي ولمـا جـاء المـصطفى            ) �( فيمن كان قبل رسالة النبي      

  .به وأوذوا في سبيل الإسلام أشد الأذى فصبروا 

  

  تحليل الألفاظ

١. �  ؤْمِنُوني� :   

آمـن بـه قـوم      : الإيمان ضد الكفر والإيمان بمعنى التصديق ضـده التكـذيب يقـال             
  . وكذب به قوم 

                                                           

   .٢٣٢ /٣: النُّكَت والعيون ينظر   ) ١( 
   .٥٠١٢ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ٢( 



  ٤١٠

  الإيمان إظهار الخـضوع والقبـول للـشريعة ولمـا أتـى بـه النبـي             : وقال الزجاج   
واعتقاده وتصديقه بالقلب ، فمن كان على هـذه الـصفة فهـو مـؤمن مـسلم غيـر                    ) �( 

  .)١( شاك،وهو الذي يرى أداء الفرائض واجب عليه لا يدخله في ذلك ريبمرتاب ولا

الإيمان يستعمل تارة اسـماً للـشريعة التـي جـاء بهـا             : " وقال الراغب الأصفهاني    
 �: ، ويوصف بها كل من دخل في شريعته مقـراً بـاالله وبنبوتـه قـال تعـالى                    ) �( محمد

واْ واده الَّذِيننُواْ وآم الَّذِين ابِئُون٢( �الص(  .   

وتارة يستعمل على سبيل المـدح ويـراد بـه إذعـان الـنفس للحـق علـى الـسبيل                    
  . ) ٣( التصديق

٢ .�  لِمِينسم� :   

الإسلام والاستلام الانقياد والإسلام من الشريعة  إظهار الـشريعة والتـزام مـا أتـى                
. اللـسان ، والإيمـان بالقلـب        الإسـلام ب  : قـال ثعلـب     . وبذلك يحقن الدم     ) �( به النبي   

، وبـه    ) �( الإسلام إظهار الخـضوع والقبـول لمـا أتـى بـه الرسـول             : قال الأزهري   
  . ) ٤( يحقن الدم فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيمان

  

٣ .�  ونءرديو� :   

       فَعـهد رأهدءاً ورد رؤهدي أهرد فّعالد ءرتـدافعوا فـي الخـصومة            الد أ القـومو تـدار 
 أْتهرعنك فقد  د فْعتهت ، وكل من دونحوها ودرأت بالهمز دافَع  

   . ) ٥( والمدارأَةُ المخالفةُ المدافعة
قومـتَُ درأه   : الدرء الميـلُ إلـى أحـدِ الجـانبين يقـال            : " قال الراغب الأصفهاني    

  . ) ٦( "ودرأتُ عنه دفعتُ عن جانبه 

                                                           

   .١٣/٢١) أمن (  مادة : لِسان العرب  )  ١( 
   .٦٩الآية : سورة المائِدة  ) ٢( 
   .٢٢ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  ) ٣( 
   .٢٩٤-٢٩٣/ ١٢) سلم  ( مادة : لِسان العرب  )  ٤( 
   .٧١/ ١١) درأ (  مادة : لِسان العرب  )  ٥( 
   .١٦٨ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  ٦( 



  ٤١١

٤ .�  اللَّغْو� :   

الّلغا الّسقط وما لاُ يعتّد به من كـلام وغيـره ، ولا يحـصل منـه علـى فائـدة ولا                      
اللغـو فـي الإيمـان مـا        . اللّغو والّلغا والَلغوي ما كان من الكلام غير معقـود عليـه             . نفع  

ن العـرب   اللغـو فـي لـسا     : قـال الـشافعي     ) . لا واالله   ( لا يعقد عليه القلب مثل قولـك        
   . )١( الكلام غير المعقود عليه

  القضايا البلاغية
 عبـر الَقُـرآن     �أُولَئِك يؤْتَـون أَجـرهم مـرتَينِ         �:  قوله تعالى   في   . ١

الكَرِيم عنهم باسم الإشارة لتنبيه علـى أنهـم جـديرون بمـا سـيذكر بعـد اسـم                   
  . الإشارة من الأوصاف 

٢ .  �   لَكُمالُنَا وملَنَا أَع   الُكُممأي أعمالنـا مـستحقة لنـا كنايـة عـن            � أَع 
لَكُـم   � فهـو تتمـيم علـى حـد          �ولَكُم أَعمالُكُم    �: وأما قوله   . ملازمتهم إياها   
   . ) ٢( �دِينُكُم ولِي دِينِ

٣ . �       اهِلِينتَغِي الْجلاَ نَب كُملَيع لاَمالمقصود مـن الـسلام أنـه سـلام          �س 
: قـال الحـسن     . بها عـن الموادعـة أن لا نعـود لمخـاطبتكم            المباركة المكنى   

تحية بين المؤمنين ، وعلامـة الاحتمـال مـن الجـاهلين ،             ) السلام عليكم   ( كلمة  
ولعل الَقُرآن غير مقالتهم بالتقديم والتـأخير لتكـون مـشتملة علـى الخـصوصية               

الخطـاب  المناسبة للإعجاز ، لأن تأخير الكلام الـذي فيـه المباركـة إلـى أخـر           
    .) ٣( "أولى ان يكون فيه براعة المقطع 

 فـإن   �ويـدرءون بِالْحـسنَةِ الـسيئَةَ        �:  قولـه تعـالى     المقابلة في    . ٤
  .الحسنة مقابلة للسيئة ، وقد زادت بها الجملة جمالاً 

قولـه تعـالى    ونحن نرى أن القضايا البلاغية في هذه الآيات هو مـا يتمثـل فـي                
  :���� رديئَةَ   وينَةِ الـسسبِالْح ونآفاق في الكـلام تقـديماً وتـأخيراً إذ الأصـل يـدرءون      ����ء 

                                                           

   .١٥/٢٥٠) لغو  ( مادة : لِسان العرب  )  ١( 
  . ٦الآية : سورة الكَافِرون  ) ٢( 
   .١٤٦ /٢٠: ينظر التحرير والتنوير  ) ٣( 



  ٤١٢

السيئة بالحسنة ، ولكن لما كان ذكـر الحـسنة مقـدماً بلاغيـاً علـى ذكـر الـسيئة قـدمت                      
  .الحسنة وأضيف لهما باء الجر 

  المعنى العام للآيات
�  الْكِتَاب منَاهآتَي الَّذِين�  

  :في معناها وجهان : " دي قال الماور

أحدهما ـ يعني الذين آتيناهم التوراة والإنجيل مـن قبـل الَقُـرآن وهـم بـالقرآن يؤمنـون        
  . قاله يحيى بن سلام 

( " يؤمنـون ، قالـه ابـن شـجرة      )�( الثاني ـ الذين آتيناهم التوراة والإنجيل هم بمحمـد   

١ ( .   

آتينـاهم الكتـاب اليهـود وحـدهم أم         هل المقصود بالـذين     : وهاهنا يثور سؤال مهم     
  اليهود والنصارى ؟

والذي أراه أن سياق الآيات يدلّ على أن المقصود جميـع أهـل الكتـاب مـن يهـود                   
 كمـا يعرفـون      )�( رسـول االله    ونصارى على اخـتلاف مـشاربهم ، فكلهـم يعرفـون            

   .) ٢( "أبنائهم ، ولكن كفر من كفر منهما حسداً وحقداً وغلاً 

�   لِهِمِنآن    :  ، أي    � قَبـد       : وقيل  . من قبل الَقُرمحبِـهِ     �  )�( مـن قبـل م ـمه
   . ) ٣( �يؤْمِنُون  �  )�( بالقرآن أو بمحمد :  ، أي �

إذا قـريء علـيهم     :  ، أي    �وإِذَا يتْلَى علَيهِم قَالُوا آمنَّا بِهِ إِنَّه الْحـقُّ مِـن ربنَـا               �
قولـه إنـه    : " وقـال الـرازي      . �إِنَّا كُنَّا مِن قَبلِهِ مـسلِمِين        �دقنا بما فيه    الَقُرآن قالوا ص  

. الحق من ربنا يدلّ على التعليل يعني أن كونـه حقـاً مـن عنـد االله يوجـب الإيمـان بـه                        
ن يكـون    لأنـه يحتمـل أ     �آمنَّـا بِـهِ      �:  بيان لقوله    �إِنَّا كُنَّا مِن قَبلِهِ مسلِمِين       �: وقوله  

إيماناً قريب العهد وبعيد ، فأخبروا أن إيمانهم به متقـادم ، وذلـك لمـا وجـدوه فـي كتـب                      
وهـو مـا تـدلّ عليـه      . ) ٤( الأنبياء ـ علَيهم السلام ـ المتقـدمين مـن البـشارة بمقدمـه      

                                                           

   .٢٣٢ /٣: النُّكَت والعيون  ) ١( 
   .١١٥ص : .  هـ ١٤٠٤. الدار الإسلامية . قطر . الطبعة الثالثة . عبد الأحد داود . نظر  محمد في الكتاب المقدس ي ) ٢( 
   .٥٠١٣ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ٣( 
   .١٢٥ /٧: البحر المحِيط  . ٢٦٢ /١٢: ينظر  مفاتيح الغيب  ) ٤( 



  ٤١٣

 ـ         �: المعاني الكامنة في الآية الكريمـة        نِ بِمتَيـرم مهـرأَج نؤْتَـوي لَئِـكوا    أُورـبا ص�  ، 
  :وذكروا في معناها عدة وجوه ، وهي 

 قبـل أن يبعـث ثُـم علـى إتباعـه حـين        )�( الأول ـ إنهم صبروا على الإيمان بمحمد  
  .بعث ، قاله الضحاك 

  )�( الثاني ـ يؤتون أجورهم مرتين مرة بإيمـانهم بالأنبيـاء الـذين كـانوا قبـل محمـد        
   . )�( ومرة أخرى بإيمانهم بمحمد 

 شـتمهم المـشركون فـصفحوا عـنهم      )�( هؤلاء لما آمنوا بمحمـد  : الثالث ـ قال مقاتل  
فلهم أجران ، أجر على الصفح ، وأجر على الإيمـان ، فيـروى أَنهـم لمـا أسـلموا                    

  .لعنهم أبو جهل فسكتوا عنه 

ا ويرجح الرازي القول الأول ، ويستدل على ذلك بأنه تعـالى لمـا بـين أنهـم آمنـو                  
بعد البعثة ، وبين أيضاً أنهم كانوا به مؤمنين قبل البعثة ، ثُـم أثبـت الأجـر مـرتين وجـب                      

   .) ١( "أن ينصرف إلى ذلك 

والذي أرجحه هو القول الثـاني بـأنهم يؤتـون أجـرهم مـرتين لإيمـانهم بأنبيـائهم                  
 ، فعـن أبـي موسـى         )�(  ، ومـرة لإيمـانهم بمحمـد          )�( الذين كانوا قبـل النبـي       

ثلاثـة يؤتـون أجـرهم مـرتين رجـل          :  قـال     )�( رسول االله   أن   ) : (( �( الأشعري  
 فـآمن بـه واتبعـه وصـدقه فلـه أجـران ،               )�( من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي        

وعبد مملوك أدى حق االله تعاَلى وحق سيده فله أجـران ، ورجـل كانـت لـه أمـة فغـذاها                      
   .) ٢( "ن أدبها ، ثُم أعتقها وتزوجها فلها أجران فأحسن غذاءها ثُم أدبها فأحس

  :فيه عدة وجوه  " �ويدرءون بِالْحسنَةِ السيئَةَ  �

  .بالعمل الصالح ما تقدم من ذنب ، قاله ابن شجرة ) يدفعون ( أحدهما ـ 

  .الثاني ـ يدفعون بالحلم جهل الجاهل 

  .ا معنى قول النقاش الثالث ـ يدفعون بالسلام قبح اللقاء ، وهذ

                                                           

   .١٦٢/ ١٢: مفاتيح الغيب . ٢٣٠ /٦: ينظر  زاد المسِير  ) ١( 
  ٢٤٥– ٢٤١صـحيح مـسلم كتـاب الإيمـان بـاب  الإيمـان              . . ٢٢٩ /١كتاب العلم ، بـاب العلـم        : صحيح البخاري   . متفق عليه    ) ٢( 
 .  



  ٤١٤

  .الرابع ـ يدفعون بالمعروف المنكر ، قاله ابن جبير 

  .الخامس ـ يدفعون بالخير الشر ، قاله ابن زيد 

   .) ١( "السادس ـ يدفعون بالتوبة ما تقدم من المعصية 

وأغلب هذه الأقوال يدلّ على مكارم الأخـلاق وذات معنـى متقـارب ولا نجـد فيهـا                
  . خلافاً كبيراً 

فهذه آيـة مهادنـة ، وهـي مـن صـدر الإسـلام ، وهـي ممـا                   : " قول القرطبي   ي
 إلـى يـوم      )�( نسختها آية السيف وبقي حكمها فيمـا دون الكفـر يتعاطـاه أمـة محمـد                 

   .) ٢( القيامة

اتـق االله حيثمـا كنـت، واتبـع الـسيئة الحـسنة             : ((  لأبـي ذر      )�( ومنه قولـه    
   . ) ٣ ( ))تمحها، وخالق الناس بخلق حسن 

�     نفِقُوني مقْنَاهزا رمِمفي سـبيل الخيـر       �و �     وا اللَّغْـوـمِعإِذَا سفيـه ثلاثـة   � و 
  :أقوال 

  .السب والأذى : قال مجاهد  �

  .الشرك : وقال الضحاك  �

ــد  � ــن زي ــال اب ــول  : وق ســن وصــف الر ــود م ــه اليه ــا غيرت    )�( م
�  نْهوا عضر٤(  وتركوه تكرماً�أَع (.   

راجح أنهم إذا سمعوا ما قـال المـشركون مـن الأذى والـشتم ، أعرضـوا عنـه                   وال
   . ) ٥( �وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا كِراما �:ولم ينشغلوا به كقوله تعالى 

                                                           

   .٢٣٢ /٣: النُّكَت والعيون  ) ١( 
   .٥٠١٤ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ٢( 
 مـن حـديث     ١٢١ /١: المـستدرك علـى الـصحيحين       . وهـذا حـديث حـسن صـحيح         :  الترمذي    وقال ٣٣٥ /٤: سنن الترمذي    ) ٣( 

  . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي : أبي ذر قال الحاكم 
   .٩٥ /٢٠: ينظر  روح المعاني  ) ٤( 
 )٥ (  قَانة الْفُررو٧٢الآية : س.   



  ٤١٥

وقَالُوا لَنَـا أَعمالُنَـا ولَكُـم أَعمـالُكُم سـلاَم علَـيكُم لاَ نَبتَغِـي                 �:  قوله تعالى   أما  
لا نسأل نحن عـن أعمـالكم ولا تـسألوا عـن أعمالنـا              : أي  : "  فقال الطبرسي    �جاهِلِين  الْ

   .) ١( "، بل كلّ منا يجازى على عمله 

   .) ٢( �وإِذَا خَاطَبهم الْجاهِلُون قَالُوا سلاما �:  قوله تعالىوهذه الآية نظير 

�    كُملَيع لاَمتحيـة ،   ) سـلام   ( مـراد مـن     لـيس ال  : "  قال صـاحب الخـازن       �س
   .) ٣( "سلمتم منا لا نعارضكم بالشتم : ولكن سلام المشاركة ، والمعنى 

�  اهِلِينتَغِي الْج٤( "لا نطلب صحبتهم ولا نريد مخالطتهم  " �لاَ نَب (.   

ما يستفاد من النص  
 أن جميـع     )�( نستدل من إيمان هؤلاء النفر من أهـل الكتـاب بنبـوة المـصطفى                . ١

رسالات االله ذات أصل واحد فيما يتعلق بالعقائـد ومكـارم الأخـلاق ، فهـي قاطبـة                  
تدعو إلى الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليـوم الآخـر ، وتـدعو إلـى فعـل                  

والَقُـرآن الكَـرِيم قـد احتـوى        . الخير ، وتنهى عن فعل الشر ، وتأمر بطاعـة االله            
، وترغيـب وترهيـب ، ومـواعظ    على تلك الأسـس جميعـاً مـن حـلال وحـرام         

ولَمـا جـاءهم رسـولٌ       �:  وقصص ، فجاء مصدقاً للأنبياء من قبله ، قـال تعـالى             
من عِندِ اللّهِ مصدقٌ لِّما معهم نَبذَ فَرِيـقٌ مـن الَّـذِين أُوتُـواْ الْكِتَـاب كِتَـاب اللّـهِ                     

 وكـذلك تـضمن الَقُـرآن فـضلاً عـن ذلـك             ) ٥( �مون  وراء ظُهورِهِم كَأَنَّهم لاَ يعلَ    
  .أحكام وتشريعات جديدة تتناسب ورسالة االله الخاتمة 

لما كان الَقُرآن الكَرِيم مشتملاً على أصـول كتـبهم ومـصدقاً لنبـوة أنبيـائهم ودعـا             . ٢
 أو بكتابـه كفـراً       )�( الناس للإيمان بهم ، فـصار كفـر أهـل الكتـاب بـالنبي               

 ،  ) ٦(  فـي عـدة أسـفار       )�( م ، فإن التـوراة قـد بـشرت بنبوتـه            بكتبهم ورسله 
وإِذْ قَالَ عِيسى ابن مـريم يـا بنِـي إِسـرائِيلَ إِنِّـي       �:  وكذلك الإنجيل ، قال تعالى    

                                                           

   .٢٥٨ /٧: مجمع البيان  ) ١( 
) ٢ (  قَانة الْفُررو٦٣الآية : س.   
   .٤٣٦ /٣: لُباب التَأَويِل  ) ٣( 
   .١٩ /٧: إرشَاد العقل السلِيم  ) ٤( 
   .١٠١الآية : سورة البقَرةِ  ) ٥( 
   .١٤٥/ ١٢:       هـ ١٣٨٨. السعودية . دار جدة . الطبعة الرابعة . رحمة االله الهندي . إظهار الحق  ) ٦( 



  ٤١٦

 ـ                ـولٍ يسا بِرـشِّربماةِ ورالتَّـو مِـن يدي نيا بقًا لِّمدصكُم مولُ اللَّهِ إِلَيسأْتِي مِـن   ر
 دمأَح همدِي اسع١( �ب (.   

٣ . �     نفِقُـوني مقْنَاهزا رمِمودلت هذه الآية كذلك على صـفة أخـرى مـن صـفات     �و 
  .الأتقياء ، وهي بذل المال في سبيل االله 

 ولَكُـم   وإِذَا سمِعوا اللَّغْو أَعرضوا عنْـه وقَـالُوا لَنَـا أَعمالُنَـا            �:  قوله تعالى   ودل   . ٤
  الُكُممالآية ، على الدعوة بالابتعاد عن اللغـو ، والابتعـاد عـن الـدخول فـي                  � أَع 

المنافسات والجدال العقيم في مسائل أخلاقيـة غيـر مهمـة والابتعـاد عـن مجادلـة                 
الجهلة لأن الجدل مع أهل اللغو لغـو ، والتركيـز علـى كـلّ مـا يـربط الإنـسان                     

  .بخالقه 

 يـدخل اليهـود والنـصارى     )�( لى أن الكفر برسـالة بمحمـد   نستدل من الآيات ع   . ٥
 ما دامـت الـدعوة قـد بلغـتهم علـى      ) ٢( �إِن الدين عِند اللّهِ الإِسـلاَم   �في الكفر   

  . اختلاف مشاربهم المذهبية 
  المطلب الثالث

  الهداية البيانية والهداية التوفيقية

�      تَ وببأَح ندِي ملاَ تَه إِنَّك              تَـدِينهبِالْم لَـمأَع ـوهو ـشَاءي ـندِي مهي اللَّه لَكِن� )

٣ (.   

  المناسبة
فيما مر من الآيات السابقات تم استعراض نموذجاً مـن الـذين نـزل علـيهم الـوحي                  

 النموذج الأول المتمثل فـي كفـار قـريش الـذين كـانوا               )�( ، وبلغتهم دعوة المصطفى     
لَـولاَ أُوتِـي مِثْـلَ مـا أُوتِـي           �: أتون بالحجج لا ليؤمنـوا كقـولهم        يمارون بغير حقّ ، وي    

 �: ، فبين الَقُرآن الكَرِيم أنهم لـم يكونـوا صـادقين فـي حجـتهم بقولـه تعـالى                     �موسى  
 إِنَّـا   أُوتِي موسى أَولَم يكْفُروا بِما أُوتِي موسى مِن قَبـلُ قَـالُوا سِـحرانِ تَظَـاهرا وقَـالُوا                 

   ونوالنموذج الآخر هو فريق من الذين أوتـوا الكتـاب ممـن اسـتقام طـبعهم                  �بِكُلٍّ كَافِر ، 
                                                           

   .٦الآية : سورة الصفِ  ) ١( 
 )٢ (  انرة آلِ عِمرو١٩الآية : س.   
   .٥٦الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٣( 



  ٤١٧

، وخلصت نيتهم ، فبين الَقُرآن الكَرِيم طريقة استقبالهم للقـرآن المـصدق لمـا بـين أيـديهم                   
   .�ؤْمِنُون الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ  ي �: ، فقال تعالى 

ثُم أراد الَقُرآن الكَرِيم في هذه الآيات أن يبـين أن هـؤلاء الـذين آمنـوا مـن أهـل                     
 في جهـاده معهـم للإيمـان علـى أن يتلـو علـيهم الَقُـرآن                  )�( الكتاب لم يزد الرسول     

ووراءه من قومه من جهده ليؤمن ، ومن أحب بكـل نفـسه أن يهديـه للإسـلام فلـم يقـدر                      
 ليهـدي مـن يحـب ، إنمـا يهـدي             )�( لك لأمر يعلمه من نفسه ، وما كان النبي          االله له ذ  

فناسـبت هـذه     . ) ١( االله من يعلم من نفسه ما يستحق به الهدى ومن هـو مـستعد للإيمـان               
الآية مكانها في سورة الْقَصصِ ، وناسبت أيضاً مـا قبلهـا ليكتمـل المعنـى بـأن الهدايـة                    

ه ، العالم بمن يـستحقها ، والهدايـة البيانيـة هـي مهمـة الرسـل                 التوفيقية هي بيد االله وحد    
  .والأنبياء والدعاة أن يقوموا بها 

  أسباب النزول
  :  لعمـه     )�( رسـول االله    قـال   : قـال    ) �( أخرج مسلم ، عـن أبـي هريـرة          

لـولا أن تعيرنـي قـريش يقولـون إنمـا           : قـال   . قل لا إله إلا االله أشهد لك يوم القيامة          (( 
  إِنَّــك لاَ تَهــدِي مــن  �: ه علــى ذلــك الجــزع لأقــرت بهــا عينــك ، فــأنزل االله حملــ

   . ) ٢ (  ))�أَحببتَ 

سـألت ابـن عمـر عـن        : وأخرج النسائي بسند جيد عن أبي سعيد بن رافـع قـال             
فـي أبـي جهـل ،        أ �إِنَّك لاَ تَهدِي من أَحببتَ ولَكِن اللَّه يهـدِي مـن يـشَاء               �: هذه الآية   

   .) ٣( "نعم : وأبي طالب ؟ قال 

  تحليل الألفاظ
   :�تَهدِي   �. ١

وقد هـداه   . الهدى ضد الضلال وهو الرشاد ، والهادي من أَسماء االله سبحانه وتعالـى             
                  دىين هدِيه فـي الدهداه يو ه دىين هداه للدياً و هِدايةً و هِديةً و هدو ه دىـ. ه  ال وق

                                                           

   .٣٦٠ /٦: ينظر  في ظلال القرآن  ) ١( 
   ) . ٢٥(   رقم ١/٥٥باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت : صحيح مسلم  ) ٢( 
. لبـاب النقـول فـي أسـباب النـزول           . ٢٤٣ص  ) : الواحـدي   ( وينظر  أسـباب النـزول        . ٢٤٥ /٦) : النسائي  ( السنن الكبرى    ) ٣( 

مطبعـة عيـسى البـابي الحلبـي     . الطبعـة الأولـى    ) . ٩١١ ـ  ٨٤٩.     ( عبد الرحمن بن أَبِي بكر بن محمد الـسيوطي أبـو الفـضل    
   .٥٩٩– ٥٩٨ص . :  م ١٩٦٤. مصر . وشركاؤه 



  ٤١٨

الصراط الذي دعا   : ومعنى هديتُ لك فـي معنى بـينْتُ لك وهدى االله ، أَي            : اللـيث  
  .يقال هديته الطريق بمعنى عرفته : وقال ابن بري . إِلـيه هو طَرِيقُ الـحقّ

والهادي هـو الـذي بـصر عِبـاده وعـرفَهم طَريـقَ معرفتـه               : وقال ابن الأَثـير    
ربوبِـيته، و هدى كل مخـلوق إِلـى ما لا بـد لـه منـه فــي بقائـه ودوام                  حتـى أَقروا ب  

   .) ١( وجوده
وهداية االله تعالى للإنـسان علـى       … الهداية دلالة بلطف    : " وقال الراغب الأصفهاني    

  :أربعة أوجه 

  .الهداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل، والفطنة، والمعارف الضرورية : الأول 

الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبيـاء ، وإنـزال القـرآن ونحـو                 : الثاني  
  .)٢( �وجعلْنَاهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا  �: ذلك، وهو المقصود بقوله تعالى

  :الهداية التوفيقية التي يختص بهـا مـن اهتـدى ، وهـو المعنـي بقولـه تعـالى                    : الثالث  
ومـن يـؤْمِن بِاللَّـهِ يهـدِ         �: وقوله تعـالى     . ) ٣( �لَّذِين اهتَدوا زادهم هدى     وا � 

 ه٤( �قَلْب (.   

   . ) ٥( �سيهدِيهِم  ويصلِح بالَهم  �:الهداية في الآخرة إلى الجنة المعني بقوله: الرابع 
لأولى لا تحصل له الثانية بل لا وهذه الهدايات الأربع مرتبة ؛ فإن من لم تحصل له ا

يصح تكليفه ، ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة ، ومن حصل له 
  .الرابع فقد حصل له الثلاث التي قبلها ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله 

ي مـن أَحببـتَ     إِنَّـك لاَ تَهـدِ     �: أما بقية أنواع الهداية فهي الله وحده ، قـال تعـالى             
     ـشَاءي ندِي مهي اللَّه لَكِنوكـل هدايـة ذكـر االله عـز وجـل أنـه منـع الظـالمين         �و ، 

                                                           

المعـروف  . مجد الدين بن أَبِي الكرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكَـرِيم الـشيباني الجـزري                  . هاية في غريب الحديث والأثر      الن ) ١( 
بيـروت  . المكتبـة العلميـة   .  محمـود محمـد الطنـاحي    –طاهر أحمـد الـزاوي   : تحقيق  ) . ٦٠٦ ـ  ٥٤٤. ( بابن الأثير أبو السعادات 

   .٥٣٥ /١٥) هدى ( مادة : لِسان العرب . ٥٢٥ /٥. : م ١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩ . ١ط. 
   .٢٤الآية : سورة السجدةِ  . ٧٣الآية : سورة الأنْبِياءِ  ) ٢( 
   .١٧الآية   ) : �( سورة محمد  ) ٣( 
   .١١الآية : سورة التَّغَابن  ) ٤( 
  . ٥الآية   ) : �( سورة محمد  ) ٥( 



  ٤١٩

والكافرين منها ، فهي الهداية التوفيقية ، والرابعة التي هي الثـواب فـي الآخـرة، وإدخـال                  
  .الجنة

ذَلِـك   �:  وقولـه تعـالى      ) ١ (�واللّـه لاَ يهـدِي الْقَـوم الظَّـالِمِين           �: قال تعالى   
                الْكَـافِرِين مـدِي الْقَـوهلاَ ي اللّـه أَنةِ ولَى الآخِـرا عنْياةَ الْديواْ الْحبتَحاس مإذ  … ) ٢( �بِأَنَّه

طالب الهدى ومتحريه هو الذي يوفقه ويهديه إلـى طريـق الجنـة لا مـن يتحـرى طريـق                    
   .) ٣( الظلال والكفر

 بذلك التي هي نقيض الضلال دالة فـي سـياق تعريفهـا الاصـطلاحي علـى              فالهداية
  .كونها بنوعيها هي من هبات االله عز وجلَّ 

  القضايا البلاغية
إِنَّـك لاَ تَهـدِي    � وبـين  �إِنَّك لاَ تَهدِي مـن أَحببـتَ      �في الآية طباق سلب بين      . ١

شَاءي ندِي مهي اللَّه لَكِنو�.   

  المعنى العام للآيات 
  �إِنَّك لاَ تَهدِي من أَحببتَ  �

لا تقـدر أن    : " وقـال الزمخْـشَرِي      . ) ٤( "هداية متواصلة إلى البغيـة لا محالـة         " 
تدخل في الإسلام كلّ من أحببت أن يدخل فيه من قومك ومـن غيـرهم لأنـك عبـد لا تعلـم               

   .) ٥( "المطبوع على قلبه من غيره 

   .) ٦( "يخلف فعل الاهتداء فيمن يشاء : " قال النسفي   و

أي فـسلّم أمـرك الله ، فإنـه أعلـم بأهـل الـسعادة               : " وقال الشيخ أحمد الـصاوي      
   . ) ٧( "والشقاء ولا يبالي بأحد 

                                                           

  . وغيرها ٢٥٨الآية : سورة البقَرةِ  ) ١( 
   .١٠٧الآية : سورة النَّحلِ  ) ٢( 
   .٥٣٦ص : ينظر  معجم مفردات ألفاظ القرآن  ) ٣( 
   .٩٦ /٢٠: روح المعاني  ) ٤( 
   .١٨٥ /٣: الكَشَّاف  ) ٥( 
   .٢٤٠ /٣: مدارِك التَّنْزِيل  ) ٦( 
   .٢٢١ /٣: حاشية الصاوي  ) ٧( 



  ٤٢٠

�  تَدِينهبِالْم لَمأَع وهو�  

   .) ١( "بالمستعدين لذلك " 

 الهدى عند خلقـه لهـم ، فيكونـوا عـرقيين            أي الذين هيأهم لتطلب   : " وقال البقاعي   
    .) ٢( "فيه سواء كانوا من أهل الكتاب أو العرب ، أقارب كانوا أو أباعد 

وهذه الآية حجة لنا على المعتزلـة فـي قـولهم إن الهـدى هـو                : " وقال الشيخ زاده    
ه البيان ، وقد هدى الناس جميعاً ، ولكن لم يهتـد الـبعض مـنهم بـسوء اختيـارهم ، فهـذ                     

الآية دلت على أن وراء البيان ما يسمى هداية ، وهـو خلـق الاهتـداء ، وإعطـاء التوفيـق                     
والقدرة التي هي داعية اكتساب الخير والاجتناب عن الـشر إذ يفعـل مـا يـشاء بحكمتـه لا            

   .) ٣( "يسئل عما        يفعل 

ما يستفاد من النص  
 ـ         ١ ر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر         ـ كثيراً ما يعتذر المخلّ بواجب الدعوة إلـى الأم

بهذه الآية ، ويتشبث بظاهرها ليرفع اللوم عنه بـسبب تكاسـله بحجـة أن الهدايـة بيـد االله                    
 ، وكـذلك يعتـذر بهـذه الآيـة المنهمكـون فـي الـشهوات                 )�( ، ونفاها عـن حبيبـه       

  :والمعاصي بحجة أن االله لم يهده ، والجواب عن ذلك في شقين 

i.    علَّ واالله ج لا قد أرسل رسـله وأنبيـاءه ليهـدون النـاس إلـى طريـق               إِن
مستقيم ، طريق الهداية ، وهـو مـا يـسمى بالهدايـة الإرشـادية ، لكـي لا            
يكون للناس حجة بعد الرسل ، فمن واجـب الأنبيـاء والرسـل والـدعاة أن                
يقوموا ما باستطاعتهم ويؤدوا واجـبهم فـي التبليـغ ، وتبيـين شـرع االله ،                 

 عليهم ، وليس بمقـدورهم ولا مـن واجـبهم أن يجعلـوا              وهذا الواجب الذي  
  .كلّ الناس مهتدين ، فهذا بيد االله وحده 

ii .                                   لا لبعض عبـاده دون آخـرين بمـا يـسمىعلَّ وهداية االله ج إِن )
تسبقها مقدمات مـستندة إلـى الهـدايات الأخـرى وهـذه            ) الهداية التوفيقية   

بها أصـحابها بالهدايـة الأولـى       المقدمات هي عبارة عن صـلاحيات اكتـس       
                                                           

   .١٩ /٧: إرشَاد العقل السلِيم  ) ١( 
   .٥٠١ /٥: نظم الدرر  ) ٢( 
   .٥١٨ /٢: حاشية الشيخ زاده  ) ٣( 



  ٤٢١

العامة ، وأتبعها أعمال صـالحة ، بمعنـى أن المعنيـين بالهدايـة الخاصـة                
                  انَهحـبأصبحوا مستحقين لنزول تلـك الرحمـة ، إمـا  بإنـابتهم إلـى االله س

ــالى  ــال تع ــالَى ، ق تَعى  �: وــد ه ــم هادا زوــد ــذِين اهتَ  ، أو ) ١( �والَّ
والَّذِين جاهـدوا فِينَـا لَنَهـدِينَّهم سـبلَنَا وإِن اللَّـه             �االله  بجهادهم في سبيل    

 ــسِنِين حالْم ــع ــصالحة ) ٢( �لَم ــالهم ال ــواْ  � ، أو بأعم ــذِين آمنُ إِن الَّ
   ـانِهِمبِإِيم ــمهبر ـدِيهِمهاتِ يالِحمِلُـواْ الــصعفــإن االله لا يهــدي )  ٣(  �و ،

واللّـه لاَ يهـدِي الْقَـوم        �:  افرين ، ولا الظالمين ، قـال تعـالى          الوقم الك 
 ــافِرِين ــه ) ٤( �الْكَ ــالِمِين  �:  ، وقول ــوم الظَّ ــدِي الْقَ هلاَ ي ــه  . )٥(�واللّ

  ).التوفيقية(فالظلم والفسوق تكون حجباً تمنع نفوذ الهداية الإلهية 

  اسـتناداً إلـى مـدلولات هـذه الآيـة       ) أبـي طالـب  (  ـ اختلف المفسرون في إسـلام   ٢
قـال  . ، ومن الأحاديث الواردة في سـبب نـزول هـذه الآيـة               �إِنَّك لاَ تَهدِي من أَحببتَ       �

وهـذه  : " قـال الـرازي     . وقال آخـرون إنـه الأسـلم        . إنه لم يسلم    : قسم من المفسرين    
اطبـائي أن الروايـات     وذكـر الطب  " . الآية لا دلالة في ظاهرها علـى كفـر أبـي طالـب              

والمنقـول مـن أشـعاره بـالإقرار علـى          " المستفيضة عن أهل البيت دلت علـى إيمانـه          
صـغيراً وحمـاه بعـد       ) �( وحقية دينـه ، وهـو الـذي آوى النبـي             ) �( صدق النبي   

   .) ٦( "البعثة وقبل الهجرة فقد كان آثر مجاهدته وحده في حفظ نفسه الشريف 

 الروايات الصحيحة الواردة فـي سـبب نـزول هـذه الآيـة              الذي أراه أن الثابت في    
أنه مات على غير الإسلام ، أما ما استدل به الطباطبـائي مـن أشـعار أبـي طالـب علـى                      
إسلامه فليس بحجة ، فليس فيها دلائل على إسلامه وإنما فيها دلالـة علـى نـصرته ، ولـم                    

  :ينكره أحد ، كقوله 

  طاعن عن حوله ونقاتلولما ن  كذبتم وبيت االله لا تقتلونه 

                                                           

   .٧الآية   ) : �( سورة محمد  ) ١( 
   .٦٩الآية : سورة العنْكَبوتِ   ) ٢( 
 )٣ (  نِسوة يرو٩الآية : س.   
  .  وغيرها ٢٦٤الآية : سورة البقَرةِ  ) ٤( 
  . وغيرها ٣٧الآية : سورة التَّوبةِ  ) ٥( 
   .٥٧/ ١٦: ينظر  تفسير الميزان  ) ٦( 



  ٤٢٢

  ) ١( ونذهل عن أبنائنا والحلائل  ونسلمه حتَّى نصرع حوله 

  

  

  المطلب الأول

  أعذار المشركين والرد عليها 
وقَالُوا إِن نَتَّبِع الْهدى معك نُتَخَطَّفْ مِن أَرضِنَا أَولَم نُمكِّن لَهم حرما آمِنًا يجبى إِلَيهِ ثَمـراتُ                  �

        ونلَمعلاَ ي مهأَكْثَر لَكِننَّا ولَد قًا مِنءٍ رِزكُلِّ شَي *         ا فَتِلْـكعِيـشَتَهتْ مطِرةٍ بيقَر لَكْنَا مِنأَه كَمو
           ارِثِينالْو نكُنَّا نَحإِلاَ قَلِيلاً و دِهِمعب مِن كَنتُس لَم ماكِنُهسلِ   * مهم كبر ا كَانمتَّـى    وى حالْقُر ك

           ونـا ظَـالِملُهأَهى إِلاَ ولِكِي الْقُرها كُنَّا مماتِنَا وآي هِملَيتْلُوا عولاً يسا رهثَ فِي أُمعبـا  *  يمو
أَفَمـن  * أَفَـلاَ تَعقِلُـون   أُوتِيتُم مِن شَيءٍ فَمتَاع الْحياةِ الدنْيا وزِينَتُها وما عِنْد اللَّهِ خَير وأَبقَى             

                     ـةِ مِـنامالْقِي مـوي ـوه ا ثُـمنْياةِ الـديالْح تَاعم نَاهتَّعم نلاَقِيهِ كَم ونًا فَهسا حدعو نَاهدعو
رِينضح٢( �الْم (.   

  المناسبة
وتـي  ولما عجب من حال قريش في طلبهم مـن الآيـات مثـل مـا أ               : " قال البقاعي   

، ثُم كفرهم به ، وبما هو أعظـم منـه ، وخـتم بِأَنَّـه أعلـم بأهـل الخيـر                       ) �( موسى  
وأهل الشر إلى الإعراض عن الأسف  على أحد ، والإقبـال علـى عمـوم الـدعاء للقريـب                    

 �: والبعيد على حد سواء ، قال دليلاً لأنهم إنمـا يتبعـون أهـوائهم عاطفـاً علـى قـولهم                     
وقَـالُوا إِن نَتَّبِـع الْهـدى معـك نُتَخَطَّـفْ مِـن              � ،   ) ٣( �ثْلَ ما أُوتِي  موسى      لَولاَ أُوتِي مِ  

 . ) ٥(  "�أَولَـم نُمكِّـن لَهـم حرمـا        آمِنًـا                   �:  ، كان الرد بقوله تعالى       ) ٤( �أَرضِنَا  
( كفـرهم برسـول االله   ومناسبة هذه الآيات على موقعها أنها جاءت لبيان حـال قـريش فـي             

  . ، وكيف أن االله بين تفاهة حججهم بعد تعداد نعمه عليهم  )�

                                                           

   .٥١٨ /٢: ينظر  حاشية الشيخ زاده  ) ١( 
   .٦١– ٥٧الآيات : سورة الْقَصصِ  ) ٢( 
   .٤٨الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٣( 
   .٥٧الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٤( 
   .٥٠٢ /٥: نظم الدرر )  ٥( 



  ٤٢٣

ثُم دعتهم الآيات إلى الاعتبار بإهلاك االله للأمـم الـسابقة لأنهـم تنكـروا لـنعم االله ،                   
وبطروا بها ، فنلاحظ كيف أن الآيـات جـاءت متناسـقة متناسـبة فيمـا بينهـا ، ولتعطـي                    

ش ، ثُم تربطه بما جرى للأمـم الـسابقة لغـرض العبـرة والعظـة                القارئ صورة لعناد قري   
، ولكي يستمر الاتعاض بها في كلّ زمـان ومكـان مـن خـلال نبـذها للـدنيا ، وتـذكير                      

   .) ١( الإنسان بأن ما عند االله خير     وأبقى

 أسباب النزول

 الـذي  نقل الطبري عن ابن عباس ـ رضِي اللَّه عنْهمـا ـ أن الحـارث بـن نوفـل      
قـد علمنـا أنـك رسـول        : وقال أيـضاً     . �إِن نَتَّبِع الْهدى معك نُتَخَطَّفْ مِن أَرضِنَا         �قال  

أَولَـم نُمكِّـن لَهـم حرمـا آمِنًـا           �: االله ، ولكن نخاف أن نتخطف من أرضنا ، فقال تعالى            
� )٢( .  

لـت فـي أبـي طالـب ،         عن الزجاج إجماع المـسلمون أنهـا نز       "  ونقل الزمخشري   
يـا معـشر بنـي هاشـم أطيعـوا محمـد أو صـدقوه ،                : وذلك أن أبا طالب قال عند موته        

يا عم تـأمرهم بالنـصيحة لأنفـسهم وتـدعها لنفـسك             ) : �( تفلحوا وترشدوا ، فقال النبي      
أريد منك كلمة واحـدة ، فإنـك فـي آخـر يـوم مـن                : فما تريد يا ابن أخي ؟ قال        : ؟ قال   

يـا ابـن أخـي قـد علمـت          : لا اله ألا االله أشهد لك بها عند االله ، قال            :  أن تقول    أيام الدنيا 
خرع عنـد المـوت ، ولـولا أن تكـون عليـك وعلـى               : أنك لصادق ، ولكن أكره أن يقال        

بني أبيك غضاضة ومسبة بعدي لقلتها ، ولأقررت بها عينـك عنـد الفـراق لمـا أرى مـن                    
لى ملـة الأشـياخ عبـد المطلـب ، وهاشـم ،        شدة وجدك ونصيحتك ، ولكني سوف أموت ع       

  . وعبد مناف 

إن القائل الحارث بن عثمان بـن نوفـل بـن عبـد منـاف ـ       : قالت قريش ـ وقيل  
نحن نعلم أنك على الحق ، ولكن نخـاف أن اتبعنـاك وخالفنـا العـرب بـذلك وإنمـا نحـن            

  . )٣( "قليلون ـ يتخطفونا من  أرضنا : أكلة راس ـ أي 

أَفَمن وعدنَاه وعـدا حـسنًا فَهـو لاَقِيـهِ كَمـن             �: نزول قول تعالى    وجاء في بيان    
                                                           

   .١٤٣– ٤٢ص :  م ١٩٨٢. القاهرة . الطبعة الثالثة . محمد أحمد خلف االله . ينظر محمد والقوى المضادة  ) ١( 
  .٣٠٦ص ) : السيوطي ( أسباب النزول  . ٤٣٧ /٣: لُباب التَأَويِل  . ٨٩ /١٠: جامع البيان  ) ٢( 
  . ١٨٥ /٣: لكَشَّاف ا. ١٣٩ /٢١: جامع البيان  ) ٣( 



  ٤٢٤

 رِينضحالْم ةِ مِنامالْقِي موي وه ا ثُمنْياةِ الديالْح تَاعم نَاهتَّعم�   

  والتي اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية ؟

 . في أبي جهل بن هشام و ) �( نزلت في النبي : قال مجاهد 

  . )١( وعن مجاهد أنها نزلت في حمزة ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي جهل

 . ) ٢( نزلت في عمار ، وفي الوليد بن المغيرة: وقيل 

ومن معه ـ رضوان   ) �( والذي أرجحه جمعاً بين الروايات أنها نزلت في رسول االله 
 أخذاً لظاهر المعنى وتوجيههاً للقراءات االله عليهم ـ وفي قريش ومن معهم من الكافرين 

  .المختلفة فيه 

  تحليل الألفاظ
   :�نُتَخَطَّفْ  �. ١

. الــخَطْفُ الأَخْـذُ فــي سـرعةٍ واسـتِلابٍ           : الإِستِلاب ، وقــيل     : الـخَطْفُ  " 
خَطِفَه ، بالكسر ، يخْطَفُه خَطْفاً ، بالفتـح ، وهـي اللغـة الــجيدة ، وفــيه لغـة أُخـرى                      

خَطَفَ ، بالفتــح ، يخْطِـفُ بالكـسر ، وهـي قلــيلة رديئـة لا تكـاد                   : حكاها الأَخفش   
   .) ٣( "اجتَذَبه بسرعة : تعرف 

الاخـتلاس بالـسرعة ، يقـال    : الخطـف والاختطـاف    : " وقال الراغب الأصفهاني   
   .) ٤( "خَطِفَ يخْطِف ، وخَطَف يخْطَف ، وقرئ بهما جميعاً : 

٢ .� كِّننُم �:   

    كِنو الـم كْنكْنـةٌ             : الـمادة ونــحوهما واحدتـه مرةِ والــجبالـض و . بــيض
وقـد مكِنَـتِ الـضبةُ وهـي مكُـون و أَمكَنـتْ وهـي مــمكِن إِذا                  . مكِنة ، بكسر الكاف     

إِن بنــي فـلان لـذوو    : جمعت البـيض فـي جوفها ، والمكنة الـتمكن ، تقـول العـرب             

                                                           

  .٩٢– ٩١ /١٠: جامع البيان  ) ١( 
  . ٢٦١ /٧: مجمع البيان  ) ٢( 
   .٥٧ /٩) خطف ( مادة : لِسان العرب  ) ٣( 
   .١٥٢ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  ) ٤( 



  ٤٢٥

لا يـصح أَن يقـال فــي الــمكِنة إِنـه            : قال ابـن بـري      .  من السلطان أَي تَمكُّنٍ      مكِنةٍ
  .الـمكان إلا علـى التَّوسع لأن المكنّة إنما هي بمعنى التمكن 

إِن فلانـاً لـذو مكِنـةٍ مـن         : يقـال . والطَّلِبة بمعنى التَّطَلُّبِ والتَّبِعـةِ بمعنـى التَّتُّبـع        
. لطيـر مكِنـةً لــتَمكُّنه ، والــمكانةُ الــمنْزلة عنـد الــملك        السلطان، فسمي موضع ا   

تَمكَّـن  مـن الـشيء       : قـال ابـن سـيده       . المكـان والمكانـة واحـد       : وقال أبو منصور    
   .) ١( ظفر: واستمكن 

   :�يجبى  �. ٣

 جبــيتُ الــماء   . جمعـه   : جبى الـخراج والـماء والـحوض يجبـاه ويجبِــيه         
والجِبـاوةً اسـم المـاء      . الـذي يجمـع المـاء للإبـل         : فـي الـحوض و جبوته والجابي      

   .) ٢( المجموع ، والجبا بالفتح الـحوض الذي يجبى فيه الـماء

جمعتـه، والحـوض الجـامع      : جبيت الماء فـي الحـوض     : قال الراغب الأصفهاني    
 ـ    : ومنـه اسـتعير   . جابيـة، وجمعهـا جـواب       : له ة علـى طريـق     جبيـت الخـراج جباي

   .) ٣( الاصطفاء

   :�بطِرتْ  �. ٤

  طَرقلـة احتمـال النِّعمـة ، وقــيل          : التبختـر ، وقــيل      : النشاط ، وقـيل    : الب :
هـو كراهـة    : وقــيل   . البطَـر الطُّغيـان فــي النِّعمـة         : وقــيل   . الدهشُ والـحيرةُ   

الأَشَـر ،  : و البطَـر  .  ، فهـو بطِـر   بطِـر بطَـراً   . الشيء من غير أَن يستـحق الكراهية       
   .) ٤( لـم يشكرها: و بطِر النِّعمةَ بطَراً، فهو بطِر. وهو شدة الـمرح 

دهـش يعتـري الإنـسان مـن سـوء احتمـال            : البطر: " وقال الراغب الأصفهاني    
   . ) ٥( "النعمة وقلة القيام بحقها، وصرفها إلى غير وجهها 

٥ .�  لِكهم�:   

                                                           

   .٤١٣– ٤١٢ /١٣) مكن ( مادة : ينظر  لِسان العرب  ) ١( 
  . ١٣١– ١٢٩ /١٤) جبي ( ادة م: ينظر  لِسان العرب  ) ٢( 
   .٨٥ص : ينظر  معجم مفردات ألفاظ القرآن  ) ٣( 
   .٦٩– ٦٨ /٤) بطر ( مادة : ينظر  لِسان العرب  ) ٤( 
   .٤٨ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  ) ٥( 



  ٤٢٦

  لْكلاكـاً        . الهلاك  : الهلْكـاً وهلْكاً وهه لِكهي لَكواسـتعمل أبـو حنيفـة      . مـات   : ه
   .) ١( الهلكة في جفوف النبات

  : الهلاك على أربعة أوجه : " وقال الراغب الأصفهاني 

هلَـك عنِّـي سـلْطَانِيه     �: افتقاد الشيء عنك، وهو عند غيرك موجود كقولـه تعـالى          . ١
� )٢ ( .   

   .) ٣( �ويهلِك الْحرثَ والنَّسلَ  �: وهلاك الشيء باستحالة وفساد ، كقوله  . ٢

   . ) ٤( � إِنِ امرؤٌ هلَك �: الموت ، كقوله : والثالث  . ٣

 �: بطلان الشيء من العالم وعدمه رأسا، وذلك المـسمى فنـاء المـشار إليـه بقولـه                   . ٤
 ههجإِلاَ و الِكءٍ ه٦( الهلاك:  ، ويقال للعذاب والخوف والفقر ) ٥( �كُلُّ شَي (.   

٦ .�  رِينضحالْم�:    

  ورضةً ؛              : الـحوراً وحِـضارـضح رـضحي رـضبـةِ ؛ حغيب والغَينقـيض الـم
الـحـضرةُ قُـرب    : الأَزهـري وقـال   . حضرةُ الرجل قُربـه وفِنـاؤه       : وقال الـجوهري   

   .) ٧( بقربه:  ، أي ضرةِ الداركنتُ بِح: الشيء، تقول

  القراءات القرآنية
   :�الْهدى  �. ١

   .) ٨( قرأها بالإمالة حمزة ، والكسائي ، وورش

   : �نُتَخَطَّفْ  �. ٢
   .) ٩( برفع الفاء) نُتَخَطَّفُ : ( قرأ المنقري 

                                                           

   .٥٠٣ /١٠) هلك (  مادة : ينظر  لِسان العرب  ) ١( 
   .٢٩الآية : سورة الحاقَّة  ) ٢( 
   .٢٠٥الآية : سورة البقَرةِ  ) ٣( 
   .١٧٦الآية : سورة النِّساءِ  ) ٤( 
   .٨٨الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٥( 
   .٥٤٣ -٥٤٢ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  ) ٦( 
   .١٩٧– ١٩٦ /٤) حضر ( مادة : ينظر  لِسان العرب  ) ٧( 
   . ٣١٧ص : غيث النفع  ) ٨( 
   .١٢٩ /٧: بحر المحِيط ال ) ٩( 



  ٤٢٧

   :�يجبى  �. ٣
ث ، وقرأ الباقون بالياء ، وحجة من قرأ         بتاء التأني ) تُجبى  : ( قرأ نافع ، وعاصم ، وأبو جعفر        

 ـ         ) الثمرات  ( بتاء التأنيث    لأنـه  ) إليـه   ( ، وحجة من قرأ بالياء أنه فرق بين المؤنث وفعله ب
   .) ١( تأنيث غير حقيقي ، ولأن معنى الثمرات الرزق ، فحمل على المعنى فَذُكِّر

  :  �ثَمراتُ  �. ٤

، ) ثُمـرات  : (  وقرأ أبـان بـن تغلـب بـضمتين           بفتحتين ، ) ثَمراتُ  ( قرأ الجمهور   
   .) ٢( وهي قراءة شاذة

  : � فِي أُمها �. ٥

   .) ٣( وصلاً للإتباع) امها : ( قرأ حمزة ، والكسائي 

٦ .�  قِلُونتَع�:   

بالياء إعراضـاً عـن خطـابهم ، وخطـاب لغيـرهم كأنـه       ) يعقلون ( قرأ أبو عمرو   
  ) . �( افة عقولهم أفلا يعقلون يا محمد انظروا إلى هؤلاء وسخ: قال 

وقرأ الجمهور بالتاء على خطابهم وتوبيخهم في كـونهم أهملـوا العقـل فـي العاقبـة                 
   .) ٤( ، ونسب هذه القراءة أبو علي في الحجة إلى أبي عمرو     وحده

٧ .�  نَاهدعو نأَفَم� :  

   .) ٥( بحذف الفاء) أمن وعدنَاه : ( قرأ طلحة 

  

    :�متَاع الْحياةِ الدنْيا  �. ٨

   .) ٦( انتصب الحياة الدنيا على    الظرف) متَاعا الْحياةِ الدنْيا : ( وقريء 

                                                           

  . ١٧٥ /٢: الكشف عن وجوه القراءات . ٤٢٤ /٥: الحجة في علل القراءات  ) ١( 
   .٧/١٢٦: البحر المحِيط . ١٨٥ /٣: الكَشَّاف  ) ٢( 
   .٣١٧ص :      غيث النفع  . ٣٤٣ص : إتحاف فضلاء البشر . ٢٤٨ /٢: النشر في القراءات العشر  ) ٣( 
   .٣٤٣ص : إتحاف فضلاء البشر . ٤٩٥ص : السبعة في القراءات . ١٧٢ص : سير في القراءات السبع التي ) ٤( 
   .٧/١٢٧: البحر المحِيط  ) ٥( 
   .١٢٧ /٧: البحر المحِيط  ) ٦( 



  ٤٢٨

٩ .�  وه ثُم�:    

   .) ١( كما قرأها الكسائي ، وأبو جعفر وصلاً) هو ( بسكون الهاء 

 القضايا البلاغية

 ، لأن   �حرمـا   آمِنًـا        �: فـي قولـه     )  مجـاز عقلـي       (  )٢( الإسناد المجازي . ١
  :  المـراد أهلهـا بـدليل قولـه تعـالى بعـد              �وكَم أَهلَكْنَا مِن قَريـةٍ       �. المراد أهل الحرم    

لقد زهـوا بهـا حينـاً مـن الـدهر           :  ، أي    �فَتِلْك مساكِنُهم لَم تُسكَن مِن بعدِهِم إِلاَ قَلِيلاً          �
 الأماني وأبطرتهم النعمة وكان ديدنهم ديدن المتـرفين الـرافلين فـي حلـل الـسعادة        وغرتهم

  .  )٣( ، فما عتموا أن فنوا وطوتهم الأيام وبقيت آثارهم شواخص

 المعنى العام الآيات

  �وقَالُوا إِن نَتَّبِع الْهدى معك نُتَخَطَّفْ مِن أَرضِنَا  �

إنمـا قالـه الحـارث      : رض مكة والحـرم ، وقيـل        نستلب من أرضنا يعني أ    : أي  " 
إنا لـنعلم أن قولـك الحـق ، ولكـن يمنعنـا              ) : �( بن نوفل بن عبد مناف فإنه قال للنبي         

 ، فقـال   )٤( أن نتبع الهدى معك أن يتخطفنا العرب مـن أرضـنا ، ولا طاقـة لنـا بـالعرب           
   .�ا آمِنًا أَولَم نُمكِّن لَهم حرم �: سبحانَه وتَعالَى 

  :فيه وجهان : " قال الماوردي 

أحدهما ـ إنه جعله آمناً بما طبع النفوس عليـه مـن الـسكون إليـه حتَّـى لا ينفـر        
  .منه الغزال والذئب والحمام والحدأة 

الثاني ـ إنه جعله آمناً بالأمر الوارد من جهتـه بأمـان مـن دخلـه ولاذ بـه ، قالـه        
نـين فـي حرمـي تـأكلون رزقـي وتعبـدون غيـري              كنـتم آم  : يحيى بن سلام ، يقـول       

   . )٥( "أفتخافون إذا عبدتموني وأمنتم بي 

أَولَم نُمكِّن لَهم حرما آمِنًا يجبى إِلَيهِ ثَمراتُ كُلِّ شَيءٍ رِزقًا مِن لَدنَّا ولَكِن أَكْثَرهم لاَ  �
                                                           

  .٣٤٣ص : إتحاف فضلاء البشر . ٥٤٨ص : السبعة في القراءات . ٣١٧ص : التيسير في القراءات السبع  ) ١( 
   .١٦: هو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأويل ، ينظر الإيضاح للقزويني : الإسناد المجازي )  ٢( 
   .٢٥٧– ٢٥٦ /٥: إعراب القرآن وبيانه وصرفه  ) ٣( 
  . ٢٦٠ /٧: مجمع البيان  ) ٤( 
   .٢٣٤ /٣: النُّكَت والعيون  ) ٥( 



  ٤٢٩

 ونلَمعي�  

�    كِّننُم لَمهام إنكـار ، وهـذا الإنكـار يقتـضي توبيخـاً علـى هـذا             هو استف  " �أَو
   . )١( "الحال التي نزلوا لأجلها منزلة من ينفي أن االله مكن لهم        حرماً 

   أي يجمـع ويجلـب ممـا لا يرجونـه ولا قـدرة لهـم علـى اسـتجلابه         � يجبى   �
   . )٢( خاصة دون غيره من جزيرة العرب:  ، أي �إِلَيهِ  �

 ، وقـال ابـن عاشـور         )٣( "أي يجمع إليه ثمرات كـلّ أرض وبلـد           " �يءٍ  كُلِّ شَ  �
ثمـر كـلّ شـيء مـن الأشـياء          : عام في كلّ ذي ثمرة ، وهـو عمـوم عرفـي ، أي               : " 

   . )٤( "المثمرة المعروفة 

رزقـاً  :  من عندنا ، والعنديـة مجـاز فـي التكـريم والبركـة أي            �رِزقًا مِن لَدنَّا     �
   . )٥( اماً ، فكأنه رزق خاص من مكان شديد الاختصاصقدرناه لهم إكر

�      ونلَمعلاَ ي مهأَكْثَر لَكِنـ  :"  قال النسفي    �و  قليـل  : ، أي   ) مـن لـدنا     ( متعلـق بـ
جهلـة لا يعلمـون ذلـك ، ولـو          ) أكثـرهم   ( و  . منهم يقرون بأن ذلك رزق من عنـد االله          

من من عنـده ولمـا خـافوا التخطـف إذ أمنـوا             علموا أنه من عند االله لعلموا أن الخوف والأ        
  . )٦( "به 

 �وكَم أَهلَكْنَا مِن قَريةٍ بطِرتْ معِيشَتَها  �

بين لمن توهم أنه لو آمـن لقاتلتـه العـرب أن الخـوف فـي تـرك                  : " قال القرطبي   
 .  )٧( "الإيمان أكثر ، فكم من قوم كفروا ثم حل بهم البوار

  �هم لَم تُسكَن مِن بعدِهِم إِلاَ قَلِيلاً وكُنَّا نَحن الْوارِثِين  فَتِلْك مساكِنُ �

  :في هذا الاستثناء وجوه : " قال الرازي 

                                                           

   .١٤٩ /٢٠: التحرير والتنوير  ) ١( 
   .٥٠٤ /٥: ينظر  نظم الدرر  ) ٢ (
   .٥٠١٦ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ٣( 
   .١٤٩ /٢٠: التحرير والتنوير  ) ٤( 
   . ١٤٩ /٢٠: ينظر  التحرير والتنوير  ) ٥( 
   .٢٤١ /٣: مدارِك التَّنْزِيل  ) ٦( 
   .٥٠١٦ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ٧( 



  ٤٣٠

لـم يـسكنها إلا المـسافر ومـار     : أحدهما ـ قال ابن عباس ـ رضِي اللَّه عنْهما ـ    
 .الطريق يوماً أو ساعة 

هلكين بقى أثرها فـي ديـارهم فكـل مـن سـكنها      ثانياً ـ يحتمل أن شؤم معاصي الم 
وكُنَّـا نَحـن    � .  )١( "من أعقابهم لم يبق فيها إلا قلـيلاً فتهلكـه كمـا أهلكـت مـن  قبلـه                

  ارِثِينلهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم فـي ديـارهم ، وسـائر مـا يتـصرف                  "  �الْو
 ـ : قيل  . فيه ، والشيء إذا لم يبق له مالك معين            ٢( "راث االله هـو البـاقي بعـد خلقـه           إنه مي

(.   

  

وما كَان ربك مهلِك الْقُرى حتَّى يبعثَ فِي أُمها رسولاً يتْلُوا علَيهِم آياتِنَا وما كُنَّا  �
 ونا ظَالِملُهأَهى إِلاَ ولِكِي الْقُرهم� 

بيـان للعنايـة الربانيـة إثـر        : " أبـو الـسعود      قال   � وما كَان ربك مهلِك الْقُرى       �
وما صـح ، ومـا اسـتقام ، بـل يـستحال فـي سـنته                 : بيان إهلاك القرى المذكورة ، أي       

المبنية على الحكم البالغة ، أو ما كـان فـي حكمـه الماضـي وقـضائه الـسابق أن يهلـك                      
 ـ     �القرى قبل الإنذار ، بل كانت عادته أن لا يهلكها             ٣(  "�ي أُمهـا رسـولاً      حتَّـى يبعـثَ فِ

(.  

  : قال الماوردي فيه ثلاثة أوجه �فِي أُمها  �

 .أحدهما ـ أوائلها ، قاله الحسن  

 .الثاني ـ في معظم القرى من سائر الدنيا ، حكاه ابن عيسى 

 . ) ٤( " الثالث ـ إن أم القرى مكة ، قاله قتادة 

 ينـذرهم ، وخـص الأم ببعثـه         فـي أكبرهـا وأعظمهـا رسـولاً       : " وقال الخـازن    
حتَّـى يبعـث فـي أم القـرى         : وقيـل   . الرسول لأنه يبعث إلى الأشراف وهم سكان المدن         

                                                           

   .٦ /١٣: ب مفاتيح الغي ) ١( 
   .٧٦ /٢٠: تفسير المراغي  ) ٢( 
  . ٢٠ /٧: إرشَاد العقل السلِيم  ) ٣( 
   .٢٣٥ /٣: النُّكَت والعيون  ) ٤( 



  ٤٣١

   . )١( "لأنه خاتم  الأنبياء  ) �( وهي مكة رسولاً يعني محمد 

 . والذي أرجحه أن المقصود هو أم القرى بدلاله السياق 

بتكذيب الرسل والعتو في الكفر :   ، أي � وأَهلُها ظَـالِمون  وما كُنَّا مهلِكِي الْقُرى إِلاَ     �
" )٢(  .  

 . ) ٣( "يريد بظلمهم أهلكتهم وظلمهم شركهم : " وقال عطاء 

إن االله تعـالى يقـيم الحجـة علـى عبـاده بالرسـل فـلا             " وجاء في المحرر الوجيز     
هنـا يجمـع الكفـر    يعذب إلا بعد أن يتمادى أهـل القـرى فـي ظلـم وطغيـان ، والظلـم             

  .  )٤( "وبالجملة وضع الباطل موضع الحق . والمعاصي والتقصير في الجهاد 

والذي أراه أن المعنى الخاص بالظلم يشمل كفـرهم بـاالله تعـالى علـى مـا يتـضح                   
 . من سياق النص 

 : ويثور هنا سؤالان أوردها الرازي رحمه االله 

مـع تمـادي القـوم فـي         ) �( بل بعثـة محمـد      لماذا ما أهلك االله الكفار ق     : السؤال الأول   
 ؟ ) �( الكفر باالله تعالى ، والتكذيب بمحمد 

مع تمـادي القـوم فـي الكفـر بـاالله       ) �( لماذا ما أهلكهم بعد مبعث محمد    : السؤال الثاني   
 ؟  )  �( تعالى والتكذيب بمحمد 

لِـك الْقُـرى حتَّـى يبعـثَ فِـي          وما كَان ربك مه    �: فأجاب عن السؤال الأول بقوله      
  .�أُمها رسولاً يتْلُوا علَيهِم آياتِنَا 

وحاصل الجواب أنه تعالى قدم بيان أن عدم البعثـة يجـري مجـرى العـذر للقـوم ،                   
 .فوجب أن لا يجوز إهلاكهم إلا بعد البعثة 

قُـرى إِلاَ وأَهلُهـا ظَـالِمون       وما كُنَّـا مهلِكِـي الْ      �: وأجاب عن السؤال الثاني بقوله      
 أنفسهم بالشرك ، وأهل مكة ليسوا كـذلك ، فـإن بعـضهم قـد آمـن وبعـضهم علـم االله                     �

                                                           

  . ٣٤٧ / ٣: لُباب التَأَويِل  ) ١( 
   .٢٢١ /٢: أَنْوار التَّنْزِيل  ) ٢( 
   .٤٠٤ /٣:  الوسيط  ) ٣( 
   .١٧٨ /١٢: المحرر الوجيز  ) ٤( 



  ٤٣٢

منهم أنهم سيؤمنون ، وبعض آخرون علـم االله أنهـم وإن لـم يؤمنـوا لكنـه يخـرج مـن                      
   . )١( نسلهم من يكون مؤمناً

� يالْح تَاعءٍ فَمشَي مِن ا أُوتِيتُممقَى أَفَلاَ وأَبو راللَّهِ خَي ا عِنْدما وزِينَتُها ونْياةِ الد
 قِلُونتَع � 

أجاب االله جل وعلا عن شبهتهم التي قالوا فيهـا تركنـا الـدين لـئلا تفوتنـا الـدنيا ،              
فبين االله تعالى خطأهم في ذلك ، لأن ما عند االله خيـر وأبقـى وذلـك لـوجهين كمـا ذكـر                       

 :الرازي 

  .هما ـ إن المنافع هناك أعظم أحد

وثانيها ـ إنها خالصة عن الشوائب ، ومنافع الـدنيا مـشوبة بالمـضار بـل الـضار       
  .فيها أكثر 

وأما أنها أبقى فلأنها دائمة غيـر منقطعـة ومنـافع الـدنيا منقطعـة ، ومتـى قوبـل                    
لـدنيا  المتناهي بغير المتناهي كان عدماً ، فكيف ونصيب كـل أحـد بالقيـاس إلـى منـافع ا                  

كلها كالذرة بالقياس إلى البحر ، فكان من الجهـل العظـيم تـرك منـافع الآخـرة لاسـتيفاء                    
مـن لا يـرجح     :  يعنـي    �أَفَـلاَ تَعقِلُـون      �: منافع الدنيا ، ونبه عن ذلك بقولـه  تعـالى            

  .  )٢( منافع الآخرة على منافع الدنيا كأنه يكون خارجاً عن حد العقل

ه وعدا حسنًا فَهو لاَقِيهِ كَمن متَّعنَاه متَاع الْحياةِ الدنْيا ثُم هو يوم الْقِيامةِ أَفَمن وعدنَا �
 رِينضحالْم مِن�  

أفمن وعدناه من خلقنـا علـى طاعتـه إيانـا           : أي  "قال المراغي في تفسير هذه الآية       
علـى قلـب بـشر فـآمن بمـا وعـدناه            بالجنة وجزيل نعيمها مما لا عين رأت ولا خطـر           

وأطاعنا ، فاستحق أن نجزله وعدنا فهو لاقيه حتمـاً وصـائر إليـه ، كمـن متعنـاه الحيـاة                     
الدنيا ونسي العمل بما واعدنا به أهل الطاعة ، وآثر لذة عاجلـة علـى لـذة آجلـة لا تنفـذ ،        

  .   )٣( "ثم هو يوم القيامة إذا ورد على االله من المحضرين لعذابه واليم عقابه 

                                                           

   .٦ /١٣: ينظر  مفاتيح الغيب  ) ١( 
   .٧ /١٣:  ينظر  مفاتيح الغيب  ) ٢( 
  . ٧٩ /٢٠: تفسير المراغي  ) ٣( 



  ٤٣٣

وأرى أن المقصود بـذاك الوعـد بمغفـرة االله تعـالى ورضـوانه بـإقراره فـي دار         
 .القرار والمستقر الجنة يوم القيامة ، وهو ما يوضحه المعنى العام للآيات 

 ما يستفاد من النص 

نهـم لا    علـى أ   �إِن نَتَّبِـع الْهـدى معـك نُتَخَطَّـفْ مِـن أَرضِـنَا               �: دل قوله تعـالى     . ١
ينكرون أنه الهدى ، فإن أهل الجزيرة العربية بما اشتهروا به مـن فـصاحة اللغـة وحـسن                   

لـيس مـن كـلام البـشر ،          ) �( البيان أدركوا بفطرتهم أن الذي جاء بـه محمـد                         
ولا هو من سجع الكهان ، ولا هو من السحر ، ولكـن مـا مـنعهم مـن الإيمـان بـه هـو                         

لخشية من ذهـاب الـسلطة الدينيـة والـسياسية والإداريـة عـن مكـة                العصبية القبلية ، وا   
 . المكرمة 

فقد جاء فيما يرويه ابن هشام عن ابـن إسـحاق أن عتبـة بـن ربيعـه قـرا عليـه                      
فَـإِن أَعرضـوا فَقُـلْ      �:سورة فصلت إلى أن وصـل إلـى قولـه تعـالى           ) �( الرسول  

    اعِقَةِ عثْلَ صاعِقَةً مص تُكُمأَنذَر  ـودثَمفأمـسك عتبـة بفيـه وناشـده الـرحم أن              )١( � ادٍ و ، 
ثـم عـاد عتبـة إلـى أصـحابه      . يكف عن القراءة ، وذلك خوفاً مما تتضمنه الآية من تهديد     

ورائي إني سـمعت قـولاً مـا سـمعت بمثلـه قـط ،               : ما ورائك يا أبا الوليد ؟ قال        : فقالوا  
 ، يا معشر قـريش أطيعـوني وخلـوا بـين هـذا      واالله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة  

 . ) ٢( الرجل وبين ما هو فيه ، فو االله ليكون لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم

دلت الآيات على أن الأمن والخوف من االله ، فاالله جل وعلا وحده الحافظ ، والنـافع                 . ٢
لأرض علـى   والضار ، والمحي والمميت ، والمعز والمذل ، وأنه لو اجتمعت كل قوى ا             

أن تضر إنساناً أو مجتمعاً دخل في حمى االله لا تستطيع ، ولا أن تنصر من خذلـه االله ،          
  . فالخوف الحقيقي هو في البعد عن هوى االله ، والأمن لا يكون إلا في حمى االله 

من تَبِع هداي فَلاَ خَوفٌ     قُلْنَا اهبِطُواْ مِنْها جمِيعاً فَإِما يأْتِينَّكُم منِّي هدى فَ          �: قال تعالى   

                                                           

  . ١٣الآية : سورة فُصلَتِ  ) ١( 
 قَـدم   ) .٢٣٠ ـ  ١٦٨.  ( أبـو عبـد االله   ) كاتـب الواقـدي   ( محمد بن سعد بـن منِيـع الزهـرِي البـصري     . الطبقات الكبرى  ) ٢( 
  الاعتقـاد والهدايـة إلـى      . ١٣١ /٢: سـيرة ابـن هـشام       . ٤٣١ /٥. :            م   ١٩٦٨دار صـار بيـروت      . إحسان عباس   . د  : لَه

أحمـد عـصام   : تحقيـق   ) . ٤٥٨ ـ  ٣٨٤. ( أحمـد بـن الحـسين البيهقـي     . سبيل الرشاد على مذهب الـسلف وأصـحاب الحـديث    
 ـ. دار الآفـاق الجديـدة   . الكاتـب   ص : فقـه الــسيرة  . ٩٢/ ٤: تفـسير القـرآن العظـيم     . ٢٦٧ /١. :  هــ  ١٤٠١ . ١ط. روت بي

٨٨ .   



  ٤٣٤

 نُونزحي ملاَ هو هِملَي١( �ع(  .  

 فلو عادت الدول العربية والإسلامية إلى كتابها وتمعنـت بـه لأنقـذها مـن حيرتهـا                 
وتفردها بمـصائر الـشعوب ، فقـد انهـار مـن انهـار مـن                ) أمريكا  ( أمام القوة الغاشمة    

م التنازلات تلـو الأخـرى لإرضـائها ، ولـم يجـرأ علـى               المسلمين أمام قوة أمريكا ، وقد     
مخالفتها ، فعلى المسلمين أن يعلموا أن الأمـن مـن االله لا مـن أمريكـا والخـوف مـن االله                      

 . لا من أمريكا 

ودلت كذلك هذه الآيـات علـى أن البطـر والظلـم مـن أسـباب هـلاك الأمـم                    . ٣
  . �رى إِلاَ وأَهلُها ظَالِمون وما كُنَّا مهلِكِي الْقُ �: والشعوب قال تعالى 

ودلــت هــذه الآيــات كــذلك علــى أن الأمــم لا تــستمر حــضارياً إن عتــت . ٤
باقتصادها ببطران المعيشة ، وتغيير نعـم االله سـبحانه وتعـالى ، لأن ذلـك مـشعر ببـوار                    

  .هذه الأمم إلى يوم القيامة 

  المطلب الثاني

  على مزاعمهم مشاهد من يوم القيامة وتوبيخ المشركين

�              ـونمعتَز كُنـتُم كَائِي الَّـذِينشُـر نقُولُ أَيفَي نَادِيهِمي مويـقَّ      * وح قَـالَ الَّـذِين
 ـ                   ا علَيهِم الْقَولُ ربنَا هؤُلاَءِ الَّذِين أَغْوينَا أَغْوينَاهم كَما غَوينَـا تَبرأْنَـا إِلَيـك مـا كَـانُوا إِيانَ

  وندبعي *                  ـمأَنَّه لَـو ـذَابا الْعأَورو ـموا لَهتَجِيبـسي فَلَـم مهوعفَـد كُمكَاءوا شُرعقِيلَ ادو
   ونتَدهكَانُوا ي *           ـلِينسرالْم ـتُمبـاذَا أَجقُـولُ مفَي نَادِيهِمي مويو *     ـاءالأَنْب هِملَـيـتْ عمِيفَع

فَأَما من تَـاب وآمـن وعمِـلَ صـالِحا فَعـسى أَن يكُـون مِـن                 *  فَهم لاَ يتَساءلُون     يومئِذٍ
 فْلِحِين٢( �الْم( .   

 المناسبة

بعد أن رد القرآن الكريم على حجج المـشركين ، وبـين تهافتهـا بتأكيـده علـى أن                   
عنـه ، يجـول الـنص بهـم جولـة           الأمن يكون بالقرب من االله ، وأن الخوف فـي البعـد             

أخرى بعرض مشهد من مشاهد يـوم القيامـة ومـا يحـصل فيـه مـن الإهانـة والتقريـع                     
                                                           

   .٣٨الآية : سورة البقَرةِ  ) ١( 
  .٦٧ – ٦٢الآيات : سورة الْقَصصِ  )  2( 



  ٤٣٥

 : والعذاب للمشركين حين يسألهم عدة أسئلة للتوبيخ والتأنيب 

   ؟�أَين شُركَائِي الَّذِين كُنتُم تَزعمون �: السؤال الأول 

   ؟�ركَاءكُم وقِيلَ ادعوا شُ �: السؤال الثاني 

   ؟�ويوم ينَادِيهِم فَيقُولُ ماذَا أَجبتُم الْمرسلِين �: السؤال الثالث 

فأراد القرآن الكريم  من خلال هذه الآيات أن يجسد حقيقية مهمة لعبـاده ، مفادهـا أن                  
 فمـا   الخوف ينبغي أن يكون من االله ، فهو القاهر فوق عبادة ويبطل الخوف من غيره ،               

إذن علام الخوف مـن المـرض ،        .  قدره االله كائن لا محالة ، وما لم يقدر لم يقع أبداً             
 وعلام الخوف من الفقر، وعلامة الخوف من الموت إذا كان كلّ شي مقدر ومكتوب ؟

ن كُنـتُم  إِنَّما ذَلِكُم الشَّيطَان يخَـوفُ أَولِيـاءه فَـلاَ تَخَـافُوهم وخَـافُونِ إِ         �قال تعالى   
ؤْمِنِين١(  �م( .  

  تحليل الألفاظ
١ .� ونمعتَز �:   

: الزعم والزعم والزعم ثلاث لغـات القـول زعـم زعمـاً وزعمـاً و زِعمـاً ، أي                    
 . هو القول يكون حقاً ويكون باطلاً : وقيل . قال 

 كـذا أو كـذا ،       ذكـر فـلان   : إذا قيـل    : سمعت أهل العربية يقولـون      : وقال الليث   
قيـل  . فإنما يقال ذلك للأمر يستيقن أنه حق ، وإذا شك فيه فلم يـدر لعلـه كـذب أو باطـل                      

  .  )٢( الكذب:      وقيل . الزعم الظن : وقيل . زعم فلان : 

الزعم حكاية قول يكون مظنـة للكـذب ولهـذا جـاء فـي              : قال الراغب الأصفهاني    
  . )٣( القرآن في كل موضع ذم القائلين به

   :�أَغْوينَا  �. ٢

: غَوى بالفتح غَياً وغَـوِى غِوايـة ، فعـن أبـي عبيـد               . غَوى الغَي الظَّلال والخيبة     
( الغَـي الفـساد   : قـال ابـن الإعرابـي       . ضلَّ ورجل غاوٍ وغَوٍ وغَوى وغَيان ضالّ وإِغْواء         

                                                           

 )1  (  انرة آلِ عِمرو١٧٥الآية : س.  

  .٢٦٤/ ١٢) زعم (  مادة : لِسان العرب  )  2( 

  .٢١٧ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  3( 



  ٤٣٦

١( .  

  . )٢( "سد الغَي جهل من اعتقاد فا: " قال الراغب الأصفهاني 

   : �تَبرأْنَا  �. ٣

قيـل  . برأ أصل البرء والبراء والتَّبري مما يكـره مجاوزتـه ولـذلك             : قال الراغب   
برأْتُ من المرض ، وبرأتُ من فلان ، وتَبرأتُ وأبرأتُـه وأَبرأتُـه مـن كـذا ، وبرأتُـه ،                     : 

 . ) ٣ ( ورجل برِئ وقوم براء وبرِيئُون

   :�فَعمِيتْ  �. ٤

ذهاب البصر كله عمِي يعمى عمى فهـو أَعمـى وأعمـاي يعـامِي أعمِيـاء                : العمى  
   مِيى في معنى عيـاء ولا يقـع هـذا النعـت       : قال الليث . ، وتعممـى وامـرأة عمرجل أع

عميـاً  امرأتـان عميـاً ونـسوة      : على العين الواحدة لأن المعنى يقع عليهـا جميعـاً ويقـال             
  . )٤( وقوم عمي ، وتَعامى الرجل أي أري من نفسه ذلك

أعمـى  : العمى في اقتضاء البـصر والبـصيرة ، ويقـال فـي الأول              : وقال الراغب   
       مِـي عليـه ، أي       . ، وفي الثاني أعمى وعـمأشـتبه حتـى صـار بالإضـافة إليـه          : وع

  . )٥( كالأعمى

٥ .�  فْلِحِينالْم� :   

إنمـا  : قـال الأزهـري     . الفوز والنجاة والبقاء فـي النعـيم والخيـر          : لاح  الفَلح والفَ 
  . )٦( قيل لأهل الجنة مفلحون لفوزهم ببقاء الأبد

الفلاح الظفـر وإدراك بغيـة ، وذلـك ضـربان دنيـوي             :  وقال الراغب الأصفهاني    
والغنـى  وأخروي ، فالدنيوي الظفر بالسعادات التي تطيب بها حيـاة الـدنيا ، وهـو البقـاء                  

والعز ، وفلاح أخروي وذلك أربعة اشياء بقاء بلا فناء ، وغنى بـلا فقـر ، وعـز بـلا ذل                      

                                                           

 . ١٤٠ /١٥) غوي (  مادة : لِسان العرب  )  1( 

  . ٣٨٠ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  2( 

  .٣٨ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  3( 

  .٩٩ – ٩٥ /١٥٠) عمي ( مادة : لِسان العرب  )  4( 

  .٣٦١ص : رآن معجم مفردات ألفاظ الق )  5( 

  .٥٤٧ /٢) فلح ( مادة : لِسان العرب  )  6( 



  ٤٣٧

  .  )١( "، وعلم بلا جهل 

 القراءات القرآنية

   :� غَوينَا  �. ١

  .  )٢( بكسر الواو) غَوِينا : ( قرأ أبان عن عاصم وبعض الشاميين 

٢ .�  نَادِيهِمي �:   

  .  )٣( بضم الهاء) م يناديه: ( قرأ يعقوب 

    :�فَعمِيتْ  �. ٣

وقرأ الأعمش ، وجناح بن حبيش ، وأبو زرعة ، وابـن عمـرو بـن جريـر بـضم                    
والمعنى أظلمت علـيهم الأمـور فـلا يـستطيعوا أن يخبـروا             ) فَعميتْ  ( العين وتشديد الميم    

  .  )٤( بما فيه نجاة لهم

٤ .� لُوناءتَسي� :   

لا يـسأل بعـضهم بعـضاً       : بإدغام التـاء فـي الـسين ، أي          ) اءلون  يس( قرأ طلحة   
  . )٥( فيما يتحاجون به

 القضايا البلاغية

أَيـن شُـركَائِي الَّـذِين كُنـتُم         �: أسلوب السخرية والتهكم فـي قـول تعـالى          . أولاً  
 ونمع٦( �تَز(  .  

 ووجـه الـشبة فـي       �كَمـا غَوينَـا     أَغْوينَاهم   �: تشيبه مرسل في قوله تعالى      . ثانياً  
أنهم تلقوا الغواية من غيـرهم فأفـاد التـشبيه أن المجيبـين أغـواهم مغـوون قـبلهم وهـم          

  . )٧( يحسبون هذا الجواب يدفع التبعية عنهم

                                                           

 . ٣٩٩: معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  1( 

  .١٢٨ /٧: البحر المحِيط  )  2( 

  .٣٤٣ص : غيث النفع  )  3( 

  .٧/١٢٩: البحر المحِيط  . ١٨٠ /١٢: المحرر الوجيز  )  4( 

  .١٢٩ /٧: البحر المحِيط  )  5( 

  .١٨٧ /٣: الكَشَّاف  )  6( 

  .١٥٨ /٢: التحرير والتنوير  )  7( 



  ٤٣٨

 �فَعمِيـتْ علَـيهِم الأَنْبـاء        �: تبعية في قولـه تعـالى         )١( استعارة تصريحية . ثالثاً  
دم الاهتداء ، فهم لا يهتدون للأنباء ، ثـم قلـب للمبالغـة فجعـل الأنبـاء لا                   أستعير العمى لع  

 ـ      ففيـه أنـواع مـن البلاغـة الاسـتعارة         ) علـى   )    تهتدي إليهم وضمن معنى الخفاء فعدي ب
   . )٢ ( والقلب والتضمين

  المعنى العام للآيات
 �نتُم تَزعمون ويوم ينَادِيهِم فَيقُولُ أَين شُركَائِي الَّذِين كُ �

يوم يناديهم االله ونـداؤه إيـاهم يحتمـل أن يكـون بواسـطة وبغيـر               : " قال أبو حيان    
  .  )٣( "واسطة 

 ـ  : " وقال الثعالبي    لعبـدة الأوثـان والإشـارة إلـى        ) ينـادي   )    الضمير المتصل بـ
  . )٤( "قريش وكفار العرب 

�       ـونمعتَز كُنـتُم كَائِي الَّذِينشُر نأيـن الـذين ادعيـتم      : " قـال الـرازي      . � أَي
ألهيتهم لتخلصكم ؟ أو أين قولكم تقربنـا إلـى االله زلفـى ، وقـد علمـوا أن لا الـه إلا االله ،                    

  . )٥( "فيكون ذلك زائداً في غمهم إذا خوطبوا بهذا القول 

، أي   �الَّـذِين كُنـتُم      �ثم بين أنهم لا يستحقون هـذا الاسـم بقولـه          : " وقال البقاعي   
  . )٦( "ليدفعوا عنكم أو عن أنفسهم ) تزعمون ( كوناً أنتم عريقون فيه : 

 �قَالَ الَّذِين حقَّ علَيهِم الْقَولُ  �

: وجـب علـيهم القـول ، أي         : ، أي   ) حـق   ( الشياطين وأئمة الكفر ورؤوسـه و       " 

                                                           

  : كقول الشاعر . ما صرح فيها بلفظ المشبه به ، وذكر فيها شيء من لوازم المشبه : الاستعارة التصريحية  ) ١( 
  دقات قلب المرء قائلة له     إن الحياة دقائق وثوان

إيـضاح  : والجـامع بينهمـا     . الـشيء الـدال     : المـستعار   : والمـشبه   .  القائمة والقول بمعنى الدلالـة       الدقات: المستعار منه   : المشبه به   
هي مـا يكـون فيهـا اللفـظ المـستعار فعـلا أو اسـما مـشتقا أو                   : و التبعية منها    . نسبة القول إلى الدقات     : والقرينة  . المراد من الحياة    

   .٣٣– ٣٢ص : تنبيه الوسنان  . ١٤٤ ، ١٢٢: ينظر شرح التلخيص . اسما مبهما أو حرفا 
  .٣٦٦ /٥: إعراب القرآن وبيانه وصرفه  . ٤٧١٩/ ١٣: ينظر محاسن التأويل  )  2( 

  .١٢٨ /٧: البحر المحِيط  )  3( 

  .٢٧٨ /٤: الجواهر الحسان  )  4( 

  .١٣/ ١٣: مفاتيح الغيب  )  5( 

  .٥٠٩/ ٥: نظم الدرر  )  6( 



  ٤٣٩

   . )٢( �ةِ والنَّاسِ أَجمعِين لأَملأن جهنَّم مِن الْجِنَّ  �:  ، وهو قوله تعالى )١( مقتضاه

  ) :الذين (  نلاحظ تكرار 

   .�الَّذِين كُنتُم تَزعمون �: أولاً 

   .�قَالَ الَّذِين حقَّ علَيهِم الْقَولُ  �: وثانياً 

 ما الغرض من ذلك ؟

المـراد بالموصـول الـشركاء والـذين     : " يجيبنا الآلوسي ـ رحمـه االله ـ بقولـه     
وا يزعمونهم شركاء من الشياطين ورؤساء الكفر وتخصيـصهم بمـا فـي حيـز الـصلة                 كان

مع شمول مضمونها الاتباع أيضاً لأصـالتهم فـي الكفـر واسـتحقاق العـذاب ، والتعبيـر                   
عنهم بذلك دون زعمهم شركاء لإخراج مثل عيـسى وعزيـر والملائكـة ـ علـيهم الـسلام       

  . )٣( "ـ لشمول الشركاء على ما سمعت له 

 �ربنَا هؤُلاَءِ الَّذِين أَغْوينَا أَغْوينَاهم كَما غَوينَا  �

ربنا أن هؤلاء الاتباع الذين أضللناهم أغوينـاهم باختيـارهم كمـا غوينـا نحـن                : أي  
كذلك ، ولم يكن منا لهم إلا الوسوسة والتسويل لا القـسر والإلحـاد فهـم كـانوا مختـارين                    

ائد وهذه الأعمال وإن كان تسويلنا داعيـاً لهـم إلـى الكفـر ، فقـد                 حين اقدموا على تلك العق    
كان في مقابلته دعاء االله لهم إلى الإيمان بما وضـع فـيهم مـن أدلـة العقـل ، ومـا بعـث                     
إليهم من الرسل ، وأنـزل علـيهم مـن الكتـب المـشحونة والزواجـر بالوعـد والوعيـد                    

  .  )٤( والمواعظ

�     ـكأْنَا إِلَيرتبـرأ بعـضنا مـن بعـض والـشياطين          : أي  : " القرطبـي    قـال    �تَب
   )٥( "يتبرؤون ممن أطاعهم والرؤساء يتبرؤون ممن قبل منهم 

إِذْ تَبرأَ الَّذِين اتُّبِعـواْ مِـن الَّـذِين اتَّبعـواْ ورأَواْ الْعـذَاب وتَقَطَّعـتْ                 �: كقوله تعالى   

                                                           

 . ١٢٨ /٧: البحر المحِيط . ٤٠٥ /٣:  وسيط ينظر  ال )  1( 

  .١١٩الآية : سورة هود  )  2( 
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  ٤٤٠

 اببالأَس ١( �بِهِم( .   

إنمـا كـانوا يعبـدون      : "  قـال الزمخـشري معناهـا        �نُوا إِيانَـا يعبـدون      ما كَا  �
  .  )٢( "أهواءهم ويطيعون شهواتهم 

ابتدءوا جوابهم بتوجيـه النـداء إلـى االله بعنـوان أنـه ربهـم ،                : " وقال ابن عاشور    
نـصل مـن    نداء أريد منه الاستعطاف بأنه الذي خلقهم اعترافاً مـنهم بالعبوديـة وتمهيـداً للت              

   )٣( "أن يكونوا هم المخترعين لدين الشرك 

�      كُمكَاءوا شُـرعقِيلَ ادأي ثانيـاً للاتبـاع تهكمـاً بهـم     : وقيـل  : "  قال البقاعي �و
وإظهاراً للاستهانة لعجزهم الملزوم لتحسرهم وعظـم تأسـفهم ، وعبـر بـصيغة المجهـول                

 . ) ٤( "إظهاراً للاستهانة بهم 

�  مهوعهذا لسخافة عقولهم في ذلك الموطن لا يجيبهم:" قال أبو حيان �فَد." 

والدعاء دعاء الاستغاثة حـسب زعمهـم أنهـم شـفعاؤهم عنـد             : " وقال ابن عاشور    
  .  )٥( "االله في الدنيا 

: لفرط الحيـرة والإفـلاس هنـاك طلـب حقيقـة الـدعاء وقيـل                : " وقال الآلوسي   
طلباً والغرض مـن طلـب ذلـك مـنهم تفـضيحهم            دعوهم لضرورة الامتثال على أن هناك       

  . )٦( "على رؤوس الأشهاد بدعاء من لا نفع له لنفسه 

�         ـموا لَهتَجِيبـسي ضـرورة عـدم قـدرتهم علـى        : "  قـال أبـو الـسعود        �فَلَم
  . )٧( "الاستجابة والنصرة 

�      ونتَـدهكَـانُوا ي ـمأَنَّه لَـو ذَابا الْعأَورـ �و  ن المفـسرين زعمـوا أن    ، فكثيـر م
 : محذوف وذكروا فيه وجوهاً ) لو ( جواب 

يعني المتبوع والتـابع يـرون العـذاب لـو أنهـم      : أحدهما ـ قال الضحاك ، ومقاتل  
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 . ٥١٠ /٥: الدرر �������⨪⨪��

 )����  .٢٠/١٦٠: التحرير والتنوير  )  

 )����   .١٠١ /٢: روح المعاني  )  

 )����   .٢٢ /٧: إرشَاد العقل السلِيم  )  



  ٤٤١

 . كانوا يهتدون في الدنيا ما أبصروه في الآخرة 

 . لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا لعلموا أن العذاب حق . ثانياً 

 . ن رأوا العذاب لو كانوا في الدنيا يهتدون ودوا حي. ثالثاً 

 . لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب . رابعاً 

 ،   )١( قد آن لهـم أن يهتـدوا لـو أنهـم كـانوا يهتـدون إذ رأوا العـذاب                  .  خامساً  
   . )٢( �لا يؤْمِنُون بِهِ حتَّى يروا  الْعذَاب   �: ويؤكد ذلك قوله تعالى 

فإن المراد به ـ واالله اعلم ـ أن المـشركين حينمـا يـرون العـذاب فـي الآخـرة ،         
لهـم وحـذرهم منـه يتمنـون         ) �( وأنه واقع بهم لا محالة ، وحاصل كما ذكره الرسـول            

لو أنهم كانوا مهتدين ، ولات حين منـاص ، ولا يمكـن أن يـراد بالعـذاب عـذاب الـدنيا                      
  . )٣( كما قال ابن عاشور

لك لأننا إذا رجعنا قليلاً إلى الآيات التـي قبـل هـذه ، فكلهـا تتحـدث عـن يـوم            وذ
:  ، أي    �ويوم ينَادِيهِم فَيقُولُ أَيـن شُـركَائِي الَّـذِين كُنـتُم تَزعمـون               �: القيامة قال تعالى    

ربنَـا هـؤُلاَءِ     � يوم القيامة يناديهم ثم ما يحصل من تبرأ بين الذين أتَبعـوا والـذين أَتُبِعـوا               
       ـكأْنَا إِلَيرنَا تَبيا غَوكَم منَاهينَا أَغْويأَغْو ثـم يـسألهم االله ليـوبخهم ، ويبـين لهـم      �الَّذِين ، 

فبعـد أن سـقطت كـل حججهـم ، وتبـين لهـم              . عدم قدرة من اتخذوهم آلهةً على نصرهم        
 . كانوا مهتدين مع من اهتدى كم كانوا على ضلال ورأوا العذاب ، فتمنوا لو أنهم

�            ـلِينسرالْم ـتُمبـاذَا أَجقُـولُ مفَي نَادِيهِمي مويأي  :     " قـال القرطبـي      . �و :
   . )٤( "يقول االله لهم ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي 

�  اءالأَنْب هِملَيتْ عمِيفيها وجهان : دي قال الماور . �فَع:  

  . الوجه الأول ـ الحجج ، قاله مجاهد " 

   . )٥( "الوجه الثاني ـ الأخبار ، قاله السدي 
                                                           

 )����  .١٣/٩: مفاتيح الغيب  )  

 )����   .٢٠١الآية : ءِ سورة الشُّعرا )  

 )����   .١٦١ -١٦٠ /٢٠: التحرير والتنوير  )  

  . ٥٠٢٠ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) �( 
  . ٢٣٥/ ٣: النُّكَت والعيون  ) �( 



  ٤٤٢

   . )١( "سميت أنباء لأنها أخبار يخبرها : " وقال ابن الجوزي 

�  لُوناءتَسلاَ ي منقل القرطبي عدة آراء للعلماء في معناها �فَه :  

م بعـضاً عـن الحجـج ، لأن االله أدحـض            لا يـسأل بعـضه    : قال الضحاك    . ١
 . حججهم 

 لا ينطقـون  �لاَ يتَـساءلُون   �: وقال ابن عباس ـ رضِـي اللَّـه عنْهمـا ـ       . ٢
 . بحجة 

 في تلـك الـساعة ولا يـدرون مـا يجيبـون مـن               �لاَ يتَساءلُون    �: وقيل   . ٣
 . هول تلك الساعة 

 .وقال مجاهد لا يتساءلون بالأنساب  . ٤

   .)٢(أنه لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحمل من ذنوبه شيئاًوحكى عيسى  . ٥

  .والذي أراه في ذلك هو رأي ابن عباس لصوابه ودلالته على الحجة 

مـن الـشرك    :  ، أي    �فَأَمـا مـن تَـاب        � �فَأَما من تَاب وآمن وعمِلَ صالِحا        � 
فَعـسى أَن يكُـون مِـن        �لعمـل الـصالح       جمع بين الإيمـان وا     �وآمن وعمِلَ صالِحا     �

 فْلِحِينالفـائزين بـالمطلوب عنـده تعـالى النـاجين عـن       : أي : "  قـال الآلوسـي   � الْم
  . )٣( " المهروب 

 : وجوه ذكرها الرازي ) عسى ( وقد ذكر العلماء في 

 . إنه من الكرام تحقيق واالله اكرم الأكرمين  . ١

 . أنه قال فليطمع في الفلاح أن يراد ترجي التائب وطمعه ك . ٢

عسى أن يكونوا كـذلك إن دامـوا علـى التوبـة والإيمـان لجـواز أن لا                   . ٣
  . )٤( يدوموا 

                                                           

   .٢٣٦/ ٦: زاد المسِير  ) �( 
   .٥٠٢٠ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) �( 
   .١٠٣ /٢٠: روح المعاني  ) �( 
  . ١٠ /١٣: تيح الغيب مفا ) �( 



  ٤٤٣

  .  )١( " وعسى من االله واجب : " وقال الطبري 

  . )٢("عسى من االله موجبة، فإن هذا واقع بفضله ومنته لا محالة :" وابن كثير

 تعالى يـشبه فـضله وكرمـه والـلازم مـن            وهذا ظن حسن باالله   : " وقال ابن عطية    
ــسى (  ــالى   ) ع ــاب االله تع ــي كت ــة ، وف ــه لا واجب ــا ترجي ــه إِن  �:أنه بى رــس ع  

 ٤(  " )٣( �طَلَّقَكُن( .  

  . )٥( "معنى الوجوب الوقوع : "  وقال الثعالبي 

 تـرج لتمثيـل حـالهم بحـال مـن يرجـى منـه               �فَعسى   �: "  وذكر ابن عاشور    
  .  )٦( " أشد في إثبات الفلاح ثم أن يفلح �أَن يكُون مِن الْمفْلِحِين  � و .الفلاح 

وإنما يقطع له بالغلام وإن كان مثـل ذلـك فـي مجـاري عـادات                : "  وقال البقاعي   
الملوك قطعاً إعلاماً بأنه لا يجب عليه سبحانه شيء ليـدوم حـذره ويتقـي قـضاؤه وقـدرة                   

   . )٧( "، فإن الكل منه 

  يستفاد من النص ما

 :  دلت الآيات السابقات على ما يأتي 

هنــاك فــي الآيــات نــداءان ؛ النــداء الأول لإثبــات الألوهيــة الله وحــده لا . أولاً 
شريك له من خلال إخباره عز وجل عما يوبخ بـه الكفـار المـشركين يـوم القيامـة حيـث                 

وقِيـلَ ادعـوا شُـركَاءكُم     �:  ، وقولـه تعـالى   �نأَين شُركَائِي الَّذِين كُنتُم تَزعمو   �يناديهم  
 موا لَهتَجِيبسي فَلَم مهوعفَد�.  

ويـوم ينَـادِيهِم     �: النداء الثاني لإثبات النبـوات مـن خـلال قولـه تعـالى              . ثانياً  
     لِينسرالْم تُمباذَا أَجقُولُ مم وكيـف كـان حـالكم        ، ماذا كان جـوابكم للمرسـلين إلـيك         �فَي

مـن ربـك ؟ ومـن نبيـك ؟ ومـا دينـك ؟ فأمـا                 : معهم ، وهذا كما يسئل العبد في قبـره          
                                                           

   .٩٤ /١٠: جامع البيان  ) �( 
   .٣٩٧/ ٣: تفسير القرآن العظيم  ) �( 
   .٥الآية : سورة التَّحرِيمِ  ) �( 
   .١٨١ /١٢: المحرر الوجيز  ) �( 
   .٢٧٩/ ٤: الجواهر الحسان  ) �( 
   .١٦٤ /٢٠: التحرير والتنوير  ) �( 
   .٥١٢ /٥: نظم الدرر  ) �( 



  ٤٤٤

هـاه ،   : وأمـا الكـافر فيقـول       . المؤمن فيشهد أنه لا اله إلا االله وأن محمد عبده ورسـوله             
ولهذا لا جواب له يوم القيامـة غيـر الـسكوت ، لأن مـن كـان فـي هـذه                     . هاه لا أدري    
فَعمِيـتْ علَـيهِم الأَنْبـاء       �: ي الآخرة أعمى وأضل سبيلاً ، ولذا قـال تعـالى            أعمى فهو ف  

 لُوناءتَسلاَ ي مئِذٍ فَهمو١( �ي( .  

مـا حكـم مـن تـاب       : أجابت الآيات عن ما يتبادر من سؤال في الذهن وهـو            . ثالثاً  
مـن وعمِـلَ صـالِحا فَعـسى أَن يكُـون           فَأَما من تَاب وآ    �: ؟ بقوله تعالى      )٢( من المشركين 
 فْلِحِينالْم مِن�.  

وعطف الإيمان عليها لأن المقصود حـصول إقـلاع عـن عقائـد الـشرك وإحـلال                 
 ، لأن بعـض أهـل       �وعمِـلَ صـالِحا     �عقائد الإسلام محلها ، ولذلك عطف عليـه بقولـه           

 ـ           ن تقلـد شـعائر الإسـلام أسـباب         الشرك كانوا شاعرين بفساد دينهم ، وكـان يـصدهم ع
  . )٣( "مغرية من الأعراض الزائلة التي افتتنوا بها 

 : فباب التوبة إذا مفتوح للمشركين ولغيرهم بهذه الشروط 

 .الندم بالقلب  . ١

 .ترك المعصية في الحال  . ٢

  . العزم على ألا يعود إلى المعصية  . ٣

  .أن تكون التوبة خوفاً وحياء من االله  . ٤

  .فار أن يكثر الاستغ . ٥

إعادة حقوق الناس إذا كان الأمر يتعلـق بهـم ، لأن االله تعـالى لا يتخلـى عـن                     . ٦
  . )٤( حقوق الآخرين

                                                           

   .٣٩٧ /٣: ينظر تفسير القرآن العظيم )  �( 
   .١٦٣/ ٢٠: ينظر  التحرير والتنوير  ) �( 
   .١٦٣ /٢٠: التحرير والتنوير  ) �( 
 )����   .٣٢٠ص :  م  ١٩٨٨. بيروت ، لبنان . الطبعة الأولى . ابن قدامة المقدسي . ينظر التوابين  )  



  ٤٤٥

إِلاَّ الَّذِين تَـابواْ وأَصـلَحواْ وبينُـواْ فَأُولَــئِك أَتُـوب علَـيهِم وأَنَـا                 �: قال تعالى   
 حِيمالر اب١( � التَّو(  .   وقال تعـالى :�   إِن           ـرِينتَطَهالْم حِـبيو ابِينالتَّـو حِـبي اللّـه� )٢ 

(.  

  

 المطلب الثالث

  االله وحده الخالق المتصرف العالم بمكنونات الأنفس

وربك يخْلُقُ ما يشَاء ويخْتَار ما كَان لَهـم الْخِيـرةُ سـبحان اللَّـهِ وتَعـالَى عمـا                    �
  شْرِكُوني *رو          لِنُـونعـا يمو مهوردص ا تُكِنم لَمعي كب *            لَـه ـوإِلاَ ه لاَ إِلَـه اللَّـه ـوهو

 ونعجهِ تُرإِلَيو كْمالْح لَهةِ والآخِرفِي الآولَى و دم٣( �الْح( .   

 المناسبة

مـن بـين    بعد أن بين جل وعلا فيما مضى من الآيات كيف تسقط فـي يـوم القيامـة                  
أيدي المشركين الكفرة أعذارهم ، ويتخلى عنهم من اعتقـدوا فـي الـدنيا أنهـم ينـصرونهم                  
من دون االله ، فأظلمت في وجوههم الأمور وعميت علـيهم الأنبـاء ، ثـم ينتـزع االله تعـالى       
من الكفرة من تاب من كفره وآمن بـاالله ورسـله وعمـل بـالتقوى ، فيرتجـي رحمـه االله                     

وربـك يخْلُـقُ مـا يـشَاء         �:المقيم في جناته ، ثـم يـأتي قولـه تعـالى             وتوبته له ونعيمه    
           ـشْرِكُونـا يمالَى عتَعاللَّهِ و انحبةُ سرالْخِي ملَه ا كَانم خْتَاريليخبـر بهـا أنـه يختـار        � و 

  .  )٤( من بين عباده رسلاً وأنبياء ، وليس لأحد من خلقه مثل ذلك

وظاهر عطفه على مـا قبلـه أن معنـاه آيـل إلـى التفـويض                : " شور  وقال ابن عا  
إلى حكمة االله تعالى في خلق قلوب متفتحة للاهتداء ولـو بمراحـل وقلـوب غيـر متفتحـة                    

  . ) ٥( "له ، فهي قاسية صماء وأنه الذي اختار فريقاً على فريق 

                                                           

   .١٦٠الآية : سورة البقَرةِ  ) �( 
 )� ( وةِ سقَرة الب٢٢٢الآية : ر.   
 )����  . ٧٠– ٦٨الآيات : سورة الْقَصصِ  )  

   .١٨١ / ١٢: ينظر  المحرر الوجيز  ) �( 
   .١٦٤ /٢٠: التحرير والتنوير  ) �( 



  ٤٤٦

 أسباب النزول

  :�خْتَار وربك يخْلُقُ ما يشَاء وي �: قوله تعالى 

 :  اختلف المفسرون في سبب نزولها على قولين 

أنه عني بذلك قوماً من المشركين جعلـوا الله ممـا ذرأ مـن الحـرث والأنعـام                  . أولاً  
  . )١( هذا الله بزعمهم وهذا لشركائنا ، فنزل ذلك فيهم قاله ابن شجرة: نصيباً فقالوا 

 �: جوابـاً للمـشركين حـين قـالوا         إنها نزلـت    : وقال جماعة من المفسرين     . ثانياً  
  يعنـي الوليـد بـن المغيـرة مـن             )٢( �لَولا نُزلَ هذَا الْقُرآن علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ عظِيمٍ          
   . )٣( أهل مكة ، وعروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف

  تحليل الألفاظ
   : �يخْلُقُ  �. ١

ابتداع الشيء على مثال لم تسبق إليه ،        : ي كلام العرب    الخالق هو االله تعالى ، والخلق ف      
: وقال أبو بكـر الأنبـاري       . وكل شيء خلقه االله فهو مبتدئه على غير مثال سبق إليه            

 . الإنشاء على مثال أبدعه والآخر التقدير : الخلق في كلام العرب على وجهين أحدهما

  . )٤(  بعد أن لم يكنخلق االله الشيء يخلقه خلقاً أحدثه: وقال ابن سيده 

الخلق أصله التقدير المـستقيم ويـستعمل فـي إبـداع الـشيء مـن               : " وقال الراغب   
   . )٥( "غير أصل ولا اقتداء 

    : �الْخِيرةُ  �. ٢

ناقـة خِيـار وجمـل خِيـار        : الخبر الفاصل المختص بالخير يقـال       : "  قال الراغب   
طلب منه الخير فـأولاه ، وخَـابرت فلانـاً كـذا فَخِرتَـه         : و استَخَار االله العبد فَخَار له ، أي         

والخِيرة الحالة التي تحـصل للمتَخَيـر والمخْتَـار نحـو القِعـدة والجِلْـسة لحـال القاعـد                   . 

                                                           

   .٢٣٦ /٣: النُّكَت والعيون  ) �( 
   .٣١الآية : سورة الزخْرفِ  ) �( 
   .٤٣٩ /٣:  لُباب التَأَويِل .١٨١ /١٢: ينظر  المحرر الوجيز  ) �( 
   .٧٥ /١٠) خلق ( مادة : ينظر  لِسان العرب  ) �( 
   .١٥٨ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  ) �( 



  ٤٤٧

  . )١( "والجالس 

 ٣ .�  تُكِن� :   

والكِـن البيـت أيـضاً      . وقـاء كـل شـيء وسـتره         : كنت الكِن والكِنَّة والكِنَـان      " 
 . ) ٢( "لجمع أَكْنَان ، وأَكِنَّه وكَن الشيء يكُنَّه كَنَّا وكُنُوناً وأَكَنَّه وكَنَّنَه ستره وا

كَنْنَـت الـشيء كِنـا جعلتـه فـي          : الكِن ما يحفظ فيه الشيء يقـال        : " قال الراغب   
يـستر  وأَكْنَنْـت بمـا     . كِن ، وخص كَنْنت بما يستر ببيت أو ثوب وغير ذلك مـن الأجـسام                

  . )٤(  " )٣( �أَو أَكْنَنتُم فِي  أَنفُسِكُم  �: في النفس قال تعالى 

 القراءات القرآنية

١ .�  خْتَاريو� :   

: وقـال علـي بـن سـليمان          .  )٥ ( )ويختـار   ( الوقف التام علـى     : " قال القرطبي   
   . )٦( "هذا الوقف التام 

٢. � تُكِن� :   

  . )٧ ( )تكن ( ء وضم الكاف وقرأ ابن محيصن بفتح التا

٣. �  ونعجتُر� :   

  ) ٨ ( )تَرجِعون ( قرأ يعقوب بفتح التاء وإسكان الراء وكسر الجيم 

 القضايا البلاغية

 فـإن هـذه     �لَه الْحمد فِـي الآولَـى والآخِـرةِ          �:  في قوله تعالى      )٩( الإدماج. أولاً  
قة لأن انفـراده سـبحانه بالحمـد فـي الآخـر ، وهـي               الآية أدمجت فيها المبالغة في المطاب     

                                                           

   .١٦٥ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  ) �( 
   .٣٦٠/ ١٣) كنن (  مادة : لِسان العرب  ) �( 
   .٢٣٥الآية : سورة البقَرةِ  ) �( 
   .٤٥٩ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن )  �( 
   .٥٠٢١/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) �( 
   .٤٤٣/ ٢: صفوة التفاسير  ) �( 
  .٧/١٣٠: البحر المحِيط  ) �( 
   .٣٤٣ص : إتحاف فضلاء البشر  ) �( 
 )�   .٤٢٣ص :  ، ينظر  الصناعتين معنى مصرح به ، ومعنى مشار إليه: هو أن يتضمن الكلام معنيين : الإدماج  )  



  ٤٤٨

الوقت الذي لا يحمد فيه سواه مبالغـة فـي وصـف ذاتـه بـالانفراد والحمـد ، وهـذه وإن                      
خرج الكلام مخرج المبالغة في الظاهر فالأمر فيها حقيقـة فـي البـاطن لأن أولـى بالحمـد                   

 وغيـره مـن جميـع       في الدارين ورب الحمد والشكر والثناء الحسن فـي المحلـين حقيقـة            
 .)١(خلقه إنما يحمد في الدنيا مجازاً وحقيقة حمده راجعه إلى ولي الحمد سبحانه

وهـو  ) الأولـى ـ والآخـرة    ( ، وبـين  ) تكـن ـ ويعلنـون    ( الطباق بين .  ثانياً 
   . )٢( من المحسنات البديعة

 المعنى العام للآيات

�  خْتَاريو شَاءا يخْلُقُ مي كبرو� 

إن االله يخلق من يشاء مـن خلقـه مـن البـشر وغيـرهم ،                : ال ابن عاشور المعنى     ق
ويختار من بين مخلوقاته لما يشاء مما يصلح لـه جـنس مـا منـه الاختيـار ، ومـن ذلـك            

 . ) ٣( "اختياره للرسالة من يشاء إرساله ، وليس يرسل من اختاروه هم 

إلى محمـد غيـر جبريـل لآمنـا         لو كان الرسول    : هو جواب لليهود إذ قالوا      : وقيل  
يخلـق مـا يـشاء مـن خلقـه ويختـار مـن        : قال ابن عباس ـ رضِي اللَّه عنْهما ـ   . به 

 . يشاء لنبوته 

ويختـار الأنـصار     ) �( يخلق ما يـشاء مـن خلقـه يعنـي محمـد             : وقال النقاش   
  . )٤( لدينه

يـان والـشرائع    ويحتمـل أن يريـد ؛ ويختـار االله تعـالى الأد           : "  وقال ابن عطيـة     
ويؤيـد هـذا التأويـل قولـه تعـالى          . وليس لهم الخيرة في أن يميلوا إلى الأصنام في العبادة           

 :� شْرِكُونا يمالَى عتَعاللَّهِ و انحب٥(  "�س( .  

والمعنى الخيـرة الله تعـالى فـي أفعالـه ، وهـو أعلـم بوجـود                 : " قال الزمخشري   
يختار للعبـاد مـا هـو خيـر لهـم           : وقيل  . أن يختار عليه    الحكمة فيها ليس لأحد من خلقه       

                                                           

 )�  . ٣٦٦  /٥: إعراب القرآن وبيانه وصرفه  . ١٦٨ /٢٠: ينظر  التحرير والتنوير  )  

 )�  . ينظر  المصدران أنفسهما  )  

 )�   .١٦٤/ ٢٠: التحرير والتنوير  )  

 )�   .٥٠٢١/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  

 )�  . ١٨١ /١٢: المحرر الوجيز  )  



  ٤٤٩

  . )١( "وأصلح وهو أعلم بصالحهم من أنفسهم 

� شْرِكُونا يمالَى عتَعاللَّهِ و انحبس� 

االله برئ من إشـراكهم ومـا يحملهـم عليـه مـن الجـرأة               : أي  : " قال الزمخشري   
  . )٢( "على االله واختيارهم عليه ما لا يختار 

� لِنُونعا يمو مهوردص ا تُكِنم لَمعي كبرو �  

ما يكنون ويخفون في صـدورهم مـن الاعتقـادات الباطلـة ، ومـن عـداوتهم                 " أي  
 ، ومـا يظهرونـه مـن الأفعـال الـشنيعة            �وما يعلِنُـون     �ونحو ذلك    ) �( لرسول االله   
 في خبـاء بـاطنهم لأن مـا فيـه مبـدأ لمـا               وغير ذلك ، ولعله للمبالغة     ) �( والطعن فيه   

  . )٣( "يكون في الظاهر من القبائح لم يقل ما يكنون كما قيل ما يعلنون 

وذكر الرازي أن الثواب غيـر واجـب عليـه ، بـل هـو سـبحانه يعطيـه فـضلاً                     
الْحمـد لِلَّـهِ     �: وإحساناً ، فله الحمد في الآولى والآخرة ، ويؤكد ذلـك قـول أهـل الجنـة                  

   . )٤( �لَّذِي أَذْهب عنَّا الْحزن ا

أما المعتزلة فعندهم الثواب مستحق ، فلا يستحق الحمـد بفعلـه مـن أهـل الجنـة ،                   
 . وأما أهل النار فما أنعم عليهم حتى يستحق الحمد منهم 

وأيضاً بمـا فعلـه بهـم فـي الـدنيا           . إنه يستحق الحمد والشكر من أهل النار        : وقيل  
التيسير والألطاف وسـائر  الـنعم لأنهـم بإسـاءتهم لا يخـرج مـا أنعـم االله                   من التمكين و  

 . عليهم من أن يوجب الشكر 

وهذا فيه نظر لأن أهل الآخرة مضطرون إلـى معرفـة الحـق فـإذا               : وقال الرازي   
علموا بالضرورة أن التوبة عن القبائح يجـب علـى االله قبولهـا ، وعلمـوا بالـضرورة أن                   

واجـب علـيهم يوجـب علـى االله الثـواب وهـم قـادرون علـى ذلـك                   الاشتغال بالشكر ال  
وعالمون بأن ذلك مما يخلصهم عن العذاب ويـدخلهم فـي اسـتحقاق الثـواب ، أفتـرى أن                   
الإنسان مع العلم بذلك والقدرة عليه يترك هذه التوبـة ؟ كـلا بـل لا بـد أن يتوبـوا ، وأن                       

                                                           

 )�  . ١٨٩– ١٨٨ /٣: الكَشَّاف  )  

 )�   .١٨٩ /٣: المصدر نفسه  )  

 )�   .١٠٦ /٢٠: روح المعاني  )  

 )�   .٣٤الآية : سورة فَاطِرِ  )  



  ٤٥٠

  . )١( يشتغلوا بالشكر ومتى فعلوا ذلك بطل العقاب

�  ونعجهِ تُرإِلَيو كْمالْح لَهو�  

له القضاء ، وهو تعيين نفـع أو ضـر للغيـر وحـذف المتعلـق                : " قال ابن عاشور    
. لـه الحكـم فـي الـدارين         :  عليـه أي     �فِي الآولَى والآخِرةِ     �: بالحكم لدلالة قوله تعالى     

ثبـت لغيـر االله علـى       والاختصاص مستعمل في حقيقته ومجازه ، لأن الحكـم فـي الـدنيا ي             
المجاز ، وأما الحكم في الآخرة فمقـصور علـى االله ، وفـي هـذا إبطـال لتـصرف آلهـة                

 . ) ٢( "المشركين فيما يزعمونه من تصرفاتها ، وإبطال لشفاعتها التي يزعمونها 

� ونعجهِ تُرإِلَي٣( "إلى محل حكمه وقضائه ترجعون : "  قال الرازي �و ( . 

 النص ما يستفاد من 

دلت الآيات على الاختيار الـدال علـى ربوبيتـه تعـالى ووحدانيتـه وكمـال                . أولاً  
حكمته وعلمه وقدرته ، فلا أحد يـشاركه فـي اختيـاره ، ولا فيمـا يفـضله جـل وعـلا ،                       
فخلق الخلق ، وجعل الأفضلية من بين خلقه للإنسان على كثيـر ممـن خلـق تفـضيلاً قـال                    

ا بنِـي آدم وحملْنَـاهم فِـي الْبـر والْبحـرِ ورزقْنَـاهم مـن الطَّيبـاتِ                  ولَقَد كَرمنَ  �: تعالى  
ويهـب لمـن يـشاء إناثـاً ويهـب لمـن             .  )٤( �وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْـضِيلاً        

رضِ يخْلُـقُ مـا يـشَاء يهـب لِمـن           لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَ    �: يشاء ذكوراً ، قال   تعالى        
        شَاء الـذُّكُورن يلِم بهيشَاء إِنَاثًا وـشَاء             * يـن يـلُ معجيإِنَاثًـا وانًـا وذُكْر مهجوـزي أَو

 . ) ٥( �عقِيما إِنَّه علِيم قَدِيرٌ 

لخـتم   ) � (واختار من بين عبادة رسلاً وأنبيـاء ، واختـار مـنهم سـيدنا محمـد                 
الرسل والأنبياء وجعل رسالته خاتمة الرسـالات وفـضله علـى جميـع الأنبيـاء والرسـل                 

وربك أَعلَم بِمن فِي السماواتِ والأَرضِ ولَقَـد فَـضلْنَا بعـض النَّبِيـين علَـى                 �: قال تعالى   
 عنـد االله ، واختـار مـن بـين        واختار من بين الأيام يوم النحر كأفضل يـوم          .  )٦( �بعضٍ  

                                                           

 )�   .١٢ /١٣: ينظر  مفاتيح الغيب  )  

 )�   .١٦٨ /٢٠: التحرير والتنوير  )  

 )�  . ١٣/١٢: مفاتيح الغيب  )  

 )�   ( ة الإِسرواءِ س٧٠الآية : ر . 

 )�   . ٥٠ – ٤٩الآيتان : سورة الشُّورى  )  

 )�   .٥٥الآية : سورة الإِسراءِ  )  



  ٤٥١

الشهور شهر رمضان ، واختار من أفـضل الليـالي ليلـة القـدر ، واختـار يـوم الجمعـة                     
كأفضل يوم من أيام الأسبوع ، واختار البلد الحرام من بـين الأمكنـة ليكـون مكانـاً لبيتـه                    

مـن  الحرام ، واختار السموات السبع ، واختـار العليـا منهـا فجعلهـا مـستقراً للمقـربين                   
ملائكته وأسكنها من يشاء من خلقه ، فلا أحـد لـه حـق الاعتـراض علـى مـا فـضل ،                       

  . )١( وليس من واجبه معرفة السر في التفضيل والاختيار

 ) �( التـي علمهـا رسـول االله        ) الاسـتخارة   ( أشارت الآيـة إلـى سـنة        . ثانياً  
 أمـر مـن أمـور الـدنيا     لا ينبغي لأحد أن يقدم علـى : لأصحابه الكرام ، قال بعض العلماء   

حتى يسأل االله الخيرة في ذلك ، بأن يصلي ركعتين صـلاة الاسـتخارة يقـرأ فـي الركعـة                    
قُـلْ هـو اللَّـه      � ، وفي الركعـة الثانيـة         )٢ (  � قُلْ يا أَيها الْكَافِرون      �الأولى بعد الفاتحة    

  دـا       �ولـى    ، واختار بعض المشايخ أن يقـرا فـي الركعـة الأ             )٣ ( �أَحخْلُـقُ مي ـكبرو
ومـا كَـان لِمـؤْمِنٍ ولَـا         � ، وفي الركعـة الثانيـة         )٤ ( �يشَاء ويخْتَار ما كَان لَهم الْخِيرةُ       

                   ـرِهِمأَم ةُ مِـنـرالْخِي ـملَه كُـونا أَن يـرأَم ولُهسرو ى اللَّهؤْمِنَةٍ إِذَا قَضوكـلٌ     )٥ ( �م ، 
  . ، ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام حسن 

  . )٦ ( )�(وهو ما أخرجه البخاري ، والترمذي ، والبيهقي من حديث جابر 

 يعلمنا الاستخارة فـي الأمـور كلهـا كالـسورة مـن              )�( كان رسول اللّه    : (( قال  
 ـ          : القرآن ، يقول   غَي نِ مِـنتَـيكْعر كَـعررِ فَلْيبالأم كُمدأح مقُـلِ         إذَا هلِي ةِ ، ثُـمرِ الفَرِيـض :

                    ظِـيمِ ، فإنَّـكالع لِكفَـض مِـن أسـألُكو ، تِكربِقُـد كتَقْدِروأس ، بِعِلْمِك كتَخِيرإنِّي أس ماللَّه
                    كُنْـتَ تَع إن ـمـوبِ ، اللَّهالغُي ـلاَّموأنْـتَ ع ، لَملا أعو لَمتَعو ، ولا أَقْدِر ـذَا     تَقْدِره أن لَـم

عاجـلِ أمـرِي وآجِلِـهِ ،       : الأمر خَير لي فِي دِينـي ومعاشِـي وعاقِبـةِ أمـرِي ، أو قـال                 
فاقْدره لِي ويسره لي ، ثُم بارِك لي فِيهِ ، وإن كُنْتَ تَعلَم أن هذَا الأمر شَـر لـي فـي دِينِـي                        

عاجِـلِ أمـرِي وآجِلِـهِ ، فاصـرِفْه عنِّـي ، واقْـدر لِـي         : ومعاشِي وعاقِبةِ أمرِي ، أو قال   
                                                           

 )�   .٤٧٢٢/ ١٣: ينظر  محاسن التأويل  )  

 )�   .١الآية : سورة الكافرون  )  

 )�  .١الآية : سورة الإخلاص  )  

 )�   . ٦٨الآية : سورة الْقَصصِ  )  

 )�   .٣٦الآية : سورة الأَحزابِ  )  

 )� الــسنن  . ٣٤٥ /٢:       ســنن الترمــذي  ) . ١١٠٩(   رقــم ٣٩١ /١بــاب مــا جــاء فــي التطــوع : صــحِيح البخَــارِي  )  
  .٥٢/ ٣) : البيهقي ( الكبرى 



  ٤٥٢

  . ))ويسمي حاجتَه : الخَير حيثُ كان ثُم رضنِي بِهِ ، قال 

مِـن سـعادةِ ابـنِ       ) : (( �( قـال رسـول االله       :  )�( وعن سعد بن أبي وقاص      
   . )١( ))ه آدم استِخَارته االله ، ومِن شَقَاوته تَركُ

ينبغي له أن يفرغ قلبه مـن جميـع الخـواطر حتـى لا يكـون حـائلا                  : قال العلماء   
فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمـل عليـه فـإن الخيـر فيـه أن شـاء                   .  إلى أمر من الأمور     

  . ) ٢ ( االله

  المطلب الرابع

 مهم دلائل قدرة االله عز وجل في سورة القصص وتأكيد توبيخ المشركين على مزاع

قُلْ أَرأَيتُم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم الَّيلَ سرمدا إِلَى يومِ الْقِيامـةِ مـن إِلَـه غَيـر اللَّـهِ                      �
     ونعماءٍ أَفَلاَ تَسبِضِي أْتِيكُممِ         * يـوا إِلَـى يدمـرس ـارالنَّه كُملَـيع ـلَ اللَّـهعج إِن تُمأَيقُلْ أَر

ومِـن رحمتِـهِ جعـلَ      * لْقِيامةِ من إِلَه غَير اللَّهِ يأْتِيكُم بِلَيلٍ تَسكُنُون فِيـهِ أَفَـلاَ تُبـصِرون               ا
                ونتَـشْكُر لَّكُـملَعلِهِ وفَـض تَغُـوا مِـنلِتَبكُنُوا فِيهِ ولِتَس ارالنَّهلَ والَّي لَكُم *    نَـادِيهِمي مـويو

فَي       ونمعتَز كُنتُم كَائِي الَّذِينشُر نـاتُوا              *  قُولُ أَيا فَقُلْنَـا هـةٍ شَـهِيدكُـلِّ أُم نَـا مِـنعنَزو
 ونفْتَرا كَانُوا يم منْهلَّ عضقَّ لِلَّهِ والْح وا أَنلِمفَع انَكُمهر٣( �ب(  .  

 المناسبة

وهـو اللَّـه لاَ إِلَـه        �:  وجـه الإجمـال بقولـه        لما بين من قبل استحقاقه للحمد على      
             ـونعجهِ   تُرإِلَيو كْمالْح لَهةِ والآخِرفِي الآولَى و دمالْح لَه وفـصل عقيـب ذلـك        � إِلاَ ه ، 

قُـلْ أَرأَيـتُم     �:  ، فقـال لرسـوله        )٤( ببعض ما يجب أن يحمد عليه ما لا يقدر عليه سـواه           
  .� اللَّه علَيكُم الَّيلَ سرمدا إِلَى يومِ الْقِيامةِ إِن جعلَ

ولما قامـت علـى القـدرة الـشاملة والعلـم التـام ، وأنـه الإلـه                : "  وقال البقاعي   
                                                           

 )� مـن علمـاء القـرن الثالـث     . االله الحكـيم الترمـذي   محمد بن علِي بن الحـسن أبـو عبـد    . نوادر الأصول في أحاديث الرسول  )  
الهيـثم بـن    . المـسند للـشاشي     . ١٠٧ /٢: .  م   ١٩٩٢ . ١ط. بيـروت   . دار الجيـل    . عبد الـرحمن عميـرة      . د  : تحقيق  . الهجري  

 ١ط. المدينـة المنـورة     . لحكـم   مكْتَبـة العلُـوم وا    . محفـوظ الـرحمن زيـن االله        . د  : تحقيق  .  هـ   ٣٣٥ت  . كليب الشاشي أبو سعيد     
وفيه محمـد بـن أبـي حميـد وقـال ابـن عـدي ضـعفه                 : وقال الحافظ الهيتمي    . ٢٧٩ /٢: مجمع الزوائد   . ٢٢٤ /١: .  هـ   ١٤١٠. 

 بين على ما يرويه وحديثه مقارب

 )�   .٢٨٠ /٤: الجواهر الحسان . ٥٠٢٣ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  

 )�   .٧٥ – ٧١الآيات : صصِ سورة الْقَ )  

 )�  . ١٢ /١٣: ينظر  مفاتيح الغيب  )  



  ٤٥٣

  وحدوا أو ألحدوا هذه الأعلام على هذا النظام أقام دليلاً علـى ذلـك كلـه بمـا اجتمـع فيـه                      
  

نبهاً على وجوب حمـده مفـصلاً لـبعض مـا يحمـد عليـه       من العلم والحكمة وتمام القدرة م     
" )١( .  

بعد أن تم الاستدلال بمـا سـبق مـن الآيـات علـى انفـراده                : "  وقال ابن عاشور    
بالإلهية بصفات ذاته إلى الاسـتدلال علـى ذلـك ببـديع مـصنوعاته ، وفـي ضـمن هـذا              

   . )٢( "ئل نعمه الاستدلال إدماج الامتنان على الناس وللتعريض بكفر المشركين جلا

فنلاحظ الترابط والتلازم بين الآيات القرآنيـة ، وهـو وجـه مـن وجـوه الإعجـاز                  
  .القرآني 

  تحليل الألفاظ

    : �سرمدا  �. ١

الـسرمد  : قـال الزجـاج     . السرمد دوام الزمان من ليـل أو نهـار          : قال ابن منظور    
لمتـصل مـن الـسرد وهـو المتابعـة ،           والسرمد الـدائم ا   : " وقال الزمخشري    .  )٣( الدائم

والمـيم زائـدة     .  )٤ ( ))ثلاثـة سـرد وواحـد فـرد         : (( ومنه قولهم في الأشـهر الحـرم        
  . ) ٥ ( ووزنه فعمل

وقال قسم من العلماء أن الميم أصلية ووزنـه فعلـل ، لأن المـيم لا تنقـاس زيادتهـا                    
  . ) ٦( في الوسط والآخر

٢ .�  كُنُونتَس� :    

ضد الحركة سكَن الشيء يسكُن سـكُوناً ، إذا ذهبـت حركتـه وأَسـكَنه هـو                 السكُون  
وسـكَن  . وسكَّنَه غيره تَسكِيناً ، وكل ما هدأ فقد سكَن كالريح والحـر والبـرد ونحـو ذلـك                   

                                                           

 )�   .١٦٨ /٢٠: نظم الدرر  )  

 )�   .١٦٨ /٢٠: التحرير والتنوير  )  

   .٣/٢٠٠) سرمد (  مادة : لِسان العرب  ) �( 
)�  ٢: تفـسير القـرآن العظـيم    . ٤٥ /٣: آن وقـد رواه المفـسرون ينظـر  الجـامِع لأِحكَـام القُـر      . لم اقف عليه في كتب الحديث  )  
 . ٣١٥/ ٢: فَتْح الباري . ١٦٨ /١١:          وينظر أيضاً شرح النووي على صحيح مسلم . ٣٥٦/

   .١٨٩/ ٣: الكشاف  ) �( 
   .٣٦٧ / ٥: ينظر  إعراب القرآن وبيانه وصرفه  ) �( 



  ٤٥٤

ولَـه مـا سـكَن فِـي الَّيـلِ والنَّهـارِ             �: وقال أبو العباس في قوله  تعالى        . الرجل سكَت   
هلِيم  والْع مِيعالس إنمـا الـساكن مـن النـاس والبهـائم ، والبهـائم خاصـة        :  ،  قال   )١( �و

  . ) ٢( معناه وله ما حل في الليل والنهار: وقال ابن  الأعرابي 

الـسكون ثبـوت الـشيء بعـد تحـرك ويـستعمل فـي           : " وقال الراغب الأصفهاني    
 ، واسـم المكـان مـسكن ، والجمـع           اسـتوطن : الاستيطان نحو سكن فلان مكان كذا ، أي         

  . ) ٣( "مساكن 

    : �ونَزعنَا  �. ٣

. نَزع الشيء ينْزعه نَزعاً فهو منْزوع ونَزِيـع وانْتَزعـه فانْتَزعـك اقتلعـه فـاقتلع                 " 
حـول الـشيء عـن موضـعه        : انْتَزع استَلَب ونَـزع     : وفرق سيبويه بين نَزع وانْتَزع فقال       

  . ) ٤( " على نحو الاستلاب نَزع الأمير العامل من عمله أزاله ، وإن

النَّزع جذب شيء من بين ما هو مخـتلط بـه ، واسـتعير هنـا                : " وقال ابن عاشور    
ثُـم لَنَنـزِعن مِـن كُـلِّ شِـيعةٍ أَيهـم             �: لإخراج بعض من جماعة ، كما في قوله تعـالى           

نِ عِتِيمحلَى الرع ٦( " ) ٥( �اأَشَد  ( .  

    : �شَهِيدا  �. ٤

الـشهيد الـذي لا     : وقيـل   . الشَّهيد من أسماء االله عز وجـل الأمـين فـي شـهادته              
الشاهد العالم الـذي يبـين مـا علمـه ، والجمـع             : وقال ابن ميسره    . يغيب عن علمه شيء     

جـل  شـهد الر : أشهاد وشهود وشهيد والجمع شهداء والـشهادة ، خبـر قـاطع تقـول منـه             
  . ) ٧( شهد الشاهد عند الحاكم بين ما يعلمه وأظهره: على كذا ، وقال أبو العباس 

الشهود والـشهادة الحـضور مـع المـشاهدة أمـا بالبـصر وأمـا               : " وقال الراغب   
  . ) ٨( "بالبصيرة 

                                                           

 )�  . ١٣الآية : سورة الأَنْعامِ  )  

 )�  ( ب ينظر  لِسرادة : ان العم  ) ٢١١/ ١٣) سكن.   
   .٢٤٢ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  ) �( 
   .٣٥١-٣٤٩/ ٨) نزع  ( مادة : لِسان العرب  ) �( 
 )� (  ميرة مرو٦٩الآية : س.   
 )�   .١٧٢/ ٢٠: التحرير التنوير  )  

   .٢٣٩-٢٣٨/ ٣) شهد (  مادة : لِسان العرب  ) �( 
   .٢٧٦ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن )  �( 



  ٤٥٥

٥ .�  انَكُمهرب� :    

 ـ              "  : ال بعـضهم    البرهان بيان للحجة ، وهو فعـلان مثـل الرجحـان والثُّنْيـان ، وق
وبرهرهـة  . ورجل أَبـره وامـرأة برهـاء ، وقـوم بـره        . وهو مصدر بره يبره إذا أبيض       

  . ) ١( "شابة بيضاء ، والبرهان أوكد الأدلة ، وهو الذي يقتضي الصدق أبداً لا محالة 

  . ) ٢( "البرهان بيان الحجة واتضاحها : " وقال ابن منظور 

  قرآنيةالقراءات ال

١ .�  تُمأَيأَر� :    

  :قرئت بثلاث قراءات 

  ) .نافع ، وأبو جعفر ، والازرق ،    وورش ( بتسهيل الهمزة بين بين . أ 

  ) .الازرق ، وورش ( بإبدالها ألفاً ممدودة . ب 

   . )٣( )الكسائي ( بحذفها وليس بحذف قياسي  .  ج

    : �بِضِياءٍ  �. ٢

وروى ابـن فلـيح ،      . بهمـزتين ، وقرأهـا كـذلك قنبـل        ) ء  بِـضأ : ( قرا ابن كثير    
  . ) ٤( والبزي عن ابن كثير بغير همز ، وهو الصواب

٣ .�  لَ لَكُمعج� :    

  . ) ٥( قرأ بالإدغام الكبير

                                                           

    .٤٣ -٤٢ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  ) �( 
   .٤٧٦/ ١٣) بره ( مادة : لِسان العرب  ) �( 
/ ٥: معجـم القـراءات القرآنيـة        . ١٠٦/ ٢٠: روح المعـاني     . ١٨٩/ ٣: الكـشاف   . ٤٢٥ /٥: الحجة فـي علـل القـراءات         ) �( 

٣٣.   
   .٤٢٥/ ٥:  علل القراءات الحجة في ) �( 
   ٣٣/ ٥معجم القراءات القرآنية . ٣١٧ص : غيث النفع  ) �( 



  ٤٥٦

  القضايا البلاغية
الَّيـلَ  قُـلْ أَرأَيـتُم إِن جعـلَ اللَّـه علَـيكُم             �: في قوله تعالى     )  ١ ( )المناسبة   . ( ١
 ، فإنـه سـبحانه وتعـالى لمـا أسـند جعـل              �أَفَلاَ تُبصِرون    �:  إلى قوله تعالى     �سرمدا    

الليل سرمداً إلى يوم القيامة لنفسه ، وهو القادر الذي جعـل الـشيء لا يقـدر غيـره علـى                     
  ، لمناسبة الـسماع للطـرف المظلـم مـن جهـة صـلاحية              �أَفَلاَ تَسمعون  �: مضادته قال   

ولمـا أسـند جعـل النهـار        . الليل للسماع دون الإبصار لعدم نفـوذ البـصر فـي الظلمـة              
 �: سرمداً إلى يوم القيامة لنفسه كأن لم يخلق فيه ليل ألبتة ، قـال فـي فاصـلة هـذه الآيـة           

 ونصِر٢( لمناسبة ما بين النهار والإبصار �أَفَلاَ تُب(  .   

ومِـن رحمتِـهِ جعـلَ لَكُـم الَّيـلَ           �: لى   فـي قولـه تعـا       )٣( )اللف والنشر    . ( ٢
            ونتَـشْكُر لَّكُـملَعلِهِ وفَـض تَغُـوا مِـنلِتَبكُنُوا فِيـهِ ولِتَس ارالنَّهقـال الزمخـشري   �و ،  " :

لتسكنوا في أحـدها وهـو الليـل ، ولتبتغـوا مـن             : زاوج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة       
النهار ، ولإرادة شكركم ، وقد سـلكت بهـذه الآيـة طريقـة اللـف                فضل االله في الآخر وهو      

في تكرير التوبيخ باتخاذ الشركاء إيذانا بأن لا شيء أجلب الغـضب االله مـن الإشـراك بـه                   
  . ) ٤ ( "، كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده 

فقد جاء الليل والنهار فـي صـدر الكـلام وهمـا ضـدان ،               " ) ٥( صحة المقابلات  . ٣
وجاء السكون والحركة في عجزه وهمـا ضـدان ، ومقابلـة كـل طـرف منـه بـالطرف                    
الآخر على الترتيب ، وعبر سبحانه عن الحركة بلفـظ الإرداف ، فاسـتلزم الكـلام ضـرباً                  
من المحاسن زائداً على المقابلة ، والـذي أوجـب العـدول عـن لفـظ الحركـة إلـى لفـظ          

                                                           

 )� مرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينهما عـام أو خـاص ، عقلـي أو حـسي أو خيـالي أو غيـر ذلـك مـن         : المناسبة  )  
معتـرك  . وفائدتـه جعـل أجـزاء كـلام بعـضها آخـذاً بـبعض               أنواع علاقات التلازم الذهني من السبب والمسبب ، والعلة والمعلول ،            

  . ٥٧ /١: الأقران 

   .٣٦٩/ ٥: إعراب القرآن وبيانه وصرفه  . ٣٦٩/ ٣: ينظر  الكشاف  ) �( 
الكامـل فـي اللغـة    هو لف الخبرين المختلفين ثُم رمي تفسيرهما جملة ثقة بـأن الـسامع يـرد إلـى كـلّ خيـره ،               : اللف والنشر    ) �( 

. الطبعـة الرابعـة     . محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم         :  هــ ، تحقيـق       ٢٨٥، المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد النحـوي ، ت             دب  والأ
  . ١١٢ /١: .  م ١٩٨٧. مكْتَبة الخانجي بالقاهرة 

   .١٧١/ ٢٠: التحرير التنوير  . ٣/١٨٩: ينظر  الكشاف  ) �( 
 المتكلم ترتيب الكـلام علـى مـا ينبغـي ، فـإذا أتـى فـي صـدره بأشـياء قابلهـا فـي                      هو عبارة عن توخي   : صحة المقابلات    ) �( 

عجزه بأضدادها أو بأغيارها من المخالف أو المواقف على الترتيب بحيـث يقابـل الأول بـالأول والثـاني بالثـاني ولا يحـرم مـن ذلـك                    
إعـراب القـرآن وبيانـه    . ١٥٤ص : ، ينظـر  نقـد الـشعر         شيئاً في المخالف والمواقف ومتى أخل بالترتيب كان الكلام فاسـد المقابلـة              

  . ٣٧٠/ ٥: وصرفه 



  ٤٥٧

فـسدة ، وابتغـاء الفـضل حركـة للمـصلحة           ابتغاء الفضل كون الحركة تكون لمصلحة ولم      
دون المفسدة ، وهي اشتراك الإعانة بالقوة وحسن الاختيـار الـدال علـى رجاحـة العقـل ،                   
وسلامة الحس ، ويستلزم إضاءة الطـرف الـذي تلـك الحركـة المخـصوصة واقفـة فيـه                   

والآيـة سـيقت للاعتـداد      . ليهتدي المتحرك إلى بلوغ المـآرب ويتقـي أسـباب المعاطـب             
النعم ، فوجب العدول عن لفظ الحركة إلى لفظ هـو ردفـه وتابعـه ليـتم حـسن البيـان ،                      ب

فتضمنت هذه الكلمات التي هي بعض آية عـدة مـن المنـافع والمـصالح التـي لـو عـدد                     
بألفاظها الموضوعة لها لاحتاجت في العبـارة عنهـا إلـى ألفـاظ كثيـرة ، فحـصل بهـذا                    

ن ، ألا تـراه سـبحانه جعـل العلـة فـي وجـود           الكلام بهذا السبب عدة ضروب من المحاس      
ــال   ــث قـ ــسان حيـ ــافع الإنـ ــصول منـ ــار حـ ــل والنهـ ــسكنوا : ( الليـ   ) لتـ

بلام التعليل ، فجمعـت هـذه الكلمـات المقابلـة والتعليـل الإشـارة والإرداف                ) لتبتغوا  ( و  
والائتلاف وحسن النسق وحسن البيان لمجيء الكلام فيهـا متلاحمـاً آخـذة أعنـاق بعـضه                 

 ثم اخبر بالخبر الصادق أن جميع ما عدد من النعم التـي هـي مـن لفظـي الإشـارة                     ببعض
وكـل هـذا فـي      ) ومـن  رحمتـه      ( والإرداف بعض رحمته حيث قال بحـرف التبعـيض          

   . )١( "بعض آية عدتها إحدى عشرة لفظة 

لنَّهـار  ومِـن رحمتِـهِ جعـلَ لَكُـم الَّيـلَ وا           �:  في قولـه تعـالى       :  )٢( التفسير. ٤
          ونتَـشْكُر لَّكُـملَعلِهِ وفَض تَغُوا مِنلِتَبكُنُوا فِيهِ ووبـسبب  : مـن هنـا للـسبب ، أي          " �لِتَس

رحمته إياكم جعل لكم الليل والنهار ، ثُم علل جعـل كـل واحـد منهـا ، فبـدأ بعلـة الأول                       
ثـم  ) تبتغـوا مـن فـضله       ول( ، ثم بعلة الثاني وهـو       ) لتسكنوا فيه   ( ، وهو   ) الليل  ( وهو  

هـذه الرحمـة    : ، أي   ) لعلكـم تـشكرون     ( بما يشبه العلة لجعـل هـذين الـشيئين وهـو            
  . ) ٣( "والنعمة 

  المعنى العام للآيات
تِيكُم قُلْ أَرأَيتُم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم الَّيلَ سرمدا إِلَى يومِ الْقِيامةِ من إِلَه غَير اللَّهِ يأْ  �

 ونعماءٍ أَفَلاَ تَسبِضِي�  

                                                           

 )�   .٣٧١– ٣٧٠ /٥: ينظر  إعراب القرآن وبيانه وصرفه  )  

 )�  .٦/١٢٣: أنوار الربيع . هو البيان والكشف والتصريح ضد الإبهام : التفسير  )  

   .٣٠/ ٧: البحر المحيط   ) �( 



  ٤٥٨

اخبرونـي إن جعـل االله علـيكم الليـل          ) أرأيـتم   ( يا محمد لأهـل مكـة       ) قل  ( أي  
سرمداً بأن يسكن الشمس تحت الأرض إلى يوم القيامة ،  لا نهـار معـه ، فمـن إلـه غيـر                       

: ، أي   )ون  أفـلا تـسمع   ( االله يأتيكم بنور تطلبون فيه المعيـشة ، ونهـار تبـصرون فيـه ،                
   . )١( سماع فهم وقبول ، فتستدلوا بذلك على وحدانية االله تعالى

  �قُلْ أَرأَيتُم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم النَّهار سرمدا إِلَى يومِ الْقِيامةِ  �

بإسكانها في وسـط الـسماء ، أو بتحريكهـا علـى مـدار فـوق                : " قال أبو السعود    
  . ) ٢( "غير االله يأتيكم بليل تسكنون فيه الأفق ، من إله 

بليـل  : بنهـار تتـصرفون فيـه كمـا قيـل      : هلا قيل : فإن قلت  : " قال الزمخشري   
ذكر الضياء ـ وهو ضوء الـشمس ـ لأن المنـافع التـي تتعلـق بـه        : تسكنون فيه ؟ قلت 

 ـ        رن متكاثرة ليس التصرف في المعاش وحده ، والظلام لـيس بتلـك المنزلـة ، ومـن ثـم ق
، لأن السمع يـدرك مـا لا يدركـه البـصر مـن ذكـر منافعـه                  ) أفلا تسمعون   ( بالضياء  

لأن غيـرك يبـصر مـن منفعـة الظـلام           ) أفلا تبصرون   ( ووصف فوائده ، وقرن بالليل        
  . ) ٣( "ما تبصره أنت من السكون 

  � ولِتَبتَغُوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تَشْكُرونومِن رحمتِهِ جعلَ لَكُم الَّيلَ والنَّهار لِتَسكُنُوا فِيهِ  �

 ،  �جعـلَ لَكُـم الَّيـلَ والنَّهـار          � بكـم    �ومِن رحمتِـهِ     �: قال ابن كثير في معنى      
   . )٤( خلق هذا وهذا: أي 

 � ، أي الليـل      �لِتَـسكُنُوا فِيـهِ      �يتعاقبـان بالظلمـة والـضياء و        : " وقال الخازن   
  . ) ٥ ("بالنهار :  ، أي �تَبتَغُوا مِن فَضلِهِ ولِ

�    ونتَشْكُر لَّكُملَعلكي تعرفوا نعمـة االله فـي ذلـك فتـشكروه           : "  قال البيضاوي    �و
   . )٦( "عليها 

                                                           

  . ٢٢٥ /٣: حاشية الصاوي . ٤٣٩ /٣:  لُباب التَأَويِل .٤٠٦ /٣:  ينظر  الوسيط  ) �( 
   .٢٣٨/ ٦: وينظر أيضاً زاد المسير . ٢٣/ ٧: إرشَاد العقل السلِيم  ) �( 
   .١٣٠/ ٧: البحر المحيط  . ١٨٩/ ٣: الكشاف  ) �( 
   .٣٩٨/ ٣: تفسير القرآن العظيم  ) �( 
   .٤٣٩/ ٣: لُباب التَأَويِل  ) �( 
   .٢٣٣/ ٢: نْوار التَّنْزِيل أَ ) �( 



  ٤٥٩

إن مـن نعمـة االله تعـالى علـى الخلـق أن جعـل الليـل        : وقيـل   : " وقال الخازن   
نيا وفـي حـال التكليـف مـدفوع إلـى التعـب             والنهار يتعاقبان ، لأن المرء في حـال الـد         

ليحصل ما يحتاج إليه ، ولا يتم له ذلك لولا ضـوء النهـار ، ولأجلـه يحـصل الاجتمـاع ،                      
( "ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا بالراحة والسكون بالليـل ، فـلا بـد منهمـا                  . فتمكن المعاملات   

١ ( .  

  

  

  �ي الَّذِين كُنتُم تَزعمون ويوم ينَادِيهِم فَيقُولُ أَين شُركَائِ �

نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مـع االله إلهـاً آخـر ينـاديهم الـرب                   " 
  )٢( "فـي دار الـدنيا      : ، أي   �أَين شُركَائِي الَّـذِين كُنـتُم تَزعمـون          �على رؤوس الأشهاد    

 .  

� � � � � � � � � � � � � � �   � شَهِيدا ونَزعنَا مِن كُلِّ أُمةٍ ��

   . )٣( الذي يشهد عليها بالتبليغ�أخرجنا من كلّ أمة رسولها: أي 

�  انَكُمهراتُوا بفَقُلْنَا ه�  

حجـتكم بـأن معـي شـريكاً        : وقال مقاتـل    . حجتكم بما كنتم تعبدون     : قال مجاهد   " 
" )٤( .   

  �فَعلِموا أَن الْحقَّ لِلَّهِ   �

  :ثة أوجه نقل الماوردي في معناها ثلا

  .أولاً ـ العدل الله 

  .ثانياً ـ التوحيد الله ، قاله السدي 

   .  )١( ثالثاً ـ الحجة الله ، قاله ابن جبير
                                                           

   .٧٥٩/ ٣: الفُتُوحات الإِلَهِية  . ٤٣٩/ ٣: لُباب التَأَويِل  ) �( 
   .٣٩٨ /٣: تفسير القرآن العظيم  ) �( 
 )�   .٢٣٨ /٦: زاد المسِير  )  

 )�   .٢٣٦ /٣: النُّكَت والعيون  )  



  ٤٦٠

� ونفْتَرا كَانُوا يم منْهلَّ عضو �  

   .) ٢("وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع من ألوهية غير االله والشفاعة لهم:أي" 

 ما يستفاد من النص  
  :  ت فيما دلت عليه على الإعجاز العلمي في تكوين الليل والنهار دلت الآيا

ومِـن رحمتِـهِ جعـلَ لَكُـم الَّيـلَ           �دلت الآيات على أن االله جعل ليـل ونهـار            . ١
ونتَشْكُر لَّكُملَعلِهِ وفَض تَغُوا مِنلِتَبكُنُوا فِيهِ ولِتَس ارالنَّهو �  

سم من الناس عليهم ليل يـسكنون فيـه ، والقـسم الآخـر مـن           فأشارت الآية إلى أن ق    
الكرة الأرضية المواجه للشمس عليهم نهار يبتغـون فيـه مـن فـضل االله ، وتـدور الأرض                   
ويصبح أهل النهار عليهم ليل يسكنون فيه بعد نهـار مـن التعـب والعمـل ، وأهـل الليـل                     

 ـ               ذوا قـسطاً مـن الراحـة       يكون عليهم نهار للعمل والابتغـاء مـن فـضل االله بعـد أن أخ
  .استعداداً لليوم التالي ، ودل على أن الأرض كروية 

أَرأَيـتُم إِن جعـلَ اللَّـه     �: يفهم من تقديم الليل على النهـار فـي قولـه تعـالى          . ٢
 لَكُـم الَّيـلَ   ومِـن رحمتِـهِ جعـلَ     �: وقوله تعـالى    . �علَيكُم الَّيلَ سرمدا إِلَى يومِ الْقِيامةِ       

 على أن النهار انما ينـسلخ مـن الليـل كمـا دل علـى ذلـك قولـه                    �والنَّهار لِتَسكُنُوا فِيهِ    
 ، ولقـد كـشف العلـم         )٣ (�وآيةٌ لَّهم الَّيلُ نَسلَخُ مِنْه النَّهار فَـإِذَا هـم مظْلِمـون              �تعالى  

وأن الجـزء الـذي تتكـون فيـه حالـة           الحديث أن الليل يحيط بالأرض من كـل مكـان ،            
النهار هو الهواء الذي يحـيط بـالأرض ، ويمثـل قـشرة رقيقـة تـشبه الجلـد وإذا دارت                     
الأرض سلخت حالة النهار الرقيقة التي كانت متكونـة بـسبب انعكاسـات الأشـعة القادمـة                 
 من الشمس على الجزيئات الموجودة في الهواء مما يـسبب النهـار فيحـدث بهـذا الـدوران                 

  . ) ٤( سلخ النهار من االله

: أطلق القرآن الكريم على ما تصدره الشمس مـن أشـعة ضـياء قـال تعـالى                   . ٣
�                       ـأْتِيكُماللَّـهِ ي ـرغَي إِلَـه ـنـةِ ماممِ الْقِيوا إِلَى يدمرلَ سالَّي كُملَيع لَ اللَّهعج إِن تُمأَيقُلْ أَر

                                                                                                                                                                                                 

 )�   .٢٣٦ /٣: المصدر نفسه  )  

   .٣٤٤/ ٣: تَّنْزِيل مدارِك ال ) �( 
    .٣٧الآية ) : يس ( سورة  ) �( 
  .الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ، عبد المجيد الزناداني   )  gogele(  ينظر شبكة الانترنيت موقع ) �( 



  ٤٦١

هـو الَّـذِي جعـلَ الـشَّمس         � ، وأطلق على ما يصدره القمر نـوراً          �نبِضِياءٍ أَفَلاَ تَسمعو  
، فأكثر القواميس لا تفـرق بـين الـضوء والنـور ، بـل يعـدهما                  ) ١( �ضِياء والْقَمر نُورا  

البعض مرادفين لمعنى واحد ، وفي الحقيقة أن هنـاك فـرق كبيـر بـين اللفظيـين ، فكمـا                     
مـصادر مباشـرة كالـشمس والنجـوم ،         :  علـى نـوعين      معروف أن مصادر الضوء تقسم    

ومصادر غير مباشرة كالقمر والكواكب ، فهذه الأخيـرة تـستمد نورهـا مـن الـشمس ثـم                   
( تعكسه علينا ، فعلى هذا فأن الأشعة التـي تـأتي مـن مـصدر ضـوئي مباشـر تـسمى                      

  . ) ٢( ) النور )  ، والتي تأخذ من مصدر غير مباشر  بـ) الضوء 

 الآيات كذلك إلى الفوائـد الكثيـرة التـي لا تحـصى لأشـعة الـشمس ،                  أشارت . ٤
  :  ومنها 

عميـد كليـة الطـب بكلكتـا أن الـشمس تـسبب زيـادة               ) بنتلي  ( يقول الدكتور   . أ  
   )٣( سكان الممالك أو نقصها كما تسبب نمو المحصولات أو ضعفها

 وأجمع الأطباء علـى أن ضـوء الـشمس يجـب أن يتخلـل جميـع حجـرات                 . ب  
المنزل حتى تقتل الحيوانات الذرية بل أن الأمر فـوق ذلـك ، فكثيـر مـن المـدارس فـي                     
( ألمانيا تعرض التلاميذ لأشعة الشمس بين فترة وأخـرى لفوائـدها الكبيـرة لجـسم الإنـسان                

٤ ( .  

وإن الشمس بها يكون البخار فيصير سـحاباً فمطـراً فيكـون النبـات والحيـوان                  .    ج
 .  

مصدر مهم للطاقـة فـي العـصر الحـديث يـستخدم للإنـارة ،       أن أشعة الشمس   . د  
وتسيير السيارات من خلال خزن الضوء في ألواح زجاجيـة بلوريـة وتوليـد الطاقـة منهـا                  

 .  

أَرأَيـتُم إِن جعـلَ اللَّـه علَـيكُم النَّهـار سـرمدا إِلَـى يـومِ                  �: دل قوله تعالى     . ٥
غَي إِلَه نةِ مامفِيهِ الْقِي كُنُونلٍ تَسبِلَي أْتِيكُماللَّهِ ي ر �.   

                                                           

 )� (  نِسوة يرو٥الآية : س.   
  .آن الإعجاز العلمي في القر ) gooele( انظر شبكة الانترنيت موقع  ) �( 
    .٦٤ - ٥٨/ ١٣: تفسير الجواهر  ) �( 
   .٦٤/ ١٣: المصدر نفسه  ) �( 



  ٤٦٢

على أهمية النوم لجسم الإنسان بعد سـاعات العمـل التـي اسـتقر فيهـا جميـع                  . أ  
  . أعضاء الجسد والتي تحتاج إلى الراحة لتبدأ نهاراً جديداً 

  .ونستدل من جعل الليل للسكون على أهمية العتمة والظلام للنائم . ب 
 

   الأولالمطلب

  بإرساله بالقرآن ) �( وعد االله الرسول بالنصر ورحمة االله على محمد 

�   ــاء ج ــنم لَــمــي أَعبــلْ ر ــادٍ قُ عإِلَــى م كادلَــر آنالْقُــر ــكلَيع ضالَّــذِي فَــر إِن
   . )١( �بِالْهدى ومن هو فِي ضلاَلٍ مبِينٍ

  المناسبة
تِلْـك الـدار الآخِـرةُ نَجعلُهـا لِلَّـذِين           �: التي سبقت هذه الآية     قال تعالى في الآيات     

          تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعا وادلاَ فَسضِ وا فِي الأَرلُوع ونرِيدلاَ ي *          ـرخَي نَةِ فَلَـهـسبِالْح ـاءج ـنم
 ى الَّذِينزجئَةِ فَلاَ ييبِالس اءج نما ومِنْه لُونمعا كَانُوا يئَاتِ إِلاَ ميمِلُوا الس٢( �ع( .   

ولما قرر ذكر الآخرة التي هـي المرجـع وكـرره وأثبـت الجـزاء               : " فقال البقاعي   
فيها ، وأن العاقبة للمتقين أتبعه ما هو في بيان ذلك كالعلـة فقـال مـستأنفاً مقـرراً مؤكـداً                     

مـن مكـة     ) �( مـا يقتـضيه حـال خروجـه         لما تقرر في أذهانهم في إنكـار الآخـرة و         
  . ) ٣( المشرفة من استبعاد رده إليها 

فنلاحظ أن الَقُرآن جعل البشارة بـالآخرة فـي الآيـات التـي سـبقت هـذه الآيـات                   
للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ، وفي هـذه الآيـة جعلـت البـشارة لهـم فـي                      

إلى هذا التمكـين فـي الآيـات الـسابقات ، بقولـه             الدنيا بالتمكين في الأرض بعد أن نوهت        
 :�  تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعفيتبين بذلك الترابط بـين الآيـات ، ودلالـة بعـضها علـى بعـضها                 �و 

  .الآخر 

                                                           

  .٨٥الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

  .٨٤– ٨٣الآيتان : سورة الْقَصصِ  )  2( 

   .٥٢٩/ ٥: نظم الدرر  ) ٣( 



  ٤٦٣

  أسباب النزول
  �إِن الَّذِي فَرض علَيك الْقُرآن لَرادك إِلَى معادٍ  �

 ـ  : ذكر القرطبي عن مقاتـل       مـن الغـار لـيلاً مهـاجراً إلـى           ) �( ي  خـرج النب
المدينة في غير الطريق مخافـة الطلـب ، فلمـا رجـع الطريـق ونـزل الجحفـة عـرف                     

إِن الَّـذِي فَـرض      �: إن االله يقـول     : الطريق إلى مكة فاشتاق إليهـا ، فقـال لـه جريـر              
   . )١(  عليهاإلى مكة ظاهراً:  ، أي �… علَيك الْقُرآن لَرادك إِلَى معادٍ 

   . )٣( " عنه  )٢( قال ابن عباس إلى مكة أخرجه البخاري: " وفي الخازن 

وهـذا مـن    :  " وقال ابن كثير بعد أن أورد رواية ابن أبـي حـاتم عـن الـضحاك                 
   . )٤( "كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية وإن كان جميع السورة مكية 

 ليـست    )٥( نزلـت هـذه الآيـة بالحجـة         : ه  ونقل القرطبي رواية عن ابن عباس بقول      
  . ) ٦( مكية ولا مدنية 

متوجـه إلـى     ) �( والذي أراه أن هذه الآيـة مـا دامـت نزلـت بالجحفـة وهـو                 
  .المدينة ، وهو إليها أقرب أن تكون مدنية استناداً إلى القاعدة في المكي والمدني 

  تحليل الألفاظ
١ .�  ضفَر� :    

   .  )٧ ("ضه فَرضاً وفَرضته للتكثير أوجبته فَرضت الشيء أفْرِ" 

الفـرض قطـع الـشيء الـصلب والتـأثير فيـه ،             : " وقال الراغـب الأصـفهاني      
كفرض الحديد ، وفـرض الزنـد والقـوس ، والفـرض كالإيجـاب لكـن الإيجـاب يقـال                    

لْنَاهـا  سـورةٌ أَنز  �: قـال تعـالى    . اعتباراً بوقوعه وثباته ، والفرض بقطـع الحكـم فيـه            

                                                           

   ٥٠٣٧/ ٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  ) ١( 
   ) . ٤٤٩٥(  رقم          ١٧٩٠/ ٤: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد باب : صحِيح البخَارِي  ) ٢( 
   ٤٣٣/ ٣: لُباب التَأَويِل  ) ٣( 
   ٤٠٣/ ٣:  تفسير القرآن العظيم  ) ٤( 
  . ٥٢٤/ ٣:       الجحفة ك موضع بين مكة والمدينة وهي ميقات أهل الشام ينظر  حاشية الشيخ زاده  ) ٥( 
   .٥٠٣٧/ ٦: ع لأِحكَام القُرآن الجامِ ) ٦( 
   .٧/٢٠٢) فرض (  مادة : لِسان العرب  ) ٧( 



  ٤٦٤

إِن الَّـذِي فَـرض      �: وقولـه تعـالى     .  أوجبنا العمل بها عليـك      :  ، أي     )١ ( �وفَرضنَاها  
   آنالْقُر كلَيأوجب عليك العمل بـه ، ومنـه يقـال لمـا ألـزم الحـاكم مـن                  :  ، أي     )٢( �ع

   )٣( "فرض :         النفقة 

٢ .�  كادلَر� :    

ورده عـن وجهـه     . ه ، والـرد مـصدر رددت الـشيء          الرد صرف الشيء ورجع   " 
   . )٤ (" صرفه وهو بناء للتكثير : يرده رداً ومرداً وترداداً 

الـشيء بذاتـه أو بحالـة مـن أحوالـه           �الرد صـرف  : " وقال الراغب الأصفهاني    
   . )٥ ("ردتته فارتد : يقال 

   . )٦ ("الرد إرجاع الشيء إلى حاله أو مكانه : " وقال ابن عاشور 

    :�معادٍ  �. ٣

لَـرادك إِلَـى     �:وقولـه تعـالى   . والآخرة معـاد الخلـق   . المعاد المصير والمرجع 
 � إِلَـى معـادٍ      �:"وقـال الفـراء     . أن يفتحها لـه      ) �(  ، يعني إلى مكة عدة للنبي        �معادٍ  

  . ) ٧( "حين ولدت ، والمعاد هنا إلى عادتك حيث ولدت وليس من العود 

العود الرجوع إلى الـشيء بعـد الانـصراف عنـه إمـا انـصرافاً               : " قال الراغب   و
والمعاد يقال للعود وللزمان الـذي يعـود فيـه ، وقـد يكـون               . بالذات ، أو بالقول والعزيمة      

  . ) ٨( " للمكان الذي يعود إليه 

  القراءات القرآنية
    : �يلْقَى  �

                                                           

   .١الآية : سورة النُّورِ  ) ١( 
   .٨٥الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٢( 
   .٣٩٠ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  ) ٣( 
   .١٧٢/ ٣) كثر ( مادة : لِسان العرب  ) ٤( 
   .١٩٧ص :  ألفاظ القرآن معجم مفردات ) ٥( 
   .١٩٢ /٢٠: التحرير والتنوير  ) ٦( 
   .٣١٧/ ٣) عود ( مادة : لِسان العرب  ) ٧( 
  .٢١٩ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  ) ٨( 



  ٤٦٥

 ، ولـيس للإمالـة هـا هنـا أي دلالـة              )١( قرأ حمزة ، والكسائي ، وورش بالإمالـة       
  . في توجيه المعنى 

  القضايا البلاغية
المـراد  :  قيـل  �إِلَـى معـادٍ     � في قولـه تعـالى        )٢( سر التنكر : " قال الزمخشري   

به مكة ، ووجهه أن يراد رده إليها يوم الفتح ، ووجه تنكيره أنهـا كانـت فـي ذلـك اليـوم                       
عليهـا وقهـره لأهلهـا ،      ) �( اد ، لغلبـة رسـول االله        معاداً له شان ، ومرجعاً لـه اعتـد        

  . ) ٣ (ولظهور عز الإسلام وأهله ، وذل الشرك وحزبه 

للتعظـيم كمـا يقتـضيه مقـام الوعـد          ) معـاد   ( والتنكير فـي    : " وقال ابن عاشور  
إلـى   :  ، أي  �من جاء بِالْحـسنَةِ فَلَـه خَيـر مِنْهـا            �: والبشارة وموقعها بعد قوله تعالى      

أفاد أنه عظيم الـشان ، وترتبـه علـى الـصلة أفـاد أنـه لا          ) معاد  ( فتنكير. معاد أي معاد    
   . ) ٤( يعطى لغيره مثله ، كما أن القرآن لم يفرض على أحد مثله 

  المعنى العام
�  آنالْقُر كلَيع ضالَّذِي فَر إِن�  

قـل ابـن الجـوزي ثلاثـة أقـوال          وقد ن  .  )٥( أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به       
   :�فَرض علَيك  �: في معنى قوله تعالى 

  . أحدهما ـ فرض عليك العمل بالقرآن ، قاله عطاء بن أبي رياح ، وابن قتيبة 

  .الثاني ـ أعطاك القرآن ، قاله مجاهد 

   . )٦( الثالث ـ أنزل عليك القرآن ، قاله مقاتل ، والفراء

� عإِلَى م كادادٍ لَر�  
                                                           

   . ٣٥/ ٥: معجم القراءات القرآنية  ) ١( 
 ـ. هو نقيض المعرفة وخلافها ، ومـا دلّ علـى شـيء لا يعينـه          : التنكر   ) ٢(  راز المتـضمن لأسـرار البلاغـة و علُـوم حقـائق      الط

 ٢ : .ق .  ش ١٣٨٥. انتـشارات طهـران   . هــ   ) ٧٤٩ – ٦٦٩( تَأَلِيف يحيى بـن حمـزة بـن علِـي العلـوي اليمنـي                . الإعجاز  
/١١.   
   .١٩٢/ ٢٠: التحرير والتنوير  . ١٩٤-١٩٣/ ٣: الكشاف  ) ٣( 
   .١٩٢/ ٢٠: التحرير والتنوير  ) ٤( 
   .٢٨ /٧: إرشَاد العقل السلِيم )  ٥( 
   .٢٥٠ /٦: زاد المسِير  ) ٦( 



  ٤٦٦

  :نقل الماوردي فيها خمسة أوجه 

  .أحدهما ـ إلى مكة ، قاله مجاهد ، والضحاك ، وابن جبير ، والسدي 

  .الثاني ـ إلى بيت المقدس ، قاله نعيم القارئ 

  .الثالث ـ إلى الموت ، قاله ابن عباس ، وعكرمة 

  .الرابع ـ إلى يوم القيامة ، قاله الحسن 

  . ) ١(  أبو سعيد الخدري الخامس ـ إلى الجنة ، قاله

هاهنـا بمعنـى المـصير والمنقلـب ، لا بمعنـى            ) معـاد   ( إن  : وقال الـشيخ زاده     
المتبادر منه وهو المكان الذي يكون المرء مدة فيه ، ثُم يرجـع إليـه بعـد أن فـرق عنـه ،                       

   . )٢( لم يكن في ذلك المقام مدة حتَّى يعود إليه ) �( لأنه 

لأن سـياق الآيـة ، ومـا        ) مكـة المكرمـة     ( المقصود بالمعاد   والذي أراه هاهنا أن     
  .ورد في ذلك من الآراء يعضد الرأي القائل بذلك 

  �قُلْ ربي أَعلَم من جاء بِالْهدى ومن هو فِي ضلاَلٍ مبِينٍ  �

الـرد   ) �( ووجه تعلقه بما قبله أن االله تعـالى لمـا وعـد رسـوله               : " قال الرازي   
نفـسه ومـا    :  يعنـي    �ربي أَعلَم مـن جـاء بِالْهـدى          � للمشركين   �قُلْ   �: معاد قال   إلى  

ومـن هـو فِـي ضـلاَلٍ مبِـينٍ           �يستحقه من الثواب في المعاد والاعتزاز بالإعادة إلى مكة          
  . ) ٣(  يعنيهم وما يستحقون من العقاب في معادهم �

 ما يستفاد من النص  
الآية على معجزة من معجـزات الَقُـرآن ، وهـي إخبـاره عـن الغيـب                 دلت  . أولاً  

وهـي البـشرى بـدخول مكـة ، وذلـك فـي وقـت كـان يـتم فيـه                     . باعتبار ما سيكون    
  .استضعاف المسلمين 

يمكن أن نستدل من هذه الآيـة علـى أن النـصر هـو للإسـلام وللقـرآن ،                   .  ثانياً  
ار الإسـلام والمـسلمين ، فالـذي أنـزل     مهما كثر أعداؤهما وأنها أحـد المبـشرات بانتـص    

                                                           

   .٢٤١ /٣: النُّكَت والعيون  ) ١( 
   .٥٢٤ /٣: حاشية الشيخ زاده  ) ٢( 
   .٢٣ /١٣: مفاتيح الغيب  ) ٣( 



  ٤٦٧

القرآن ونصر الإسلام والمسلمين في الجيل الأول سينصر دينـه وجنـده علـى أعـداءه فـي                  
  .كلّ زمان ومكان 

ــدى  ــاع اله ــشروط باتب ــصر م ــن الن ــتْ �ولك ثَبيو كُمرــص ــه ين ــصروا اللَّ   إِن تَن
 كُمام١( �أَقْد( .   

  المطلب الثاني

   الكافرين عدم جواز مظاهرة

وما كُنتَ تَرجوا أَن يلْقَى إِلَيك الْكِتَاب إِلاَ رحمـةً مِـن ربـك فَـلاَ تَكُـونَن ظَهِيـرا                 �
 ٢( �لِلْكَافِرِين ( .  

  المناسبة
  ، ومـا عطـف عليهـا ومـا     � إِن الَّذِي فَرض علَيـك الْقُـرآن   �:  بعد قوله تعالى  

تضى جميعه الوعد بنصره وظهور أمـره وفـوزه فـي الـدنيا والآخـرة ،                تخلل بينها مما اق   
وأنه جاء من االله إلى قوم في ضلال مبين ، وأن الـذي رحمـه فأتـاه الكتـاب علـى غيـر                       

  )٣( "ترقب منه لا يجعل أمره سدى ، فأعقب ذلك بتحـذيره مـن أذى مظـاهرة المـشركين                   
.  

  تحليل الألفاظ
    :�ظَهِيرا  �

 استعان ، وظهرت عليه أعنتـه ، وظهـر علـي أعـانني وكلاهمـا                استظهر به أي  " 
وتظاهر فلان فلاناً عاونه ، والمظـاهرة المعاونـة ، والظهيـر العـون الواحـد                . عن ثعلب   

( "والجمع في ذلك ، وإنما يجمع ظهير لأن فعيلاً وفعولاً قـد يـستوي فيـه المـذكر والجمـع        

٤( .   

                                                           

   .٧الآية   ) : ����( سورة محمد  ) ١( 
  .٨٦الآية : سورة الْقَصصِ  )  2( 

  .١٩٥ /٢٠: لتحرير والتنوير ا )  3( 

  .٢٥٢/ ٤) ظهر (  مادة : لِسان العرب  )  4( 



  ٤٦٨

  القراءات القرآنية
    :�ن فَلاَ تَكُونَ �. ١

   . )١ ( )فلا تجعلن ( قرأ ابن مسعود 

٢ .�  لِلْكَافِرِين�:    

   . )٢( قرأ كلّ من أبي عمرو ، وورش بالإمالة

  القضايا البلاغية
 فـي معنـى مـن       �وما كُنتَ تَرجوا أَن يلْقَى إِلَيك الْكِتَـاب          �: " قال الشيخ زاده     . ١

 للمبالغـة فـإن نفـي رجـاء         �نـتَ تَرجـوا     وما كُ  �:يلقي إليك ، عبر عنه بقوله       
ومـا ألقـي إليـك الكتـاب إلا رحمـة ،            : الإلقاء أبلغ من نفي الإلقاء ، فكأنه قيل         

في حال كونه رحمـة ، أو إلا لأجـل رحمـة ، فيكـون الاسـتثناء متـصلاً           : أي  
مفرغاً ، ويكون المستثنى منه أعـم الأحـوال أو العلـل ، ولا يجـوز أن يكـون                   

مـا كنـت ترجـوه إلا رحمـة ، لـزم أن             : باعتبار اللفظ لأنه إذا قيـل       الاستثناء  
يكون ـ علَيه الصلاة والسلام ـ راجياً أن يلقى إليـه الكتـاب لأجـل الرحمـة ،       

    .   )٣( "وظاهر أنه ـ علَيه الصلاة والسلام ـ لم يكن راجياً له أصلاً 

فيـه اسـتعارة ، وذلـك أن معنـى إلقـاء             �يلْقَى إِلَيـك الْكِتَـاب       �: قوله تعالى    . ٢
    )٤( الكتاب وحيه به إليه ، أطلق عليه اسم الإلقاء على وجه الاستعارة

٣ . �    فإن فعل الكون لمـا وقـع فـي سـياق النهـي      : "  قال ابن عاشور �فَلاَ تَكُونَن
، وكان سياق النهي مثـل سـياق النفـي ، لأن النهـي أخـو النفـي فـي سـائر                      

ان وقوع فعل الكون في سياقه مفيداً فـي تعمـيم النهـي عـن               تصاريف الكلام ، ك   
  . ) ٥( كلّ كون من أكوان المظاهرة للمشركين

                                                           

  .١١٣ص : مختصر شواذ القراءات  )  1( 

  .٣١٨ص : غيث النفع  )  2( 

  .٥٢٤/ ٣: حاشية الشيخ زاده  )  3( 

  .١٩٤ /٢٠: التحرير والتنوير  )  4( 

  .١٩٥ / ٢٠: التحرير والتنوير  )  5( 



  ٤٦٩

  المعنى العام
�  كبر ةً مِنمحإِلاَ ر الْكِتَاب كلْقَى إِلَيي وا أَنجا كُنتَ تَرمو�  

حمـه  هذا تـذكير لنعمـه تعـالى علـى رسـوله ، وأنـه تعـالى ر                : " قال أبو حيان    
إِن الَّـذِي فَـرض علَيـك        �: بـل هـو متعلـق بقولـه         : وقيل  . رحمة لم يتعلق بها رجاؤه      

   .  )١ (  وأنت بحال من لا يرجو     ذلك�الْقُرآن لَرادك إِلَى معادٍ 

�  ا لِلْكَافِرِينظَهِير فَلاَ تَكُونَن�  

   . )٢ ( "أي عوناً ومساعدة : " قال القرطبي 

تعميم النهي عن كون كـلّ مـن أكـوان المظـاهرة للمـشركين              : " ل ابن عاشور    وقا
، والمظاهرة المعاونة ، وهي مراتب أعلاهـا النـصرة ، وأدناهـا المـصافحة والتـسامح ،                  

   . )٣ ( "لأن في المصافحة على المرغوب إعانة       لراغبه 

ما يستفاد من النص  
هذه الآيـة ، لأهميتهـا القـصوى فـي هـذه            هناك معانٍ جليلة يمكن أن نستنبطها من        

المرحلة الحرجة والمعقدة من حياة المـسلمين ، فبعـد أن ابتعـد المـسلمون عـن مـنهج االله          
إرادتهـم ، نـصبوا علـى كثيـر مـن           ‘وتفرقوا ، تكالب الأعداء عليهم ، واستلبوا حقوقهم و        

االله فقـادوا شـعوبهم إلـى       البلاد الإسلامية ولاة أذناباً للأجنبي وللكافرين ، فحرفـوا مـنهج            
الذل والتخاذل ، فأجبروا شعوبهم علـى تقـديم المعاونـة لأعـداء االله ، بـل وحتـى القتـال             
معهم جنباً إلى جنب ، فكلنا يذكر أن قـسماً مـن الـدول العربيـة والإسـلامية قاتلـت مـع                      

  .أمريكا في حربها الظالمة ضد العراق بفتوى باطلة أصدرها بعض علماء السلاطين 

ي أفغانستان ذلك البلد المسلم الفقير بكل شيء إلا مـن إيمـانهم بـاالله جـل وعـلا                   وف
قام قسم من ولاة المسلمين بفـتح قواعـده للطـائرات الأمريكيـة الغازيـة للتـزود بـالوقود                
ولضرب الشعب الأفغاني المسلم ، وقسم اخـر قـام بمعاونـة الأعـداء سـراً عـن طريـق                    

  . المجاهدين الأفغان تزويده بالمعلومات الاستخبارية عن

                                                           

  .١٣٦ / ٧: لبحر المحِيط ا )  1( 

  .٥٠٣٧ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  2( 

  .١٩٥/ ٢٠: التحرير والتنوير  )  3( 



  ٤٧٠

 منطلقـاً للإجابـة عـن       �فَلاَ تَكُـونَن ظَهِيـرا لِلْكَـافِرِين       �:  سنجعل من قوله تعالى     
ما الحكم الشرعي فـيمن يعـين دولـة أجنبيـة علـى دولـة               : سؤال في غاية الأهمية ، هو       

  إسلامية بما يكون سبباً في سفك دماء المسلمين أو إتلاف ديارهم وأموالهم ؟

 جـاءت فـي     �فَـلاَ تَكُـونَن ظَهِيـرا لِلْكَـافِرِين          �ظاهر سياق الآية الكريمة     إن   . ١
لأنـه   ) �( والمقـصود بهـا أمتـه        ) �( سياق التوجيهات الإلهيـة للرسـول       

  .أن يظاهر الكافرين  ) �( حاشا لرسول االله 

 إن الإسلام فرض على المسلمين أن يكونـوا أوليـاء بعـضهم للـبعض الأخـر ،                . ٢
لّ التحذير من موالاة أعـداء الإسـلام ، وجعـل الـولاء والبـراء شـرط             وحذر ك 

تَرى كَثِيرا مـنْهم يتَولَّـون الَّـذِين كَفَـرواْ لَبِـئْس             �: في الإيمان كما قال تعالى      
                  ونخَالِـد ـمـذَابِ هفِـي الْعو هِملَيع  خِطَ اللّهأَن س مهأَنفُس متْ لَهما قَدم *  لَـوو

كَانُوا يؤْمِنُون بِاالله والنَّبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ مـا اتَّخَـذُوهم أَولِيـاء ولَــكِن كَثِيـرا                 
 فَاسِقُون منْه١( � م(    

  ول  وعدس( الولاء والبراء من أوثـق عـرى الإيمـان كمـا قـال               ) �( الر� : ( 
 وهـذا مـن دليـل الكمـال فـي            )٢ ( ))لبغض في االله    أوثق عرى الإيمان الحب في االله وا      (( 

  .آفاق النص القرآني بمعناه العام والخاص 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِـذُواْ الْيهـود والنَّـصارى أَولِيـاء بعـضهم           �: وقال تعالى   
   . )٣(  �هم إِن اللّه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين أَولِياء بعضٍ ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه مِنْ

فمن حارب الإسلام خفيةً أو ظاهراً منفرداً أو مـع جماعـة فهـو عـدو المـسلمين ،                   
تَجِـد قَومـا يؤْمِنُـون بِاللَّـهِ        لا   �: وكل من أعانه من المسلمين فهـو مرتـد قـال تعـالى              

    ونادومِ الآخِرِ يوالْيو                 مانَهإِخْـو أَو منَـاءهأَب أَو مـاءهكَـانُوا  آب لَـوو ولَهسرو اللَّه ادح نم
   متَهشِيرع فقد نفى االله جل وعلا الإيمان نفيـاً مطلقـاً عـن الـذين يـوادون مـن                     )٤( �أَو ، 

                                                           

   .٨١– ٨٠الآية : سورة المائِدة  ) ١( 
 ضـعفه   رواه أحمـد ، وفيـه ليـث بـن أبـي سـليم             :  وقـال الهيتمـي      ٨٩ /١: مجمـع الزوائـد      . ٢٨٦ /٤: مسند الإمام أحمد     ) ٢( 

  .الأكثر 
   .٥١الآية : سورة المائِدة  ) ٣( 
  . ٢٢الآية : سورة المجادلَةِ  ) ٤( 



  ٤٧١

كَـافِرِين أَولِيـاء مِـن دونِ       لاَّ يتَّخِـذِ الْمؤْمِنُـون الْ      �: وقال        تعالى        . حاد االله ورسوله    
   . )١( �الْمؤْمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللّهِ فِي شَيءٍ 

فالآية تكشف عن تلك النوايا الخبيثة وتحارب الجرائم التـي تنـال مـن جـسم الأمـة                  
 ـ                 م وتفتك بقوتها والولاء للمؤمنين يكـون بمحبـتهم ونـصرتهم والنـصح لهـم والـدعاء له

  . والسلام عليهم وزيارة مريضهم وتشييع ميتهم وإعانتهم والرحمة بهم 

والبراءة من الكفار تكون ببغضهم ديناً ، ومفـارقتهم وعـدم الركـون إلـيهم والحـذر                 
من التشبه بهم ، وتحقيق مخالفتهم شرعاً ، ولما كانـت مـوالاة الكفـار تقـع علـى شُـعب                     

ها ليس حكمـاً واحـداً ، فـإن مـن هـذه الـشُّعب               متفاوتة وصور مختلفة ، لذا فإن الحكم في       
 ٢( والصور ما يوجب الردة ونقض الإيمان باالله ، ومنها مـا هـو دون ذلـك مـن المعاصـي                   

(.   

الإجماع ، أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تحريم معاونـة الكـافرين بـأي شـكل مـن                . ٣
  : أشكال المعاونة للأدلة التي سقناها فيما مضى 

i .   مـن   ١٦ بدار لواء الإسلام فـي مـساء الثلاثـاء            )٣( وة لواء الإسلام  فقد انعقدت ند 
 م بحـضور مجموعـة      ١٩٥٦ مـن ديـسمبر      ١٨ هجريـة الموافـق      ١٣٧٦جمادى الأولى   

أحمـد حمـزة ، صـبري عابـدين ، أمـين عـز              : كبرى من علماء الأزهر ، وهم كلّ من         
أبـو العـز ، مرسـي       العرب ، عبد العزيز عامر ، سليمان العقاد ، مصطفى زيـد ، سـليم                

عبد االله الصديق العماري ، محمد سيد جاد الحق ، فهمـي خالـد مـسعود ، محمـد سـابق ،                     
وبـدأت النـدوة    . محمد البنا ، محمد أبو زهرة محمد توفيـق عربـة ، محمـد علـي شـتا                   

معوا علـى   فـأج ) الحكم الشرعي فيمن يعين دولـة أجنبيـة علـى دولـة مـسلمة               ( بمناقشة  
تحريم أية معاونة للكافرين على المسلمين باعتبـار مـن فعـل ذلـك تجـري عليـه أحكـام                    

  .المرتدين 

                                                           

 )١ (  انرة آلِ عِمرو٢٨الآية : س.   
   .٧ – ٣ص . :  م ١٩٩٨. دار الدعوة للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى . عبد العزيز القحطاني . رسالة الولاء والبراء ) ٢( 
   .٦٢٣– ٦١٩ص : جريدة ندوة لواء الإسلام  ) ٣( 
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ii .  علماء العراق المجتمعـون فـي مقـر منظمـة المـؤتمر الإسـلامي                )١( وقد أجمع 
 ١٦ هجريـة الموافـق      ١٤٢٢ رجـب    ٢٩الشعبي ببغداد فـي صـبيحة الثلاثـاء الموافـق           

ه كبـار علمـاء العـراق ؛ علـى أنـه لا يجـوز شـرعاً                  م ، وحضر   ٢٠٠١تشرين الثاني   
وبإجماع الأمة أن يكون المسلمون عونـاً للكـافرين تحـت أيـة ذريعـة وعلـى وفـق أي                    
شعار ، فلا يجوز لأي مـسلم أو مؤسـسة تـسهيل مهمـة العـدوان للطـاغوت الأمريكـي                    

أفرادهـا  الصهيوني على أمتنا العربية الإسلامية وعلى أية دولـة مـن دولهـا أو فـرد مـن                   
سواء ذلك بالتسهيلات العسكرية أو المعلومـات أو فـتح القواعـد العـسكرية أو الأجـواء أو                  
الممرات البحرية أو تقديم عون وجهد للعدوان وإن من فعل ذلـك يعـد خائنـاً ويعـد ناقـضاً              
من نواقض الإيمان العشرة ، وإن جهاد الكفـار ومقاومـة العـدوان الأمريكـي الـصهيوني                 

يمي فرض علـى كـلّ مـسلم وبـالأدوات والوسـائل كافـة ، وجهـاده ديـن                   وتحالفه الصم 
  :وشريعة ، وهذا ما قالته نصوص الشريعة وأدلتها ، والتي منها 

   . )٢( �إِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ  �: أولاً ـ قوله تعالى 

ولَـن يجعـلَ اللّـه     � أنه لا ولاية للكافر علـى المـسلم   ثانياً ـ ويثبت الَقُرآن الكَرِيم 
   . )٣( � لِلْكَافِرِين علَى الْمؤْمِنِين سبِيلاً 

ــض      ــاء بع ــضهم أولي ــؤمنين بع ــرِيم أن الم ــرآن الكَ ــت الَقُ ــا يثب ــاً ـ كم   ثالث
�         ونرـأْمضٍ يعاء بلِيأَو مهضعؤْمِنَاتُ بالْمو ؤْمِنُونالْمـنِ      وع نـونْهيوفِ ورعبِـالْم

   . )٤( �الْمنكَرِ 

المسلمون تتكافأ دمـاؤهم ويـسعى بـذمتهم ، أدنـاهم يـد       ) : (( �( رابعاً ـ وقال  
   . )٥ ( ))على من سواهم 

  المطلب الثالث
                                                           

   . ١٣٠جريدة الرأي عدد  ) ١( 
  .٩٢الآية : سورة الأنْبِياءِ  )  2( 

  .١٤١الآية : سورة النِّساءِ  )  3( 

  .٧١الآية : سورة التَّوبةِ  )  4( 

مـصباح الزجاجـة فـي زوائـد     . علـق الحـاكم عليـه     ولـم ي ١٥٣ /٢: المستدرك على الصحيحين  . ٨٩٥ /٢: سنن ابن ماجه  )  5( 
. دار العربيـة  . محمـد المنتقـى الكـشناوي    : تحقيـق   ) . ٨٤٠ ـ  ٧٦٢. ( أحمد بن أَبِـي بكـر بـن إسـماعيل الكنـاني      . ابن ماجه 

ولـه شـاهد مـن حـديث        . إسناده ضعيف لضعف حـنش واسـمه حـسين بـن قـيس              :  وقال   ١٣٤ /٣: .  هـ   ١٤٠٣ . ٢ط. بيروت  
  . )�( ي بن أبي طالب عل
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  الدعوة إلى وحدانية االله وعدم الإشراك به شيئاً

�      دعاتِ اللَّهِ بآي نع نَّكدصلاَ يو           مِـن لاَ تَكُـونَنو ـكبإِلَـى ر عادو ـكإِذْ أُنزِلَـتْ إِلَي 
  شْرِكِينالْم *                       لَـه ـههجإِلاَ و الِـكءٍ هكُـلُّ شَـي ـوإِلاَ ه لاَ إِلَـه ا آخَراللَّهِ إِلَه عم علاَ تَدو

 ونعجهِ تُرإِلَيو كْم١( �الْح( .   

  المناسبة
ومـا كُنـتَ    �: بنعمـه عليـه بقولـه     ) �(  جلَّ وعلا رسوله الكريم بعد أن ذكَّر االله   

 كبر ةً مِنمحإِلاَ ر الْكِتَاب كلْقَى إِلَيي وا أَنجأمره االله بخمسة أشياء �تَر :  

   .� فَلاَ تَكُونَن ظَهِيرا لِلْكَافِرِين �أولاً ـ 

   .�اتِ اللَّهِ بعد إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيك ولاَ يصدنَّك عن آي �ثانياً ـ 

   .�وادع إِلَى ربك  �ثالثاً ـ 

   .�ولاَ تَكُونَن مِن الْمشْرِكِين  �رابعاً ـ 

ولاَ تَدع مع اللَّهِ إِلَها آخَر لاَ إِلَـه إِلاَ هـو كُـلُّ شَـيءٍ هالِـك إِلاَ وجهـه لَـه         �خامساً ـ  
الْح ونعجهِ تُرإِلَيو كْم�.   

ولما كان التواني في النهي عن المنكر إعراضاً عن الأوامر ، وإن كان             : " قال البقاعي   
المتواني مجتهداً في العمل قال مؤكداً تنبيهاً على شدة الأمر لكثرة الأعداء وتتابع الإيذاء              

   . )٢( "راض الكفار بمبالغتهم في الإع: ، أي ) ولا يصدنك ( والاعتداء 

  أسباب النزول
قـال   ) �( ابن المنـذر عـن ابـن جـريج                    نقل السيوطي في الدر المنْثُور عن       

هلـك أهـل الأرض ، فلمـا نزلـت     :  قالت الملائكـة     )٣( �كُلُّ من علَيها فَانٍ      �لما نزلت   : 
  : كـل نفـس ، فلمـا نزلـت          هلـك   :  قالـت الملائكـة     )٤( �كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَـةُ الْمـوتِ        �: 
�  ههجإِلاَ و الِكءٍ ههلك أهل السماء وأهل الأرض :  قالت الملائكة  )٥( �كُلُّ شَي.  

                                                           

  .٨٨ – ٨٧الآيتان : سورة الْقَصصِ  )  1( 

 . ٥٣١/ ٥: نظم الدرر  )  2( 

  .٢٦الآية : سورة الرحمنِ  )  3( 

 )4  (  انرة آلِ عِمرو١٨الآية : س.  

  .٨٨الآية : سورة الْقَصصِ  )  5( 
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كُـلُّ نَفْـسٍ    �وذكر السيوطي والآلوسي عن ابن عبـاس ـ رضِـي اللَّـه عنْهمـا ـ       
  : ملائكـة ؟ فنزلـت      يـا رسـول االله فمـا بـال   ال           : لما نزلت قيـل     :  قال   �ذَائِقَةُ الْموتِ   

�     ـههجإِلاَ و الِكءٍ هفبين في هـذه الآيـة فنـاء الملائكـة والثقلـين مـن الجـن        �كُلُّ شَي 
والإنس وسائر عالم االله وبريته من الطيـر والـوحش والـسباع والأنعـام ، وكـل ذي روح                   

   . )١( أنه هالك ميت
  تحليل الألفاظ

١ .�  نَّكدصي�:   
  دالص :وف   الإِعدوالص وداً           . راضـداً و صـدص دصو ي صِدعنه ي دأَعـرض   : ص .

: ويقـال   . ورجل صاد من قوم  صدادٍ ، وامرأَة صادةٌ من نِسوة صواد و  صدادٍ أَيضاً                 
   . )٢( صده عن الأَمر يصده صداً منعه وصرفه عنه

قـد يكـون انـصرافاً عـن الـشيء          الـصدود والـصد     : " وقال الراغب الأصفهاني    
  :  ، وقـد يكـون صـرفاً ومنعـاً نحـو           )٣( �يـصدون عنـك صـدودا        �: وامتناعاً ، نحو    

�  كإِذْ أُنزِلَتْ إِلَي دعاتِ اللَّهِ بآي نع نَّكدصلاَ ي٥(  "  )٤( �و (   
٢ .�  الِكه�:   

  لْكلاكـاً           يقال: قال أَبو عبـيد    . الهلاك  : الهلْكاً وهلْكاً وهه لِكهي لَك؛ ه لْكلْك والهاله  :
قد يجوز أن يكون ماضي يهلك هلك ، كعطب فاسـتغنى عنـه ،              : وقال أبو بكر    . مات  

   . )٦( يهلك وبقيت يهلك دليلاً عليها

  :الهلاك على أربعة أوجه : " وقال الراغب الأصفهاني 

هلَـك عنِّـي سـلْطَانِيه     �:وجود كقولـه تعـالى   افتقاد الشيء عنك ، وهو عند غيرك م       �
� )٧( .   

                                                           

 )1  (  رنْثُوالم ر١٣١ /٢٠: ح المعاني رو. ٤٤٧ /٦: الد . 

  .٢٤٥ /٣) صدد (  مادة : لِسان العرب  )  2( 

  .٦١الآية : سورة النِّساءِ  )  3( 

  .٨٧الآية : سورة الْقَصصِ  )  4( 

  .٢٨٣ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  5( 

  .٥٠٤– ٥٠٣ /١٠) هلك ( مادة : لِسان العرب  )  6( 

 . ٢٩الآية :  الحاقَّة سورة )  7( 
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 .  )١( �ويهلِــك الْحــرثَ  والنَّــسلَ  �: وهــلاك الــشيء باســتحالة وفــساد كقولــه  �
  .هلك الطعام : ويقال

   . )٢( � إِنِ امرؤٌ هلَك �: الموت كقوله : والثالث  �

 وذلك المـسمى فنـاء المـشار إليـه          بطلان الشيء من العالم وعدمه رأساً ،      : والرابع   �
   . )٤(  " )٣( �كُلُّ شَيءٍ هالِك إِلاَ وجهه  �: بقوله 

  
  القراءات

١ .�  نَّكدصي�:   
من أصده بمعنى صده وهي     ) يصِدنَّك  ( وقرئت  . مجزوم النون   ) يصدنْك  ( قرأ يعقوب   
   . )٥( لغة في كلب

٢ .�  ونعجتُر�:   

   . )٦( بفتح التاء وإسكان الراء وكسر الجيم) تَرجِعون: ( ، وعيسىقرأ يعقوب

  القضايا البلاغية
i .      الاستعارة في قال تعالى :�        الْكِتَـاب ـكلْقَى إِلَيإلقـاء الكتـاب وحيـه إليـه ،          �ي 

   . )٧( أطلق عليه اسم الإلقاء على وجه الاستعارة

ii .   الاستعارة :�    جهِ تُرإِلَيو كْمالْح لَه   ـونالرجـوع مـستعمل فـي معنـى أخـر           �ع 
الكون على وجـه الاسـتعارة ، لأن حقيقـة الانـصراف إلـى مكـان قـد فارقـه                    
فاستعمل في مصير الخلق ، وهو البعـث بعـد المـوت ، شـبه برجـوع صـاحب                   

   . )٨( المنزل إلى منزله ووجه الشبه الاستقرار والخلود

                                                           

  .٢٠٥الآية : سورة البقَرةِ  )  1( 

  .١٧٦الآية : سورة النِّساءِ  )  2( 

  .٨٨الآية : سورة الْقَصصِ  )  3( 

  .٥٤٢ص : معجم مفردات ألفاظ القرآن  )  4( 

  .١٣٧/ ٧: البحر المحِيط  . ٥٠٣٨ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  5( 

  .١٣٧ /٧: البحر المحِيط  )  6( 

  .١٩٧ /١٢: المحرر الوجيز  )  7( 

  .٣٦٩ /٥: إعراب القرآن وبيانه وصرفه  )  8( 



  ٤٧٦

iii .       ءٍ   �:  المجاز المرسل في قوله تعالىكُلُّ شَـي       ـههجإِلاَ و الِـكإلا إيـاه   :  أي   � ه
من ذكر بعض الكـلام وإرادة الكـل ، وقـد جـرت عـادة العـرب فـي التعبيـر                     

   . )١( بالأشرف عن الجملة

  
  المعنى العام

�  كإِذْ أُنزِلَتْ إِلَي دعاتِ اللَّهِ بآي نع نَّكدصلاَ يو�  

هـم ، ولا تلتفـت نحـوهم وامـض          يعنـي أقـوالهم وكـذبهم وأذا      : " قال القرطبـي    
  .لأمرك وشأنك  

لا تلتفـت إلـى هـؤلاء       : وذلك حين دعوه إلـى ديـن آبائـه ، أي            : وقال الضحاك   
   . )٢( "ولا تركن إلى قولهم فيصدونك عن اتباع آيات االله 

�  شْرِكِينالْم مِن لاَ تَكُونَنو كبإِلَى ر عادو �  

فـي الظـاهر والمقـصود       ) �( موجـه إلـى النبـي       هذا النهي   : " قال ابن عاشور    
                    ، ـاَلىبه إبطال الشرك وإظهار ضلال أهلـه إذ يزعمـون أنهـم معترفـون بألوهيـة االله تع
وأنهم إنما اتخذوا له شركاء وشفعاء ، فبـين أن االله لا إلـه غيـره ، وأن انفـراده بالألوهيـة                      

  .) ٣(" إشراكفي نفس الأمر يقضي بطلان الإشراك في الاعتقاد ولو أضعف

�  ا آخَراللَّهِ إِلَه عم علاَ تَدو�  

هذا وما قبله للتهيـيج والإلهـاب وقطـع أطمـاع     : " قال أبو السعود ـ رحِمه االله ـ   
المشركين عن مساعدته لهم وإظهار أن المنهـي عنـه فـي القـبح والـشرية بحيـث ينهـى                    

   . )٤( "عنه من لا يمكن صدروه عنه أصلاً 

  �ه إِلاَ هو لاَ إِلَ �

                                                           

  . ٣٩٦ /٥: المصدر نفسه  )  1( 

  .٥٠٣٨ /٦: الجامِع لأِحكَام القُرآن  )  2( 

  .١٩٧ /٢٠: التحرير والتنوير  )  3( 

 )4  ( قل السشَاد الع٢٨ /٧: لِيم إر.  



  ٤٧٧

لا معبود تـصلح لـه العبـادة إلا االله الـذي كـلّ شـيء هالـك إلا                   : " قال الطبري   
   . )١( "وجهه 

�  ههجإِلاَ و الِكءٍ هكُلُّ شَي�  

   .  )٢( "فإن ما عداه ممكن هالك في ذاته معدوم : " قال البيضاوي 

 ـ  : " وقال الشيخ زاده في تفسير قول البيـضاوي          ن لمـا اسـتفاد الوجـود       فـإن الممك
من الخارج كان الوجود له كالثوب المستعار بالنسبة إلـى الفقـر ، فكمـا لا يخـرج الفقيـر                    
باستعارة ذلك الثوب من الغني عن كونه فقيراً في حـد ذاتـه ، فكـذا الممكنـات لا تخـرجن                   
عن كونها هالكة عارية عن الوجود في حد نفسها ، فظهـر بهـذا أن كـلّ مـا سـواه مـن                       

   . )٣( "كنات هالك في الحال المم

وهذه الآية من متـشابه الَقُـرآن الكَـرِيم وهـي مـن الآيـات التـي وقـف عنـدها                     
  .المفسرون 

�  كْمالْح لَه�  

الفـصل بـين الخلائـق فـي الآخـرة دون           : القضاء النافذ في خلقـه ، وقيـل         " أي  
   . )٤( "غيره 

�  ونعجهِ تُرإِلَيو�  

   . )٥( " فيجزيكم بأعمالكم أي تردون في الآخرة" 
 ما يستفاد من النص  

١ .               ـكبإِلَـى ر عادو ـكإِذْ أُنزِلَـتْ إِلَي دعاتِ اللَّهِ بآي نع نَّكدصلاَ يصـحيح أن هـذه   �و 
لكنهـا تـشمل كـل مـن يتـصدى للـدعوة ،              ) �( الآيات في ظاهرها موجه للرسول      

لـدعاة تبليـغ الـدعوة وإرشـاد النـاس إلـى            لأن وظيفة الرسل والأنبياء هي وظيفـة ا       
طريق الهداية ، وعلى هذا فأن المطلوب من الدعاة القيـام بواجـب تبليـغ الـدعوة إلـى                   

                                                           

  .١١٩ /١٠: جامع البيان  )  1( 

  .٢٢٥ /٢: أَنْوار التَّنْزِيل  )  2( 

  .٥٢٤ /٣: حاشية الشيخ زاده  )  3( 

  .٢٧٠ /٧: مجمع البيان  )  4( 

  .٤٤٤ /٣: لُباب التَأَويِل  )  5( 



  ٤٧٨

الناس على أحسن ما يكون التبليغ وليس عليهم مـسؤولية رفـض النـاس لـدعوتهم كمـا                  
م الْحـقُّ مِـن ربكُـم       قُلْ يا أَيها النَّـاس قَـد جـاءكُ         �: قال تعالى   . ليس عليهم إجبارهم    

 �فَمنِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدِي لِنَفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنَّما يضِلُّ علَيهـا ومـا أَنَـاْ علَـيكُم بِوكِيـلٍ                  
 )١ ( .  

ضرورة الصبر للدعاة ، فالصبر من أهم عوامل نجـاح الـدعاة فـي مهمـاتهم لأنهـم                   . ٢
خـالف أهـواءهم وانحـرافهم وغالبـاً مـا يقابلونهـا            يواجهون الناس بـدعوتهم التـي ت      

بالـصبر علـى     ) �( بالرفض والإنكار وإيذاء الدعاة ، ولهذا أمر االله رسـوله الكـريم             
عناد وأذى المشركين وتكذيبهم له وإصـرارهم علـى الـشرك وطعـنهم بـالقرآن وبـث                 

إلـى  الشبهات الباطلة في طريق الدعوة ، وأمره االله جـل وعـلا فـي سـورة القـصص         
ولاَ يـصدنَّك عـن آيـاتِ اللَّـهِ بعـد إِذْ             �: عدم الالتفات إلى هذه الشبه بقولـه تعـالى          

 كفـي صـبره مـستجيباً لأمـر االله تعـالى      �وقد كـان رسـول االله     . � أُنزِلَتْ إِلَي  :� 
جِل لَّهتَعلا تَسلِ وسالر مِ مِنزلُوا الْعأُو ربا صكَم بِرفَاص ٢( �م( .   

 علـى مبـدأ الـولاء والبـراء         � ولاَ تَكُونَن مِـن الْمـشْرِكَين      �: أكد في قوله تعالى      . ٣
 . " � فَـلاَ تَكُـونَن ظَهِيـرا لِّلْكَـافِرِين        �:عند الدعاة والذي سبق أن بينه في قوله تعـالى           

لـولاء والبـراء    فالولاء هو الإسلام وأهله ، والبراء من الشرك وأهله ، وهكـذا يكـون ا              
عند الدعاة إلى االله ، فولاءهم للإسلام ومعانيه ولمن يـؤمن بـه ويـدعو إليـه ، والبـراء                 

من كل شـيء يخـالف الإسـلام قـولاً وعمـلاً واعتقـاداً وأشخاصـاً يحملـون هـذه                      
   . )٣( "المخالفات 

على الدعاة واجب أساسي وهو الدعوة إلى التوحيـد الخـالص الله جـلا وعـلا وحـده                   . ٤
وأن لا تـشغله الـدنيا بمـا فيهـا          . ريك له والدعوة إلى تحكيم شرع االله في الأرض          لا ش 

من زخارف وشهوات وملذات عن هذا الهـدف الـسامي لأن المـال والجـاه والمنـصب                 
كُـلُّ شَـيءٍ هالِـك إِلاَّ وجهـه لَـه            �. يفنى ولا يبقى إلا ما كان خالصاً الله جل  وعـلا             

   .� رجعونالْحكْم وإِلَيهِ تُ

                                                           

 )١ (  نِسوة يرو١٠٨الآية : س.   
   .٣٧ الآية :سورة الأَحقَافِ  )  ٢( 
   .٧٨ /٢: المستفاد من قصص القرآن  ) ٣( 



  ٤٧٩

  

  

  

  المطلب الرابع

  من خلال سورة القصص ) �( شخصية الرسول محمد 

صـورة مـصورة فـي سـورة القـصص       ) �( لا بد لنا أن نفهـم أن لرسـول االله         
 ) �( كانت ذات دلالات متعددة في مبناها ومعناهـا مـن خـلال تـصويرها الإلهـي لـه                   

كان تحليلنا فـي هـذا المطلـب لهـذه الـصورة            وللمؤمنين الذين سيقرأون القرآن الكريم وقد       
 ) �( لرسـول االله    ) الكليـة والجزئيـة     ( منصباً علـى إدراك التفـصيلات القرآنيـة                   

من خلال مواطن ذكره فـي سـورة القـصص ، ونحـن واجـدون فـي سـورة القـصص                     
بما جـرى لرسـل االله ـ علـيهم الـصلاة والـسلام ـ         ) �( إلحاحاً على تأسية رسول االله 

الذي كانـت الـسورة كلهـا تقريبـاً مخصـصة            ) �(  قبله وخصوصاً نبي االله موسى       من
 ، فـإن دلالتهـا      �نَتْلُـوا علَيـك    �: وهذا ما نلاحظه في مثـل قولـه تعـالى            ) . �( له  

بمـا جـرى فـي آيـات الكتـاب           ) �( الخاصة والعامة كانت على أن إخبار رسـول االله            
  .رباني المبين إنما هو لحكمة إلهية وسر  

ونُرِيـد أَن نَّمـن      �جـاءت بمعنـى متجـدد شـمولي        ) �( ثم إن تسلية رسول االله      
           ارِثِينالْـو ـملَهعنَجـةً وأَئِم ملَهعنَجضِ وعِفُوا فِي الأَرتُضاس لَى الَّذِينفتـوالي الأفعـال      �ع  )

عر بـأن الخطـاب موجـه       وإسنادها إلى االله سبحانه وتعـالى مـش       ) نمن ، نجعلهم ، نجعلهم      
الذي كان يوم أنزلت عليـه هـذه الـسورة مستـضعفاً فـي الأرض مـع                  ) �( لرسول االله   

أصحابه ـ عليهم الرضا والرضـوان ـ فهـو جانـب يـصور لنـا جانبـاً مـن شخـصية           
: في سورة القصص ، وجانباً آخر هـو مـا نلاحظـه فـي قولـه تعـالى                   ) �( رسول االله   

 فهذه الآيـة هـي حـديث إخبـار عـن رد             �  ولَـكِن أَكْثَرهم لاَ يعلَمون    إِن وعد اللّهِ حقٌّ    �
بموسـى فـي خـروج       ) �( إلى أمه ونجد جوانباً من تـشبيه رسـول االله            ) �( موسى  

 ١( � فَأَصـبح فِـي الْمدِينَـةِ خَائِفًـا يتَرقَّـب          �إلى المدينة المنورة مهاجراً      ) �( رسول االله   

                                                           

  .١٨الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 



  ٤٨٠

من بديع البلاغة القرآنيـة فـي تـصوير الرسـل ـ علـيهم الـصلاة والـسلام ـ           ، وهذا )
  .بأجمل وأكمل الأوصاف 

ــ  ) والخطـاب لمحمـد     ( ونجد وحدة الرسالة في قولـه تعـالى مخاطبـاً موسـى             
  )١( �إِنِّـي أَنَـا اللَّـه رب الْعـالَمِين      �عليهما الصلاة والسلام ـ وهو قوله عز وجلَّ فيهـا   

ا يرد على اليهود الذين فرقوا بين الرسل وجعلوا إلههـم مختلفـاً عـن إلـه العـالمين                   ، وهذ 
  .إذ جعلوا أنفسهم شعبه المختار 

فـي سـورة القـصص بينـه وبـين           ) �( ونرى تشابهاً في شخـصية رسـول االله         
   ،  )٢( �قَـالُوا مـا هـذَا إِلاَّ سِـحر مفْتَـرى      � في كونها رميـا جميعـاً بالـسحر     �موسى  
   ) .�(  وهو عين ما رمت به قريش رسول االله  )٣( �سِحرانِ تَظَاهرا �

فَأَخَـذْنَاه وجنُـوده    �:ونلاحظ أن ما فعله االله عز وجلَّ بفرعـون فـي قولـه تعـالى         
       ةُ الظَّالِمِيناقِبع فَ كَانكَي فَانظُر مفِي الْي مذْنَاهبـه كفـار     هو عـين مـا جـازى االله           )٤( �فَنَب

ولَقَـد نَـصركُم اللّـه بِبـدرٍ وأَنـتُم       �قريش يوم بدر إذ ألقاهم في يم الصحراء مع جنودهم ،           
بلفـظ   ) �(  ، وهذا من عجيب الاتفـاق الإلهـي واالله تعـالى يخاطـب رسـوله              )٥( � أَذِلَّةٌ

  . للدلالة العامة في لفظ الأمر � فَانظُر �الأمر        

في سـورة القـصص واضـحة كـل الوضـوح            ) �( ية رسول االله    وتبدو لنا شخص  
ومـا كُنـتَ ثَاوِيـا فِـي أَهـلِ مـدين             � ،    )٦( �وما كُنتَ بِجانِبِ الْغَربِي      �: في قوله تعالى    

فـي كـل مـا أخبـر بـه       ) �(  ، لأن ذلك الإخبار الإلهي يدل على صدق رسول االله        )٧( �
ص مما لم يكن موجـوداً عنـده وقومـه ولا يعلمـه فـي          في سورة القص   ) �( عن موسى   

ومـا كُنـتَ    �: ويصدق ذلـك قولـه تعـالى    . إلا اليهود من أهل الكتاب الأول       ) �( زمنه  
     الشَّاهِدِين     لَكِـن             �:  ، أما قوله تعالى       )٨( � مِننَـا ويانِـبِ الطُّـورِ إِذْ نَادـا كُنـتَ بِجمو

                                                           

 . ٣٠الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

  .٣٦الآية : سورة الْقَصصِ  )  2( 

  .٤٨الآية : سورة الْقَصصِ  )  3( 

 . ٤٠الآية : سورة الْقَصصِ  )  4( 

  .١٢٣الآية : آلِ عِمران سورة  )  5( 

  .٤٤الآية : سورة الْقَصصِ  )  6( 

  .٤٥الآية : سورة الْقَصصِ  )  7( 

  .٤٤الآية : سورة الْقَصصِ  )  8( 



  ٤٨١

    كبن رةً ممحر      ونتَـذَكَّري ـملَّهلَع لِـكـن قَبـن نَّـذِيرٍ مم ما أَتَاها ممقَو فهـو   )١( � لِتُنذِر ، 
إنما كانت عامة عالميـة بعـد أن ينـذر قومـه الـذين لـم                 ) �( دال على أن رسالة محمد      

                  وجـلَّ فـي إرسـاله رسـوله م ـد   يأتيهم نذير ولا رسول لعلهم يتذكرون ، فقال االله عزمح )
  كمـــا أرســـل موســـى يـــوم الطـــور الـــذي لـــم يكـــن رســـول االله  ) �
  .بالطبع موجوداً يومه  ) �( 

 ) �( ثم ذكر االله عز وجلَّ جانباً مـن منتـه علـى قـريش قـوم رسـول االله                              
 ربنَـا لَـولاَ     ولَولاَ أَن تُصِيبهم مصِيبةٌ بِمـا قَـدمتْ أَيـدِيهِم فَيقُولُـوا            �: بقوله عز من قائل     

             ـؤْمِنِينالْم مِـن نَكُـونو اتِـكآي ولاَ فَنَتَّبِعسنَا رلْتَ إِلَيسوهـذه الآيـة موضـحة         )٢( �أَر ، 
فَلَمـا   �: لعموم السنة الإلهية وفضل الوجـود النبـوي فـي قومـه ، وأمـا قولـه تعـالى                    

 وهـذا مـن بليـغ كفـر          )٣( �ي مِثْلَ ما أُوتِي موسـى       جاءهم الْحقُّ مِن عِندِنَا قَالُوا لَولاَ أُوتِ      
جاء بالحق من عنـده جـل جلالـه ، وواسـى االله عـز                ) �( قريش ، ثم بين االله أن محمد        

 ،   )٤( �فَإِن لَّم يـستَجِيبوا لَـك فَـاعلَم أَنَّمـا يتَّبِعـون أَهـواءهم              �:  بقوله   �وجلَّ رسوله   
فـي دعوتـه    ) �( ب الرقيق الحكيم كل الدلالـة علـى صـدق رسـول االله            وفي هذا الخطا  

ومـا أَرسـلْنَاك إِلاَّ كَافَّـةً        �: وفي رغبته بإيمان عامة قومه وعامـة العـالم لقولـه تعـالى              
   . )٦( � وما أَرسلْنَاك إِلاَّ رحمةً لِّلْعالَمِين � ،  )٥( �لِّلنَّاسِ

إِنَّـك لاَ تَهـدِي    �:بقولـه تعـالى    ) �(  رسـول االله  وتتضح بعض جوانب شخصيته  
               تَـدِينهبِالْم لَـمأَع ـوهـشَاء ون يدِي مهي اللَّه لَكِنتَ وببأَح نوفـي ذلـك بيـان         )٧( �م ، 

كان يتمنى هدايـة بعـض مـن يحـبهم فبـين االله عـز                ) �( كافٍ شافٍ في أن رسول االله       
فـي   ) �( ونجـد كـذلك شخـصية رسـول االله          . بيده وحـدة تعـالى      وجلَّ له أن الهداية     

إِن نَّتَّبِـعِ الْهـدى معـك        �: إخباره تعالى له بكلام قومه من كفار قـريش لـه فـي قـولهم                
الـذي لا ريـب أنـه كـان      ) �( وهذا من استهزائهم برسـول االله    )٨( �نُتَخَطَّفْ مِن أَرضِنَا

                                                           

  .٤٦الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

  .٤٧الآية : سورة الْقَصصِ  )  2( 

  .٤٨الآية : سورة الْقَصصِ  )  3( 

  .٥٠الآية : سورة الْقَصصِ  )  4( 

  .٢٨الآية : سورة سبأ  )  5( 

  .١٠٧الآية : سورة الأنْبِياءِ  )  6( 

  .٥٦الآية : سورة الْقَصصِ  )  7( 

  .٥٧الآية : سورة الْقَصصِ  )  8( 



  ٤٨٢

  كفـرهم وينـسب االله عـز وجـلَّ نفـسه لرسـول االله              يؤذيه لإصرارهم من خلالـه علـى        
وهـذه إضـافة تعظـيم وتفخـيم تـشعر           .  )١( � وما كَـان ربـك     �: تكريماً فيقول    ) �( 

ومقداره وقد تكررت هذه الإضافة في مـواطن أخـرى فـي سـورة               ) �( بقدر رسول االله    
  .القصص 

 ـ   �: ونرى كذلك أن قوله تعالى       م لَمعي كبرو          لِنُـونعـا يمو مهورـدص ٢(�ا تُكِـن( 
يتضمن خطاب إلهي مبين لحال الكفار في سرهم ونجواهم وفـي ظـاهرهم وبـاطنهم وفـي                 

   �أمامــه ومــن ورائــه أمــا الأوامــر الإلهيــة لرســول االله  ) �( أذاهــم لرســول االله 
�    تُمأَيين بـأنهم إنمـا ينعمـون       للكـافر  ) �(  فهي تنبيه على لـسان الرسـول          )٣( �قُلْ أَر

بقـصة قـارون فيـه أسـرار         ) �( بفضل االله عز وجلَّ وإخبار االله عز وجلَّ لنبيه محمـد            
  : وحكم إلهية  منها 

  .إن حال أغنياء الكافرين من قريش كحال قارون  . ١

  .إن المال سلطة زائلة وليس قوة دائمة  . ٢

  .ركة إن قلة الصحابة الفقراء رضوان االله عليهم فيهم الب . ٣

  .إن الاغترار لا يجر إلا إلى الندم  . ٤

  .سرعة انقلاب الناس عن تولي زمانه  . ٥

  .الصبر على الفقر في الدنيا نجاح وظفر في الآخرة  . ٦
وأسرار أخرى تتضح بقراءة الآيات الخاصة بقارون مما كان فيه مفهوم النص الموجـه              

   ) .�( لرسول االله 

في وقـت ضـعفه بقولـه تعـالى          ) �( ه  ونلاحظ كذلك أن االله عز وجلَّ بشر رسول       
تِلْك الدار الآخِرةُ نَجعلُها لِلَّـذِين لا يرِيـدون علُـوا فِـي الأَرضِ ولا فَـسادا والْعاقِبـةُ                    �: 

تَّقِينفي أمن وأمـان فـي الـدنيا وفـي الآخـرة ، أمـا                ) �(  ، فجعل رسول االله       )٤( � لِلْم

                                                           

  .٥٩الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

  .٦٩لآية ا: سورة الْقَصصِ  )  2( 

  .٧١الآية : سورة الْقَصصِ  )  3( 

  .٨٣الآية : سورة الْقَصصِ  )  4( 



  ٤٨٣

 ، فهـو قـول فيـه     )١(  �الَّذِي فَرض علَيك الْقُـرآن لَـرادك إِلَـى معـادٍ    إِن  �: قوله تعالى 
  : يستنبط منه  ) �( جماع شخصية رسول االله 

   ) .�( عظمة شخصية المصطفى  . ١

  .بربه  ) �( وثوق النبي  . ٢

  .عظمة الدار الآخرة في الرجوع إليها  . ٣

  .إسناد كل شيء الله سبحانه وتعالى  . ٤

  .آن الكريم صحة إنزال القر . ٥

  .أهمية الرجوع الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة  . ٦

  .انتصار الإسلام  . ٧

   ) .�( العودة للأرض التي أخرج منها رسول االله  . ٨

  .إن الهدى والضلال علمها عند االله سبحانه وتعالى  . ٩

، وكـذلك الأمـر فـي قولـه          ) �( وبذلك تتضح مقومـات شخـصية رسـول االله          
وما كُنتَ تَرجـو أَن يلْقَـى إِلَيـك الْكِتَـاب إِلاَّ رحمـةً مـن                 � ) : �( تعالى مخاطباً رسوله    

      ا لِّلْكَافِرِينظَهِير فَلاَ تَكُونَن كبفهي آية دالـة علـى أن االله يـصطفي مـن رسـله                 )٢( �ر ، 
 ـ                 دة من يشاء عن غير استعداد نفسي منهم كما يقـول بعـض الفلاسـفة والعقلانيـين والملاح

   ) .�( الذين جعلوا الرسالة اصطفاء عقلياً فبان بذلك فضل رسول االله 

آمراً فـإن المـأمور مـن االله تعـالى مـستلزم             ) �( وكذلك قوله تعالى لرسول االله      
فكلهـا أشـرف خطـاب      ) لا تـدع    ) ( ادع  ) ( لا يـصدنك    ) ( تَكُـونَن   ( لشرفه وفـضله    

  .سلام لأشرف الرسل عليهم وعليه أفضل الصلاة وال

  .على ما أسلفنا  ) �( وبذلك كله يمكن أن تصور رسول االله 
  
  

                                                           

  .٨٥الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

  .٨٦الآية : سورة الْقَصصِ  )  2( 



  ٤٨٤

  المطلب الخامس
كما جاءت في سورة  ) �( ورسالة سيدنا موسى  ) �( المناسبة بين رسالة الرسول محمد 

  الْقَصصِ  

لقد جاءت سورة القصص في فترة نزولها المكية لتؤكد جانبـاً مهمـاً مـن الجوانـب                 
 التي نبه عليها المفسرون القـدماء مـنهم والمحـدثون ألا وهـو جانـب المناسـبة ،                   الإيمانية
بين الرسالة المحمدية وبـين الرسـالة الموسـوية ، ولعـل ممـا              ) التناسب الإيماني   ( بمعنى  

 ١ ( ))لو كان موسـى حيـاً مـا وسـعه إلا إتبـاعي               ) : (( �( يوضح ذلك قول رسول االله      

(.   

اقـدي اليهـود ومبـشري النـصارى بتحليـل سـورة            لذلك اشتدت عنايـة بعـض ح      
   . )٢( القصص لإثبات كونها مأخوذة من سفر الخروج وسفر تثنية الاشتراع

وقد لاحظنا من خلال تحليلنا لسورة القـصص أنهـا تـشكل رابطـاً خفيـاً لا يكـاد                   
وهـو   ) . �( ورسـالة موسـى      ) �( ينتبه إليه أحد في العلاقة بين رسـالة رسـول االله            

  .د القضيتين في المبنى والمعنى والدلالة اتحا

ويكفي في إثبات ذلك أن المناسـبة هاهنـا تكمـن فـي وجـود روابـط خفيـة فـي                     
السورة بين أولها وآخرها تدلّ على ذلك ، وأن هيمنـة الروايـة القرآنيـة علـى المرويـات                   

براهين أمر قد غدا في حكـم المـسلمات العلميـة التـي تثبـت بـال               ) المنحولة  ( الإسرائيلية  
   . )٣( والأدلة

وذلك أن الرواية التاريخية في أفـاق الـنص القرآنـي تعتمـد إضـافة إلـى قدسـية                   
مصدرها علـى الاسـتعداد الـذاتي لقبولهـا بعـد أن تـشوهت كـل الروايـات التاريخيـة                    

وفـي  ) بنـسختيه الأورشـليمية والبابليـة       ( للقصص نفسها في العهد القديم وفـي التلمـوذ          
   . )٤( اجيله الأربعة والرسائل التي تتلوها العهد الجديد بأن

                                                           

  . من حديث جابر بن عبد االله والحديث حسن الإسناد ٣١٢ /٥: مصنَّف ابن أبي شَيبة  ) ١( 
وفيه يذكر كـون سـورة الْقَـصصِ مـأخوذة مـن سـفر الخـروج مـع          . ٣/٢٢٥ و ١٤٢/ ٢ و ١٢٢ /١: الَقُرآن والكتاب   ينظر      )٢( 

  ) .إسلامية ( إعادة صياغة 
الفـارق   . ٥٧ص  . :  هــ    ١٤٠٥. الـدار الإسـلامية     . قطـر   . الطبعـة الثانيـة     . عبد الأحـد داود     . ينظر  الإنجيل والصليب      ) ٣( 

  . ١٤٧ -١٤٥ص :  هـ ١٣٠٥. مصر . بولاق . الطبعة الأولى . عبد الرحمن الباججي . الق والمخلوق بين الخ
محمـد فـي    . ٤٦ص  : .  م   ١٩٩٥. بيـروت   . دار الطليعـة    . الطبعـة الثانيـة     . إسـرائيل شـاماك     . الديانـة اليهوديـة     ينظر     ) ٤( 

   .١١١ص : الكتاب المقدس 



  ٤٨٥

وهذا ما توصلت له أحدث الدراسات الجديـدة للمـؤرخين اليهـود والنـصارى وفـق                
أحدث المكتشفات الأثرية في فلـسطين وفـي أرض الجزيـرة العربيـة فـي مطلـع القـرن                  

  .العشرين الميلادي على أيدي الرحالة والمستكشفين 

 ـ       إن المقارنـة بـين مـا ورد فـي أسـفار            : " نوبي  وفي ذلك يذكر الـدكتور رون س
وما ورد في بعض آيات وسـور كتـاب المـسلمين المقـدس ترينـا               ) العهد القديم   ( التوراة  

أن النص الإسلامي أبتعد ابتعاداً كلياً عن التعتيم التـاريخي اليهـودي علـى حقـائق حيـوات                 
(  الأبـاء الأوائـل   أنبياء بني إسـرائيل أو مـا يـسمى فـي الأدب اليهـودي ـ المـسيحي       

، وهكذا فإن قصة موسى علـى سـبيل المثـال ـ وهـو كمـا لا يخفـى        ) البطاركة الأول 
أساس الوجود اليهودي ـ صـيغت فـي أسـفار العهـد القـديم وبخاصـة سـفر الخـروج          
صياغة توحي ببدائيتها وبأنها أجترحت لموسى أفكاراً لم تكـن لـه ، أمـا كتـاب المـسلمين                   

على أنه نبي واجب الاعتـراف لـه بـالنبوة ويـصفه بأجمـل      ) وسى م( المقدس فأنه يصور    
   . )١( "وأحلى وأحسن الصفات 

وقد تنبه لذلك كله قوم آخـرون مـن كبـار البـاحثين حتَّـى وإن كانـت توجهـاتهم                    
   . )٢( علمانية ـ لا دينية

وهذا الأمر جعل بعض الباحثين من اليهـود أنفـسهم يتنـصلون مـن قـصة موسـى                  
و يعيدون صياغتها صياغة تختلف كـلّ الاخـتلاف عـن الـنص التـوارتي                بكاملها ، أ   �

   . )٣( وفق نظريات جديدة ، وذلك لما لاحظوه في النص التوراتي من كذب ودجل

المأثور الذي يـستند إلـى محـض تناقـل شـفهي لا يمكـن         : "  وفي ذلك يقول فرويد   
ينيـة،بل هـو قـد يلقـى أذنـاً          أن يكون له ذلك الطابع اللجوج التسلطي المميز للظاهرات الد         

صاغية فيقيم ويحاكم وقد ينبذ ويطرح جانباً مثله مثل أي آت مـن الخـارج،ولن يكتـب لـه                    
  .)٤("أبداً في هذه الحال امتياز الإفلات من مقتضيات نمط التفكير المنطقي

                                                           

. الطبعـة الأولـى     . جوميـد ميـضال     : ترجمـة   . برنـارد روب    . د  ) . مع معجم جغرافي للعهـد القـديم        . ( م  تراث العهد القدي   ) ١( 
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   .٨٥ص : ينظر  قراءة سياسة التوراة  ) ٢( 
   .٩٨ص : موسى والتوحيد  ) ٣( 
   .١٤١ص : در نفسه المص ) ٤( 



  ٤٨٦

ففرويد في هذا النص الذي يختم به تحليلـه للـنص التـوراتي الـذي يـسرد سـيرة                   
  :ما ورد في التوراة عنه ، ويقول كذلك موسى يكَّذب كل 

إن واحدة من خصائص قصة موسى تفسر علة اخـتلاف هـذه القـصة عـن سـائر            " 
   .  )١( "الخرافات المماثلة لها في النوع 

وهذا الكلام السقيم اليهودي ـ النـصراني تدحـضه سـورة القـصص فـي أنبائهـا        
 ـ         ات الكاذبـة وصـولاً إلـى صـدق         لصدق الرواية القرآنية وغلبتها وهيمنتهـا علـى الرواي

  . في رسالته  ) �( رسول االله 

 جـاء فيهـا الـنص مفتـوح المعنـى            ) ٢( �تِلْك آياتُ الْكِتَابِ الْمبِينِ      �: فقوله تعالى   
 ، أو علـى     �لاحتمال أن يفهم من خـصوصية لآيـات الكتـاب المنـزل علـى موسـى                 

نَتْلُـوا علَيـك مِـن نَّبـإِ         �: ولـه تعـالى     وهذا من إعجاز الأسلوب القرآني وق      ) �( محمد  
 نوعفِرى ووسعلـى أنـه إنمـا أريـد        ) �(  يدلّ في اختصاص التلاوة برسـول االله          )٣( �م

وكـون تلـك المواقـف     )  (�له التسلية عن مواقف فراعنة قـريش مـن كفارهـا معـه     
  .سيكون عاقبتها الإلهية عاقبة فرعون 

 يحتمـل    )٤( � أَن نَّمن علَـى الَّـذِين استُـضعِفُوا فِـي الأَرضِ           ونُرِيد �: وقوله تعالى   
لـلأرض ، وهـو مـا        ) �( الوارثين وراثة قوم موسـى ووراثـة أصـحاب رسـول االله             

  .فكانت المناسبة ظاهرة بين السنتين الإلهيتين ) �(تحقق بعد فتح مكة لرسول االله 

 جـاءت دالـة علـى المناسـبة          )٥( �رضِونُمكِّـن لَهـم فِـي الأَ       �: وقوله تعـالى    
بنـي إسـرائيل والـصحابة الكـرام        ( والمقارنة بين من مكن لهم في الأرض من الطـائفتين           

فالتمكين في الأرض من االله تعـالى هاهنـا دال علـى أنـه يـدل فـي                  ) رضوان االله عليهم    
   ) .�( دلالته على المناسبة بين رسالة موسى ، ورسالة محمد 
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 ) �(  فيـه تـسلية لرسـول االله          )١( �ولِتَعلَم أَن وعـد اللَّـهِ حـقٌّ        �: تعالى  وقوله  
) بالتـاء   ( ، أو أمـر      ) �( في كون الخطاب محتملاً أن يكـون مـضارعته لام موسـى             

  .وهذا من إعجاز النص القرآني  ) �( لرسول االله 

 يـشبه الـذي سـيحدث فيهـا بعـد            )٢( �فَخَرج مِنْها خَائِفًا يتَرقَّـب     �: وقوله تعالى   
من الخروج بخوف مترقبـاً مـن مكـة عنـد الهجـرة ، وذلـك قبـل أن                  ) �( لرسول االله   

  .بزمن  ) �( يهاجر رسول االله 

 يـدلّ كـلّ الدلالـة فـي عموميتـه       )٣( �إِنِّي أَنَا اللَّه رب الْعالَمِين   �:  و قوله تعالى    
( المقارنة الكاملة بين التوحيـد الـذي جـاء بـه موسـى              وخصوصيته على المناسبة التامة و    

خلافاً لـبعض الـذين زعمـوا أن موسـى تعلـم التوحيـد مـن قـوم                   ) �( ومحمد   ) �
  . ، ولا يقول بذلك إلا كافر باالله سبحانه وتعالى  )٤( فرعون

هِ ومـن   وقَالَ موسى ربي أَعلَـم بِمـن جـاء بِالْهـدى مِـن عِنْـدِ               �:  وقوله تعالى   
 يدلّ في التوجيـه المعنـوي وفـي تحليـل عموميـات ألفاظـه                )٥( � تَكُون لَه عاقِبةُ الدارِ     

وهـو الـذي     ) �( ، فرسـول االله      ) �( على أن موسى بشَّر صـدقاً وحقـاً برسـول االله            
  .جائ بالهدى ، وهو من كانت له ولأمته عاقبة الدار 

 يـدلّ علـى أن توجيـه الخطـاب      )٦( �جانِـبِ الْغَربِـي   وما كُنتَ بِ  �:  وقوله تعالى   
خاص بذاته ، لأن النبي لـم يكـن موجـوداً بجانـب الغربـي ، ولكنهـا                   ) �( لرسول االله   

  كانت موجودة بتواصل الرسالة النبوية ـ الإلهية 

ومـا   �:   و قولـه تعـالى        )٧( � وما كُنتَ ثَاوِيا فِي أَهـلِ مـدين        �:  وقوله تعالى   
 يحملان المعنى ذاته في تواصـل الرسـالة بـين موسـى ومحمـد                )٨( �كُنتَ بِجانِبِ الطُّورِ    

  .ـ علَيهما الصلاة والسلام ـ 
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 فهـو نـص خـاص بـأن          ) ١( � لِتُنذِر قَوما ما أَتَاهم مِن نَـذِيرٍ       �:  أما قوله تعالى    
مـن خـلال سـياق الفعـل         ) �( موسـى   كانت متواصلة مع رسالة      ) �( رسالة محمد   

  ) .لتنذر ( المضارع 

 خـاص    )٢( �فَإِن لَّم يستَجِيبوا لَك فَـاعلَم أَنَّمـا يتَّبِعـون أَهـواءهم            �: وقوله تعالى   
مثل عدم الاستجابة التـي قـام بهـا فرعـون وقومـه              ) �( بأن عدم الاستجابة لرسول االله      

  )٣( �إِنَّـا كُنَّـا مِـن قَبلِـهِ مـسلِمِين          �: وقوله تعـالى    . مآل  في العاقبة وال   ) �( لموسى  
من أعظم الأدلة على صدق ما عرضـنا فـي هـذا المطلـب كـون هـؤلاء الـذين أوتـوا                      

كانوا من قبل مـسلمين ، وهـذا دليـل مـا بعـده دليـل علـى            ) �( الكتاب من قبل محمد     
  .المناسبة التواصلية بين الرسالتين 

  )٤( �وما كَان ربك مهلِك الْقُـرى حتَّـى يبعـثَ فِـي أُمهـا رسـولاً                �: لى  وقوله تعا 
، أو أي مدينـة كبيـرة علـى مـا     ) أم القـرى  ( مما اختلفت فيه العلماء بين أن يكون أمهـا    

قدمنا بيان ذلك فيما مضى ، فإذا كان النص محـتملاً لهـذه المعـاني المتواصـلة المتقاربـة                   
   ) .�( ، ورسالة موسى  ) �(  صدق الرسالتين ، رسالة محمد دل على

تِلْك الدار الآخِرةُ نَجعلُهـا لِلَّـذِين لاَ يرِيـدون علُـوا فِـي الأَرضِ ولاَ                 �: قوله تعالى   
  تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعا واد٥( �فَس(  .            حـد   أوتيها قـوم موسـى فنبـذوها وأوتيهـا أصـحاب مم� 

فحافظوا عليهما فجعلت الأرض لهم ديناً ودنيـا علـى مـر حـضارتهم الزاهـرة العظيمـة                  
  .في الماضي والحاضر والمستقبل 

 ٦( �وما كُنتَ تَرجو أَن يلْقَى إِلَيـك الْكِتَـاب إِلاَّ رحمـةً مـن ربـك                �: أما قوله تعالى    

 �ى صدقه فلو كـان هـذا القـرآن مـن عنـده               دالة عل  � فإنهما في خطابهما لرسول االله       )
  لمــا خاطــب نفــسه هــذه المخاطبــة وهــذا كــذلك مــن الــدلائل علــى المناســبة بــين 

  . الرسالتين 
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ولا ريب في أننا واجدون من خلال القـراءة التحليليـة لـسورة القـصص إن هنالـك                  
  مـن خـلال    � وسـيدنا محمـد      �أوجهاً عجيبة من الشبه النبوي بـين سـيدنا موسـى            

تقصينا لحياتهما قبل النبوة وبعد النبوة وهو الأمـر الـذي تعـده بعـض التقـديرات الإلهيـة                   
فالاصـطفاء الإلهـي هـو بـين        ) واالله أعلم حيث يجعـل رسـالته        ( انطلاقاُ من قوله تعالى     

تِلْـك   �: الحالتين وهذا عين ما عبرت عنه سـورة القـصص فـي فاتحتهـا بقولـه تعـالى                 
تجعـل أفـاق    ) أي كتـاب إلهـي كـان        (  فالإشارة العامة للكتاب      )١( �مبِينِ  آياتُ الْكِتَابِ الْ  

  .المقارنة والمشابهة مفتوحة من خلال التقصي لسيرتي النبيين الكريمين 

نَتْلُـوا   �:      ولقد عبر عن ذلك الـنص القرآنـي أصـدق تعبيـر إذ قـال تعـالى              
 إذ أن مجـيء الـصيغة        )٢( � لِقَـومٍ يؤْمِنُـون      علَيك مِن نَّبـإِ موسـى وفِرعـون بِـالْحقِّ         

مـشعرة باسـتمرارية الـتلاوة الحقـة وهكـذا يمكـن لنـا أن نجـد                 ) يؤمنون  ( المضارعة  
استناداً إلى ذلك بعض المقارنات التفـصيلية بـين حـالي الرسـولين الكـريمين ـ عليهمـا        

 وفـي ذلـك رد كـل الـرد     الصلاة والسلام ـ من خلال سيرتهما القرآنية النبويـة الموثقـة   
على من زعم ان القصص القرآنـي لا تفيـد أي حقبـة تاريخيـة لا فـي مبناهـا ولا فـي                       

  .معناها 
  : وهكذا فنحن واجدون ما يأتي من خلال القراءة المقارنة لسورة القصص 

 ، ثم قوله تعـالى علـى لـسان شـعيب            �فَخَرج مِنْها خَائِفًا يتَرقَّب    �: إن قوله تعالى     . ١
�  :�        مِ الظَّالِمِينالْقَو تَ مِنولاَ    �:  ، ثم قولـه تعـالى لـه           )٣( �لاَ تَخَفْ نَجأَقْبِـلْ و

   الآمِنِين مِن علـى الإسـلام     ) �(  يشبه كل الـشبه خـوف رسـول االله            )٤( �تَخَفْ إِنَّك
لاَ  �: وخروجه من مكة وقولـه لأبـي بكـر الـصديق ـ رضـي االله تعـالى عنـه ـ          

نزنَا     تَحعم اللّه (  ، ثم نزول قوله تعـالى لـه           )٥( � إِن� : ( �       مِـن كـصِمعي اللّـهو
 فالأمر واحد في الحالتين ، وهو يـدل علـى التـشابه التـام بـين القـصتين                    )٦( �النَّاسِ

  .كحكمة إلهية عالية 
                                                           

  . ٢الآية : سورة الْقَصصِ  ) ١( 
   .٣الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٢( 
   .٢٥الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٣( 
   .٣١الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٤( 
   .٤٠الآية : سورة التَّوبةِ  ) ٥( 
   .٦٧الآية : سورة المائِدة  ) ٦( 



  ٤٩٠

  إن سيدنا موسى قد رعى الغنم فترة من عمـره علـى مـا جـاء فـي الآثـار العديـد                     . ٢
�        الأَمِين تَ الْقَوِيرتَأْجنِ اسم رخَي فكان لـه مـن ذلـك خبـرة فـي الحيـاة                )١( �إِن ، 

رعـى الغـنم     ) �( مهـراً لأبنتـه ، وسـيدنا محمـد           ) �( فجعل رعية لغنم شعيب     
، فحـاز مـن      ) �(  كمـا قـال       )٢ ( )على قراريط قـريش     ( فترة من عمره قبل البعثة      

فقولـه تعـالى فـي سـورة        . اس ومعرفته لهم وتعـوده علـى الـصبر          ذلك الخبرة بالن  
 في رعـي الغـنم كمـا فـي حـديث رعـي               )٣( �أَن تَأْجرنِي ثَمانِي حِججٍ    �: القصص  
  .للغنم  ) �( الرسول 

وهجـرة   ) �( إن هناك تشابهاً عجيبـاً فـي قـصتي الهجـرتين هجـرة موسـى                 . ٣
إِن الْمـلأَ يـأْتَمِرون بِـك        �: ى  فنجد في سـورة القـصص قولـه تعـال          ) �( الرسول  
قْتُلُوك٤( �لِي(    و �            مِ الظَّـالِمِينالْقَـو نِـي مِـننَج بقَـالَ ر قَّبتَرا خَائِفًا يمِنْه جفَخَر� )٥ 

 يـشبه    )٦( � ولَما تَوجه تِلْقَاء مدين قَالَ عسى ربـي أَن يهـدِينِي سـواء الـسبِيلِ               � و   )
وإِذْ يمكُـر بِـك الَّـذِين كَفَـرواْ لِيثْبِتُـوك أَو يقْتُلُـوك أَو                �: كل الـشبه قولـه تعـالى        

وكخْرِجفالنص واحد والمعنى واحد والنهاية واحـدة فـي النجـاة الإلهيـة إلـى                  )٧( �ي ، 
ه فَنَبـذْنَاهم   فَأَخَـذْنَاه وجنُـود    �انتـصر علـى فرعـون        ) �( النصر الإلهي فموسى    

 مـاء    �انتصر علـى المـشركين والكـافرين جميعـاً           ) �( ومحمد   .  )٨( �فِي الْيإِذَا ج
    الْفَتْحاللَّهِ و روهذا مما يوضح التـرابط العفـوي بـين كـل سـور وآيـات                  )٩( �نَص ، 

  .القرآن 

كـريمين ،   إن هنالك رهبة أولى من تلقي الوحي الإلهـي متـشابهة بـين الرسـولين ال                . ٤
يـا موسـى أَقْبِـلْ ولَـا تَخَـفْ إِنَّـك مِـن               �: فنجد قوله تعالى في سـورة القـصص         

                                                           

 )١ ( ة الْقَصرو٢٦الآية : صِ س.   
   .  )�( من حديث أبي هريرة  ) ٢١٤٣(   رقم ٧٨٩ /٢باب رعي الغنم على قراريط : صحِيح البخَارِي  ) ٢( 
   .٢٧الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٣( 
  . ٢٠الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٤( 
   .٢١الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٥( 
   .٢٢ية الآ: سورة الْقَصصِ  ) ٦( 
   .٣٠الآية : سورة الأَنْفَالِ  ) ٧( 
   .٤٠الآية : سورة الْقَصصِ  ) ٨( 
   .١الآية : سورة النَّصرِ  ) ٩( 



  ٤٩١

وقوله تعالى     )١( �الآمِنِين  :�     ثِّردا الْمها أَيي *     فَأَنـذِر قُـم *     ـرفَكَب ـكبرو *  ـكابثِيو
  ر٢( �فَطَه(     وقوله تعالى  :�   زا الْمها أَيـلُ   يـلَ إِلاَّ قَلِـيلاً        * مقُـمِ اللَّي� )فـالمعنى     )٣ ، 

واحد هو محصول الاطمئنان الإلهي والأمن الرباني بعـد الـوحي للنبيـين إذا أصـابهما                
  .بعض الروع والخوف فاذهب االله سبحانه وتعالى ذلك عنهما 

 الزوجـة   إن هنالك تشابهاً كبيراً بين سيرة النبيين الكريمين قبل الـزواج فـي اختيـار               . ٥
كما جـاء فـي سـورة القـصص عمـل            ) �( ، وفي العلاقة التجارية معهما فموسى       

قَالَ إِنِّي أُرِيد أَن أُنكِحك إِحـدى ابنَتَـي هـاتَينِ علَـى              � ) �( أجيراً لدى والد زوجته     
فـي  ونجـد  . أن والـدها هـو الـذي خطبهـا لـه            :  ، أي     )٤( �أَن تَأْجرنِي ثَمانِي حِججٍ   

عمـل عنـد خديجـة بنـت خويلـد ـ رضـي االله         ) �( السيرة النبوية أن رسـول االله  
تعالى عنها ـ وأجرته في تجارتها ، ثم خطبتـه لنفـسها ونجـد أن النبيـين عمـلا لـدى        
والد الزوجة ، أو الزوجة نفسها لحكمة إلهية لا تخفـى علـى ذوي الألبـاب تتمثـل فـي                    

 ـ       ناف المجتمـع وتحمـل المـشاق والمـسؤولية         التعويد الإلهي على الدخول على كل أص
  .وليؤكد على أهمية العمل 

إن النبيين الكريمين ـ علَيهِما الصلاةُ والسلام ـ اسـتطاعاً مـن خـلال دعائهمـا أن        . ٦
 �: يحوزا وزيرين يشدان بهما عضدهما وينتصران بهما فـي دعوتهمـا فقولـه تعـالى                

لِـسانًا فَأَرسِـلْه معِـي رِدءا يـصدقُنِي إِنِّـي أَخَـافُ أَن              وأَخِي هارون هو أَفْصح مِنِّـي       
 ) �(  ونجد مقاربـاً لـذلك قـول رسـول االله             )٥( �قَالَ سنَشُد عضدك بِأَخِيك   * يكَذِّبونِ  

ــاب     : ((  ــن الخط ــر ب ــلام بعم ــز الإس ــم أع ــالى   .  )٦ ( ))الله ــه تع   :وقول
 �    منِ إِذْ هاثْنَي ثَانِي                  لَ اللّـهنَـا فَـأَنزعم اللّـه إِن نـزاحِبِهِ لاَ تَحقُولُ لِصا فِي الْغَارِ إِذْ ي

  . ففي كلا الحالتين هناك ترابط واحد في السيرتين الشريفتين  )٧( �سكِينَتَه علَيهِ

                                                           

   .٣١الآية : سورة الْقَصصِ  ) ١( 
   .٤ – ١الآيات : سورة المدثِرِ  ) ٢( 
   .٢ – ١الآيتان : سورة المزملِ  ) ٣( 
 )٤ ( وصِ سة الْقَص٢٧الآية : ر.   
   .٣٥– ٣٤الآيتان : سورة الْقَصصِ  ) ٥( 
هـذا حـديث    : قـال الحـاكم     .  مـن حـديث ابـن عبـاس          ٨٩ / ٣: المستدرك على الـصحيحين     . ٣٠٦ /١٥: صحيح ابن حبان     ) ٦( 

  .ا ـ وقد صح شاهده عن عائشة بنت الصديق ـ رضِي اللَّه عنْهم. صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
   .٤٠الآية : سورة التَّوبةِ  ) ٧( 



  ٤٩٢

   ،  )١( �قَـالُوا مـا هـذَا إِلاَّ سِـحر مفْتَـرى           �إن النبيين الكريمين رميـا بالـسحر ،          . ٧
 �    نُونجم أَو احِروهذا من ديدن الكفـار مـن الفراعنـة ، وكفـار قـريش                )٢( �قَالُوا س 

  .على حد سواء 

 ) �( إننا نجد من هذا التـشابه الكبيـر الواضـح بـين شخـصية الرسـول محمـد                   
أثنـاء قراءتنـا     ) �( وسـيرة نبـي االله موسـى        . وسيرته الـشريفة ومراحـل دعوتـه        

  نص القرآني بآفاقه المفتوحة فـي سـورة الْقَـصصِ إن مجـيء سـيدنا محمـد                 المعاصرة لل 
وخـتم االله بـه الرسـالات دالاً علـى أن االله ارتـضى               ) �( بعد سـيدنا موسـى       ) �( 

لصلاح هذا الكون ولخلافة الأرض الديانة الإسلامية ، وأن أمة الإسـلام لهـا الـسيادة فـي                  
  .الدنيا والآخرة 

ن يطفئ نور االله الذي هـو الإسـلام مـن اليهـود والنـصارى الـذين                 وإن من أراد أ   
حرفوا الديانات ، وقتلوا الأنبياء ، قد حكم االله عليهم فـي سـورة الْقَـصصِ بـأنهم سـيلاقون         

لأن الإرادة الإلهيـة شـاءت أن        ) �( المصير نفسه الذي لاقاه فرعون على يـد موسـى           
إِن الـدين عِنْـد اللَّـهِ        �لـديانات والناسـخ لهمـا       يكون الإسلام الدين المهيمن على كـلّ ا       

لاَم٣( �الإِس(    ، �                     ةِ مِـنفِـي الآخِـر ـوهو ـلَ مِنْـهقْبي لامِ دِينًـا فَلَـنالإِس رتَغِ غَيبي نمو
صِ يجعلنـا نعـرج علـى مـا جـاءت بـه                .  )٤( �الْخَاسِرِينة الْقَـصرووهذا الترابط في س
ثار في كتب الفتن والملاحـم فـي الـصحيحين ـ البخـاري ، ومـسلم رحمهمـا        صحاح الآ

فَجاسـوا خِـلالَ الـديارِ وكَـان وعـدا       �االله برحمته ـ في أن النهاية القرآنية لبني إسرائيل  
 آتية لا محالة مهما علا اليهـود فـي الأرض كمـا فعـل االله سـبحانَه وتَعـالَى            )٥( �مفْعولاً  

  .ون وهامان وجنودهما وقارون بفرع

ولاَ تَدع مـع اللَّـهِ إِلَهـا آخَـر لاَ إِلَـه              �: أما قوله تعالى في أخر آيتين من السورة         
             ـونعجهِ تُرإِلَيو كْمالْح لَه ههجإِلاَ و الِكءٍ هكُلُّ شَي وفإنهـا مـن الآيـات التـي          )٦( � إِلاَ ه 

 كلها ، وتوجه المعاني فهـا نحـو الدلالـة العامـة علـى التواصـل                 تلخص سورة الْقَصصِ  
                                                           

   .٣٦الآية : سورة الْقَصصِ  ) ١( 
   .٥٢الآية : سورة الذَّارِياتِ  ) ٢( 
 )٣ (  انرة آلِ عِمرو١٩الآية : س.   
 )٤ (  انرة آلِ عِمرو٨٥الآية : س.   
   .٥الآية : سورة الإِسراءِ  ) ٥( 
   .٨٨الآية :  الْقَصصِ سورة ) ٦( 



  ٤٩٣

، وبـذلك كلـه يـستقيم لنـا       ) �( ورسـالة محمـد      ) �( بين الرسالتين ، رسالة موسى      
 �( الغرض الذي قدمناه  من قبل من كون سورة الْقَـصصِ تحمـل صـدق رسـالة محمـد                 

ريفهـا العـام ، ومـن كونهـا تـربط ربطـاً       ، ومن كونها تخالف التوراة المحرفة فـي تح     ) 
  . متسلسلاً متواصلاً بين الرسالتين ، وتدل على أن منبعهما واحد 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
�  

  

تعد القراءة المعاصرة لأي سـورة قرآنيـة فـي حـدود الـرأي المـأثور باسـتقراء                  
 ـ ،كوامن النص وبواطنه المعنوية التي تعطي للـنص القرآنـي آفاقـا جديـدة                ة مهمـة    عملي

جداً في التفسير القرآني والتأويل الكتابي ، وقد حاولت في هذا الفـصل مـن هـذه الرسـالة                   
 وقومه وقارون وأمواله ، وبـين أمريكـا وقومهـا واليهـود وأمـوالهم               نأن أقارن بين فرعو   



  ٤٩٤

، وذلك لوجه الشبه الكبيـر بـين الماضـي والحاضـر ، وصـولاً إلـى استـشراف آفـاق                     
قـوم موسـى     اليوم بالهيمنة الأمريكيـة ، كمـا تـأثر   نفقد تأثر المسلموالمستقبل الإسلامي ، 

( ـ عليه السلام ـ من المؤمنين بالهيمنة الفرعونية وهو مـا سـنلاحظه فـي هـذا الفـصل       
  .ولأنه عبارة عن فكرة جديدة ) المقارن 

يقول فـي القـرآن الكـريم برأيـه ، فمـا هـي إلا        وعسى أن لا نكون في ذلك ممن
  .مة النص القرآني وتجدده الزماني ـ والمكاني محاولة لخد

  المطلب الأول

  الْقَصصِ  هيمنة فرعون وأمريكا في الملك والقوة والمال والأعلام وفقاً لما جاء في سورة
إن موضوع الهيمنة في الطغيان الفرعوني مقارنة بالهيمنة في الطغيان الأمريكي ، هـو              

ذلك لأوجه الشبه والتشابه بـين الطغيـانين ، فكـأن    و من المواضيع المتعددة المفاهيم ،
 نفسه بحق في الصدام الخطابي بين الإيمـان والكفـر ،   رالتاريخ يكرر نفسه ، وهو يكر  

    . )١( بين القديم     والحديث
يدلّ في  ) ٢(  �تِلْك آياتُ الْكِتَابِ الْمبين  �:  فنحن نجد في سورة القصص إن قوله تعالى

وي على استمرارية الدلالة الزمانية ـ المكانية لآيات الكتاب المبـين فـي    مضمونه اللغ
إِن هـذا    �: وذلك كما قال عز وجلَّ في آيـة أخـرى           . الماضي والحاضر والمستقبل    

    مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهي آنبمعنى أن الهداية القرآنية التي دلّ عليها في سـورة             )٣( �الْقُر ، 
 هي هداية مضافة إلى آيات بـاهرة        �تِلْك آياتُ الْكِتَابِ الْمبين      �: عالى  القصص قوله ت  

 إِن فِرعون علاَ في الأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِـيعا  �: تجعل الإنسان يفهم س في الأرض 

 .  )٤( َ� مِـن الْمفْـسِدِين    هم إِنَّه كَان  َيستَضعِفُ طائفة مِنْهم يذَبِح أَبنَاءهم ويستَحيِ نِساء      
 يصلح أن يكون إذا ما نقل من قرآنية          ) ٥( �أَنَا ربكُم الأَعلَى     �: وقوله في موضع آخر     

لوصف هيمنـة الولايـات    المعنى إلى إنسانية المعنى ، ونقل من الماضي إلى الحاضر
 ـ      ن دلالات سـورة  المتحدة الأميركية على العالم كما نرى في الجدول الآتي المقتـبس م

  .القصص 
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  ٤٩٥

  
المو
ضو

  ع

ت
س
ل

س
  ل

  هيمنة أميركا   هيمنة فرعون 

هيم
ــة  ن

المل
  ك

العلو في الأرض     ١
إِن فرعــون  �: 

ــي        ــلاَ فـ عـ
   )  ١( �الأَرضِ 

القوة العظمى الوحيـدة    
بعــد ســقوط الاتحــاد 

  السوفيتي 

جعل أهلها شيعا     ٢  
ــلأَ  �:  إِن الْمـ

        ــك ــأْتَمِرون بِ ي
لِي 2( �قْتُلُوك ( .   

جعل العالم إمـا معهـا      
هاب وإمـا   روإما مع الإ  

ديمقراطياً وإمـا غيـر     
إمـا حـراً    وديمقراطي  

وإما غير حـر كـذلك      
والنزعات  زرعها الفتن

  الطائفية وتغذيتها 
ــون   ٣   ــان فرع ك

يأتمر بـالمؤمنين   
 يـذَبح  �ليقتلهم 

  منَاءه٣( �أَب( .   

تــشن أميركــا حــرب 
لمـسلمين  شعواء على ا  

   في كل بقاع الأرض

فرعون ظالم في     ٤  
عـلاَ   �ملكه          

    )٤( �في الأَرضِ 

أميركا ظالمة في قوتها    
  العاتية 
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  ٤٩٦

هيم
ــة  ن
  القوة 

يستضعف طائفة    ١
من أهل الأرض   

ــضعِفُ  � يستَـ
   م١( �طائفة مِنْه 

(.   

تستــضعف أميركــا  
شعوب العالم والمسلمين   
من خلال تهديدها بالقوة    

مة أو من خـلال     الغاش
سيطرتها على مقـدرات     

  .الشعوب 
  

  
  
  
  

ادعى أن الأرض     ٢
ــه   �         :ل

     لْـكلِـي م سأَلَي
ــذِهِ   هو رــص مِ
الأَنْهار تَجـرِي   

    )٢( �مِن تَحتِي 

تدعي أميركا اليـوم أن     
ــة  ــلّ الأرض مفتوح ك
أمامها باسم حق التدخل    

  .المفتوح 

ــون   ٣   ــان لفرع ك
وهامــــــان 

ــ ــا وجنودهم ا م
ــن  ــذرون م يح
يومئذ ألا وهـو    

 �الإيمـــان     
ونُرِي فِرعـون   
 ــــــانامهو
  ما مِنْهمهنُودجو
   ونذَرحا كَانُوا يم

� )٣( .   

ــرائيل   ــا وإس لأميرك
وجنودهما ما يحـذرون    
منه اليوم ، وهو الإسلام     

.  
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  ٤٩٧

هيم
ــة  ن

الما
  ل 

ــوال    ١ ــلب أم س
المستضعفين في  

 �الأرض 

فـي  استُضعِفُوا  
   . )١( �الأَرضِ 

ــوال  ــل الأم ــلب ك س
المودعة لـديها باسـم     
ــاب ،   ــة الإره مكافح
وجمـــدت أرصـــدة 
وحــــــسابات دول 
  وجماعات من الضعفاء 

سلب إمامتهم في     ٢  
  .المال 

سلب اقتصاديات كثيـر    
من الدول التي تعد إمامة     
في المال ، مثلما حـدث      
ــور  ــة الخم ــي أزم ف

  . م ١٩٩٧الأسيوية 
  
  

ن له  كان يدعي أ    ٣  
ملــك مــصر أو 

أَلَيس لِي   �مالها  
ملك مِصر وهذِهِ   

 يالأَنْهار تَجـرِ  
   . )٢( �مِن تَحتِي

تدعي أميركا أنها ملـك     
  .العالم وأموالها 

هيم
ــة  ن
الإع
  لام

ــا   ١ ادعــاؤه أن م
جاء به موسـى    

قَالُوا ما   �سحر  
         رــح ــذا إِلاَ سِ ه

  . )٣( �مفْتَرى 

هـا  رميها كل مـا خالف    
  .بالإرهاب 
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  ٤٩٨

  
  
  
  

ادعاؤه أنه الإلـه      ٢
 �:       الواحد  

    مِن تُ لَكُملِمما ع
( �إِلَهٍ    غَيرِي      

١( .   

أميركا تدعي أنها القـوة     
تقول . المتحدية الواحدة   

في هذا   : "  )٢( أولبرايت
قوة عظمى واحدة  الكون

هي الولايات المتحـدة     
  " . الأميركية 

استهزائه بموسى    ٣  
ــاد وطل ــه الإيق ب

على الطين برجاً    
يا  �) صرحاً  ( 

هامان ابنِ لِـي    
  . )٣( �صرحا

إن بنـــاء ناطحـــات 
ــات   ــسحاب ومكوك ال
الفضاء الأميركية يشابه   
الأبراج والصروح التي   
أراد تــشييدها فرعــون 

  .وهامان 
  
  

الاســتكبار مــع   ٤  
ــود         �الجن

ــو ه رــتَكْب اسَو 
ــي   ــوده ف وجنُ

     بِغَيرِ   الأَرضِ
   . )٤( �الْحقِّ 

ــسياسية  ــدة ال إن العقي
الأميركيــة هــي أن  
الأميركي لا يقهر وفـق     

  .رؤية عصرية 
  

الزعم بـأنهم لن     ٥  
يرجعوا الله تعالى   

�    ـمظَنُّوا أَنَّهو

أميركا تدعي أنهـا لـن      
ترجـع إلـى أي جهــة   
كانت كمـا جـاء فـي       
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  ٤٩٩

ــا لاَ  إِلَينَــــ
ونعجر١( �ي( .   

 الولايات المتحدة   دستور
ــا  ــة بانفراده الأميركي
بـــضرب الـــدول ، 
وتهديدها بالضرب دون   
الرجوع إلـى قـرارات     

  .مجلس الأمن 
الجر
  ائم 

 �قتل أبنـاءهم      ١
   منَاءهأَب حذَبي� )

٢( .   

قتل الناس بالجملة كمـا     
في هيروشيما ونكازاكي   

  .والعراق وأفغانستان 
  
  

يستحي نـسائهم                 ٢
ــستحي  � ويــ

ماءه٣( �نِس(     

استعباد النساء في الرق    
  .الأبيض 

إِنَّه كَان   �الفساد    ٣  
   فْسِدِينالْم مِن� )

٤( .   

إشاعة الفساد العـالمي    
  .والإباحية والشذوذ 

  
التآمر على أهل     ٤  

: الإيمان وموسى   
ــلأَ  � إِن الْمــ

 ــك ــأْتَمِرون بِ ي
قْتُلُوك٥( �لِي(    

يركـا المـستمر    تآمر أم 
ــان  ــل الإيم ــى أه عل
وضربها تلك الحركات    
الإسلامية فـي جميـع     

  أنحاء العالم 
  

إن الجدول الماضي المستخلص من سورة القصص للمقارنة بين فرعون وأميركا ، يرينا             
وأَتْبعنَاهم في هـذِهِ الـدنْيا       �: كيف أن فرعون استحق قوله تعالى في سورة القصص          
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  ٥٠٠

 ينَةً ولَعوحِينقْبالْم مِن مةِ هامالْقِي موكذلك أميركا اليـوم بقادتهـا وجنرالاتهـا     )١( �و ، 
 ملعونة من قبـل     نالمستكبرين في الأرض ، وهيمنتها بهم على العالم ، استحقت أن تكو           

  .لدنيا ، كما لعن فرعون في سورة القصص في الآية السابقة اكل شعوب العالم في هذه 
رعون قديماً ، وأميركا حديثاً واستمرارية ذلك يوضحها في سورة القـصص            إن هيمنة ف  
 معِيشَتَها فَتِلْك مساكِنُهم لَم تُسكَن مِن بعـدِهِم         ْوكَم أَهلَكْنَا مِن قَريةٍ بطِرت     �:قوله تعالى   

      ارِثِينالْو نكُنَّا نَحدولـة  (تج من هذه الآية أن كل قرية  ، بمعنى إننا نستن   )٢ )�إِلاَ قَلِيلاً و
، إذا ما بطرت معيشتها سيكون مصيرها الهلاك ، وأميركا دولة باطرة مبطرة ،              ) ، أمة   

  .وأمثلة بطرها كثيرة ، منها أنها تلقي فائض غذائها في البحر بطراً وعدواناً 
تهـا  وتوضح آيات سورة القصص أن هيمنة فرعون ، وبالتالي الهيمنة الأميركيـة عاقب            

الإهلاك بعد الإنذار ، ونجد في العصر الحديث أن أميركا لها من ينذرها من المسلمين ،                
والنصارى المخلصين من الوعاظ الحقيقيين ، ولكنها في طغيانها لا ترجـع مـن ذلـك                

ا رسولاً  وما كَان ربك مهلِك الْقُرى حتَّى يبعثَ في أُمه         �: يقول عز وجلَّ     .  )٣( الطغيان
           ونا ظَالِملُهأَهى إِلاَ ولِكِي الْقُرها كُنَّا مماتِنَا وآي هِملَيتْلُوا عوأي ظلم أشد مـن        )٤( �ي ، 

الظلم الأميركي اليوم ، فكأن هذه الآية تنطق بحال هذا العصر مثلما نطقت بحال العصر               
   . )٥( القرآنيالذي وصفته بصورة عامة ، وذلك وجه من أوجه الإعجاز 

  

  المطلب الثاني 

  الْقَصصِ  أسباب زوال الطغاة قديماً وحديثاً في سورة
كتب كثيراً عن أسباب وآليات زوال الطغاة واندثارهم في القرآن الكريم بصورة عامة ،              
أو في سور من السور القرآنية بصورة خاصة غير أن ما تتميز به سورة  القـصص ـ   

 هو احتواءها على عوامل وأسباب وآليات وشروط زوال الطغاة          ـموضوع هذه الرسالة    
  .في الماضي والحاضر والمستقبل 
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  ٥٠١

لتـي  اوذلك أن آفاق المعنى المفتوح في سورة القصص تتضمن البشارات والإنـذارات             
حددها االله عز وجلَّ ، كي يتعظ من يتعظ بالإنذار ، ويزداد إيماناً من يزداد بالبـشارات                 

  .وتفصيلاً الصادقة جملة 
لقد احتوت سورة القصص على نقاط كثيرة يمكن إيجازها وفق المنهجية العلميـة فـي               

  : التي هي ) أسباب زوال الطغاة : أي ( النقاط التالية أدناه 
    )١( �آياتُ الْكِتَابِ الْمبِينِ �: بالشرع الإلهي الذي هو  عدم التمسك . ١
   . )٢( �ك من نَبإِ موسى وفرعون بِالْحقِّ نَتْلُو علَي �: شرعة الحق  الابتعاد عن . ٢
   . )٣( �إِن فِرعون علاَ في الأَرضِ  �: العلو في الأرض  . ٣
   . )٤( � وجعلَ أَهلَها شِيعا �: تفريق الناس  . ٤
   . )٥( �يستَضعِفُ طائفة مِنْهم  �: استضعاف الناس  . ٥
   . )٦( � يذَبح أَبنَاءهم �: القتل غير المبرر  . ٦
   . )٧( �ويستَحيِ نِساءهم   �: استعباد النساء  . ٧
   .) ٨( � نَّه كَان من الْمفْسِدِينإِ �: الفساد العالمي  . ٨
   . )٩( �ونَجعلَهم الْوارِثِين �: اغتصاب الأرض  . ٩
كَـانُوا  ونُرِي فِرعون وهامـان وجنُودهمـا مِـنْهم مـا      � :الاغترار بالجيوش  . ١٠

   . )١٠( �ونُيحذَر
    )١١( �فَإِذَا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقِيهِ في الْيم  �: إشاعة الخوف في الناس  . ١١
   . )١٢( �لِيكُون لَهم عدوا  �: ظهور الأعداء  . ١٢
   .�َحزنًا ولِيكُون لَهم عدوا  �: لأحزان اظهور  . ١٣
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  ٥٠٢

    )١( �ان وجنُودهما كَانُوا خَاطِئِينإِن فِرعون وهام �: الخطأ العام  . ١٤
  . � وجنُودهما كَانُوا خَاطئِين � :الفساد العسكري  . ١٥
   . )٢( �فَوجد فِيها رجلَينِ يقْتَتِلاَنِ  �: كثرة الهرج والمرج  . ١٦
   . )٤(   )٣( � إِن الْملأَ يأْتَمِرون بِك لِيقْتُلُوك  �: المؤامرات العالمية  . ١٧
   . )٥( �رب نَجنِي من الْقَومِ الظَّالِمِين  �: الظلم  . ١٨
   . )٦( �إِلَى فِرعون وملَئِهِ إِنَّهم كَانُوا قَوما فَاسِقِين �: الفسق الخاص والعام  . ١٩
   . )٧( �إِنِّي أَخَافُ أَن يكَذِّبونِي �: تكذيب الدعاة  . ٢٠
   .)٨( �ا هذا إِلاَ سِحر     مفْتَرى م �: م الناس المصلحين بصفات مهنية صو . ٢١
   . )٩( �وما سمِعنَا بِهذا في آبائِنَا الأَولِين �: الاغترار بالدساتير الوضعية  . ٢٢
   . )١٠( �ما علِمتُ لَكُم من إِلَهٍ غَيرِي  �: جنون العظمة  . ٢٣
ل لِي صرحا لَعلِّي أَطَّلِع إِلَى      فَأَوقِد لِي يا هامان علَى الطِّينِ فَاجع       �: طلب المحال    . ٢٤

   . )١١( � إِلَهِ موسى 
  �:      الاغترار بالظن الكاذب الشيطاني من الشيطان الذي لعنـه االله بنفـسه    . ٢٥

من الْكَاذِبِين إِنِّي لأَظُنُّه١٢( �و( .   
   . )١٣( �واستَكْبر هو وجنُوده في الأَرضِ  �: الاستكبار العالي  . ٢٦
 �واستَكْبر هو وجنُوده في الأَرضِ بِغير الْحقِّ         �: كم بغير الحق بظلم الناس      الح . ٢٧
.  
   . )١٤( �وظَنُّوا أَنَّهم إِلَينَا لاَ يرجعون �: إنكاره الآخرة  . ٢٨
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  ٥٠٣

   . )١( �فَانظُر كَيفَ كَان عاقِبةُ الظَّالِمِين �: عدم معرفة العواقب  . ٢٩
   . )٢( �ويوم الْقِيامةِ هم من  الْمقْبوحِين �:  القبيح تقبيح الحسن وتحسين . ٣٠
ولَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرونًا فَتَطَاولَ علَيهِم      �:المطاولة في العمر الحضاري للقوة العظمى        . ٣١

 رم٣( �الْع( .   
وتِي مِثْـلَ مـا أُوتِـي       فَلَما جاءهم الْحقُّ من عِنْدِنَا قَالُوا لَولاَ أُ        �: كذب الأماني    . ٣٢

   . )٤( �موسى 
   . )٥( �أَولَم يكْفُروا بِما أُوتِي موسى من قَبلُ  �: الكفر  . ٣٣
   . )٦( �قَالُوا سِحرانِ تَظَاهرا وقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرون �: تسخير الإعلام للإضلال  . ٣٤

   . )٧( �هواءهم فَاعلَم أَنَّما يتَّبِعون أَ �: اتباع الهوى  . ٣٥
( �وقَالُوا إِن نَتَّبِع الْهدى معك نُتَخَطَّفْ من أَرضِنَا          �:  الخوف من غير االله تعالى       . ٣٦

٨( .   
   . )٩( �وكَم أَهلَكْنَا من قرية بطِرتْ معِيشَتَها  �: بطر المعيشة  . ٣٧
ا هؤُلاَءِ الذين أَغْوينَا أَغْوينَاهم كمـا       قَالَ الذين حقَّ علَيهِم الْقَولُ ربنَ      �: الغواية   . ٣٨

   . )١٠( �غَوينَا 
   . )١١( �تَبرأْنَا إِلَيك ما كَانُوا إِيانَا يعبدون �: الكذب الدائم  . ٣٩
    )١٢( �فَعمِيتْ علَيهِم الأَنْباء يومئِذٍ فَهم لاَ يتَساءلُون �: عمى الأنباء  . ٤٠
    .�فَهم لاَ يتَساءلُون �:  ي الفراغ الروح . ٤١
   . )١٣( �فَدعوهم فَلَم يستَجِيبوا لَهم  �: الانشغال بالمادة  . ٤٢
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  ٥٠٤

   . )١( �أَين شُركَائِي الذين كُنتُم تَزعمون  �: الزعم الكاذب  . ٤٣
   . )٢( �وضلَّ عنْهم ما كَانُوا يفْتَرون �: الافتراء  . ٤٤
   . )٣( �قَارون كَان من قَومِ موسى فَبغَى علَيهِم إِن  �: البغي  . ٤٥
إِذْ قَالَ لَه قَومه لاَ تَفْـرح إِن         �:  وفرة المال والطغيان فيه بنسيان االله عز وجلَّ          . ٤٦

الْفَرِحِين حِبلاَ ي ٤( �اللَّه( .   
   .�نإِن اللَّه لاَ يحِب الْفَرِحِي �: الفرح بما هو ليس لهم  . ٤٧
   . )٥( �وأَحسِن كما أَحسن اللَّه إِلَيك  �: عدم الإحسان  . ٤٨
ولاَ تَبـغِ الْفَـساد فـي الأَرضِ إِن اللَّـه لاَ يحِـب               �:  بغي الفساد في الأرض      . ٤٩

فْسِدِين٦( �الْم( .   
   . )٧( �قَالَ إِنَّما أُوتِيتُه علَى عِلْمٍ عِندِي  �: الاغترار بالعلم  . ٥٠
أَولَم يعلَم أَن اللَّه قَد أَهلَك مـن قَبلِـهِ مـن             �: الاغترار باشتداد القوة والجموع      . ٥١

   . )٨( �القُرونِ من هو أَشَد مِنْه قُوةً وأَكْثَر جمعا 
   . )٩( �ولاَ يسأَلُ عن ذُنُوبِهِم الْمجرِمون �: الإجرام  . ٥٢
   . )١٠( �خَرج علَى قَومِهِ في زِينَتِهِ فَ �: الاغترار بالزينة  . ٥٣
تِلْك الدار الآخِرةُ نَجعلُها لِلَّذِين لاَ يرِيدون علُوا فـي           �: إرادة العلو في الأرض      . ٥٤

   . )١١( �الأَرضِ
   . )١٢( �ولاَ فَسادا والْعاقِبةُ لِلْمتَّقِين �: إرادة الفساد  . ٥٥
 جاء بِالسيئَةِ فَلاَ يجزى الذين عمِلُوا السيئَاتِ إِلاَ مـا           ومن �: المجيء بالسيئات    . ٥٦

لُونمع١٣( �كَانُوا ي( .   
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  ٥٠٥

   . )١( �ومن هو في ضلاَلٍ مبِينٍ �: الضلال المبين  . ٥٧
   . )٢( � فَلاَ تَكُونَن ظَهِيرا لِلْكَافِرِين �: مظاهرة الكافرين  . ٥٨
ولاَ يصدنَّك عن آياتِ اللَّهِ بعد إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيـك           � : الصد عن آيات االله جلَّ جلاله      . ٥٩
� )٣( .   
   . )٤( �ولاَ تَكُونَن من الْمشْرِكِين  �:  الشرك الظاهر والخفي  . ٦٠
   . )٥( �ولاَ تَدع مع اللَّهِ إِلَها      آخَر  �:  دعوة إله آخر مع االله عز وجلَّ  . ٦١
   . )٦( �لَه الْحكْم وإِلَيهِ      تُرجعون  �:  ا أنزل االله عز وجلَّ الحكم بغير م . ٦٢

إن هذه الأسباب التي تقدم ذكرها يمكن رؤيتها بجلاء ووضوح في الطغيـان الأميركـي               
المعاصر لنا ، وكأن سورة القصص عند التحليل الدقيق لدلالات ألفاظها تـصف حـال               

إفساد وفساد عام وخاص ، وكيف أنها اليوم تحاول أن          أميركا وما جنته في الأرض من       
كُلُّ شَـيءٍ   �:تكون القوة العظمى ، وتظن أنها لا تهلك ولن تهلك ، واالله عز وجلَّ يقول             

        ونعجهِ تُرإِلَيو كْمالْح لَه ههجإِلاَ و الِكمن خلال اسـتقراء مـا جـرى            )٧( �ه فلا بد ، 
 ، وما يشابههم من حال أميركا وجشعها وعدتها مـن ملاقـاة             لفرعون وهامان وقارون  

من جاء بِالْحسنَةِ فَلَـه      �:   المصير نفسه ، لأنه كما قال عز وجلَّ في سورة القصص            
             لُونمعا كَانُوا يئَاتِ إِلاَ ميمِلُوا السى الذين عزجئَةِ فَلاَ ييبِالس اءمن جمنها و ر٨( �خَي (  ، 

   . )٩( وهذا ما يعزز ما ذهبنا إليه آنفاً
  

  المطلب الثالث
  الْقَصصِ  أموال قارون واقتصاد العولمة وتفككه في سورة

من الواضح مما تقدم أن الولايات المتحدة الأميركية في اعتمادها على الرأسمالية التـي              
 التجارة العالمية ، وفتح     تحرير: " طورتها في عقد التسعينات باسم العولمة التي    تعني            
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الحدود ، وإلغاء الضرائب والقيود على المعاملات المالية ، ونقل قيم الاقتصاد الرأسمالي             
   . )١( "إلى كل الدول والأنظمة والحكومات على اختلاف مشاربها 

حاولت أميركا ولا زالت تحاول من خلال آلياتها العسكرية أن تفرض نظـم اسـتهلاكها               
ونظم معاملاتها التجارية ، ونظم مصارفها الربوية علـى العـالم كلـه ،              الاقتصادي ،   

اغترار بما هي عليه من قوة وعلم وجمع مال ، ووجود مؤسسات المـال الدوليـة فـي                  
أرض ( الأرض الأميركية ، حتَّى صار كثير من جهلة الناس يعتقدون أن أميركـا هـي     

تها ، وهو عين ما تتمناه أميركا ، وإن         ، ويتمنون السكنى فيها والتجنس بجنسي     ) الأحلام  
  .تمنعت قليلاً على استحياء 

  : إن مقومات اقتصاد العولمة 
  .رأس المال المشترك  . ١
  .التقانة العلمية  . ٢
  .الاتصالات المفتوحة  . ٣
  .ثورة المعلومات  . ٤

الذي يهدد عالمنا كما وصفه بعض مناهـضي        ) الوحش الكاسر   ( يمكن رؤيته على أنه     
  .العولمة 

 ٢( "وهو في الأصل مبدأ اقتصادي يهدد لإشاعة فاحشة الربا في الناس كافة             : " لمة  والعو

 ، وجه من أوجه الطغيان الأميركي ، ونحن علينا أن نجد في القراءة المعاصرة لسورة                )
  : القصص ما يدلّ على ذم العولمة فيها ، ومن ذلك 

    )٣( �ا شِيعا وجعلَ أَهلَه �:  تقسيم العالم إلى أول وثان وثالث  . ١
 �:  السيطرة على سياسات الدول وقراراتها من خلال قروض صندوق النقـد الـدولي               . ٢

 معِفُ طائفة مِنْهتَضس٤( �ي( .   
   . )٥( �إِن قَارون كَان من قَومِ موسى فَبغَى علَيهِم  �:  أخذ أموال الناس بالباطل طمعاً  . ٣

                                                           
   .٤٤ /٣: وينظر القصص الَقُرآنيّ  . ٢٨– ٢٧: نذر العولمة  ) ١( 
   .٢٨– ٢٧: نذر العولمة  ) ٢( 
  . ٤الآية : سورة الْقَصصِ  )  3( 

  .٤الآية : سورة الْقَصصِ  )  4( 

  .٧٦ة الآي: سورة الْقَصصِ  )  5( 



  ٥٠٧

رة هذه العولمة الأميركية في مثل دلالة قوله عز وجلَّ          وذلك أولى بالتالي لأن تتضح صو     
واستَكْبر هو وجنُوده في الأَرضِ بِغير الْحقِّ وظَنُّوا أَنَّهم إِلَينَا           �:  وهو أصدق القائلين    

ونعجر١( �لاَ ي( .   
لم المحرر التي   فأميركا من خلال قوتها العسكرية وهيمنتها الإعلامية ، واقتصادها المعو         

) بقواعدهم  ( على العالم ، واستكبرت هي وجنودها       ) الأخلاقية  ( تريد فرضه مع قيمتها     
في الأرض ، وهي تظن أنها لن ترجع إلى االله عز وجلَّ ، بدليل أنها لا ترقب في مؤمن                   

  .إلا ولا ذمة ، فعل من لا يخاف االله عز وجلَّ 
( ديث تبرير دخولهم إلى منظمة التجارة العالميـة       وقد حاول بعض الناس في العصر الح      

بدعوى أنهم لا يملكون مالاً ولا تجارة ولا ثروات طبيعيـة ،            ) بوابة العولمة الأميركية    
ومن قبل يبين االله عز وجلَّ حجة أمثال هؤلاء في قوله تعالى            . وأنهم محتاجون للعولمة    

لْهدى معك نُتَخَطَّفْ من أَرضِنَا أَولَم نُمكِّن لَهم        وقَالُوا إِن نَتَّبِع ا    �:  في سورة القصص    
ونلَمعلاَ     ي مهأَكْثَر لَكِننَّا وقًا من لَدءٍ رِزاتُ كُلِّ شَيرهِ ثَمى إِلَيبجا آمِنًا يمر٢( �ح( .   

ي ، حيث يتـنعم  واقتصاد العولمة المحرر ادعى إلى بطر في المعيشة بفعل الرخاء الغرب      
الغرب وأميركا والشمال ، ويتضور المسلمون والأفارقة والجنوب من الجـوع ، ولقـد              
بطرت أميركا باقتصادها حتَّى صارت تفرض ما غيرته من خلق االله عز وجلَّ بإدراجها              

ونحن نجد مثـل  . مبرراً فرض قبول الأغذية المعدلة وراثياً في مساعداتها للدول النامية       
وكَم أَهلَكْنَا من قرية بطِرتْ معِيشَتَها فَتِلْك مساكِنُهم لَم تُسكَن من            �:قوله تعالى   ذلك في   

       ارِثِينالْو نكُنَّا نَحإِلاَ قَلِيلاً و دِهِمعمع قوله تعالى       )٣( �ب ،  :�       ـشَاءـا يخْلُقُ مي كبرو
 ، بمعنى أن ما تقوم به أمريكا في هذا العصر إنما مآله              )٤( � ويخْتَار ما كَان لَهم الْخِيرةُ    

  .الانتهاء بالاندحار 
مصيره ) في عصر اقتصاد العولمة     ( وهذه الآية تدل فيما تدل عليه أن الاقتصاد البطر          

الهلاك ، وهو عين الدستور القرآني في كون الأمم التي تظلم نفـسها بجحـود الـنعم ،                  
لَّ ، تنقلب بها الأحوال من حال إلى حال ، وقـد حـدث ذلـك فـي          وكفران االله عز وج   
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 م ، وسيكون ـ إن شاء االله العلي العظـيم   ١٩٩١عصرنا للاتحاد السوفيتي السابق سنة 
  .ـ كما تدل عليه قواعد نذر سورة القصص للولايات المتحدة الأميركية  
( ،  ) الكفـري   ( ونجد في قصة قارون في سورة القصص كيف يتطور الاقتـصاد                    

كـذلك فـي    ( ، ثُم كيف يذهب هذا الاقتصاد بنظرياته وأهلـه ،           ) اقتصاد العولمة مثلاً    
عصرنا حدث مثل ذلك للنظرية الماركسية الشيوعية في الاقتصاد التي بدأت فـي أيـام               

 م في روسيا ، وأنشأت القوة العظمى الثانيـة      ١٩١٧ماركس وأنجلز ، وطبقت بعد ثورة       
  ) .فيتي ثُم كان لها أن تتفكك وان تغرق في مهاوي النسيان للاتحاد السو

إِن قَارون كَان من قَومِ موسى فَبغَى علَـيهِم          �:ففي سورة القصص نجد أن قوله تعالى        
كانوا ولا زالوا أهل بغي ، ثُـم        ) من قوم   موسى      (  يدلّ على أن اليهود الذين هم         )١( �

 ،   )٢( �ينَاه من الْكُنُوزِ ما إِن مفَاتِحه لَتَنُوء بِالْعصبةِ أُولِي الْقُوةِ           وآتَ �:نجد قوله تعالى    
فنلاحظ أن في عصرنا هذا قد كثرت البنوك الرأسـمالية حتَّـى صـار مـن الـصعب                  
إحصاؤها أو عدها أو ذكر أسمائها ، وأن ما فيها من أمـوال يغطـي الأرض مـرات                  

*  إِذْ قَالَ لَه قَومه لاَ تَفْرح إِن اللَّه لاَ يحِب الْفَـرِحِين              �:عالى  ومرات ، ونجد أن قوله ت     
          اللَّـه نـسكما أَح سِنأَحا ونْيمن الد كنَصِيب لاَ تَنسةَ والآخِر ارالد اللَّه ا آتَاكتَغِ فِيمابو

      ضِ إِنفي الأَر ادغِ الْفَسلاَ تَبو كإِلَي    فْسِدِينالْم حِبلاَ ي يحمل في طياته كـل        )٣( � اللَّه ، 
سمات العولمة الحديثة في وعظ قوم موسى من المؤمنين لقارون ، فنجـد مـن سـمات                 

  : العولمة في قصة قارون 
  .الفرح الاحتفالي المبالغ فيه  . ١
  .نسيان الآخرة  . ٢
  .جعل الدنيا النصيب كله  . ٣
  .عدم الإحسان  . ٤
   .الفساد في الأرض  . ٥

                                                           
  .٧٦الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

  .٧٦الآية : سورة الْقَصصِ  )  2( 

 )3  ( ة الْقَصرو٧٧ -٧٦الآيتان : صِ س .  



  ٥٠٩

ونجد كذلك في سورة القصص مقومات العولمة العلمية التي هي فـي عـصرنا ثـورة                
قَالَ إِنَّما أُوتِيتُه علَى عِلْـمٍ       �:المعلومات والاتصالات والتقنيات في جواب قارون لقومه        

   . )١( �عِندِي 
ونجد رياء العولمة وتبخترها وتكبرها في مثل ما نجده في صفة قـارون فـي سـورة                 

   . )٢( �فَخَرج علَى قَومِهِ في   زِينَتِهِ  �:ص في قوله تعالى القص
ونجد إعجاب بعض الجهلة بالعولمة التي لا يدرون مآلها ومآلهم معها من قوله تعالى في               

ه لَـذُو  قَالَ الذين يرِيدون الْحياةَ الدنيا يالَيتَ لَنَا مِثْلَ ما أُوتِي قَارون إِنَّ      �:السورة نفسها   
 ، وفي عصرنا تكفلت وسائل الإعلام كلها بتحبيـب نمـوذج العولمـة               )٣( �حظٍّ عظِيمٍ 

، ) الحـظ العظـيم   ( إن العولمة في هذا العصر هي : للأذهان ، فصار الناس يتشدقون      
  .وهذا ما وسوسه الشيطان الرجيم ـ لعنه االله بلعنته ـ في قلوب الناس 

هو عين ما يتوقع المنظرون الاقتصاديون للعولمة من        ثم نجد مصير قارون في الخسف       
فَخَسفْنَا بِهِ وبِدارِهِ الأَرض فَما كَان لَـه مـن فِئَـةٍ     �:في قوله تعالى ) التفكك  ( مصير  

       نْتَصِرِينمن الم ا كَانمونِ اللَّهِ ومن د ونَهرنصوجلَّ الحقيقة على         )٤( �ي ويبين االله عز ، 
وفي عصرنا بعد أن يروا تفكك العولمة       ( ذين اغتروا بقارون بعد أن رأوا أمثاله        لسان ال 

يقُولُون ويكَأَن اللَّه يبسطُ الرزقَ لِمن يشَاء        �:، في قوله عز وجلَّ حاكياً عنهم قولهم         ) 
    قْدِريادِهِ ولعالمي فـي كـل      ، ويقرر القرآن الكريم دلالة حقيقة الاقتصاد ا         )٥( �من عِب

 ،   )٦( �قُلْ ربي أَعلَم من جاء بِالْهدى ومن هو في ضلاَلٍ مبِينٍ           �:نظرياته بقوله تعالى    
بمعنى أن النظريات الاقتصادية في هدايتها وفي ضلالها إنما جاءت بمعناها العام لتـدل              

د هداية خاصـة ،     على الخصوصية الاقتصادية العالمية ، لأن الاقتصاد الإسلامي اقتصا        
والاقتصاد العالمي المعولم اقتصاد ضلال يهودي ربوي ، فبان الفرق بينهما في دلالات             

  .الآية 
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  ٥١٠

وبذلك كانت سورة القصص دالة كل الدلالة على وجه الشبه بين أموال قارون واقتـصاد    
   . )١( العولمة ، والخسف والتفكك الذي أصاب وسيصيبها قديماً وحديثاً

  
  
  

  رابع المطلب ال
  الاستعداد لمواجهة الطغيان الأميركي من خلال سورة القصص

  
لقد أمر الإسلام الحنيف المؤمنين كافة بالاستعداد وإعداد العدة لأعداء االله عـز وجـلَّ ،                

 وأَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومن رِباطِ الْخَيلِ تُرهِبون بِـهِ            �:وذلك في قوله تعالى     
كُمودعاللَّهِ و ود٢( �ع( .   

لذلك فإن الولايات المتحدة الأميركية خشيت الاستعداد للجهاد ، فبدأت تطالـب بإلغـاء              
تُرهِبون بِهِ عدو اللَّـهِ      �:تدريس آيات القتال في العالم الإسلامي ، وخشيت قوله تعالى           

، وجعلته كلمـة    ) ب  . هـ  . ر  ( ل   ، فاخترعت مصطلحاً وترجمته للعربية بالفع       )٣( �
، كما كره الغرب للناس من قبل كلمـة الاسـتعمار فـي             ) الإرهاب  ( مكروه هو               

فنسب الاستعمار الله عـز     (  ،    )٤( �واستَعمركُم فِيها  �:ترجمته لها ، وهي كلمة قرآنية       
  ! .وهذا من فساد حياتنا اللغوية ) وجلَّ 

لمواجهة العدو الكافر المشرك ثابت في كل آيات القتـال الكريمـة            وهكذا فإن الاستعداد    
ظاهراً وباطناً ، غير أنا نجد في سورة القصص آيات كثيرة تتعلق دلالتها الماضية بمـا                
سبق ، ودلالتها الحاضرة بالوضع العام العالمي الذي نعيشه في عصر الطغيان والهيمنة             

  .الأميركية على العالم 
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  ٥١١

ستعداد لمواجهة الولايات المتحدة الأميركية ، وكل مـن كـان علـى             وتتلخص آليات الا  
ونُرِيد أَن نَمن علَـى      �: شاكلتها في سورة القصص في آيات كثيرة ، مثل قوله تعالى            
ارِثِينالْو ملَهعنَجةً وأَئِم ملَهعنَجضِ وعِفُوا في الأَرتُض١( �الذين اس( .   

لتها العامة والخاصة تشمل الاستعداد بالقوة لوراثـة الأرض مـن           فإن هذه الآية في دلا    
  .أميركا التي استضعفت المؤمنين 

 ، يـدل فـي       )٢( �أَن وعد اللَّهِ حقٌّ ولَكِن أَكْثَرهم لاَ يعلَمون        �: ثم نجد أن قوله تعالى      
الثواب الكريم ، ورسـوله     دلالته الحديثة المعاصرة على أن ما وعد به االله عز وجلَّ في             

ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ في السنة النبوية الشريفة من انتصار الإسلام بعد أخذ الحذر  
  .والاهبة والاستعداد لقتال الكفرة واليهود ، هو أمر متحقق إن شاء االله العلي  العظيم 

 الذي ما ينطق صاحبه عـن       ولا ننسى هاهنا أن أميركا تمثل اليهود ، وأن الوعد النبوي          
الهوى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بقتال اليهود والانتصار عليهم ، يشمل أميركا بدلالتـه    

قَالَ سنَشُد عضدك بِأَخِيك ونَجعلُ      �: ، وهو ما نجده في سورة القصص في قوله تعالى           
   . )٣( �ما ومن اتَّبعكما الْغَالِبونلَكما سلْطَانًا فَلاَ يصِلُون إِلَيكما بِآياتِنَا أَنْتُ

 ٤( �وأَتْبعنَاهم في هذِهِ الدنْيا لَعنَةً       �:ونجد ضمن الاستعداد لمواجهة أميركا قوله تعالى        

 ، فالآية تدل على أن من فعل فعل فرعون وهامان وجنودهما ملعون في الدنيا ، وفـي                  )
، ) إذا جاز لي هذا التعبيـر       ( ،  ) لعصر وهامانه   فرعون ا ( الاستعداد لمواجهة أميركا    

  ! .كما وصفها بعض أبنائها من قبل ) أمة ملعونة ( نجد أن أميركا 
ولَكِن رحمـةً    �: ونجد ضمن الاستعداد لمواجهة أميركا في سورة القصص قوله تعالى           

   . )٥( �علَّهم يتَذَكَّرونمن ربك لِتُنذِر قَوما ما أَتَاهم من نَذِيرٍ من قَبلِك لَ
وما كَان   �: وضمن الاستعداد لمواجهة أميركا نجد دلالة قوله تعالى في سورة القصص            

ربك مهلِك الْقُرى حتَّى يبعثَ في أُمها رسولًا يتْلُوا علَيهِم آياتِنَا وما كُنَّا مهلِكِي الْقُـرى                
 لُهأَهإِلاَ و   ونوأي ظلم يجب الاستعداد لملاقاته أشد مـن ظلـم الولايـات       )٦( �ا ظَالِم ، 
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  ٥١٢

في عـدوانها علـى     ( حتَّى اليوم   ) وقتلها للهنود الحمر    ( المتحدة الأميركية منذ نشؤها     
  ! .؟ ) أفغانستان  بدعوى محاربة الإرهاب 

ذ أميركا بذنوبها بعـد     ثُم نلاحظ من سمات الاستعداد لمواجهة أميركا دلالة توجيهية لأخ         
أن اعترف شهودها بأن لا برهان لهم على ما تفعله حكومتهم بالعالم ، وهو قوله تعـالى                 

ونَزعنَا من كُلِّ أُمةٍ شَهِيدا فَقُلْنَا هاتُوا برهانَكُم فَعلِموا أَن الْحـقَّ             �:في سورة القصص    
   . )١( �رونلِلَّهِ وضلَّ عنْهم ما كَانُوا يفْتَ

ثم خاتمة مطاف الاستعداد لمواجهة أميركا في قوله تعالى في وصف الآخرة مقابل الدنيا              
تِلْك الدار الْآخِرةُ نَجعلُها لِلَّذِين لاَ يرِيـدون علُـوا فـي الأَرضِ ولاَ فَـسادا               �: الزائلة  

تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعأ الأساسي لأميركا هو  ، مع أن المبد )٢( �و :  
  .العلو في الأرض  . ١
  .الفساد في الأرض  . ٢

وهو ما أوجب على المسلمين أن يستعدوا ما وسعهم الاستعداد للملحمـة الكبـرى التـي     
، إذ يظنون أنهم    ) هار مجدون   ( تستعد لها أميركا في أدبياتها النصرانية تحت اسم                   

فـي ألفيتهـا حـسب      ) يسوع المـسيح    ( ة  باستعدادهم لملاقاة المسلمين سيعيدون مملك    
  .مزاعمهم ، وهو ما قرره الكبراء منهم من قسسهم وحاخاماتهم ودجاليهم المنبئين 

كُلُّ شَيءٍ هالِـك إِلاَ      �: أما الاستعداد الإسلامي لذلك فنجده مندرجاً تحت قوله عز وجلَّ           
      ونعجهِ تُرإِلَيو كْمالْح لَه ههجعلى الذي تحقق من دلالته قديماً وحـديثاً فـي            ،  )٣( �و 

  .التراث والمعاصرة ، كما لا يخفى على أحدٍ 
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  المطلب الأول
الزوال ـ نهاية أميركا مقارنة بفرعون وهامان وقارون 

  الْقَصصِ  في سورة
إن من خصائص النص القرآني أنه نص متجدد يصلح في دلالاته للماضـي والحاضـر               

ي الدنيا والآخرة على ما قرره العلماء ، ونحـن يمكـن أن نفهـم دلالاتهـا            والمستقبل ف 
الحقيقية في دلالات معاصرة على أمور نعلم أن االله عز وجلَّ يعلم بها جميعاً وبأعمالهـا                

   . )١( �واللَّه خَلَقَكُم وما تَعملُون �:بدليل قوله تعالى 
ي انتهى إليها فرعون وهامان وجنودهما وقارون       لذلك فليس عجيباً أن نجد أن النهاية الت       

، هي عين ما يتوقع المنظرون السياسيون وعلماء علم المستقبليات السياسي من الغربيين             
  .للولايات المتحدة الأميركية في قابل أيامها ومستقبل أعوامها 

الذي ويمكن على وجه من الوجوه رؤية الزوال الفرعوني الهاماني القاروني في الزوال             
 م في نيويورك وواشنطن وبنـسلفانيا وسـمي         ٢٠٠١/ أيلول   / ١١وقع زلزالاً صبيحة    

  ! على ما هو مشهور معروف ) أحداث الحادي عشر من أيلول ( باسم 
ونحن في قراءتنا المعاصرة الدينية لسورة القصص ، نجد أن هنالك نقاطاً تحذيريـة ـ   

  :ي والحاضر تنبيهية كثيرة ، عن الزوال الأعظم في الماض
  .زوال الماضي هو زوال فرعون وهامان وقارون والجنود  �
  .زوال الحاضر هو زوال أميركا وإسرائيل وجنود العولمة  �

ولا ريب أن ذلك منصوص عليه بصورة أكثر صراحة في كثير من أحاديث رسول االله               
   . )٢( ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ ، ولا سيما ما نجده في أبواب الفتن

  .غير أننا في تحليلنا لسورة القصص نجد الأمر بوضوح كبير يكاد لا تخطئه العين 
إن هلاك فرعون وهامان وقارون وجنودهم جميعاً في الماضي التاريخي إنما كان بسبب             
عوامل أسلفنا الحديث عنها في الفصول الماضية ولا ريب في أن هذه العوامـل نفـسها                

ك أميركا وإسرائيل وجنود العولمة في العـصر الحـديث ،           ستكون سبب في زوال وهلا    
                                                           

  .٩٦الآية : سورة الصافَاتِ  )  1( 

بشر هذه الأمة بالسناء والنصر والتمكين فمن عمل منهم عمـل الآخـرة   : (( ى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ  قَالَ رسولُ اللَّهِ ـ صلَّ : منها ما روي عن أبي بن كعب ـ رضِي اللَّه عنه ـ قَالَ    )  2( 
 .  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه :  قال الحاكم ٣٤٦ /٤: المستدرك على الصحيحين )) . للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب 

 



  ٥١٤

ولَقَد آتَينَا موسى الْكِتَاب من بعدِ ما أَهلَكْنَـا الْقُـرون            �:وذلك كما يقول االله عز وجلَّ       
ونتَذَكَّري ملَّهةً لَعمحرى ودهلِلنَّاسِ و ائِرص١( �الأُولَى ب( .   

ونُرِيد أَن نَمن علَى الذين استُضعِفُوا في الأَرضِ ونَجعلَهم          �:عالى  وهكذا نجد أن قوله ت    
  ارِثِينالْو ملَهعنَجةً ويشمل اليوم فـي دلالاتـه المـسلمين والإسـلام ، لأنهـم               )٢( �أَئِم 

استضعفوا في الأرض بعد أن تفرقوا قبل بروز الصحوة الإسلامية ، ثم أنهم الآن الأئمة               
ولا ريب في أن الوعد الإلهي حق في أن الوراثة لهم ، ولا وراثة قبل هلاك أميركـا                  ،  

وزوالها ، وذهاب دولة إسرائيل على ما ورد في سورة الإسراء ، وفي أحاديث رسـول                
 ٣( االله ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ عن مقاتلة اليهود مصداقاً لهذه الآية من سورة القصص  

(.   
ونُمكِّن لَهـم فـي الأَرضِ ونُـرِي         �:زوال في سورة القصص نجد قوله تعالى        وعن ال 

       ونذَرحا كَانُوا  يم ما مِنْهمهنُودجو انامهن ووعوهذا يشبه إلى حد كبير مـا          )٤( �فِر ، 
  :ابتدأت أميركا وإسرائيل والجنود يروه من علامات الزوال 

  ) .مقابل فرعون ( ول أيل / ١١أميركا وأحداث  . ١
  ) .مقابل هامان ( إسرائيل وانتفاضة الأقصى المباركة  . ٢
  ) .مقابل قارون ( جنود العولمة وحركات مناهضة العولمة  . ٣

  .وهذا من الأدلة على الصدق الإلهي للنص القرآني 
 ، إن أميركـا      )٥ (�فَالْتَقَطَه آلُ فِرعون لِيكُون لَهم عـدوا وحزنًـا         �:ونجد قوله تعالى    

تهاوت تحت ضربات أعدائها ، وان الأحزاب تغلغلها وتعمها كل العموم في هذا العصر              
  .الحديث ، مثلما حدث من قبل لفرعون وآله 

ونجد أن الإسلام في العصر الحديث في صحوة بالعودة إلى القرآن الكَرِيم والسنَّة النَبوِية              
قَالَ سنَشُد عضدك بِأَخِيك ونَجعلُ لَكمـا        �:وله تعالى   وهو ما يدل عليه بعض الدلالة ق      . 

ونكما الْغَالِبعمن اتَّبا واتِنَا أَنْتُمكما بِآيإِلَي صِلُونلْطَانًا فَلاَ ي٦( �س( .   
                                                           

  .٤٣ة الآي: سورة الْقَصصِ  )  1( 

  .٥الآية : سورة الْقَصصِ  )  2( 

تقَـاتِلُونَ الْيهـود حتـى    : (( أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ ـ صـلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم ـ قَـالَ          : من ذلك ما رواه البخاري عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ـ رضِي اللَّه عنهما ـ    )  3( 
 دأَح بِيتخقُولُ      يرِ ، فَيجاءَ الْحرو مه :        لْهائِي فَاقْترو ودِيهذَا ياللَّهِ ه دبا عي . ((    ـارِيخح البحِيرقـم    ١٠٧٠ /٣كتـاب الجهـاد والـسير ، بـاب قتـال اليهـود              : ص  )

٢٧٦٧. (  
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  ٥١٥

كَيفَ كَان عاقِبةُ   فَأَخَذْنَاه وجنُوده فَنَبذْنَاهم في الْيم فَانظُر        �:ثم نجد أن دلالة قوله تعالى       
هي دلالة متجردة تصلح لوصف زوال أميركا بها ، وهي فـي وسـط                 )١( �الظَّالِمِين ، 

البحار التي تحيط بها والمحيطات ، وهذا من عجائب الأقدار الإلهية إغراق فرعون فـي   
  .اليم ، وزوال أميركا في أرضها وسط بحارها وحيدة مع جنودها 

وكَم أَهلَكْنَا من قرية بطِرتْ معِيشَتَها فَتِلْـك   �: أن قوله تعالى ثم نجد في سورة القصص 
           ارِثِينالْو نكُنَّا نَحإِلاَ قَلِيلاً و دِهِمعمن ب كَنتُس لَم ماكِنُهسيدل على قرب زوال       )٢( �م ، 

بـل إن هـذا     أميركا باقتضاء النص لمعانيه الكامنة بين الماضي والحاضر والمستقبل ،           
النص أجود القواعد القرآنية الدائمة التي حددها العلماء لزوال الأمم والحضارات وفـق             

  .العقيدة القرآنية 
ونجد كذلك أن ما يدل على زوال أميركا وإسرائيل في سورة القـصص زوال العولمـة                

ان لَه من فِئَةٍ ينصرونَه     فَخَسفْنَا بِهِ وبِدارِهِ الأَرض فَما كَ      �:وتفككها ، بدليل قوله تعالى      
      نْتَصِرِينمن الم ا كَانمونِ اللَّهِ والذي نستطيع نحن في القـراءة التفـسيرية          )٣( �من د 

:        الدينية أن نربط الماضي بالحاضر وصولاً إلى آفاق المستقبل ، وذلـك قولـه تعـالى                 
ن لَه من فِئَةٍ ينصرونَه من دونِ اللَّهِ وما كَان مـن            فَخَسفْنَا بِهِ وبِدارِهِ الأَرض فَما كَا      �

نْتَصِرِينمع الإغـراق    (  ، لأن هذه الآية تصف وصفاً معاصراً كيف أن الخسف            �الم (
 ـ          الوصف ( بكل معانيها الحالية والحقيقة المجازية هو مصير عولمة أميركا الإسرائيلية ب

  .إعجاز التنبؤات القرآنية في سورة القصص ، وهذا من عجائب ) السياسي الحديث 
  

  المطلب الثاني 
  الْقَصصِ  مصير الكفرة في العصر الحديث مقارنة بسورة

من المعروف لدى كافة المفسرين أن النصوص القرآنية في تجددها ذات دلالات تـشمل              
س ، وكل   ما مضى وما سيأتي ، وأن قواعدها الكلية بمعنى القواعد العامة تشمل كل النا             

الأمم ، وكل الأزمنة والأمكنة ، وبذلك حللنا في المطالب الماضية علاقة فرعون بأميركا              
وإسرائيل ، وسنحاول في هذا المطلب استعراض الصورة القرآنية لمصير الكفـرة فـي              

                                                           
  .٤٠الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 
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  ٥١٦

العصر الحديث في سورة القصص من خلال تجدد دلالات الآيات فيها على ما نراه فـي      
 النقاط الآتية أدناه المستنبط بعضها من قوله تعالى فيها في المقارنة            الصفحات التالية وفق  

أَفَمن وعدنَاه وعدا حسنًا فَهو لاَقِيهِ كَمن متَّعنَاه متَاع الْحياةِ           �:بين المؤمنين والكافرين    
      رِينضحةِ من الْمامالْقِي موي وه ا ثُمنْيعين وصف مصير الكـافرين       ، وهذا هو    )١( �الد 

  :في الدنيا والآخرة ، أما مصير الكافرين في سورة القصص فيتحدد في 
    )٢( �إِن فِرعون علاَ في الأَرضِ �:إن الكافر يعلو في الأرض  . ١
ونُرِيد أَن نَمن علَى الذين استُضعِفُوا في الأَرضِ         �:إن مصير المؤمنين وراثة الكافرين       . ٢
� )٣( .   
ونَجعلَهـم أَئِمـةً     �إن الإمامة والوراثة الإيمانية تكون بعد الإمامة والوراثـة الكفريـة             . ٣

ارِثِينالْو ملَهعنَج٤( �و( .   
ونُمكِّن لَهم في الأَرضِ ونُرِي فِرعـون        �:إن التمكين الإيماني في مقابل الزلزلة الكفرية         . ٤

ا مِنْهمهنُودجو انامهوونذَرحا كَانُوا يم ٥( �م( .   
   . )٦( �مِنْهم ما كَانُوا  يحذرون  �:إن الهزيمة مصير الكافرين كلهم  . ٥
   . )٧( �ولِتَعلَم أَن وعد اللَّهِ حقٌّ ولَكِن أَكْثَرهم لاَ يعلَمون �:إن وعد االله حق للمؤمنين  . ٦
فَلاَ يصِلُون إِلَيكما بِآياتِنَا أَنْتُما ومـن        �: المؤمن   إن الكافر مهما بلغت قوته لا يصل إلى        . ٧

ونكما الْغَالِبع٨( �اتَّب( .   
فَأَخَذْنَاه وجنُوده فَنَبذْنَاهم في الْيم فَانظُر       �:إن مصير الاستكبار والكفر الهزيمة والفشل        . ٨

ةُ الظَّالِمِيناقِبع فَ كَان٩( �كَي( .   
وجعلْنَاهم أَئِمةً يدعون إِلَـى النَّـارِ        �:رة ملعونين في الدنيا مقبوحين في الآخرة        إن الكف  . ٩

     ونرنصةِ لاَ يامالْقِي مويمـن               * و ـمـةِ هامالْقِي مـوينَـةً وا لَعنْيـذِهِ الـدفي ه منَاهعأَتْبو
وحِينقْب١( �الْم( .   
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  ٥١٧

   . )٢( �من بعدِ ما أَهلَكْنَا الْقُرون الأُولَى بصائِر لِلنَّاسِ  �:إن مصير الكفر الهلاك  . ١٠
فَإِن لَم يستَجِيبوا لَك فَـاعلَم أَنَّمـا يتَّبِعـون           �:إن الكفرة في مصيرهم يتبعون أهواءهم        . ١١

    )٣( �أَهواءهم ومن أَضلُّ مِمن اتَّبع هواه بِغير هدى من اللَّهِ 
    )٤( �إِن اللَّه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين �:إن الكفرة لا يهتدون لظلمهم  . ١٢
وكَم أَهلَكْنَا من قريـة بطِـرتْ معِيـشَتَها فَتِلْـك            �:إن مصير بطر الكافرين هو الهلاك        . ١٣

    )٥( �وارِثِين مساكِنُهم لَم تُسكَن من بعدِهِم إِلاَ قَلِيلاً وكُنَّا نَحن الْ
وما كَان ربك مهلِك     �:إن الهلاك لا يكون إلا بعد ظهور الحجة على الكافرين    بظلمهم                . ١٤

الْقُرى حتَّى يبعثَ في أُمها رسولاً يتْلُوا علَيهِم آياتِنَا وما كُنَّا مهلِكِـي الْقُـرى إِلاَ وأَهلُهـا                  
 ون٦( �ظَالِم(    

   . )٧( �ورأَوا الْعذَاب لَو أَنَّهم كَانُوا يهتَدون �:إن العذاب مصير الكافرين  . ١٥
   . )٨( �فَعمِيتْ علَيهِم الأَنْباء يومئِذٍ فَهم لاَ يتَساءلُون �:العمى مصير الكفرة  . ١٦
أَن اللَّه قَد أَهلَك من قَبلِـهِ  أَولَم يعلَم  �:إن القوة والجمع ليست بمنجية من عذاب الكافرين    . ١٧

ونرِمجالْم ذُنُوبِهِم نأَلُ عسلاَ يا وعمج أَكْثَرةً وقُو مِنْه أَشَد وونِ من ه٩( �من القُر( .  
    )١٠( �فَخَسفْنَا بِهِ وبِدارِهِ الأَرض �:إن الخسف مصير الكافرين  . ١٨
فَما كَان لَه من فِئَةٍ ينـصرونَه مـن        �:في الدنيا والآخرة    لا ناصر للكافرين بعد العذاب       . ١٩

نْتَصِرِينمن الم ا كَانمونِ اللَّهِ و١١( �د( .   
  . )١٢( �لَه الْحكْم وإِلَيهِ تُرجعون  �:إن الرجوع والمال والمآب والمعاد إلى االله عز وجلَّ . ٢٠

من مضامين سورة القصص نجـد أن لا شـيء          وبهذه النقاط المهمة المستخلصة تحليلياً      
يعادل الكفرة في كفرهم باالله عز وجلَّ على علم منهم ، لذلك كانت آيات سورة القصص                
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  ٥١٨

إِن اللَّه لا يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك            �:تفسر لنا بعض دلالات قوله  تعالى        
 شَاءلكريم يفسر بعضه بعضاً ، وهذا من استدلالاتنا الحديثـة           ، لأن القرآن ا     )١( �لِمن ي

  .في تحليلنا الاستقرائي المعاصر لدلالات سورة القصص الشريفة 
فلا يغترن أحد بما عليه الكفار اليوم من رغد العيش وتسلط على البشر ، وتقدم علمـي                 

نَا سنَستَدرِجهم من حيـثُ لا      والذين كَذَّبوا بِآياتِ   �:  قال تعالى   . يريد االله أن يبتليهم به      
  ونلَمعي *    تِيندِي مكَي إِن ملِي لَهأُمهذا من جانب ، وأن من سنن االله في خلقه           .  )٢( � و

أن من عمل وسعى وبذل جهده وطاقته في تحصيل مقصد وصل إليه ، فالمسلمون حين                
 فإنهم يصلون في القيادة والريـادة       يستجمعون أسباب التوفيق والتمكين المادية والمعنوية     

إلى ما وصل إليه الغرب وأكثر ، فالمسلمون يملكون العون من االله والتوقيف لأنهم حملة               
  .دينه ، وحماة شرعه 
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  ٥١٩

  المطلب الثالث
  مبشرات انتصار الإسلام في مفهوم 

   ���� إِن الَّذِي فَرض علَيك القرآن لَرادك إِلَى معادٍ ����
  ت نصر المؤمنين في سورة القصصمع آيا

في العقيدة الإسلامية الحقة الحقيقية ، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة من أهل الحـق ،                
انتـصار  ( نجد تقريرات مهمة لآخر الزمان من عمر الدنيا تـشمله كلمتـان جامعتـان      

  ) .الإسلام 
 ضمن أشراط الـساعة     وذلك هو الوعد الإلهي الذي تكفل به عز وجلَّ للمؤمنين ، وجعله           

، ) االله  … االله  ( قبل أن تقوم الساعة على شرار الناس ، وليس على الأرض من يقـول               
   . )١( كما ورد في حديث النبي ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ

إِن الَّـذِي فَـرض      �: ونحن نجد أن ضمن الدلالات الاستنباطية من مفهوم قوله تعالى           
 ، يمكن لنا أن نفهم منه ، وكما فهم بعض القدماء من             )٢( �رآن لَرادك إِلَى معادٍ     علَيك الق 

 ـ) يوم القيامة ( مع أنه  ) مكة المكرمة ( قبل أن معاد   ٣( ـ كما قال المفسرون القدماء 

  ) .انتصار الإسلام (  فهماً جديداً ذا دلالات جديدة في موضوع )
 الكريم على رسول االله ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ اقترنـت    فالمنة الإلهية بفرض القرآن

بلام التوكيد برد الرسول ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ إلى معاد ، يمكن لنا أن نفهمه على   
  .أنه انتصار الإسلام مع دلالته الحقيقة على يوم القيامة 

سورة القصص ضمن مبـشرات الإسـلام       وهذا النص القرآني تعززه شواهد كثيرة في        
ونُرِيد أَن نَمن علَى الـذين استُـضعِفُوا فـي           �:بانتصاره ، فالدلالة العامة لقوله تعالى       

    ارِثِينالْو ملَهعنَجةً وأَئِم ملَهعنَجضِ وهي عين الدلالة التي تدل على انتـصار          )٤( �الأَر 
دة الإمامة العظمى للإسلام ووراثة الإسلام لـلأرض        الإسلام بعد استضعاف أهله ، وإعا     
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  ٥٢٠

  فينتشر فيها ، بعد أن يتمكن المسلمون من الأرض عنـد زوال قـوم الكفـر والـشرك                  
  ) .أميركا وإسرائيل ومن تابعهم على حد سواء ( 

 ، يمكن أن تشمل فيما تـشمله مـن    )١( �ولاَ تَخَافي ولاَ تَحزنِـي   �:ودلالة قوله تعالى    
ت حقيقية أمراً للمسلمين بأن لا يخافوا علو أميركا وإسـرائيل ، ولا يحزنـوا مـن                دلالا

الهزيمة في معركة إذا ضمنوا من خلال مبشرات سورة القصص ربح الإسلام للحـرب              
  . كلها 

ن وعد اللَّـهِ    فَرددنَاه إِلَى أُمهِ كَي تَقَر عينُها ولاَ تَحزن ولِتَعلَم أَ          �:ودلالات قوله تعالى    
    ونلَمعلاَ ي مهأَكْثَر لَكِنقٌّ ويستنبط منها أن قرة عـين المـسلمين بالانتـصار             )٢( �ح ، 

الإسلامي القادم الذي أخبر به رسول االله ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ في أحاديث كثيـرة    
 ـ سنذكرها لاحقـاً ـ     )٣ ( )وطأ في الصحيحين والسنن الأربعة والمسند والم( متواترة 

سيكون تحقيق للوعد الإلهي الحق ، ولكن بعض الناس لا يعلمون ذلك ، إمـا كفـراً أو                  
  .استعجالاً لقدر االله جلَّ جلاله ، وهو من الأشياء المنهي عنها 

ونجد في سورة القصص ضمن مبشرات انتصار الإسلام العامة والخاصة المتعلقة بقوله            
  )٤( �عسى ربي أَن يهدِينِي سواء السبِيلِ        �: ، قوله تعالى     �ادك إِلَى معادٍ    لَر �:تعالى  

، وقد هدي المسلمون بالقرآن الكريم والسنة النبوية إلى سواء السبيل لو انهم تمسكوا بها               
إن ، فإن تمسكوا بها هدوا إلى ذلك السواء وانتصروا على كل أعداء الإسلام ، حتَّـى و                

   . )٥( �أَن الْقُوةَ لِلَّهِ �كانوا أشد منهم قوة وجمعاً أو لم يعلموا
 ، يمكـن أن      )٦( �ونَجعلُ لَكما  سلْطَانًا      �:ونجد في سورة القصص أن قوله عز وجلَّ         

تجعل كل مؤمن ومسلم يتوكل على االله عز وجلَّ ويدعون بدعاء صادق وبدعوتهم لكـل               
  .بالنصر بدليل دعاء موسى لأخيه هارون ـ عليهما السلام ـ بالغيب )  �( أمة محمد 

 ، فإنه شامل لكل من آمـن بموسـى    )٧( �أَنْتُما ومن اتَّبعكما الْغَالِبون �:أما قوله تعالى   
وهارون ـ عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ والمـسلمون جميعـاً يؤمنـون بهمـا       
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 ، فحقت حقيقة الوعـد       )١( �لا نُفَرقُ بين أَحدٍ من رسلِهِ      � :ويتبعونهما وفق قوله تعالى   
  .الإلهية بالغلبة للمتبعين ، وهذا من المعاني الدلالية الكامنة 

 ، يشمل أمة  )٢( �ومن تَكُون لَه عاقِبةُ الدارِ       �:ونجد في سورة القصص أن قوله تعالى        
عاقبة الدار ، ولا شـك أنهـا اليـوم           ) � ( الإسلام التي جعلت لها في جاه رسول االله       

بحاجة ماسة إلى أن تعيد صلتها بعاقبة الدار ، لتكون الأمة في انتصارها مع المصطفين               
  .الأخيار 

ونجد ضمن مبشرات انتصار الإسلام القادم ـ إن شاء االله العلي العظيم ـ فـي سـورة     
نَبذْنَاهم في الْيم فَانظُر كَيفَ كَان عاقِبةُ       فَأَخَذْنَاه وجنُوده فَ   �:القصص قوله عز من قائل      

فدلت هذه الآية في بناءها ومعناها أن عاقبة الظالمين تشمل كل ظالم ،                )٣( �الظَّالِمِين ، 
كافر في كل جيل من الأجيال القديمة والحديثة والقادمة على حد سواء ، وهذا وعد مـن                 

  .لإسلام الوعود الإلهية الغنية بانتصار ا
ولعل ذلك هو المقصود بقوله تعالى ـ وهو عندي أبلغ الأدلة من سورة القصص علـى   

   . )٤( �أَفَمن وعدنَاه وعدا حسنًا فَهو لاَقِيهِ  �:انتصار الإسلام ـ إذ يقول جلَّ جلاله 
وآمـن  فَأَما من تَاب     �ومن بشارات انتصار الإسلام في سورة القصص قوله جلَّ جلاله         

      فْلِحِينمن الْم كُوني ى أَنسا فَعالِحمِلَ صعوالفلاح في بعض معانيـه النـصر          )٥( �و ، 
  .والظفر والفوز والغنيمة في الدنيا والآخرة 

فَعلِمـوا أَن    �:ومن مبشرات انتصار الإسلام في سورة القصص قوله عز وجلَّ فيهـا             
لم أن الحق الذي وعد االله عز وجلَّ به هذه الأمة هو النـصر               ، ونحن نع    )٦( �الْحقَّ لِلَّهِ   

  .على أعدائها ، وإعلاء كلمة االله جلَّ جلاله العليا 
ثم نجد في سورة القصص حقيقة قرآنية هي قوله عز وجلَّ في وصف ديمومة الانتصار               

 في  الإسلامي في الدنيا والآخرة ، ضمن مبشرات سورة القصص ، وذلك قوله عز وجلَّ             
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  ٥٢٢

تِلْك الدار الآخِرةُ نَجعلُها لِلَّذِين لاَ يرِيـدون علُـوا    �:وصف الآخرة والدنيا باب الآخرة     
 تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعا وادلاَ فَسضِ ومنها * في الأَر رخَي نَةِ فَلَهسبِالْح اء١( �من ج( .   

  :والمسلمون من صفاتهم الجماعية 
  .م لا يريدون علو في الأرض إنه . ١
  .إنهم لا يريدون الفساد  . ٢
  .إن التقوى لهم  . ٣
  .انهم يجيئون بالحسنة  . ٤
  .انهم يعرفون مزية الإحسان بالتقوى والحسنات  . ٥

فدلت هذه الصفات بمجموعها على وجود مبشرات كثيرة على الانتصار الإسـلام ـ إن   
  .شاء االله العلي العظيم بحوله وقوته ـ 

 ، وديمومـة   )٢( �إِلاَ رحمةً من ربـك   �: في سورة القصص قوله تعالى  ونجد بعد ذلك  
الرحمة في كلّ شيء تدلّ على انتصار الإسلام ، وفق هذه المبشرات التـي وردت فـي                 
سورة القصص ، والتي يمكن لنا من استخلاص نتائجها أن نقرر استناداً لها أن انتصار               

ما تقدم بيانه في هذا المطلب والمطالب التي سـبقته          الإسلام والمسلمين قريب قادم على      
من  مباحث هذا الفصل ، فإننا باستبشارنا بنصر االله لهذه الأمة استندنا إلى عدة أسـباب                 

  :الْقَصصِ وفي غيرها ، وهي  جاء قسم منها في سورة
  . فلا يجوز للمسلم أن ييأس أبداً ، فاليأس قرين الكفر والضلال : تحريم اليأس  . ١
  .بشارة المؤمنين بنصر االله  . ٢
الصراع الدائم بين المسلمين وأعدائهم ، دال على قوة المسلمين وخوف الأعداء مـنهم ،                . ٣

  .لذا كانوا وما زالوا يكيدون للإسلام والمسلمين لما يرونه في الإسلام من مظاهر القوة 
  .الصحوة التي يشهدها الإسلام اليوم والرجوع الصادق إلى االله تعالى  . ٤
لتاريخ المجيد للأمة العربية الإسلامية الذي يمد المسلمين بالعبر وما فيـه مـن دروس               ا . ٥

  .تجاوزت فيها الأمة المحن 
وأما الرأسـمالية   . واقع الحضارة الغربية الآيلة للانهيار ، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي            . ٦

ماره وهلاكه ، جـراء     التي تمثلها اليوم أمريكا ، فإن واقع المجتمع الأمريكي يحمل أسباب د           
                                                           

 )1  ( وصِ سة الْقَص٨٤– ٨٣الآيتان : ر.  

  .٨٦الآية : سورة الْقَصصِ  )  2( 



  ٥٢٣

وسنعرض بعض الحقائق المهمة التي ربما      . تفشي الأمراض الخطرة في ميادين الحياة كافة        
كانت غائبة عن عيون المنبهرين بالغرب وبحضارته الزائفة ، ففي ذلك يقول كولن ولـسن               

 ١ ("غطاء جميل لحالة من التعاسة والشقاء       " يصف عمران نيويورك وازدهارها المادي بأنه       

فالعاصمة الأمريكية عاصمة الخوف والجريمة ، يستيقضون كلّ صباح على جريمة قتل             . )
  وأن عدد الجرائم قد زادت . ، أو سرقة ، أو غير ذلك من الجرائم التي ترتكب ببشاعة 
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  ٥٢٤

  المطلب الرابع 
  الْقَصصِ  القواعد الكلية للمجتمعات الإنسانية في سورة

  
 أن هنالك في كل أنواع الفكر السياسي القديم والحديث قواعـد            من المعلوم شرعاً وعقلاً   

. كلية تسير عليها الأمم في سلوكياتها العامة للأخذ بالدين والدنيا ، والحاضر والمستقبل              
  ) .قيم الأمم ( وهو ما يطلق عليه في علم السياسة الحديث اسم 

كلية الشمولية التي تـصلح     وفي القرآن الكريم مجموعة واسعة موحدة من هذه القواعد ال         
في كل عصر ، وفي كل زمان ، وفي كل مكان ، وفي كل أمة من الأمم ، على اختلاف                    
توجهاتها الفكرية والدينية والخلقية ، وتستوي في ذلك الحضارات والثقافات والقوميـات            

 ) وعندنا ما أسميناه القواعد الكليـة القرآنيـة       ( والأعراف ، لأن هذه القواعد السياسية       
  .تصلح بمجملها لكل المجتمعات الإنسانية 

ونجدها في القرآن الكريم إما مفرقة أو مجموعة في مكان واحد ، وهذه القواعد يمكـن                
وصفها بأنها تحوي الصادق ، كون مصدرها إلهي غير إنساني ، بمعنى أنه كما لا يخفى                

  .لا يتطرق إليه الخطأ ، وحاشا الله سبحانه وتعالى 
ا لسورة القصص في هذا الفصل بمجمله الذي هو أشبه بالقراءة السياسية            وفي استعراضن 

التأويلية لمضامينها ومعانيها ، نجد أن سورة القصص أكدت على جملة من هذه القواعد              
  .الكلية التي هي عامة غير خاصة لكل المجتمعات الإنسانية 

، بمعنى أننا سـنعطي     وسوف نحاول هاهنا عرضها وفق الفهم التحليلي التأويلي الحديث          
القاعدة ، ثم دليلها من سورة القصص للوصول أثناء ذلك إلى تمثل أكبر وأدق وأشـمل                
  وأكمل لكـل الأهـداف التـي احتوتهـا سـورة القـصص فـي معانيهـا الظـاهرة                   

  :والباطنة 
 ونُرِيد أَن نَمن علَى الذين     �إن لكل أمة أو مجتمع إنساني وقتاً للاستضعاف ووقتاً للنصر          . ١

ارِثِينالْو ملَهعنَجةً وأَئِم ملَهعنَجضِ وعِفُوا في الأَرتُض١( �اس( .   
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  ٥٢٥

ونُرِي فِرعون وهامـان وجنُودهمـا       �إن الظالم في طغيانه لا بد له من ملاقاة ما يحذره           . ٢
ونذَرحا كَانُوا يم م١( �مِنْه( .   

لِيكُون لَهم عـدوا   �يحزنه قد يكون قريباً منه        إن الظالم الخاطئ لا بد له من عدو   . ٣
ا كَانُوا خَاطِئِينمهنُودجو انامهن ووعفِر نًا إِنزح٢( �و( .   

ولِتَعلَم أَن وعد اللَّهِ حقٌّ ولَكِـن أَكْثَـرهم لاَ    �.إن الوعد الإلهي صادق مهما طال الزمن      . ٤
ونلَمع٣( �ي( .   

ولَما بلَغَ أَشُده واستَوى آتَينَاه حكما وعِلْما وكَـذَلِك          �.إن جزاء كل محسن الحكم والعلم        . ٥
 سِنِينحزِي الْم٤( �نَج( .   

فَوكَزه موسى فَقَضى علَيهِ قَالَ هـذا        �إن القتل الخطأ من عمل الشيطان لعنه االله بلعنته           . ٦
لِ الشَّيمبين من عضِلٌّ مم ودع ٥( � طَانِ إِنَّه( .   

فَذَانِك برهانَـانِ    �.        إن المعجزات الإلهية لا تماثلها خارقات العادة ولا الكرامات           . ٧
 كب٦( �من ر( .   

قَـالَ سنَـشُد     �إن من جعل االله عز وجلَّ له سلطاناً فليس بواصل إليه أحـد                                   . ٨
 ٧( �خِيك ونَجعلُ لَكما سلْطَانًا فَلاَ يصِلُون إِلَيكما بِآياتِنَا أَنْتُما ومن اتَّبعكما الْغَالِبون           عضدك بِأَ 

(.   
ما هذا إِلاَ سِحر مفْتَرى وما سمِعنَا بِهـذا          �. إن التقليد المخطوء في العقائد سنة الجهلة         . ٩

لِينائِنَا الأَو٨( �في آب( .   
ربي أَعلَم بِمن جاء بِالْهدى من عِنْدِهِ ومن تَكُـون           �.  الملك في علم االله جلَّ جلاله          إن . ١٠

   . )٩( �لَه عاقِبةُ الدارِ 
   . )١٠( �إِنَّه لاَ يفْلِح الظَّالِمون �. لا فلاح لظالم  . ١١
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  ٥٢٦

نُـوده فـي الأَرضِ     واسـتَكْبر هـو وج     �.إن استكبار الظالم وجنوده مصيرهم الهلاك        . ١٢
    ونعجرنَا لاَ يإِلَي مظَنُّوا أَنَّهقِّ وبِغير الْح *      فَـانظُر مفـي الْـي مـذْنَاهفَنَب هنُـودجو فَأَخَذْنَاه

 ةُ الظَّالِمِيناقِبع فَ كَان١( � كَي( .   
   . )٢( �اهم في هذِهِ الدنْيا لَعنَةً وأَتْبعنَ �.إن الظالم ملعون دائماً وأبداً في الدنيا والآخرة  . ١٣
 ٣( �ولَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرونًا فَتَطَاولَ علَيهِم الْعمر        �.إن طول العمر مضل للأمم ومجتمعاتها        . ١٤

(.   
فَلَمـا جـاءهم    �إن التكذيب الله ورسله قد يكون خاصاً وعاماً بذريعة أو بغير ذريعـة        . ١٥

دِنَا قَالُوا لَولاَ أُوتِي مِثْلَ ما أُوتِي موسى أَولَم يكْفُروا بِما أُوتِي موسى من قَبلُ               الْحقُّ من عِنْ  
� )٤( .   
أَنَّما يتَّبِعون أَهواءهم ومن أَضلُّ مِمن اتَّبع هواه بِغير هـدى            �. إن اتباع الهوى مضل      . ١٦

   . )٥( �من اللَّهِ 
   . )٦( �إِن اللَّه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين �. لا هداية للظلمة  . ١٧
إِنَّك لاَ تَهـدِي مـن    �إن الهداية الإلهية للمجتمعات الإنسانية بأمر االله عز وجلَّ                  . ١٨

 تَدِينهبِالْم لَمأَع وهو شَاءدِي من يهي اللَّه لَكِنتَ وبب٧( � أَح( .   
   .  )٨( �وكَم أَهلَكْنَا من قرية بطِرتْ      معِيشَتَها  �.داه الهلاك إن البطر مؤ . ١٩
فَتِلْك مساكِنُهم لَـم     �إن مساكن الأمم والمجتمعات الهالكة قليلاً ما تسكن من بعدهم                      . ٢٠

   . )٩( �تُسكَن من بعدِهِم إِلاَ قَلِيلاً 
   . )١٠( �وكُنَّا نَحن الْوارِثِين  �.إن وراثة الملك الله عز وجلَّ وحده  . ٢١
وما كَان ربك مهلِك الْقُرى حتَّى       �.إنه لا هلاك إلا بعد إنذار لأي مجتمع من المجتمعات            . ٢٢

ونا ظَالِملُهأَهى إِلاَ ولِكِي الْقُرها كُنَّا مماتِنَا وآي هِملَيتْلُوا عولاً يسا رهثَ في أُمعب١١( � ي( .   
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  ٥٢٧

وما أُوتِيتُم من شَيءٍ فَمتَاع الْحياةِ الدنْيا وزِينَتُها وما عِنْد اللَّهِ خَيـر             . أن كلّ ملك زائل      . ٢٣
قِلُونقَى أَفَلاَ تَعأَب١( �و  ( .  

   )٢( �أَغْوينَاهم كما غَوينَا تَبرأْنَا          إِلَيك . أن الغوي قد يغوي الآخرين  . ٢٤
فَأَما من تَاب وآمن وعمِلَ صالِحا فَعـسى         �. أن التوبة والعمل الصالح نتيجتهما الفلاح        . ٢٥

فْلِحِينمن الْم كُوني ٣( � أَن ( .  
وربك يخْلُقُ ما يشَاء ويخْتَار ما كَـان         �. أن العلم مهما تطور لا يمكن إيجاد الخلق فيه           . ٢٦

رالْخِي ملَهشْرِكُونا      يمتعالى عاللَّهِ و انحب٤( �ةُ س( .   
   . )٥( �وضلَّ عنْهم ما كَانُوا يفْتَرون �. أن كل فرية تضل في الدنيا والآخرة  . ٢٧
   . )٦( �لاَ تَفْرح إِن اللَّه لاَ يحِب الْفَرِحِين �. لا قيمة للفرح الإنساني بالمال  . ٢٨
وابتَغِ فِيما آتَاك اللَّه الدار الآخِـرةَ ولاَ   �. دنيا والآخرة من رجاحة العقل    الموازنة بين ال   . ٢٩

   . )٧( �تَنس نَصِيبك من الدنْيا 
ولاَ تَبغِ الْفَساد في الأَرضِ إِن اللَّـه لاَ      �. أن الفساد مؤداه الهلاك في الأمم والمجتمعات         . ٣٠

فْسِدِينالْم حِب٨( �ي (.   
أن التقانة العملية والتطور والتقدم في المعارف لا يعني الخروج مـن الهـلاك الـساحق               . ٣١

أَولَم يعلَم أَن اللَّه قَد أَهلَك من قَبلِهِ من القُرونِ من هو أَشَد مِنْـه قُـوةً                  �. بالكفر والظلم   
   .  )٩( �وأَكْثَر جمعا 

   . )١٠( �ولاَ يسأَلُ عن ذُنُوبِهِم الْمجرِمون �. يضاح أن الأجرام لا يحتاج إلى إ . ٣٢
فَما كَان لَه من فِئَةٍ ينصرونَه مـن دونِ          �. أن الهلاك الضاري لا ناصر له ولا ينصر          . ٣٣

نْتَصِرِينمن الم ا كَانم١١( �اللَّهِ و( .    
   . )١( �ه لاَ يفْلِح الْكَافِرونويكَأَنَّ �. لا فلاح لكافر مهما بلغ ماله من الكثرة  . ٣٤
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  ٥٢٨

مـن جـاء     �. إن الحسنة والسيئة لهما جزاء محدد من االله عز وجل لكل المجتمعـات               . ٣٥
بِالْحسنَةِ فَلَه خَير منها ومن جاء بِالسيئَةِ فَلاَ يجزى الذين عمِلُوا الـسيئَاتِ إِلاَ مـا كَـانُوا                  

لُونمع٢( �ي( .   
إِن الَّذِي فَرض علَيك القرآن    �. النصر الإلهي لا بد أن يأتي لمن آمن وعمل بالكتاب           أن   . ٣٦

   . )٣( �لَرادك إِلَى معادٍ 
   . )٤( �فَلاَ تَكُونَن ظَهِيرا لِلْكَافِرِين �. إنه لا يجوز أن يكون المؤمن ظهيراً للكافر  . ٣٧
   . )٥( �كُلُّ شَيءٍ هالِك إِلاَ وجهه  �. جل أن كل الكون زائل ولا يبقى إلا االله عز و . ٣٨
   . )٦( �له الْحكْم  �. إن الحكم الله عز وجل  . ٣٩
     )٧( �وإِلَيهِ تُرجعون �.أن الرجوع في الدنيا والآخرة الله عز وجل  . ٤٠

وبذلك يمكن بالابتعاد عن القواعد المذمومة ، والقرب من القواعد المحمودة ، والإيمـان              
 يجب الإيمان به منهما ، أن تتوحد المجتمعات الإنسانية كلهما ، إلـى العـودة إلـى                  بما

  . الفطرة الإلهية من خلال هذه القواعد الكلية الثبوتية حكما في سورة القصص الشريفة 

  

  

                                                                                                                                                                                                 
  .٨٢الآية : سورة الْقَصصِ  )  1( 

  .٨٤الآية : سورة الْقَصصِ  )  2( 

  .٨٥ الآية: سورة الْقَصصِ  )  3( 

  .٨٦الآية : سورة الْقَصصِ  )  4( 

  .٨٨الآية : سورة الْقَصصِ  )  5( 

  .٨٨الآية : سورة الْقَصصِ  )  6( 

  .٨٨الآية : سورة الْقَصصِ  )  7( 



  ٥٢٩

  الخاتمة
وبعد فقد كانت هذه الأطروحة محاولة للقيـام بتحليـل سـورة منفـصلة علـى حـدة                  

  .تدل على ما فيها من عظات وعبر وإبراز مكانتها التي 
وإذ أعانني االله جلَّ جلاَله على إتمامها أجدني قد توصـلت مـن خـلال عملـي إلـى                   

  جملة من النتائج والاستنتاجات التي ظهرت من البحث نفسه أوجزها في النقاط الآتية 
إن هذه السورة في حد ذاتهـا ضـمن سـياق بـاقي الـسور القرآنيـة ، فيهـا دلالات                 . ١

ولعـل صـيغها اللغويـة ومـا يـستنبط مـن            . ددة ، وأوجه مختلفة للإعجاز القرآني       متع
  .تلك الصيغ من معانٍ وأفكار كان أحد تلك  الأوجه 

إن في سورة الْقَصصِ ربطاً متواصلاً لماضـي التـاريخ وحاضـر الـدعوة ومـستقبل            . ٢
  .الأمة 

متحـرك المعـاني    إن النص القرآني في سورة الْقَصصِ يمكـن وصـفه بأنـه نـص                . ٣
والدلالات بمعنى أنه يصلح في جملة معانيه وجملة دلالاتـه لفهـم أدق للإيمـان الواحـد                 

  .والمصير الواحد والمآل الواحد 
كانت سورة الْقَصصِ إحدى السور التـي امتـازت ببنـاء الجملـة الطويلـة وتعـداد                  . ٤

  ع لَّى اللَّـهلَّ وتأسية رسول االله ـ صوج زـ بمـا مـضى وتلـك       آلاء االله ع ـلَّمسـهِ ولَي
  .بعض خصائص السور المكية 

تبرز في سورة الْقَصصِ إرشاداتها الوعظية رداً على جميـع أولئـك الـذين رفـضوا                 . ٥
  .تحكيم شرع االله وحاولوا الخروج على السنن والحدود الإلهية 

ب الطغـاة   أبرزت سورة الْقَصصِ معالم تكون الأمة والدولـة والمـصير الـذي يـصي              . ٦
  .بقوته ، أو بماله 

إن النص القرآني في سورة الْقَصصِ هو نص متـدرج فـي مقـاطع يـرتبط بعـضها                   . ٧
ببعض وفي ذلك رد على تلامذة المستشرقين الذين لمحـوا إلـى تفكـك الـنص القرآنـي                  

.  
إن القصة القرآنية في سورة الْقَصصِ وفي باقي سـور القـرآن الكـريم اسـتناداً إلـى                   . ٨

 هي نص تاريخي واقعي وليـست رمـزاً ، أو أسـطورة ، كمـا ذهـب إلـى ذلـك                      ذلك
  .بعض الباحثين ممن أعماهم الحقد على الإسلام 



  ٥٣٠

إن قضية تكرر القصة القرآنية فـي عـدة آيـات بـصيغة متـشابه أو مختلفـة هـي                     . ٩
بعض مناحي الإعجاز الوصفي في القـرآن الكـريم ، وذلـك لأن الـصياغة إذا اختلفـت                 

احد دلت على القدرة في بلاغـة الوصـف وهكـذا فـإن قـصة موسـى ـ        في الأمر الو
علَيه الصلاة والسلام ـ في سـورة الْقَـصصِ هـي صـياغة أخـرى للقـصة نفـسها ،         

  .ولكن وقف جمل وعبارات تؤدي معاني أرادها االله في موضعها 
ة عـسكرية أو    إن المعنى العام في سورة الْقَصصِ يؤكد تأكيداً كليـاً علـى أن أي قـو                . ١٠

أي فساد وطغيان ، وأي اقتصاد أريد به الإفساد فـي الـدنيا ، إنمـا يكـون مـآلهم إلـى                      
  .الهلاك 

بشرت سورة الْقَصصِ برسول االله ـ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم ـ وللأمـة مـن بعـده         . ١١
  .بحتمية النصر الإلهي مها طال الزمن أو مهما استبد الطغاة بطغيانهم 

هداف العامة في سورة الْقَـصصِ تؤكـد علـى أن وراثـة الأرض لا تكـون إلا                  إن الأ  . ١٢
للمؤمنين وأنه لا بد من مآل ورجوع إلى الوطن والأمـة فـي أحلـك أوقـات الأزمـات                   

  .وهو وعد إلهي تحقق وسيتحقق 
تحتوي سورة الْقَصصِ علـى أسـس متكاملـة لقواعـد بنـاء الدولـة فـي المنظـور                . ١٣

 وهي بذلك تنطـق بـالواقع وتقـدم الـصورة المثلـى للدولـة لـئلا                 السياسي والأخلاقي 
  .تظاهر كافراً ، أو طاغية ، أو تغتر بهما 

إن القيم الأخلاقية في السورة هي منظومـة سـلوكية تجعـل الإنـسان الملتـزم بهـا                   . ١٤
  .يتخلق بأخلاق القرآن الكريم 

ى المفـسرين   إن تطور تفسير القرآن الكريم في ربطه للماضي بالحاضـر بـين قـدام              . ١٥
ومحدثيهم ودارسي النص القرآني كلياً وجزئياً أبرز لنا أن سـورة الْقَـصصِ مـا زالـت                 
تحتمل تفسيرات حديثة تنطق بالواقع المعاصـر وهكـذا فـإن إلحـاح العـالم الإسـلامي                 
في تصريحاته وخطبه على تشبه دولة فرعـون بالولايـات المتحـدة الأميركيـة وقادتهـا                

ن تجد بعض جوانب الصحة في القـراءة المعاصـرة لـسورة الْقَـصصِ              بقائدها ، يمكن أ   
.  
إن سورة الْقَصصِ كانت لها أغراض ومقاصد تتناسـب مـع فتـرة نزولهـا ، والبيئـة            . ١٦

  .التي نزلت فيها 



  ٥٣١

إن آيات السورة قد تناسبت وتناسقت في التحليـل البلاغـي فـي انتظـام بمـا قبلهـا                    . ١٧
  .عها بين أولها وآخرها وما بعدها بل وتناسبت في مقاط

  تضمنت سورة الْقَصصِ  صوراً بلاغية وحكمة في استخدام الجمل  . ١٨
إن هناك مجموعة من دلالات التوحيـد التـي أظهـرت أن االله سـبحانَه وتَعـالَى هـو                  . ١٩

الذي بيده كلّ شيء وهو المتفرد بالوحدانية وأنه هو المـؤثر فـي هـذا الكـون ، ودلالـة                 
 كانت في سورة الْقَصصِ أماً وزوجةً فـي إيمانهـا بـاالله عـز وجـلَّ                 وصف المرأة التي  

، وقد أبرزت أن قيمة الزمن في السورة قيمـة متجـددة ، ثُـم أبـرزت دلالات التربيـة                    
  .والسلوك ، وتحتوي على قواعد شمولية سبقت العلم الحديث 

 ـ          . ٢٠ راوح بـين ثلاثـة أقـسام       إن الشخصية الإسرائيلية اليهودية في سـورة الْقَـصصِ تت
  .الكفر بالمال والحسد .الاعتداء والبغي . الذلة والضعة : هي 

إن للمال مفهوماً وغاية في سـورة الْقَـصصِ فمفهومـه أنـه يـصيب الحيـاة الـدنيا                    . ٢١
وغايته الاستعانة به على الحياة الدنيا وليس نتيجـة الوجـود بحـد ذاتـه عـن علـم ، أو               

  .عن غير علم 
دعوة في سورة الْقَصصِ يظهر كيـف أن التـدريج فـي خطـاب الـدعاة                إن أسلوب ال   . ٢٢

  .، إنما يقر الإيمان في النفوس رويداً رويداً 
إن في سورة الْقَصصِ نظرة قرآنية ذات مفهـوم متكامـل للإنـسان ، أي إنـسان فـي                    . ٢٣

  .مبدأ أمره وخاتمته وفق قربه من الهداية أو بعده منها 
ار بالقلب واللسان في سـورة الْقَـصصِ هـو نتيجـة للهدايـة              إن الإيمان بمعنى الإقر    . ٢٤

  .التي تنسب الله عز وجلَّ وحده 
أبرزت سورة الْقَصصِ شخصية فرعون الـذي حـارب موسـى ـ علَيـه الـسلام ـ         . ٢٥

  .وبينت أنه حكم في الأرض وفرق أهلها وذلك مطابق للاكتشافات الأثرية الحديثة 
٢٦ .    ة الْقَصروصِ أحكام فقهية بالاستقراء المقـارن بمعنـى دلالـة القـصة علـى              إن في س

واقعة تستوجب حكمها الفقهي وهـو مـا فعلتـه فـي بعـض مطالـب الـسورة تأسـياً                    
  .بالمفسرين القدامى 

إن هنالك فرقاً بين الرواية التوراتيـة فـي سـفر الخـروج لقـصة موسـى ـ علَيـه          . ٢٧
وسـى ـ علَيـه الـسلام ـ فـي سـورة        السلام ـ ، وبين الروايـة القرآنيـة لقـصة م    

الْقَصصِ ، وذلك بالمقارنة النقدية بين العهـد القـديم والقـرآن الكـريم ، وقـد توصـل                   



  ٥٣٢

الباحث استناداً إلى ذلك إلـى أهميـة الروايـة القرآنيـة وتفوقـه علـى تلـك الروايـة                    
  .الأخرى من خلال احتوائه على دقائق التاريخ ومعالم التوحيد 

ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ صورة متكاملة تنـبض فـي النـصف الثـاني      إن للرسول   . ٢٨
من سورة الْقَصصِ من خلال دلائل القرآن على صـدقه ـ صـلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم ـ        
، وإيمان طوائف أهل الكتاب بدعوته ـ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم ـ علـى وفـق معـالم        

  .بيانية ، والهداية التوفيقية الهداية ال
إن هنالك تشابهاً بين قصة موسى ـ علَيه الـسلام ـ ابـان بـصفته ، ومـا تعـرض         . ٢٩

له من أذى مع فرعون موافقاً لما جرى لرسول االله ـ صلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم ـ ابـان       
  .دعوته وما جرى له مع فراعنة قريش 

 ـ         . ٣٠ قوط الحـضارات تبـرز واضـحة فـي سـورة           إن هناك سنناً إلهية فـي نظريـة س
  .الْقَصصِ مع القواعد الكلية لنظم المجتمعات 

إن العولمة الحديثة تشبه في اعتمادها علـى الكفـر والعلـم كنـوز قـارون المعتمـدة                   . ٣١
  .على الكفر باالله تعالى ، وما نسبه لنفسه من علم وأن مآل الجميع إلى التفكك 

ت بانتصار الإسلام علـى كـلّ مـن حاربـه مـن قبـل               إن في سورة الْقَصصِ مبشرا     . ٣٢
ومن بعد ، وتبعاً للقياس بأحاديـث رسـول االله ـ صـلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم ـ وهـذه          
المبشرات ينبغي أن تبرز كلما أصـاب الأمـة الـوهن ، لأن الوعـد الإلهـي متحقـق لا                 

  .محالة 
 مما يتسع به المقام ههنا ، غيـر         لقد كانت هذه النتائج والاستنتاجات بعض ما خرجت به        

أني أجدني قد توصلت من خلال تحليلي لسورة الْقَصصِ إلى نتيجة كلية توصـل إليهـا                
  .وحدة وتماسك النص القرآني كلياً : القدماء وستبقى كذلك إلى الأبد ،  هي 

ولا يسعني في ختام هذه الدراسة بعد ما تقـدم إلا أن أتـرك عملـي هـذا بـين يـدي          
ارئ الكريم مطلعاً عليه ، تاركاً له وحده الحكم على ما بذلتـه مـن جهـد ، علـم االله عـز            الق

وقـديماً  . وجلَّ إنني لم أقصر في اجتهاده ، غير أني أقر بأن عملـي لا يخلـو مـن قـصور         
قال الإمام المزني في حق بعض كتبـه أبـى االله أن يكـون كتابـاً كـاملاً إلا كتابـه ، وإذا                        

 حامداً شاكراً مصلياً مسلماً ، أسأل االله عز وجلَّ أن يتقبـل منـي هـذا العمـل                   وقف بي القلم  



  ٥٣٣

  : خدمــة لكتابــه الكــريم ، واعتــزازاً بدينــه القــويم ، وأردد ههنــا قولــه عــز وجــلَّ  
   . )١(  �نْتَ الْوهابربنَا لا تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب لَنَا مِن لَدنْك رحمةً إِنَّك أَ �
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  ٥٣٤
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  ٢٨    معاني الحروف المقطعة العلماء فيأقوال:      المطلب الأول 
  ٣٥  إعراب الحروف المقطعة :      المطلب الثاني 

  ٥١-٣٧   والتكرار في القصة القرآنية والرد عليهاالأساطيرشبه وجود : الثالث بحث الم

  ٣٧       تمهيد
  ٣٩    والتكرار في القرآن الكريم والرد عليهمالأساطيردلة القائلين بوجود أ: الأول المطلب      

  ٤٤  التكرار فضيلة : الثاني المطلب      
  ٤٦   التكرار  الحكمة من:      المطلب الثالث 

  ٤٨   فوائد القصص القرآني: الربع المطلب      

  ١٩٤ – ٥٢  وقفات بين يدي السورة: الفصل الثاني 
  ١٣٧ – ٥٢  نظرات توجيهية في سورة الْقَصصِ : المبحث الأول 

  ٥٢  توجيه المعنى في ذاتية السورة : لأول      المطلب ا
  ٦٠  توجبه الآيات التي أشكل إعراا في سورة الْقَصصِ وأثرها في تغيير المعنى :      المطلب الثاني 

  ٩٩  التوجيه المضموني لسورة الْقَصصِ ودلالاته  :      المطلب الثالث 
  ١٠١  سيري في سورة الْقَصصِ التوجيه البياني التف:      المطلب الرابع 

  ١١١  الصور البلاغية في سورة الْقَصصِ :      المطلب الخامس 
  ١١٨  الحكمة من استخدام الجمل والصيغ والعبارات في سورة الْقَصصِ :      المطلب السادس 



  ٥٣٥

  ١٣٢   المعنى الرسم الَقُرآني في سورة الْقَصصِ وعلاقته بأداء:      المطلب السابع 

  ١٩٤ -١٣٨  الأطر العامة لسورة الْقَصصِ: المبحث الثاني 

  ١٣٨  دلالة التوحيد في سورة الْقَصصِ :      المطلب الأول 
  ١٤٤  المرأة في سورة الْقَصصِ  :      المطلب الثاني 

  ١٤٨  الزمن في سورة الْقَصصِ  :      المطلب الثالث 
  ١٥٣  التربية والسلوك في سورة الْقَصصِ  : الرابع      المطلب 

  ١٦٠  النظرة الَقُرآنية لليهود في سورة الْقَصصِ  :      المطلب الخامس 
  ١٦٥  المال مفهومه وغاياته في سورة الْقَصصِ  :      المطلب السادس 
  ١٧٠  أسلوب الدعوة في سورة الْقَصصِ  :      المطلب السابع 
  ١٧٨  النظرة الَقُرآنية للإنسان في سورة الْقَصصِ  :      المطلب الثامن 
  ١٨٤  الإيمان والكفر في سورة الْقَصصِ :      المطلب التاسع 

  ٢٦٢ -١٩٥  الطغيان والتكبر في سورة الْقَصصِ: الفصل الثالث 
  ٢٣٠-١٩٥  قَصصِ مفهوم الطغيان والتكبر في سورة الْ: المبحث الأول 

  ١٩٥       تمهيد
  ٢٠١  علو فرعون في الأرض  :      المطلب الأول 
  ٢١٨  نصرة المستضعفين :      المطلب الثاني 

  ٢٦٢-٢٣١  الاستعلاء والطغيان بالثروة والمال: المبحث الثاني 

  ٢٣١  قارون وكنوزه  :      المطلب الأول 
  ٢٤٣  تكباره  تجبر قارون واس:      المطلب الثاني 

  ٢٥٣  هلاك قارون :      المطلب الثالث 

  ٣٤٠-٢٦٣  والظروف المحيطة به ) �( نشأة سيدنا موسى : الفصل الرابع 
  ٣٠١-٢٦٣   ) �( ولادة سيدنا موسى : المبحث الأول 

  ٢٦٣  في اليم   ) �( إلقاء سيدنا موسى :      المطلب الأول 
  ٢٧٥  في بيت فرعون  ) � (سيدنا موسى :      المطلب الثاني 

  ٢٨٦   ) �( المعجزة الإلهية في تحريم المراضع على سيدنا موسى      :       المطلب الثالث 

  ٣٤٠-٣٠٢   في مرحلة البلوغ  )�( سيدنا موسى : المبحث الثاني 

  ٣٠٢  يهبه االله الحكم والعلم   ) �( سيدنا موسى :      المطلب الأول 
  ٣١٠  يقتل قبطياً خطأً   ) �( سيدنا موسى :      المطلب الثاني 

  ٣٣٣  لقتله القبطي  ) �( فرعون يريد قتل موسى :      المطلب الثالث 

  ٤٠٠-٣٤١  إلى مدين  ) �( هجرة سيدنا موسى  : الفصل الخامس 



  ٥٣٦

  ٣٦٥-٣٤١  على ماء مدين  ) �( سيدنا موسى : المبحث الأول 

  ٣٤١   )  �( يسقي الماء لبنات شعيب )  �( سيدنا موسى :      المطلب الأول 
  ٣٥٤   ) �( من ابنة شعيب  ) �( زواج سيدنا موسى :      المطلب الثاني 

  ٤٠٠-٣٦٥  إلى مدين  ) �( المسائل الفقهية المتعلقة جرة سيدنا موسى : المبحث الثاني 

  ٣٦٥  النكاح:      المطلب الأول 
  ٣٦٥  ئله          أولاً ـ تعريفه وألفاظه ومسا
  ٣٦٧  ) .الإيجاب والقبول (          ثانياً ـ ألفاظ عقد النكاح 

  ٣٧٠           ثالثاً ـ مسائله 
  ٣٧٠              المسالة الأولى ـ الإشهاد على عقد الزواج 

  ٣٧٢              المسألة الثانية ـ الولاية في عقد الزواج 
  ٣٧٨  وجة             المسألة الثالثةـ تعين الز

  ٣٧٩             المسألة الرابعة ـ المهر
  ٣٨٢              المسألة الخامسة ـ مسألة الدخول قبل النقد 

  ٣٨٣              المسألة السادسة ـ اشتراط الولي شيئاً من المهر لنفسه
  ٣٨٤  الإجارة:      المطلب الثاني 

  ٣٨٤  شروعيتها ، والمسائل المتعلقة ا        الإجارة تعريفها ، وأركاا ، ودليل م
  ٣٨٧              المسألة الأولى ـ ذكر المـدة دون ذكـر الخدمـة

  ٣٨٨              المسألة الثانية ـ الإجارة علـى رعايـة الغنم
  ٣٨٩              المسألة الثالثة ـ اجتماع إجارة ونكـاح

  ٣٨٩  ا            المسألة الرابعة ـ شبهات ورده

  ٤٦٧-٤٠١  إلى مصر ) �( عودة سيدنا موسى : الفصل السادس 
  ٤٤٠-٤٠١   )�( بعثة سيدنا موسى : المبحث الأول 

  ٤٠١  يرى ناراً في جانب الطور  ) �( سيدنا موسى :      المطلب الأول 
  ٤٠٧   )  �( تكليم االله لسيدنا موسى :      المطلب الثاني 

  ٤٢٥   )  �( بنبوة أخيه هارون  ) �( د سيدنا موسى تأيي:      المطلب الثالث 
المقارنة بين سورة النمل وسورة الْقَصصِ من خلال الآيات الخاصة ببعثة موسى            :      المطلب الرابع   

 )� (   
٤٣٣  

٤٤١    )�( موقف فرعون وقومه من دعوة سيدنا موسى : المبحث الثاني 
-

٤٦٧  

  ٤٤١  بالسحر   ) �(  سيدنا موسى اام:      المطلب الأول 



  ٥٣٧

  ٤٤٦  ادعاء فرعون الألوهية وتكبره وملؤه في الأرض  :      المطلب الثاني 
  ٤٥٢  عاقبة فرعون وجنوده  :      المطلب الثالث 

الفرق بين الرواية التوراتية في سفر الخروج وبين الرواية الَقُرآنيـة في سـورة              :      المطلب الرابع   
صِ لقصة موسى الْقَص )� (   

٤٥٦  

٤٦٨  ودعوته في سورة الْقَصصِ  ) �( الرسول محمد : الفصل السابع 
-

٥٨٧  
٤٦٨  في دعوته  ) �( الدلائل الَقُرآنية على صدق الرسول محمد : المبحث الأول 

-
٥٠١  

  ٤٦٨   )  �( د على صدق الرسول محم ) �( دلالة قصة سيدنا موسى :      المطلب الأول 
  ٤٨٤   )  �( إيمان طوائف أهل الكتاب بدعوته :      المطلب الثاني 

  ٤٩٤  الهداية البيانية والهداية التوفيقية :      المطلب الثالث 

٥٠٢    )�( موقف المشركين من دعوته : المبحث الثاني 
-

٥٤٩  

  ٥٠٢  أعذار المشركين والرد عليها  :      المطلب الأول 
  ٥١٦  مشاهد من يوم القيامة وتوبيخ المشركين على مزاعمهم  : المطلب الثاني      

  ٥٢٩  االله وحده الخالق المتصرف بمكنونات الأنفس  :      المطلب الثالث 
  ٥٣٧  دلائل قدرة االله عز وجلَّ وتأكدي توبيخ المشركين على   مزاعمهم :      المطلب الرابع 

٥٥٠   من خلال سورة الْقَصصِ  )�( ات الإلهية للرسول محمد التوجيه: المبحث الثالث 
-

٥٨٧  

  ٥٥٠  بإرساله بالقرآن   ) �( وعد االله الرسول بالنصر ورحمة االله على محمد :      المطلب الأول 
  ٥٥٦  عدم جواز مظاهرة الكافرين  :      المطلب الثاني 

  ٥٦٣  ة االله وعدم الإشراك به شيئاً  الدعوة إلى وحداني:      المطلب الثالث 
  ٥٧٠  من خلال سورة الْقَصصِ   ) �( شخصية الرسول محمد :      المطلب الرابع 

  ٥٧٦   ) �( ورسالة موسى  ) �( المناسبة بين رسالة الرسول محمد :      المطلب الخامس 

وسقوط دولتها وانتصار الإسلام مـن      دراسة مقارنة بين هيمنة فرعون وأمريكا       : الفصل الثامن   
  خلال سورة الْقَصصِ في دلالاا السياسية الحديثة 

٥٨٨
-

٦٣٢  



  ٥٣٨

  ٥٨٨  تمهيد

٥٨٩  دراسة مقارنة بين دولة فرعون ودولة أمريكا : المبحث الأول 
-

٦١٢  

 في سـورة   هيمنة فرعون وأمريكا في الملك والقوة والمال والإعلام وفقاً لما جاء          :      المطلب الأول   
  الْقَصصِ  

٥٨٩  

  ٥٩٦  أسباب زوال الطغاة قديماً وحديثاً في سورة الْقَصصِ  :      المطلب الثاني 
  ٦٠٣  أموال قارون واقتصاد العولمة وتفككه في سورة الْقَصصِ   :      المطلب الثالث 

  ٦٠٩  لال سورة الْقَصصِ الاستعداد لمواجهة الطغيان الأمريكي من خ:      المطلب الرابع 

٦١٣  السنن الإلهية في زوال الأمم وسقوط الحضارات في سورة الْقَصصِ : المبحث الثاني 
-

٦٣٢  

  ٦١٣  الزوال اية أمريكا مقارنة بفرعون وهامان وقارون في سورة الْقَصصِ  :      المطلب الأول 
  ٦١٧  الحديث مقارنة بسورة الْقَصصِ   مصير الكفرة في العصر :      المطلب الثاني 

إِنَّ الَّذِي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَـرادك     �مبشرات انتصار الإسلام في مفهوم      :      المطلب الثالث   
    �إِلَى معادٍ 

٦٢١  

  ٦٢٦  القواعد الكلية للمجتمعات الإنسانية في سورة الْقَصصِ :      المطلب الرابع 
  ٦٣٣  اتمةالخ

  ٦٣٨  الأعلام

  ٦٤٥  المصادر والمراجع 

  
  
  
  

 
 


